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مقدمة موسوعة ,اليهود واليهودية والصهيونية 


تتناول هذه الموسوعة كل جوانب تاريخ العبرانيين ف العام القدم» وتواريخ الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم» 
وتعدادها وتوزيعاتماء و ماها الأساسية» وهياكلها التنظيمية» وعلاقات أفراد الجماعات اليهودية بامجتمعات الي يوحدون 
فيها وبالدولة الصهيونية. وتغطى الموسوعة كذلك أشهر الأعلام من اليهود "مثل موسى بن ميمون" وغير اليهود ممن 
ارتبطت أسماؤهم بتواريخ الحماعات اليهودية "مثل نابليون وهتلر"". كما تتناول هذه الموسوعة كل الجحوانب المتعلقة 
بتاريخ اليهودية» وفرقها و كتبها الدينية» وطقوسها وشعائرهاء وأزمتها ف العصر الحديث» وعلاقتها بالصهيونية وعاداة 
السامية "معاداة اليهود". وتغطى الموسوعة الح ركة الصهيونية ونشاطاتما ومدارسها وأعلامهاء وبعض الجوانب الأساسية 
للدولة الصهيونية . 


وتمدف الموسوعة إلى توفير الحقائق التاريخية المعاصرة عن الظواهر اليهودية والصهيونية والإسرائيلية» وإلى تقدم رؤية 
حديدة للموضوعات الي تغطيها. وهى تحاول إنحاز ذلك من خلال عدة طرق : 


- تقد تاريخ عام للعقيدة والجماعات اليهودية وللحر كة الصهيونية: تقدم الموسوعة رؤية تاريخية حديدة لكل من 
ا و اک ا ا و و ا ا 
المؤلفون اليهود وغير اليهود ف الشرق والغرب» والمتأثرة عا يسمى "التاريخ المقدس' - أى التاريخ الذى ورد ف العهد 
القدم .والرؤية اللجديدة تضع تواريخ الجحماعات اليهودية ف أنحاء العام ق إطار التاريخ الإنسان العام. كما أن الموسوعة 
قامت بربط تاريخ الصهيونية» عقيدة وح ر كة وتنظيماًء بتاريخ الفكر الغربى والإمبريالية الغربية . 


-2التعريف الدقيق للمفاهيم والمصطلحات السائدة» والتأريخ ها من منظور حديد» وإبراز حوانبها الإشكالية: فعلى 
سل آلال ا تعرش ار سرغة الطاعرة ل هرد الاد الف "ماعا قفا قعل ذلك حال عة مدال 
عن تاريخ اليهود وتوزيعهم الوظيفى وأعدادهم وأسباب هجراتمم وانتماءاتمم السياسية والفكرية ف كل من روسيا 
القيصرية وروسيا السوفيتية .كما توحد عدة مداخل أخحرى عن أنواع يهود الاتحاد السوفين "قرائين - الكرمشاك - 
رجن هرد لايا د برد نهال د رة هار اه وق الرسرغة آي مدال عن مرق مار کس 
وإنجحلز والبلاشفة من المسألة اليهودية» وعلاقة اليهود بالفكر الاشتراكى وتطور الرأسمالية الغربية . 

-3إسقاط المصطلحات المتحيزة وإحلال مصطلحات أكثر حياداً وتفسيرية علها: تتسم المصطلحات المستخدمة لوصف 
الظاهرة اليهودية والصهيونية بأا متحيزة لأقصى حد» وجحسد التحيزات الصهيونية والغربية .ولتجاوز هذا الوضع تم 


استبعاد مصطلح مثل "الشعب اليهودى"' الذى يفترض أن اليهود یشکلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة "'الأمر 
الذی تناق مع الواقع'» وحل عله مصطلح "الجحماعات اليهودية" e‏ من كلمة ""الشتات" استخحدمت العبارة الحايدة 
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"أنحاء العا ا من ""التاريخ اليهودى" تشير الموسوعة إلى ""تواريخ الجماعات اليهودية". والمصطلحات البديلة 


ا ار وان و وإنما أأكثر دقة وتفسيرية . 


ويعكن تلحيص هدف الموسوعة ف أا حاولة تطوير حطاب تحليلى "مصطلحات ومفاهيم" لوصف الظاهرة اليهودية 
والصهيونية» وهو حطاب يسترجع البعد التاريخى هذه الظاهرة» من حيث كوما ظاهرة تاريخية احتماعية بمكن فهمها 
والتعامل معها . 


وغن عن القول أن موسوعة عربية عن الظواهر اليهودية أمر له أهمية بالغة بالنسبة للمتخحصصين وغير المتخحصصين ف هذا 
الحقل» أما بالنسبة للمتحصصين» فإن الموسوعة تحاول أن تضع إطارا شاملا وجحديداً بمكن من حلاله دراسة اليهود 
واليهودية والصهيونية وإسرائيل. وعلى المستوى القومى» فإن هذه الموسوعة ستزود صانع القرار العربى» مهما كانت 
اتحاهاته السياسية» بقدر كبير من المعلومات اللازمة لاتخاذ أى قرار. كما أن العاملين ف محال السياسة والإعلام» وف 
غيرهما من الحالات» سيجدون مرجعا عربيا يزودهم با معلومات الضرورية عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل. 
وسيستفيد من الموسوعة أيضا المتحصصون ف الفروع الأحرى من المعرفة ممن يتصدون للظواهر اليهودية والصهيونية 
والإسرائيلية بالدراسة» كل ف حقل تخصصه . 


وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية الي صدرت عام 1999 » والي نالت جائزة أحسن كتاب قي معرض القاهرة 
للكتاب ذلك العام» هي من ضمن مساعي الد كتور المسيري العديدة الرامية إلى إلقاء الضوء على حقيقة الح ركة والدولة 
الصهيونية ""والعقيدة اليهودية والجحماعات اليهودية في العام". وقد استغرق إعدادها ما يزيد عن ربع قرن واشترك ق هذه 
العملية عشرات الأفراد "مؤلفون - محرر فيي - مساعدي باحث - سكرتارية - مكتب للترجمة العبرية - محرر لغوي - 
طابع على الكمبيوتر"". وقد قام الدكتور المسيري بجهوده الذاتية بإعداد هذه الموسوعة والإنفاق عليها طيلة هذه الفترة . 


وحينما عرف بأمر الموسوعة» قام "مائير كاهانا" "عضو الكنيست السابق ورئيس جاعة كاخ الصهيونية الإرهابية" 
بإرسال حطابات تمديد بالقتل لمؤلفها والمشرف عليها ق يناير عام 984 1» واعترف بإرسال الخطابات» في حديث مع 
جريدة ""يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر في 21 فبراير 1984. وبلغ عدد هذه الخطابات ثلائة عشر 
طلا ول م ها عل جرا الد كرو امفري اا "اة اله السود وأو ال ر عك 
عنوانه بالقاهرة» أما الخطاب الثالث عشر فقد أرسل له ق القاهرة فور عودته من الرياض» حاء فيه أن مرسلي الخطاب 
يعلمون بأمر عودته» وأمم""يعدون قبرا ل" . كما جاء في هذه الرسائل أنه إن لم يتوقف الدكتور المسيري عن نشاطاته 
المعادية للصهيونية ""وأهم هذه النشاطات - بطبيعة الحال - هو تأليف الموسوعة" فستصل إليه الأيدي الصهيونيةء 


وستقوم بتصفيته. وقد وضع الدكتور المسيري تحت حراسة سلطات الأمن المصرية» حهماية له . 
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کا إلى الملحق الثقاف الإسرائيلي تطلب منه الكتابة إلى السفير الأمريكي لتشويه معة 
بعض الشخصيات المصرية المعادية للصهيونية ومن ضمنها الد كتور المسيري "نشرت جريدة العربي المصرية نص الخطاب 
قي عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 993 1" 1 


تقع موسوعة ف نمانية ججلدات» متوسط عدد صفحات كل منها 450 صفحة» ويتناول كل جلد واحد منها موضوعا 
حدداً. فامحلد الأول يتناول الإطار النظرى للموسوعة وقضايا المنهج. أما الجحلدات التالية "الثان والثالث والرابع' فتتناول 
موضو ع الجحماعات اليهودية. ويتناول ابججلد الخامس اليهودية» واججلد السادس الصهيونية» واججلد السابع إسرائيل . 


ويضم كل جلد عدة أحزاءء ويضم كل جزء عدة أبواب» ويضم كل باب عدة مداخحل. وعدد مداخل الموسوعة حوالى 
0 مدخل. والموسوعة مرتبة موضوعياء فعلى سبيل المثال يتناول الحلد الرايع تواريخ الجحماعات اليهودية ف بلدان 
العام الغربى ويضم 18 باباً يتناول كل باب منها تاريخ جاعة يهودية بعينها ف إحدى بلدان العام الغربى "إنحلترا - 
ألمانيا - روسيا. .. الح'. ويضم باب إنجلترا ثلاثة مداخل "إنجلترا من العصور الوسطى حي عصر النهضة - إنحلترا منذ 
عصر النهضة - إنحلترا ف الوقت الحاضر" تغطى موضوع تاريخ الجماعة اليهودية ف إنحلترا . 

إلا أن الموسوعة لا تقتصر على التصنيف الموضوعى إذ يوجد فق الجحلد الثامن فهرس ألفبائى عربى بكل مداخل الموسوعة. 
فإذا أراد القارئ أن يعرف شيا عن ""إنحلترا من العصور الوسطى حن عصر النهضة" فإنه سيذهب إلى حرف الألف 


حيث سيجد عنوان المدحل وبجواره رقم البجحلد والصفحة . 


وحن نعطى القارئ فكرة عن مدى شول الموسوعة فسنورد فل الصفحات التالية عناوين الحلدات والأحزاء والأبواب . 
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المجلد الأول : الإطار النظري 

الجرء الأول: إشكاليات نظرية 

1 مقدمة . 

2 مفردات . 

3 فشل النموذج المادى ق تفسير ظاهرة الإنسان . 

4 إشكاليات الإنساني والطبيعى والذاتى والجزئى والكلى . 
الجزء الثاني النماذج كأداة تحليلية 

1 النماذج: ماتما وطريقة صياغتها . 

2 أنواع النماذج . 

3 النموذج الاحتزالي والنموذج الم ركب . 
الجزء الثالث: الحلول الكمونية الوحدانية 

أ الحلول ووحدة الوجود والكمونية . 

2 الحلول الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة . 
الجزء الرابع: العلمانية الشاملة 

إشكالية تعريف العلمانية . 

2 احتلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم "علمانية" . 

3 نغوذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية . 

4 مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها . 


5 مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه . 
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6 مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن . 
7الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة . 
8 العلمانية الشاملة والإمبريالية . 
9 العلمانية الشاملة : تاريخ موحز وتعريف . 
الجزء الخامس: الجحماعات الوظيفية 
1 السمات الأساسية للجماعات الوظيفية . 


2الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة . 


المجلد الثاني: الجماعات اليهودية: إشكاليات 
الجزء الأول: طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 

1 إشكالية الجوهر اليهودي . 

2 إشكالية الوحدة والنفوذ اليهودي . 


3 إشكالية العبقرية والجحريعة اليهودية . 


4 إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية . 
5 منفي وعودة أم هجرات وانتشار؟ 
6هجرات وانتشار أعضاء الجحماعات اليهودية . 
الجزء الثان: يهود ام جماعات يهودية؟ 
1 الجماعات اليهودية الأساسية . 


2 الجماعات اليهودية المنقرضة والمامشية . 
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3 إشكالية الموية اليهودية . 
4 اليهود والجماعات اليهودية . 
5 إشكالية التعداد . 
الجزء الثالث: يهود جماعات يهودية؟ 
1 الجماعات الوظيفية اليهودية . 
2 المحماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية . 
3 أقنان ويهود البلاط . 
4 جماعات وظيفية أحرى "البغاء الطب الترجمة الجاسوسية" . 
5 مسألة الحدودية والهاشية . 
الجزء الرابع: عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
1 إشكالية معاداة اليهود . 
2 بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود . 
3 معاداة اليهود والتحيز هم . 
4 الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة . 
5 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا . 


6 إشكالية التعاون بين بعض أعضاء المجحماعات اليهودية والنازيين . 


المجلد الثالث :الجماعات اليهودية: التحديث والثقافة 


الجزء الأول: التحديث 
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1 من التحديث إلى ما بعد الحداثة . 
2 العلمانية ""والإمبريالية" واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . 
3 التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية . 
4 الإعتاق . 
5 الاستنارة اليهودية . 
6الرأسمالية والجماعات اليهودية . 
7 رأسماليون من أعضاء الجحماعات اليهودية ني العا لم "ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية" . 
8 رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة . 
9 الاشتراكية والجماعات اليهودية . 
الجزء الثاني: ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية 
أثقافات الجماعات اليهودية "تعريف وإشكالية" . 
2 فلكلور "طعام وأزياء" الجماعات اليهودية . 
3الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية . 
4إشكالية المتحف اليهودي . 
9الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية . 
6الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية . 
7 الأدب اليهودي والصهيون . 


8 الآداب المكتوبة بالعبرية . 
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9الأدب اليديشي . 
10 جات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاقم . 
1المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية . 
2 الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية . 
3 علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية . 
4 1علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية . 
5 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حن العصر الحديث . 


6 التربية والتعليم عند المجحماعات اليهودية في العصر الحديث . 


المجلد الرابع: الجماعات اليهودية: تواريخ 
الجزء الأول: تواريخ الحماعات اليهودية ف العام القدم 


1 إشكالية التاريخ اليهودي . 


2أشكال الإدارة الذاتية . 

3مصر والإمبراطورية الحيثية . 

4الشعوب السامية: الآشوريين والبابليون . 
5الشعوب والأقوام السامية الأحرى . 
6الحوريون والفلستيون . 

7 العبرانيون . 


8عصر الآباء . 
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9التسلل أو الغزو العبرانن لكنعان . 
10عصر القضاة . 

| 1عبادة يسرائيل . 

2 ميکل . 

13 المملكة العبرانية المتحدة . 
14المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية . 
5 التهجير الآشورى والبابلى . 
6الفرس . 

7 الیونانیون . 


8الرومان . 


9 التمردات اليهودية . 
الجزء الثان: تواريخ الجحماعات اليهودية ف العام الإسلامي 
1الشرق الأدن القديم قبل وبعد انتشار الإسلام . 
2إسبانيا الإسلامية "الأندلر" . 
3الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام . 
4العا م العربى منذ القرن التاسع عشر . 
الجزء الثالث: تواریخ الجماعات اليهودية ق بلدان العا لم الغربى 
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2ایتو . 

3الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية . 
4فرنسا . 

5إخلترا . 

6ئ انيا . 

7النمسا وهولندا وإيطاليا . 

8يرلندا قبل التقسيم "ظهور يهود اليديشية . 

9بولندا من التقسيم حن الوقت الحاضر . 

10روسيا القيصرية حن عام 1885 . 

1 1 روسيا القيصرية حن اندلاع الثورة . 

2 الاتحاد السوفيي . 

3 يهود اليديشية في أ وكرانيا وجا ليشيا ورومانيا واجر . 
4 أمريكا اللاتينية . 

5 جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا . 

6 الولايات المتحدة حن منتصف القرن التاسع عشر . 
7 1الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حي عام 1971 . 


8 اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود ف الوقت الجاضر . 


المجلد الخامس: اليهودية: المفاهيم والفرق 
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الجزء الأول: بعض الإشكاليات 
1 إشكالية الت ركيب الحيولوحي التراكمي والشريعة الشفوية . 
2إشكالية الحلولية اليهودية . 
3إشكالية علاقة الخنوصية باليهودية . 
4إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية . 

الجزء الثان: المفاهيم والعقائد الأساسية 

1الإله . 

2الشعب المختار . 

3الأرض . 

4الكتب المقدسة والدينية . 

5الأنبياء والنبوة . 

6اليهودية الحاحامية ""التلمودية" . 


7 الفقهاء""الحاحامية" . 


8القبالاه . 
9قبالاه الزوهار والقبالاه اللوريانية . 
0 السحر والقبالاه المسيحية . 


1 1 الشعائر . 


12 العبد اليهودي . 
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1الحاحام "معن "القائد الديي للجماعة اليهودية "" 
1 الصلوات والأدعية . 

1 الأغيار والطهارة . 

1 الأسرة . 

التقوم اليهودي . 

الأعياد اليهودية . 


1 الفكر الأحروي . 


0الماشيح والمشيحانية . 


الجزء الثالث: الفرق الدينية اليهودية 


4 


5 


لفرق الدينية اليهودية "حن القرن الأول الميلادي" . 
ليهودية والإسلام . 

ليهودية والمسيحية . 

لحسيدية . 

ليهودية الإصلاحية . 


اليهودية الأرثوذكسية . 


7 اليهودية الحافذظة . 


8تديد اليهودية وعلمنتها . 


%اليهودية وأعضاء الجحماعات اليهودية وما بعد الحداثة . 
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0 اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير . 


1 1 العبادات الجديدة . 


المجلد السادس: الصهيونية 
الجزء الأول: إشكاليات وموضوعات أساسية 
أ التعريف بالصهيونية . 
2التيارات الصهيونية . 
3العقد الصامت بين الحضارة الغربية والح ركة الصهيونية . 
4وضع العقد موضع التنفيذ . 
5الصهيونية والعلمانية الشاملة . 
6الخطاب الصهيوي المراوغ . 
الجزء الثاني تاريخ الصهيونية 
1 تاريخ الصهيونية . 
2الإرهاصات اليهودية الأول: حملات الفرجة "الصليبيين" . 
3صهيونية غير اليهود المسيحية . 
4صهيو نية غير اليهود العلمانية . 
9الصهيونية التوطينية . 
6لالمؤسسات التوطينية . 
7 الصهيونية الاستيطانية ""العملية' . 
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8تیودور هرتزل . 

® الصهيونية السياسية . 

10 الصهيونية العامة "أو الصهيونية العمومية" . 
1 الصهيونية العمالية . 

2 1 الصهيونية الإثنية الدينية . 


13 الصهيونية الإثنية العلمانية . 


14 الصهيونية الإقليمية . 
5 الدولة مزدوحة القومية . 
الجزء الثالث: المنظمة الصهيونية 
1 المنظمة الصهيونية العالمية . 
2اللوبي اليهودي والصهيون . 


3 الح ركة الصهيونية فى الولايات المتحدة . 


4المباية الصهيونية . 

الجزء الرابع: الصهيونية والجماعات اليهودية 
أموقف الصهيونية وإسرائيل من الحماعات اليهودية قي العام . 
2موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية . 
3الرفض اليهودي للصهيونية . 


4شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية . 
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المجلد السابع: إسرائيل: المستوطن الصهيوني 
الجزء الأول: إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 
إشكالية التطبيع . 
2الدولة الصهيونية الوظيفية . 
الجزء الثاني: الدولة الاستيطانية الإحلالية 
أ الاستعمار الاستيطان الصهيون . 
2إحلالية الاستعمار الاستيطان الصهيون . 
3التهجير "الترانسفير" والمجرة الاستيطانية . 
4هجرة اليهود السوفيت . 
الجزء الثالث: العنصرية والإرهاب الصهيونيان 
1 العنصرية الصهيونية . 
2الإرهاب الصهيون / الإسرائيلي حن عام 1948 . 
3الإرهاب الصهيون / الإسرائيلي منذ عام 1948 . 
الجزء الرابع: النظام الاستيطان الصهيون 
1الاستيطان والاقتصاد . 
2التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 
3النظام السياسي الإسرائيلي . 
4نظرية الأمن . 
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الجزء الخامس: أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 
| أزمة الصهيونية . 
2الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية للأزمة . 
3 المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية . 


4المسألة الفلسطينية . 
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السيرة الذاتية لموؤّلف الموسوعة , الدكتور عبد الوهاب المسيرى 


*ليسانس آداب أدب إنحليزي جامعة الإسكندرية "959 1" 


*ماحستير في الأدب الإنجليزي والمقارن حامعة كولومبيا y†أ؟۲ه۷أمل‏ aأbصumامC‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
"964 1" 


*دكتوراه قي الأدب الإنجليزي والأمريكي والمقارن حامعة رتحرز لأأء۲ه۷أ١لا‏ #۲5وااR‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
"969 1" 


*حبير الصهيونية .ع ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام "حى عام 195 ". 
“عضو الوفد الدائم لجحامعة الدول العربية لدى هيعة الأمم "حي عام 1979" . 
“أستاذ بجامعة عين شس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت "حن عام 1989" 


ستاذ غير متفر غ بجامعة عين شس "1989 حن الآن" 


*المستشار الأكاديعي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي "1992 حن الآن' . 
”عضو جحلس الأمناء لحامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية واشنطن الولايات المتحدة "1997 حن الآن" 
*أستاذ زائر بجامعة ماليزيا الإسلامية ف كوالالامبور» وبعديد من الجامعات العربية وبأ كادعية ناصر العسكرية . 


“صدر له العديد من الكتب من أهمها: ماية التاريخ:مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيون "972 1" كتبه حينما كان 
يعمل ريسا لوحدة القكر الضهيون رغصو جس اشراء ر كر الدراسات السياسية ولإ رايجة باهرا كما صدر 
له كتاب من جزأين بعنوان: الأيديولوحية الصهيونية» دراسة حالة ف علم احتماع المعرفة ""صدرت منه طبعة ثانية من 
جزء واحد عام "988 1" وقد وضع المؤلف عدة مؤلفات بالإنجليزية حينما كان يشغل منصب المستشار الثقاف للوفد 
الدائم للجامعة العربية لدى هيغة الأمم المتحدة "1975 -979 1" من أهمها كتاب عن الصهيونية بعنوان أرض 
الوعد: نقد الصهيونية السياسية . 
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"قرر تدريسه ف عدد من الجامعات الأمريكي وكتاب أخحر عن تطور العلاقة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا 'نشرت منه 
عدة طبعات بعدة لغات" كما صدر له كتاب ثالث " بالعربية" عنوانه: الفردوس الأرضى: دراسات وانطباعات عن 
الحضارة الأمريكية . 


وف السنوات الأحيرة صدرت للدكتور المسيرى عدة كتب من أهمها: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية وهجرة 
اليهود السوفييت » وقد نشرت له دار الشروق عام 1997 الصهيونية والنازية وماية التاريخ» ومن هو اليهودى؟ كما 
نشرت له عام 1998 اليد الخفية» ونشر له مركز الدراسات المعرفية والمعهد العا مى للفكر الإسلامى بواشنطن والقاهرة 
كتاب إشكالية التحيز ""سبعة بحلدات" من تأليفه وتحريره» وللدكتور المسيرى العديد من المقالات ف الجرائد والمحلات 
والحوليات» العربية والأجنبية» وقد قام الد كتور المسيرى بكتابة المداحل الخاصة بالصهيونية والانتفاضة ف عدد من 
الموسوعات والكتب والمراجع المتخحصصة» وقد ترجمت بعض أعماله إلى الفارسية والتركية والبرتغالية والفرنسية» 
وللدكتور المسيرى اهتمام حاص بالنقد الأدبى وتاريخ الفكر والحضارة "بحكم تخصصه الأكادعى"» فألقى العديد من 
الحاضرات عن هذه الموضوعات ف الحامعات والمؤتمرات العربية والغربية» كما نشر العديد من المقالات فى الجرائد 
والمحلات والحوليات العربية والأحنبية» وله عدة كتب ف الشعر الرومانتيكى الإنجليزى وشعر المقاومة الفلسطيئ» ويكتب 
الدكتور المسيرى ف الوقت الحاضر سلسلة من القصص للأطفال تنشرها دار الشروق تحت عنوان حكايات هذا الزمان . 


المراجع والمرجعية 


جرت العادة أن تضم قائمة المراجع الكتب الي استعان ما المؤلف في وضع بحثه أو مؤلفه» وحصوصا تلك الي اقتبس 
منها بشكل مباشر. وهذا يدل على هيمنة النماذج التراكمية والمادية .فالمصادر الي لم نقتبس منها قد تكون أكثر أهمية 
من تلك الي نقتبس منهاء وذلك إن ارت في صياغة النموذج الإدراكي والتفسيري نفسه الذي يستخدمه الكاتب في 
طريقة رؤيته للظواهر» بينما جد أن كثيرا من الكتب التي نقتبس منها هي محرد مصدر للحقائق؛ مادة أرشيفية وحسب . 


ويمكننا هنا أن نير بين المراجع والمرجعية بفالمراجع تتناول الاقتباسات المباشرة أما المرحعية فتتناول حذور الفكر نفسه 
وتشكل النموذج التفسيري والتحليلي. وأعتقد أنه لابد أن يوجد ثبت بالمرحعية إلى حانب ثبت المراحع» درج فيه أماء 
الأساتذة والمؤلفين والشخحصيات الي أثرت في الكاتب حڻ لو | يقتبس مباشرة من کتاباتقم . 


المرجعية 


من أهم مرجعيات الأستاذ سعيد البسيون "بالبنك الأهلي " صديقي منذ الصباء الذى ساهم في تدريي على التفكير وعلى 
التعمق في الأمور وتجاوز السطح؛ والدکتور إميل حور ج» مدرس الفلسفة بدمنهور الثانوية» والدكتورة نور شریف» 
رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآداها بالإإسكندرية؛ والدكتور محمد مصطفى بدوي» أستاذ بجامعة أ و كسفورد» والأستاذ 
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ديفيد واعرء أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة رججحرز؛ وليونيل تريلنج» الناقد الأمريكي المعروف والأستاذ بجامعة كولومبياء 
والأستاذ كافين رايلى» المؤرخ الأمريكى وزميلى فى حامعة رججرز . 


ومن أهم الكتابات الي ساعدت على تشكيل مرحعين والمنهج التحليلي الذي أتبناه كتابات كارل ما ركس الإنسانية 

وحورج لوکاتش وروجیه حارودي وماکس فیبر وبازل ویلي وإرفنج بابیت. وقد سامت کتابات أبراهام مایر» مؤلف 
كتاب المرآة والمصباح» وزيجمونت باومان» عام الاحتماع» في تشكيل كثير من أفكاري ومقولات التحليلية. وق الآونة 
الأخيرة قرأت أعمال رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش ووجحدت فيها فكرا عميقا ومنهجا واضحا ساعدن كثيرا على 


تعميق فكري ومنهجي . 


أما فيما يتصل بالشأن الصهيون فلعل كتابات الد كتور إماعيل راحي الفاروقي عن اليهودية والصهيونية "وهو أستاذ 
ديانات مقارن" هي الي بيت لي الطريق لتجاوز السياسي وصولاً إلى المعرق. وكان أسلوب معاللحته للموضوعات مختلفا 
تماما عما كنت أقرؤه» فقد وصح لي كثيراً من الأبعاد الغامضة الي أحفقت كتب السرد التاريخي في توضيحها. وقد 
استفدت إلى حدٌ كبير بكتابات حبيب قهوحي وبديعة أمين وأسعد رزوق» كما قرأت أعمال ججمال حمدان وتأثرت ها 
بشكل عميق ""' كما بيّنت في كتابى المعنون اليهود فى عقل هؤلاء والصادر عن دار المعارف عام 1998 ." 


وغى عن القول أن المرحعية النهائية هذه امو سوعة ""وللمشرف علاىهاً' هو ما أسميه «المر حعية المتجاوز6» والإبمان 
بوحدانية الله وثنائية الوحود الإنسان "كما هو مبيّن في الجلد الأول المعنون الإطار النظري" . 


ب المراجحع : 


جرت العادة على ألا تورد الموسوعات بشكل عام والموسوعات المتخحصصة على وحه التحديد» قائمة بالمراحع ال 
استخدمها كاتب مدحل ما. ولعل هذا يعود إلى أن مراجع المداحل ال تدور حول موضوع ما ستكون قي الغالب 
واحدة وهو ما يؤدي إلى التكرار. كما أن مراحع مدخحل واحد قد تكون من الضخامة بحيث أن حجم الموسوعة حكن 


أن يتضاعف نتيجة هذا. 


اکت اا ادال ال طن روات الفرنجحة "المحلد السادس المعنون «الصهيونية“" وسأورد فيما يلي ثبت المراحع 
الخاص بمذه المداحل . 


1 المراحع العربية : 


کشت 
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الأسظل كمال عمد ق إسرائيل بين الا ر ل والتذويب :دراسة حول المشايمة التاريخية بين الغزوة الصليبية 
والغزوة الصهيونية. القاهرة» دار الموقف العربي» 0 . 


أمين» بديعة» المشكلة اليهودية والح ر كة الصهيونية .بيروت» دار الطليعة 1974 . 


الخالدي» وليد وآحرون» القضية الفلسطينية والصراع العريي الصهيون. الموصل» العراق. دار الكتب والنشر لجامعة 
الملوصل واتحاد الجامعات العربية 983 1» الفصول التالية : 


نوز شاکر مصطفی» "'العرب والإإسلام وفلسطين عبر التاريخ ." 


دكتور مروان بحيري» "اليهود في أوربا الغربية والشرقية ما بين 750 و1850" "ال حر كة الصهيونية منذ نشأتما حي 
نشوب الحرب العالمية الأولى ." 


قاسم» قاسم عبده» الخلفية الأيديولو جية للحروب الصايبية» دراسة في الحملة الأولى» 1095 1099 الكويت» ذات 
السلاسل لاطباعة والنشر» 1988 . 


دوریات : 

المستقبل العربي» أغسطس 1987 : 

عاشور» سعيد عبد الفتاح» "ملامح الجتمع الصليي في بلاد الشام ." 

قاسم» قاسم عبده» "الحروب الصايبية ني الأدبيات العربية والأوربية واليهودية ." 
2 المراحع الأحنبية : 

کتب : 


Bradford, Ernle, The Sword and the Samitar: The Saga of the Crusades. London, Victer 
Gallancz, 1974. 


Cutler, Allan H and H. E. Cutler, The Jew as Ally of the Muslim: Medieval Roolts of Anlti- 
Semitism. Indiana, Uninversity of Notre Dame, 1986. 


Erdman, Carl, The Origin of the Idea of the Crusade, translated from the German by Marshall 
W. Baldwrin and Walter Goffart. Princeton, Princeton Universsity Press, 1977. 


Mayer, Hans Eberhard, The Csusades, translated by John Gillingham. Oxford Univessity 
Press, 1972. 
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Mc Gasry, Daniel D., Medieval History and Civiliztion. New York, Macmillan, 1976. 

موسوعات ومعاجحم : 

Concise Dictionary of World History by Bruce Wettereau. New York, Macmillan, 1983. 
Encyclopedia Britannica. Chicago, Encyclopedia Britannica, 1968. 

Encyclopedia Judaica. Israel, Jesusalem, Keter Publishing, 1972. 

Encyclopedia of Religion and Ethics. Edinblurgh, T and T Clark, 1938. 


Encyclopedia of Jewish History: Events and Eras of the Jewish People, ed. Illana Shamir 
and Shlomo Shairt, Israel, Massada, 1986. 


فإذا أضفنا إلى كل هذا التواريخ الأساسية للجماعات اليهودية مثل جرايتز وبارون وفنكلشتاين وبن ساسون وغيرهم تم 
المراحع الخاصة بالئلفية الأوربية والعربية الإسلامية لحروب الفرجة لزاد ثبت المراحع صفحتين أو ثلائة ولاقترب حجمه 
من حجم المداحل ! 

لكل هذا بد أن كل الموسوعات لا تدرج المراحع الي استخدمها مؤلف المدحل» ويكتفي بعضها بإدراج قائمة ببعض 
المراحع المهمة تحت عنوان "لزيد من الاطلاع "'بالإنجليزية: فور فیرذر ریدنج ."۴29 ۴u) ٣٥۲‏ ۴0۲ وقد وجدنا 
أن ما يحتاجه القارئ العربي ليس جرد ثبت عادي بالمراحع وإنما ثبت نقدي يلحص أطروحات الكتب والمقالات الي ترد 
عناوينها فيه وبين مواطن قونما أو ضعفها والتحيزات الكامنة فيها. وهو حهد ضخم يقع حارج نطاق هذه الموسوعة . 


وأحب أن أشير إلى أننااستفدنا قي الجلد السابع الخاص بإسرائيل بكتاب دليل إسرائيل العام تحرير صبري حريس وأحمد 
حليفة ""بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1996" وبكتابات الدكتور فضل النقيب . 
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المجلد الأول: الإطار النظرى 


الجزء الأول: إشكاليات نظرية 


الباب الأول: مقدمة 
بعض مواطن القصور ف الخطاب التحليلى العربى 


قد يكون من المفيد أن نبيّن بعض مواطن القصور الأساسية في الخطاب التحليلي العربي والغربي في حقل الدراسات 
اليهودية والصهيونية . 


ولنبداً ر باستبعاد بعض أشکال ا لخطاب من دائرة الخطاب التحليلي والتفسيري مثل الخطاب العملي "'بشقيه التعبوي 
الدعائي والقانون" والخطاب الأحلاقي : 


1 الطاب العملي: هو خحطاب له أهداف عملية مثل تعبغة الجماهير أو الرأي العام» اهو کے ر اة ااه 
ونحن تقسّم الطاب العملي إلى قسمين: الخطاب العملي التعبوي والخطاب العملي القانون . 


1 الخطاب العملي التعبوي: هو الخطاب الدعائي امحض الذي يتوحه» على سبيل المثال» إلى الرأي العام العالمي فيوضّح له 
أن "إسرائيل دولة معتدية" وأن "اللاجئين الفلسطينيين سبة في حبين البشرية"» وأن "المستوطنين الصهاينة يستولون على 
الأراضي الفلسطينية دون وحه حق" وأمُم "عنصريون يعذبون النساء والأطفال"» وهكذا. ويعكن أن يتوجه الخطاب 
الدعائي نحو الداحل ليصبح حطابا ا يهدف إلى تعبقة المجحماهير ضد العدو الصهيون وضد المؤامرة المستمرة "أو 
العكس الآن» إذ بعكن أن يقوم الخطاب التعبوي بالتبشير بالسلام". وغيْ عن القول أن مثل هذا الطاب لا يفيك كرا 
في فهّم ما يجري را فهر لا بكرف به اساسا وك ل قن ضه النغاة ر اة ولكق افا أن نعرف اهما أمران 
ب" الخطاب العملي القانون: ويمكن للحطاب العملي أن يكون قانونياً وتصبح القضية هي الرافعة لتوضيح الحق العربي 
والأساس القانون له. والشكل الأساسي الذي يأحذه هذا الخطاب هو مراكمة قرارات هيئة الأمم المتحدة الواحد تلو 
الآحر في ججحلدات ضخمة طبع بعناية فائقة ونور ع على الميغات والدول والمنظمات الدولية المعنية. ومثل هذا الخطاب لا 
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عى كثيراً بتفسير أسباب الصراع أو بنيته أو طرق حله أو تصعيده أو إدارته. ولا شك في أن معرفة الإطار القانوني 
للصراع أمر مهم للغاية ولكنه يختلف تماما عن عملية التفسير الي تنطوي على جهد أكثر ت ر كيبا من مراكمة القوانين . 


ومن الأشكال الأحرى للخحطاب القانون ما يدشر من دراسات تحت شعار "من فمك ندينك يا إسرائيل'. وهذه 
ER SEN SENA aS NSS E SE SE E SS‏ 
فيها اليهودية وأعضاء اللحماعات اليهودية وإسرائيل. وتوضع الاقتباسات الي لا يربطها اط جا ال ب 2غ دم 
باعتبارها أدلة دامغة ق المرافعة ال لا تنتهي ضد الصهيونية وإسرائيل وكل اليهود ! 


2 الخطاب الأحلاقي: وهو الخطاب الذي يصدر عن قيم أخلاقية إنسانية ويحاول أن يحض على وضعها موضع التطبيق. 
ويعكن القول بأن نثمة نقط تشابه أساسية بين الخطابين الدعائي التعبوي والعملي القانون من حهة والخطاب الأحلاقي من 
حهة أخحرى» فجميعها ذات توحه عملي غير تفسيري. فمقولات أحلاقية مثل الاعتدال والتسامح والإنصاف والخير 
ليست مقولات تحليلية أو تفسيرية» فهي تعبير عن حالات عقلية أو عاطفية وعن مواقض أخلاقية ولا علاقة ها ببنية 
الواقع ار كبة أو العملية التفسيرية. وهذه اللات و الاح ر ك عد ا العاطفية والعقلية للفاعل ويستبعد 
العناصر الأحرى» اا که و إصدار الحكم الأحلاقي الصحيح على الأحداث N‏ 
الواقع وآلياته وح ركياته بمدف تفسيره. ولنأحذ قضية الاعتدال. بمكن القول بأن الكيان الصهيون هو بنية عدوانية بغض 
النظر عن نية الفاعل الصهيون ومواقفه الأحلاقية الفردية. فالمشروع الصهيون هو مشروع يهدف إلى نقل كتلة بشرية 
من العا م الغربي إلى فلسطين بحيث تحل الكتلة البشرية الهجّرة حل سكان البلد الأصليين» بكل ما ينج عن ذلك وبشكل 
حتمي من إحلال وطرد وإبادة. وهي نتائج تتجاوز نوايا العناصر البشرية الفردية المشتركة في عملية النقل. ولكن هناك 
بعض الصهاينة المعتدلين» حسن النية والطوية» ممن تخلوا عن القيم الداروينية الشائعة. ولكنهم» رغم إنسانيتهم الحقة 
وأحلاقيتهم الواضحة» لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً بسبب طبيعة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية. فقمسّك هؤلاء بالقيم 
الأحلاقية النبيلة لا يصلح كثيراً لتفسير الظاهرة المركبة» لكن هذا لا يعن إسقاط نوايا الفاعل أو توحهه الأحلاقيء» 
وحصوصاً إذا كانت هذه النوايا حقيقيةء والمهم ألا نخلط بينها وبين بنية الصراع . 


ولنضرب ملا آحر على عدم حدوى استخدام مقولة «الاعتدال «لتفسير الظواهر. فمن المعروف أن الاعتدال الصهيون 
احتلف من حيل إلى حيل» حن أن المعتدلين الآن ' بعد تآكل العرب" هم قي واقع الأمر متطرفو الأمس. ولذاء فإن طالب 
العرب "على سبيل المثال" بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1948 كأساس لحل القضية الفلسطينية عام 

6 أو حي بالانسحاب لحدود عام 1967 فإن مثل هذه المطالب تبر تطرفاً وتشددا وإرهابا. ويْطلّب من 
العرب بعد ذلك أن يُظهروا شيئاً من التسامح وأن يتنازلوا عن أوطانمم حي يمكن وصفهم بالاعتدال ! 


اما الإنضاف نيمك أن أرب ماد غل اتعذام قبت الشهرية من كات در عن ارذ والماسون في مصر وحاول 
a E SELA Sa UNE E E gE‏ 
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شبهة في وطنيتها انضمت للح ر كة الماسونية وهناك قيادات أخحرى ل تنضم. a‏ المؤلف كل هذا .مادة أرشيفية متازة 


دوق ان ا عا ع اا ر ار ا ار ا 


فا ا ا می ت أحلاقية مثل «ثقافة السلام وثقافة الحرب» ليست هما قيمة تحليلية كبيرة» وهي 
مصطلحات تخلق الوهم بوحود شيء أحلاقي مطلق امه «السلام «مقابل شيء آخر لا أحلاقي مطلق سى «الحرب» 
ولا يوحد أي منهما داحل أي سياق إنسان وتاريخي أو احتماعي. وقد تمت تعبئة مصطلح ««ثقافة السلام» بكل 
الإيحاءات الإيجابية الممكنة وأصبح الحديث عن "الحرب" مهما كانت أسبايما ومهما كانت الدوافع وراءها""مثل الحرب 
من أجل تحرير الأرض والذات على سبيل الخال" أمرأ سلبيا وشكلاً من أشكال العنف. ونحن نطرح جنباً إلى جنب مع 
«ثقافة السلام والحرب» مصطلح» ثقافة العدل والظلم». ولذا بمكننا أن نتحدث عن «ثقافة السلام والعدل» مقابل 
«ثقافة الحرب والظلم». كما بمكن أن نتحدث عن «ثقافة السلام والظلم»> وثقافة «الحرب والعدل .«والهدف من كل 
هذا هو أن نبين البعد الأحلاقي لثل هذه المصطلحات وأا ليست» في واقع الأمر» مصطلحات وصفية وإنما هي 
مصطلحات وعظية وتعبوية» وأن نزيد من تركيبيتها ومقدر تما على التعامل مع واقع الإنسان ال ركب. 


ونحن لا نرفض القيم الأحلاقية وضرو رقا للإنسان كإنسان» بل نرى أن التفسير لابد أن يترجحم نفسه في ماية الأمر إلى 

فعل إنساني فاضل» بحيث يقف الإنسان وراء ما يتصور أنه إنسان وأحلاقي "المعروف"» ويقف ضد ما يتصور أنه غير 

إنساني وغير أحلاقي "المنكر". إلا أن مثل هذا الموقف الأحلاقي الإنسان» هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابد 

أن يسبقه إدراك كامل لطبيعة الموقف الأحلاقي وتحليل للواقع المتعيّن بكل مكوناته وت ركيبيته حى بمعكن فهمه قبل الحكم 
عليه . 


ويمكننا الآن أن ننصرف إلى عيوب الطاب التحليلي الذي يهدف إلى تفسير الواقع : 


1 ولنبداً بأهم الأشياءء أعيْ المسلمات أو المقولات التحليلية الأساسية. فمن الواضح أن كرا من الذراسات ال ية 
تبنت "عن وعي أو عن غير وعي" معظم أو كل المسلمات أو المقولات التحليلية الغربية الي تتعامل الحضارة الغربية من 
لاما مع العقيدة اليهودية ومع أعضاء الجماعات اليهودية» وهي مقولات أو مسلمات ف معظمها ذات أصل يلي 
مثل «التاريخ اليهودي» و«الشعب اليهودي». وهذه المقولات الإنجيلية احتفظت ببنيتها الأساسية دون تغيير» حن بعد 
أن تم علمنتها وتفريغها من القداسة والأبعاد الدينية» فاليهود لا يزالون "ف الوجدان الغربي ا ا 
يتحر كون داحل تاريخهم المستقل .وبعد أن كانوا يهيمون في البرية ويصعدون إلى كنعان ويهبطون إلى مصر» أصبحوا 
الآن يهيمون في أنحاء العا م» وبخاصة العام الغربي» متطلعين طيلة الوقت إلى الصعود إلى فلسطين. ومن تثم» يخلع الوجدان 
الغربي على اليهود التفرد باعتبارهم الشعب المختار» وير ع عنهم القداسة باعتبارهم قتلة الرب والشعب المنبوذ الذليل» نم 
يُحيّدهم تماما باعتبارهم مادة استعمالية ليس ها أهمية خحاصة . 
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وهذه البنية تشكل نموذحاً محدّدا"'صهيونياً معادياً لليهود ق ذات الوقت"» فهي ترى اليهود باعتبارهم إما ملائكة رحيمة 
أو شياطين رحيمة» إما باعتبارهم مركز الكون فلا يعكن للتاريخ البشري التحرك بدويُم أو باعتبارهم جرد أداة أو شيء 
هامشي لا أهمية له قي ذاته على الإطلاق. ومن حلال هذا النموذج» تم استبعاد كم كبير من المعلومات أو تم تمميشه» 
كشيء ليست له أهمية كبيرة. فعداء بلفور لليهود هو حقيقة تُذكر ثم يطويها النسيان باعتبارها انحرافا وشذوذا. 
وصهيونية غير اليهود الي تمتد من عصر النهضة في الغرب حن الوقت الحاضر وال تسبق صهيونية اليهود» واليٍ 
اكتملت فيها ملامح الفكر الصهيون» ثذكر هي الأحرى بشكل وثائقي وكأما طرفة دون أن تعطًى الم ركزية التفسيرية 
الي تستحقها. ذلك لأن النموذج التفسيري الغربي يرى أن الصهيونية هي حر كة يهودية» وأَما تنبع من صفحات العهد 
القديم أو تطلعات اليهود الأزلية للعودة إلى صهيون . 


2 ادى هذا الخضوع لإامبريالية المقولات الغربية» وغيره من العناصرء إلى أن أصبح العقل العربي ميل هو الآحر إلى أن 
يزع اليهود من سياقهم الحضاري والتارجني والإنسان المحتلف والمتنو ع ويشيعهّم وججردهم ماما من إنسائيتهم المنعينة 
ومن هنا تم احتزال واقع الجماعات اليهودية المتنوع والثري وغير المتجانس إلى بعد واحد أو اثنين أو إلى أطروحة واحدة 
بسيطة أو أطروحتين. ولذاء يسقط الطاب التحليلي العربي أحياناً في النظر إلى الظراهر اليهودية كمعطى حسي مادي» 
كشيء لا تاريخ له ولا أبعاد مركبة معروفة أو جحهولة» ومن ثم يتم إهمال التاريخ كمصدر أساسي للمعرفة الإنسانية 
وللأنماط المتكررة وللنماذج التفسيرية الي تزودنا .متتاليات نماذحية تفسيرية لفوضى الواقع وتفاصيله. وحينما يستدعى 
التاريخ» فإنه يُستدعى بطريقة معلوماتية وثائقيةء فيتم قتله أولاً ويتحول من بتى مركبة حية إلى مادة أرشيفية "أو إلى 
شكل من أشكال الأنتيكة" ينقض عليها الباحث ليتر ع منها المعلومة الملائمة . 


#ولكن الأهم من ذلك» حينما يُسقط البعد التاريخي والإنسان ال ركب للظواهر اليهودية» أن اليهود يتحولون إلى كل 
متماسك ویبداً الباحث في التعامل مع اليهود ككل اليهود في كل زمان ومكان» اليهود على وجه العموم. ومثل هذه 


المقولات غير التاريخية تؤدي إلى تأرحح شديد بين قطبين متنافرين : 
ا" النظر للیهود فی کل زمان ومکان باعتیارهم کیانا فریداً لیس له نظیر وله قانونه الخاص . 


با" النظر هم باعتبارهم شيعا عاما لا جخقلف عن الوحدات الأحرئ المماثلة يسري عليها ما يسري على كل الظواهر 


الأخحرى . 


نتج عن هذا التأرحح احتلال قي تحديد مستوى التعميم والتخصيص الملائم لدراسة الظاهرة. فهناك» من ناحية» الميل نحو 
الت ر كيز على التفرد والخصوصية اليهودية والتفاصيل التناثرة. ومن ناحية أحرى» هناك الميل نحو الت ركيز على ما هو عام 
حدا وتجاهل نتوء الظاهرة وحصوصيتها ومنحناها الخاص» وحاولة تفسيرها في إطار القانون العام الواحد الشامل وكأما 
سطح أملس ليست له شخصية أو هوية .وهذا التأرحح يسم معظم النماذج التحليلية السائدة . 
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4 من النتائج الأحرى لر ع الظواهر اليهودية من سياقها التاريخي الإنسان الم ركب اما م يعد ينظر ها باعتبارها ظواهر 
كلية مر كبة ها بحلياتما على المستويات السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية» ولذا تم تسييس الخطاب التحليلي العربي 
بشكل متطرف» بحيث يناقش كل موضوع ني إطار أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة وحسب» وتم استبعاد الأبعاد 
المعرفية "رؤية الصهاينة للكون رؤية العام الغربي لذاته ولليهود" الي لا يعكن فهم الأبعاد السياسية والاقتصادية حق 
الفهم بدوما. وبذلك» تم عزل هذه الظواهر عن كثير من السياقات الفكرية والدينية والحضارية» وتم احتزاها إلى بعد 
واحد واضح وسهل ومباشر . 


5 ويرتبط بهذا عيب آخر هو أن "الفكر الصهيون "ينحل في عقل كثير من الباحثين إلى ""أفكار صهيونية"» أي محموعة 
من الأفكار لا يربطها رابط وليست OE ES‏ وعملية التفتيت هذه تؤدي إلى مزيد من التسطح 


6 ويرتبط كل هذا ببعد آحر نطلق عليه «التطبيع المعرق والتحليلي للظواهر الصهيونية> إذ يهمل كثير من الدارسين 
حصو صية الظاهرة الصهيونية الإسرائيلية من حيث هي ظاهرة استيطانية إحلالية ذات ديباحات يهودية. ويتعامل هؤ لاء 
الدارسون مع النظام الحزبي الإسرائيلي "على سبيل المثال" مثلما يتعاملون مع النظام الحزبي في إنجلترا أو فرنسا متجاهلين 
أن الأحزاب الإسرائيلية ممثلة في المنظمة الصهيونية العالمية وأن ها فروعاً في الخارج وأا ممولة من الخارج وأن ها 
نشاطات لا تقوم الأحزاب السياسية عادة.مثلها. فالتطبيع هنا يعي تحاهل حصوصية الكيان الاستيطان الصهيون 
وإدراكه باعتباره كياناً سياسيا عاديا طبيعياً مل الكيانات السياسية الأحرى. 


7 إلى إهمال الخطاب التحليلي العربي لما أميه «قضية المنظور «"الوعي الدوافع التوقعات" والمعئ» 
وهو الدلالة الداحلية ال يراها الإنسان فيما يقع له من أحداث وفيما يحيط به من ظواهر وفيما يقوم به من أفعال. 
فالإنسان ليس» مثل الحيوان» جحموعة من الخلايا والأعصاب والرغبات المادية» وسلو كه ليس جرد أفعال وردود أفعال 
مشروطة بالبيئة المادية أو العضوية» فهو أكثر تر كيبا من ذلك بفا معن الذي يسقطه على الظواهر يحدد وعيه ودوافعه 
وتوقعاته. ولكل هذاء لا يمكن رصد الإنسان من الخارج كما يُرصد الدجاج أو النحل. وأعتقد أن كثيراً من الدراسات 
العربية سقط هذا البْعد المهم للظاهرة الصهيونية» أي باعتبارها ظاهرة اجتماعية تاريخية إنسانية مر كبة» وأن الصهاينة 
والإسرائيليين بشر لا بمكن رد سل وكهم إلى جحموعة من العناصر والملابسات المادية» فدوافعهم وتوقعاقم مرتبطة برؤيتهم. 
ولذا» د کی کا کی ع اراک یدو قي إطار وهم الموضوعية المادية المتلقية» بحيث تتحول عملية رصد اججتمع 
الإسرائيلي إلى بحرد رصد بران للظواهر والتفاصيل المتفرقة لا يكترث بالوعي أو بالدوافع ويسقط فكرة المعن تماما "أي 
المعن الذي يخلعه الصهاينة على أفعاهم وأفعال الآحرين' ويتجاهل قضية التوقعات» فيأت الحكم على مدى ناح الظاهرة 
الصهيونية أو فشلها .عقاييس كمية خحارجية عامة مثل «القوة العسكرية للمجتمع» و«مستوى التقدم الاقتصادي 
للمجتمع «و«معدلات الدحل المرتفعة للمواطن الإسرائيلي» و«مدى اتساع حدود الدولة الصهيونية أو ضيقها»» دون 
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أن يؤخحذ في الاعتبار إدراك المستوطنين الصهاينة أنفسهم همذه الظواهر وكيفية استجابتهم وتفسيرهم ههاء ودون تحديد 
لطبيعة توقعاتم من مجحتمعهم الصهيون سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية . 


8 ويرتبط بقضية المنظور والدوافع والتوقعات وال معن قضية حدود الآحر. فنحن» حينما ندرس الآحر» عادة ما نسقط في 
عملية احتزالية : 


أ" نسقط فيما أسميه «النصوصية»» أي أن يفترض الباحث أن ما ورد في الكتب للمقدّسة لليهود يكفى أن کوت ودا 
ر لرك الو 


با" عادة ما نأحذ تصريحات الإسرائيليين باعتبارها تعبيرا عن دوافعهم ونخططهم الخحقيقية وليست جرد مراعم وآمال. نم 
تتشياً النصوص المقدسة والتصريحات وتتحول من الدوافع الكامنةء والحطط البيّت» لتصبح القوة الذاتية وأحيراً الواقع 
الموضوعي. وبذاء تتم المساواة بين الزعم والآمال وبين التوقعات والواقع. كل هذا يؤدي إلى إهمال حقيقة بديهية وهي 
أن الآحر قد يفشل في إدراك دوافعه الحقيقية " بسبب التزامه الأيديولوحي" وأنه قد يعن ما يقول ويصدقه ولكنه مع هذا 
لا يعبر عن دوافعه الكامنة الحقيقية الي تح ركه لأنه لا يستطيع أن يواحه نفسه .وهناك» إلى حانب ذلك الادعاء الواعي 
إذ قد يكون من صالح الشخحص أن يعلن مزاعمه ويخبئ دوافعه حي يخدم مصلحته. فقد يزعم المهاحر اليهودي أنه هاحر 
بسبب رغبته اليهودية العارمة النبيلة في العودة إلى أرض الميعاد ليخبئ دوافعه الخسيسة في المرب من البطالة والبحث عن 
الحراك الاجتماعي والحصول على الدعم الصهيون السخي لمن يستوطن في صهيون. وقل نفس الشيء عن القوة الذاتية. 
فمزاعم الآحر عن قوته قد تكون حاطعة تماما وقد تكون تزبيفاً واعيا. وحينما صرح الصهاينة أن عدد المهاجرين اليهود 
من الاتحاد السوفييّ في موجة المجرة الأحيرة سيصل إلى الملايين» فلعلهم كانوا خلصين فيما يقولون ولكنهم فشلوا في 
تقييم موقف اليهود السوفييت وعوامل الطرد وال جحذب العامة والخاصة الي تتجاذيمم» ولعل آماهم الأيديولوحية قد 
ضللتهم. وهناك احتمال أن يكون الصهاينة قد قاموا بتضليل الجميع عن عمد حن يتم تخويف العرب "فيسرعوا إلى 
مائدة المفاوضات" وحن تزيد الولايات المتحدة "ومن ورائها يهود العا" من دعمها المادي والسياسي. ومن المعروف أن 
الملايين المزعومة من المهاحرين م تصل . 


وقل نفس الشيء عن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية الي كانت تطمح إلى توطين مغات الألوف "على أمل أن 
يصل عدد المستوطنين إلى ثلاثة أرباع المليون". وقد حرص الصهاينة على إعلان هذه المحططات على الملأً. ولكن من 
المعروف أن هذه المحططات ل تتحقق. فلعل من أدلوا يذه التصريحات لم يد ركوا أن مصادر المجرة اليهودية ق العام قد 
بدأت تحف» وأن يهود العام مستقرون في بلادهم مندجون فيهاء وحصوصاً في العام الغربيء وأن الولايات المتحدة تمثل 
نقطة ابحذب الكبرى لن يريد أن يهاجر منهم» وأن كل هذا يضع قيودا بنيوية على تحقيق المخحططات ويؤدي إلى إفشاهاء 
ومن المحتمل أَمُم كانوا ر ن غا عا ارف و ادرو اا عات دف اليف وجمع الأموال أيضاً . 
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ولذاء فإن من المهم عكان أن نقرر ما إذا كان الزعم الصهيوي يعبر عن آمال الصهاينة بإحلاص أم أنه ادعاء صهيون 
كاذب وواع» فلو كان أملاً فسيؤثر في حطة عمل صهيونية OSE E OE‏ 
الاعتبار لأن الهمدف منه هو تضليلنا. وعلينا بعد ذلك أن نقرر إن كانت الآمال تتطابق مع الواقع أم لاء ومدى إمكان 
تحقيقهاء وذلك بدلا من السقوط في قبضة تشيو الماعم والتصريحات والنصوص القدسة. 


9لكل ما تَقدّم» هيمن على الخطاب التحليلي العربي نموذج معلوماتي موضوعي متلق وثائقي. فّراكم المعلومات 
والحقائق والأفكار والتصريحات والنصوص المقدّسة وأرص رصا بغض النظر عن مدى أهميتها ومدى مر كزيتها ومقدرتا 
التفسيرية. وهي عادة حقائق لا يربطها رابط ولا تخضع لأي شكل من أشكال التحليل التعمق إذ يأحذ التحليل شكل 
تحليل مضمون بدائي جداً يلجا للتصنيف السطحي بناء على عدد الكلمات وتكرار ابمل والموضوعات وذلك قي إطار 
الأطروحات العامة المسيطرة. وبالتالي» جمد الظواهر والحقائق ونُعرّل عن بعضها البعض وجرد من تاريخها وسياقها. 
ويكون الرصد رصداً لحقائق متفرقة» لا لأماط متكررة» ومن ثم يعكن للباحث أن يفرض عليها أي معن عام أو حاص 
يشاء» وإن قام بفرض نط ما عليها فهو أطروحة اختزالية بسيطة. ويأحذ البحث العلمي شكل اختيار الحقائق الي يبرهن 
يما الباحث على البدهية الاختزالية الأول الي بدأ ما"اليهود مصدر الشر الصهيونية شكل من أشكال الإمبريالية" بدلا 
من أن يكون عملية اكتشاف واختبار للأطروحات القائمة. وقد أصبح التصور العام الآن في العقل العربي أن التأليف هو 
التوثيق بغض النظر عن المقدرة التفسيرية للمسلمة الي تم توثيقهاء وأصبح معيار الجودة والتميز هو كم المعلومات أو 
الحقائق الي أتى ما المؤلف» وكم المراحع الي أدرحها ق ثبت المراحع» وتاريخ صدورهاء فإن كانت حديثة كان هذا 
لیل اطعا على مدى حدية الباحث وإبداعه ! 


0 ساد نموذج المزعة وتغلغل في الذات العربية» وأصبحت المزعة مترادفة مع الموضوعية المتلقية "الي تعن التجرد من 
الذات والذاكرة التاريخية والقيم الأحلاقية الخاصة والمثاليات والبطولة". وأصبح من البديهيات الموضوعية والمسلمات 
قبل أطروحة أن العدو "متقدم" وأن قوته لا تقهر وأننا متخلفون وضعفنا واضح وفائي. وقي هذا الإطار» أصبح من 
دلائل الموضوعية التنقيب بكل نشاط وشراهة عن القرائن والاستشهادات الي ثثبت هذا عملياًء فيبحث الدارسون عن 
مواطن القوة والتفوق في الحجتمع الإسرائيلي دون أن يكلفوا خحاطرهم مشقة التعمق وراء هذه الشواهد والقرائن ودون أن 
يبحثوا عن قرائن أخحرى تدل على مواطن القوة في الذات وعن لحظات الانتصار . 


وإن حدث العكس وقام باحث بإيضاح مواطن الضعف ق العدو وبين أن اليهود بشر يخضعون لما يخضع له كل البشر 
من أفراح وأتراح» ومن انتصار وانكسار» وأَمُم ينضوون قي إطار النماذج التفسيرية المتاحة قي العلوم الإنسانية 
والاجتماعية ومن ثم حكن تفسيرهم ومعرفة مواطن القوة وأسبايما ومواطن الضعف وأسبايجما. إن حدث ذلك» فإن الجميع 
يتذمرون ويحتجون ويلقون بالاتمام بعدم الموضوعية. بل يخلط البعض بين هذا التفسير الم ركب للموقف وبين الوهم 
الشائع عند البعض أن إسرائيل قد تنهار من الداحل من تلقاء نفسها . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 29 


ويمكننا إرحاع قصور الخطاب التحليلي العربي إلى عدة أسباب تنضوي كلها أو معظمها تحت سبب واحد وهو غياب 
النموذج التفسيري الاجحتهادي الت الذي لا يتب المسلمات القائمة ولا عة أا عن تاس الواقع بقدر الإمكان 
ويسترحع الفاعل الإنساني ككيان مر کت لا يكن رده إلى عنصر مادي "أو روحي" واحد أو انين . 


ولعل من المام مكان ني هذه المرحلة أن ندرس الشأن اليهودي والصهيون دون أن نسقط ضحية لإمبريالية المقولات 
ودون أن نجرد أعضاء الجماعات اليهودية من سياقاتمم التاريخية والاحتماعية ودون أن نتب تحيزات الآخحرين سواء مع 
"اليهود" أو ضدهم» لقد حان الوقت أن ندرسهم من وحهة نظرنا وأن نخضع تحيزاتنا""وناذجنا التحليلية" للاختبار 

املستمر لنرى مقدرمًا التفسيرية بالمقارنة للنماذ ج التحليلية الأحرى. ولعل الموسوعة "دائرة المعارف" هي العمل الذي 
يعرض بشكل شامل رؤية بجتمع ما لظاهرة ما أو جموعة من الظواهر. 


موسوعة "دائرة معارف' 


»الموسوعة» يُطلق عليها ني الإنحليزية ««أنسيكلو بيديا«3أل#ص0اء ل٣6‏ » وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني حرفيا 
«التعليم ف دائرة»» أي <المنهج التعليمي الكامل .«وعلى هذا فإما تعن تقد المعرفة بشكل منهجي من خلال دراسات 
یکتبها خضرت کل ق ل کف تكون في العادة حسب تصنيف ألفبائي. وحینما استخدم فرانسوا رابليه 
0" 1553" الكلمة لأول مرة قي الفصل العشرين من بانتاحرويلاعںا9ها ج۴ » استخدمها .ععن «تعليم». 
وكان أول من استخدمها با معن الاصطلاحي للكلمة الكاتب الألمان بول سكاليش ءاام اه۴ حيث استخدمها 
كعنوان لموسوعته عام 1559 والموسوعات الي صدرت قبل ذلك التاريخ إما أا كانت لا تصف نفسها بأَمُا 
«موسوعة «أو كانت تستخدم كلمة «معجم .«ل۲ا۵٣‏ 0اا وظلت الكلمة غير شائعة إلى أن استخدمها ديدرو في 
موسوعته. وحن الآن» لا تزال بعض الموسوعات يشار إليها بأما«معج "وإن كان المعجم لا يشار له بلفظ 
«موسوعة". ويمكن أن تكون الموسوعة من حزء واحد» كمائوجَد موسوعات من عشرات الأحزاء . 
عرف الموسوعة بأنما سجل للمعرفة الإنسانية ني المستوى الذي وصلت إليه وقت ظهورها. ومهمة الموسوعة هي 
تلخيص ما توصل إليه المتحصصون إما في كل حقول المعرفة "إن كانت موسوعة عامة" أو في حقل من حقول المعرفة 
"إن كانت الموسوعة متخحصصة"» أي أا بهذا لمعن تتعامل مع علم مستقر ومصطلحات مستقرة ورؤى تم الإجماع عليها 
تقريباً من قبل المتخصصين . 
وق اللغة العربية تستخحدم کو ع ا کے ان ولكن قي أحيان أحرى تستخدم الكلمة للإشارة إلى أي 
كتاب كبير. كما ميل البعض للتمييز بين كلميٍ» موسوعة» و<دائرة معارف»» ولكن ورد ق المعجم الوسيط أن 
«دائرة المعارف «و<الموسوعة» تترادفان ويقصد بما: عمل يضم معلومات عن تلف ميادين المعرفة أو عن ميدان حاص 
منها ویکون عادة مرتباً ترتيباً هجائياً . 


موسوعة اليهودية 
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يعود تاريخ أول موسوعة متخحصصة في تراث أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية إلى منتصف القرن الثامن عشر 
حين ظهر في مدينة فيرارا بإيطاليا عام 1750 أول جزء من موسوعة يهودية» جمعها وألفها طبيب يُدعَى إسحق بن 
صمويل لامبروني"وانتهى نشرها عام 1888" وتقع في ثلاثة عشر حزءاً. والموسوعة تعالج تراث اليهود وتارجخه 
ولكنها كانت تخلط بين التاريخ والتلمود ولا تفصل بين الواقع التاريخي والنصوص الدينية. ثم ظهرت في أواحر القرن 
التاسع عشر موسوعة ألمانية متخصصة أخحرى» جمعها وكتب مادتما جيكوب هامبرحر» كبير حاخحامات إحدى الإمارات 
الألمانية. وكانت هذه الموسوعة» مثل سابقتهاء ذات طابع دين محض. تم تتالت الموسوعات» فظهرت أول موسوعة عن 
اليهودية باللغة الإنجليزية في أوائل القرن الحالي "1901 1906" وهي الموسوعة اليهودية " ذا حويش أنسيكلوبيديا 
E ES E E A ES gl The Jewish Encyclopedia"‏ 
یو نیفر سال حویش انسیکلر بیدیا "he Universaا لewish En cycاoم eda‏ فقد حررھا إسحق لاندمان وتشرت 
في نيويورك بين عامي 1939 و1943 وظهرت في عشرة أحزاء. ولشرت موسوعة سيسل روث وحفري ويجودر 
في جحزء واحد عام 1958 كما شرت منها عدة طبعات كان آحرها طبعة 1970 . 

وظهرت أول موسوعة متخحصصة في الصهيونية وإسرائيل "دون تراث أعضاء الجحماعات اليهودية" عام 1971 بعنوان 
موسوعة الصهيونية وإسرائيل " ذا أنسيکاو بيدا أُوف زايونيزم آند إسرائيل The Encyclopedia Of Zi0iSMm 2nd‏ 
E O TP‏ 
DE EERE 2 E E OE‏ 
udaicaل‏ eiaمoاcرعEn'»‏ وهي أكبر عمل موسوعي حن الآن يختص بتراث أعضاء الجماعات اليهودية بكل حوانبه» 
وضمن ذلك الصهيونية وإسرائيل» وتقع في 16 جزءا. وهي تُعتبّر تلخيصاً لكل الدراسات السابقة وتصنيفاً لكل حوانب 
رات اعام اماغات اليهر دة عقجدة وتارخاه و تدر هذه الموسوغة كابا ريا يل على تزويك قارىئ الموسشوعة 
بالمعلومات الحديثة . 

وابتداء من عام 1935» ظهرت موسوعة عبرية تحت إشراف كلاوزنر في ستة أجحزاء وظهرت موسوعة عبرية أخرى 
ين عامي 1950 و1961 في ستة عشر جزم ولكن أهم الوسوعات العبرية هي الموسوعة العبرية الي صدرت في 
1 حزءا بين عامي 1941 و1971. وقد ظهرت موسوعات إغيلية مختلفة ولكنها لا منا كثيرأًء لأننا في جال 
دراستنا للصراع العربي الإسرائيلي لا متم باليهودية إلا كأحد عناصر هذا الصراع» والموسوعات الإنحيلية لا هتم 
باليهودية إلا كدين وحسب. كما ظهرت موسوعة لشخص يدعَى سيجيلا فيري تصفها المصادر اليهودية بأها كتبت 
تحت رعاية» المعادين للساميه>. وإن صدق هذا القول» فإن مثل هذه الموسوعة لن تنفعنا كثيرا لأا مليغة ولا شك 
بادعاءات عنصرية ولا تفيدنا من قريب أو بعيد ثي إدارة أي صراع أو في فهم أية ظاهرة» وهي في مماية الأمر م تشر 
كاملة. والملاحَظ أن كل الموسوعات آنفة الذكر "باستشناء الموسوعات الإنحيلية وموسوعة فيري" قام بتأليفها باحثون 
يدينون باليهودية» بل الأهم من هذا أن معظمهم مم ولاءات صهيونية "" باستشناء حرري الموسوعة اليهودية الروسية الي 
شرت بين عامي 1906 و1913 في 16 جزءا وحررها یهودا کاتزنلسون وسیمون دبنوف من منظور ميد لا 


يسمى «قومية الدياسبور»» كما يمكن القول بأن محرري موسوعة لاندمان لا يدينون بالولاء للصهيونية"' . 
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ومعظم إن لم يكن كل الموسوعات اليهودية الي صدرت بعد احتدام الصراع العربي الإسرائيلي قام بكتابتها يهود 
متحمسون للمشروع الصهيون الاستيطان. وقد كان هذا الوضع أعمق الأثر ف وحهات النظر الي ثبرزها هذه 
لموسوعات. ولتوضيح هذه النقطة سنضرب مثلاً بالموسوعة اليهودية الأحيرة باعتبار أا هم عمل موسوعي يختص 
بتراث الجماعات اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 

تذكر مقدمة هذه الموسوعة أن محررها هو سيسل روث المؤرخ اليهودي المعروف" بورعه وتقواه وتدينه العميق'. وأنه 
استقر في إسرائيل بعد أن تقاعد من عمله الجامعي في وطنه الأصلي إنحلترا. وأنه قام بالتدريس ثي إسرائيل في حامعة 
بارإيلان الدينية حيث انهم» رغم ورعه وتقواه» بالانحراف عن الشريعة اليهودية» وأصيب بنوبة قلبية فاستقال. وقي جال 
تقديم روث للقارئ ف الموسوعة اليهودية "حودايكا'» تذكر مقدمتها أن هذا العام سافر ليلة الخامس من يونيه من 
نيويورك إلى القدس ليكون مع شعبه في إسرائيل» وأنه حينما وصل إلى القدس حلس في المخباً طيلة هذه الليلة. ثم تقول 
المقدمة إن روث نظر من شرفته ورأى المعارك الي أعادت القدس لليهود بعد ألفي عام.. وبعد أن سكتت المدافع ورأى 
الحجاج بالألوف يحجون لحائط المبكى» أصر على أن يلقي صلاة حاصة في هذه المناسبةء ثم ألقى خطاباً على العاملين 
معه في الموسوعة وقد تكون هذه كلها أحداثاً شخصية لا علاقة ها بالعمل الموسوعي الضخم الذي يُعَدٌ الآن أكبر 
مصدر معتمد للمعلومات في العام عن اليهودية واليهود والصهيونية. وقد يقال إن ولاءات روث الدينية وحىَ السياسية 
لا علاقة ضما بالعمل الذي قام به» ولكن كاتب مقدمة الموسوعة اليهودية لا يترك لنا أية فرصة للتحمين أو المناورة من 
أحله» فهو يؤ كد ما لا يقبل الشك أن رؤية روث لحرب 1967 جعلته يضيف بُعداً آحر للأحداث العظيمة الي كانت 
تک امد وقد کے ووت فی مک اا ن الأحداث الأحيرة ف الشرق الأوسط وال توحت بالنصر 
الإسرائيلي المدهش قد حعلت كل المراحع السابقة غير متطابقة مع الواقع وهذا السبب أصبح نشر الموسوعة اليهودية 
آشرا ملا اکر من ي ق أي أن اتفعارات [سرال المسكرية قد غدلت رزه العاز ية ررق كاب اعرا 
تاريخ اليهود منذ ميلاد يسرائيل حي حرب الأيام الستة" . 

ل أ عفر مل روت وه ورة ان ا و ا 
حيدما يفتح القارئ أول صفحة في أول جحلد من الموسوعة يفاجاً بالحملة التالية: "لقد حشد روث جيشاً رار من 
الحررين والمؤلفين من بين أحسن العلماء اليهود في العالم'» كما نكتشف أن الموسوعة اليهودية ""جودايكا' تُوصَّف بأما 
أعظم "عمل أدبي يهودي' ني هذا القرن! ولكن بأي معن من المعان يكن أن تُوصّف موسوعة بأما "عمل يهودي"؟ و م 
كان من الضروري أن يكتبها «يهوه» وليس أي علماء متخحصصين؟ هل اليهودية منهج في البحث ورؤية للتاريخ أم 
عقيدة دينية وانتماء أخحلاقي؟ وحن إذ افترضنا ما منهج في البحث وعقيدة دينية تشكل رؤية صاحبهاء ألم يكن من 
الضروري أن بين لنا الكاتب كيف توصل الحرر لالإطار النظري لموسوعته من خلال عقيدته؟ وهل يفضل هذا المنهج 
المناهج الأحرى؟ ولكن بدلاً من ذلك تظهر العبارة التالية في المقدمة: "هذه المغاهيم حب يسرائيل» ومر كزية القدس» 
وفهم رسالة الشعب اليهودي هي مفاهيم كلها أساسية بالدسبة لروث وتتضح كلها في صفحات الموسوعة"» أي اننا 
أمام عمل دعائي يستخدم لغة البحث العلمي وأساليبه ومناهجه نشره ناشر إسرائيلي قي القدس الحتلة. ولذاء لابد أن 
نكون واعين تمام الوعي بأثر هذا الحب وهذه المر كزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمون للقارئ. 
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ومن الأمور المغيرة للدهشة حقاء أنه بعد مرور ما يقرب من مسين عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي الر“مي» وما يزيد 
على مائة عام من الصراع التاريخي» م يَصدّر حن الآن معجم عربي واحد يعرف مصطلحات هذا الصراع ويفسر 
مفاهيمه» وبالذات المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعدو» سواء من ناحية وضعه التاريخي أو من ناحية رؤيته لنفسه. 
"ظهرت الموسوعة الفلسطينية من 4 أجحزاء تم ظهرت ستة أجزاء أحرى ولكنها «موسوعة فلسطينية>» أي أن الجانب 
الصهيون هامشي» أما فيما بختص بالعقيدة وباحماعات اليهودية فلا توحد سوى إشارات هنا وهناك". وقد نحم عن هذا 
الوضع أن كل باحث عربي لا يزال يتعيّن عليه أن يبدا دائما من نقطة الصفر» ولا يزال يتعيّن عليه أن يعرف كل 
الملصطلحات الي يستخدمها. ولذاء فإن الدراسات العربية للصراع تمتلئ بتعريفات مبدئية عن «اليشوف»» و« التلموه>» 
فماذا تعن عبارة مثل <الشعب المختار» مثلا؟ وقد أدّى هذا إلى تكرار الحهد وإضاعته» وانخفاض مستوى البحثء» لأن 
الباحث» شاء آم أى» جد نفسه مضطراً إلى افتراض أن قاره لا يزال عند نقطة الصفر . 

ولكن الأحطر من هذا أن غياب «معجحم عري» اضطر الباحث العربي إلى أن يعود باستمرار إلى المصادر الصهيونية الي 
قد تعطيه كمية هائلة من المعلومات هي» ثي فاية الأمر» متحيّزة ومُوحهة وموظفة في حدمة هدف معيّن .ولذاء يظل 
الباحث العربي دائما تحت رة المصادر الصهيونية ومقولاتا التحليلية ال لا تكشف له من الظاهرة إلا تلك الجوانب 
ال يهمها كشفهاء» حاجبة عنه كل الحوانب الأخرى . 

وحن عندما تكشف المراحع الصهيونية عن كل جوانب الظاهرة أو الواقعة» فهي تفعل ذلك بعد تفتيتها إلى عناصر 
متفرقة متناثرة» وهو ما يحول الظاهرة إلى كم غير متحدد» ليس له مضمون معيّن» يَصعّب الكشف عن مدلوله الحقيقي . 
وقد نحم عن كل هذا أن كما هائلاً من المغاهيم والمصطلحات الصهيونية تسرب إلى عقولنا ولغختنا دون أن ندري. 


موسوعة تفكيكية "نقدية"' 


حينما بدأت اول دراسات المنشورة بالعربية عن الصهيونية "ماية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيون "القاهرة 
2“ وحدت أن معظم المؤلفين العرب يبضطرون إلى التوقف عند كل صفحة لتعريف بعض المصطلحات 
والشخصيات الي يشيرون إليها "«الكيبوتس» بن حوريون» <الماباي»". وهذاء قررت أن أستمر في كتابة دراسي 
دون توقف لتعريف كل مصطلح» ذلك التوقف الذي يؤدي حتماً إلى تشمّت القارئ» على أن ألحق بالدراسة مسردا 
2 ا ET‏ ج n‏ ٍ 

أوضح فيه ما غمض من مصطلحات وأعرف فيه بالأاعلام. ونحول مشرو ع المسرد تدريجيا إلى مشرو ع كتيب معجحمي 
مستقل ترد فيه معان المصطلحات ونُعرّف فيه الشخصيات بطريقة معجمية. ثم تحول مشرو ع الكتيب إلى معجحم صغير» 
والمعجم الصغير إلى معحم كبير» والمعجم الكبير إلى مشروع موسوعة صغيرة "من حزء واحد" تمدف إلى توفير المعلومات 
"العربية والغربية" المتاحة حن لا يُضيع الباحث العربي وقته في البحث عن المعلومات وحن يتفرغ للعملية البحثية 
الحقيقية» أي عملية التفسير والتقييم .ولكنيْ حين بدأت ق تنفيذ مشرو ع الموسوعة اكتشفت بعد قليل من الببحث 
والتعمق أن مرجعية حقل الدراسات المعن باليهود واليهودية ومصطلحاته مُشبّعة بالمفاهيم الأولية "القبلية" لليهودية 
والصهيونية» وأن عدا هائلاً من المفردات "مثل» الشعب» و«الأرض»" يكتسب دلالات حاصة تُخرحها عن معناها 
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النقدية. كما اكتشفت أن المعلومات» مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق» هي عملية لا ماية هاء ولا حدوى من 
ورائهاء فهي تشبه الرمال المتحركة» وهي لا تأ بالمعرفة ولا بالحكمة لأا حكومة .عقولات قبلية محددة تتم مراكمة 
العلومات في إطارها . 

حينما أد ركت ذلك تحولت الموسوعة من محرد موسوعة معلوماتية صغيرة عادية عرف بالمصطلحات والأعلام إلى 
موسوعة كبيرة تحاول تفكيك المصطلحات والفاهيم القائمة وتوضيح المفاهيم الكامنة وراءها بدلا من تلخيصها والعرض 
Ea TIENEN O EEN SSB‏ 


نوع جديد» وهى تعد أول موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية والصهيونية» كتبها مؤرخ غير يهودي . 
موسوعة تأسيسية 


وني عام 975 1 قررت تحديث مو سوعة المصطلحات اليهودية والصهيونية: رؤية نقدية "القاهرة 975 1" وتعميق 
الجانب التفكيكي النقدي» بعك ان امیت اکر وغیا ب ودا قزرت آن اک ما سه ااك رس عة ماده 
"بالإنحليزية: آني أنسيكلو بيدياهألممهاع له" ه-أ مه "» فدعوت حشدا كبيراً من الباحثين الشبان والمتحصصين وطلبت 
من كل واحد منهم أن يكتب مدعلا في حقل تخصصه» على أمل أن أنتهي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو 
عامين. واستغرقت العملية التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حن عام 1985 حين اكتشفت أنيٰ انتقلت من 
مرحلة إلى مرحلة أحرى دون أن أشعر» إذ وحدت أنيْ في واقع الأمر» شأ شأن الباحثين الذين تعاونوا معي» أقوم 
بعملية تمديد أفقي للمعلومات في الإطار التفكيكي العام. ولا شك ف أن التفكيك له فائدة» بل هو أمر حتمي 
وضروري» فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الخشاوات» ولكنه يترك كثيرا من حوانب الظاهرة دون تفسير. فالتفكيك 
عملية هدم جذرية تطهيرية ولكنه ليس عملية تفسيرية. والتفسير غير التفكيك» فهو عملية إبداعية تر كيبية تتطلب نحت 
نماذج مختلفة والربط بينها والغوص في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرة» وإعادة ترتيب الوقائع 
وتصنيفها قي ضوء النماذج الحديدة» واكتشاف حقائق حديدة مُهمَّشة ومنحها المر كزية التفسيرية الي تستحقهاء وتوليد 
مصطلحات جديدة وإعادة تعريف بعض المصطلحات القائمة . 

وقد حدث شيء مهم حداً في حيات الفكرية عام 1985 وهو أن همومي الفكرية الأساسية "الصهيونية كاستعمار 
استيطان وكأيديولوجية لأعضاء الجحماعات اليهودية الميجلية والحلولية وماية التاريخ الاستهلاكية ومصير الإنسان 
التحيزات المعرفية والحاحة لمشروع حضاري مستقل الحاحة إلى استخدام النماذج كأدوات تحليلية"» الي كانت مترابطة 
بشکل ماء تلاحمت ماما واد رکت العلاقات فيما بينهاء الأمر الذي كان يعن ضرورة البدء من حديد. ونما ساعد على 
تعميق هذا الاججاه» اكتشافي معلومات مهمة» أي إدراكي أحيتها التفسيرية "فهي معلومات معروفة ولكنها مُهمشة 
ااه وت ان الغالبية الساحقة من يهود العام الخغربي ني ماية القرن الثامن عشر كانوا يوحدون في بولنداء وأننا 
حينما نتحدث عن يهود العام الغربي "أي معظم يهود العا م" فإنغا نتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا الذين اقتسمتهم 
روسيا والنمسا وألانيا باقتسام بولندا نفسهاء ومن صفوفهم حرجت الألوف والملايين الي هاجرت إلى إنحلترا وأستراليا 
وكندا والولايات المتحدة وحنوب أفريقيا ثم فلسطين. ولذاء لابد للمتخحصص ف اليهود واليهودية والصهيونية أن يلم 
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إلاما كبيرا بتاريخ بولندا وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد. وهنا اكتشفت جهلي التام. هل “مع أحد 
منا بجمهورية يبحكمها ملك منتخحب؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا وما علاقتهما بأو كرانيا؟ هل مع أحد منا بطبقة الشلاختا 
"طبقة النبلاء البولنديين" أو بنظام الأرندا"" نظام استفجار الأراضي من النبلاء"؟ وما دور اليهود ف الإقطاع الاستيطان 

البولندي في أ وكرانيا؟ إن هذه العناصر والمفردات هي الي تكون تاريخ بولندا ومن ثم تاريخ الجماعة اليهودية فيهاء ولا 
يعكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بمذه العناصر وغيرها إحاطة كاملة . 

هذا بالنسبة لليهود. أما بالنسبة لليهودية» فقد اكتشفت الدور المتزايد الذي لعبته القبّالاه اللوريانية "أي الصوفية اليهودية 
على طريقة إسحق لوريا" في تقويض دعائم التلمود حي حلت كب القبّالاه حله. وبناء على هذاء فقد أحضرت عددا 
كبيراً من الدراسات في تاريخ بولندا والقبّالاه وف غير ذلك لأملاً الفراغات في تكويي الثقان . 


وحسب وإفا بدأت أطرح أسغلة وإشكاليات ومصطلحات ونماذج ومقولات تحليلية حديدة كان من شأما ت ركيب 
تصور جديد لتاريخ اليهودية ولأعضاء الحماعات اليهودية. وعلى هذاء فإن الموسوعة لم تعد موسوعة معلوماتية تحاول 
توفير المعلومات للقارئ» ولا حي موسوعة تفكيكية تحاول أن نمدم النماذج القائمة» وإنما هي موسوعة تأسيسية. ولو 
كانت هذه الموسوعة موسوعة معلوماتية» لأصبح هذا العمل ضعف حجمه الحالي ولتم إنحازه قي بضع سنوات» ولو 
كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنشرت عام 1983 مع انتهاء السادة الباحثين الذين قدّموا إسهاماتمم في موعدهاء 
ولكنها موسوعة تأسيسية كما أسلفت . 


دراسة حالة 


»دراسة حالة» هي ترججهة لعبارة « كيس ستدي «لل ناء هءه» الإنحليزية الي تعن دراسة الظواهر الإنسانية من خلال 
الفخلل لمن خا رة فد بكرن فخا ارجا آي حف ار ا رن ا المنهج أن الباحث يرى أن الحالة 
الفردية موضع الدراسة هي حالة مثلة لحالات أحرى كثيرة "حالة نماذجية في مصطلحنا'» أي أا جميعا تنتمي لنفس 
النموذج. وهدف الدراسة هو الوصول هذا النموذج متمثلا بشكل متبلور في الحالة عن طريق التحليل المتعمق. وبعد 
الوصول إلى هذا النموذج حكن تطبيقه على حالات أخحرى تندرج تحته . 

وهذه الموسوعة قامت بتطوير نماذج ثلاثة أساسية: الحلولية الكمونية الواحدية العلمانية الشاملة الجماعات الوظيفية» ثم 
حاولت تحدید معام هذه النماذج» ثم قامت باحتبارها عن طريق تطبيقها على حالة محددة هي الجحماعات اليهودية يي 
العام منذ ظهورها على مسرح التاريخ حن الوقت الحاضر . 

ثلاثة نماذج أساسية: الحلولية - العلمانية الشاملة - الحماعة الوظيفية 

يعكن القول بأن الأداة التحليلية الأساسية قي هذه الموسوعة هي النموذج المعرق التحليلي الم ركب الذي يبتعد عن 
الاحتزالية والتفسيرات أحادية البعد. فقد قمنا بصياغة نموذج م ركب فضفاض يحاول أن يتناول الظواهر اليهودية 
والصهيونية ي أبعادها السياسية والاقتصادية والحضارية والمعرفية» بل يشير إلى بعض العناصر الي قد يعجز هو ذاته عن 
تفسيرها. والنموذج التحليلي الم ركب الذي طورناه يتسم "يف تصورنا' بأنه لا يتأرحح بجحدة بين العمومية الشاملة 
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وا لخصوصية المتطرفة 'المتأيقنة" فهو نموذج على مستوى معقول من العمومية والخصوصية يرمي إلى وضع اليهود 
واليهودية والصهيونية» باعتبارهم حالة حددة» ني سياق إنسان عالمي مقارن يضم كل البشر ويدرك إنسانيتنا المشت ركة» 
حي ندرك أن الحالة الحددة ليست شيعا مطلقاً وإنما تنتمي إلى نط إنسان عام وجرد» ومع هذا يحاول النموذج التحليلي 
في الوقت نفسه ألا يهمل الملامح الفريدة والمنحئ الخاص للظواهر اليهودية والصهيونية. ولذا لم نقذف باليهود واليهودية 
والصهيونية قي صحراء الوا ال وضعهم فيها أصحاب النماذج التحليلية الموضوعية الملساء "ومن بينهم 
صهاينة يريدون تطبيع اليهود" الذين يرون اليهود باعتبارهم وحدات مادية» اقتصادية أو سياسية عامة» ليست ها ملامح 
متميّزة ولا تتمتع بأية حصوصية. كما أننا م نت ركهم في جيتو الخصوصية اليهودية» المفاهيمي والمصطلحي» جيتو التفرد 
المطلق» والقداسة والدناسة» والطهارة والنجاسة» والاحتيار والنبذ. ذلك الجيتو الذي وضعهم فيه أصحاب النماذج 
التحليلية من الصهاينة وأعداء اليهود الذين يرون اليهود باعتبارهم ظاهرة مستقلة» مكتفية بذاتماء تحوي داحلها كل أو 
معظم ما يكفي لتفسيرها. وانطلاقاً من هذا التصور تم تأسيس مخصصاً "علمياً "يسمًى «الدراسات اليهودية .« 

بدلا من کل غدل حاولنا أن ندخل الظواهر اليهودية والصهيونية ا لمجال الرحب للعلوم الإنسانية وعلم الاجتماع وعلم 
الأنشروبولوحيا والتاريخ الإنساني» حيث بعكن من خلال نماذج مركبة رؤية علاقة الكل "العام" بالجحزء "الخاص" دون أن 
يفقد ای منهما استقلاله وحدوده . 

ولإنحاز كل هذاء قمنا بتفكيك مقولات مثل <<اليهو دي العا مي» و«اليهودي المطلق» و<اليهودي الخالص> و«المؤامرة 
اليهودية> و«التاريخ اليهودي» "... إح' لنبين المفاهيم الكامنة فيهاء فهي تفترض أن اليهود لا يتغيرون بتغير الزمان أو 
المكان» وحن إن تغيّروا فإن مثل هذا التغير يحدث داحل إطار يهودي مقصور على اليهود داحل حركيات وآليات 
التاريخ اليهودي. ويا عجز مثل هذه المقولات عن تفسير الواقع بأن أشرنا إلى عدد كبير من العناصر التاريخية 
والاحتماعية والنفسية والثقافية والدينية ال لم تتعرض ها هذه المقولات لاما تقع حارج نطاق مقدرهًا التفسيرية. وبيّا 
أن هذه المقولات تتسم بالعمومية المفرطة "اليهود قي كل زمان ومكان" والخصوصية المفرطة "اليهود وحدهم دون 
غيرهم". وأوضحنا كذلك أن من المستحيل أن نفهم سلوك اليهود» وآلامهم وأشواقهم وخيرهم وشرهم من الداخلء 
أي بالعودة إلى كتبهم المقدّسة "التوراة والتلمود" أو شبه المقدّسة "القبالاه" أو غير المقدّسة "البروت و كولات كما يزعم 
المعادون لليهودية" أو بالعودة إلى تصريحات الصهاينة وغيرهم . 

ولذاء فإننا ي سياق حاولة نحت نموذج تحليلي حديد م ركب» لم نذهب إلى التوراة والتلمود والبروت وكولات وحارات 
الجيتو ولا إلى بقعة حغرافية معينة أو لحظة تاريخية بعينها. وحاولنا ألا نستنيم لأية أطروحات أو مسلمات عامة "الصراع 
العربي الإسرائيلي إن هو إلا صراع طبقي أو اقتصادي العنصر الاقتصادي هو الذي يحرك كلا من العرب واليهود 
اليهود إن هم إلا بورحوازيون صغار إسرائيل إن هي إلا قاعدة للاستعمار الغربي"» فدرسنا كل جماعة يهودية في سياقها 
السياسي والاقتصادي والتاريخي والحضاري والديي والإنسان المتعيّن حن نفهم العناصر الي تنفرد با عن غيرها 
والعناصر الي توجد في كل الجماعات . 

وقد وجحدنا أن من الأحدى من الناحية التفسيرية» ألا نشير إلى اليهود في كل زمان ومكان باعتبارهم «اليهود» وحسب» 
وبشكل جرد وكلي ومغلق» بل رأينا أن نشير إليهم باعتبارهم» أعضاء الحماعات اليهودية» قي هذا المكان أو ذاك 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 36 


الزمان» وذلك حي ينفتح الحيتو وحن نستخدم مصطلحاً قادرا على التعامل مع كل الحوانب المتعددة والثرية للظواهر 
اليهودية. ونفس الشيء بالنسبة لمسألة «التاريخ اليهودي» الذي يصبح «تواريخ الجماعات اليهودية> و«الموية اليهودية» 
ال تصبح «المويات اليهودية»> و«الحرعة اليهودية «اليَ تصبح <«الحرعة بين أعضاء الجحماعات اليهودية>. فهذه الجماعات 
اليهودية بمكن أن بجدها ق الصين ق القرن الرابع عشر أو قي بولندا ف القرن التاسع عشر أو في حنوب أفريقيا ق القرن 
العشرين. وبينما تميل الدراسات الصهيونية ""'والمعادية لليهود" والمتأثرة ها إلى أن ت كد عناصر التشابه بين هؤلاء» وجدنا 
أن من الأحدى أن نرصد كلا من عناصر التشابه والتجانس والاختلاف وعدم التحانس ثم نرتب العناصر حسب مقدرها 
التفسيرية. ولقد وجحدنا أن عناصر التشابه والتجانس» رغم أهميتها أحياناء أقل أهمية من عناصر الاحتلاف وعدم التجانس 
"ومن هنا صيغة الجمع' . 

ثم طورنا عدة نماذج لكل مستواه التعميمي وسياقاته ومستويات فعاليته» ولكنها مع هذا ينتظمها نغوذج تحليلي م ركب 
أكبر تلتقي من خلاله كل أو معظم النقط الأساسية : 

1 أول هذه النماذج هو نموذج الحماعات الوظيفية الذي طورناه لدراسة وضع الجماعات اليهودية ق العام الغربي 
ووضع الأقليات المماثلة ق الحضارات الأحرى "الصينيون ق حنوب شرق آسيا والمنود ق أفريقيا... إح'. أي أن دراسة 
الحالة هنا أحذت شكل دراسة أعضاء الجماعات اليهودية ق إطار علم احتماع الأقليات والجماعات التجارية الهامشية 
والجماعات الإثنية. وما يحدث لليهودي يحدث لكل أعضاء الأقليات "وابحماعات الوظيفية" الأحرى» أي أن اليهودي 
يظهر باعتباره الإنسان عضو الأقلية الدينية أو الإثنية أو الوظيفية . 

2 اكتشفنا الحقيقة البديهية "وال غابت عن الكثيري.": أن الظاهرة اليهودية ا النهضة في الغرب تحوّلت 
تدريياً إلى ظاهرة غربية بالدرجة الأولى» أي أن السياق الأساسي للحماعات اليهودية قي العام أصبح هو الحضارة 
الغربية الحديئة. وقي داحل هذا الإطار» اكتشفنا أن جحربة يهود بولندا هي أهم التجارب التاريخية للجماعات اليهودية 
سواء من ناحية الكم "الغالبية الساحقة من يهود العام الغربي» مع ماية القرن التاسع عشر» إما من بولندا أو من أصل 
بولندي" أو من ناحية الكيف والتطورات التاريخية اللاحقة. فالصهيونية هي کات اسا ی فف دة 
اليديشية» والتجربة الاستيطانية الصهيونية اللاحقة أكدت أهمية تحربة يهود الأرندا قي أ وكرانيا كممثلين لطبقة الشلاحتا 
"النبلاء البولنديين" في إطار الإقطاع الاستيطان في أوكرانيا وثورة شميلنكي ضد هذا الإقطاع. 
لكن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر النهضة» سواء في شرق أوربا أم حارجهاء هو تاريخ التحديث والتغريب 
والعلمنة الحزئية والشاملة والمشاكل المرتبطة بظهور الدولة العلمانية القومية المر كزية. وهذا التاريخ ليس تاريخ العلمنة 
وحسب ونما هو أيضا تاريخ الإمبريالية» فتاريخ التشكيل الحضاري الغربي الحديث هو أيضا تاريخ التشكيل الإمبريالي 
الغريي الحديث. وقد ارتبطت الحماعات اليهودية في الغرب» منذ البداية» بالتشكيل الاستعماري الاستيطان الغريي» 
وتحدد مسار هجرة أعضاء الحماعات اليهودية بحر كة الاستيطان الغربي. كما أن رؤية الإنسان الغربي للعالم ولذاته 
وللجماعات اليهودية أصبحت رؤية علمانية إمبريالية. ومن هناء كان لابد من توسيع نطاق النموذج ليشمل هذه الرؤية. 
وكان هذا يعن ضرورة تطوير نموذج آحر هو نموذج الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة» وهو نموذج أكثر اتساعاً من 
نموذج الحماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا يضع اليهود في سياق الأقليات وحسب وإنا في سياق التشكيل الحضاري 
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الإمبريالي الغربي» وهو التشكيل الذي هيمن على العام بأسره وضمنه أعضاء الجماعات اليهودية. وقد طبقنا هذا 
النموذج على اليهود باعتبارهم حالة حددة: أقلية إثنية دينية تعيش في عصر العلمانية الشاملة. وهنا يظهر اليهودي 
باعتباره الإنسان الغربي الحديث» وما يحدث له "من اندماج ودمج وتدحين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة" هو ما 
يحدث للملايين من البشر قي العصر الحديث. وهو إنسان يعيش في عصر أزمة الحداثة""ما بعد الحداثة" . 

3 استخدمنا تي دراستنا لتطور اليهودية نموذج الحلولية الكمونية الواحدية مقابل نموذج التوحيد والتحاوز "الذي يفترض 
وحود ثنائية فضفاضة"» وبيّنا أن الصراع بين النموذحين يشكل التوتر الأساسي قي اليهودية "وف كل الأديان". فهو تعبير 
عن تناقض إنساني أساسي يسم إنسانيتنا المشت ر كة» يأحذ شكل التزعة الجنينية "وهي الرغبة ق فقدان الموية والالتحام 
بالكل والتخلي عن الوعي وعن المسئولية الخلقية" ني مقابل الترعة الإنسانية والربانية "وهي أن يؤ كد الإنسان هويته 
الإإنسانية المستقلة عن الطبيعة ويتحمل المسئولية الخلقية عن هذا الوضع" . 

ومن خلال نموذج الحلولية الكمونية هذا أرخنا للعقيدة اليهودية ولتصاعد معدلات الحلولية الكمونية فيها إلى أن سيطرت 
القبالاه غليها تماما. وخنا بظهر اليهردي باعتباره الإتسات مغل الإتسانية المشتر كةي واقعها لاساو واللهاوي» وف 
مقدرما المائلة على جاوز عالم المادة وعلى الغوص فيه» وعلى الصعود إلى أعلى درحات النبل» وعلى المبوط إلى أدن 


درجحات السا نة 4 


النماذج الثلائة الأساسية: استقلالها الواضح ووحدتها الكامنة 


کل نموذج من النماذج الثلاثة الفرعية "الحلولية الكمونية العلمانية الشاملة الحماعة الوظيفية" له استقلاله عن النموذحين 
الأحرين» وكل سياق له آلياته وح ركياته وماته» ويتفاوت البعد الزمان قي النماذج الثلاثةء فهو أكثر وضوحا في نموذج 
الجماعة الوظيفية» ويكاد يتلاشى ق نموذج الحلولية» ولكن النماذج كلها مع هذا تتلاقى وتتقاطع. فسنجد أن أعضاء 
الاعات ا ها ج و اشارا ق ا 
والعلمانية الشاملة» كما أن عضو الحماعة الوظيفية إنسان وظيفي متحوسل ذو بعد واحد» لذا سنجد أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية هم عادة من حملة الفكر العلماني الشامل "الحلولي الكمون الواحدي المادي" الذي يترجم نفسه عادة 
ی رؤية إمبريالية . 

والنقطة المشتركة بين كل هذه النماذج أا واحدية تنكر التجاوز ولُلغي الثنائيات الفضفاضة والحيز الإنسان» فالحلولية 
الكمونية هي رؤية للواقع ترى أن الإله قد حل ق العام حن أصبح الإله غير متجاوز للعام متوحداً معه» ومن ثم أصبح 
الله رالطية والاسان شيعا راخدا أ أا تامات: اخالى رالعارق: رالشات رالطية والكل واخري رالعاه 
والخاص تم إلغاؤها لتظهر الواحدية الكونية المادية. والعلمانية "الشاملة" ترى أن العام يحوي داحله ما يكفي لتفسيره وأنه 
لا حاحة لتجاوز هذا العام الذي تسوده قوانين واحدة تسري على الطبيعة والإنسان» وهو ما يقضي على ثنائية الإنسان 
والطبيعة لتظهر الواحدية المادية "والإمبريالية بطبيعة الحال تنظر للعا م باعتباره مادة محضة يعكن للأقوى حوسلتها لصاله» 
اي أا هي الأحرى تدور ف إطار شكل من أشكال الواحدية المادية الي نطلق عليها «الواحدية الذاتية الإمبريالية“". 
ويعرّف أعضاء الجحماعات الوظيفية في ضوء وظيفتهم وحسب لا في ضوء إنسانيتهم المتعينة» ومن ثم فإن أبعادهم 
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الإنسانية الأحرى يتم إنكارها لتظهر الواحدية الوظيفية. فثمة حور مشترك وحمة أساسية» وهي الواحدية الكاملة» وال 
تتبدّى على مستويات ختلفة. فالحلولية الكمونية تتبدّى بالدرجة الأولى على المستوى الديي والمعرني "الكلي والنهائي"» 
بينما تتبدّى الحماعات الوظيفية أساساً على المستوى الاقتصادي والوظيفي» أما العلمانية والإميريالية الشاملة فا تتبدّى 
بشكل مكثف على المستويات السياسية والاقتصادية والاحتماعية . 

ولقد قلنا "بالدرجة الأول" و "اساسا" و'بشکل مکتض'"' عن عمد لأن کل نموذج يتبدّى ق واقع الأمر على كل 
المستويات» وكل ما في الأمر أنه قد يتبدّى بشكل أكثر كثافة على مستوى معيّن دون المستويات الأحرى .وهذاء فقد 
احتفظنا بتعدد المستويات واستقلا ما ومقدرها التفسيرية ولكن مع تأكيد و حدما على مستوى أعمق وهو المستوى المعرقي 
وكل النماذج الفرعية كما أسلفنا تنضوي تحت نموذج أكبر ووحدة أساسية كامنة فيهاء إلا أننا أكدنا أن هذا النموذج 
الأكبر لا يتبدّى بنفس الطريقة في كل زمان ومكان وني جميع الحالات» فالنموذج مثل الإمكانية الي قد تتحقق» وقد لا 
تتحقق» وإن تحققت فإن ما يتحقق هو أجزاء وجوانب منها وحسب» ومن هنا فإن النموذج العام لا غي عن دراسة كل 
حالة على حدة. ولذا فإننا رغم حديثنا عن نموذج الجماعات الوظيفية اليهودية داحل الحضارة الغربية» أكدنا أن هذا 
النموذج لا يتطور بنفس الطريقة ولا يرد بنفس الأسلوب وعلى نفس المستوى من مرحلة زمانية لأخرى. ونحن ننبه 
دائما إلى أن النموذج الذي طرحناه نموذج عام حداء يصلح إطاراً تصورياً ذا قيمة تحليلية وتفسيرية كلية وحسب» ويظل 
التطور التاريخي نفسه مختلفا ومليغاً بالتعرجحات والنتوءات والمنحنيات الخاصة الي يتطلب رصدها وفهمها وتفسيرها حهدا 
إبداعياً حاصاً وإدراكا للطبيعة الاحتمالية للنموذج التحليلي التفسيري . 

ويعكن أن تُعرّف دراستنا بأنما دراسة لحالة محدّدة هي اليهود واليهودية في الحضارة الغربية أساساً والصهيونية وإسرائيل» 
وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة ت ركز على العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية "عا في ذلك المستوطن الصهيون" من جهة» وأعضاء الجتمعات المختلفة من جهة أخحرى» كما ت ركز على الأبعاد 
المعرفية هذه العلاقات. لكن هذه الدراسة» رغم أَما دراسة حالةء إلا أا دراسة لنماذج تحليلية مر كبة ذات مقدرة 
تطبيقية تتجاوز الحالة موضع الدراسة» فهذه النماذج تتو جه لقضايا عامة مثل: علاقة الأقلية ""حاصة أعضاء الحماعات 
الوظيفية" بالأغابيةء وعلاقة الأقليات بالدولة القومية المر كزية» وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة» وعلاقة الإنسان بالطبيعة» 
وعلاقة الحلولية بالتوحيد» وعلاقة الفكر بالمادة» وعلاقة الذات بالموضوع والصراع بين الواحدية "المادية" والثنائية 
الفضفاضة "استبعدنا أربعة مجحلدات كانت تشكل الإطار النظري» وقمنا بتلحيصها في هذا الجلدء وسوف تصدر هذه 
الجحلدات كموسوعة مستقلة بعنوان موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور هذه الموسوعة" . 

والجماعات اليهودية تشكل جماعات وظيفية مثل كل الجحماعات الوظيفية الأحرى» لكن وحودها داحل الحضارة الغربية 
اعاعا د م وهي تتفاعل مع الحتمعات العلمانية ومع التشكيل الإمبريالي تفاعل الحماعات البشرية الأخرى» 
ولكنها نظراً لوضعها الخاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأحذ شكلاً أكثر حدة. وهي جماعات تتنازعها الزعات النينية 
والربانية شأما شأن كل البشر في كل زمان ومكان» لكن اليهودي هو الإنسان في حالة ضيق متبلورة. وبسبب حالة 
الضيق هذه» تظهر كثير من أبعاد الظاهرة الإنسانية بشكل نماذجي متبلور من خلاله. وحصوصية الجماعات اليهودية» أو 
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حصوصياتما الي تتن وع ق كل زمان ومكان» هي خحصوصيات لا تختلف عن خحصوصيات الجماعات الأحرى» وإن كان 
هناك شيء فريد بالفعل فرعا يكون متمثلاً في نوعية العناصر الإنسانية العامة الي تدحل في تشكيل الموضوع اليهودي 
وطريقة ترابطها. وهي عناصر تدخحل في تشكيل كثير من الظواهر الإنسانية الأحرى وتترابط بطرق فريدة ختلفة ! 


هيكل الموسوعة 


»هيكل الشي> هو دعامته الأساسية الملموسة» فهيكل المتزل هو دعامته الخرسانية والمهيكل العظمي هو دعامة الحسد. 
وتطلق كلمة «هيكل» على الشكل الخارحي الذي يمكن معاينته. ويمكن القول بأن مصطلح «هیکل» يتداحل مع 
مصطلح» بنية»» فكلاهما يعبر عن طريقة أو منطق ترتيب الأشياء. ولكن بينما يتسم اليكل بالوضوح فإن البنية تتسم 
بالكمون. وهيكل هذه الموسوعة هو تعبير عن نموذجها التفسيري. وقد قلنا عن هذه الموسوعة إنا«موسوعة تأسيسي» 
ععن أا ليست موسوعة معلوماتية ولا موسوعة نقدية تفكيكية» فهي تطمح إلى أن تطرح نموذجاً تفسيريا وتصنيفيا 
حديدأ. ومذا السبب» نجد أن احزء النظري طويل نسبياً فلم يكن هناك مفر من إعادة تعريف كل المصطلحات. ولنفس 
السب غد أ ربب الوسرغة غ على اساي مرضرعات ققد اها ارتيا شعلا عن تريب الوسرعات العادية لان 
الترتيب الألفبائي يعن أن القارئ عارف بالمصطلحات والشخحصيات» أو أنه شال طا کا ی ا 
ويريد المزيد من المعلومات عنها. أما الترتيب حسب موضوعات» فإنه يعي أن القارئ لابد أن يتدرج مع الموسوعة من 
الإإشكاليات إلى محاولة الإحابة إلى العرض التاريخي وهكذا "على أننا زودنا الموسوعة بفهرس ألفبائي حن بيسر عملية 
الوصول إلى المداحل المحتلفة» وحن يستطيع القارئ أن يصل إلى أي مصطلح أو شخصية يقابلها' . 

ويعكس هيكل الموسوعة حاولة الوصول إلى قدر من التعميم دون إلغاء لخصوصية الأحزاء واستقلاهاء فنحن نؤمن بأن 
القصص الصغرى "كما يقول دعاة ما بعد الحداثة" مهمة ومتعة ومباشرة وها شرعيتها الحدودةء ولذا لابد أن تُروّى هذه 
القصص. لكن هناك داخحل كل قصة صغرى إشارات للقصة العظمى الي تربط القصص الصغرى وتعطيها مغزاهاء 
وبدون هذه الإإشارات» تصبح القصص الصغرى لا معن هما؛ حض تسلية ولغو حديث . 

ويتضح الالتزام بكل من التعميم والتخحصيص من خلال تقسيم الموسوعة إلى تثمانية ججحلدات. أما المجلد الأول فهو يضم 
الإطار النظري العام "الذي يتجاوز الظاهرة اليهودية"» فهو .عارلة المستوى الأكثر بريد وكلية نشرح فيه النموذج 
الأكبر وما يتفرع عنه من نماذج صغرى» بل نشرح فيه فكرة النموذج ذاتما كأداة تحليلية كما نشرح المصطلحات الي 
نستخدمها. وتناولنا ف المحلدين الثاني والثالث الإشكاليات العامة المتعلقة بدراسة الشأن اليهودي. وف الحلد الرابع 
حفضنا مستوانا التعميمي» فتناولنا تواريخ الجحماعات رة گلا على حدة في مختلف بلدان العام والتشكيلات 
غار ا ا ها جرا ف اب ن اوا عن ا وعد ارات عن کل می روا 
وبولندا والولايات المتحدة. وحاولنا أن نين التجليات المتعينة للإشكاليات النظرية العامة ت كل بلد على حدة» كما 
حاولنا أن نبيّن بعض الجحوانب الي لا تندرج بالضرورة تحت إطار النموذج المطروح .كما بينا التطور التاريخي داحل كل 
بلد في جانبیه العام والخاص. ففي بولنداء مغلا أفردنا عدة مداخل لتاريخ بولندا ومداحل مستقلة لطبقة الشلاحتا 
والإقطاع الاستيطاني وجماعات المايدماك» وهكذا. وتناول الجلد الخامس اليهودية» والسادس الصهيونية » والسابع 
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إسرائيل. أما انحلد الثامن فيضم آليات الموسوعة وملحق خاص بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية وثبت تاريخي والفهارس 
الألفبائية . 

ا ا ی ا الجلد. فا جلد الثاني يسمّى» إشکكاليات» حيث يتناول كل 
باب إشكالية بعينها '"طبيعة اليهود في كل زمان ومكان إشكالية الجوهر اليهودي يهود أم جماعات يهودية؟ يهود أم 
جماعات وظيفية يهودية؟ إشكالية العداء الأزن ليهر وقسم كل جو إل أبراب اة وکل باب يضم مداحل 
ختلفة تبدأً عادة عا بممكن تسميته «المدحل المظلة> "المدحل العام بالنسبة هذا الباب" وهو المدحل الذي ُطرَ ح فيه إشكالية 
الباب ككل» وفيه تتم محاولة الإحابة عنها من خلال النموذج التفسيري الجديد. ويعقب ذلك المدحل الرئيسي مداحل 
تفصيلية تمثل التطبيق والتوضيح لما حاء في المدحل الرئيسي» وهي أيضا مازلة الوصف التفصيلي الكف الذي يوضح 
النموذج بشكل متعين وبين تحلياته المحتلفة وتحوراته. كما أنه يقوم بتعديل النموذج ويتجاوزه دون إلغائه. فنحن ننكر» 
على سبيل المثال» أن البعد اليهودي قي إسهامات المبدعين من أعضاء الجماعات اليهودية له قيمة تفسيرية عالية» ولكننا 
مع هذا أدرحنا مداحل عن ظواهر وشخصيات لا حكن تفسيرها إلا ق ضوء البعد اليهودي» فكأننا ننبه القارئ بذلك 
إلى فعالية نموذجنا التفسيري وعدم شوليته في الوقت نفسه . 

والعلاقة بين مداخل الموسوعة ليست عضوية أو صابةء فهي تَجّل لنفس النموذج» ولذا لابد أن تكون نة علاقة تمائّل 
قوية بينها. ولكن التماثل ليس ترادفاًء ولذا فإن هناك فراغات بين المداحل هي تعبير عن قدر من عدم التجحانس 
والانقطاع وعدم الترابط الذي لا يؤدي بالضرورة إلى نفي فكرة الحقيقة. وعلى القارئ أن يتخيل وجود عبارة ""واللّه 
أعلم" مع مماية كل مدخل "وتظهر ال ف الل لأر ف ك خا هرا عن ها ال كن اة الي 
يعرف من يخوضه مسبقاً أن الوصول إلى الحقيقة المطلقة والكاملة مستحيل» ففوق كل ذي علم عليم. وقد يحاول القارئ 
أن يقوم بعملية الربط» وقد يكتشف أن الظاهرة موضع الدراسة تسم بالاستمرار والانقطاع» وأن الأجزاء لا تلتحم 
عضوياً مع الكل» وأن القصة الكبرى لا تبتلع القصص الصغرى. وقد رتبت المداحل حسب منطق محدد» وكان الترتيب 
في معظم الأحيان هرميا» بحيث نبداً بالأكثر عمومية وأهمية ونتدرج منه لنصل إلى الخاص ورا الهامشي. والمداحل 
ا ك ت ا ق و کک وو اھ ات ع ن 
النموذج» حالات ها دلالة من ناحية المنهج أو من ناحية الممارسة التاريخية المتعينة . 

وقد حاولت الموسوعة أن تحمع بين التعاقب الذي يكشف البعد التاريخي للظاهرة "المتغير عبر الزمان" والتزامن الذي 
يكشف البُعد البنيوي '"المستقر ا الرمان". ففي المحلدات الثلاثة الخاصة بال حماعات اليهودية "من الحلد الثان إلى 
الجلد الرابع'ء تناول احلدان الثاني والثالكث موضوعاتما من منظور الترامن "إشكاليات عامة إشكاليات التحديث 
والثقافات'" وكان البُعد التارجخي ثانوياً بالنسبة لبعد الإشكالي والبنيوي. أما في الحلد الرابع» فالعكس هو الصحيح إذ 
تناولنا تواريخ الجماعات اليهودية وأصبح البعد البنيوي اا وطبقنا المبداً نفسه داحل اجلدات الخاصة باليهودية 
والصهيونية وإسرائيل. وبنية المداحل نفسها تتضمن التعاقب والتزامن» فمعظم المداحل الرئيسية تبدأً محاولة تفكيكية 
حيث يرفض كل مدخل التعريف القائم إن كانت مقدرته التفسيرية ضعيفة» ثم يطرح مصطلحا حديدا من خلال عملية 
ت ركيب حديدة تر كز على السمات البنيوية الأساسية الي جحاهلها أو هَمّشها النموذج القدم» ثم يتم عرض لتاريخ 
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الظاهرة. وقي آحر المدحلء نطرح بعض الإشكاليات. ومع هذاء يتدوع شكل المداحل فلم يتم تنميطها تماما حن بمكن 
أن تتناول هذه المداحل المنحنيات الخاصة للظواهر المختلفة. ورغم أن هذا التناول للظواهر موضع الدراسة تناول نماذحي» 
إلا أننا حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ بامعلومات الي نبرهن ها على المقدرة التفسيرية لنموذجنا وما نراه ضروريا 
حي ولو كان الأمر لا يخدم إطارنا التفسيري. ويلاحَظ أن كل مدخحل هو وحدة مستقلةء قائمة بذاتماء ولكنها تنتمي إلى 
كل. وبسبب هذاء فإن هناك بعض التكرار إذ أن استقلالية المدحل كانت تتطلب ذكر بعض العناصر الي وردت في 


مداحل أحریى ٍ 
المصطلح 


كلمة «مصطلح»» وهي على زنة «مُفتعّل>» من الفعل ««اصْطلج»» أو قولهم «اصطلح القوم» أي «زال ما بينهم من 
حلاف» و«اصطلحوا على الأمر» أي «تعارفوا عليه واتفقو» و« تصالحو» .ععئ» اصطلحو». و«مصطلح» هو 
«الاصطلاح»>. و«الاصطلاح» اسم منقول من مصدر الفعل «اصطلح «ومعناه اتفاق طائفة ما على شيء خصوص» 
ولذا سمي علم الاصطلاح «علم التواطق .«ولكل علم اصطلاحاته. و«الاصطلاح> في العلم هو اتفاق جماعة من الناس 
التحصصين في جحال واحد على مدلول كلمة أو رقم أو إشارة أو مفهوم» وذلك يتم عادة نتيجة تراكم معرفي وحضاري 
ونمارسات فكرية لمدة من الزمن» ويتبع ذلك ماولة تقنين هذه المعرفة . 

وتحديد المفاهيم والمصطلحات مسألة ضرورية لضبط وتنظيم العملية الفكرية وتأطير نمارسات الفكر الاحتماعي قي سياق 
منهجي ا اوي والشتات الذهي» من أحل صياغة منطق مشترك بين تفاعلات الأفراد . 


و مشكلة المصطلح لها شقان : 


أ" محاولة توليد مصطلحات جديدة نتيجة تعريف المفاهيم ووصف الظواهر الأساسية ثم تسميتها . 

با" ترجة الصطلح» فالترجمة شكل من أشكال التفسير» ومترحم المصطلح يجد نفسهء شاء أم أبى» متوحهاً للقضايا 
الفلسفية والمعرفية الكامنة وراء المصطلح . 

والقضيتان رغم انفصاهما متداخلتان وتثيران الإشكاليات نفسها . 

ولكن» إذا كان المصطلح أو الاصطلاح تصالحاء فما العمل إن كان من يسك المصطلح لم يتصالح معنا؟ أو كان يسك 
اللصطلح لتغييبنا نتيجة لنصومته معنا ولأن وحودنا يعي غيابه؟ أو يسك مصطلحا يخبئ مفاهيم وقيماً تناق مع مفاهيمنا 
وقيمناء ويتبن نموذحا تحليليا معرفياً متحيزا ضدنا؟ وهذه هي الإشكالية الي تواحهنا بخصوص المصطلحات المستخدمة في 
وصف الظواهر اليهودية والصهيونية. فقد تم سكها في العام الغربي بعناية بالغة» وهي مصطلحات تنبع من ججارب تاريية 
ونغاذج تحليلية ورؤى معرفية ووجحهات نظر غربية وصهيونية» متمر كزة حول الذات الغربية واليهودية» ونحتوي على 
تحيزات إنجيلية وإمبريالية وعرّقية لا نشارك فيها بل نرفضهاء وهي تحيزات جعلت الدارسين الغربيين والصهاينة يضخُمون 
كثيراً من جوانب بعض الظواهر ويهملون الحوانب الأحرى» وجعلتهم يفترضون وجود وحدة حيث لا وحدة» ولا 
يدر كون في الوقت نفسه العلاقة بين ظواهر نرى نحن أما وثيقة الصلة. وهي مصطلحات تعبر عن خلل واضح "من 
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وحهة نظرنا' في المستوى التعميمي والتخصيصي» فيتحدثون بصيغة العام عن ظواهر خحاصة وفريدة» وبصيغة الخاص عن 
ظواهر عامة» ويهمّشون ما هو مر كزي وأساسي ويضفون صفة المركزية على ما هو هامشي من وحهة نظرنا. ويعكن أن 

ندر ج بعض مات المصطلحات الغربية/الصهيونية فيما يلي: 

1 تنبع المصطلحات الغربية من المر كزية الغربية» فالإنسان الغربي يتحدث» على سبيل المثال» عن «عصر الاكتشافات» 
وهي عبارة تعن أن العام كله كان في حالة غياب ينتظر الإنسان الأبيض لاكتشافه. والصهاينة يشيرون أيضاً إلى أنفسهم 
على أمْم «رواد»» والرائد هو الشخحص الذي يرتاد مناطق جحهولة فيستكتشفها بنفسه ويفتحها لينشر الحضارة والاستنارة 
فيها بين شعوما البدائية . 
وحروب العام الغربي تُسمّى «الحروب العالمية»> ونظامه الاستعماري يسمى <<النظام العا مي الجديد». ويتبع الصهاينة 
نفس النمط» فقد كان هرتزل يحاول تأسيس دولة يضمنها <القانون الدولي العام» وكان يعي قي واقع الأمر» القانون 
الغري» أو عن أصح <«القوى ا و ا ا اا في العا لم الغربي حيث تتر كز الغالبية 
الساحقة ليهود العا لم إذ لا يوجد يهود في الصين أو المند أو اليابان أو ني معظم بلاد آسيا '"باستشناء بضعة أفراد في الصين 
وبضع عشرات في اليابان وبضع مقات في المند'. ولا يوجد يهود قي أفريقيا إلا في حنوب أفريقيا "ني الجيب الاستيطاني 
الغربي" وبضعة آلاف في المغرب. ورغم هذه الحقيقةء إلا أن المنظمة الصهيونية تشير إلى نفسها باعتبارها «المنظمة 
الصهيونية العا ميه» لا «المنظمة الصهيونية الغربيك>. وحينما صدر وعد بلفور» وردت فيه إشارة إلى «الجماعات غير 
اليهودية»>» أي سكان فلسطين من العرب البالغ عددهم آنذاك ما يزيد عن 85 من عدد السكان» أي أن الغالبية 
الساحقة من سكان فلسطين تم تمميشها لصاح المستوطنين الصهاينة. ولا حكن فهم عملية التهميش هذه إلا قي إطار أن 
الصهاينة هناهم مثلو الحضارة الغربية ال تظن أا تحتل مركز الكون والتاريخ» ولذا فإن حقوقهم ف فلسطين حقوق 
مر كزية مطلقة. أما حقوق غيرهم من البشر ممن أقاموا ني هذه الأرض وزرعوها وحصدوا نمارها وبنوا مناز هم فيها عبر 
آلاف السنين» فهي هامشية» وهم جرد جماعات غير يهودية . 
ومن أهم المصطلحات الي أحرزت شیوعاً في لغات العا لم مصطلح <معاداة السامية>» وهو مصطلح يعكس التحيزات 
العرقية والمركزية الغربية الي ترجمت نفسها إلى نظام تصنيفي "آري/سامي"» والسامي بالنسبة للغرب هو اليهودي» وهو 
ما لا بمكن أن يقبله أي دارس للتشكيل الحضاري السامي. ومع هذاء شاع المصطلح وسبب الخلل. وقد أصبح الحال 
الدلالي لمصطلح «معاداة السامية» يشير إلى أي شيء ابتداء من حاولة إبادة اليهودء وانتهاء بالوقوف ضد إسرائيل بسبب 
EEC E E‏ 
2 يصدر الغرب عن رؤية إنجيلية لأعضاء المجحماعات اليهودية. وحن بعد أن تمت علمنة رؤية العام الغربي لليهود» ظلت 
بنية كثير من المصطلحات ذات طابع إنحيلي» فاليهود هم «شعب مقدّس» أو «شعب شاهد» أو «شعب مددّس» أو 
«شعب ملعون». وبغض النظر عن الصفات الي تلتصق باليهود» فإن صفة الاستقلال والوحدة هي الصفة الأساسية» 
فو کات الود ا ما آم مدلساً فھہ شعب واحد. وقد ترحم هذا المفهوم نفسه إلى فكرة «الشعب اليهودي»»› 
تماما كما أصبح <<التاريخ المقدّس» الذي ورد في التوراة هو «التاريخ الود وشک مفاهيم الوحدة والاستقلال 
هذه الإطار النظري لكل من الصهيونية ومعاداة اليهود. 
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الذات وإنما سموهم «المسكوب «أي ""أولعك الذين جاءوا من موسكو"» أي "الغرباء الغربيين" الذين جاءوا لاغتصاب 
الأرض» شأمُم قي هذا شأن كل النفايات البشرية الي كانت تسبق حيوش الاحتلال الغربي وتمشي ق ذيلها. فالفلاحون 
هنا نظروا بعيونم العربية وشعروا .عا شعروا به ثم موا الأشياء بأمائها حار ج نطاق الديباحات والاعتذاريات 
والادعاءات عن الذات وعن الآحر . كما أننا تتصور أن المصطلحات الي تستند إلى جحربتنا التارجخية الحية ستتضمن 
حوانب من الواقع آثر الغربيون والصهاينة تجاهلهاء عن وعي أو غير وعي» ولذا ستكون مصطلحاتنا أكثر تفسيرية. 
وكون مصطلحاتنا تعبْر عن ذاتيتنا العربية الإسلامية لا يعي بالضرورة أَما حصورة في هذه الذاتية لا تتجاوزها. ومن هنا 
إصرارنا على مقدرة هذه المصطلحات التفسيرية» رغم أَما تنطلق من ذاتيتنا. وقد عبر كل هذا عن نفسه من خلال 
الصطلحات الي استخحدمت في هذه الموسوعة في أشكال عديدة : 

1 يصدذر النموذج ال ركب الذي نستخحدمه عن الإمان باستقلال الإنسان عن الطبيعة» وهو ما يعي ضرورة فصل 
مصطلحات العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والتزام الحذر تاه الصطلحات الي تستعار من عالم الطبيعة» وحصوصا 
الصور انحازية العضوية الي تفترض مر كزية الطبيعة/المادة. ويظهر هذا في استخدامنا لمصطلح <«الإنسان الطبيعي» تي 
مقابل مصطلح <«الإنسان الربان» "أو «الإنسان الإنسان»". وحينما استخدمنا مصطلح» عضوي»» كما تي <«القومية 
العضوية» أو «الشعب العضوي») بيّنا دلالة ذلك كما بيّنا دلالة الصور الجازية العضوية على وجه العموم. وقد 
استخدمنا مصطلحي «أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية» بدلا من «موضوعي وذات لنفس السبب وهو ما نوضحه بإسهاب 
تي المدخحل المخصص للموضوع . 

2 يصدر النموذج الم ركب عن الإبمان بو جود ثنائية أساسية في الكون "الإنسان والطبيعة" تتبدًى في حالة اللغة من خلال 
ثنائية الدال والمدلول» أي ثنائية المصطاح والمفهوم الكامن وراءه والاستقلال النسبي للواحد عن الآحر. وهذا يجعل من 
الممكن مراحعة الملصطلحات عن طريق تفكيكها والوصول إلى مرحعيتها الكامنة ""كمونية أم متجاوزة واحدية أم 
ثنائية؟". وقد قمنا .عناقشة معظم المصطلحات المتداولة في حقل الدراسات اليهودية والصهيونية وبيّنا عدم كفاية الكثير 
منها وتحيزها ثم طرحنا مصطلحاتنا الجديدة . 
ومن المصطلحات المستخدمة ي هذه الموسوعة كلمة «ديباح»» وهي كلمة بمكنها في تصورنا التعبير عن المسافة الي 
تفصل الدال عن المدلول. فالديباجة " تضاف " إلى النص فيمكن أن توضحه» ويمكن أن تُحفي معانيه» ويعكن أن تبرره 
عن حق أو عن باطل. وقد استخدمنا هذا الملصطلح لنشير إلى الصهيونيات كافة» فنقول «الصهيونية ذات الديباحة 
المسيحية» .معن أا صهيونية تدعي أن ها أسساً مسيحية وهي في واقع الأمر ليست كذلك» كما نقول «الصهيونية ذات 
الديباحة الدموقراطية» فهي صهيونية تدّعي الديموقراطية» ولكنها تظل صهيونية تلتزم بالصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . 

3 تفرز النماذج الاختزالية تفسيرات شاملة مائية مغلقة» ومن ثم فالمصطلحات النابعة من هذه النماذج تتسم بالانغلاق 
والطموح إلى الشمول الكامل واليقين التام. أما النماذج التحليلية ار كبة فهي تؤدي إلى ظهور مصطلحات منفتحة ذات 
مقدرة تفسيرية معقولة ولا تتسم بالتماسك العضوي الصلب» ولذا فهي قادرة على رصد الأجزاء في علاقتها بالكلء 
دون أن يذوب الجزء في الكل» وترصد العام و اشاس وة أن عمال یا تا وهي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل 
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ولا تطمح للوصول إلي مستوى من الدقة واليقينية يقترب من المستوى الذي يتوهم البعض أن بإمكانه الوصول إليه ي 
العلوم الطبيعية. والبناء الصطلحي ككل لا يتسم بالدقة والالتزام با معايير البجردة الثابتة وإنما بالت ركيب. والت ركيب لا يعي 
عدم الدقة وإنما يعي حاولة زيادة المقدرة التفسيرية عن طريق محاولة الإحاطة بأكبر عدد ممكن من المكونات المادية 
الواضحة للظاهرة مع إدراك وحود جوانب جهولة لا يعرف عنها الإنسان الكثير وبعضها لا يكن رده لقوانين المادة» 
ومع هذا يمعكن الإشارة إليها والتعبير عنها بطرق ختلفة . 

وقي إطار النموذج الم ركب يتم تحديد المستوى التعميمي والتخصيصي للمصطاح ليتناسب مع الظاهرة د غا 
الوصول إلى أعلى مستويات التعميم دائماء فمثل هذه محاولة تنتهي بنا دائماً في عام الحير والهندسة والرياضة والأشياىء 
وهو عالم يقتل الإنسان ولا يعرف الضحك أو البكاء. ولعل مصطلح» جماعات يهودية» ال ركب مقابل مصطلح 
«اليهوه» البسيط "الذي يتأرحح بشدة بين العمومية والتفرد" هو مَثل على هذاء فهو مصطلح يحاول أن يشير» في ذات 
الوقت» إلى قدر من الوحدة وإلى قدر أكبر من عدم التجحانس ويتعامل مع الخاص "«جماعات»" والعام»" يهودية»"» ولذا 
فهو مصطلح دقيق لا بسبب بساطته وإنما بسبب تر كيبيته. ونفس الشيء ينطبق على مصطلح «تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية». ونحن نتحدث كذلك عن «المسألة اليهودية»> بشكل عام ثم نخصص فنقول «المسألة اليهودية في شرق أورب» 
م نزيد في التحصيص فنقول <المسألة اليهودية قي روسيه»» وبذلك نربط بين العام "<المسألة اليهودية“" والخاص "«ي 
شرق أورب»" والخاص الذي يقترب من التفرد "في روسيا'» نربط بينها دون أن تُعْلْب مستوى على الآحر» فالمستوى 
التحليلي هو الذي يحدد المصطلح المناسب لدرجة التعميم أو التخحصيص. 
ونحن نشير على سبيل المثال إلى» ح ر كة الاستنارة الغربية» و حر كة التنوير اليهودية» لنميز بين الأصل والفرع والكل 
والجزء والفاعل والمفعول به» فح ركة الاستنارة ح ركة غربية قامت بتنوير أعضاء الجماعات اليهودية» ولذا فح ركة 
الاستنارة حين تنتقل إلى صفوفهم أُصبح <«ح ركة تنوير .«والنمط نفسه يُوجد في مصطلح «آداب مكتوبة بالعيرية» بدلا 
من مصطلح «أدب عبري .«ففي أواخر القرن التاسع عشر كان يُوحَد أدباء يكتبون بالعبرية» ولكن العبرية نفسها كانت 
لغة فجة حامدة» ليس هما تراث أدبي ثري» ولذا كانت المرجعية الأدبية والعاطفية والحياتية للأدباء هي التراث الأدبي 
للبلاد الي يعيشون فيهاء ومن ثم فأديهم هو» أدب مكتوب بالعبرية>» ومن ثم فهناك «آداب مكتوبة بالعبرية>. أما الأدب 
العبري نفسه فنحن نرى أن الصطلح حكن استخدامه ابتداء من الستينيات بعد أن استقرت التقاليد الأدبية العبرية في 
إسرائيل وأصبحت من الثراء ما يكفي لإهمام الأدباء الإسرائيليين وغيرهم ممن يكتبون بالعبرية . 
ويلاحَظ أن مدلولات المصطلحات قد تتغير من مرحلة تاريخية لأحرى ومن منطقة حغرافية لأحرى» ومع هذا يظل هناك 
ال واحد. وهذا ما لاحظناه قي مصطلح <الماسونية» إذ اكتشفنا وحود ماسونيات عديدة يشار ها كلها باعتبارها 
«الماسونية>. ولذا قسمناها إلى «ماسونية ربوبيك> و «ماسونية إلحادية» و» ماسونية العام الثالث»... إل . 

4 وقي محاولة زيادة ت ركيب الميكل المصطلحي قمنا بإدخال مصطلحات جديدة تعبّر عن مفاهيم تحليلية حديدة مثل 
«حوسلة «'كلمة منحوتة من صياغتنا ععى <« يحول إلى وسيل" «العربي الغائب» و «اليهودي الخالص» "مفاهيم 
تحليلية كامنة قي اللخطاب الصهيون ولم يفصح عنها لأنا تفضحه وتسبب له الحر ج" <الحماعة الوظيفية» ""مفهوم تحليلي 
e‏ «الإقطاع الاستيطان» "مفهوم تحليلي حدید يستند إلى مفاهيم قدة" . 
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وقد حاولنا تفتيت بعض المصطلحات الصهيونية ال تشير إلى أكثر من ظاهرة» فاصطلاح «إسرائيل» فتتناه إلى 
«إسرائيل «"الدولة الصهيو ني" و«<يسرائيل» "العبرانيون با لمعن الديي'» و«يسرائيل "إفرام" «"مملكة يسرائيل العبرانية"» 
وحاولنا توضيح الحدود بين مصطلحات متداخلة مثل عبرا «و<يهودي» و«إسرائيلي» و«يسرائيلي» و« صهيون»› 
واصطلاح «الصهيو نيتان» هو غاولة لتفتيت مصطلح يشير إلى ظاهرت «الصهيونية الاستيطانيه»> و«الصهيونية التوطينية» 
كمالو كانتا ظاهرة واحدة» ومن خلال التفتيت بيّنا حدود وتاريخ تطور كل منهما"والشيء نفسه ينطبق على مفهوم 
«العلمانيتان»". ونحن نشير إلى «المسيح الشاضر اليهودي «باعتباره <«الماشيح» حن نحتفظ .عسافة بين التراث الديي 
اليهودي والتراث الديي المسيحي . 

5 طورنا طريقة جديدة ق التعريف نطلق عليها «التعريف من خلال دراسة الحقل الدلالي بجموعة من المصطلحات 
المتداخلة المتشابكة> وتوصلنا إلى تعريف للنموذج والعلمانية والحلولية الكمونية من خلال هذه الطريقة. وهي طريقة 
تتسم بالت رکیب» مها اسع راض كل الشات اا دلا من اة بتعر یف جحدید تم نحاول اکتشاف الرقعة 
لمشت ر كة "النموذج الكامن" فيما بينها ونجردهاء ويصبح هذا هو التعريف الحديد. كما أن تَعدّد المصطلحات ونرعها 
يفرض علينا ألا نكتفي بدراسة التعريفات المعجمية المزيلة بل نخرج من نطاق الكلمات والتعريفات لنتواصل مع الظواهر 
الاحتماعية والتارجخية نفسها ومن ثم يتسع نطاق عملية التعريف. وإذا كان التعريف هو النموذج النظري» فتوسيع نطاق 
عملية التعريف يعي دراسة الطريقة الي تمت من حخلاهها ترجمة هذا النموذج في الواقع» والمشاكل الناجمة عن هذا التطبيق» 
وهو الأمر الذي تتجاهله طريقة التعريف السائدة . 

وقي تعريفنا للصهيون قمنا برفض كل التعريفات القائمة» ومن خلال عملية تفكيك وتحليل وصلنا إلى ما نتصور أنه 
الثوابت البنيوية أو المسلمات الأساسية الكامنة» ثم قمنا بعملية إعادة ت ركيب تمدف إل الت ركيز على هذه الثوابت 
والمسلمات ووصلنا إلى ما ميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة .« 

6 نحد أن النماذج الاختزالية المغلقة تدفع بنا عن غير وعي إلى الثنائيات المتعارضة» إذ تنقسم كل الأشياء إل سالب 
وموجحب» قابل ورافض» ناجح وساقط» صقور وحمائم... إ لخ "كما تقول إحدى قوانين الديالكتيك". ولعل الشنائيات 
المتعارضة في المصطلحات قد تسللت لنا من نماذج العلوم الطبيعية والرياضية» فنحن نميل للتحدث عن الطبيعة باعتبارها 
إما سالب أو موحب» وهو أمر مريح جد حن إن كان غير دقيق» ولكن حينما ينقل هذا إلى عام الإنسان» فإن النتيجة 
تكون سلبية إلى أقصى حد. ولعل هذا أحد العيوب الأساسية للحطاب السياسي العربي ولطريقته في التصنيف» وأعيْ 
سقوطه قي الثنائيات المتعارضة الي استوردها من العلوم الطبيعية من خلال المراحع الأحنبية. ولكن الواقع الإنسان "ما 
يتضمن من ثغرات وت ركيب واستمرار وانقطاع' أكثر تر كيبية ورحابة وأقرب إلى قوس قزح» تتداحل فيه الألوان برغم 
استقلاطماء لا توجد له بداية حادة ولا مماية حادة ولا حي وسط مطلق "رغم إمكان افتراض وجود هذه الأشياء من 
الناحية التحليلية". ومع هذاء توجحد AE‏ يجتهد الإنسان في اكتشافهاء ولذا فإن النموذج الت ركيي 
يشجع على رصد الواقع من خلال متصل مستمر من القولات التداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة وإما بين بين. 
E‏ ل م ر ع 
نفسها من خلال مصطلحات جديدة استبعدها الصهاينة "وامعادون لليهود" تماماء فهم يدورون ق إطار ثنائيات صلبة 
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متعارضة ساذجة. وتتضح المقولة الوسط الستبعّدة تي ججحموعة من المصطلحات الديدة .فبين ثنائية «الرفض اليهودي 
للصهيونية> و«الإذعان اليهودي هه> يو حد «التملص اليهودي» منهاء وبين «العداء لليهوه» و«التحيز هم يوجحد 
«التحامل عليهم» و«عدم الاكتراث بمم»» وبين ثنائية نجاح التحديث» و«فشله» يوحد «تعثر التحديث .« 

7 في إطار النموذج الم ركب بمكن استخدام الجاز كوسيلة تعبيرية تحليلية مشروعة» فامجاز هو اعتراف ضمي بت ركيبية 
العام واستحالة رده إلى عام الطبيعة/المادة الأحادي. والجاز ليس جرد زخرفة وإنما هو أداة لغوية مر كبة طورها الإنسان 
لتساعده على إدراك حالات إنسانية بعينها لا تستطيع اللغة النشرية العادية أن تحيط ما. واستخدام الجاز ليس أمرأ حديدا 
أو غير مألوف» فنحن حين نعحدث عن» الإنسان الاقتصادي» أو ««رجحل أوربا المريض» نستخدم صورا جازية تتسم 
بقدر من الت ركيب من وجهة نظر صاحبها كما تتسم .مقدرتما التفسيرية للواقع. وقد استخدمنا لجاز أيضاً في صياغة 
الملصطلحات» فبجوار <«رحل أوربا المريض» وضعنا«رحل أوربا النهم»» كما أن اصطلاح <«الت ركيب الجحيولوحي 
التراكمي» هو صورة جازية تقف بين ثنائية العضوي والآلي» واصطلاح «العربي الغائب» هو اصطلاح يستند إلى قدر 
من ابجاز. 

e N NSN E a A EOE 
كلمة «يهوه» أو «الشعب اليهودي «استخدمنا مصطلح «جماعات يهودية»» وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل‎ 
<«العبقرية اليهودية»> و» المؤامرة اليهودية» و «عداء الأغيار الأزلي لليهوه» وهي مصطلحات تتلئ ها كتب الصهاينة‎ 
وأعداء اليهود» فكنا نتحدث عن <العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية> أو» المحرمين من أعضاء الجماعات اليهوديه>.‎ 
وبالطبع واحهنا قضية خحاولة نقل وحهة نظر العدو للقارئ. وفي هذه الجحالة كان علينا أن نورد المصطلح كما هو» ترجمة‎ 
مباشرة ودقيقة من العبرية أو الإنجليزية أو الألانية ف «الفولك «)اه۷ هو «الشعب العضوي«<. و«الجويش بيبول‎ 
«الشعب اليهودي». وقد عرّفنا هذه المصطلحات لبن للقارئ مضموفا الأيديولوحي‎ وهلهسih‎ ۴eمماه«‎ 
. الصهيون. و كلما وردت قي إحدى نصوصنا فإننا ندسبها للعدو ولمرجعيته ونخلق مسافة بيننا وبينها‎ 

9 تبنينا نفس المنطق في ترجة المصطلحات : 

أ" فكلمة «إكزايل «هان×ه الإنحليزية و «جالوت «العبرية لم نتر مها" حرفياً" إلى «منفى» أو «شتات» إذ أن هذا يعن 
تبن المرحعية والتحيزات الصهيونية. وكلمة «أني سيمتيزم « "5أ" 58-أ 8 لم نتر جمها إلى «معاداة السامية»> وكلمة 
«هولو كوست» ل ننقلها .منطوقها العبري. بل أشرنا للظاهرة الأول بعبارة «انتشار الجماعات اليهودية ثي العال>» 
ولاظاهرة الثانية بعبارة ««معاداة اليهوه>. والثالثة بعبارة «الإبادة النازية لليهوه>. وما فعلناه هو ما فعله الفلاحون 
الفلسطينيون في مُاية القرن الماضي إذ نظرنا للظاهرة ودرسناها ودرسنا المفاهيم الكامنة وراءها م ميناها بعصطلحات 
تقع حار ج نطاق التحيزات الغربية والصهيونية. ولم ترد كلمات مثل «منفى» و«جالوت» إلا في حاولة نقل وجهة نظر 
الآحر للقارئ العربي . 

ب" وني بعض الأحيان كنا نترحم المصطلح إلى العربية ثم نضع المصطلح البولندي أو الألمان أو العبري بين قوسين لأن 
اللصطلحات عبر عن ظواهر تتسم بقدر عال من الخصوصية: <«التعجيل بالنهاية ""دحيكات هاكتيسر» «شال الصلاة 
"طاليت» «الشعب العضوي "فول «طبقة النبلاء البولنديين ""شلاحتا"» . 
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ج" ومع هذا هناك كلمات لم نتمكن من تطبيق هذا المنطق عليها : 
*فالاحتصارات على سبيل المثال "الهستدروت ويزو"" تم نقلها كما هي . 
*بعض الاصطلاحات الأعجمية ال شاعت مثل «الكيبوتس» و «المشناه» و «الجيتو» . 
*حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة اللحمع العبرية «الكيبوتسيم»» وید من ذلك نقول» الكيبوتسات» . 
د" فيما يتصل بأسماء الأعلام : 
"اليهود الذي نشأوا خارج قلسطين تر جنا أتماءهم من لغم الأصلية مباشرة افموسى هس» هو «موسى هس «وليس 
«موشيه هر» و «إسحق لامدان» ليس «يتسحاق لامدان» وإنغا«إسحق» وحسب . 
اليهود المولودون قي فلسطين عبرنًا أماءهم لأن هذه هي لغتهم «فموسی دیان» هو» موشیه دیان» و «إسحق راییز» 
هو «یتسحاق رابین»» ورغم أن اسم «موسی» اده ما عرب "" «موزيس» الإنجليزية تصبح «موسى»" إلا أننا عبرنًا 
أسماء الأعلام الإسرائيلية حن نكون متسقين مع أنفسنا ولأن أمماءهم العبرية قد شاعت . 
“" أدخلنا أداة التعريف العربية على الملصطلحات الي لم بعكن ترجتها مثل «الماجاناه«» ولكن حينما يرد المصطلح 
الأعجمي بين قوسين بعد الترجمة فهو يرد دون أداة التعريف . 
و" حاولنا قدر الإمكان استخدام كلمات عربية وتفعيل إمكانيات المعجم العربي "استخدام الم النحت... إل'. 
وحينما كانت ترد كلمة أعجمية كتبت بالحروف اللاتينية أوردنا قبلها نطقها بالحروف العربية حي يستطيع القارئ 
العربي أن يتعامل مع الكلمة بشيء من الألفة ولا تُولّد في نفسه الرهبة. ومع أنه لا توجد قواعد محددة لطريقة كتابة نطق 
الكلمات الأعجمية بالعربية» فقد أحذنا بهذه الطريقة من باب الدعوة إلى أن یفتح باب الاجتهاد في هذه الناحية . 
ز" لكن مذهينا ف تناول الكلمات الأجنبية لم يكن يعن بالضرورة الانغلاق» فحينما وحدنا مغلا صعوبة في توليد كلمة 
لتقابل كلمة «إثنيك « اه الإنجليزية عرّبنا الكلمة واستخدمنا كلمة» إِى» حنباً إل جنب . 
ح" لكن كل هذا لا يعي بطبيعة الحال أننا رفضنا كل الاصطلاحات والتعريفات القائمة» فقد أخحذنا بكثير منها ولكن 
بعد أن وضحنا بعدها المعرقي والنهائي . 


حدود الموسوعة 


الحديث عن إنجازات الموسوعة أمر سنت ركه للمفكرين والنقاد والقراء. ومع هذاء قد يكون من المفيد أن نشير إلى ما 
تحاول الموسوعة إنحازه وما لم تحاوله» حي يستطيع القارئ تحديد مستوى توقعاته منها وحن تمكن محاكمتها من هذا 

1الموسوعة ليست موسوعة معلوماتية» ومن ثم فهي لا تمدف إلى حشد أكبر قدر ممكن من المعلومات. ورغم اما تقدم 
قدراً كبيرا من المعلومات يفوق أحيانا ما يعدم في الموسوعات المعلوماتيةء إلا أن كم المعلومات ليس همها الأساسي» كما 
أا لا ترعم اما ستقدّم للقارئ " آحر ما تم التوصل إليه " في حقل الدراسات الي تُعتى باليهودية والصهيونية والجماعات 
اليهودية مع أن مؤلفها قد استفاد بكل ما أتيح له من دراسات» ومن ذلك أحدثها . 
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كما أا لا تحاول أن تقدّم عرضا تاريخياً للظواهر الي تناولتهاء رغم تأكيدها البعد التاريخي» ورغم رفضها أن تزع 
الظواهر من سياقها التاريخي. وهي لا تزعم لنفسها الشمول. فعلى سبيل المثال لم تضم الموسوعة كل الأعلام اليهود» 
وإنغا حاولت تقدم أهمهم مع الت ركيز على الجوانب النماذجية من حياتمم. كما أن بعض الشخصيات الهامشية "من 
منظور النماذج السائدة" تم الت ر كيز عليها بسبب أهميتها النماذحية. وحينما تعاملنا مع النظام السياسي الإسرائيلي» ۾ نقم 
بتغطيته تغطية شاملة بكل عناصرة» بل ركزنا وحسب على بعض الموضوعات الأساسية . 

2 الموسوعة» قبل كل شيء» دعوة إلى إعادة التفكير في طرق التفكير حى تُحسّن من أدائنا التنظيري والتفسيري الذي 
يجعلنا ندرك الواقع بشکل أکثر تر کیباً دون الاستنامة للمقولات الاختزالية العامة الجاهزة. وتطرح الموسوعة فكرة 
النماذج التحليلية باعتبارها طريقة أكثر كفاءة من الطرق الأحرى ف عملية رصد الواقع ودراسته وقي تنظيم المعلومات 
وتصنيفها وق كيفية استخلاص النتائج والتعميمات منهاء أي أن الموسوعة لا ترفض المعلومات ولا تبدأً من العدم "فهذا 
مستحيل" وإنما ترى ضرورة البحث عن المعلومات والتعامل معها شريطة عدم الاستسلام ها ولَوهُم أن المعلومات هي 
المعرفة. ولو لم تكن المعلومات أساسية لاكتفى المؤلف منطقياً باجحلد الأول الذي يوضح فيه نماذحه التحليلية . 

3 حين تناولت الموسوعة الدولة الصهيونية تعاملت مع الأنغاط المتكرة والثوابت الإستراتيجية وحسب و ركزت على 
البعد الصهيون للظواهر الإسرائيلية وعلى تلك الظواهر الإسرائيلية ال استقرت نوعاً ما وأصبحت ذات طابع بنيوي مثل 
«عنصرية الجتمع الإسرائيلى» بافارة سا ا طا اعادي وو ال ال 

4 لا تكتفي الموسوعة بتقدم شرح منهج ححدّد "دراسة الواقع من خلال نماذج تفسيرية" وإنغا تحاول أن تُقدّم دراسة 
حالة: اليهود واليهودية والصهيونية وبعض جوانب التجحمّع الصهيون. ني هذا الإطار حاولت الموسوعة أن تقدم تاريخا 
عاماً للعقيدة اليهودية والح ركة الصهيونية ودراسة متكاملة على مستوى عالمي "زمان ومكان" يضم الصين واهند وغرب 
أوربا وشرقهاء قبل عصر النهضة وبعدها؛ وهي دراسة تبرز التنوع وعدم التجانس بين الجماعات اليهودية . 

5 تحاول الموسوعة أن تقدم الظواهر اليهودية من خلال جموعة من النماذج والسياقات "التاريخية الاحتماعية 
الاقتصادية الدينية" المختلفة ال تساهم ف تغريف المفاهيم والمصطلحات السائدة تعريفاً أكثر تفسيرية وتبرز جوانبها 
الإشكالية وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية الي تسر كل الظواهر في إطار سبب واحد ""مادي عاد" . واعتراضنا على 
امادية ليس بسبب ماديتهاء فهناك من الظواهر ما لا بمكن تفسيره إلا من حلال نماذج مادية» وإنما بسبب زعمها 
الشمولية التفسيرية الي تؤدي إلى الاحتزالية والواحدية. فعلى سبيل المثال» حينما تتعرض الموسوعة لظاهرة مثل يهود 
الاتحاد السوفين فاا تفعل ذلك من خلال عدة مداحل عن تاريخ اليهود وتورعهم الوظيفي وأعدادهم وأسباب هجرقم 
وانتماءاتمم السياسية والفكرية والدينية في كل من روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية والمشاكل المادية والمعنوية الي 
قابلوها, كما توحد عدة مداخل أحرى عن أنواع يهود الاتحاد السوفي "القراعون الكرمشاك الجورحيون يهود 
اليديشية يهود المحبال يهود بخارى.. إح'. وتضم الموسوعة أيضاً مداحل عن موقف ما ركس وإنخحلز والبلاشفة من 
المسألة اليهودية» وعلاقة اليهود بالفكر الاشتراكي» وتطور الرأسمالية الغربية» وتطور العلمانية . 

6 تقوم الموسوعة باستخدام النماذج التحليلية. والنماذج هي نمرة عملية تحريد بحيث بمكن النظر للظاهرة في علاقتها 
بظواهر أحرى مماثلة. وهذه قضية ني غاية الأهمية قي حالة دراسة اليهود» إذ يمكن من خلال النماذج التحليلية الخروج 
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بالظواهر اليهودية من يتو التفرد""الصهيون المعادي لليهود واليهودية" بحيث يتم ربطها بظواهر ماثلة. فاشتغال اليهود 
بالتجارة في الحضارة الغربية يتم ربطه باشتغال الصينيين بالتجارة في حنوب شرق آسيا» وظاهرة اليهود المتخحفين "ماران" 
في شبه جزيرة أيبريا يتم ربطها بظاهرة المسلمين العخفين "الموريسكيين". ونحن بذلك لا تسقط في أية عنصرية تفسيرية 
أو فعلية» كماأننا نبيّن بذلك أن اليهود بشر وأن مفهوم الإنسانية المشت ر كة مفهوم له مقدرة تفسيرية . 

7 رف الرس اموم الاعات اله اعارا مرا علا مر کا کا ت اهي الدور الوظيفي 
للجماعات اليهودية وإدراك الجماعات اليهودية باعتبارها وظيفة تُودّى ودورا يلعب داحل جحتمع الأغلبية. ومن خلال 
هذا المفهوم» أمكن لنا أن ندرك الاستمرارية بين المفهوم الغربي لليهود باعتبارهم جماعات وظيفية وبين الرؤية الغربية 
للدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية "قاعدة للاستعمار الغربي وحليفا إستراتيجياً ل" وأبرز لنا هذا المفهوم التحليلي 
الأهمية التاريخية لتجربة أعضاء الجحماعات اليهودية قي بولندا ق إطار الإقطاع الاستيطان . 

8 طوّرت الموسوعة نموذج الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة كنموذج تفسيري شامل» وبينت العلاقة بين العلمنة 
الشاملة والإمبريالية وأثر كل هذا على الجماعات الوظيفية ف الغرب والعالم . 

9طورت الموسوعة نموذج الحلولية الكمونية الواحديةكنموذج تفسيري. وقي ضوء هذاء أعدنا كتابة تاريخ اليهودية 
وتاريخ أعضاء ابحماعات اليهودية وبا الأهمية الحورية لظهور القبّالاه "باعتبارها نسقاً غنوصياً حلولياً كمونياً متطرة)'. 


0 أبرزت الموسوعة التمييز البديهي بين اليهود واليهودية» أي التمييز بين المثالي والمعياري من حهة» والفعلي والمححقق 
من جحهة أخحرى؛ بين أحلام البشر وأشواقهم من حهة» وأدائهم وواقعهم من جهة أخحرى . 

1 تير الموسوعة بين التاريخ المقدّس الذي ورد ف العهد القدم والتاريخ الزمي الذي يعيش في إطاره أعضاء الجماعات 
اليهودية. وانطلاقا من هذاء بنا أنه لا يوجد تاريخ يهودي عام وعالي مستقل عن تواريخ البشر. ومن م» حاولت 
الموسوعة أن تُعيد كتابة تواريخ أعضاء الجحماعات اليهودية بطريقة أكثر ت ركيبية وتفسيرية» ومن ثم أكثر إنسانية عما 
ت من تواريخ اختزالية. وحاولنا أن بین أنه لا يوجد تاريخ ليهود مصر .ععزل عن تاريخ مصر» ولا تاريخ ليهود بابل 
معزل عن تاريخ بابل» ولا تاريخ ليهود الولايات المتحدة.ععزل عن تاريخ بلدهم . 

2 بين الموسوعة أنه لا يوحد تاريخ للصهيونية مستقل عن تاريخ الحضارة الغربية الحديثةء ولا تاريخ للصهيونية غير 
اليهودية منفصل عن تاريخ الصهيونية بين اليهود» ولا تاريخ للصهيونية منفصل عن تاريخ العداء لليهود» ولا تاريخ للفكر 
اليهودي الغربي .ععزل عن تاريخ الفكر الغربي. ورغم إدراكنا للوحدة النهائيةء إلا أننا طوّرنا مفهوماً للوحدة الفضفاضة 
لا يحب استقلالية كل ظاهرة عن الأحرى . 

3 حاولت الموسوعة ضبط المستوى التعميمي والتخحصيصي» فقامت بتأكيد البعد الإنسان العام قي الظواهر اليهوديةء 
ذلك البعد الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إحفائه» وحاولت أن تبتعد عن الأيقنة وتأكيد 
ا لخصوصية والتفرّد "الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إبرازه" .ولكنهاء في الوقت نفسه» ل¿ 
تسقط في التعميم الذي يُفقد الظاهرة ملاحها وقسماتما ومنحناها الخاص. وقد بيّنا أن هذا الخطاب التحليلي السائد تي 
تلك الدراسات الي تُعتى باليهود واليهودية والصهيونية يتأرحح بين التعميم الشديد والتخحصيص الشديد .فالإبادة النازية 
لليهود إن هي إلا تعبير عن نمط متكرر عام هو العداء الأزلي لليهود من قبل الأغيار. ويعكن أيضاً امغالاة في التخصيص» 
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فيقال إن الإبادة النازية لليهود إن هي إلا حرية ألانية حالصة ضد اليهود وحدهم. وذهبنا في هذا إلى أن الإبادة النازية 
لحظة نماذجية فريدة ولكنها تعبير عن نمط عام هو استخدام الإبادة " بصورة عامة" من قبل التشكيل الإمبريالي الغربي 
كآالية إمبريالية لإعادة صياغة العام ونقل الفائض السكان الغربي حارج القارة الأوربية وإحلاله حل العناصر البشرية الي 
تتم إبادتما. ولذا فإن إبادة اليهود على يد النازيين تشبه إبادة سكان أمريكا الأصليين على يد المستوطنين البيض ولا 
تختلف كثيرا عن المشروع الصهيون الذي كان يهدف إلى نقل الفائض السكان اليهودي حارج القارة الأوربية وتوطينه 
في فلسطين ليحل محل الفلسطينيين الذين يتم طردهم وإبادتمم أحياناً. ومع هذاء فالإبادة النازية نها حصوصيتها إذ أا 
عملية الإبادة الوحيدة الي تمت داحل أوربا وليس خارحهاء على عكس عمليات الإبادة الأحرى. كما أا تمت .منهجية 
صارمة لم تتسم بها عمليات الإبادة الأخحرى . 

4 من خلال نموذج الحلولية» تحاول الموسوعة أن تطرح اساسا حديدا لعلم مقارنة الأديان يبتعد عن الرصد البراني 
للشعائر والعقائد ويحاول أن يصل للنماذج الكامنة الي تبين الاحتلاف حين يُظّن الاتفاق» والاتفاق حين يُظن 
الاحتلاف. ففي ضوء نموذج الحلولية الكمونية أمكن إعادة تحديد علاقة اليهودية بالمسيحية» كما أمكن إعادة تعريف 
العلاقة بين المسيحية واليهودية والإسلام بحيث يتضح التقارب بين المسيحية والإسلام "والتباعد بين الإسلام واليهودية" 
على عكس ما هو متصور في كثير من الدراسات. وتحاول الموسوعة تفسير ظاهرة الإصلاح الديي "وما صاحبها من 

ح ركات صوفية متطرفة" باعتبارها تعبيرا عن ترايد معدلات الحلولية الكمونية ومن ثم تصاعد معدلات العلمنة. وهذه 
الطريقة» أمكن الربط بين البروتستانتية والإنسانية الميومانية رغم تعارضهما الظاهر . 

5رتبط ممذا تطوير مصطلحات حديدة تعر عن مفاهيم حديدة. فبدلاً من «الصهيونية العالميه» نتحدث عن 
افير يقن "الل رة و معطا ر «العلمايين" رة و الغا اظ أن الصطلحات اة في حقل 
الدراسات الي تُعتى باليهود واليهودية والصهيونية تُجحسّد التحيزات الصهيونية والغربية» ولذا فقد تم إحلال مصطلحات 
أكثر حياداً حلها؛ فتم مثلاً استبعاد مصطلح مثل «الشعب اليهودي «الذي يفترض أن اليهود يشكلون وحدة عرقية 
ودينية وحضارية متكاملة "الأمر الذي يتناف مع الواقع' جل حله مصطلح «الحماعات ال و 
««الشتات «استخدمت العبارة الحايدة ««أنحاء العال>» i‏ من «التاريخ اليهودي» تشير الموسوعة إلى «تواريخ 
اه ر ا ات ا کر ا و اک و و 

6 حاولت الموسوعة أن توضح أن المؤشرات لا تشير بالضرورة إلى ما هو مّعارّف عليه ي الأوساط العلمية. فهجرة 
يهودي إلى إسرائيل ليست بالضرورة تعبيرا عن انتمائه الصهيون» وبناء معبد يهودي لا يعن بالضرورة تزايد معدلات 
التمسك بالعقيدة اليهودية . 

7 والعتاصر السابقةء رغم أا مرتبطة أساساً بحقل الدراسات الخاصة باليهود واليهوديةء إلا أن تعميمها على حقول 
معرفية أخحرى أمر ممكن» فقضية النماذج الاحتزالية في مقابل النماذج المر كبة يواحهها كل الدارسين قي حقل الدراسات 
الإنسانية . 
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8 من خلال نموذج الحلولية» حاولت الموسوعة أن لقي أضواء حديدة على تاريخ العلمنة والعلمانية الشاملة وعلى 
ت اة ال هة ا من الي و د ا د وور رهد طا ر الا وط حت 
اموسوعة فكرة التراكم الإمبريالي بدلا من التراكم الرأمالي . 

9 تحاول الموسوعة أن تبين علاقة مفهوم الحلولية .عقولة التجاوز والإنسانية المشتركة ""باعتبار الإنسان مقولة متجاوزة 
للطبيعة/المادة رغم أَمُا تتبدى من خلاههاء وباعتبار ثنائية الإنسان والطبيعة صدى لثنائية الخالق والمخلوق وتعبير عن نموذج 
التوحيد". كما تحاول أن تين الدلالات المعرفية والإمكانات البحثية هذه العلاقة . 

0 تحاول الموسوعة أن تشرح مفهوم المسافة "الحيز الإنسان" الي تفصل الخالق عن المخلوق ""والدال عن المدلول» والكل 
عن الحزي والمطلق عن النسبي» والنموذحي عن الواقع'. وأن تطرح حلا لمشكلة القيمة ق العلوم الاجتماعية؛ فالقيمة 
الأحلاقية معيارية ومثالية يحتكم إليها الفاعل الإنساني ولكنها لا تنجسد بالضرورة في الواقع» ومن ثم فهي لا تخضع 
للبحث الإمبريقي رغم تبديها تي سلوك الناس وطموحاتمم وأشواقهم. 

1 حاولت الموسوعة أن تطرح طرقا جحديدة للتعريف وإعادة التعريف» :التعريف من حلال دراسة الحقل الدلالي 
مجموعة من المصطلحات المتداحلة المتشابكة «و«التعريف من خلال التفكيك وإعادة الت ركيب قي ضوء الثوابت البنيوية 
والمسلمات الكامنة .« 

2 بل تحاول الموسوعة توسيع نطاق علم الاجتماع من خلال ربطه.عستويات جديدة من الوعي والنشاط الإنساني» 
بحيث لا يُستبعد اجهول ويبقى المعلوم» ولا يستبعد المعرقي "الكلي والنهائي" ويبقى السياسي والاقتصادي والملموس» ولا 
يستبعّد الإنسان ال ركب ويبقى المادي الواحدي . 

3 تحاول الموسوعة أن تستعيد الفاعل الإنسان وت ركيبيته» وأحد العناصر الأساسية هنا هو الإنسانية المشت ركة "'كبديل 
لمفهوم الطبيعة البشرية الجامد والإنسانية الواحدة" .وتقترح الموسوعة إمكانية توليد معيارية من هذه الإنسانية المشتركة 
وتذهب إلى أن رفض العلوم الإنسانية الغربية لمفهوم الإنسانية المشت ر كة والثوابت الإنسانية العالمية ادى مما إلى السقوط في 
النسبية والسيولة والعمومية وأخيرا العدمية . 

24نطرح هذه الموسوعة نفسها كمحاولة أولية لإعادة تأسيس أحد حقول الدراسة "دراسة اليهود واليهودية 
والصهيونية" انطلاقا من رؤية عربية إسلامية. ونحن نذهب إلى أنه يعكن محاكانما أو الاستفادة منها في محاولة تأسيس 
علوم إنسانية عربية بشكل منهجي والموسوعة» كشكل من أشكال التأليف» تحاول تغطية اللصطلحات والمغاهيم 
والأعلام تي تخصص ما. وتحاول الموسوعة "قي حانبها التفكيكي" أن تقوم بتفكيك المفاهيم السائدة» وهي ق أغلب 
الأحيان مفاهيم غربيةء ثم تحاول بعد ذلك "في جانبها التأسيسي" تأسيس نماذج تحليلية تتفر ع عنها مفاهيم ومصطلحات 
نابعة من التجربة العربية والإسلامية» ومن زاوية رؤيتنا. 

5 يكن القول بأن الموسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن الحدائة الغربية" الي تدور ق إطار العقلانية 
واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة" قد أدحلت الجحنس البشري بأسره ق طريق مسدود. وتطرح الموسوعة أسغلة 
معرفية ""كلية وفائية": ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله؟ وماذا بحدث للإنسان في عالم نبي لا توحد فيه ثوابت 


ولا مطلقات ولا قيم عالية؟ وماذا يحدث لللانسان في عالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة ولا حق؟ وما هو مصير الإنسان 
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في عا لم انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية الإنسانية؟. واليهودي الذي تم تمجيره إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية 
الغربية وتم تحويله إلى شخصية داروينية شرسة حن يتسن توظيفه قي حدمتهاء والذي تتم إبادته في ألمانيا النازية بطريقة 
منهجية» وتم ده في الحضارة الاستهلاكية حى م يبق من ماضيه وهويته سوى القشور وتم قمعه وترشيده من الداحل 
والخارج: اش ها الهردن قاد بارعا لما محدث للانسان في عصر الحداثة والعقلانية واللاعقلانية المادية؟ ومن هناء 
فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حدائة حديدة لا تتهي إلى موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيلاء 
موت الإله . 

6 ومع أن الموسوعة حاولت إنحاز الكثيرء إلا أن ما تقدمه هو ساسا برنامج بحثي وطرح لأسئلة وإثارة لإشكاليات» 
أي أَمُا ورقة عمل بشأن الموضوعات الي تناولتها أكثر من كوا إحابات ححدّدة. وقد حاولنا أن تُحدّد بعض معام 
الإحابات وأن نوضح المنهج الذي استخدمناه في الوصول إلى هذه الإحابات. ومع هذاء تظل الموسوعة ق فاية الأمر 
جحدول عمل» آي اهاد اويا . 

وبقية مداحل هذا الجحلد هو حاولة توضيح الإطار النظري الذي تنطلق منه الموسوعة فيتناول الجزء الأول الأساس 
الفلسفي» فنتناول المغردات الأساسية الي نستخدمها انطلاقا من نموذجنا التحليلي» وما نسميه ««إشكالية الإنسان 
والطبيعي والموضوعي والذات». أما الجزء الثاني فيتناول النموذج كأداة تحليلية. وتتناول بقية الأحزاء"الثان والثالث 
والرابع" النماذج الأساسية الثلاثة المستخدمة ق الموسوعة: الحلولية العلمانية الشاملة الحماعات الوظيفية. وبقية ججلدات 
الموسوعة هي مخاولة لتطبيق هذا الإطار النظري على حالة حددة هي حالة اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل. 


الباب الثانى: مفردات 


المرجعية النهائيةء المتجاوزة والكامنة 


کلمة مر حع» من ر حع» .معن عاد .« يقال ««رحع فلان من سفره»> أي «عاد منه»» و<«المر حع»> هو «عل الرحوع»> 
وهو «الأصل .«وفي التتريل العزيز "إلى الله مرحعكم فينبغكم عا كنتم تعملون" "المائدة 105 . "ومن هنا كلمة 

«مر حعية» الي تعن الفكرة الحجوهرية ال تشكل أساس كل الأفكار في نموذج معين وال ركيزة النهائية الثابتة له ال لا 
يعكن أن تقوم رؤية العام دوما"فهي ميتافيزيقا النموذج'. والمبداً الواحد الذي رد إليه كل الأشياء ولسّب إليه ولا يرد 
هو أو ينسّب إليها. ومن هناء بمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته الذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء 
والظواهر وهو الذي بمنح العام تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه. واد فا تفخت غم ال رة اة 
باعتبار ما أعلى مستويات التجريد» تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء. ويمكننا الحديث عن مرجعيتين: مرحعية 


مائية متجاوزة ومرحعية هائية كامنة . 


1 المرجعية النهائية المتجاوزة: 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح | 56 


المرحعية النهائية بمكن أن تكون نقطة خار ج عام الطبيعة متجاوزة هما وهي ما نسميها «المر حعية المتجاوز "'للطبيعة 
والتاريخ والإنسان". هذه النقطة المرجحعية المتجاوزة» في النظم التوحيدية» هي الإله الواحد المتزه عن الطبيعية والتاريخ» 
الذي يح ر كهما ولا يحل فيهما ولا يكن أن يرد إليهما. ووحوده هو ضمان أن المسافة الي تفصل الإنسان عن الطبيعة لن 
تختزل ولن تلغی. فالإنسان قد حلقه الله ونفخ فيه من روحه وکرّمه واستأمنه على العا لم واستخلفه فيه» أي أن الإنسان 
أصبح في مركز الكون بعد أن حمل عبء الأمانة والاستخلاف. كل هذا يعي أن الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق 
الرغبة ف التجاوز ورفض الذوبان ق الطبيعة» ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داحل النظام الطبيعي. كما أنه يعيْ أن 
إنسانية الإنسان وحوهره الإنسان مرتبط تمام الارتباط بالعنصر الربان فيه. ومع هذا فبإمكان النظم الإنسانية الميومانية 
"الي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله" أن تجعل الإنسان مركز الكون المستقل القادر على تحاوزه ومن ثم تصبح له 
أسبقية على الطبيعة/المادة . 


2 المرجعية النهائية الكامنة: 


يعكن أن تكون المرجعية النهائية كامنة في العا م ""الطبيعة أو الإنسان"» ومن هنا تسميتنا هما بالمرجعية الكامنة. وقي إطار 
المرحعية الكامنة» ينظر للعا م باعتبار أنه بجوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاحة إلى اللجوء إلى أي شيء حارج النظام 
الطبيعي. ولذاء لابد أن تسيطر الواحدية "المادية"» وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة يتم حوها قي ماية الأمر وف التحليل 
الأحير» ففي إطار المرجحعية الكامنة لا يوحد سوى حوهر واحد ني الكون» مادة واحدة يتكون منها كل شيء» وضمن 
فلك ار كر الكاس تسه "رمن غا إغار غا يان إل وار هة الهاي الكاسة ياعا رعا ال جيه الكاهة لايك أي 
«المرجعية الواحدية المادية“". ونحن نذهب إلى أن كل النظم المادية تدور قي إطار المرجعية الكامنة» ومن هنا إشارتنا إلى 
المادية باعتبارها وحدة الوجحود المادية . 

وقي إطار المرجعية المادية الكامنةء فإن الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داحل النظام الطبيعي» وإنغا هو 

سز عب قاماً فيه» و في قبضة الصيرورة» فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح الطبيعة/المادة هي المرجعية 
الوحيدة النهائية . 

ويذهب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في التجاوز رغبة غير طبيعية» ومن ثم غير إنسانية ""باعتبار أن 
الطبيعي والإنسان مترادفان"» وإلى أن الأحدر بالإنسان أن يذوب ق الكل الطبيعي بحيث يظهر الإنسان الطبيعي. وبمذا 
لمعن فإن المرجعية الكمونية المادية تشكل هجوما على الإنسان ككيان حر مستقل عن الطبيعة/امادة وعلى م ركزيته في 
الكون . 

وقد وصفت الوثنية بأما عاولة إنزال الآهة من السماء إلى الأرض ""وإدحاها ني نطاق المرجعية المادية الكامنة" بحيث 
تخضع لقوانين الأرض الطبيعية/المادية» ومن ثم يخضع الإنسان هو الآحر هذه القوانين» إذ كيف بمكنه تجاوزها إذا كانت 
الآهة نفسها حاضعة هاء مستوعية تماما ف الواحدية المادية الكونية؟ "والرعة الرثنية لا لف فن هذا عن الزعات 
العلمانية المادية الطبيعية الي ترحع كل شيء إلى الطبيعة/المادة وتنكر أي إمكانية للتجاوز الإنسان". أما الديانات 
التوحيدية» فهي نوع من حاولة الصعود بالإنسان إلى الإله قي السماء""وإدحاله قي نطاق المرجحعية المتجاوزة". فالإنسان» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 57 


عافيه من رغبة ق التجاوزء له قانون حاص ووحود مستقل عن المادة وعن الطبيعة. ومن ثم تطرح أمام الإنسان إمكانية 
أن يعبر عما بداحله من طاقات غير مادية "ربانية إن شت" وأن يتجاوز قوانين الطبيعة والمادة ويحقق القانون الإلهى "أو 
الجوهر الإنسان" المختلف عن القانون المادي الطبيعي . 


الرد ر ا 


«رد الشي> أي «حوله من صفة إلى صفة»» و«رد الشيء إلى الشي «أرحعه إلي». والرد ني اصطلاح الفلاسفة 
إرحاع الشيء إلى ما نتصور أنه عناصر أساسية وتخليته من العناصر الغريبة عنه. كأن نقول "رد المذهب إلى نقاطه 
الأساسية". وف إطار المرجعية المادية الكامنة يتم رد كل الظواهر إلى الم ركز الكامن قي الكون وهو الطبيعة/المادة وهو ما 
يؤدي إلى هيمنة الواحدية المادية» على عكس المرجعية المتجاوزة إذ لا بعكن رد الإنسان في كليته إلى شيء كامن تي 
الكون» فهو يحوي داخله الزعة الربانية. وأية عملية تفسيرية تحليلية تتضمن عملية رد» إذ ترد التفاصيل الكثيرة الظاهرة 
إلى الوحدة الكامنة غير الظاهرة . 


المسافة والحدود والحيز الإنسانى 


«المسافه» هي «البعد» وهي أيضاً«المساحه»» وقد تُستخدم في الزمان فيقال» مسافة يوم أو شهر». والمسافة مرتبطة 
تمام الارتباط بفكرة الحدود. والحد ف اللغة يعي «المنع والفصل بين الشيئين»» و«منتهى كل شي هو «حده» "المع 
الأنطولوحي" ودر ا ایی ای ا و عليه الحد>» و« حدود الله تعالل» هي الأشياء الي بين 
حرامها وحلاها "المع الأحلاقي". و«الحد» هو «التعريف الكامل «أو «تحليل تام لمفهوم اللفظ المراد تعريفه»» و« حد 
الشي> هو «الوصف الحيط .ععناه المميز له عن غير» "المع الدلالي'. واا کا الشي» هو مصدر ميزه وهويته 
"لمعن النفسي". فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء وعضمونه الأحلاقي ويإمكانية معرفته ودلالته وهويته . 
ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أن المنظومات المعرفية لني تدور في إطار المرحعية المتجاوزة "مثل العقائد التوحيدية" 
نظم تحتفظ بالحدود الفاصلة بين الخالق العلي المتجاوز وخلوقاته» فهو مركز النموذج المفارق والمتجاوز له. ولذاء تظل 
اللسافة والحدود قائمة بين الخالق والمحلوق لا يمكن احتزاها مهما كانت درحجة اقتراب المؤمن من الإله. ومن هناء لا 
يكن في الإطار التوحيدي أن" يصل" المتصوف إلى الالتصاق بالإله أو الاتحاد به فثمة مسافة جحوهرية ثابتة. ولذاء فإن 
رسول الله نفسه "صلی الله عليه وسلم" ل "يصل"» بل ظل قاب قوسين أو أدن في أقصى حالات الاقتراب. وهذا ما 
ماه أحد الفقهاء» البينية»» أي وحود حيز "بين" الخالق والمخلوق . 

ووحود الحدود بين الخالق والمخلوق يعي أن المخلوق له حدوده لا يتجاوزهاء ولكنها تعن أيضاً أنه له حيزه الإنسان 
المستقل» ولذا يظل الإنسان صاحب هوية محددة وحوهر مستقل» ومن ثم فهو كائن حر مسئول . 

والمسافة بين الخالق والمخلوق بمحكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد المخلوق عن خالقه وانعزل عنه ونسي خحصائصه 
الإنسانية "المرتبطة بأصله الربان" الي تميزه عن بقية الكائنات. ولكن إن حاول الإنسان التفاعل مع الإله وتذكر أصوله 
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وأبعاده الربانية الي تميزه عن الكائنات الطبيعية» فإن المسافة تتحول إلى جال للتفاعل ويصبح الإنسان تسه اقا 
مستخلفا في الأرض يشغل ال ركزء وذلك بسيب القبس الإهي داحله وبسبب تفاعله مع الخالق . 

أما في المنظومات الي تدور في إطار المرجعية الكامنة "مثل النظم الحلولي"» يحاول المخلوق» أي الإنسان» أن يضيُق 
لمسافة بينه وبين الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه» وبذا يصل إلى مرحلة وحدة الوجود حين 
يصبح ال ركز كامناً في الإنسان وق كل المحلوقات وقي العام المادي» إذ تلغى المسافة بين الخالق وخلوقاته ويختفي الحيز 
الإنساني ويصبح النالق وخلوقاته واحداء ويرد الكون بأسره إلى مبداً واحد فتلغى المسافات وأسد الثغرات» ويصبح 
الكون كيان عضوياً صاباً""أو ذرياً مفتتا' تسوده الواحدية المادية. وهنا يصبح الإنسان حزءا لا يتجزاً من الطبيعة/امادة 
ليس له مايره عن بقية الكائنات» وتضيع الحدود بين الخير والشر وبين الدال والمدلول . 


المركز 


كلمة «المركز» من فعل < ر كز»» ويقال " ركز السهم ف الأرض ".معن «غرزه» و« ركز الله المعادن في الأرض أو 
الجبال» .معن «أوحدها في باطنها .«و<«المر كز» هو «المقر الثابت الذي تتشعب منه الفرو ع>» وم ركز الدائر6» هو 
نقطة داحل الدائرة» تتساوى الشعاعات الخارحة منها إلى الحيط. ونحن نستخدم كلمة «مر كز» قي هذه الموسوعة .ععئ: 
مطلق مكتف بذاته» لا نسب لغيره» واحب الوجود» لا يمكن أن تقوم رؤية للعا لم بدونه. وق إطار المرجعية المتجاوزة» 
فان مر کر الکو ن جاوز الکو مره غ أما في إطار المرجعية المادية الكامنة فم ركز الكون كامن فيه. وال ر كز عادة 
موضع الكمون والحلول أو النقطة التي تتحقق فيها أعلى درجاته» ومن ثم فإن العنصر "لمادي" الذي يشغل ال ركز ني 
المنظومات الكمونية تكون له أسبقية على بقية العناصر . 


المبدأً الواحد 


»المبدأً الواحد» عبارة تتواتر في هذه الموسوعة وتشير قي المنظومات الحلولية الكمونية الواحدية "الروحية والمادية" إلى 
مصدر وحدة الكون وتماسكه وهو القوة الدافعة الي تضبط وجوده» قوة سارية في الأجسام» كامنة فيهاء وتتخلل ثناياها 
وتضبط وجودهاء قوة لا تتجزأً ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد. وهي النظام الضروري الكلي للأشياء؛ نظام 
لس رف الي رخسي وتك فرق الإأاة أيفا ل مه أو أ كان ر ايا آم اة عله اة فن ها 
الوحود ويصل إلى كماله الطبيعي من حلا ماء ولكنها هي أيضاً قوة غير متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي. وهذه القوة 
يسميها دعاة وحدة الوحود الروحية «الإله>» بينما يطلق عليها دعاة وحدة الوحود المادية ««قوانين الح ركة». أو أية 
غبارات خر ويك إن اليا الراحد كامن ق الظراهر الطيبة قدحن شير إله أنخانا باعتار اليد الاي 
الواح واليدا الوانحد هر عادة مر كر اتسئ وهو يأعذ أشكالا فة آهها الطيعة الاد و تتريعات أغرى عليها 
نسميها ««الطلقات العلمانية .« 


المعنى والهدف والغاية 
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»المعئ» هو <«ما يقصّد بشيء>» و«معن الكلام «فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو الرمز أو الإشارة. 
ومن هنا تستخدم عبارة«معن الوحود» أو «معن الحياة>ء أي أن الوجحود له هدف وغاية ""باليونانية :تيلوس"» 
و«الغائية» هي الإيمان بأن العا لم له معن وغاية "وعكسها هو «العدمية«"» وهذا ما تفترضه الديانات التوحيدية "ر بنا ما 
اف اا آل را ا19 کو ل ج و فا کک اا قا ی و کی ر س 
لعا م تسود فيه الصدفة» وتتم عملية خلقه بالصدفة المحضة» أو تكون حركته حر كة مادية آلية مثل حركات الذرة. فإذا 
كانت حر كة الإنسان هي نفسها ح ر كة المادة» وكانت حر كة المادة حتمية وتتم حارج وعي الإنسان وخارج أية غائية 
إنسانية» فإن كل ما يحدث سيحدث» ولايعكن أن تنطبق عليه معايير حارحة عنه» أي أن كل الأمور تصبح نسبية بل 
حتمية وتتم تسوية الإنسان بالأشياء. والعلم الطبيعي الذي يتعامل مع الأشياء أو مع الإنسان.منطق الأشياء ينتج معرفة 
منفصلة عن القيم الأحلاقية» بل إن تَقذّم العلم مرتبط تمام الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية "إلى أن تنفصل الزعة 
العجريية عن الزعة العقلاية ماما ومن هنا التسييز ين العت ري و« الادي» فالعري ربط باهدف والغاية وها 
يتجاوزان المادة» أما المادي فلا هدف له ولا غاية .ونلاحظ أنه في الحضارات المادية ""سواء الوثنية القديعة أو العلمانية 
الحديثة" الي تعلي شأن المادة وترى أسبقيتها على الإنسان» أي ترى أسبقية المادي على المعنوي» يظهر ما يسمّى «أزمة 
العئ)» الي يعبر عنها بتعبيرات مثل «الاغتراب» أو» اللامعيارية "الأنومي'» و«التشيؤ» و«التسلع> وغيرها. ويعبر 
الأدب الحداثي عن أزمة المعن الي يواحهها الإنسان الغربي . 

ويلاحَظ أن النسبية الحديثة تأحذ شكلاً حديدا تماماأء فهي لا تنكر إمكانية الوصول إلى المعن» وإنما تطرح إمكانية 
الوصول إلى معان كثيرة كلها متساوية في الشرعية. وهي تنكر من ثم فكرة الحقيقة الكلية» فالكل بطبيعته» ماديا كان أم 
روحياً متجاوز للأجزاء» ومن ثم يشير إلى ما وراء الأجزاء وما وراء المادة. فوجود الكل المتجاوز للأجزاء يعن أن 
الأحزاء حاضعة للكل» وهي خاضعة له حسب فكرة ما ومعن ماء لوحوس ثابت متجاوز» مطلق» وي ماية الأمر 
ميتافيزيقاء أي الإله» وهنا لا بمكن الاستمرار قي إنكار القصد والغاية وا لمعن وهرمية الواقع. وفكر ما بعد الحداثة هو 
تعبير عن هذا الاججاه الذي يشكل ق واقع الأمر إذعاناً كاملا لأزمة المعن وعملية تطبيع اللامعيارية ال يواحهها الإنسان 
الجحديث . 


التجاوز والتعالى "مقابل الحلول والكمون' 


»التجحاوز والتعالي» ثترحَم بالإنجليزية بكلمة «الترانسندانس«6٥ ۲8١5٥8٠08٠‏ » وهي من اللاتينية: «ترانس كنديري 
jatranscendere»‏ مقطعي «ترانس» .حععی («وراء>» و« کندیري «ععئ <« يتسلق»»› أي <«يذهب وراء>. وكلمة 
«ججاوز» عادة ما توضع مقابل «كمون»» و«حلول «'وقد ترجمت الكلمة الإنجليزية إلى الكلمات العربية التالية: 
«صوري» -<مفارق» - «متسام» -<ترانسندنتال» - وأحيانا«جوان»". والتعالي هو أن يعلو الشيء ويرقى حن 

يصير فوق غيره؛ ولذا فهو شيء مفارق ليس فوقه شيء» وهو يجاوز كل حد معلوم أو مقام معروف. والشيء المتعالي 

هذا السبب يتحدى التجربة المادية والتفسير العلمي المادي. وعكس التعالي والتجاوز الحلول والكمون. بالإنجليزية 


«مانثيزم« 18٣4م‏ » و«إمننانس ٣٣4٣8٣ ٥8«‏ ""انظر الباب المعنون «الحلولية ووحدة الوجحود الكمونية ."« 
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وفلسفة التعالي تذهب إلى القول بأن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جحواهر ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذاتها مجحردة من 
شروط الزمان والمكان» وأن هناك علاقات ثابتة محيطة بالحوادث ومستقلة» أي أن النظام الطبيعي» بكل ما يتسم به من 
تغير وتعدد ونسبية وسيولة وراءه نظام يتسم بالوحدة والثبات والمطلقية» ونمة مركز ثابت للظواهر العارضة متجاوز هما 
"وهذا ما نسميه <«المر حعية المتحاوزة". ولذاء توصف أية فلسفة تذهب إلى القول بأن في العام ترتيباً تصاعدياً تخضع فيه 
الحوادث للتصورات والتصورات للمبادئ بأمُا فلسفة متعالية "على عكس فلسفات الحلول والكمون الواحدية الي تأحذ 
شكل مسطح أفقي تحوي مر كزها داخلها أو تكون بغير م ركز» ولا يكون فيها أعلى أو أسفل وتتسم بالواحدية" . 

وق الأنساق التوحيدية» التعالي الحق هو ارتقاء يستمر إلى غير فاية إلى أن يصل إلى اللاماية. والتعالي النهائي» بهذا المعئ» 
لايمکن أن یرد إلى ما هو دونه 0 و أي أن فلسفة التعالي الحقة تصل 
دائما إلي أن وجود الإله يسبق كل الموجودات الأحرى» ومن ثم فهو سببها النهائي ولكنه مزه عنها وله وجود مستقل» 
وهو م ركزها وهو الغاية ال تسعى نحوها. فالله تعالى هو المتعالي والعالي والعلي وهو» الكبير المتعال» البائن عن خلقه» 
أي أنه مركز الكون والمدلول النهائي المتجاوز للطبيعة والتاريخ المتزه عنهما. ورغم وحود مسافة تفصل بين الكائن 
المتجاوز العلي وعا لم المادة» فإن له تحلياته قي العا لم المادي» فالمتجاوز والمتعالي هو اللاحدود اللامتناهي الذي يعبر عن 
وحوده داحل الحدود والمتناهي دون أن يرد إليهما. وهذه التجليات تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي ولكنها تزوده 
كذلك بقذر من التماسك وباتاه متصاعد لا بعكن فهمهما أو تفسيرها في إطار مادي حض . 

والعلمنة هي إنكار إمكانية التجاوز» فالعا م الطبيعي/المادي مكتف بذاته» يحوي داخحله كل ما يلزم لفهمه "مر حعية 
كامنة". والإنسان حزء من هذا العام» فهو إنسان طبيعي/مادي لا يمكنه جاوز الطبيعة/المادة ولا جاوز ذاته "الطبيعية" أو 
التحكم ضد التجاوز. فالإنسان القادر على التجاوز لا يعكن التحكم فيه تمامأء ولا بمكن تسويته بالكائنات الطبيعية إذ 
يظل داخله ما يتحدى القوانين الطبيعية المادية» ومن ثم فهو غير خحاضع لقوانين المادة ولا حكن حوسلته . 

ويلاحَّظ أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة هو تاريخ تصاعد معدلات الحلول "الكمون" والإنكار المتصاعد لأي تحاوزء 
ومن ثم فهو تصاعد للواحدية المادية وتصفية لثنائية المتحاوز/الكامن إلى أن نصل إلى الفكر التفكيكي وفكر ما بعد 
الحداثة الذي ينكر أي تحاوز وأية مر كزية لأي شيء بل ينكر فكرة الكل نفسها باعتبار أن الكل متجاوز للأجزاء . 


المطلق والنسبى 
ıı Ml . +. 1 i‏ ع 4 ء ٤‏ 
»المطلق «يي العجم الفلسفي هو عکس اللسبي ويعيٰ <التام» أو «الكامل» المتعرى عن کل قید آو حصر او استثناء آو 


شرط» والخالص من كل تعين أو تحديد» الوحود في ذاته وبذاته» واحب الوحود المتجاوز للزمان والمكان حن إن جلى 
فيهما. والمطلق عادة يتسم بالثبات والعامية» فهو لا يرتبط بأرض معينة ولا بشعب معيّن ولا بظروف أو ملابسات معينة. 
والطلّق مرادف للقبلي» والحقائق المطلقة هي الحقائق القبلية الي لا يستمدها العقل من الإحساس والتجربة بل يستمدها 
من المبداً الأول وهو أساسها النهائي. كن ٠‏ ماحد ال ر بات د اطا ويار إل اعيا بات كدرل 
المتجاوز». أي أنه المدلول الذي لا بعكن أن يْنسّب لغيره فهو يتجاوز كل شيء. وقد عرف هيجل الطلَق بأنه «الرو ج» 
"بالألمانية: حايست "اأ ويقال «رو ح العصر» "أي جوهر العصر ومطلقه" و«روح الأمة» "جوهرها ومطلقها' . 
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وتحقق المطلق في التاريخ هو اتحاد الأضداد والانسجام بينهاء والحقيقة المطلقة هي النقطة ال تتلاقى عندها كل الأضداد 
وفروع المعرفة جميعاً من علم ودين» وهي النقطة الي يتداحل فيها المقدّس والزمي"فهي وحدة وجود كاملل" . 

وقي محال المعرفة» تعبّر المطلقية "مصدر صناعي من «المطلق»" عن اللا نسبية وهي القول بإمكان التوصل إلى الحقيقة 
واليقين المعرفي بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاهر الطبيعة الزمنية المتغيّرة المتجاوزة هما. والمطلقية قي الأحلاق هي 
الذهاب إلى أن معايير القيم - أحلاقية كانت أم جالية - مطلقة موضوعية حالدة متجاوزة للزمان والمكان» ومن ثم بمكن 
إصدار أحكام أخلاقية. أما ق السياسة» فهي تعن سيادة الحاكم أو الدولة بغير قيد ولا شرط. والدولة المطلقة هي الدولة 
ال لا تنسب أحكامها إلى غيرها فمصلحتها مطلقة وإرادما مطلقة وسيادقما مطلقة . 

أما«النسبو»» فهو يتسب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعيّن إلا مقرونا به» وهو عكس المطلقء وهو مقيد وناقص 
وحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون هما ويتغير بتغيرهماء ولذا فالسبي ليس بعالمي . 

ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أنه داحل المنظومات الي تدور في إطار الم جعية المتجاوزة "مل الرؤية التوحيدية" لا 
ينقسم العام بشكل حاد إلى مطلق ونسبي» فالمطلق النهائي الوحيد "المطلق المطلق' هو الإله المتجاوز وهو م ركز النموذج 
والنسق والدنيا الذي يوجد خارحهاء أما ما عداه فيتداحل فيه المطلق والنسبي» فالإنسان يعيش قي الطبيعة النسبية ولكنه 
يحوي داخله الترعة الربانية التي لا بعكن ردها إلى العا لم المادي النسبي» ولذا فهو يشعر بوجود القيم المطلقة ويهتدي 
بمديها "إن أراد". والكائنات نسبية فهي تنسب لغيرهاء ومع هذا هما قيمة مطلقةء ولذا لا بعكن قتل النفس الي حرم الله 
إلا بالحق لامها مطلقة» رفن فل فسا بغر حن فكافا فل الاس جا وأقل المخلوقات في الكون هي من صنع الل ولذا 
فلها قيمتها المطلقة. وتداحل النسبي مع المطلق لا يلغي المسافة بينهماء ولذا فهما لا بمتزحان ولا يذوب الواحد قي الآحر . 
ويمكننا الحديث عن النسبية الإسلامية باعتبارها نسبية تنصرف إلى حطاب الخالق» فنحن نؤمن بأن ثمة مطلقات فُائية لا 
يكن الحدال بشأماء نؤمن بها بكل ما تحوي من عقل وغيب؛ منها ننطلق وإليها نعود أما ما عدا ذلك فخاضع للاجتهاد 
والحوار . 

أما في المنظومات الي تدور قي إطار المرحعية الكامنة» كالنظم الحلولية الواحدية والماديةء فإن مركز العام كامن فيه . 
ولذاء قد يتجسد المطلق قي أحد عناصر الدنيا '"يتحسد فيه ولا يتبدى من خلاله" فيصبح هذا العنصر المادي أو الملموس 
هو المطلق والمقدّس وأما ما عداه فمدتّس . 

وأي نموذج مهما بلغ من مادية ونسبية يحتوي على ركيزة أساسية تدّعي لنفسها المطلقية والقبْلية» ولذا فإن النماذج 
المعرفية العلمانية الي تدور ق إطار المرحعية المادية الكامنة تحتوي على مطلق علمان يفترض فيه أنه الركيزة الأساسية 
والمرجعية النهائية لكل الأشياء» يمنحها الو حدة والتماسك. وأهم مطلق علمان هو الطبيعة/المادة والتنويعات المختلفة عليه 
مغل الدولة وحتمية التاريخ... إ. وكلمة» مُطلّق» هنا تكاد تكون مرادفة لكلمة « ر كيزة أساسية» وكلمة «مركز» أو 
لدا الراحهة آر لر جرس فحيكما نقرل: "لد حل الطلن في المادة"» فنحن نعي ""لقد حل المر كز قي المادة" وأصبح 
کا قاق ا ا 


المركب والبسيط 
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»ال ركب» هو الذي يشتمل على عناصر كثيرة متشابكة» ويقابله «البسيط»» وهو الذي يشتمل على عناصر قليلة» وإن 
كانت كثيرة فهي غير متشابكة. وني إطار المرجحعية الكامنة قي الطبيعة والإنسان» يظهر الإنسان الطبيعي/المادي "الذي 
يرد إلى الطبيعة/المادة" وهو كائن يتسم بالبساطة "العضوية أو الآلية" البالغة. أما ني إطار المرجعية المتجاوزة» يظهر 
الإنسان الرباني حاوياً داحله القبس الإلمي "الذي يأتيه من حارج النسق الطبيعي ولا بمكن أن يرد إليه"» ولذا فهو يحوي 
الأسرار واللاحدود والجهول والغيب» جنباً إلى حنب مع العناصر الطبيعية الأحرى» ويتشابك داخله الحدود مع 
اللاحدود» والمعلوم مع الجهول» والحسد مع الروح» والبراي مع الجوان» والعقل مع القلب» وعالم الشهادة مع عالم 
الغيب. ولذاء لا يعكن أن يرد مثل هذا الإنسان إلى عالم الطبيعة/المادة ولا يكن أن يُختزل إلى صيغ مادية بسيطة» فهو 
قادر على تجاوزه» إذ ثمة مسافة تفصل بينه وبينها . 


المجرد والعينى "أو المتعين"' 


التجريد» قي اللغة» هو «التعرية من الثياب» وهو «التشذيب»» و« جرد الشي> يعيْ» قشّره وأزال ما عليه»» و« جرد 
الكتاب» يعي «عراه من الضبط والزيادات»» و« حرّده من ثوب» يعي «عراه»>» و« حرّد الجراد الأرض يعي «أكل ما 
عليها من النبات» وأتى عليه فلم يبق منه شي» ویقال ا و اأقحط الأرض أي «أذهب نباتما .« 

التجريد» إذن» عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياء وقصر الاعتبار عليهاء مثلما يجرد امتداد الجسم من كتلته» مع أن هاتين 
الصفتين لا تنفكان عن الجسم في الوجحود الخارحي» فهو عملية تفكيك لظاهرة ما ثم إعادة ت ركيب ها بهدف عزل الصفة 
ا 

والهدف من التجريد توفير إمكانية النظر إلى ما يتصور المرء أنه أهم مات ظاهرة ما وحدودها في صورقا النقية البحتة 
"حوهرها" بدون مراعاة مختلف التأثيرات الثانوية وال حانبية والعرضية. وهي عملية تحديد وفصل» أي تعيين حدود تتم من 
خلاهما استبعاد جحزئيات وتفاصيل وصولا إلى الظاهرة الي يحاول العقل فهمهاء فالتجريد من ثم إستراتيجية تحليلية 
أساسية. والتجريد مسألة أساسية في عملية صياغة النماذج وقي عملية استخدامها واكتشافهاء فالتفكيك والت ركيب هما 
تي جوه رما عملیتان جحریدیتان . 

ويرتبط التجريد بفكرة الكل إذ لا يكن الوصول إلى الكل المتجاوز للأحزاء والثبات الكامن وراء الصيرورة» والجوهر 
الكامن وراء الظواهر المتنوعة إلا من خلال عملية تجحريدية. ولذا جحد أن فلسفة ما بعد الحداثة المعادية تعادي التجريد لاما 
ترى أن فكرة الكل ملوثة باليتافيزيقا"باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات'" ولأا تريد أن تدفع بكل شيء إلى قبضة 
الصيرورة حن يحتفي الكل والجوهر» عا قي ذلك الكل والجوهر الإنسان» وتؤدي إلى موت الإنسان بعد موت الإله» بل 
وتزيل ظلال الإله تماما من الكون» وتأحذ الفلسفة البنيوية موقفاً مغايرا تماما فهي تزيد من معدلات التجريد إلى أن 
تصل إلى مستويات تحريدية عالية حداء تصل إلى عام الذرات والأرقام نما يؤدي إلى اعحتفاء الكل واطجوهر الإنسان» 


فتؤدي هي الأحرى إلى موت الإنسان . 
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و«العيئ)» هو «الشخحصي)»» وهو ما يدرك بالحواس» ولذلك تسب إلى العين» وهو أهم ما يز أي شيء نوعي أو 
فردي. ويستخدم المصطلح ليشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خحاص» فيمكن أن نتحدث عن تفاحة راء وهذا شيء 
عييْ» أما الفاكهة فهي شيء جرد» أي أن المعين أو المتعين أو العييْ يقابل اجرد أو امحسوس : 

أ" يشير اجرد إلى كيفية من كيفيات الموحود» وإلى صفة من صفاته» أما العين فيشير إلى الموجود بالفعل . 

ب" يشير اجرد إلى الوحود الذهيء» أما العييْ فيشير إلى الوحود الخارحي الحسي المتجحسم . 

ج" يشير اجرد إلى ما هو عام ومتكرر قي الظاهرة» أما العيي فيشير إلى صفاتما النوعية والفردية والفريدة . 

د" لكل ما تقدّم» يتسم اجرد بالبساطة والوضوح ويتسم العيي بالت ركيب والإهام . 

ومع هذا» يكن القول بأن اجرد لا يكن فصله عن العييْ تماماًء فلا توحد فكرة بجردة كل التجريدء ولا شيء متعيّن كل 
التعيْن. فهذه حالات افتراضية نماذجيةء إذ أن وحدان الإنسان وعقله يوجدان في المنطقة الي يلتقي فيها اجرد بالمتعين. 
ولذا إن تحدّث الإنسان عن تفاحة حراء بعينها فهو لا يستطيع أن يستبعد فكرة الفاكهة الجردةء وإن تحدّث عن الفاكهة 
على وجه العموم فإما تستدعي الثمرات المتعينة المختلفة. ومع هذاء تتطلب عملية الإدراك ونحت النماذج وتشغيلها 
عملية جرد كيك وف ر کیب . 


السببية الصلبة واللاسببية السائلة 


«السببيه> نسبة إلى «السبب»» والسبب هو كل ما كان ذا تأثير وما يترتب عليه مسبب» وهو ما يتوقف عليه وجحود 
شي وما يحتاج إليه الشيء في ماهيته أو وحوده» والسبب هو المبداً الذي يفسر الشيء تفسيرا نظرياً, فالمقدمات 
الصادقة سبب صدق النتيجة» وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخحرى . 

والسبب عند علماء الأحلاق ما يفضي إليه العقل ويبرره» وهو مرادف للحق» نقول: "فلان يبغضي بغير سب أي 
"بغير وجه حق'. والسبب تام وغير تام» فالتام هو الذي يُوجد المسبب بوجوده» وغير التام هو الذي يتوقف وجود 
المسبب عليه» ولكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده» والسبب هو المبدا الذي يفسر الشيء تفسيرا نظريا 
و«السيى)> هو المنسوب إلى» السبب»» و«السببي» هي العلاقة بين السبب والمسبب . 

والإشكاليات الي تثار حول العقل هي نفسها الي تثار حول السببيةء فهل السببية شيء كامن في الأشياء نفسهاء معن 
أن السبب ""شيء ما كامن قي الظاهرة" هو الذي يؤدي بالفعل إلى النتيجة الماديةء أم أن السببية علاقة اقتران مطرد 
وحسب» .معن أنه كلما حدث "؟' حدث "ب" دون أن تكون""' هي المؤدية إلى "ب" وبدون أن تكون "ب" ناججة عن 
"" بالضرورة؟ وإن لم تكن السببية كامنة في الأشياء نفسها - فهل هي» إذن» أمر مفطور في عقولنا من قبل قوة حاكمة 
للعال» أم أننا نفرضها على الواقع و ق تخدم مصالحنا' . 

والنظريات المادية الي تحاول أن ترد الكون بأسره إلى مبدأ مادي واحد" أو مقولات مادية" تتأرحح قي معظم الأحيان 
بين افتراض السببية الصلبة وبين إنكار السببية تماماً. أما السببية الصلبة» فهي الإبعان بأن لكل ظاهرة "طبيعية أم إنسانية - 
بسيطة أم مركب" سبباً واضحاً وجرداً وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية .عن أن" ' تؤدي دائماً وبنفس الطريقة 
وحتماً إل "با". كما أا سببية مطلقة.ععن أا تغطي كل المعطيات والظواهر بشكل مطلق في كل تشابكها وتداحلها 
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وتفاعلها بولحظة فماية التاريح هي ححظة إدحال كل شيء في شبكة السببية الصلبة المطلقةء وهي أيضاً لحظة الاستنارة 
الكاملة» حين تتم إنارة كل شيء وضمن ذلك الإنسان فيستوعب ف شبكة السبب ويدخل القفص الحديدي . 
والسببية الصابة المطلقة تؤدي إلى التفسيرية الصلبة المطلقة» معن أن يحاول الإنسان التوصل إلى الصيغة/ القانون العام 
الذي يفسر الكليات والحزئيات وعلاقاتما. والسببية الصلبة المطلقة تترحم نفسها إلى صورة جحازية آلية أو صورة جازية 
عضوية مصمتة لا تحتوي على أي فراغات أو مسافات» ولا تتحمل أي عدم استمرار» وتلغي أي حيز ما في ذلك الحيز 
الإنسان. وتسود السببية الصابة المطلقة قي عصر المادية البطولي "عصر التحديث" والشنائية الصلبة والعقلانية المادية . 
ولكن النماذج المادية تفشل» بطبيعة الحال» قي إدخحال العا لم ""الطبيعة والإنسان" في شبكة السببية الصابة. كما أنه مع 
تصاعد معدلات الحلولية الكمونية الواحديةء يتراحع المركز إلى أن يختفي ويسقط كل شيء ف قبضة الصيرورة ويصبح 
الواقع قي حالة سيولة غير مفهومة» والعقل نفسه حزء من الصيرورة غير قادر على جحاوزهاء ومن ثم غير قادر على إدراك 
الواقع كسبب ونتيجة. وهناء من السببية الصلبة المطلقةء تظهر اللاسببية السائلة واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة 
"عصر ما بعد الحداثة" . 

وهناك بطبيعة الحال من يحاول الحفاظ على موقف وسط بين السببية الصلبة المطلقة واللاسببية العدمية "مثل كانط على 
س افا رکه م قت ود ل ار راه ولا فاد ها فت هة الةو عجرل إل تة رحد اة 
"كما هو الحال في المنظومات الميجاية" أو إلى لاسببية سائلة "كما هو الحال قي النظم المعادية للهيجلية " نيتشه وغيره" ." 


السببية الفضفاضة 


تفترض النظم التوحيدية وجود المر كز حارج العام ولذا فالعا م مترابط ومن ثم بإمكان الإنسان أن يتوصل إلى قدر 
بوحود الأسرار والت ركيب والثنائيات والانقطاع» فهو نظام يعترف بوجود قدر من الاستمرار ومن ثم بالسببية ولكنها 
سببية فضفاضة تؤدي فيها المقدمات إلى التتائج ولكن ليس بشكل حتمي معروف مسبقاً. ولذا لا يستطيع الإنسان أن 
يصل إلى القانون العام والنهائي الذي يجعله قادرا على معرفة الكون معرفة كاملة ومن ثم يمكنه إدحال كل شيء شبكة 
السببية الصابة» وعلى الإنسان أن يقنع بقدر من التحكم في الكون والتوازن معه . 


الواحدية الكونية: المادية أو المثالية / الروحية 


»الواحدية» مصدر صناعي من كلمة«واحد»» وبر عن واقع تآصل ظواهر ختلفة وعن كومما ترد إلى أصل أو جوهر 
واحد. وقد عرف الحمع اللغوي بالقاهرة كلمة <«الواحدية» "في الفلسفة" بأما مذهب يرد الكون كله إلى مبدأً واحد» 
كالروح الحض أو كالطبيعة الحضة. أما» أحادية>» فهي من كلمة «أحاه». وهي» في مثل «جاء الأضياف أحا» .عع 
«واحدا بعد واحد»» أي «جاء الأضياف واحدا واحد». فهي إذن تدل على الانفراد. ومن هناء فقد استُخدم المصدر 
الصناعي «أحادية» حدیغاً للتعبير عن حالة الانفراد. وهي تعيْ» ف التعبير الفلسفي» رد الظاهرة "وهي بطبيعتها متعددة 
ع اجا جا اک فال س و الأحادية»» أي النظرة الي تضع في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح | 65 


اعتبارها عتصرا واحدا دون عاضر أخرى فى الظاهرة كان لابد من وضعها ف الاعتبار. والاحتلاف كبير بين المفهومين: 
الواحدية والأحادية. وبمكن القول بأن الواحدية الكونية مفهوم أنطولوجي "و جودي" ينسب الواحدية إلى الكون» بينما 
الأحادية مفهوم إبستمولوجحي "معريي" يرى أن الأحادية خحاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل والإدراك . 

وقي هذه الموسوعة» نستخدم عبارة «واحدية كونية» للإشارة إلى الرؤية الحلولية الكونية القائلة بأن الكون بأسره بمكن 
أن يرد إلى مبداً واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها الي تتخلل ثناياها وتضبط وحودهاء وهي قوة لا تتجزأً ولا 
يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد» وهي تشکل نظاماً 2 للأشياء لا بمنح الإنسان أو أي كائن آخر أهمية 
حاصة أو مركزية. وهذا المبداً الواحد هو الإله في وحدة الوحود الروحية وهو الطبيعة/المادة في وحدة الوحود المادية 
ا و هو اک را واو کی اا ی ا ا ف ا ھک ا 
«<«الواحدية المادية» أو <«الواحدية الموضوعية المادية ."« 

ويعكن القول بأن ثمة أنواعاً مختلفة من الواحدية هي تعبير عن مستويات مختلفة من الحلول. فالواحدية الكونية هي حلول 
ا ن ا وهر اا کف ا و ا ی 0 
ومن ثم تظهر <«الواحدية الذاتية» الي تترحم نفسها إلى الرعة الإنسانية الهيومانية المتطرفة "«الواحدية الإنساني»" وإلى 
الذاتية الفلسفية. ولكن حينما يت ركز الحلول في جنس بعينه "حدس الأبيض شعوب أوربا" تتحول الواحدية الذاتية إلى 
«الواحدية الموضوعية المادية“" ويهتز مفهوم الطبيعة البشرية إذ يظهر الإنسان الطبيعي الذي يذعن لاطبيعة/المادة. 
وتتصاعد معدلات الحلول فتبداً الكليات في الغياب والتفكاك ويغيب مفهوم الإنسانية المشت ر كة تامأ إلى أن نصل إلى ما 
بمكن تسميته <«الواحدية الذرينة» حين ينتشر الحلول في كل أرجاء الكون وذراته فلا يوجحد فارق بين إنسان وحيوان» 
وذكر وأنثى» ومقدّس ومدلّس. والواحدية الذرية هي بطبيعة الحال واحدية سائلة "على عكس أشكال الواحدية الأحرى 
التي تتسم بالصلاب" .ويلاحَظ أن تصاعد معدلات الحلولية يعي تراجحع الحيز الإنساني وضموره ثم احتفاؤه الكامل حين 
يتوحّد الإله تماما بالنظام الطبيعي ويصبح الإله هو القانون الطبيعي . 

وعكن القول بأن الواحدية الكونية هي توحد الإله بالإنسان بالطبيعة "وهذه هي الوثنية القدية"؛ أما الواحدية المادية فهي 
توحد الإنسان بالطبيعة "بعد موت الإل"؛ وهذه هي العلمانية الشاملة الحديثة واللحظة الحنينية الكاملة .ورغم هذه 
التفرقة المبدئيةء فإننا أحياناً نتحدث عن «الواحدية الكونية المادية» إذا استدعى السياق ذلك لبن الوحدة الكامنة بين 
وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية . 

ونموذج الواحدية الكونية المادية هو نموذج يدور قي إطار المرجعية الكامنة» فهو يفترض أن مركز العام كامن فيه. ومن 
ثم» فإن الكون المادي لا يشير إلى أي شيء خارحه. فهو عالم لا ثغرات فيه ولا مساحات ولا انقطاع ولا غائيات» تم 
إلغاء كل الثنائيات الفضفاضة داحله "و ضمنها ثنائية الخالق والمحلوق» والإنسان والطبيعة» والخير والشرء والأعلى 
والأدن"» وتم تطهيره تماما من المطلقات والقيم» وتم احتراله كله إلى مستوى واحد يتساوى فيه الإنسان بالطبيعة هو 
مستوى القانون الطبيعي/المادي أو الطبيعة/المادة "المطلق العلمان النهائي". وني مثل هذا العام الواحدي الأملس لا يوحد 
جحال للوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما لا يكن الوصول إليه وأن ثمة جوانب فيه غير خاضعة لقوانين 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 66 


ا لحر كة المادية. بل يكن تطبيق الصيغ الكمية والإحراءات العقلانية الأداتية على الإنسان» كما يمكن إدارة العام بأسره 
حسب هذه الصيغ. ويتحول العام إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانين العامة للح ر كة "ومن تم قابل للقياس 
والتحكم الهندسي والتنميط" وإلى مادة استعمالية بمكن توظيفها وحوسلتها . 

ني هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة تستند إلى الحواس وحسب» ويصبح العا لم الطبيعي المصدر الوحيد أو الأساسي 
للمنظومات المعرفية والأحلاقيةء ورد الأحلاق إلى الاعتبارات المادية "الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"» وتنفصل 
الحقائق المادية تماما عن القيمة» ويظهر العلم المنفصل عن الأحلاق و الغائيات الإنسانية والدينية والعاطفية والأحلاقيةء 
وتصبح الحقائق المادية ""الصابة أو السائلة" المتغيرة هي وحدها المرحعية المعرفية والأحلاقية المقبولة» وتصبح سائر الأمور 
"المعرفية والأحلاقية" نسبية صالحة للتوظيف والاستخدام. بل إن هذه الرؤية الواحدية المادية» في مراحلها المتقدمة» 
يإنكارها أي ثبات» ينتهي ما الأمر إلى إنكار وجود الماهيات والحوهرء بل الإنسانية المشتركة نفسهاء باعتبارها جميعا 
أأشكالاً من الثبات والميتافيزيقا. عام العلمانية الشاملة والترشيد في الإطار المادي وهو أيضاً عام الجحماعة الوظيفية 
والواحدية الوظيفية والإنسان الوظيفي . 

ورغم أن «الواحدية الكونية المادية> هي الأكثر شيوعأء إلا أننا بمكننا أيضاً الحديث عن «<«الواحدية المثاليه> أو «الواحدية 
الروك آي امان بان ها عدا اعدا ي كرد ر هه كل الفر اع تساه والطيية وعدا اليد قد كرون غالا 
تخالا" الإله نفس العام "باللاتينية: أنيموس موندي "اكا" وu"‏ امه الروح "بالألانية: حايست "ءام الروح 
الدافعة ""بالفرنسية: إيلان فيتال اهأ مها6"؛ أو قد يكون شيا روحيا اما ماديا فعلا: روح الشعب روح التاريخ 
حدلية التاريخ البقاء للأصلح حب السيطرة والبقاء اللبيدو. وسواء أكان المبداً الواحد مادياً حالصا أو كان مثالياً أو 
مثالياً اسما ماديا فعا ففي إطار الواحدية يرد كل شيء إلى هذا المبدأ وتذوب الأحزاء ق الكل وتنتفي هويتها ويختفي 
التعدد ويختفي الإنسان ككيان مستقل . 

و« الواحدية» غير <«التو حيد» أو <«الوحدانية>ء فالوحدانية والتوحيد يدوران في إطار المرحعية المتجاوزة الي تفترض أن 
مركز الكون متجاوز له وأن الإله ليس كامنا في الكون وإنغا متجاوز له» فهو الواحد الأحد العلي» ولكن وحدانية الإله 
لا ثلغي التعدد والتنوع والموية المتعينة للأشياء. بل هي على العكس ضمان هماء فهو المر كز المتجاوز الذي لا يكن أن 
يتوحد معه شيء. والإنسان ن 5اا ساق لا ودا ر م ا ا للحدود» إذ يتمتع بوية متعينة 
يتضح تُعينها من خلال الحدود. والإنسان ليس حرا تماما في أفعاله» فال ركز المتجاوز يضع حدودا على هذه الحرية» ولكنه 
ليس مسرا تماما فال ركز التحاوز هو ضمات حريته . 


التنائية الفضفاضة "التكاملية - التفاعلية"' 


»الثنائية> مصطلح يقابل» الواحدية» وهي الإبمان بوجود أكثر من مبدأً وأكثر من جوهر في العام. وني إطار المر حعية 
الكامنة والحلولية الكمونية» فإن مركز الكون يكون اا ق ويتوحد الخالق .مخلوقاته وتختفى الثنائية المبدئية» ثنائية 
المتجاوز المتعالي ول گام وتختفي معها كل الثنائيات الأحرى لنصل إلى عالم الواحدية المادية والكمون الكامل . 
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والثنائية الفضفاضة الحقيقية لا بمكن أن توحد إلا في إطار المرحعية المتجاوزة حيث يوحد هذا العام وما يتجاوزه» فتظهر 
الفنائية الأساسية: الخالق والمحلوق "أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن" وال تفترض أسبقية الخالق على كل ماهو مخلوق 
وأن الخالق لا بعكن أن يرد إلى مخلوقاته أو يلتحم هما أو يذوب فيها. وهي ثنائية فضفاضة تفاعلية "لا تعادلية"» إذ أن الإله 
مفارق للعالم ولكنه م يهجره و لم يت ركه وشأنه "أي أنه ليس مفارقاً حن التعطيل"". والثنائية التفاعلية الفضفاضة مختلفة 
عن الاستقطاب "أو الثنائية الصابة أو الاثنينية" حيث يقف كل طرف قي الثنائية مقابل الطرف الآحر. وتنتج عن هذه 
الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أحرى هى ثنائية الإنسان والطبيعة "و ثنائية الزعة الجنينية والترعة الربانية" وتفترض 
انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضايته عليها بسبب وحود المرحعية المتجاوزة» أي الإله الذي يستخلفه في 
الأرض» ولكنها تفترض أيضا وجوده فيها واعتماده عليها واحترامه اء فهو ليس ع ركز الكون . 


الثنائية الصلبة "الثنوية - الأثينية"' 


»الثنائية الصلبة» "و يقال ها «الثنوية> و«الالنينية“" هي غير الثنائية الفضفاضة» فالثنائية الصلبة تفترض تساوي عنصرين 
تساويا كاملاً""رغم وجود صراع بينهما' وهذا أمر غير تمكن إلا قي إطار المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية "إذ أن 
امرحعية المتجاوزة بجعل مثل هذا التساوي أمرأ مستحيلاً لأن وحود الإله المدلول المتجاوز يعطي للعالم شكلاً هرمياً 
بحيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل من الآحر» وإن تساويا يكون ثمة تكامل بدلا من الصراع'. وأهم أشكال الشائية 
الصابة في النظم الحلولية الكمونية الروحية ثنائية الخير والشر» حيث يتصارع إلحان: واحد هو إله الخير والنور» والآحر هو 
إله الشر والظلام. وهي خاولة حلولية لتفسير وحود الشر .وعادة ما تحسم قضية الشر بأن يلعحم إله الشر يإله الخير 
ويصبحان واحدا» كما أن الشر يسر بأنه جرد وجه آخر للخير» أي أن الشر تي جيع الحالات ليس له وجود حقيقي. 
أما قي إطار النظم الحلولية الكمونية المادية فأهم أشكال الثنائية الصلبة هي ثنائية الإنسان والطبيعة. إذ يحل الإله ي الكون 
ثم يختفي ويصبح مركز الكون داخله يتأله الإنسان وتتأله الطبيعة» وهذا أمر مستحيل فتأله الإنسان يعن أنه يسبق الطبيعة 
ويريد أن يهزمها ويسخرهاء وتأله الطبيعة يعي أَما تسبق الإنسان ومن نم فما تستوعبه. ونُعبُر هذه الثنائية الصلبة عن 
نفسها ق التأرحح بين الذات وبين الموضو ع» وبين الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية "كما هو الجحال قي الحالة 
الجنينية". والثنائية الصلبة هي قي واقع الأمر شكل من أشكال الواحدية باعتبار أن العنصرين المتصارعين لا يوجحد بينهما 
احتلاف جوهري. وعادة ما حسم الثنائية الصلبة باندماج العنصرين "وهو أمر متيسّر لاما متساويان وتعارضهما عادة 
ناحم عن أن الواحد مقلوب الآحر ولا يختلف عنه في البنية"» أو بانتصار العنصر الأقوى. وقي حالة الصراع بين الإنسان 
والطبيعةء فإن الطبيعة هي الي تنتصر لأا أكثر شولا وماديةء وينتهي الأمر بعد مرحلة أولية من الواحدية الإنسانية 
والتم ركز حول الذات الإنسانية إلى الواحدية اموضوعية الادية والتم ركز حول الموضوع المادي . 


الطبيعة البشرية 
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يشير مصطلح «الطبيعة البشرية> إل ««طبيعة الإنسان»» أي حوهره وإلى السمات الأساسية الي مير الإنسان وتفصله 


عن غيره من الظواهر الكونية» ويرتبط بهذا المصطلح مفهوم «الإنسانية الواحدة»» ونحن نفضل استخدام مصطلح 
»اللإنسانية المشت ر كة» بدلا من ذلك . 


الإنسانية المشتركة 


يتسم الوجود الإنساني في تصورنا بثنائية أساسية لا بمكن إلغاؤها هي صدى للثنائية الحاكمة الكيرى» ثنائية الخالق 
والمخحلوق. وهي ثنائية الجوانب الطبيعية/المادية ق الإنسان مقابل الجوانب غير المادية» أي الروحية أو الثقافية أو المعنوية. 
فالإله» في تصورناء خحلق العا م "الإنسان والطبيعة" و م يحل فيه. ونتج عن هذا وحود مسافة بين الخالق ومخلوقاته» هذه 
المسافة هي قي واقع الأمر الحيز الإنسان الى رك ف اساك جرا س ولكن داحل حدود» وهو الحيز الذي 
که "أو يجهض" فيه جوهره الإنسان. والمسافة هي أيضا الحيز الطبيعي» الذي يتحرك فيه الإنسان باحترام وحذر "فهو 
ليس مركز الطبيعة لأن الإله هو مركز الكون الذي وضعه في الم ركز واستخلفه ني الأرض» وهو ليس سيد الطبيعة» لأن 
الله هو مالكها الذي استأمنه عليها"'. ولذا فإن نمة احتياحات طبيعية/مادية» مثل حاحة البشر إلى الطعام واهواء والنوم 
والتناسل وتلبية كل ما يتعلق بتر كيبهم العضوي " بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو نمط الحضارة الذي ينتمون إليه. 
فالإنسان هنا هو موجحود طبيعي مادي يشارك بقية الكائنات في بعض الصفات. فمن حيث هو جحسم» يخضع الإنسان 
للقوانين الطبيعية وضرورات الحياة العضوية» إذ تسري عليه» وعلى بقية الكائنات» جموعة من الآليات والحتميات ويدور 
في إطار المثيرات والاستجابات العصبية المباشرة. فهو في هذا الجانب من وحوده» حزء عضوي لا يتجزاً من عام 
الطبيعة/المادة» ليس له حدود مستقلة عن حدود الكائنات الأحرى» يتحرك في الحيز الطبيعي قي عالم واحدي لا يعكن 
تجحاوزه. ولذا حكن رصد هذا الجانب من وحوده من خلال النماذج اا من العلوم الطبيعية. ""والفلسفات المادية» 
منطلقة من مرجعيتها المادية وإعاما بأسبقية الطبيعة/المادة على الإنسان» ت ركز على هذا الجانب من الوحود الإنساني وترد 
كل جوانبه الأحرى إليه" . 

ولكن هناك جانباً آحر للوحود الإنسان متجاوز للطبيعة/المادة غير خحاضع لقوانينها ومقصور على عام الإنسان ومرتبط 
بإنسانيته» وهو يعبر عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط الحضاري للإنسان "الاجتماع الإنسا الحس 
الخلقي الحس الجمالي الحس الديي' . 

فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبيعية والتاريخية الي تحدّه. وهو كائن واع بذاته وبالكون» قادر على 
جاوز ذاته الطبيعية/المادية وعالم الطبيعة/المادة. وهو عاقل قادر على استخدام عقله» ولذا فهو قادر على إعادة صياغة 
نفسه وبيئته حسب رؤيته. والحرية قائمة في نسيج الوجود البشري نفسه» فالإنسان له تاريخ يروي ټحاوزه لذاته "وتعثره 
وفشله في حاولاتة"» وهو تعبير عن إثباته لحريته وفعله قي الزمان والمكان. والإنسان كائن قادر على تطوير منظومات 
أحلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/المادي الذي يحكم جحسده واحتياجاته المادية وغرائزه» وهو قادر على الالتزام بها 
افر اش عل خحرقها» وهو الكائن الوحيد الذي طوّر ا ا امعان الداحلية والرموز الي يدرك من حلاهها الواقع 
وهو النوع الذي ملك ذاكرة قوية ونظاماً رمزياً أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حن أنه يعكن القول بأن الإنسان هو 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 69 


الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرة للمثيرات وإفا يستجيب لإذراكه هذه الغيرات وما يسقطه غليها من رمؤز 
وذکریات . 

والإنسان هو النوع الوحيد الذي يتميّر كل فرد فيه بمخصوصيات لا يمكن محوها أو تحاهلها, فالأفراد ليسوا نسخا متطابقة 
يعكن صبها في قوالب جاهزة وإحضاعها جميعاً لنفس القوالب التفسيرية» فكل فرد وجود غير مكتمل» مشروع يتحقق 
ف المستقبل واستمرار للماضي» ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغيير والمأساة والملهاة والسقوط» وهو 
a E ALAS ARSEN N EEN DO EES I‏ 
فيه عن نبله وحساسته وطهره وجيميته. فالزمان الإنسان ليس مثل الزمان الحيوان أو الطبيعي/المادي الخاضع لدورات 
الطبيعة الرتيبةء زمان التكرار والدواثر الي لا تنتهي و"العود الأبدي". ولكل هذاء فإن ممارسات الإنسان ليست انعكاسا 
بسيطاً أو م ركبا لقوانين الطبيعة/المادةء فهو مختلف كيفياً وحوهريا عنهاء فهو ظاهرة متعددة الأبعاد وتبلغ الغاية في 

الت ركيب ولا يكن اختزاله إلى بعد واحد من أبعاده أو وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حن إلى كل هذه 
الوظائف . 

ومن المظاهر الأحرى هذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يُسمّى «العلل الأول» "من 
أين جفنا؟ وأين سينتهي بنا المطاف؟ وما الهدف من وجودنا؟'. وهو لا يكتفي أبدأ ما هو كائن وما هو مُعطًى ولا 
يرضى بسطح الأشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث» يغوص وراء الظواهر ليصل للمعان الكلية الكامنة وراءها وال 
ينسبها إليهاء وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون. وهذه جميعاً تساؤلات تد أصلها في 
البنية النفسية والعقلية للكائن البشري "الترعة الربانية"» ولذا س الإنسان «الحيوان الميتافيزيقي .« 

ولا توحد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي هذا الجانب الروحي أو الرباني ق وحود 
الإنسان وسل وكه. وهذاء فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي/المادي» وهو ليس جزءاً لا يتجزأً من الطبيعة 
وإنما هو جزء يتجزأً منهاء يوحد فيها ويعيش عليها ويتصل ها وينفصل عنها. قد يقترب منها ويشا ر كها بعض السمات» 
ولكنه لا برد ني كليته إليها بأية حال» فهو دائما قادر على ججاوزهاء وهو هذا مركز الكون وسيد المخلوقات. وهو» هذا 
كله» غير قابل للرصد من خلال النماذج الْستمَّدة من العلوم الطبيعية . 

ونحن نرى أن ثنائية الإنسان ""الطبيعة المادية للإنسان مقابل ماته الإنسانية" تعبْر عن نفسها في الصراع أو التكامل بين ما 
نسميه <<التزعة الحنينية> و«التزعة الربانية>. فالترعة الحنينية هي نزعة للعودة إلى الطبيعة/المادة والبساطة الأولى. أما الزعة 
الربانية فهي إحساس الإنسان بذاته ككائن مستقل عن الطبيعة» له حدوده الخاصة وهويته ووعيه المستقل» وإحساسه 
بالمسثولية الخلقية . 

وما تحدر ملاحظته أن الرؤية الواحدية المادية تنظر لالإنسان باعتباره جزءا لا يتجزاً من الطبيعة» حاضع لحتمياتماء ومن نم 
يذهب أصحاب هذه الرؤية إلى أن هناك إنسانية واحدة "تتطور حسب قانون طبيعي واحد ثابت" ترصد كما رصد 
الظواهر الطبيعية» وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة حاضعة لبرنامج بيولوجحي ووراثي واحد عام» يصدق على كل 
البشر في كل زمان ومكان» وأن هذا البرنامج قد لا یکون معروفاً في کلیته ولکنه رف ا وا و کا 
يوجد فارق بين عام النمل والنحل والطير وبين عالم الإنسان". 
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وهذا الادعاء يتناف مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا ووعينا بتر كيبيتنا وتنوعنا الحضاري. وهذا ما يعيه 
أصحاب النماذج غير المادية الذين يدر كون الثنائية الأساسية ال يتحرك داحلها الإنسان» فهم ينطلقون من الإعان بأن 
عقل الإنسان حدود ولكنه حلاق يتمتع بقدر من الاستقلال عن الطبيعة ولا يخضع لحتمياتما تي بعض جوانب وحوده. و 
هذا السبب لا يؤمن أصحاب مثل هذه النماذج بطبيعة بشرية حامدة أو بإنسانية واحدة وإنما يؤمنون بإنسانية مشت ركة. 
وهذه الإنسانية ليست مغالاً أفلاطونياً حامداً يتجاوز الواقع تماما بحيث يصبح الواقع جرد ظلال له وإغا هي إمكانية 
"بشرية". فالإنسان يتمتع بطاقة إبداعية كامنة "ولذا لا بعكن رصدها أو ردها إلى قوانين مادية عامة". هذه الإمكانية 
تختلف عن الأداء الإنسان» فهي لا تتحقق في فرد بعينه أو شعب بعينه أو جنس بعينه وإنما تتحقق بدرحات متفاوتة 
حسب احتلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال حهد إنسان "وقد لا تتحقق على الإطلاق» فالإنسان هو الكائن 
الوحيد القادر على الانحراف عن طبيعته بسبب حريت"» ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة وإغا أشكال 
حضارية متنوعة بتنوع الظروف والجهد الإنسانِ. فتحقق جزء يعني عدم تحقق الأجزاء الأحرى الي تحققت من خلال 
شعوب أخحرى وتحت ظروف وملابسات ختلفة ومن خلال درحات من الجهد الإنسان الذي يزيد وينقص من شعب 
لآحر ومن جماعة لأحرى". ونما يزيد التنوع أن الإنسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر وحسب ما 
يتوصل إليه من معرفة من خلال تحاربه. هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة/المادة وتؤ كد إنسانيتنا 

لمشت ر كة "فهي تعبير عن الإمكانية الإنساني" دون أن تلغى الخصوصيات الحضارية المختلفة. لكن التفرد لا يعن عدم 
وجود أنماط تحعل المعرفة ممكنةء والحرية لا تعن أن كل الأمور متساوية ونسبية. فالإنسانية المشتركة» تلك الإمكانية 
الكامنة فيناء هذا العنصر الربان الذي فطره الله فينا "ودعمه عا اأُرسله لنا من رسل ورسالات اک ارا ودا اا 
وڳلياً. 

والإبعان بالإنسانية المشتركة يجعل استخدام النماذج المركبة مسألة أساسية بل حتمية ق دراسة البشرية» ويجعل الرصد 
الوضوعي البراني أو استخدام النماذج الاختزالية أمراً غير كاف بالمرة» فالرصد الموضوعي المباشر لا يتم إلا في إطار 
الببحث عن القانون العام الذي يسري على عام الأشياء. أما حاولة فهم الإنسان ككائن مستقل عن الطبيعة/المادة 
فيتطلب “جاوز الواحدية المادية وقبول ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة» وهو مايحتم استخدام نماذج مركبة . 
وک کا ا کا و ا هو» في واقع الأمر» إحابة على بعض 
الأسئلة الكلية والنهائية "وهي أسئلة تدور حول ماهية الإنسان: أهو مادة ومتجاوز للمادة أم مادة وحسب؟ هل لياته 
معن أم لا؟ ومن أين يستمد معياريته؟"'. والإحابة عن هذه الأسئلة هي الي تحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي 
والمعرني والأحلاقي والدلالي واطحمالي. فإن كان الإنسان مادة وحسب حاضعاً لقوانين الح ركة يستمد معياريته من 
الطبيعة/ ا مادةء فإن هذا يؤدي إلى توحه مختلف تماما عما لو كان الافتراض الأساسي هو أن الإنسان مكوّن من مادة وما 
يتجاوز المادة» وأن حياته ها معئ» وأنه يستمد معياريته نما هو متجاوز للطبيعة/ المادة. والمرحعية الكامنة "في المادة" ترى 
أن الإنسان مادة وحسب» حدود المادة هي حدوده» ولذا فهي تحعل له إنسانا ذا بعد واحد تقضي عليه وترده إلى المادة 
وينتهي الأمر بالفلسفات المادية إلى إنكار مفهوم الإنسانية المشتركة» باعتبار أنه يشكل نقطة ثبات متجاوزة لحر كة المادةي 


أي أنه يفلت من قبضة الصيرورة .أما المرحعية المتجاوزة» فترى أن الإنسان مادة وشيء غير المادة "يسمّى «الروح» تي 
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المنظومات التو حيدية» وله أسماء أحرى في المنظومات الإنسانية الميومانية" وأن حدود هذا الإنسان بالتالى ليست حدود 
المادة» ولذا فهو إنسان متعدد الأبعاد قادر على تحاوز الطبيعة/المادة وذاته الطبيعية/المادية. 


الباب الثالث: النزعة الجينية 


«الترعة الجحنينية» مصطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة نتصور أَما أصلية كامنة ف النفس البشرية» وهي نزعة لرفض كل 
الحدود وإزالة المسافة الي تفصل بين الإنسان وما حوله حي يصبح كاثناً لا حدود له. ولكن حينما تتحقق هذه الرغبةء 
جد الإنسان نفسه حزءا من كل أكبر منه يحتويه ويشمله. وهذه الرغبة في إزالة الحدود هي» في واقع الأمر» رغبة في 
التحلص من تر كيبية الذات الإنسانية وتعينها ومن عبء الخصوصية والوعي الإنسان» وهي محاولة للهرب من الواقع 
الإنساني بكل ما فيه من ثنائيات وتدافع» وخير وشر» وإمكانيات نجاح وفشل» ونموض وسقوط» وحرية وحتمية» 
ومحاولة التجاوز والتكيف» أي أا نزعة للهروب من الحيز الإنساني اركب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود . 

هذا العام الذي يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم حيث كان يعيش الجنين بلا حدود ولا قيود حارج أي حيز إنسان» لا 
يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ولا توحد مسافة أو حيز تفصل بينهماء أو يشبه حياة الطفل الرضيع ي 
الأشهر الأول من حياته» حين كان يتصور أنه لا يزال جنيناً في الرحم لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن أمه وأنه 
حزء لا يتجزاً منهاء وحينما مسك بثديها يتصور أنه قد تحكم في العا لم بأسره وأنه قد تواصل مع العام كله» وأن الدائرة 
فد انخلقت اما قيشع بالطمانية الكامة: 

ملا ايه ارج حال اة عر هة مج لا علا آي اقات ولخد عضر 9 حف را 
عن حالة وحدة الوجحود حين يحل المبداً الواحد ني الإنسان والطبيعة ويمتزج مما تماماء فتختفي الثنائيات والنصوصيات 
ولا يوحد سوى جوهر واحد في العام أو مركز واحد. ومذا تعر الحالة الجنينية عن نفسها من خلال مفردات الحلولية 
الكمونية "لجنس الرحم ثدي الأم الأرض" ومن خلال الصور الحازية العضوية حيث يصبح الحزء جزءا عضوياً لا 
يتجزأً من الكل. وهي حالة من التأيقن الكامل حيث يتحد الدال والمدلول» والشكل والمضمون» والصورة والفكرة» 
والمقدّس والمدّس» وتذوب الجحواهر الفردية تي حوهر كون واحد» والجزئيات في كل واحد. فالحالة الجنينية هي الواحدية 
بامتیاز . 


الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة: نمط جينى عام 


تعبر التزعة الجنينية عن نفسها من خلال نمط أساسي هو نمط التأرحح بين الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة» 
وبين الصلابة والسيولة الشاملة : 


1 الواحدية الذاتية: 
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يدور الإنسان في الحالة الجنينية في إطار المرجعية الكامنة» فهو داحل الدائرة العضوية المغلقة يظن أنه مكتف بذاته» 
ومرجعية ذاته» مركز الحلول والقداسة» اللوجوس» الذي لا يرد إلى شيء حارج حيط دائرته» ولا يعكن أن تُفرَّض عليه 
حدود أو سدود أو قيود. وهو يرفض التجريد» فالتجريد يعن وجود المسافة الي تفصل الجزء عن الكل» وهو الآلية الي 
يدرك الجحزء من خلاطما أنه الكل» ويعرف أنه حزء وليس الكل» وأن العام ختلف عن الذات» ومن ثم فالإنسان ق الحالة 
الجنينية يعيش في عا لم الحواس بشكل مباشر. وهو يرفض الرؤية الشنائية الفضفاضة الي تعن وجود الذات ووجود الآخر. 
وهو يتصور آنه قادرا على آن يتحکم ي کل شيءَ وان بتلع کل شيءَ حي يصبح کل شيءَ جرعا لا يتجرا منه» أي ن 
يصبح سوبرمان إذ أنه هو البداية والنهاية» فهو متم ركز حول ذاته» تسود في عالمه الواحدية الذاتية ""والإنسانية الميومانية 
والإمبريالية'. 

في هذا الإطار تظهر الواحدية الإمبريالية ثم يظهر ما بمكن أن نسميه <الإباحية المعرفية .«فمع إسقاط الحدود» تسقط 
الحدود الوجودية ""نسبة إلى الوحود" والمعرفية والأحلاقية فلا حرام ولا حلال» ولا حرمات ولا حُرمات. فكل إنسان 
يوحد داحل قصته الصغيرة لا يبرحهاء لا يكترث بالمنظومات الي توحد خارجه» والهمدف من وحوده هو تعظيم اللذة 
"لذته هو" والمصلحة "مصلحته هو" ليحوسل العام لمصلحته» تماما كما كان يفعل مع ثدي أمه أو في رحهمها. وهو 
انطلاقا من هذا يعامل الآحر حارج أي إطار اجتماعي» فإن كان من الحنس الآحر فهو يستهلكه لتحقيق اللذة "دون أي 
التزام جاه الأطفال» تمرة اللذة العابرة"» وإن كان من الأعراق الأحرى فهو يبيدهم أو يستعبدهم "دون اكتراث بحقوقهم 
وإنسانيتهم'» فهو شخصية إمبريالية توسعية كاملة» لا حدود ها . 


2 الثنائية الصلبة: 


ولكن رغم هذا الإحساس بالواحدية الذاتية» يظل العام الوضوعي قائماً صلباً. وقد ترفض الذات المحم ركرة حول نفسها 
أن تتفاعل مع الموضوع» ولكن الموضوع هناك» لا يختفي ولا يتلاشى» فتظهر حالة أولية من الاستقطاب والثنائية الصابة 
"ا تالاديا الرخرعة الاد و لكا فاد رة د فككت الات درا ورك رة 


الموضوع فتذوب فيه وتختفى الواحدية الذاتية لتهيمن الواحدية الموضوعية أو الواحدية الطبيعية/المادية أو الواحدية الصلبة. 


3 الواحدية الموضوعية المادية: 


مع احتفاء الحدود والمسافة الي تفصل الكل عن الجزء» يختفي الحيز الإنسانِ الذي يفصل الذات عن الموضوع» فيذوب 
الجوهر الإنسان وتز ج بالكل الموضوعي» ومن ثم تتحول الذات الإمبريالية المكتفية بذانها إلى جحزء من كل ورد ي 
كليتها إلى ما هو خحارجها تماماء أي إلى هذا الكل. وهكذا تختفي الواحدية الذاتية الي نحمت عنها ازدواجية الذات 
والموضوع» واخحتفى الجزء وذاب ليظهر الكل "الرحم الطبيعة الإله"» أو أية تنويعات عليه "مثل: الفولك الدولة 
اللبيدو الحتمية التاريخية البقاء المادي" حيث تتم ر كز الذات حول الموضوع» الذي يصبح مركز الكون وموضع الحجلول» 
اللوحوس الذي يرتكز إليه الكون» وتظهر الواحدية الموضوعية الصابة ""وهذا ما نسميه <«التم ركز حول الذات» الذي 
يؤدي إلى ««التم ركز حول الموضوع>'. 
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ورغم الاحتلاف الظاهر بين التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع فما يؤديان إلى النتيجة نفسها: إنكار 
الثنائية والت ركيب وإمكانية التجاوز واحتفاء الذات الإنسانية» الاجتماعية وال ركبة» ال ترضى بالحدود الي تفصلها عن 
الطبيعة والحتمع» فهذه الحدود هي الي تخلق ها نجرا اناا اعاعا کار عا کيا ان تتحرك فيه بقدر من الحرية» 
وتمارس إرادتما داحل حدوده» فتكتسب منه تعينها وهويتها. ووعيها الإنساني ككيان مستقل حر» يتفاعل مع العام 
ويتجاوزه دون أن ينكره» يدرك حدوده دون أن يرد إليها ودون أن ثُطبُق عليه هذه الحدود . 


4 الواحدية السائلة: 


الحالة الحنينية سواء قي تم ركزها حول الذات أو ن ركزها حول الموضوع هي حالة صابة» تدور حول م ركز 

". ولكن ثمة مرحلة جنينية ثالثة هي حالة من السيولة الشاملة والنسبية المطلقة. وإذا كانت ءأ۲أ"ه٥-0وه!'لوجوسنتريك‏ 
الحالة ابحنينية في المراحل الأولى تعن إنكار الحدود تماما والمسافة والحيز الإنساني» فما في المرحلة الأحيرة تعن قبل 
المسافة باعتبارها أمراأً قائماً ونماثياً. ولكن المسافة هنا هوة""أبوريا' لا بعكن اجتيازها إذ يختفي مفهوم الإنسانية المشتركة. 
فرغم احتفاء الرحم الكون الأكبر ورغم انشطار الحنين الكون إلى عدة أجنة واختقاء التجسد الكون الأعظب إلا أن 
العضوية الكبرى والنظرية الشاملة الي تنتظم كل شيء» يدور كل إنسان في قصته الجنينية الصغرى دون وجحود قصة 
كبرى. وقي حالة المراحل الأول ""الصابة" تعبّر الحالة الجنينية عن نفسها على هيعة التأيقن والتحام الدال بالمدلول. ولكن 
فعا السا رقفل ادال مى لدل ريا ركن الفرال وغل مى افوص با فن اة خر الت 
كلمة أخحرى. 

وتعبر الحالة الجنينية عن نفسها في كثير من النماذج المعرفية عبر العصور مثل الغنوصية» والنماذج الاختزالية الي ترد العام 
إلى عنصر واحد أو اثنين» ولعل من أهمها نموذج العلمانية الشاملة الذي ثل انتصارا للحالة الحنينية ""فالإنسان 

الطي /للادي هر سد للحالة اليما وعكن القول بان كيرا من الترعات المرتبطة بالعلمانية الشاملة مثل التزعة 
التعاقدية والرغبة قي التحكم التكنولوحي وال حلم باليوتوبيا التكنولوحية وماية التاريخ والإبمان بوحدة "أي واحدية" العلوم 
وإذا كانت الفلسفة الميجيلية بواحديتها وعضويتها هى تعبير عن الحالة الجنينية في حالة الصلابة الأول فإن فلسفة نيتشه 
هي تعبير عن حالة السيولة .وما بعد الحدائة هو انتصار حالة الجنينية الواحدية السائلة. فحديث دریدا عن عا لم بلا 
إشارات» عالم برئ من الصيرورة الكاملة» عالم لا مركز لهعأ٣أ 0١ 1080-٥6‏ » هو وصف لعا لم الحالة الجنينية ق حالة 
السيولة الشاملة. وإذا كان النظام الاستعماري القدم تعبيراً عن الترعة الحنينية الغربية في مر حلة الصلابةء فإن النظام 

العا مى الجديد تعبير عنها في مرحلة السيولة. ونحن نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه: الزعة الحنينية 


والترعة الربانية . 


الطبيعة / المادة 
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»الطبيعة/الماد» مصطلح ار ا ف هال شو عة بدا من مصطلح» الطبيعة>. ومفهوم الطبيعة مفهوم أساسي 
في الفلسفات المادية الي تدور ف إطار المرجعية الكامنة» وکن ا في الغرب» فكلمة ««طبيعة» داحل السياق الفلسفي 
الغربي لا تشير إلى الأحجار والأشجار والسحب والقمر والتلقائية والحرية» وإنما هي كيان يتسم ببعض الصفات 
الأساسة ال حكن تلحيصها فيما يلي : 

1 تتسم الطبيعة بالوحدة» فهي شاملة لا انقطاع فيها ولا فراغات» وهي الكل المتصل وما عداها محرد جحزء ناقص منهاء 
فهي لا تتحمل وحود أية مسافات أو ثغرات أو ثنائيات. وجماع الأشياء والإحراءات الي توحد ف الزمان والمكان هو 
الطبيعة» وهي مستوى الواقع الوحيد ولا يوحد شيء متجاوز هما أو دوما أو وراءهاء فالطبيعة نظام واحد صارم . 

2تدسم الطبيعة بالقانونية "لكل ظاهرة سبب و كل سبب يؤدي إلى نفس النتيجة ي كل زمان ومكان"» أي أن الطبيعة 
بأسرها متسقة مع نفسهاء فهي تتحرك تلقاثيا بقوة دفع نابعة منهاء وهي خحاضعة لقوانين واحدة ثابتة منتظمة صارمة 
مطردة وآلية» قوانين رياضية عامة واضحة» حتمية لا بمكن تعديلها أو التدحل فيهاء وهي قوانين كامنة فيها . 

3 لحر كة أمر مادي» ومن تم» لا توجد غائية قي العام المادي "حن لو كانت غائية إنسانية تسحب خحصوصيات النشاط 
البشري على الطبيعة المادية" . 

4 لا تكترث الطبيعة بالخصوصية ولا التفرد ولا الظاهرة الإنسانية ولا الإنسان الفرد واتحاهاته ورغباته» ولا تمنح الإنسان 
أية مكانة حاصة في الكون» فهو لا يختلف قي ت ركيبه عن بقية الكائنات ويمكن تفسيره قي كليته بالعودة إلى قوانين 
الطبيعة. والإنسان الفرد "أو الجزء" يذوب في الكل ""الطبيعي/المادي" ذوبان الذرات فيهاء أي أن الطبيعة تلغي E‏ 
الإنسان . 

5 الإبمان بأنه لا توجد غيبيات ولا يوجد كجاوز للنظام الطبيعي من أي نو ع» فالطبيعة تحوي داحلها كل القوانين الي 
تتحكم فيها وكل ما نحتاج إليه لتفسيرها؛ فهي علة ذاتماء تُوحَد ق ذاتماء مكتفية بذاتهما ودرك بذاتماء وهي واحبة 
الوحود. 
يلاحَظ أن الطبيعة» حسب هذا التعريف الفلسفي» هي نظام واحدي مغلق مکتف بذاته» توحد مقومات حر کته داخحله» 
لا يشير إلى أي هدف او غرض خارجه» يحوي داخله کل ما يلزم لفهمه. وهو نظام ضروري کلي شامل تنضوي کل 
الأشياء تحته» وضمن ذلك الإنسان الذي يُستوعَب في عام الطبيعة ويخترّل إلى قوانينها بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأً منها 
ويختفي ككيان م ركب منفصل نسبياً عما حوله وله قوانينه الإنسانية الخاصة "ولذا فالرغبة في العودة إلى الطبيعة هي تعبير 
عن الترعة الجنينية في الإنسان". وهذه هي الصفات الأساسية للمذهب للمادي. ولذاء فنحن نرى أن كلمة» الماد يحب 
أن تحل محل كلمة «الطبيعة» أو أن تضاف الواحدة للأحرى» وذلك لفك شفرة الخطاب الفلسفي الذي يستند إلى فكرة 
الطبيعة» ولكي نفهمه حق الفهم وندرك أبعاده المعرفية المادية . 
ولعل كثيراً من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة» مادي» بدلا من كلمة «طبيعي»» فبدلاً من «المذهب 
الطبيعي» نقول «المذهب المادي«» وا من «القانون الطبيعي» نقول «القانون المادي»» وذ من «الإنسان الطبيعي « 
يعكننا أن نقول «الإنسان المادي»» وبدلاً من «الطبيعية "بالإنحليزية :ناتشوراليزم «"١8ا810۲‏ نقول «مادي». 


وحينئذ» فإننا نؤ كد أن الإنسان الطبيعي» ني واقع الأمر» شخص يعرف في إطار وظائفه الطبيعية البيولوحية ويعيش 
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تخا قو ان ار که الاد ویرد إليهاء ولذا فهو يجمع براءة الذئاب وتلقائية الأفعى وحياد العاصفة ر الأشياء 
وبساطتها. وحينما نقول «العودة للطبيعة>» فنحن نقصد أن العودة ستكون لقوانين الطبيعة» أي قوانين المادة. وقد فك 
هتلر شفرة الخطاب الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حينما قال يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا تعرف الرحمة 
أو الشفقةء وقد تبع في ذلك كلا من داروين ونيتشه . 


المادية 


»المادية» هي المصدر الصناعي من كلمة «الماد6»» وهي لا علاقة ها بجحمع لمال أو بالإقبال على الدنيا كما قد يتوهم 
البعض. ويمكن للانسان المادي المغالى ي مادیته آن یکوت زاهدا اما في النقود والدنيا"" كما هو الجال مع إنحلز 
وإسبينوزا"'. ويمكن القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غير مادية» ولا يكن تحزيء هاتين المقولتين إل ما هو أصغر 
منهما. والفلسفة المادية هي المذهب الفلسفي الذي لا يقبل سوى المادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة ""الطبيعية 
والبشرية"» ومن ثم فهي ترفض الإله كشرط من شروط الحياة» كما أا ترفض الإنسان نفسه» وأي منظومات فكرية أو 
قيمية متجاوزة للمادة. ولذاء فإن الفلسفة المادية ترد كل شيء ف العا م "الإنسان والطبيعة" إلى مبداأ مادي واحد هو 
القوة الدافعة للمادة والسارية في الأحسام والكامنة فيها وال تتخلل ثناياها وتضبط وحودها. قوة لا تتحزاً ولا يتجاوزها 
شيء ولا يعلو عليها أحد» وهي النظام الضروري والكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان 
ایشا وإن دحل عنصر غير مادي على هذا المبدأً الواحد» فإن الفلسفة تصبح غير مادية . 

وكلمة«مادة» قد تبدو لأول وهلة وكأما كلمة واضحة»ء ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. ومع هذاء بمكن تعريف 
الشيء الاد ريغا إجراتا بأنه ذلك الشيء الذي تكون سائر صفاته مادية: حجمه کثافته کتلته لونه سرعته 
صلابته كمية الشحنة الكهربائية ال يحملها سرعة دورانه درحة حرارته مكان الجسم ق الزمان والمكان... إ. 
والصفات المادية هي الصفات الي يتعامل معها علم الطبيعة ""الفيزياء'ء فالمادة ليست هما أية سمة من مات العقل: الغاية 
الوعي القصد الرغبة الأغراض والأهداف الاتحاه الذكاء الإرادة الحاولة الإدراك ...إل» أي أن المادي ليس له أية 
مةن السمات ال مير الإنسان كإنسان. 


ويمكن القول بأن الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية هي ما يلي: 


1 لا يوحد إلا المادة» ولا توحد أية صفات سوى الصفات الادية. فالمادة أزلية» فهي لا تفي ولا تستحدث من العدم. 
وهي الأصل الراسخ لكل الموجودات» وهي الحوهر الواحد والمبداً الوحيد الأول والأحير الذي ترد إليه جميع ظواهر 

الحياة المادية والإنسانية والجحوادث التاريخية . 

2 لا توحد أية صفات سوى الصفات المادية» وطبيعة كل شيء وخحصائصه إنغا هي نتيجة ت ركيب لبعض ذرات هذه 
المادة تم بشكل آلي ومن تلقاء نفسه من خلال الح ر كة الأزلية للمادة. أما أحوال الشعور والفكر والعقل» فهي ظواهر 
تابعة " بالإنجليزية: إبي فينومنون ۸6۸0۳8۸0١"‏ مامص ناتجة عن ذلك الجوهر. ولا يوحد سوى الكم ق العالم» وكافة 
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الكمّات يمكن المقارنة بينها "ما الكيف فهو محرد شكل من أشكال الكم'» أي أنه لا يوحد سوى الكمي» أما الكيفي 
فهو ظاهري . 

SS E Sg E e E Eg NS ONO NS 
. تم فإن المادة ليس هما سبب أو محرك أول‎ 

4 حر كة المادة حر كة آلية حايدة ليس ها قصد أو غاية أو معن» وهي خاضعة لقوانين طبيعية لا تختلف ولا تتغيّر أو 
حاضعة لقانون الصدفة . 

5 كل تُغير» مهما احتلف جحاله» له أساس مادي. وكل الظواهر تنغيّر وتختفي وتذوب ف مادة كونية أزلية. والتطورء 
عا في ذلك التطور في المجحتمعات الإنسانية» هو نتيجة تطور متصل في القوى المادية» ولا علاقة له بالقيم أو الغائية 
الإنسانية . 
والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان بكل نشاطاته» وهي تمنح العقل مكانة تالية على المادة. ولذاء ليس للعقل أية 
فعالية سببية» ووجوده ليس ضرورياً لاستمرار حر كة المادة تي العا م. وأقر نظرية المعرفة المادية "في مراحلها الأول" 
بإمكانية قيام المعرفة» فالعا م قابل لأن يعرف لأنه مُعطى لإحساسنا ووعيناء بل إن مادية العام هي شرط لعرفته. ولعرفة 
هذا العام لا يحتاج الإنسان إلى استعارة وسائل من حارج عالم الطبيعة/الادة؛ فهناك أولاً حواسه الخمس الي ترصد 
الحسوسات» وهناك عقله الذي يرتب وير كب الحسوسات ولكنه غير منفصل عن الوجود المادي الحسي فالعرفة هي 
انعكاس الواقع الخارحي في دماغنا عبر إحساساتنا وتراكم المعطيات الحسية على صفحة العقل البيضاء. ويمكن للإنسان 
أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التحريب ومراكمة المعلومات قي ذاكرته. وفي بعض أشكال المادية» لا توحد 
حدود للمعرفة» فكل ماهو موحود قابل لأن يُعرّف» أما التساؤلات اليتافيزيقية فهي ليست موجودة أو ليست موضوعا 
والمادة لا تسبق العقل وحسب وإنما تسبق كل ما هو إنسان» فهي مثلا تسبق الأحلاق "ولذا فإن الأحلاق تفر تفسيرا 
ماديا ووفقاً لقانون طبيعي"» فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في الأحلاق الإنسانية تماما مثلما تتحكم 
الجاذبية في سقوط التفاحة. ولذاء تنادي المذاهب الأحلاقية المادية بأن الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن يسعى إليه 
هو الخيرات المادية ال تحود ما الحياة. ونمة قيم أحرى في النظام المادي» ولكنها قيم مادية مثل البقاء والنمو والح ركة. 
وإذا كانت القوة هي الآلية ال يتم بها حسم الصراع ق عالم الطبيعة» فهي تصبح بالتالي الآلية الأحلاقية المادية الكبرى . 
والشيء نفسه ينطبق على المعايير الحمالية» فالشعور والإحساس بالحمال وكل الأحاسيس الإنسانية يكن فهمها بردها إلى 
المبدأ الطبيعي/المادي الواحد» فهي جرد تعبير عن شيء مادي يوحَد ق الواقع المادي. والمادة تسبق التاريخ» ولذلك فإن 
كل ُطور "احتماعي وتاريخي" يتوقف على الظروف المادية والاقتصادية "على سبيل المخال: تطور أدوات الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج والمصلحة الاقتصادية". وأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو شرط لَطور الحياة الاجتماعية والسياسية 
والعقلية على العموم. بل إن المشاعر الإنسانية الكونية الأولية مثل مشاعر الأبوة والأمومة والرغبة في الاطمئنان والائتناس 
بالآحر» ومظاهر النبل والخساسة» كلها أمور مادية. و كما يقول الماديون» فإن البناء الفوقي "الفكري والعقلي والنفسي" 
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يرد قي نماية الأمر وقي التحليل الأحيرء إلى المادةء وما لا يرد إلى المادة لا وجود له» وقبول وجوده هو سقوط في 
الميتافيزيقا والغيبية والجهالة . 

وهذه هي نقطة انطلاق الحدائة المادية الخربية والفلسفات العلمانية الشاملة» وهي فلسفات حلولية كمونية واحدية مادية 
ترد كل شيء إلى الطبيعة/المادة وتنكر وجود قانونين أحدهما يسري على الطبيعة/ا مادة ويسري الآحر على الطبيعة 
البشرية. وبدلاً من ذلك» توكد هذه الفلسفات وحود قانون طبيعي واحد يسري على كل الظواهر ليتساوى» في ذلك 
الإنسان والأشياء "وهذا هو أساس فكرة وحدة أو واحدية العلوم". ولذاء فالنتيجة المنطقية للفلسفات العلمانية المادية 
الشاملة حينما ثُطبّق على الإنسان بصرامة هي تفكيكه ورده إلى القوانين الطبيعية/المادية والإحاطة به ككائن لا استقلال 
له عن النظام الطبيعي/المادي . 


الإنسان الطبيعى "المادى" 


»الإنسان الطبيعي» هو «الإنسان الطبيعي/المادي»» أي الإنسان الذي يدور ف إطار المرحعية الكامنة في المادة» يعيش 
بالطبيعة/المادة وعلى الطبيعة/المادة .والإنسان الطبيعي/المادي تعبير متبلور عن التزعة الجنينية وعن اخحتفاء الترعة الربانيةء 
ولذا نجد نفس النمط الذي تتسم به الترعة الجحنينية يعبر عن نفسه من خلاله: التأرحح بين الواحدية والثنائية وبين الصلابة 
والسيولة: 

1 الإنسان الطبيعي/المادي إنسان بلا حدود» يتمتع بكل السمات الأساسية للطبيعة/المادة» فهو مكتف بذاته» مرجعية 
ذاته» ومعيارية ذاته» لا توحد أية حدود أو سدود أو قيود عليه :احتماعية أو تاريخية أو أحلاقية أو جالية» فهو سوبرمان 
حقيقي. إنسان يعيش ف الزمان الطبيعي الحر وليس في الزمان التاريخي الإنساني الذي تتحكم فيه القيم والأعراف» فهو 
تعبیر واضح عن الواحدية الذاتية . 

2 هذا يعي في واقع الأمر أنه لا توحد مسافة تفصله عن الطبيعة أو عن قوانينها الكامنة قي المادة» فما هو إلا حزء 
عضوي لا يتجزأً منهاء لا يحكنه تجاوزهاء حدودها حدوده» فضاؤها فضاؤه» أي أن الحيز الإنسان يختفي تماما . 

3 هذا يعن أن الإنسان خحاضع تماما لقوانين الطبيعة الكامنة في المادة تح ركه أينما شاءت لا بمكنه الفكاك من حتمياقاء 
يرد ني كليته إلى النظام الطبيعي/المادي» بعكن تفسيره قي إطار مقولات طبيعية/مادية مستمدة من عام الطبيعة/المادة: 
وظائفه البيولو حية "لضم التناسل اللذة الحسية"» ودوافعه الغريزية المادية "الرغبة ف البقاء المادي القوة والضعف 
الرغبة قي الثروة"» والمثيرات العصبية المباشرة "بيئته المادية غدده جهازه العصبي"» فهو سبمان حقيقي» تعبير واضح عن 


الواحدية الموضوعية المادية . 
ويمكننا الآن أن نتعامل مع سمات الإنسان الطبيعي/المادي: 


1 حوهر الإنسان الطبيعي ھن ا اساي م وريد وإغا هو جحوهر طبيع ي/مادي» فالإإنسان لا يختلف»› 
بفكل ج هري غ اة ال ا ر وة م ان اکر و كا من لرك الكاطات الي 
الأحرى» ولكن الاحتلاف بينه وبينها هو اخحتلاف ق الدرحة وليس ف النوع. ولذا فالإنسان» في مماية الأمر وق التحليل 
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الأحير» هو وأفكاره وتاريخه وأشواقه وأحزانه ججرد جزء من بناء فوقي ومي يرد» في مماية الأمر وقي التحليل الأخيرء إلى 
البناء المادي التحيَ الحقيقي» الطبيعة/المادة وقوانينها . 

2 الإنسان الطبيعي» شأنه شأن الكائنات الطبيعية» جحزء من النظام الطبيعي» وهو نظام واحدي صارم لا يعرف الثنائيات 
أو الت ركيب وليس بإمكان كائن تحاوزه» ولذا فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي البُعد ""إنسان وظيفي" سل وكه يتبع نسقا 
منطقياً واضحاً بمكن التنبؤ به. ولذا بمكن اختزاله إلى تلك الصيغ الكمية والرياضية البسيطة المستخدمة في العلوم الطبيعيةت 
ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية محضة» ويمكن توظيفه وحوساته وجعله مادة استعمالية نافعة . 

3 لأن الطبيعة يكن أن توحد دون الإنسان فيمكن القول بأنه لا يشكل ال ركز قي الكون» فما هو إلا حزء عرضي فيه» 
وينبغي عليه أن يزعن لقوانينها وألا بحاول چجاوزها . 

4 معرفة الإنسان الطبيعي» محدودة بحدود الطبيعة والعلاقات بينهاء فالإنسان» شأنه شأن الكائنات الطبيعية حزء من 
برنامج طبيعي مادي» ذاتي الحر كة والتنظيم. بل يلاحَظ أن الحيوانات العليا تشترك مع الإنسان "الطبيعي" في درحات من 
الذكاء ووسيلة من وسائل الاتصال والتنظيم الاحتماعي وأشكال من الاقتصادء ولكنها جيعاً تتسم بالبساطة والمنطقية 
البالغة. ويشير علي عزت بيجوفيتش» المفكر الإسلامي رئيس جمهورية البوسنة» إلى أن صناعة الأدوات واستخدامها 
"وهي ظاهرة تدل على التقدّم الشديد في حلقة التطور" تمثل استمرارا للقطور البيولوجحي» وهو تطور حارجي كمي 
يكن تتبعه من الأشكال البدائية للحياة حي ظهور الحيوان الكامل. فالوقفة المنتصبة» واكتمال اليد واللغة والذكاءء كلها 
حالات ولحظات من التطور تبقى بطبيعتها ثي إطارها الحيواني. والإنسانء عندما استحدم لأول مرة حجرا لكسر رة 
ف ا ری کوان فو ا ف و ا ا و 0 و 
الحيوانية حاولوا فعل الشيء نفسه . 
من هذا المنظور يعكن القول بأن عقل الإنسان ليس له أية فعالية» فوجوده ليس ضرورياً لحر كة الكون. بل إن العقل 
والخيال ومقدرة الإنسان على التجاوز والترميز والتجريد تشكل عوائق تقف في طريق خحاولة الإنسان الإذعان للطبيعة 
والتحرك معها والنضوع لحتمياتما . 

5لإنسان الطبيعي/لمادي» شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية لا يعرف القلق أو التفكير في احهول ولا يفكر ق مصيره 
ولا في مصير الكون» ولا تعكر صفوه أية أسئلة معرفية» فمائية وكلية كبرى» فأسئلته كلها أسئلة عملية مادية حصورة 
بالبيئة والاحتياحات المادية المباشرة. وعقل كل من الإنسان "الطبيعي" والحيوان صفحة بيضاء تسل عليها الأحاسيس 
الماديةء ولذا فإن كليهما يدرك السطح بكفاءة عالية ولا يحاول الغوص إلى باطن غير مادي متوهُم. وكلاها لا ينسب 
إلى الأشياء دلالات رمزية غير موجودة في جبلة الأشياء المادية . 

6 يمكن تفسير قيم هذا الإنسان الطبيعي/المادي وان راغت ام طحو ا فا غ کر اقات 
طبيعية/مادية برانية تستند إلى المنفعة والمصلحة والرغبة ف البقاء الكامنة في المادة. قد يتوهم الناس أن القيم من لدن الإله 
أو من إبداع الإنسان» وهذا وهم. فمصدر القيم هو الطبيعة» ومن ثم يمكن من خلال دراسة الطبيعة وقوانينها المختلفة 
دراسة إمبريقية أن نصل إلى منظومات قيمية ومعرفية وجالية "طبيعية/مادية" يستطيع الإنسان أن يعيش ها وأن يحقق 
مصلحته وبقاءه المادي ولذته . 
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7 الطبيعة البشريةء شأما شأن الطبيعة الماديةء في حالة ح ركة دائمة وتغير دائم» ولذا لا توحد إنسانية مشت ركة» ولا 
حكن أن توحد أية معايير دينية أو أحلاقية أو حن إنسانية» فمثل هذه المعايير حاضعة لقوانين الح ركة . 

8 على المستوى الرمزي يتم إدراك الإنسان الطبيعي من خلال رموز طبيعية مستمدة من عالم الطبيعة/المادة وهي عادة 
صور جحازية مستمدة من عا لم الحيوان والنبات "عضوية" أو من عام الأشياء "الي" أو حليط منهما . 

وتصدر الفلسفات المادية عن الإبعان بأسبقية الطبيعة/المادة على الإنسان ولذا فهي ت ركز على الإنسان الطبيعي والجوانب 
الطبيعية/المادية من الوحود الإنسان» ورد كل حوانب الوحود الإنسان الأحرى له» ولذا فهي ثُلغي ثنائية 
الإنسان/الطبيعة "والرباني الجنيي' حن تسود الواحدية المادية. ولذاء فنحن نربط بين الإنسان الطبيعي والزعة الجنينية الي 
تعفي الإنسان من عبء الموية والمسئولية والاحتيار وتدور ني إطار الواحدية المادية . 

والعلوم الإنسانية في الغرب» و كذلك النماذج التحليلية السائدة فيهاء تدور معظمها حول مفهوم الإنسان الطبيعي» ولذا 
فهي تنظر إلى الإنسان باعتباره ججموعة من الوظائف البيولوجية والحقائق المادية» فالإنسان جرد نظام طبيعي كغيره من 
النظم الطبيعية ويخضع بدوره للقواعد الحتمية الصلبة للطبيعة» وعكن تفكيكه إلى أحزائه المادية الأساسية إلى أن يتلاشى 
تماما ني النهاية. وح في تطوّره نحد أن الإنسان الطبيعي لا يختلف عن الحيوان الطبيعي» فهما نتيجة عملية تطور طويلة 
تبداً من أدن أشكال المادة حيث لا يوجد أي تيز واضح بينهما؛ فكلاهما بجحرد وظائف بيولوجية» وكلاهما نتاج لبيئته 
وعمله ولحاولة البقاء من خلال الصراع والتكيف . 

وطور الإنسان الطبيعي» مثل كُطور الحيوان الطبيعي» داحل نسق بسيط مستمر منطقي» ومهما بلغ من ت ركيب فهو يظل 
داحل إطار الطبيعة/المادة. وكما يقول علي عزت بيجوفيتش: "لقد أوضح إنجلز أن الإنسان نتاج علاقات احتماعية "أو 
بدقة أكثر" نتاج أدوات الإنتاج الموحودة» إنه جرد نتاج حقائق "مادية" معينة". ولقد أحذ داروين هذا الإنسان 
الالاشخحصي بين يديه ار ل کی ا ا الطبيعي حن أصبح إنسانا قادرا على الكلام وصناعة الأدوات 
وغل انس م ا ع ا وجا ل وره رآ کل ف و ا اا ا ا 
هي بدورها عملية طبيعية كيميائية: لعب بالجحزيئيات "أما الحياة والضمير والروح فلا وجود ها وبالتالي فليس هناك 
جوهر إنسان". وإنسان نيتشه» نتاج عملية التطور هذه» هو إنسان كامل اسما» فهو في جوهره حيوان كامل خحاضع تماما 
لقوانين التطور الطبيعية. و كل المدن الفاضلة المادية ""اليوتوبيات التكنولو حية التكنوقراطية"» الي دار على أسس 
علمية/ماديةء يظهر فيها إنسان مثالي تماماء إنسان في مثالية النحل والنمل والحيوانات الي تبلغ الغاية في التنظيم» وهي 
كائنات تعيش في جحتمعها بشكل آلي منطقي؛ كالإنسان الآلي المغسول في الرشد المادي من قمة رأسه إلى أخص قدمه؛ 
إنسان لا يختار ولا يقرر» فكل شيء قد تم اخحتياره وتقريره له؛ وهو لا يحمل أية أعباء أحلاقية» فهو يتصرف بشكل آلي 
حسب طبيعته؛ وطبيعته لا حير فيها ولا شر ولا قلق ولا أسئلة كبرى. إن هذا الإنسان الآلي هو تطور طبيعي لالإنسان 
الطبيعي/المادي لا يختلف عنه في الجوهر . 

إن عام الإنسان الطبيعي عالم واحدي بران أملس. و كما يقول علي عزت بيجوفيتش: "لقد دأب الماديون على توجيه 
نظرنا إلى الحانب الخارحي للأشياء. فيقول إنحلز: إن اليد ليست عضو العمل فقط وإنما هي أيضاً نتاج العمل.. فمن 
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خلال العمل اكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة الرفيعة من الإتقان الذي استطاعت من خلاله أن تنتج لوحات روفائيل» 
وتمائيل نورفالدسن» وموسيقى باحانيي ." 

"إن ما يتحدث عنه إنحلز هو استمرار النمو البيولوحي وليس النمو الروحي. ولكن الإنسان ليس جرد وظائف بيولوجية. 
والنمو البيولوجي وحده» حى لو امتد إلى أبد الآبدين» ما كان بوسعه أن بمنحنا لوحات روفائيل» ولا حن صور 
الكهوف البدائية الي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ ." 

ونحن نضع ق مقابل الإنسان الطبيعي الإنسان الإنسان» وهو إنسان غير طبيعي/مادي يحوي داخله عناصر ""ربانية" 
متجاوزة لقوانين الجر كة "الي تسري على الإنسان والحيوانات" ومتجاوزة للنظام الطبيعي/ المادي. وهذه العناصر هي 
ال تشكل جوهر الإنسان والسمة الإنسانية لإنسانيته وتفصله عن بقية الكائنات ونُميّزه كإنسان. فالإنسان الإنسان 
"غير الطبيعو""» هو الإنسان الحقء ما الإنسان الطبيعي فهو الإنسان الذي لا يحوي جوهراً إنسانياً"ولذا فهو ترج 
بسهولة مع الكائنات الطبيعية ويتصف بصفاقا"'. فهو تعبير عن الترعة الجنينية والرغبة في فقدان الذات والحدود . 

وهنا يطرح بيجوفيتش مفهوم ازدواحية الطبيعة الإنسانية الي "حاء أحد جانبيها من الأرض " الطبيعة/المادة" وحاء الآحر 
من السماء". والوظائف البيولوجية والدشاطات الطبيعية ""مثل الصيد وصنع الأدوات" هي الي حاءت من الأرض» أما 
النشاطات الأحرى "مشل الدين والفن" فهي ليست من مات الإنسان الطبيعي وإنغا من مات الإنسان الإنسان» وهو 
كائن مركب متعدد الأبعاد» قلق يسأل أسئلة كلية» حمل عبء الموية والمسولية الخلقية» لا بعكن اختزاله في صيغ 
رياضية كمية كما لا بعكن رده في كليته إلى عالم الطبيعة/لمادة وواحديته المادية» ولذا فهو يعيش ثنائية فضفاضة لا يكن 
إلغاؤها . 


الإنسان الاقتصادى والإنسان الجسمانى "الجنس " 


هناك ف تصوّرنا تنويعان أساسيان على فكرة الإنسان الطبيعي: الإنسان الاقتصادي والإنسان الحسمان أو الجنسي . 

1 الإنسان الاقتصادي: إنسان آدم ميث الذي تحر كه الدوافع الاقتصادية والرغبة قي تحقيق الربح والثروة» وإنسان 
ما ركس المحكوم بعلاقات الإنتاج. وهو يعبر عن مدا المنفعة بحيث لا يعرف الإنسان سوى صالحه الاقتصادي» ولذا فهو 
إنسان يتسم بالتقشف والإنتاج وحب التراكم. وهو إنسان متحرر تماما من القيمة "شأنه شأن الطبيعة" دوافعه الأساسية 
اقتصادية بسيطة» وتح ركه القوانين الاقتصادية» وتحكمه حتمياتا "تماما مثل الإنسان الطبيعي الذي يخضع لقوانين الطبيعة 
وحتميات القانون الطبيعي لا ملك تحاوزاً ها'» إنسان لا ينتمي إلى حضارة بعينها وإغا ينتمي إلى عالم الاقتصاد العا 
وهو لا يعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا الأهداف السامية الي تتجاوز الح ركة الاقتصاديةء وهو يجيد نشاطاً واحداً هو 
البيع والشراء» وهذا هو إنسان ما ركس وآدم ميث. ويشار إلى هذا الإنسان ق النظم الرأمالية بأنه ««دافع ضرائب»» أما 
قي النظم الاشتراكية فيمكن أن يكون <« بطل الإنتاج .« 

2 الإنسان الجحسمان أو الجنسي: إنسان فرويد وبافلوف الذي تحر كه دوافعه الجنسية وغدده وجهازه العصي. وهو يعبر 
عن مبداً اللذة ولا يعرف سوى متعته ولذته؛ إنسان الاستهلاك والترف والتبذير؛ إنسان فرويد والسل وكيين» وهو إنسان 
أحادي البعد حاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا يتجاوز قوانين الح ركة . 
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إن اللإنسان الطبيعي هو نفسه الإنسان الاقتصادي» وهو نفسه الإنسان الجسمان» وقد تختلف المضامين ولكن البنية 
واحدة. ولو أننا وضعنا كلمة <« اقتصان» أو كلمة«حنس «بدلاً من كلمة<<طبيعه» لظل كل شيء على ما هو عليه ولا 
وثنائية الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسمان ثعبّر عن نفسها من خلال مرحلتين في تاريخ الاقتصاد العلمان: المرحلة 
التقشفية التراكمية وتليها المرحلة الفردوسية الي بدأت ف العا لم الرأسمالي ف بداية القرن العشرين» وبدأت ف شرق أوربا 
بعد سقوط الاتحاد السوفيي» وبدأت في العام الثالث بين أعضاء النخحب الحاكمة المتغربة. وما يسود الآن قي الجتمعات 
الحديثة هو خحليط بين الالنين . 


العقلانية المادية واللاعقلانية المادية 


»العقلاني» هي الإعان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية محتلفة من بينها الحسابات المادية 
الصارمة دون استبعاد العاطفة والإلمام والحدس والوحي. والحقيقة حسب هذه الرؤية بمكن أن تكون حقيقة مادية 
بسيطة» أو حقيقة إنسانية م ركبة» أو حقائق تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي. ومن ثم يستطيع هذا العقل أن يدرك 
اللو رالا رض وجرد هرل وهلا المتل يدرك ماما آنه يوس نها عة أر مرف فر قى بض 
الأفكار الأولية ويصوغها استناداً إلى منظومة أحلاقية ومعرفية مسبقة . 

ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإبعان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة عفرده دون مساعدة من عاطفة أو 
إلمام أو وحي» وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية الحضة الي يتلقاها العقل من خلال الجواس وحدهاء وبأن العقل إن هو إلا 
خرو عن هذه اة الادية فهو بر جه دال ير الكجربة ااذه دروا درد ل عة زرا واه سب ماده 
هذه قادر على التفاعل مع الطبيعة/المادة بمكنه انطلاقاً منها"ومنها وحدها" أن "يؤسر" منظومات معرفية وأحلاقية 
ودلالية وجمالية تمديه في حياته ويعكنه على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ويرشد حاضره وواقعه ويخطط 
هذا يعيْ» ق واقع الأمر» أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إنتاج العام المادي من خلال مقولات الطبيعة/المادة وحسب 
لا من حلال أية مقولات إنسانية". فيرصد الواقع باعتباره كماً وأرقاما وسطحاً بسيطاً حاليا من الأسرار والتفاصيل 
المتناثرة. وهو عقل قادر على وصف ما هو عام ولكنه لا يستطيع أن يرصد ما هو حاص وفريد» وهو قادر على رصد ما 
هو كائن ولكنه غير قادر على إدراك ما ينبغي أن يكون» ف <ما ينبغي» مقولة أحلاقية مثالية متجاوزة لعا 
الطبيعة/المادة. ولذاء فإن العقل المادي يتعرف على الحقائق المادية فقط "يعرف نمنها أو حجمها أو كافتهاء أي صفاقا 
المادية وحسب" ولكنه لا يعرف قيمتهاء فالقيمة شيء متجاوز لعا لم المادة. ومن ثم» لا يوحَد بالنسبة للعقل المادي خير 
وشر أو عدل وظلم. وحن إن أدرك العقل المادي قيمة شيء» فسرعان ما يرده إلى عام المادة» فهو عقل تفكيكي عدمي 
قادر على تفكيك الأشياء ونزع القداسة عنها ولكنه غير قادر على ت ركيبها. وهو» لكل هذاء عقل لا يملك إلا أن 
يساوي بين الطبيعة/المادة والإنسان وأن يسوي بينهماء فيمحو ثنائية الإنسان والطبيعة لتسود الواحدية المادية» أي أن 
العقل المادي يصبح أداة الط اد ف اجو على الإااة ل ن آذ ية رما اقا ها 
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وقد يبدو هذا الحديث الفلسفي وكأنه غير ذي صلة بالتاريخ المتعيّن. ولكن الأمر ليس كذلك» فهناك من يرى أن قيام 
النازية بإبادة الملايين "من الغجر والسلاف واليهود والأطفال المعوقين ومن المسنين" ممن صتفوا باعتبارهم" أفواها 

تهلكة غير منتجة" ""بالإنجليزية: يوسلس إيترز ٠216۲5"‏ #55 اعون إنما هو أحد إنجازات العقلانية المادية الي" حرّرت" 
النازية من أية أعباء أحلاقية مثالية "غير مادية" وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة ومادية صارمة كما لو أَمُم مادة استعمالية 
نسبية تخضع لقوانين الطبيعة/المادة» فمن يحيد عنها "مل الأطفال المعوقين والرحال المسنين" لابد من التخلص منه تي 
أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة. أي أن العقل المادي هنا قام بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة مدهشة» ونظر 
اجيم يرن زحاجة وكات كرتر اله ييلع الغاية ن الذكاي لا خلب هرلا روح حى ويا 
ويمكننا القول بأن هناك نمطا من الحكام الإرهابيين الثوريين لا لفون کتیرا عن هلر ویدورون ف إطار العقلانية المادية؛ 
مثل روبسبيير الذي قام بتفكيك البشر قي إطار «مصلحة الشعب» الي يقررها هوء فأباد الملايين من غير النافعين» ومثل 
ستالين الذي قام بتفكيكهم في إطار علاقات الإنتاج ومعدلات النمو فأباد ملايين الفلاحين "الكولاك" الذين كانوا 
يعوقون عملية الإنتاج المادية الحتمية. ويرى بعض مؤرخي الثورات الي تدور ق إطار النماذج العقلانية المادية أن ظهور 
مل ذا الكسيوار الال مسالة ميف ر أنه فة ياعد "بعد استقرار التورة حرفا إل وسات شل بان راء 
ومستشارين. بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة بالجتمعات الحديثة الي عرف النمو والتقدم والإنسان من منظور 
عقلان مادي» وأن التكنوقراطية ونظريات التلاقي ووحدة العلوم والاججاه نحو التنميط والك و كلة والعولة إنغا هي تعبير 
عن هذا الاتحاه . 


ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصلان بالعقلانية المادية: 


1 نحن نذهب إلى أنه لا توحد علاقة ضرورية بين العقلانية والمادية» فهناك نظم سياسية مادية عقلانية وأخحرى مادية 
لاعقلانية بفالنظام السياسي الأمريكي مبن على الفصل بين الدين والدولة فصلا كاملا وقد نحح الأمريكيون» ي بعض 
مراحل تاريخهم على الأقل» في تطوير نظام عقلان يعبر عن مطامح الشعب الأمريكي بشكل معقول. والنظام النازي» 
هو الآحر» كان قلاا مایا رسا ق ماد ولکنه کان لاعقلانيا بصورة تامة» و كان يتحرك تي إطار نظريته العرقية 
الشمولية ال شكلت مرجعيته المادية الكامنة. والنظام الستاليي» كان هو الآحر نظاماً مادياً بشكل نماذحي» ولكن لا 
بمكن أن يزعم أحد أنه كان نظاما عقلانيا. وهناك نظم عقلانية تستند إلى عقائد دينية يزحر بها تاريخ الإنسان . 

2 بل إننا نذهب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المتقدمة إلى اللاعقلانية المادية وهذا ما سنتناوله ق بقية هذا 
لمدحل . 
وقد أشرنا إلى أن العقل المادي عقل تفكيكي عدمي غير قادر على الت ركيب أو التجاوز. ويتضح هذا قي أنه عقل قادر 
على إفراز قصص ""نظريات" صغرى مرتبطة بفضائها الزماني والمكان المباشر على أحسن تقدير "كما يقول دعاة ما بعد 
الحداثة"» أي أنه قادر على إفراز ججموعة من الأقوال الي لا شرعية ضما حارج نطاقها المادي المباشر الضيق المحسوس 
"فالعقل الادي يدرك الواقع بطريقة حسية مباشرة"'. ومن ثم فهو عقل عاجز عن إنتاج القصص الكبرى أو النظريات 
الشاملة عاجز عن التوصل للحقيقة الكلية البحردة ال تقع حار ج نطاق التجريب. ولذا فالعقل المادي لا ينكر الميتافيزيقا 
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وحسب وإغا ينكر الكليات تماما وينتهي به الأمر بالمجوم على العقل الإنسان والعقل النقدي لأمُما يتوهمان أمُما 
يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حر كة الطبيعة/المادة. وبذلك يختفي الإنسان كمرجعية مُائية بل يختفي مفهوم الطبيعة 
البشرية نفسه» ثم تختفي سائر المرحعيات وتصبح الإحراءات الشيء الوحيد المتفق عليه. وهكذا لا يتحرر العقل المادي 
من الأحلاق وحسب وإنما يتحرر من الكليات والهدف والغاية والعقل» ومن ثم تتحول العقلانية المادية إلى لاعقلانية 
مادية . 

وإذا كانت العقلانية المادية قد أفرزت فكر حر كة الاستنارة والوضعية المنطقية والكل المادي المتجاوز للانسان» فقد 
أفرزت اللاعقلانية المادية: النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وهايدجحر وما بعد الحداثة. والانتقال من التحديث إلى 
الحداثة وما بعد الحدائثة هو الانتقال من العقلانية المادية الي تربط بين التحريب والعقلانية "في مرحلة المادية القدعة 
ومرحلة الثنائية الصابة والواحدية الموضوعية المادية" إلى اللاعقلانية المادية ال تفصل بينهماء فيتم التجريب دون ضابط 
ودون إطار "في مرحلة المادية الحديدة والسيولة الشاملة". وتسود الآن في محال العلوم نزعة تجريبية محضة ترفض الكليات 
العقلية"إنسانية كانت أم مادية" وتلتصق تماما بالمادة وح ركتها وعالم الحواس . 

ومع هذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيراً ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط ما. فالوضعية العلمية المنطقية 
تعبير عن العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام» ولكنها في الوقت نفسه تعبير عن اللاعقلانية 
المادية» فهي لا تشغل باها بالكليات أو المنطلقات الفلسفية. وقد أشرنا إلى أن النازية» كما يراها بعض المؤرخحين» هي 
قمة العقلانية الماديةء ونحن نتفق معهم في هذاء ونضيف أن هذا لا يمنع أن تكون قمة اللاعقلانية المادية أيضاء ھی عیبر 
عن اور رعا رة فة رض اكات الإتسابة الغا وآي فكل عن أمكال الجايرةا وتن غاا عر 
المادة وعالم الحواس» وتمجد الإرادة الفردية على حساب أية مفاهيم إنسانية كلية. ولعل الفلسفة العلمانية الشاملة 


الأساسية» أي الداروينية الاحتماعية» هى تعبير عن هذا التعايش والترابط بين العقلانية واللاعقلانية المادية . 
فشل النموذج المادى قى تفسير ظاهرة الإنسان 


تؤ كد العقلانية المادية عناصر التجانس والتكرار والكم والسببية والآلية» ولذا فهي تتسم .عقدرة عالية» غا ما» على 
رصد حر كة الأشياء ودراستها. فالعقلانية المادية تتحرك في إطار الواحدية المادية الي تخضع ها الأشياء أما الإنسان فهو 
ظاهرة تتجاوز حدود الواحدية المادية. ولذاء فإن سلو كه» سواء في أبله أو ضعته» في بطولته أو حساسته» ليس ظاهرة 
مادية محضة وإنغا ظاهرة م ركبة لأقصى حد: 

1 فعقل الإنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسيري المادي» حن أننا نجد عالاً مثل تشومسكي ينكر تماما أن عقل 
الإنسان جرد صفحة بيضاء سلبية "وهو الافتراض الوحيد المتاح أمام الماديين"' وإنغا هو عقل نشيط يحوي أفكاراً كامنة 
فطرية. ولذا» ند أن تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة» باعتبارها ظاهرة لا بعكن تفسيرها قي إطار مادي وإنما لابد 
من تفسيرها في إطار نموذج توليدي يفترض كمون المقدرة اللغوية في عقل الطفل عا يعي أن العقل ليس جرد المخ» 
بحموعة من الخلايا والأنرعات. ويقدم حان بياحيه رؤية توليدية لتطور الإنسان وتطور إحساسه بالزمان والمكان. وتزايد 
الاعتماد على النماذج التوليدية» مقابل النماذج التراكمية» هو دليل على تراحع النموذج المادي . 
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2 ثم نأ إلى مشكلة الفكر. يدعي الماديون أن الفكر صورة من صور المادة أو أثر من آثارها ""فالعقل صفحة بيضاء 
تتراكم عليها المعطيات الحسية وتنحول إلى أفكار كلية بطريقة آلية". وهي مقولة قد تبدو معقولة ولكنها تخلق من 
المشاكل أكثر نما تحل. والسؤال هو: لماذا يأحذ الفكر هذه الصورة بالذات؟ ولاذا تختلف أفكار شخص عن أفكار 
شخحص آخر يعيش قي نفس الظروف؟ وهل الأفكار عصارات وأنزعات تنحرك أم أا شيء آخر؟ وما علاقة المؤثر 
المادي بالاستجابة الفكرية أو العاطفية؟ ولنأحذ فكرة مثل» السببية>. المعطيات الحسية المادية غير مترابطة ولا علاقة ها 
بأية كليات» ومع هذا يدرك العقل الواقع لا كوقائع مقناثرة وإغا کجرئیات قنضوي تحت کل متکامل» ولایمکن أن يہ 
E E a OS EES‏ ا ا 
الإله الذي يعي قي الواقع مُاية الكل. وهجوم الماديين والطبيعيين على الكل أمر متوقع» ففكرة ا 
الإنسان الذي يتجاوز النظام الطبيعي وح ركة الأنزبعات والذرات والأرقام» ومن ثم فما تخلق ثنائية فضفاضة تستدعي 
مرحعية متجاوزة للنظام الطبيعي هي الإله. فالكل يؤ كد تحاوز الإنسان» وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإله كمقولة 
تفسيرية معقولة. ولذاء لابد أن تماحم هذه الفلسفة فكرة الكل حن يعود الإنسان إلى الطبيعة ويستوعب فيها. وهكذا 
بدأت المادية محاولة تحطيم خرافة الميتافيزيقاء وانتهت بالهجوم على فكرة الحقيقة نفسها . 

3 وهناك حس الإنسان الخنلقي والديي» واحمالي» وقلقه» وتساؤله عن الأسئلة النهائية الكبرى. وهي أحاسيس لا بمكن 
تفسيرها على أساس مادي» فالأمر أكثر صعوبة من جرد تفسير وجحود الأفكار. و كما ينتهي الفكر المادي بإنكار الفكرء 
وإنکار اکل یو :اا الس الحلقي والجمالي ويسقط الأسغلة النهائية. وعلى هذاء فإن عبارات مثل «القتل شر» 
و«هذه اللوحة جيلة «و«قلق الإنسان على مصيره في الكون» هي عبارات لا معن ها من منظور مادي» تماما مثل عبارة 
«الله رحيب» أو «الله موحوه»» فكلها عبارات لا يعكن إثباتما أو دحضها من خلال المنهج العلمي المادي . 
O E A O O CO E E OE‏ المع فإنه 
لا يستمر ني الإنتاج الادي مثل الحيوان الأعجم وإنا يتفسخ ويصبح عدمياً ويتعاطى المخدرات وينتحر ويرتكب الحرائم 
دون سبب مادي واضح. وتزداد قضية المع حدة مع ازدياد إشباع الجانب المادي قي الإنسان» فكأن إنسانية الإنسان 
لصيقة بشيء آخر غير مادي. والبحث عن المعن عبر عن نفسه على هيئة فنون وعقائد. وكما يقول علي عزت 
بيجوفيتش» فإن "الدين والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وجد على وجه الأرض» أما العلم"المادي" فهو حديث» وفشل 
العلم المادي "الذي يدور في إطار نماذج مادية" في تفسير الإنسان وفي التحكم فيه هو دليل فشله ق إدراك الظاهرة 
الإنسانية وإدراك أن الحلول الي يأت يما حلول ناقصة ." 

5 والفلسفات المادية تدور قي إطار المرجعية المادية» ولذا فا ترسم صورة واحدية للاإنسان إما باعتباره شخصية 
صراعية دموية قادرة على حرق كل الحدود وعلى إعلاء إرادا وتوظيف قوانين الح ركة لحسابماء أو باعتباره شخصية 
قادرة على التكيف مع الواقع و الخضوع لقوانين الح ركة. وهذه صورة ساذجة غير حقيقية : 

" الصورة الأولى تفشل في رصد تلك الحوانب النبيلة ق الإنسان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من أجل وطنه أو من 
ااا ی و ف ف ف ل ع 
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ب" الصورة الثانية تؤ كد أن الإنسان غير قادر على الثورة والتجاوز. وبالفعلء يلاحَظ في العصر الحديث هيمنة نظم 
سياسية تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية حافظة. ومع هذاء م تنجح المادية تماما في قمع الإنسان وتسويته بالأمر الواقع. 
فالإنسان لا يزال قلقاً وغير راض» وهو إن لم يعبر عن قلقه من خلال الثورة الناضجة فهو يعر عن هذا القلق بأشكال 
مرضية . 

وني محاولة لتفسير هذه الحوانب الإنسانية غير المادية من الوحود الإنساني» يذهب للماديون إلى أن كل هذا حدث 
بالصدفة من خلال عملية كيميائية بسيطة ثم وصلت الكائنات بعد ذلك إلى درحة من الت ركيب من خلال قانون التطور. 
وهو ما يعي أن قانون الصدفة وقانون التطور هما القانونان الأساسيان؛ فالصدفة هي سفر التكوين أو قصة الرؤية المادية 
بشأن الخلق» والتطور هو تاريخها غير المقدّس» الزمي المكان .والتطور نفسه خحاضع للصدفة وصراع القوة» فكأن الصدفة 
أو القوة "أو كلتيهما' حرك للكون وضمنه الإنسان. هذا التفسير المادي للأمور هو تفسير ميتافيزيقي رغم إنكاره 
للميتافيزيقا؛ وهو يهدف إلى سد الثغرة قي النظام الطبيعي وإلى تصفية ظاهرة الإنسان وإلغاء الحيز الإنسان» ذلك لأن 
التفسيرات المادية غير قادرة على استيعاب أية ثنائية أو أي ت ركيب يتحدى النظام الواحدي المادي البسيط ""فهي 
تفسيرات ثوؤّثر البساطة والواحدية على الت ركيب والتعددية" . 

ولك لست ها آل فو ارف مغر اسان لر كي لدي ا إن وة أي الااء عدا ضر ا ا 
جزء من تحربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا وواقعنا الإنسان. ولذاء وبدلاً من التأرجح بين العقلانية المادية الي تحاول تفسير 
كل شيء من خلال السببية الصلبة المطلقة من جهة واللاعقلانية المادية الي تعجز عن تفسير أي شيء من جهة أخرى» 
وبدلاً من الإصرار على إلغاء الشائية نشعر "نحن البشر" بوجودها في عالنا المادي» وذلك باسم البساطة والواحدية 
والتناسق المندسي القاتل» قد يكون من الأمانة أن سمي هذا الجانب في الوجود الإنسان «الحانب الربان»» وعلينا من 
ثم أن نستدعي ثنائية أحرى ذات مقدرة تفسيرية عالية لا بعكن إلخاؤها. وبدلاً من جرد استخدام مقولات مادية تفسيرية 
تفرض الواحدية على الواقع» وتسوي الإنسان بالطبيعة والكيف بالكم وغير المادي بالمادي» بمكن استخدام مقولات 
تفسيرية مر كبة تحوي عناصر مادية وغير مادية» كما يحكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف 
تحته كل الظواهر الي لا تخضع للقياس ونفسر من خلاله كل ما لا يدحل شبكة السببية الصابة المطلقة وندرك من خلاله 
كل التجليات الي تظهر ني عالمنا الطبيعي دون أن نتمكن من تفسير جميع جوانبهاء أي مقولة غير مادية تكمّل "ولا 
تحب" المقولات المادية» مقولة تتجاوز العقل المادي دون أن تحطمه» وهذه المقولة هي ما يطلق عليه «الإله»؛ مركز 
الكون الموحود خارج المادة» والذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد» يُعتى بدنيانا وعسار التاريخ ولكنه ليس كمثله 
شيء» ووجوده تعبير عن وجود كل من الطبيعة وما وراء الطبيعة» وما يقاس وما لا يقاس» ووحود الإنسان كإنسان 


یستند إلى وجوده . 
النزعة الربانية 


نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه :الترعة الجنينية نحو إزالة الحدود والحيز الإنسان والموية الإنسانية 
والذات المتعينة وحو الذاكرة التاريخية والذوبان في الطبيعة/المادة والهرب من المسولية الأحلاقية والمقدرة على التحاوز من 
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ناحية» ومن ناحية أحرى» الزعة الربانية نحو تحاوز الطبيعة/المادة وتقبّل الحدود والمستولية وعبء الوعي وتأكيد الهوية 
الإنسانية وتر كيبيتها. والتزعة الربانية تعبير عن وجود عنصر غير مادي غير طبيعي داحل الإنسان» وهو عنصر لا بمكن 
رده إلى الطبيعة/المادة نسميه «القبس الإهي»>» وهو ذلك النور الذي ببثه الإله الواحد المتجاوز في صدور الناس "بل تي 
ا E‏ ی ر ی کا ن او 0 ن 
بالكل» وأنه مكلف حمل الأمانةء وأن عليه أعباء أحلاقية وإنسانية تشكل حدوداً وإطارا له. ولكن هذه الحدود هي 
نفسها مصدر تميزه» فهي تفصله عن كل من الإله والكائنات الطبيعية» وتميّزه عن هذه الكائنات بعقله ووعيه والمسئولية 
المناطة به. فكأن الحدود هي حيزه الإنسان الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه إمكانياته أو يجهضها. وهو الحيز الذي 
يتحول فيه الإنسان إلى كائن اجتماعي قادر على أن يرجحئ رغباته ويعلي غرائزه ولا يطلق لشهواته العنان حى بمكنه أن 
يعيش مع الآحرين ويتواصل معهم» وأن ينتج شكال حضارية إنسانية تتجاوز عا لم الطبيعة/المادة وعالم المثيرات 
والاستجابات العصبية والجسدية المباشرة . 

والإنسان الإنسان» نثمرة الرعة الربانية» يقف على طرف النقيض من الإنسان الطبيعي/ ا لمادي رة الزعة الجنينية» فهو ذو 
هوية محدّدة يكتسبها من خلال الحدود المفروضة عليه ولكنه لا يتم ركز حول ذاته» وقي إطار المرجعية المتجاوزة بمكنه 
تأكيد إنسانيته لا بالعودة إلى ذاته الضيقة "الطبيعية" والرغبة في التحكم قي الكون.» وإنما بالإشارة إلى النقطة المرجعية 
ا و ا لا يفقد ذاته ولا يتم ركز حول الموضوع "الطبيعة/المادة"» أي أنه لا يتأرحح بين الواحدية والنائية 
الصلبة ولا بين الصلابة والسيولة. فوجود المر كز المتجاوز ضمان لأن يحتفظ يمويته وذاته ولا يغوص في حأة المادة ولا 
يذعن لقوانينها وحتمياتما . 

والإنسان الإنسان» على عكس الإنسان ق الحالة الجنينية» قادر على تفسير العام والنصوص» فاللغة ليست أيقونات تُشير 
إلى ذاتماء وإنما مفردات وحمل ها قواعدهاء وهو للسبب نفسه قادر على التواصل مع الآحرين» ومن ثم قادر على تجاوز 
ذاته والتحرك مع الآحرين داحل الحدود التاريخية والاجتماعية والحضاريةء الي تشكل حيزنا الإنسان الذي نحقق فيه 
جوهرنا الأتسان. فهو إنسان فرد اله قصته الصغيرة» ولكنها صدى لاإتسانية الشركة وللقصة الإنسانية الكرى . 


الثنائية الفضفاضة: نمط إنسانی "ربانى'عام 


»الترعة الرباني» تعن حرو ج الإنسان من نطاق المرحعية الكامنة المادية ودخوله قي نطاق المرحعية المتجاوزة مما يعي 
ظهور ثنائية أساسية لا بعكن حوهاء هي ثنائية الخالق والمخلوق الفضفاضة. هذه الثنائية تعن زوال أية واحدية ذاتية 
كانت أم موضوعية. لأن ني إطار المرحعية المتجاوزة لا بعكن لالإنسان أن يسقط في الحنينية ال تحطم الحدود بين الكل 
وابزی ولا يعكن أن يتم ركز حول ذاته. كما لا يعكن للموضو ع "الادي'" أن يتم ركز حول نفسه» إذ يظل مركز الكون 
حارحه. وثنائية الخالق والمخلوق الفضفاضة ينتج عنها ثنائية أحرى هي ثنائية الإنسان والطبيعةء فالإله يزود الإنسان 
بالعقل الذي ميزه عن سائر الكائنات» وهذا ما يجعله إنساناً إنسان "أو إنساناً ربانياً'» أي إنسانا غير طبيعي/ مادي» له 
حوهره الإنسان المتميز عن الطبيعة/المادة» يعيش ق الحيز الطبيعي/المادي نفسه ولكنه قادر على جاوزه وتجاوز ذاته 
الطبيعية. وهذا الكائن الذي يحوي داخله الأسرار» يستعصي على التفسيرات الطبيعية/المادية ولا يكن اختزاله أو رده إلى 
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بدا واحد ولا یمکن التحک فيه تکفا کاملا إنه إنسان ييحث عن المعن ني الكون ولا يستسلم للعبث أو العدمية أو 
الواحدية الماديةء إنسان حر قادر على اتخاذ قرارات أحلاقية وعلى تحمل المسئولية» ومن ثم يشكّل ثغرة في النظام الطبيعي 
وكا اللقرمات ال واا عا ال اة الاد 

كل هذا يعي انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها. وكا قوق اها وة فا اا عا 
واحترامه هاء فهو ليس .عر كز الكون» وهو ليس سيد الطبيعة» فمالكها هو الله. ولذا فهو مستخلف فيها يتفاعل معها . 
إن الثنائية الفضفاضة "ثنائية الخالق والمخحلوق والإنسان/الطبيعة" ليست النينية أو ثنائية صلبة لأن الإنسان» من خلال 
الترعة الربانية داحله» ينفصل عن الإله وعن الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب معهماء ومن حلال تفاعله يكتسب لمقدرة 
على التجاوز وتزداد حريته. والوحود الإنسان الأمثل ليس عو الزعة الجنينية والتعبير الخالص عن الترعة الربانيةء ولا هو 
حو الترعة الربانية والتعبير الخالص عن الترعة الجنينيةء وإنيما التكامل والتقابل بينهما. وهذه الثنائية الوحودية الأنطولوحية 
الأساسية الفضفاضة تتجلى ق المنظومات المعرفية "جهول/معروف غيب/علم مطلق/نسبي روح/حسد' والمنظومات 
الأحلاقية "حي ر//شر" والدلالية "دال/مدلول" والحمالية "جميل/قبيح"» وعلى كل المستويات "'ذكر/أنشى أعلى/أسفل 
ماء/أرض". وهناك ثنائية غير متعادلة تفترّض فيها أسبقية العنصر الأول على العنصر الثان "' جميل/قبیح' ولکن هناك 
أيضاً ثنائيات لا تفترّض فيها أسبقية عنصر على الآحر "ذكر/أنفى" وإن كانت تفترض الاختلاف. 


الباب الرابع : الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية 


في كل المداحل السابقة حاولنا أن نبين أن نمة ثنائية فضفاضة تسم الوجود الإنسان "الخالق/المحلوق الترعة الربانية/الرعة 
الجنينية الإنسان/الطبيعة". وثنائية الإنسان/الطبيعة هي اهم هذه الثنائيات. وقد عبرت عن نفسها في الجدل المخار تي 
العلوم الإنسانية منذ بداية ظهورها قي القرن التاسع عشر وهل هناك «علم طبيعي» مختلف عن <العلوم الإنسانية» أم أن 
هناك وحدة "أي واحدية" للعلوم . 

ويُطلق مصطلح»العلم الطبيعي)> على كل دراسة تتناول معطيات الواقع المادي بكلياته وجزئياته .ووسيلة هذه الدراسة 
هي منهج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمتنوعة .والدراسة وكذلك عمليات التجريب تتم بمدف التفسير من 
حلال التوصل إلى تعميمات وقوانين تحقق الانتقال من الخاص إلى العام وتكشف عن العلاقات المطردة الثابتة بين 
الظواهر. وهذه القوانين يتم التعبير عنها عن طريق تحويل صفات الكيف "الي لا قاس" إلى صفات كم بحيث يتم التعبير 
عنها برموز رياضية. وتتميّز قوانين العلوم الطبيعية بها دقيقة وعامة تتخطى الزمان والمكان» وهي حتمية ""ولكنهاء بعد 
اهتزاز الحتمية» أصبحت احتمالية ترحيحية: ترحيحية تقارب اليقين وتظل صالحة للاستعمال حي يثبت بطلاما' . 
ويذهب البعض إلى أن نموذج العلوم الطبيعية "ما ينطوي عليه من واحدية موضوعية مادية" لابد أن يطبق في كل العلوم 
الأحرى "وضمن ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية". وقد لاحظ كثير من العلماء في الشرق والغرب خلال مثل هذه 
الحاولة نذكر منهم د. حامد عمار» د. توفيق الطويل» د. حسن الساعات "الذين يعتمد هذا المدحل على كتاباتم" وبينوا 
الاحتلافات بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية» ونوجزها فيما يلي : 
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ا ال تتميّز ببعض الخصائص البسيطة» وهذا يعي أنه 
كن يها إل الأ جرا للك نة ها كما أن لامر 3 اله تر ج داغتل شك من العاذقات الواضحة والبريطة فرعا 
وال حكن رصدها . 

ب" الظاهرة الإنسانية مكونة من عدد غير محدود تقريبا من العناصر الي تتميّز بقدر عال من الت ركيب ويستحيل تفتيتها 
أن الا ا و غر هو ا ع ل ان الل ب اا وك ارو ا 
والظاهرة الإنسانية توحد داحل شبكة من علاقات متشابكة متداحلة بعضها غير ظاهر ولا حكن ملاحظته . 

2 تنشأً الظواهر الطبيعية عن علة أو علل يسهل تحديدها وحصرهاء ويسهل بالتالي تحديد أثر كل علة في حدوثها 
ا 

ب" الظاهرة الإنسانية يصعب تحديد وحصر كل أسبايهاء وقد تُعرّف بعض الأسباب لا كلهاء ولكن الأسباب تكون ني 
العادة متداحلة متشابكة ولذا يتعذر في كثير من الحالات حصرها وتحديد نصيب كل منها في توجيه الظاهرة الي 
ندرسها . 

3 الظاهرة الطبيعية وحدة متكررة تطرد على غرار واحد وبغير استفناء: إن وحدت الأسباب ظهرت النتيجة. ومن مء 
نحد أن التجربة تُجرّى ني حالة الظاهرة الطبيعية على عينة منها ثم يعمَّم الحكم على أفرادها ف الحاضر والماضي 
والمستقبل . 

ب الظاهة اة كن أن تط رذ س درج الطاهرة اليه لان كل إنسان حال مرد و لذا عة أن 
التعميمات» حن بعد الوصول إلىهاء تظل تعميمات قاصرة وحدودة ومنفتحة تتطلب التعديل أثناء عملية التطبيق من 
حالة إلى أخحرى . 

4 ' الظاهرة الطبيعية ليس ها إرادة حرة ولا وعي ولا ذاكرة ولا ضمير ولا شعور ولا أنساق رمزية تسقطها على الواقع 
وتد ركه من حلاها» فهي خاضعة لقوانين موضوعية " برانية" تح ركها . 

ب" الظاهرة الإنسانية على حلاف هذاء ذلك لأن الإنسان يتسم جحرية الإرادة الي تتدحل في سير الظواهر الإنسانيةء 
کما أن الإنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعلی ذاته فيؤثر هذا قي سلوکه. والانسان له ذاكرة تجعله سقط چحارب 
الماضي على الحاضر والمستقبل» كماأن نمو هذه EE a E E‏ 
غير منطقي "من منظور البقاء والمنفعة المادية"» كما أن الأنساق الرمزية للإنسان تحعله يلون الواقع البران بألوان جوانية . 
5 الظواهر الطبيعية ينم مظهرها عن مخبرها ويدل عليه دلالة تامة بسبب ما بين الظاهر والباطن من ارتباط عضوي 
شامل يو سد بينهما فيجعل الظاهرة الطبيعية كلا مصمتا تعكمه من الداحل والنارج قوائين بالغة الدقة لا بمكنها الفكاك 
منهاء ولمذا تنجح الملاحظة الحسية والملاحظة العقلية ي استيعاما كلها . 

ب" الظواهر الإنسانية ظاهرها غير باطنها""بسبب فعاليات الضمير والأحلام والرموز" ولذا فإن ما يصدق على الظاهر لا 
يصق على الباطن. وحن الآنء لم يتمكن العلم من أن بلاحظ بشكل مباشر التجربة الداخلية للإنسان بعواطفه المكبوتة 
وأحلامه الممكنة أو المستحيلة . 
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6 لا يوجحد مكون شخحصي أو ثقاني أو تراثي في الظاهرة الطبيعية؛ فهي لا شخحصية هاء جحردة من الزمان والمكان 
تجردها من الوعي والذاكرة والإرادة . 

ب" المكون الشخحصي والثقافي والذاي مكون أساسي قي ا ا م ا واا وإنغا هي 
ثقافات ختلفة» و كذا الشحصيات الإنسانية . 

7 معدل تحوّل الظاهرة الطبيعية يكاد يكوك منعدما "من وحهة نظر إتسانية'» فهو ي على مقياس كون» كما أن ما 
يلحق بها من تغير يتبع نمط برنامج محدد» ولذا فإن الظواهر الطبيعية ق الماضي لا تختلف في أساسياتما عنها قي الحاضرء 
ويمكن دراسة الماضي من خلال دراسة الحاضر . 

ب" معدل التغير في الظواهر الإنسانية أسرع بكثير ويتم على مقياس تاريخي» وما يطراً عليها من تغير قد يتبع أغاطا 
مسبقة ولكنه قد ينسلخ عنها. وعالم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن يرى أو يسمع أو يلمس الظواهر الإنسانية ال 
وقعت في الماضي» ولذا فهو يدرسها عن طريق تقارير الآحرين الذين يلونون تقاريرهم برؤيتهم» فكأن الواقعة الإنسانية 
في ذاتما تقد إلى الأبد فور وقوعها. 


8 بعد دراسة الظواهر الطبيعية والوصول إلى قوانين عامة» بعكن التقبت من وجودها بالرحوع إلى الواقع. ولأن الواقع 
الطبيعي لا يتغيّر كثيراء فإن القانون العام له شرعية كاملة عبر الزمان والمكان . 

ب" بعد دراسة الظواهر الإنسانيةء يصل الإنسان إلى تعميمات. فإن هو حاول تطبيقها على مواقف إنسانية حديدة فإنه 
سيكتشف أن المواقف الجديدة تحتوي على عناصر حديدة ومكونات خاصة إذ من غير الممكن أن يحدث في الميادين 
الاحتماعية ظرفان متعادلان تماماأء ومتكافقان من يع النواحي . 

9 لا تتأثر الظواهر الطبيعية بالتحارب الي او ا ا کن القوانين العامة ال يُجرّدها الباحث 
والنبوءات الي يطلقها لن تؤثر ف اتحاهات مثل هذه الظواهرء فهي حاضعة تماما للبرنامج الطبيعي . 

ب" تتأثر العناصر الإنسانية بالتجربة الي قد تُجرَى عليهاء فالأفراد موضوع البحث يحولون من سل وكهم "عن وعي أو 
عن غير وعي" لوحودهم تحت الملاحظةء ففي إمكامُم أن يحاولوا إرضاء صاحب التجربة أو يقوضوا نتائجه. كما أن 
النبوءات الي يطلقها الباحث قد تزيد من وعي الفاعل الإنسان وتغير من سلوكه . 

0" بإمكان الباحث الذي يدرس الظاهرة الطبيعية أن يتجرد إلى حد كبير من أهوائه ومصالحه لأن استجابته لاظاهرة 
الطبيعية وللقوانين الطبيعية يصعب أن تكون استجابة شخحصية أو أيديولوحية أو إنسانية» ولذا بمكن للباحث أن يصل إلى 
حا كبير من الموضوعية . 

ب" أما الباحث الذي يدرس الظاهرة الإنسانية فلا بمكنه إلا أن يستجيب بعواطفه وكيانه وتحيزاته» ومن خلال قيمه 
الأحلاقية ومنظوماته الحمالية والرمزية» ولذا يَصعب عليه التجرد من أهوائه ومصالحه وقيمه الي تعوقه في كثير من 
الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية الصارمة . 

ولكل ما تقدّم» فإن من الممكن إحراء التحارب المباشرة المنضبطة المتكررة على العناصر الطبيعية وبمكن قياسها .عقاييس 
كمية رياضية فهي تخلو من الاستثناءات والت ركيب والخصوصيات» ويمكن التوصُل إلى قوانين عامة تتسم بالدقة تنطبق 
على الظاهرة في كليتها وني جوانيتها وبرانيتها. أما الظاهرة الإنسانية» فلا بمكن إحراء التحارب المباشرة المنضبطة عليها 
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ويستحيل تصويرها بالمعادلات الرياضية الدقيقة إذ لا تخلو من الاستثناءات والت ركيب والخصوصيات» ولذا لا يمكن 
التوصّل إلى قوانين عامة "وإن تم التوصل إلى قران فاد أف عرزا الاه و الفط وها عد کور هن الاب 
غالبية المفكرين الغربيين يدورون فى إطار الواحدية المادية "أو الواحدية المثالية" ويحاولون القضاء على هذه الثنائية تماما 
وإلغاء الحيز الإنساني وبالتالي يدافعون عن وحدة "أو واحدية" العلوم. 


إشكالية الإنسانى والطبيعى في العالم العربى 


ثمة وعي عميق بإشكالية التمييز بين الإنسان والطبيعي في الأدبيات العربية» فالمفكر الما ركسي د. فؤاد مرسي يدعو 
بوضوح تي كتاب إشكالية العلوم الاحتماعية "ق دراسة له بعنوان "المنهج بين الوحدة والتعدد"" إلى عدم التمييز بين 
الإنسان والطبيعة فيعرّف الإنسان بأنه "قوة من قوى الطبيعة"؛ إنسان طبيعي/مادي يتكيف معها ولكنه في الوقت نفسه 
غك صياغتها. وهذه هي الإشكالية الكبرى الي تواحه الماديين ودعاة العلمانية الشاملة: هل الإنسان الطبيعي/المادي يزعن 
للطبيعة أم يهيمن عليها؟ وتتضح الإشكالية ني كتابات د. فاد مرسي نفسه» فهو يؤكد أن الإنسان سيزداد وعياً ومن 
م سيزداد عدا عن الحيوان. ولكنه يعود يعرف الإنسان تي إطار طبيعي مادي ويجد ان "الاقتصاد هو جال رئيسي 
للعلاقة المتمادلة بين الطبيعة وايحتمع"» فبعد أن "ابتعد" الإنسان عن الحيوان» وهو ما يعن ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها 
فإنه يعود فيدحل في علاقة ""تبادلية" تفترض المساواة الكاملة. وتظهر هذه التبادلية بشكل أوضح حين يُوحد د. فؤاد 
مرسي بين الطبيعة والمادة فيقول "هذا أصبح العلم كله» طبيعياً واحتماعياء علماً ذا طابع اجتماعي". و" أصبح كَقدّم 
البشرية حالياً رهتاً إل حد كبير بالتداحل الأكبر والتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية". والتداحل والتفاعل 
قد يعي ثنائية "وهو ما يرفضه الفكر الادي"» وقد يعن مساواة وتو دا وهو الأرحح» ولذا نحده في السطر التالي يقول: 
"إن كل حاولة للفصل بين الجحتمع والطبيعة تصبح حاولة وحمية. فوجود المحتمع هو حانب من وجود الطبيعة". ولكنه 
يعود للثنائية فيقول" :وتاريخ ايحتمع هو تاريخ امتلاك الإنسان للطبيعة"» ثم يعود للواحدية فيقول: "إن وحدة الثورتين 
التكنولوحية والاحتماعية كفيلة ق المستقبل أن ججعل من البشر لأول مرة ف التاريخ» السادة الحقيقيين للطبيعة". م 
يتحدث عن احتدام الصراع بين الطبيعة والإنسان رفو لأساف الخال الذي رة قى به قير لكل لن الرةة 
بالكون كله". ولكن ما هي النتيجة النهائية هذا التأرجح الكوميدي بين الاندماج العضوي في الطبيعة والإذعان نها من 
جهة» والانفصال عنها وتملكها والميمنة عليها من جهة أحرى. يختتم الدكتور مرسي مقاله بقوله "هناك يتوحد الإنسان 
تماما مع الحتمع والطيا أي أن اة اة والراحدية الادية تقض اما وغلى ا فإن عنوان هذا الجزء من المقال 
هو" نحو وحدة الكون' وليس "نحو م ركزية الإنسان في الكون أو هيمنته عليه ." 

ولكن العدد الأكبر من علمائنا الأحلاء كانوا من المدافعين عن الإنسان ضد المادية والطبيعية. فعلى سبيل المغال» يقول 
الد كتور حامد عمار في كتابه من همومنا التربوية والثقافية : 

"إن منهج التفكير العلمي الذي أرسته العلوم الطبيعية قد شاع باعتباره المنهج الصحيح الوحيد قي الوصول إلى المعرفة 
الصحيحة, واصطنعت العلوم الاحتماعية الإنسانية هذا المنهج قي دراستها وبحوثها. بيد أن معظمها قد توقف عند المرحلة 
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النيوتونية من مناهج البحث العلمي الطبيعي» واختزال المنهج إلى جزئة الظواهر وتفكيك أجزائهاء وحاولة فرض الفروض 
المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك» وإحضاع الفروض حوله للقياس والاحتبار. وحرى العَرّف عند الكثيرين على اعتبار النتائج 
علمية ثابتة غير قابلة للتعديل . 

"وأطلق على هذه التجزئة للظواهر وإحضاعها للدراسة الميدانية العينية ما عرف باسم المنهج الإمبيريقي أو الوصفي» للا 
للظاهرة كما تُوجَد في موقعها الزمان والمكان... ودون تصور لأنواع العلاقات ودينامياتما ف الظاهرة المدروسة مع 
سياقها الثقاقي الاحتماعي. ومن تم فقدت الدراسة منظوماها العضوية الدينامية قي إطار الزمان والمكان والبعد التاريخي 
لنشأنما وتطورها وتوظيفها الاجتماعي . 

واستقر في أذهان كثير من الباحثين الاجتماعيين أن نتائجهم علمية لا يرقى إليها التصحيح... وأصبح من المسلمات في 
الرسائل الجامعية في العلوم الاحتماعية الإنسانية ألا تُعاد دراسة الموضوع؛ لأن ما سبق من بحوث قد استقر ""باعتباره" 
حقائق علمية. ثم إن هذه البحوث تدّعي الموضوعية العلمية المطلقة» وأن لا شأن لذات الباحث أو أيديولوحيته أو تحيزاته 
أي تدخّل في مختلف مراحل البحث وتفسيراته» فالنتائج حاءت «علمية» من خلال معطيات الواقع العييْ . 

"ومع هذا الاحتزال الإمبريقي الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي الطبيعي ق آفاقه الرحبة والمتجددة» فإن ثمة مناهج أحرى 
للمعرفة العلمية تبدأً من الملاحظة والمشاركة اة بک ا اداد إلى الحس التاريخي والوعي الذات. والبصيرة 
والحدس» والفهم الكيفي في السياق الثقاق الاحتماعي التاريخي والخبرة الإنسانية. وليس بالضرورة أن تلجأ تلك المناهج 
إلى البيانات الرقمية والقياس؛ إذ أن تلك الأدوات كثيرا ما شوه المعرفة بعالم الوعي والخبرة والفهم النوعي للواقع 
وإمكانات المستقبل» فضلاً عن قصورها عن فهم القيم وديناميات الدوافع والأحلاق . 

"إن هذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية طالما قامت على ملاحظة منتظمة أو خبرة مطردة» وطالما كانت 
بياناتما وشواهدها منطقية ومتسقة في نموذج مفاهيمي. وتتدعم علميتها مع احتبارها وتقييمها على أرض الواقع ومن 
خلال الممارسة» وقد تتدعم فيما بعد بجوانب كمية للتوضيح والتعزيز. ومن هنا فإن على العلوم الاجتماعية الإنسانية أن 
تُعتى .معا حة القضايا النوعية والقيمية المستمدة من الخبرة الإنسانية وجالاتما فيما يستقر بها من الشعور والوعي ومن 
اللاشعور والحدس دون أن تنقص عوامل الذاتية من حدوى المعارف امتولدة من مغل هذه المناهج .وني قضايا التربية 
والاجتماع وعلم النفس مساحات عريضة لجحدوى توظيف تلك المناهج .عا فيها من ضبط وتنظيم وقابلية للمراجعة 
والتفنيد والتطوير ." 

وني كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية» بين الدكتور حسن الساعات في مقال بعنوان""إشكالية ا منهج في العلوم 
الاجتماعية" أن علماء الاجتماع الذين تأنروا مناهج الدراسة والعلوم الطبيعية يذهبون إلى "أن العلوم الاجتماعية» وعلى 
راسنها علم الأجتعاغ لا تكرت غلوما عع الكلمة أي دقيقة ومضبوطة النتائج» إلا إذا ترسم علماؤها خحطى الباحثين 
في العلوم الطبيعية الي يرتكز حور التفكير في ظواهرها على التجريب» أي ما يجرونه عليها من تغيير مقصود وبطريقة 
رشو من فل شان اعانا ا ر و یا ای کر ام وها می غار ماه مارت ت ات 
علمية أو قوانين ثابتة . 
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"وقد فات هؤلاء العلماء...» وغيرهم ممن قلدوهم في مسارهم الفكري بدون رويّة واستبصار» أن الظواهر الاجتماعية 
تختلف تماما عن الظواهر الطبيعية الي لا عقل ولا إرادة لعناصرهاء وال ينم مظهرها عن مخبرهاء لأهاء في رأيناء أحادية 
النسقة تحکمھا کلا او زعا راقن وظر بات اند لا تتبدل ولذلك جحد أن كلا من اللاحظة الحسية» أي المشاهدة» 
والملاحظة العقلية» أي التأمل والاستبصار» وجميع خحطوات التجريب الي تُجرَّى عليهاء بوصفها ظواهر طبيعية أحادية 
النسق» تستوعبها كلها في جميع مظاهرهاء لأن ظاهرها لا يختلف عن باطنها في شيء» حن إنه ليدل عليه دلالة تامة» لا 
بين الظاهر والباطن من ارتباط عضوي شامل متكامل . 

"أما الظواهر الاجتماعية فتخحتلف عن الظواهر الطبيعية قي أماء بوصفها ظواهر عنصرها الأساسي الإنسان الاجتماعي 
العاقل ذو الإرادةء الذي يعيش مُعاشرا ليره من البشر ومرتبطاً يمم بشي العلاقات الاجتماعيةء نقول تختلف في أا ثنائية 
النسق. فكما أن للإنسان حوانية وبرانية» فهي بالمثل ذات نسقين» أحدهما حوان أي باطن» والآخحر برا أي ظاهر. 
ومادامت كذلك» فإن البحث فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما يعتى بالنسق البران» أي عا يتبدّى من الظاهرة الاجتماعية 
للحواس فتد رکه وتتعقله» والآخر يركز على الفسق الجوان الخفي منهاء الذي يعد غرفة عمليات للق البرآان» 
لیستجابه وید رکه ویتعقله " 


إشكالية الموضوعية والذاتية: مقدمة 


تترحم الإشكاليات السابقة نفسها إلى إشكالية الموضوعي والذان» فإذا كان الإنسان كياناً طبيعياً ماديا فبالإمكان رصده 
بشکل مادي براي وکأنه شيء بین الأشياء» وهو شيء لا تفرد فيه ومن ثم عکن رده باعتباره جزء إلى الكل 
الطبيعي/المادي يسري عليه ما يسري على الكائنات المادية الأحرى» ومن تم لا يوحد فارق بين الجزء الإنسان والكل 
الطبيعي/المادي» فتمحي كل الثنائيات ولرد كل الظواهر إلى مبدأ""مادي" واحد وننتهي تي الواحدية الموضوعية المادية. 
أما إذا كان الإنسان كياناً م ركباً بجوي عناصر مادية ترد إلى عام الطبيعة/المادة وعناصر غير مادية» فالرصد البراني» 
الموضوعي المادي» يصبح غير كاف» ويصبح كل إنسان فرد كيانه مستقل عن الكل» ولا يسقط الإنسان قي قبضة 
الواحدية الموضوعية المادية . 


ولیام دیلتای "1833 - 1911" 


عام احتماع ألاني» كان قليل الكتابةء ويعود إسهامه الأساسي قي محاولته التنبيه إلى أن نمة فارقاً حوهرياً بين الظاهرة 
الطبيعية والظاهرة الإنسانية. وقد أكد ديلتاي أن معرفة الإنسان من حلال الملاحظة البرانية وتبادل المعلومات الموضوعية 
المادية عنه أمر غير ممكن» فهو كائن ذو قصد» أي أن سلو كه تحدده دوافع إنسانية جوانية "معن ضمير إحساس بالذنب 
رموز ذكريات الطفولة تأمل في العقل" يصعب شرحها وشرح أسباجاء والإنسان لا يعيش منعزلا وإغا يتفاعل مع 
الآحرين وتتحدد ججحربته الشخصية من خلال هذا التفاعل. ولكل هذاء لا يمكننا أن نشرح الإنسان وسلوكه بشكل برا 
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ولكن ديلتاي يشير إلى حقيقة أساسية وهي أننا قد لا نعرف العقل البشري بنفس الدرحة أو الطريقة الي تُعرّف ها 
الأشياء ولكن هناك مناهج أحرى غير مناهج العلوم الطبيعية .فالعلوم الطبيعية لا تنفذ إلى كينونة الأشياء والعمليات 
الفيزيائيةء آما الحوهر الإنسان فيمكننا الوصول إليه مباشرة من خلال مهم ومعايشة بجربة الآحر والتعاطف معها وتخيلها 
وفهم المعن الذي يسقطه الفاعل الإنسان على فعله . 

كما أن نثمة ثنائية حوهرية تبين الفرق بين الإنسان والطبيعي وبين مناهج العلوم الاحتماعية ومناهج العلوم الطبيعية» وهي 
ثنائية تتبدّى في قول دلتاي ليس بإمكاننا أن نشرح الإنسان وإنما نحن نشرح الطبيعة بطريقة برانية ونفهم أو نتفهم 


"فرشتيهر"' الإنسان» أي نفسره بطريقة احتهادية جوانية . 
الهرمنيوطيقا 


»هرمنيو طيقه> من الكلمة اليو نانية «هرمنويين «١ألا6 ۸6۲١8٣‏ .ععى «يفسّر» أو» يُوضج». والفعل مشتق من كلمة 
«هرمنيوس» وهي كلمة جهولة الأصل وإن كان يقال إا تعود إلى الإله هرميس رسول الإله زيوس. وني اللاهوت 
السيحي» تشير الكلمة إلى ذلك الحزء من الدراسات اللاهوتية لعي بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبعد 
عن المعن الحرفي والسطحي المباشر وتحاول اكتشاف العانن الحقيقية والخفية للنصوص للمقدسة "وحاصة الانيا" 
والقواعد الي تحكم التفرد المشروع للنص المقدّس. وقد استخدم هايدجر هذا المصطلح ليشير إلى أن دراسته في طبيعة 
الوحود الإنسان هي دراسة ميتافيزيقية "أي هرمنيوطيقية"" . 

والكلمة» في الوقت الحاضرء تعن خحاولة فهم العام لا باعتباره نظاماً ميتافيزيقياً وإنغا باعتباره موضوع الفكر والعقل 
الإنسان وباعتباره تجربة معاشة ""بالألانية: ليبتزفلت†اع ۷ء" هطع | » أي عالم الحياة" كما أصبحت مرتبطة بالمعن العميق 
"والروحي" للنصوص وكميز الظاهرة الإنسانية عن الظواهر الطبيعية . 

وقد قام ديلتاي بنقل المصطلح من اللاهوت إلى الفلسفة نم إلى العلوم الإنسانية. واستخدمه للإشارة إلى المناهج الخاصة 
بالببحث في المؤسسات الإنسانية والسلوك الإنسان باعتباره سل وكأ تحدده دوافع إنسانية حوانية يَصعّب شرحها عن طريق 
مناهج العلوم الطبيعية. ومن م» فإن الهرمنيوطيقا لا تتناول فقط المعطيات الخام للحواس وإنا تحاول فهم معناها الداحلي. 
وأصبحت المرمنيوطيقا بالنسبة لبعض العلماء هي الطريقة الوحيدة الممكنة لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية 
والفلسفية وأي نص يتحدث عن الإنسان . 


والأطروحات الأساسية للهرمنيوطيقا هي "كما لخصها ديلتاي": 
1التفسير العلمي ليس هو الشكل الوحيد للتفسير. فالتفسير العلمي ينظر للإنسان باعتباره كيان عضوياً تح ركه الدوافع 
الفيزيقية» بينما يفترّض أن ننظر إليه باعتبار أن له دوافع داحلية ا 


2 إننا نفهم العام الإنساني من خلال طرح أسغلة عليه ويتحدد كل سؤال» من ناحية الشكل والمضمون» .عقدار 
الاهتمام الكامن وراءه 


3 السؤال ذاته مل تفسیرا چا للظاهرة موضع السؤال . 
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ومن هذه الأطروحات» يظهر ما يسمّى <الدائرة المرمنيوطيقية :« 

1لا بعكن أن نفهم أحزاء أية وحدة أو أن نتعامل معها إلا وعندنا إدراك مسبق بالمعن الكلي» لكننا ق الوقت نفسه لا 
نستطيع معرفة المعن الكلي إلا من خلال معرفة معان أجزائه . 

2 ويمكن طرح القضية بطريقة أحرى فنقول: إن التفسير لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يبدأ التفسيرء فالعا لم لا يوحد 
كموضوع لوعينا إلا من خلال اللغة . 
ودائرة المرمنيوطيقا ليست حلقة مفرغة» إذ أن فهمنا يتعمق من خلال عملية حازونية تبدأ بالإإحساس با معن الكلي» تم 
ندرس ال مكونات الحزئية في ضوء المعن الكلي فيتعمق المع الكلي من حلال معرفة معن الأجزاى ثم نعود للأجزاء مرة 
خر وهكذا. 


الشرح والتفسير "فرشتيهن' 


أصبحت كلمة «يشر > تعن <<يشرح مامه أو <«يزيل اللبس تمام». بل أصبحت هما أبعاد تفكيكية» فهي تعن < تعريف 
أسباب الظاهرة وردها إلى مبدأً عام واحد أو عدة مبادئ>. كما أَها قد تعن یفضج» أو» يتزع السر عر». وهذه 
الأبعاد ليست واضحة في اللغة العربية بالقدر الكاني» إلا مُا أكثر ا في اللغة الإنجليزية. فكلمة «يشر ج» باللغة 
الإنجحليزية هي « إكسبلين «١أجام×6‏ من الفعل اللاتيي «إكسبلاناري «هإ2هام×م خی سط الشي> أو» يسوي» 
أو «يجعله مستويً» "كلمة «بلين «8 هام الإنجليزية تعن «السطح المستوي ."«هذا على عكس فعل «إنتربريت 
«أهامnterp!‏ "من الفعل اللاتيي <<إنتربريتاري «أ٣اهأ۲6م18۲٣|‏ وهو يعي «يفاوض". ففعل «إنتربريت» يعن <<يبرز المع 
الكامن ويوضحه»> و«يؤول النص» و«يعطي اوا للموضوع> و«يترحب» أو «يقوم بدور المترحم«» ومن الواضح أن 
كلمة «يشرح> تدور قي إطار المرجعية الموضوعية: طح وىسوّي حن يستوي مع معيارية برانية» أما كلمة «يفسشر»» 
فهي لا تنفي الأبعاد الذاتية الاحتهادية لعملية الإدراك . 

وهذا التداحل بين التفسير "معن الاجتهاد في فهم الظاهرة وجعلها مفهومة إلى حد ما من خلال التعاطف معها وفهمها 
أو تفهمها من الداحل" والشرح "معن إدحال الظاهرة ني شبكة السببية الصلبة المطلقة والقوانين الطبيعية وكشف العلاقة 
الموضوعية بين السبب والنتيجة"' يعود إلى أن العلوم الطبيعية والرياضة بنماذجها الواحدية الموضوعية المادية تلقي بظلاها 
الكثيفة على العلوم الإنسانية. فالاستنباط "العقلان" هو منهج العلوم الرياضية» والاستقراء "التحريي" هو منهج العلوم 
الطبيعية» وكلاهما يحاول أن يصل إلى درجة عالية من الدقة والعمومية في نتائجه. ومن م» يحاول بعض علماء الدراسات 
الإنسانية تبي المناهج السائدة في العلوم الطبيعية والرياضية "العلوم الدقيقة" ويحاولون تفسير الظواهر الاجتماعية 
والإنسانية تماما مثلما تفر الظواهر الطبيعية بطريقة كمية» فيتبنون نماذج رصد موضوعية واحدية مادية سقط الأبعاد 
الجوانية والخاصة والكيفية للظاهرة الإنسانية وتُهمل الدوافع والوعي والقيمة تماماًء ثم رَد الظاهرة في كل تفاصيلها إلى 
قانون أو مبداً عام واحد» ورال كل المسافات والثغرات والنائيات والخصوصيات حي نصل إلى ما يتصور أنه التفسير 
الموضوعي الكامل أو شبه الكامل للظاهرة» أي أن دراسة سلوك الإنسان لا بختلف عن دراسة سلوك اليرقات فكلاهما 
يدرس من خلال سلو كه البراي وحركته الخاصة "ومع هذاء ينبغي الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية نفسها قد انسلخت عن 
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هذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية في رؤيتهاء كما أا أحذت بالتدريج تكون لنفسها عالا اا او ا کات 
عقلية ورياضية لا تستطيع أن تحد ها وجوداً في عام الظواهر. ويبدو أن الفرض العلمي» الذي كان يشل اللخطوة الثانية 
ال تلي حطوة الملاحظة والتجربة والذي كان يشير إلى مُدركات حسيةء أصبح في المنهج العلمي المعاصر فرضاً صوزياً 
لا يشير إلى مد ركات حسية ويأ سابقاً على الملاحظة والتجربة. لكن الفرض العلمي لم يعد تعميقاً لوقائع جريبية كما 
كان شائعاً في الماضى وإنغا هو نتاج العبقرية العلمية الخلاقة ال تأت به بأية طريقة أو بأي منهج. وما يهم ف الفرض 
العلمى مدى مقدرته على أن تحعل هذا العام مفهوماً ومعقولاًء أي أن الحاحة إلى حقائق صابة أو سببية صلبة م تعد 
موجودة" . 

وني العا لم الغربي» اكتشف كثير من العلماء سذاحة بل تفاهة الرؤية التجريبية والوضعية ""الواحدية الموضوعية المادية" الي 
تصر على الحقائق الصلبة وعلى السببية الصلبة والمطلقة وال ذهبت إلى أن قوانين التاريخ والجتمع الإنسانيين تشبه قوانين 
الطبيعة ""بالمعئ الساذج لفكرة القانون العلمى" وحاولت اكتشاف هذه القوانين وصياغتها بطريقة "علمية" دقيقة كمية» 
وأصر هؤلاء العلماء الذين رفضوا مثل هذه الرؤية الساذحة على ضرورة التمييز بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية 
وعلى ضرورة رفض فكرة وحدة "أي واحدية" العلوم. ومن مظاهر هذه الثورة حاولة التمييز بين الشرح من حهة والفهم 
"معن «التفهم> و<«التفسير الاحتهادي»" من جهة أخحرى . 

وقد بدا استخدام الفعل الألمان فر شتیهن ۷6۲58۸6۸۰ .ععی ««يفهم» أو» يتفهب» مقابل «إر كليرين «١4۲6ا)6۲‏ .مع 
««يشرح من خلال ملاحظة الحوادث وربطها بالحوادث الأحرى حسب القوانين الطبيعيه»» وذلك لوصف عملية فهم 
السلوك الإنسان الم ركب من خلال التعاطف وإدراك الدوافع الإنسانية الحوانية "مقابل شرح الأسباب البرانية". وقد 
استخدم هذا المصطلح كل من فلهلم ديلتاي وحورج زيل وکارل یاسبرز وماکس فیبر وآخحرون. وقال یاسبرز: "إن 
الحياة النفسية ""الإنسانية" لا بعكن دراستها من الخار ج» كما أن الحقائق الطبيعية لا يعكن دراستها من الداحل. الأول 
يعكن فهمها من خلال النفاذ النفسي» أما الثانية فيمكن شرحها من خلال دراسة العلاقة الموضوعية المادية". وقارن 
N N Se A AE OLR E E OA E E E‏ 
شبابه وشيخوخته "من حهة أحرى" فالأول لا بمكن أن نراه إلا بشكل بران "ن إطار قانون الجاذبية"» أما الثاني 
فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر ت ركيباً . 

ولكن المصطلح ارتبط أساساً باسم ماكس فيبر. فقد س فيبر الفرق بين الرصد الموضوعي التلقي المادي وعمليات 
التفسير الاجتهادية حين قال إن دراسة حظيرة الدحاج أمر حك مختلف عن دراسة ابجتمع الإنسا» فعلم احتماع الدحاج 
لن يدرس سوى أنماط سلو كية متكررة من الخار ج بمكن فهمها في إطار المثير المادي والاستجابة السلوكية. ونحن لا 
نعرف شيعا عن العام الحواني للدحاج وعواطفه وأفكاره وتأملاته إن كان هناك مثل هذا العام. أما ف حالة الحتمع 
الإنساني» فنحن مزودون بقدر كبير من المعرفة عن العا لم الجواني لالإنسان "نتوصل إليه من خلال معرفتنا لذواتنا ومن 
حلال ألفتنا للطبيعة البشرية" وعن الدوافع الداخلية المركبة وعالم لمعن الذي ينبع منه السلوك الإنسان. ولذاء إذا كان 
من الممكن شرح سلوك الدحاج قي إطار شبكة السببية الصابة المطلقة ومن خلال الملاحظة البرانية المباشرة» فلن يكون 
هذا كافياً بالسبة للبشر. واشاولة الوضغية السلوكية لوضف عام الإنسان من خلال سلوكه البران حكوم عليها بالفشل 
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وحكوم عليها بأن تظل سطحية تافهة» فهي بإصرارها على ضرورة الشرح البران الموضوعي ستستبعد قضايا إنسانية 
أساسية مثل انشغال الإنسان معصيره وجحربته في الكون وإحساسه بالاغتراب .ولكن هذا لا يعي أن السلوك الإنسان لا 
يخضع لأية سببية وإنما يعي أن الرصد البراني لا يكفي» والمطلوب هو عملية تفسير لا تدور ق إطار الواحدية الموضوعية 
المادية وتسعى إلى الفهم العميق من خلال التعاطف المستمر والإدراك المبدع لتر كيبية الدوافع الإنسانية وغموضها . 


التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة الاختزالية 


هناك وعي حدد بقضية الفرق بين الطبيعي والإنساني واستقلال الحيز الإنساني عن الحيز الطبيعي ثي العام العربي "كما 
أسلفنا'» ولكننا مع هذا جحد أن النموذج الاختزالي المعلوماتي التراكمي ""الواحدي الموضوعي المادي" الذي لا يفرّق بين 
الظاهرة الطبيعية البسيطة والظاهرة الإنسانية الم ركبة يهيمن على الدراسات والبحوث ق جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل 
يكتسحها تماماً. وأعتقد أن ما يحدث هو أنه رغم وجود الوعي النظري بالاحتلاف المحوهري بين العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية إلا أنه لا يعم تفعيله ولا يتتقل إلى مستوى الممارسة البحثية نفسها. وأعتقد أن كيرا من الباحثين يتخلون عن 
وعيهم هذا ويَسقطون في الممارسة الاحتزالية الي لا فرق بين الطبيعي البسيط والإنسان ال ركب . 

وعادة ما يحدث هذا في مرحلة صياغة الفروض. وقد عُرّف الفرّض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو تقرير مبدئي لا 
نعتقد أنه علاقة بين متغيرين أو أكثر» ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسبة لنتائج البحث المرتقبة. ويتبلّى الباحث 
الفرض بشكل مؤقت حن يتحقق صدقه أو كذبه عن طريق الملاحظة والتجريب. ويقوم الفرض بتوجيه الباحث إلى 
العلومات والبيانات الي يتعين جمعها وهو ما يوفر كثيراً من الوقت والحهد كان بمكن أن ينفقه في الحصول على بيانات 
محدودة أو عدية القيمة تتصل بالمشكلة قيد الدراسة. فمن الواضح أن مرحلة صياغة الفروض هي من أهم مراحل البحث 
إن لم تكن أهمها. ولكنهاء بدلاً من أن تكون المر حلة ال يبدا الباحث فيها عملية التفكيك والت ركيب بشكل متعمق 
وبلورة الإشكالية الي سيتناوطها» أصبحت "في كثير من الأحيان" المرحلة الي يتبنّى فيها الباحث النماذج الاختزالية 
الواحدية المادية ال تقتل الواقع الإنسان ونيته وتقضي على أبعاده المركبة وتقذف بالباحث ق براثن النماذج المعلوماتية 
التراكمية والموضوعية المتلقية . 

وقد صدرت بعض الدراسات الي تميز بين الظواهر الطبيعية والإنسانية بحماس شديد وبراديكالية صارمة على المستوى 
النظري. ومع هذاء حينما وصلت هذه الدراسات إلى قضية الفروض» وصفتها قي عبارات مثل : 

كلما كانت الفروض واضحة» ساعد ذلك الباحث على دقة تحديد أهداف البحث وحسن اختيار عينة البحث وأسلوبه 
وأدواته . 

يجب أن تُصاغ الفروض في كلمات بسيطة كلما أمكن . 

يجب أن تكون الفروض عددة قي منظورها لا واسعة عريضة . 

يجب أن تكون الفروض متمشية مع معظم الحقائق المعروفة السابقة ال ثبت صدقها أو صحتها . 

ولابد أن نقرر أن الأمثلة السابقة حالة متطرفة من الاختزالية ولكنها حالة متطرفة مثلة. وما يهمنا تقريره هنا أن النموذج 
المهيمن في مرحلة صياغة الفروض هو عادة نموذج اخحتزالي يستبعد الإنسان كإنسان ويحدد ويْشيّى الظاهرة الإنسانية 
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خا ت الظارة اة ن م ها ورا هة وهر ما لى لئ الاك ر عا ماد أن الطاه ةا ا كه 
رصدها بشكل بران» عن طريق مراكمة المعلومات الي تتوافر عنها . 

بل يمكننا القول بأن العلوم الإنسانية قي بلادنا أصبحت تعيش ني ظلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية باعتبارها 
نماذج بسيطة وواضحة ودقيقة» وأصبح الطموح الخفي للعلوم الإنسانية أن تصبح في بساطة ووضوح ودقة وموضوعية 
العلوم الطبيعية نما يعي افتراض أن الإنسان ظاهرة طبيعية وأنه حزء لا يتجزأً منهاء ما يعن ضمور بل اختفاء الحيز 
الإنسان "وعلى العكس من هذا نحد أن افتراض انفصال الإنسان عن الطبيعة هو تأكيد للت ركيب على حساب 
البساطة»وللكيف على حساب الكم» وللعمق على حساب الوضوح والدقة" . 

ونما ساعد على هذا الاتحاه نحو ««تطبيع «الظاهرة الإنسانية "أي النظر إليها كما لو كانت ظاهرة طبيعية" اتساع قاعدة 
المعلومات وما يُْسمّى «ثورة المعلومات» أو "انفجارها". فإذا كان على الأستاذ الجامعي "أو المؤلف" أن يقرا عشرات 
الكتب والحوليات ويحضر عشرات المؤتمرات ويشرف على عشرات المشاريع البحثية والرسائل الجامعية» فلابد أن يفضل 
التعامل مع المسلمات البسيطة الواضحة والدقيقة فمعالحتها أمر سهل» وتقبُلها أمر حتمي» أما مناقشتها واختبارها فأمر 
يحتاج جهدا مركباً ووقتاً طويلا. والخطاب التحليلي لنفس الأستاذ لابد أن يتسم بنفس البساطة والوضوح والدقة» 
والرسائل الي يناقشها لابد أن تتسم بالخصائص نفسها حن يتمكن خط التحميع الأكادعي من أن يستمر في السير وأن 
o E OO I O CCE N O E‏ 
ويتحول الفكر إلى ججموعة أفكار متراصة» وكأن كل فكرة ليست سوى شيء لا يربطه رابط بالأفكار الأحرى» وكَأما 
لجست ترا من روية للکون . 

إن النموذج الفعال» الذي يستخدم أثناء صياغة الفروض ق الرسائل الجامعية وقي عملية التأليف»› يعيش قي ظلال النماذج 
اللستقاه من العلوم الطبيعية» ولذا نحده لا فرق ني كثير من الأحيان بين مناهج البحث ف العلوم الطبيعية وي العلوم 
الإنسانية» ولا بين الظواهر الطبيعة والظواهر الإنسانية. وحيث إن النموذج الفعال مستبطن بشكل غير واع فإنه لا يعلن 
عن نفسه بصراحة إلا في حالات نادرة "وعلى كل» من يجرؤ أن يصرح بالقول بأن الإنسان والشيء لا فرق بينهما؟" إلا 
أنه مع هذا يتبدّى من خلال جحموعة من الافتراضات والآراء والاحتيارات. فيْلاحَظ على سبيل المثال أن نمة لمانا في حقل 
العلوم الإنسانية بأن هناك معن واحداً مائياً صاثباً ننجح قي الاقتراب منه إن تحلينا با لموضوعية والحياد. ويسود الاعتقاد 
بأن المعرفة سلسلة مترابطة الحلقات كل حلقة تؤدي إلى الي تليهاء ولا يكن تحطي الحلقات التحاورة لأن سلسلة 
ال خت ا ا ار ا ی اا ا و و ا 
يسود فيها هو بنفس الصلابة. وتأحذ عملية التأليف من ثم شكل إضافة معلومات الواحدة للأحرى ومراكمتهاء ويصبح 
التأليف هو إجراء تحارب في إطار النظرية العامة السائدة حن نزداد اا ا الواحدة "الي تعادل القانون 
الطبيعي أو الرياضي في العلوم الطبيعية" . 

ويتبدّى هذا النموذج الفعال ق اقتراحات الرسائل الجامعية ني حقل العلوم الإنسانية. أذكر في الماضي "أي حن أواخحر 
الستينيات" حينما كان طالب الماحستير أو الدكتوراه يسحل موضوع بحثه كان يكتفي باختيار عنوان الموضوع "أي 
الإشكالية الي سيتناوهما الباحث" في سطر أو سطرين» ويرك بعد ذلك هو وأستاذه» فالمسألة "بحث" والبحث لابد أن 
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كوا ولابد أن يؤدي إلى تحولات فكرية. أما الآن مع افتراض إجراء التجربة ف إطار النظرية العامة السائدة» 
ومع افتراض فكرة التراكم المعلومات» فإن مشرو ع الرسالة يصل أحيانا إلى ستين صفحة حيث يذكر الباحث كل ما 
سيقوله مسبقا» وكل المراحع بل فصول البحث. ولكن إذا كان"الباحث" يعرف ما سيقول» فلماذا يكتب الرسالة إذن؟ 
وانطلاقا من نفس التصور التراكمي والطموح نحو البساطة والوضوح والدقة والموضوعية والإبعان بوجود معن واحد 
مائي صائب ""يشبه القانون العام قي العلوم الطبيعية" أصبح من الأمور الشائعة الآن في حقل الدراسات العليا في العلوم 
الإنسانية أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن ""الفكر التربوي للشيخ محمد عبده"» على سبيل المثال» فيقال له "إن 
هذا الموضوع قد درس من قبل" وأنه "تمت تغطيته". والافتراض هنا أن الدراسة تغطي موضوعا""الفكر التربوي للشيخ 
محمد عبده بشکل عام" لا إشكالية أو إشکالیات محددة "علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفکره الدين التناقضات 
بينهماء إن كان ثمة تناقضات علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفكر من سبقه من المغكرين ومن أتوا بعده علاقة 
فكره السياسي بفكره التربوي". وإذا كان موضوع الرسالة هو موضوع بشكل عام ""وليس إشكاليات خحددة" يرصد 
بشكل موضوعي بران» فمن المنطقي أن يتحول كاتب الرسالة إلى عامل أرشيف ومن ثم بمكن أن يقال له "إن هذا 
الموضوع قد ذرس من قبل وتمت تغطيته"» معن أن المعلومات الخاصة بمذا الموضوع تم جمعهاء تماما مثلما تُحمَع 
المعلومات البرانية عن إحدى الكائنات "وهي في واقع الأمر مرحلة دنيا من مراحل الدراسة قي العلوم الطبيعية» لابد أن 
تعقبها مرحلة ربط المعلومات بعضها ببعض ثم التعميم منهاء وهي عمليات عقلية تتطلب قدرا عاليا من الخيال والمقدرة 
على التجريد". 


هذا الموقف يستبعد بطبيعة الحال الذات المر كبة الد ركة المتفاعلة مع الموضوع الي تصوغ الإشكالية الحددة ويستبعد فكرة 
أن التساؤلات الي يطرحها باحث ما في العلوم الإنسانية» يحمل أعباءه النفسية والفلسفية الخاصةء لابد أن تكون مختلفة 
عن تلك الي يثيرها باحث آخر يحمل أعباء نفسية وفلسفية أخحرى» وأن احتلاف التساؤلات لابد أن يؤدي إلى اخحتلاف 
النتائج. كما يعي هذا الموقف بحاه البحث والتأليف إنكار إمكانية التحولات الفكرية أثناء عملية البحث بسبب ت ركيبية 
الإنسان وتر كيبية الظاهرة. ولذا انتهى الأمر بأن أصبحت عملية البحث والتأليف ق العلوم الإنسانية هي جرد إحراء 
تحارب في إطار النظرية والفروض العامة السائدة» وظهر ولع غير طبيعي بالأرقام والإإحصاءات والجحداول والرسوم 
البيانية» وأصبح الاستبيان سبيل الوصول إلى الدقة المزعومة والتوصل إلى الحقيقة الواحدة. وني ماية الأمر أصبح التأليف» 
عند الكثيرين» هو التوثيق: توثيق شيء معروف مسبقاً أو تطبيق لنظرية "ثبت صدقها تماما" على جزئية ما دون أن تثمر 
عملية التطبيق الجديدة أي تعديل للنظرية أو اكتشاف للمنحى الخاص للظواهر موضع الدراسة» وهو ما أميه التوثيق 
الأفقي: أن يأحذ الباحث مقولة معروفة مستقرة ويوثقها من كتب أحرى دون إبداع أو تساؤل» كأن يثبت الباحث ما 
لا يقبل الشك أن الصهيونية حر كة عنصرية» وأن الرومانتيكية عودة للطبيعة والعواطف» وأن مصر هبة النيل» وأن حافظ 
إبراهيم شاعر الوطنية ! 

وقد أصبح كثير من البحوث الأكاديبمية ال يقال هما«علمي»» والي يتقدم أصحايما من أساتذة الجامعة للترقية» ويحصلون 
عليها في معظم الأحيان» ليست إلا إعادة ترتيب لبعض الحقائق الي وردت قي دراسات سابقة أو رعا اكتشاف حقيقة 
حديدة لا علاقة ها بنموذج أو نمط "و كأن الباحث مخبر أو شرلوك هولز"» بحيث أصبح البحث العلمي مثل الكائن 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 99 


الطفيلي الذي يعيش على البحوث المنشورة أو مثل الطائر الجارح الذي ينقض على فريسته إن غفل الآحرون عنها. 
وأصبحت معايير الترقية مسألة كمية مثل: عدد المراحع تاريخ نشرها عدد اللغات الي كتب ها هل هي من آخر 
المراحع... إ» وهي كلها تنم عن أن كثيرا من أساتذة الحامعة "من المتقدمين للترقيات ومن يقومون .منحها' يدورون في 
هذا الإطار العقيم. وأصبحت الرسائل الجامعية دراسات في موضوعات عامة مثل "تاريخ ليبيا ق النصف الأول من القرن 
العشرين" أو "المدرسة الطبيعية ق الأدبين الإنحليزي والفرنسي ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر". وتصبح القضية 
لبحث الطالب عن موضوع "م يكنب عنه أحد من قبل ."وحينما يختار "اموضو ع" يقف الطالب مدهوشاً في حيرة من 
أمره لا يدري ماذا يفعل وأين يبدا وأين ينتهي. ولكن عادة ما يتم التغلب على هذه الحيرة عن طريق صيغة نمطية محددة: 
تحديد عدد الصفحات كتابة فصل عن حياة الكاتب فصل آخر عن خلفيته فصل ثالث عن أفكاره فصل رابع عن 
أعماله الأولى فصل حامس عن أعماله في شبابه» وهكذا .وتبداً الآلة في الدوران وفي مراكمة المعلومات ولا تتوقف إلا 
حينما يشعر الأستاذ أن الدارس قد أك ما فيه الكفاية وجمع من المعلومات الكثير. ولايد أن تأ الإشارة من الأستاذ 
لأن مل هذه الدراسة لا يمكن أن تكون ها نماية» فهي ليست ها بداية بسبب افتقار الإشكالية وعدم وجود أسثلة 
محددة. ثم تأ بعد ذلك مرحلة مناقشة الرسالة وال لا تختلف عادة في منهجها عن المنهج المتبع في كتابتها "وذاك الشبل 
من ذاك الأسد فا ناقشات تدور قي الغالب حول حصر آخر المراحع وآخر المعلومات وكم المعلومات. و"النقد 
الموضوعي" يأحذ شكل نقد معلومات كمي» إذ يحصي الأستاذ المناقش الأحطاء المطبعية والمعلوماتية الي وقع فيها 
الكاتب والَراحع 2 يطل عليهاء أما وحود أو غياب الإشكالية» أما العملية الإبداعية الأساسية» عملية التفكيك 
والتركيب» فهذه أمور ترك وشأما وكأما أمر ثانوي لا أمية له . 

وغيْ عن القول أن مناهجنا التعليمية تصذر عن فلسفة تراكمية ذرية نماثلة فكتبنا الدراسية تر كز على المعلومات وكمهاء 
لا على طريقة تصنيفها والربط بينها والتعميم منها وتفسيرها ونقدهاء والهدف من العملية التربوية هو تلقين الطالب 
ا مالاا ا ھا ا ا د ی ر و ا ا اوا و 9 
الحفظ والتكرار والاحترار» وتفقد الأحيال مقد را على التفسير والإبداع والنقد. 

ويصل النظام التربوي إلى قمته أو هوته قي ظاهرة الدروس الخصوصية» حيث تصبح الكفاءة الأساسية هي الكفاءة في 
تلقي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة. وعلى مستوى الحامعة يقوم الأستاذ بإملاء حاضراته فيد وما الطلبة بكفاءة عاليةء 
تم تتطور الأمور فيطبع الأساتذة حاضراتم فيما يسمّى» المذ كرات الجامعية» فيقوم الطلبة بحفظها ويقوم الأساتذة بحَمْع 
"فائض القيمة ."وتدور العملية التربوية بأسرها حول الامتحانات: أي كفاءة تلقي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة 
وكفاءة كتابتها في بساطة ووضوح ودقة في ورقة الامتحانات في أسرع وقت! وتدريجيا تصبح القضية التربوية الأساسية 
هي الأرباح الي يتقاضاها المدرسون عن دروسهم الخصوصية والأساتذة عن مذكراتمم الجامعية. ويطالب بعض 
"الملصلحين" بضرب هذه العملية الاستغلالية عن طريق تنظيم بجموعات في المدارس وعن طريق دعم الكتاب الجامعي» 
ويسقط الحميع في الموضوعية العلقية خيث يصبح المعلم شيعا مسيطرا ويصبح الطالب شيئ معنا ويتحرك الحميع داحل 
إطار بحام لا بودي إل ية خولات فكرية ار اقرا فكري أر مغرف ديا فما يعرف هو عاد جمرعة ن اللقانق 
المتناثرة ""البسيطة الواضحة الدقيقة"' ال ينساها الطالب بعد الامتحان ويصبح عقله مرة أحرى صفحة بيضاءِ من غير 
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سوء» ويضمر الإبداع وتضيع الحقيقة. ا من الباحثين الأذكياء يفلتون من قبضة هذه النماذج» 
ولكن هناك العديد أيضاً من يسقطون صرعى هماء فيسقطون الإبداع واليال والمقدرة على التفكيك والت ركيب 
ويراكمون المعلومات بشكل موضوعي متلق» حايد بارد. وترتبط هذه القضية راطا وا عك ا عة وة ن 
العلوم الإإنسانية. 


الموضوع 


»الموضو ع «بالإنجليزية «أوبجيكت «أههزطاه من الفعل اللاتينٰ «أوبجيكتاري«8٠068‏ ز00 » ومعناه» يعارض» أو «يلقي 
أمام»» المشتق من فعل ««جحاكري «406۲8[.ععئ «يلقي ب»» و«أوب «00 .عع «ضد». و«الموضو »> هو الشيء 
الموجود في العام الخارجحي وكل ما يدرك باحس ويخضع للتجربة وله خارجيته وشيئيته» وكل ما هو مستقل عن الإرادة 
ويوحد حارج الوعي الإنساني مستقلاً عن رغائبنا وآرائنا. والموضوع ينطوي على طبيعته وحقيقته» ووجوده ليس رهنا 
ععرفته ولا بتسميته. وعادة ما يجري تصور الموضوع على أنه ثابت مستقر. ويمكن القول بأن «الموضو > في الفلسفات 
ال حكن تصنيفها على أما» موضوعية» هو الركيزة الأساسية لعا م» وهو المطلق الموجود بذاته» وهو الكل الم ركب 
المتجاوز للأجزاء» فليس له سبب متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة ولا مادة ولا غاية فهو عقام المحرك الأول . 

ويرى البعض أن الذات هي الي تضفي الحقيقة على الموضوع. وعند بعض المفكرين المحدثين» الموضوع هو الفعل وعند 
الآحرين هو نتائج وآثار الفعل . 

وتستخدم كلمة «موضو > للإشارة إلى أي شيء نتحدث عنه وإلى المادة ال يبي عليها المتكلم أو الكاتب كلامه وإلى 
مادة البحث» فنقول مغلا" :موضوع هذا البحث هو كذا'. وموضوع العلم هو معطياته ومادته وظواهره وحقائقه. 
وموضو ع القضية "بالإنجحليزية: سابجيكت "1ء #زطاء يقابل الحمول ""بالإنجليزية: برد كيت #أههالمم"» فهو الذي 


ك غه ويخكم عليه ق آي فة إا اتا أو فيا : 
ونحن نذهب إلى أن الفلسفات العلمانية الشاملة تفترض الطبيعة/المادة كنقطة مر حعية فائية وك ركيزة أساسية» فهو 
الموضو ع النهائي الذي يستوعب كل شيء ما قي ذلك الذات الإنسانية. وتشير كلمة «موضو ع> قي هذه الموسوعة إلى 
هذا المطلق باعتباره الموضوع النهائي التجاوز» كما تشير أيضا إلى أية بجردات ومطلقات مادية لا إنسانية هي في 
حوهرها تنويع على الطبيعة/المادة ومرحعيتها النهائية واحدية مادية. وهذه المطلقات المادية تتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها 
وتستوعب الإنسان ولا يستوعبها. ونشير إليها أحياناً بتعبير «المطلق العلمان»» فهي مرجعية ذاتا"الدولة القومية 
السوق/المصنع الدافع الاقتصادي المنفعة اللذة ححتمية التاريخ' . 

كما نذهب إلى أن المنظومات الحلولية الكمونية» حيث يكون الم ركز كامناً حالاً في المادة» تنطوي على صراع حاد بين 
الذات والموضوع» فتتم ركز الذات حول نفسها باعتبار أا هي الم ركز ولكنها تفقد حدودها وجحد نفسها متم ركزة حول 
الموضوع مذعنة له . 


الذات 
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»الذات» بالإنجليزية «سابجيكت «أهزطالاء عن نفس أصل كلمة» أويجيكت«أءه زط » وما من فعل «جحاكري 
«06۲8هزععن «يلقي». ولکن» بدلا من «أوب «طه وال تعن «فوق» الي تضاف لكلمة ««أوبجيكت «أعه زط0 » 
يضاف مقطع سب «0لاء .ععىئ» تحت» أو «مع». والأصل الإنجليزي يشير إلى حالة الاستقطاب بين الموضوعي 
والذات .والذات هو ما نسب إلى الذات» أي ما يتصل بها أو يخضع هما : 

1 ذات الشيء هي حوهره وهويته وشخصيته. والذات هي حقيقة الموجود ومقوماته. ويقابله» العَرَّض» أي التبدلات 
الظاهرة على سطح الأشياء. والذات ثابتة أما الأعراض فمتبدلة . 

2 ما به الشعور والتفكير» فتقف الذات على الواقع وتتقبل الرغبات والمطالب ووحد الصور الذهنية وتقابل العام 
الخارحي "غير موضوعي" الذي يقع حارج نطاق الوعي . 

3 العقل أو الأنا أو الفاعل الإنسان المفكر وصاحب الإرادة الحرة أو الكيان الذي يتصف بصفات حدّدة "الموضوع هو 
المفعول به" . 

4 العقل الديكارت أو الكانطي الذي يدرك العا م الخارحي من خلال مقولاته . 

5 صانع التاريخ كفرد أو طبقة "باعتبار أن التاريخ هو الموضوع' . 
ونحن نشير في هذه الموسوعة إلى الذات باعتبارها الذات الإنسانية الحرة الفاعلة المسئولة. وفي إطار 
المنظومة العلمانية العقلاية الماديةء يمكن القول بأن الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس لها أصول ربانية. 
ومع أنها لا توجد إلا في الزمان والمكانء فإنها تصر على أنها مركز الكون وأنها ستحقق تجاوزا لقوانين 
الطبيعة. ولكنهاء لآنها ذات طبيعيةء تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهاني على الطبيعة/المادةء وبذا 


يؤدي التمركز حول الذات "الإنسانية" داخل المنظومة المادية إلى التمركز حول الموضوع "الطبيعة/المادة"' وتحل 
الموضوعية المادية محل الواحدية الذاتية الإنسانية. 


إشكالية الموضوعية والذاتية 


»الموضوعية» مصدر صناعي من كلمة «موضو ع>». والموضوعية هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوهها 
نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصال أو تحيزات أو حب أو كره .ولذاء فإن صف شخص بأن " تفكيره موضوعي"» 
فإن هذا يعن أنه اعتاد أن يجعل أحكامه تستند إلى النظر إلى الحقائق على أساس العقل وبعد معرفة كل الملابسات 
والموضوعية هي الإبعان بأن لموضوعات المعرفة وجودا ماديا حارجيا في الواقع» وبأن الحقائق يجب أن تظل مستقلة عن 
قائليها ومدر كيهاء وبأن ثمة حقائق عامة بمكن التأكد من صدقها أو كذهماء وأن الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك 
الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها "مستقلة عن النفس الد رک إدراکاً کاما وأن بوسعه أن حيط بها بشكل شامل» هذا إن 
واحه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء مسبقة» فهو بمذه الطريقة يستطيع أن يصل إل تصور موضوعي دقيق للواقع 
یکاد یکون فوتوغرافیا . 

وكلمة «الذاز» تعن «الفردي»» أي ما بخص شخصاً واحداء فإن وُصف شخص بان "تفكیره ذا" فهذا يعن أنه اعتاد 
أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه. ويْطلق لفظ ««ذا» توسعاً على ما كان مصدره الفكر لا الواقع» ومنه 
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الأحكام الذاتية "مقابل الأحكام الموضوعية" وهي الأحكام الي تعبر عن وجهة نظر صاحبها وشعوره وذوقه. فمعرفتنا 
بالواقع محدودة تماما عن طريق حبرتنا الذاتية الخاصة وججحربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا. 

و«الذاتِ» في الميتافيزيقا هو رد كل وجود إلى الذات» والاعتداد بالفكر وحده. أما<الموضوعي»» فهو رد كل الوجحود 
إلى الموضوع» المبداً الواحد المتجاوز للذات. أما في نظرية المعرفةء فإن «الذاتيه» تعن أن التفرقة بين الحقيقة والوهم لا 
تقوم على أساس موضوعي» فهي جرد اعتبارات ذاتية» وليس ثمة حقيقة مطلقة» أما <«الموضوعية» فترى إمكانية التفرقة. 
وني عالم الأحلاقء تذهب الذاتية إلى أن مقياس الخير والشر إنغا يقوم على اعتبارات شخصية إذ لا لُوجّد معيارية 
متجاوزة» أما الموضوعية فترى إمكانية التوصل إلى معيارية. وقي عالم الجمال» تذهب الذاتية إلى أن الأحكام الحمالية 
مسألة ذوق» أما الموضوعية فتحاول أن تصل إلى قواعد عامة بحكن عن طريقها التمييز بين الجميل والقبيح . 

ورغم أن هذه التعريفات تبدو سلسة وبسيطة» ورغم أن التعارض بين الذاتِ والموضوعي سلس وواضح» فإن ثمة مفاهيم 
معرفية كلية مائية متضمنة غير واضحة تحيب على الأسغلة الكلية النهائية "ما الإنسان؟ ما العناصر المكونة له؟ ما علاقة 
عقله بالواقع؟ ما الهدف من وجوده؟ أيهما يسبق وحوده وجود الآحر الإنسان أم الطبيعة؟"'. وسنلاحظ ابتداء أن هناك 
فک کر مو الع فا كا اعا ا کا ي و و لهاك عاد ر واش فا 
قلنا""فلنكن موضوعيين" أو" فلأُحكم العقل" و لم نزد» فنحن نقول في واقع الأمر "فلنكن موضوعيين ولحكم العقل في 
إطار المنظومة المعرفية السائدة لن تسن گلا بن الوضوع والعقل'. وق العصر الحديث» بد أن المنظومة المهيمنة هي 
ا لمنظومة المادية ونموذج الطبيعة المادة حيث لا فرق بين الطبيعة والإنسان. ولذاء فإن عبارة بريئة مثل «فلنكن 
موضوعيين» تعن ف واقع الأمر «فلنتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأحلاقية وتراثنا ولنرصد الواقع الإنسان 
والطبيعي كما هو»» أي أن كلمة «موضوعية» بشكل جرد تعن عادة «الموضوعية الماديةت» أو «المتلقي» "ماما كما أن 
كلمة «عقل» بشكل جرد تعن «العقل المادي»". وهذا المعئ» فإن الموضوعية هي» قي واقع الأمر» العقلانية المادية تي 
مرحلة التم ركز حول الموضوع "لا التمركز حول الذاتا". وأا نتاج الرؤية المتم ركزة حول الطبيعة/المادة» وعادة ما 
تدور تي إطار المرحعية المادية الكامنة قي الطبيعة/المادة "على عكس الذاتية» فهي نتاج الرؤية المتمركزة حول الذات 
رامات غاد ما تور ى إطار اة لاي الكامتة ن اا 

ويمكن تلخيص الأبعاد الكلية والنهائية "المعرفية" للموضوعية "المادية" بأما الإبعان بأن العام "الإنسان والطبيعة" كل 
متجانس مكتف بذاته. وتبداً المتتالية النماذحية للموضوعية المادية "شأمًا شأن أية منظومة حلولية كمونية مادية" .مر حلة 
إنسانية ذاتية ""واحدية ذاتية کر کر حول الداثا. ومع قق الالية وبمك مرحلة قصيرة من الشناية الصاة قصب 
الطبيعة/المادة هي المر كز وتميمن الواحدية الموضوعية المادية "التم ركز حول الموضوح' وهذا يعي في واقع الأمر استبعاد 
الإنسان كعنصر فاعل وتحويله إلى عنصر سلبي متلق» والطبيعة نفسها تتحول إلى كيان بسيط منبسط مُسطح يستوعب 
هذا الإنسان» أي أن ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليها لصاح الطبيعة وتسود الواحدية المادية. 


وتتبدى هذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية "المادية" في موقفها من القضايا التالية: 


1 عقل الإنسان: 
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العقل السليم من منظور الرؤية الموضوعية "'المادية" إن هو إلا صفحة بيضاء أو سطح معي " باللاتينية :تابيولا رازا 
"aula r2‏ وهو ما يعي أنه مادة محضة» فهو دماغ أو مخ أكثر منه عقلاً""فالعقل مفهوم فلسفي وليس جرد وجود 
فسيولوجي" . 

ت العقل سلبي بسيط محايد» فهو كالاآلة تنطبع عليه المعطيات والمد ركات الحسية وتتراكم . 

ج" عقل الإنسان لا متناه قي قدرته الاستيعابية والامتصاصية والتسجيلية . 

د" العقل السليم يسجل ويمتص ويرصد بحياد شديد دون أن شوه أو يغير أو يُعدّل ما يصله من معطيات حسية وحقائق 
“ هذا العقل جزء لا يتجزاً من الطبيعة/المادة» أي أن الحيز الإنساني ليس له وجود مستقل» وهمذا السبب تسري على 
عقل الإنسان القوانين المادية العامة ال تسري على الأشياء» فهو لا يتمتع بأي استقلال عنها ومن ثم فلا هوية له ولا 
شخحصية ولا حدود "حدوده تتطابق تماما مع حدود الطبيعة/المادة"» وهو مغل الطبيعة يتحرك في إطار القانون المادي العام 
ويرى العا لم تي إطار التشابه والتجانس. وهذا هو المعئ الحقيقي للقول ا ا ران العقل وقوانين الواقع» 
وبين الذات والموضوع . 

و" ومذا السبب نفسه» فإن العقل قادر على التعامل مع العام الموضوعي الخارحي» أي العا لم المحسوس» بكفاءة بالغة» 
أما حينما يتعامل مع عالم الإنسان الداحلي» فهو أقل كفاءة . 


2 الواقع: 


أ" الواقع الموضوعي ""الطبيعة" واقع خحام بسيط ""يأخحذ في أغلب الأحوال شكل ذرات متح ركة"» وهو ججموعة من 
الحقائق الصلبة والوقائع احددة "الي تنطبع على العقل" . 

ب" نمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر الطبيعية وعلى الظواهر الإنسانية» وعلى حسد الإنسان وعقله» وعلى 
الأمور المادية والمعنوية. وهذا يعي أيضاً أن عامل الظاهرة الإانساتية هاما مثلما عامل الظواهر الطبيعية» ورال الفروق بين 
الإنسان والطبيعة بحيث يتحول الإنسان إلى طبيعي» أي أن الموضوعية تصدر عن الإيعان بوحدة "أي واحدية" العلوم 
بحيث يصبح الإنسان موضوعاً لا يختلف عن الموضوع الطبيعي» يوصّف ويرصّد من الخارج وستخدم مناهج العلوم 
الطبيعية لدراسته . 

ج" الحقائق» هذا السبب» عقلية وحسية "'فالعقل جحزء من الطبيعة" وقابلة لأن عرف من جميع جوانبهاء والموجود هو ما 
نحسه ونعقله وما وراء ذلك فأوهام. المعرفة» إذن» عقلية وحسية فقط "ولكن العقلي والحسي متقابلان فهما شيء 
واحد" . 

د" أحزاء الواقع الموضوعي تترابط من تلقاء نفسها حسب قوانين الترابط الطبيعية/المادية العامة» وحسب حلقات السببية 
الواضحة المطلقة» وبشكل صلب لا تتخاله ثغرات أو فجوات» فكل شيء يدحل شبكة السببية الصابة ومن ثم حكن رد 
كل الأجزاء المتعينة المتفردة إلى الكل العام اجرد . 


1 


5 هتو اة امان الأشياك ار لضةة ها اسا : 
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3 الإدراك: 


1 عملية الإدراك تدور قي إطار المرجعية المادية الكامنة» ولذا فهي عملية اتصال بسيطة مباشرة ""جحسدية مادية؟' بين 
صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام "منبه فاستجابة" وهي عملية حكومة سا بقوانين الطبيعة/المادة» تلك 
القوانين ال تسري على الإنسان سريامُا على الأشياء . 

ب" وهي عملية تلق موضوعية مادية تراكمية "ذرية" إذ يقوم العقل بتلقي الحقائق الصلبة والوقائع الحددة المتناثرة الي 
تأ من الواقع الموضو ع الطبيعي/المادي الذي يتراكم فوق عقل الإنسان . 

ج" وبإمكان هذا العقل أن يقوم بعمليات جحريبية» أي أن يختار عناصر من الواقع ويستبعد عناصر أحرى تم يربطها 
ببعضها البعض. ولكنه» حن في نشاطه هذاء لا يمكنه أن يكون مستقلا عن قوانين الطبيعة/المادة. ولذاء سيختار العقل 
"بشكل تلقائي أو آل" الحوانب العامة والمشت ر كة والمتشابمة في الظواهر "فهى وحدها الحسوسة والقابلة للقياس والنظر 
العقلي" وهي الي تساعد على التوصل إلى القانون العام . 

د" ونحن حين نقول <«العقل يربط «فهذا من قبيل التجاوز. فالأشياء كما أسلفنا مرتبطة في الواقع برباط السببية 
الواضح. والواقع والمعطيات الحسية ترتبط قي عقل الإنسان من تلقاء نفسهاء بشكل آلي» حسب قوانين الترابط المادية 
الألية العامة. إذ تترابط الأحاسيس الحزئية وتتحوّل إلى أفكار بسيطة» ثم تترابط الأفكار البسيطة لتتحول إلى أفكار م ركبة 
تترابط بدورها لتصبح أفكاراً أكثر ت ركيباء وهكذا حن نصل إلى الأفكار الكلية . 

“ عملية الإدراك عملية عامة لا تتأثر بالزمان والمكان أو .عوقع المدرك من الظاهرة . 

و" العقل قادر على زيادة التجريد إلى أن يصل إلى القوانين العامة للح ركة ويصوغ هذه القوانين في لغة بسيطة عامة 
يستحسن أن تكون لغة الجبر» حي لا تختلف لغة الإفصاح من مدرك لآخر . 


4 بعض نتائج الموضوعية "المادية" 


لغي الموضوعية "المادية" كل الثنائيات» و حصوصا ثنائية الإنسان والطبيعة» ورجح المرجحعية الكامنة الموضوعية على 
المرحعية الكامنة الذاتية : 

أ" تدور الموضوعية "'المادية" في إطار الواحدية السببية "المرتبطة تمام الارتباط بوحدة "أي واحدية" العلوم"» فثمة سبب 
واحد أو عدة أسباب لتفسير كل الظواهر . 

ب" ثمة إعان بضرورة الوصول إلى درجة عالية من اليقينية ومولية التفسير تتفق مع الواحدية السببية . 

ج" تنقل الموضوعية "المادية" مركز الإدارك من العقل الإنسان إلى الشيء نفسه» ولذا فإن هناك اجاهاً دائما نحو تأكيد 
الحتميات الموضوعية المادية المختلفة . 

د" تستبعد النماذج الموضوعية "المادية" الإنسان كعامل قادر على تجاوز المعطيات المادية حوله» بل ترده ق ماية الأمر 
وقي التحليل الأحير هذه المعطيات . 

الموضوعية "المادية" لا تعترف بالخصوصية» ومنها الخصوصية الإنسانية» فهي رکز غل العام والمشترك بين الإنسان 
والطبيعة» ولذا فإن الفكر الموضوعي يعبر عن نفور عميق من الموية والخصوصية . 
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و" لا تعترف الموضوعية "المادية" بالغائيات الإنسانية ولا بالقصد» فالغائيات لا يمكن دراستها أو قياسهاء كما اهُا 
مقصورة على الإنسان دون عالم الطبيعة» ولذا تستبعد الموضوعية فكرة المع . 

ز" لا تعترف الموضوعية "المادية" بالإبمام» فهي تفضّل الدقة الكمية الي يكن استخدامها ي ا من الإنسان 
والطبيعة» ولذا فهي تستبعدبقدر الإمكان» عناصر الإبمام وعدم التحدد في الطبيعة والإنسان . 

ح" تفضل الموضوعية "'المادية" البران "فهذا هو المشترك بين الإنسان والحيوان" وتممل الجوان. 

ط" دوافع الإنسان بسيطة واضحة برانية مستمدة إما من البيغة الاجتماعية أو من العناصر الوراثية» وهي دوافع يكن 
رصدها ببساطة . 

ي" المعرفة نتاج تراكم برا للمعلومات . 

ك" يمكن تفسير سلوك الإنسان وأفكاره قي إطار التأثير والتأثر "البراني" لا التوليد أو الإبداع "الجوان" . 

ل" تفضل الموضوعية الاستمرار "استمرار عالم الطبيعة والإنسان كعنصر أساسي في وحدة العلوم" وترفض الانقطاع "أي 
تميز الإنسان عن الطبيعة"» أو تنظر له بكثبر من الشك . 

م" الالتزام بالموضوعية "المادية" يعن أن يتجرد الباحث من ذاتيته وحصوصيته الحضارية بل الإنسانية» ومن عواطفه 
وحواسه وحسه الخلقي وكليته الإنسانية» بحيث بمكنه أن يُسجّل ويصف جياد شديد لدرجة تموت معها الأشياء ويتشياً 
الإنسان ويْرصّد من الخارج كما تُرصّد الأشياء .فالالتزام يعبر عن موقف مسبق قد يؤثر في الرؤية الموضوعية» كما أنه 
يفترض غائية إنسانية لا أساس هما في الطبيعة/المادة . 


5 الموضوعية "المادية" والنموذج التراكمي: 


النموذج الكامن قي الرؤية الموضوعية "المادية" نموذج تراكمي : 

أ" فثمة إعان بأن كل المشت ر كين في العلوم "إن توافرت همم الظروف الموضوعية" يفكرون بنفس الطريقة ويسألون نفس 
الأسئلةء وهذا يعن أن ثمة حقيقة موضوعية ثابتة واحدة نحاول الوصول إليها جميعاً وبنفس الطريقة» وهو ما يؤدي إلى 
تراكم الإحابات وتشابكها على مستوى الجنس البشري بأسره» وهذا التراكم والتشابك سيؤدي إلى تزايد رقعة المعلوم 
تدرججياً ويؤدي بالتالي إلى تقأص رقعة هول . 

ب" عملية التراكم ستوصلنا إلى نموذج النماذج» القانون العام» الإحابة الكلية "النهائية"» فما هو ججهول في الطبيعة 
"المادية والبشرية" هو أمر مؤقت» إذ سيصبح من حلال تراكم العلومات معلوماء وتتراحع رقعة الجهول» وسيؤدي تزايد 
رقعة المعلوم والتراكم المعرق المستمر إلى سد كل الثغرات والتحكم الكامل أو شبه الكامل وإلى معرفة الطبيعة البشرية 
المادية معرفة كاملة أو شبه كاملة بحيث تصبح كل الأمور""إنسانية كانت أم فیا اھا ت ماد و وحسوبة 
ومبرجة» ويصبح العام مادة استعمالية لا قداسة ها . 

ج" يُحكّم على المعرفة من منظور مدى قرا أو بُعدها من النقطة النهائية الواحدية الي يتحقق فيها القانون العام وتتطابق 
الكليات مع الجزئيات . 
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د" هدف الإنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم هذه» وهدف العلم هو السيطرة على الأرض وهزية الطبيعة 
وتسخير مواردها وتحقيق الميمنة الكاملة للإنسان على الطبيعة. ولتحقيق هذاء لابد من إدحال كل الأشياء"الإنسان 
والطبيعة" في شبكة السببية الصابة والمطلقة حن يتم شرحها وإحضاعها للقوانين الطبيعية. ويعي تزايد الدراسة الموضوعية 
تزاید التحکم وصولا إلى الفردوس الأرضي وفاية التاريخ أو على الأقل إلى النظام العالمي الجديد . 

“ العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيئته المادية والاحتماعية في ضوء ما تراكم عنده من معرفة وما يتفق مع 
القوانين الطبيعية العامة الي أد ر كها الإنسان من خلال دراسته الموضوعية لعا لم الطبيعة والأشياء "وهذا ما يسمى عملية 
الترشيد» أي تنميط الواقع من خلال فرض الواحدية المادية عليه حى بمكن التحكم الكامل فيه ثم حوسلته» أي تحويله إلى 
وسيلة ومادة استعمالية حكن توظيفها بكفاءة عالية كما بمكن تعظيم فائدها' . 

و حف ان2 اساي ادا في كل المنظومات الحلولية الكمونية المادية. يتضح هذا ف الاستقطاب بين الموضوعية "تي 
تأليهها للكون وإنكارها للذات" والذاتية "في إنكارها للكون وتأليهها للذات". فالموضوعية تفترض أن الواقع معقول وأنه 
مكمن الحقيقة وأنه حكن معرفته وتفسيره في ضوء القوانين العامة ال يستخلصها الإنسان من خلال إذعان الذات 
للموضوع. أما الذاتية فترى أن الواقع غير موجحود أو لا يكن الوصول إليه ولا يعكن إدراكه أو تفسيره ولا بمكن التوصل 
إلى أية قوانين أو حقائق عامة» ومن ثم تصبح علاقة الذات بالموضوع واهيةء وقد تختفي تماماً . 

وقد واحه الفلاسفة مشكلة الاستقطاب الحاد بين الذات والموضو ع ""الواحدية الذاتية و 
القضية التالية: هل الذات قادرة على معرفة الموضوعات. أم أن الموضوعات برانية بحيث لا بعكن الوصول إليها؟ وهل 
الذات هي مقياس حقيقة الأشياء "أي معقوليتها" أم أن الموضو ع يحتوي نظامه "ومعقوليته" دون ارتباطه بالذات 
الإنسانية؟ وقد حاول كثير من فلاسفة القرن العشرين حل إشكالية ثنائية الذات والموضوع عن طريق إلغائها تماما فقالوا 
بعدم انفصال الذات عن الموضوع» فالموضوع ليس شيعا مستقلاً عن الإرادة البشرية وإنما هو الفعل الناحم عن مارسة 
القوة""فلسفات القوة". وقال البعض الآحر إن الفعل ليس هو في ذاته ولكنه نتائج وآثار الفعل""الفلسفة البرجماتية'. 
والأمر عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك وإنغا هو ما يتجه نحوه الوعي ""الفلسفة الفينومينولوحية". ومن » فإن الذات لا 
وجود ها حارج الموضوع» وهي تستمد وحودها من تقابلها معه . 

ولكن» ورغم الاستقطاب الشديدء فإن نمة نقط تشابه بين الذاتية والموضوعية» فكلاهما يدور ني إطار الحلولية الكمونية 
الي تفترض وجود مركز الكون داخله "الذات أو الموضوع' ومن ثم فإن كليهما واحدي يلغي المسافة وإمكانية 
التجاوز. وتؤ كد الموضوعية "المادية" أن الأشياء الحسوسة مادية وها وحود موضوعي. ولكن هل العلاقة بين هذه الأشياء 
احتر دة غلاةة فاد وم غا اما ام ن رما قطي را عات ع ذف لن ن م د 
وجوهر الموضوعية هو الاستقراء أي التعميم من عدد من الحالات الموضوعية» ولكن بمكننا أن نسأل: كيف يَحق 
للإنسان أن ينتقل من عدد من الظواهر الفردية إلى كل الظواهر الي تندرج تحت هذا النوع قي الماضي "الذي لم يرصده 
السا راض "الذي رة مض خالا و الستقل "اھر ل اا آل یشک شتا الاسال کاڈ من آشکال 
الإبعان بالثبات؟ وإذا كانت الحواس الفردية لالإنسان مصدر المعرفة» فهل هي مصدر يعكن الاعتماد عليه؟ كل هذا يبين 
أن الحديث عن معارف كلية يقينية "'نتوصل إليها من حلال عمليات الربط والتعميم' أمر يتناف مع الموضوعية» وأن أي 
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حديث عن معرفة نتوصل إليها من حلال الحواس يفتقد إلى المصداقية» ولذا تنحل الموضوعية في اتساقها مع نفسها 
وتسقط في ذاتية كاملة إذ أن كل واحد فينا ""حسب الرؤية الموضوعية المادية نفسها" حبيس حواسه وحبيس التفاصيل 
ال يرصدها. 

ويمكن أن تحل الموضوعية "المادية" هذه الإشكالية بأن تُضيق نطاقها بقدر المستطاع فتقتصر وظيفتها على تعريف الظواهر 
ووصفها واكتشاف قوانينها "المادية" وترتيب القوانين من الخاص إلى العام» وتحل الملاحظة محل الخيال والتأمل 
والاستدلال النظري» وتقوم التجربة المادية مقام التصورات والافتراضات. ثم تضيق الحلقة وتصبح الموضوعية "المادية" هي 
تسجيل التفاصيل والحقائق المتناثرة. وفي هذه الحالة» تصبح الموضوعية موضوعية متلقية سلبية لا تستطيع التمييز بين 
ختلف المعطيات الحسية والمعطيات العقلية. ويصبح الرصد الموضوعي رصدا لأمور غير مهمة ورعا تافهة ولكنهاء مع 
هذا» "مو جود" موضوعياً ومادياً في الواقع. ویعکن أن یکون الرصد أفقياً معن أن تُوضّع كل التفاصيل جنباً إلى حنب 
دون ربط أو ترتيب هرمي. كما بمكن أن تصبح الموضوعية "المادية" احتمالية تماماء تضع الحقائق والتعليمات دون أن 
تنسب هما أي ثبات. ونمذا يجب ألا بطر ح السؤال على هذا النحو: هل الحقائق موحودة بالفعل أم لا؟ وإنما يجب أن 
يُطرّح يذه الطريقة: ما دلالة الحقائق ومعناها وأهميتها؟ وهل تستحق التسجيل أم لا؟ فإن قلنا مثلاً إن الأساتذة الحامعيين 
يلبسون بذلا زرقاء آما غیرهم فیلبسون بذلا حضراء فهل يصلح هذا اساسا لتصنيف أساتذة الحامعة؟ 

إن أساس احتيار الحقائق أكثر أهمية ودلالة من الحقائق في ذانما. وكم المعلومات "مهما تضحَّم" لا علاقة له بالصدق أو 
الدلالة» فالصدق والكذب ليسا كامنين ق الحقائق الموضوعية "أي من حيث هي كذلك" وإنما ني طريقة تناو ها وتي 
القرار الخاص باحتيارها أو استبعادها. ومن هنا قولي بأن الحقائتق شيء والحقيقة شيء آحر والحق شيء ثالث. فالحقائق 
أشياء مادية صرفة تُوحد ق الواقع على هيئة تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيها التارجخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق 
الأحرى» أما الحقيقة فهي لا توحد قي الواقع وإنما يقوم العقل المبدع بتجريدها واستخلاصها من خلال عمليات عقلية 
تُحرَّى على كم المعلومات والوقائع والحقائق المتناثرة فيقوم العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها البعض الآخحر 
ويراها ي علاقتها بالحقائق المشابمة ومعارضتها للحقائق الأحرى كما يربطها.عاضيها التاريخي وواقعها الاحتماعي تم 
يربطها بحقائق وأغاط ماثلة حن يصل إلى النموذج التفسيري الذي يفسر أكبر قدر ممكن من الحقائق المتناثرة ""أما الحق» 
فهو ينتمي إلى عالم المثل والإبمان وهو یشکل المنظور الأحلاقي "المطلق' الذي لا يجده الإنسان جاهرا في الواقع المادي 
وإغا يُحاكم على أساسه كلا من الحقائق الادية والحقيقة الفكرية العقلية" . 

ولنضرب مثلاً مثيرأ من واقع أعضاء الحماعات اليهودية يبرهن على انعدام حدوى عملية الرصد الموضوعي "المتلق " 
مهما بلغ من دقة e E A ES‏ بعبارة «الباحث الافتراضي»" ا 
تماما من هجرة أعضاء الحماعات اليهودية وأن يرصدها بأمانة. سيبداً هذا الباحث الافتراضي بعمل حدول يدرج فيه 
أماء الجماعات اليهودية ني العا لم» وججانب كل جاعة سيدرج الأرقام الخاصة بعدد اليهود الذين هاحروا منها ثم قد 
RE‏ بأماء البلاد ال هاحروا إليها. وقد يقر آن يعمل جحدولا تازجخيا يض اسما الجماعات اليهودية 
وأسماء البلاد ال هاحروا إليها وتواريخ الهجرة والنسب المحوية المحتلفة. وستكون النهاية أو الثمرة حدولاً ضخماً أو عدة 
حداول ضخمة أو متوسطة الحجم. ولا شك قي أن مثل هذه الجداول» باحتلاف أحجامها وأشكاها مرحلة أساسية في 
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عملية الرصد. ولكن أن نكتفي يمذه الخطوة» فهذا هو التلقي السلبي بعينه» فالجدول قد يحتوي على كل شيء ولكنه لا 
يقول شيقأء إذ يجب أن ينظر له باعتباره مادة خام» محرد حقائق» يتعامل معها العقل لا كنهاية تي حد ذاتما وا كي 
يفسرها ويجردها ويستخر ج الأنغاط منها حن نصل إلى الحقيقة» ولكن لا يكن أن نتصور أن المادة الخام هي النمط وأن 
الحقائق هي الحقيقة. ولكن صاحبناء الباحث الموضوعي الافتراضي الذي أشرنا إليه» يكتفي بالرصد ولا يعمل عقله ولا 
يجتهد ولا يسأل ولا يطرح الإشكاليات ولا يربط ولا يجرد ولا يبقي ولا يستبعد» ولعله لو فعل لاكتشف أن هجرة 
اليهود في العا القدم م تكن جرد أرقام متراكمة بلا شكل أو تجاه وإغا جزءا من مط فقد كانت في معظم الأحيان 
هجرة من المناطق المتقدمة إلى المناطق المتخلفة» ولاكتشف أن هذا النمط انعكس مع بداية القرن السادس عشر. 
لكشت أيضا أن عضا ماعات الردة لا ماخرر ت راسا ولا هحر كرون غادة دال سرد راط ريما 
يسر لهم الح ركة وتؤمّنهم» وأن هذا ما حدث مم في العصر الحديث مع التشكيل الاستعماري الإمبريالي "الإمبراطوري' 
الغربي» وأن ما يحدد ح ركتهم ""هجرتمم" هو ح ر كيات التشكيل الاستيطان الغربي. ولذا هاجر 80 من المهاجحرين 
اليهود ف العالم الغربي إلى الولايات المتحدة "تماما كما هاحر %85 من مهاجري العام الغربي إليها'. ولعل باحشنا 
الافتراضي هذا لو أعمل عقله قليلاً لاكتشف أن أعضاء المجماعات اليهودية لم يتح ر كوا داحل هذا التشكيل الاستعماري 
الغربي على وجه العموم وإنغا داحل التشكيل الأنحلو ساكسون على وجه التحديد» ومن هنا تواجدهم المكثف في 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وحنوب أفريقياء ومن هنا أيضاً إسرائيل» فهي ليست جزءاً من الح ر كة العامة لليهود 
وهي جزء من التشكيل الأستعماري الأنخلو ساكسون. الرصد الموضوعي سيعطى كل البيانات ويرهشا قاما "قائ 
حقيقة"» أما الاجتهاد فسيعطينا الحقائق داحل أنماط قد لا تضم كل الحقائق وقد لا تنطق بكل الحقيقة ولكنها بلا 
ف ر کر فن جرا ارات 

والافتراضات الي يستند إليها الفكر الموضوعي تنبع من العقلانية المادية لعصر الاستنارة» وقد ثبت أهُا افتراضات إما 
O O N O E‏ 


1 تركيبية الواقع وخصوصية الظواهر: 


الواقع المادي ليس بسيطاً ولا منبسطاً ولاصاباً ولا صلدا وإما مركب ومليء بالثغرات والنتوءات» ولا ترتبط معطياته 
الحسية برباط السببية الصلبة الواضحة إذ ثمة عناصر مبهمة فيه وثمة احتمالات وإمكانيات كثيرة يكن أن يتحقق بعضها 
وحسب ولا يتحقق البعض الآخر . 

وكما بيّن الدكتور حامد عمار فإن صورة عالم نيوتن المادي الآلي الثابت م تعد الصورة المهيمنة في العلوم الطبيعية» فقد 
حاءت نظرية النسبية والحر كة والطاقة لتكمل مفهومنا عن عا لم المادة الي تبدو ق السطح مستقرة ثابتة» لكن استقرارها 
إغا هو نتيجة لدينامية في انتظام الح ركة داحل مكوناتما. وابحريء النووي يتمثل في مادة كما يتمثل في موحات» ويتوقف 
التعامل معه على نوع السؤال اموجه له قي أي من البعدين. كذلك أدّت نظرية أينشتاين في النسبية إلى القضاء على 
المفهوم المطلق لكل من الزمان والمكانء وإلى ارفا واا راع ع ق ا ا وت عات 
الفيزياء الحديثة من خلال نظرية الكم "" كوانتوم" إلى أن الحقائق الكونية تتحدد أكثر ما تتحدد بعلاقتها بغيرها. وأن 
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تعريفها يعتمد أكثر ما يعتمد على نوع علاقتها المتبادلة مع غيرها. أضف إلى ذلك أن تحديد المادة وفهمها إنما يتأثر إلى 
حد ما بالمشاهد نفسه» فهو مشارك في تحديد طبيعة ما يراه» وليس محرد ملاحظ سلي لما يراه .وهذا يعي أننا لا يكن أن 
تفصل العقل عن إدراك عام الإلكترون كما يقول علماء الفيزياء» باعتبار أن له خصاقص مسعقلة عن الشخص المدرك 
وأننا لا بعكن أن نتحدث عن عام الطبيعة والمادة دون أن نتحدث عن أنفسنا وطبيعة ذواتناء ووعينا ومقاصدنا. 

ومن خلال هذه الجهود والنظريات العلمية في عالم الفيزياء الحديثة أصبح التوجه العام ف النظر إلى الكون نظرة يكن 
وصفها بأمُا عضوية و كلية بيئية» أي من خلال نظرية المنظومة العامة. وهذا المنطلق العلمي يناقض النظرة الميكانيكية الي 
تنظر إلى الكون باعتباره "آلة ماكينة" تتألف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض» لكنها أجزاء مترابطة في علاقات 
متبادلة ق هذا الكل الكون الموحد. فالأشياء إنما هي علاقات بين أشياء» وأن هذه الأشياء إا هي علاقات بين أشياء 
أحرى» وهكذا . 

وينبع قدر كبير من النلل تي تصور الكائنات الحية عموماً باعتبارها آلات» مع أن هناك خلافاً حوهرياً بينهماء فالآلات 
ُصتّع وت ركب» بينما الكائنات الحية تنمو وتتطور. كذلك فبينما تتحدد أنشطة الآلة من خلال بنية أحزائهاء فإن نشاط 
الكائنات الحية» وجخاصة الإنسان» إنما يتحدد بالعكس» أي أن بنيتها تتحدد من خلال العمليات الي تقوم بها. ثم إن عمل 
الآلة حكوم بسلسلة حطية من السبب والنتيجة» وحين يحدث خلل بمكن التعرف على السبب في ذلك الخللء أما في 
الكائن الحي فإن جسمه يعمل من خلال علاقات دائرية يؤثر بعضها في البعض» ثم يعود ليؤثر مرة أحرى في المؤثر الأول 
من خلال التغذية الراجعة. ومن ثم يصبح الخلل ناما عن جحموعة م ركبة من العوامل يعزز بعضها بعضأ وبالتالي يصبح 
التعرف على السبب الأول غير ذي موضوع» وإنما الأهم هو محصلة العلاقات المتداخلة ." 

ولذاء لا بمكن فهم الواقع من خلال القوانين البسيطة الصلبة المطلقة وإنما من حلال الافتراضات والقوانين الاحتمالية 
والسببية الترابطية» ولذا أصبحنا ندرك خحطورة التحريب العلمي وأنه ليس من الممكن القيام بكل التجارب الممكنة الي 
تغطي كل الاحتمالات. ولعل ظهور مفهوم ال <«إيكو سيستم« 8٠١‏ 1ءرء-0ع » أي <النظام البيئي»» تأكيد لت ركيبية 
هذا العام الذي نعيش فيه وأنه لن يقع قي قبضة السببية الصابة المطلقة الي توحمها العلم الغربي ق القرن التاسع عشر» قبل 
أن يصل إلى قدر من النضوج فيما يتصل بقدراته وحدوده . 

وما يزيد من ت ركيبية الكون وجحود أهم الثغرات طراً فيه» أي الإنسان» فهو أكثر الكائنات ت ركيباًء لا يقف في الكون 
كشيء ضمن الأشياء الأحرى» ظاهرة مغل الظواهرء وإنغا يقف شاعا في م ركز الكون تأ عنده القوانين الطبيعية فمُعدّل 


من مسارها وتتغير وتتحور» بل قد تتوقف أحيانا تماما . 
2 خصوصية وتركيبية الإدراك: 


ما ينطبق على الإنسان ينطبق» بطبيعة الحال» على عقله الذي يرصد الكون» فقد اكتشفنا أن العقل قاصر وله حدوده 
الخاصة ولا يحكنه تسجيل كل المعطيات المادية المحيطة به ولا الإحاطة بكل حوانب الفعل. نعم ينطبع الواقع على خلايا 
المخ» ولكن عدد الانطباعات الحسية قي أية لحظة يكون هائلاً لدرجحة يستحيل معها تسجيله. والعقل» رغم هذاء بل 
بسبب هذاء أبعد ما يكون عن السلبية والبساطة» فهو ليس بصفحة بيضاء تتراكم عليها المعلومات وتصبح معرفة من 
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تلقاء نفسهاء فالعقل في أبسط العمليات الإدراكية فاعل فعال» مبدع حر يتمتع بقدر من الاستقلال عن المعطيات المادية 
الحيطة به وعن قوانين الطبيعة/المادة» فاللحظة الحسية في عملية الإدراك ليست سوى لحظة . 

وعملية الإدراك ليست بسيطة تأحذ شكل منبه أو مثير فاستجابة فهي مسألة تبلغ الغاية ق الت ركيب» فبين المنبه المادي 
و ا ی و قا ا 
وتنظيما» والحواس عاجزة بذاتما عن فهم الحسوسات وتنظيمها إذ أن التنظيم يستدعي قدرة أخرى وفاعلية أخرى تصل 
وتفصل وتقارن وترتب وتنظم» ولن تكون هذه القوة ناشئة عن المحسوسات لأن الحواس لا تمدنا إلا ببعض الصفات 
الظاهرة للمُعطى الحسي كاللون والرائحة والطعم والحجم. وهي معطيات جزئية فردية منعزلة لا تؤلف وحدة متكاملة 
ومترابطة. وما يحدث أن الكم الهائل والحصيلة الضخمة للمعطيات الحسية الي تسل على عقل الإنسان» واليي تصل إليه 
على هيئة جحزئيات غير مترابطة» هذا الكم يفرض عليه جهازه الحسي والعصبي ترشيحها وفرزها وترتيبها "فهو لا 
يستوعب إلا الكليات المترابطة" ثم يجري العقل عملية تحريدية تفكيكية تر كيبية تتضمن استبعاد بعض العناصر وإبقاء 
البعض الآحرء ثم يقوم بترتيب ما تم إبقاؤه من معطيات فيبرز بعضها باعتباره م ركزياً ويُهّْش البعض الآخر باعتباره 
ثانوياً بحيث تصبح الحزئيات التناثرة كلا مفهوماً وتصبح العلاقات بين المعطيات الادية الي أدركها العقل تتشاكلء ولا 
تتطابق بالضرورة» مع ما يتصور الإنسان أنه العلاقات الجوهرية ق الواقع 

وعملية الإبقاء والاستبعاد هذه لا تنم بشكل عشوائي "ذاق" محض» ولا تتم بشكل آل "موضوعي" محض» وإنغا على 
أساس جحموعة من المسلمات الكلية النهائية الي استبطنها الدرك "وهي مفطورة قي عقل الإنسان". وهذه العملية ليست 
ق اا من القيم ""بالإنجليزية: فاليو فري "6٠-هں‏ اج۷ وإنما تدور في إطار المنظومة القيمية للمدرك. 
وما يزيد عملية الإدراك تركيباً أن عقل الإنسان لا ينظم المعطيات الحسية ويفككها وي ركبها وحسب» بل يختزن 
ذكريات عن الواقع هي في حقيقة الأمر صورة مثالية وذاتية هذا الواقم» وهو يولد من المعطيات الحسية رموزاً وأساطيء 
وتصبح الذكريات والمغل والرموز والأساطير زا من آليات إدراكه .كما أن وضع الدرك في الزمان والمكان يۇثر ولا 
شك تي علاقته بالظاهرة الي يدرسها. 

وعملية رصد الإنسان عملية تبلغ الغاية ق الت ركيب. فالحقائق الإنسانية لا يمكن فهمها إلا من خلال دراسة دوافع 
الفاعل وعالمه الداحلي والمعن الذي يسقطه عليه» فالإنسان ليس جرد سلوك براي مادي وحسب يرصد من خارحه وإغا 
هو سلوك برا تح ركه دوافع جوانية يَصعُب الوصول إليها مباشرة من خلال الوصف الموضوعي وغيره» ولذا يحاول 
العقل البشري أن يصل إليها من خلال عملية حدس وتخمين وتعاطف وتخيل وت ركيب عقلي ومقاربات ذهنية يَصعُّب أن 
نسميها «موضوعية». وقد قيل إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب للمنبهات وإغا لفهمه نما ولدلالتها 
وللمعن الذي يسقطه هو عليها. والبعد الجحواني ف الظاهرة الإنسانية يفوق في أهميته السلوك البرانِ الخاضع للرصد 
امادي» فكأن الموضوعية عاجزة عن رصد الإنسان باعتباره كائناً مر كباء وتنجح فقط في تحويله إلى كائن طبيعي» وهو 
ما ببين اما تدور في إطار المرحعية الواحدية المادية الكامنة . 


3 خصوصية القول وتركيبية الإفصاح: 
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ويعكن أن نضيف لكل هذا أن اللغة الي يستخدمها الُدرك للإفصاح عن إدراكه للواقع بعكن أن تكون لغة جبرية دقيقة 
في المواقض التافهة البسيطة أو في وصف بعض الظواهر الطبيعية. أما إن انتقلنا إلى الظواهر الأكثر ت ركيبا» فنحن عادة ما 


الواقع مركب لا يعكن رصده ببساطةء والإنسان تبلغ الغاية في الت ركيب ويستحيل أحيانا رصد عاله الحوان. وهو نفسه 
كراصد للواقع» لا يتلقى المعطيات وإغا يفككها وير كبها ويعيد صياغتهاء وحينما يفصح عنهاء فإن لغة الإفصاح تكون 
مرتبطة به وبتجربته. ولذاء فقد اتضح تدريجياً أن فكرة الموضوعية الكاملة والانفصال الكامل للذات المدركة عن 
الموضوع المدرّك جحرد أوهام. وقي السنوات العشرين الأخيرة» اتضح لنا كل هذا على صعيد حياتنا اليومية» فرقعة المعلوم 
آحذة ف التزايد بشكل مذهل ولكن رقعة اجهول ترايدت معها بشكل أكبر. وقد حقق الإنسان معدلات تقدم مادية 
مذهلة ولكن آدابه تتحدث عن نكبة الإنسان الحديث» وتحكي مدنه "بتلوها وجرائمها' قصة مختلفة عما تقوله 
الإحصاءات. لكل هذاء أد ركنا أن المعرفة الموضوعية النهائية هي حلم المستحيل وكابوسه» وأن التحكم الإمبريالي 
الموعود الذي يفترض انفصال الذات المتحكمة عن الموضوع الشحكم فيه هي أضغاث أحلام . 

ونحن نرى أن استخدام النماذج كأداة تحليلية قد يزيد مقدرتنا على الاحتفاظ بالحدود بين الإنسان والطبيعة» وبين الذات 
والموضوع» وبين الحيز الإنسان والحيز الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة إمكانية التفاعل بينهم. كما ستساعدنا النماذج 
على صياغة الفروض بطريقة تحعلنا قادرين على رصد الواقع وتحليله بطريقة أكثر ت ركيبية وتفسيرية. ونحن بطبيعة الحال 
لا نزعم أن الباحث الذي سيستخدم النماذج التحليلية سيفلت من قبضة الاختزالية والتراكمية والكمية والواحدية 
الموضوعية وأن استخدام النماذج يؤدي حتماً وبالضرورة إلى رؤية ت ركيبية فالنموذج نفسه يمكن أن يُصاغ بطريقة 
احتزالية تلغي الحيز الإنسان والفوارق بين الإنسان والطبيعة "كما سنبين فيما بعد" . فكل ما نذهب إليه أن استخدام 
النماذج يخلق التربة الخصبة لبحث يتسم بقدر معقول من الت ركيب ويبتعد عن الاختزال. 
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الجزء الثاني؛ النماذج كأداة تحليلية 


الباب الأول: النماذج: سماتها وطريقة صياغتها 
النموذج: التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداخل 


كلمة «نموذج» كلمة معربةء كما حاء ني معاحم اللغة» من كلمة «نموذ» الفارسية» و جمعها < نموذحات» و«نماذج». 
ونموذج البناء نسخة مُبسّطة بحردة من بناءء ومن ثم فهو يحتوي العناصر الأساسية للبناء ولكنه يختلف عن الأصل. وقد 
استعيرت هذه الكلمة قي اللغة العربية وأستخدم للإشارة إلى <«النموذج «بوصفه أداة تحليلية ونسقا كامناً يدرك الناس من 
خلاله واقعهم ویتعاملون معه ویصوغونه . 

والنموذج بنية فكرية تصورية يجرّدها العقل الإنساني من كم هائل من العلاقات والتفاصيل فيختار بعضها ثم يُرتبها 
ترتیبا خحاصاء أو ينسقها تنسيقاً حاصاء بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطاً يتميّر بالاعتماد المتبادل وتشكل وحدة 
متماسكة يقال ها أحيانا«عضويه». وطريقة التنسيق والترتيب هي الي تعطي النموذج هويته الحددة» وفرديته وتفرده. 
ويتصور صاحب النموذج أن العلاقة بين عناصره تُماثل العلاقة الموحودة بين عناصر الواقع. ولذا» فهو يرى أنه يشكل 
الإطار الكلي الذي يفسر تفاصيل الواقع وعلاقاته. وقد يتصور البعض أن النموذج يشاكل الواقع ولكنه في حقيقة الأمر 
لا يتطابق معه» فهناك فرق بين النموذج من ناحية والمعلومات والحقائق من ناحية أخحرى "و كلمتا« نموذج» و«نسق» 
مترادفتان تقريباً في هذه الموسوعة» وإن كانت كلمة<نموذج» تنطوي على قدر أعلى من الوعي" . 

وهناك عدة كلمات ومصطلحات ف اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة قي معناها العام» قد تختلف قي مدلولاتما الضيقة 
ولكنها تغطي رقعة مشتر كة في حقل دلالي واسع متداحل : 

1 اللغات الغربية: 


باترن ۵8۲۸م سترکتشر ۲۵ ں٥‏ ل5۲ تایب ۵صل مودیل ا۳0۵6 سیستم 5/818۳ کونستراکتیف تایب 
constructive type‏ ادیال تایب ٥مpرا‏ اچەid‏ بارادع "28۵9م کونفیجوریشن ٩0ا07|9۲2٥‏ يوري 


theoryهايبو‏ يسيس ءأ8sS"اoمyا‏ ٹیسیس ا6ا سینٹیسیس ؟اsع٣ام‏ ره جنرال لو Wھا‏ اھ۸6۲ 6 فر وورك 


perspective. تف‎ yy framework 
اللغة العربية:‎ 2 


نموذج نمط نسق هيكل نظرية فرض أو فرضية منطق منظور رؤية جوهر أصول منطلقات مرجعية إطار 
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ولا شك ف أن هناك مصطلحات أخحرى قي اللغات الغربية وقي اللغة العربية تتعامل مع نفس هذه الرقعة المشتركة . 
والسمة الأساسية المشت ر كة في كل هذه الملصطلحات والكلمات ما يلي : 
1 أا ذاتية وموضوعية تي آن واحد : 

أ" الذاتية : 

*نمرة عملية بحريدية عقلية» وليس ها وجود مادي . 

"غير متوحدة بظاهرة بعينها فهي تصورية . 

الست شيا ميه وما خمرعة علاقات أو فاص شروة: 

"شير إلى كل جحرد متماسك يتجاوز الأجزاء الفردية الحسوسة المتناثرة . 

"تفترض قدرا من الانفصال عن الواقع الخام أو التجريي . 
ب" الموضوعية : 

تزعم كل المصطلحات أن ها علاقة بالواقع» وأا نابعة منه "يلاحَظ أن كلمة «واقع «هنا لا تعن بالضرورة الواقع 
المادي الطبيعي وحسب» فهي ا اا إلى الواقع الإنسان والاجتماعي والأحلاقي» أي «الواقع» الذي يتضمن کل 
من عام المادة وعالم الرؤى" . 

تفترض هذه المصطلحات أن اراق اس رايا وأنه يتسم بقدر من الاتساق الكامن . 

”مكن القول بأن كل المصطلحات تتعامل مع النقطة الي تلتقي فيها الذات بالموضوع وتتفاعل معه . 

عه لزان إا شع من الطا ات غاا أ ر خت رجات ما 

3 لا بمكن أن يقوم الإنسان بإدراك واقعه وتنظيم ما بحيط به من ظواهر وتفاصيل إلا من خلالماء فاستخدامها حتمي . 

4 فرق الإنسان من خلال هذه المصطلحات بين ما هو ثابت وما هو عرضي» وبين ما هو جوهري وما هو هامشي»› 
وبين ما هو اُساسي وما هو ٿانوي» وبين ما هو کلي وماهو جزئي» كما بين العلاقات بينهما . 
وسنستخدم كلمة «نموذج» للإشارة إلى هذه الرقعة المشتركة نظرا لشيو ع الكلمة في الأوساط العلمية ونظراً لعدم 
ارتباطها بأي تعريف دقيق» أي أن صلتها بالرقعة المشتركة قوية وأصلح أن تكون دالاً عليهاء وذلك دون أن ننسى 
الملصطلحات الأحرى حن نظل واعين بأن نقطتنا المرحعية هي الحقل الدلالي المشترك وليس هذا الدال أو ذاك. وعلينا أن 
نتب الكلمة وأن ندسى قدر طاقتنا المعجم الغربي حن لا نستورد ما فيه من اضطراب وخلل وإيحام» ويكفينا ما لدينا من 
اضطراب وحلل وإيمام "ولا بأس من استخدام الكلمات الأحرى للإشارة إلى مدلولات أخحرى' . 


وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خلال الإشارة إلى بعض سماته الأساسية: 
1 النموذج والتجريد: 


اللموذج ليس هو الحقيقة أو الواقع» وهو لا يوجد حاهزاً ني الواقې رھ ی کرد عا 22 اللات الفكرية 
"المنطقية والتخيلية" للعقل. وهو نمرة عملية احتهادية تحريدية متعمفة» فهو صورة عقلية ونسق فكري وط تَصوري وبنية 
عقلية جحردة وتمثيل رمزي للحقيقة حن يتسئ للعقل الإنسان الوصول إلى حوانب منها" باعتبار أن المسافة لا يمكن 
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تجاوزها تماما كما لا بعكن ملء كل الفراغات ولا الوصول إلى الواقع تي ذاته" .فالنموذج يتسم عادة بقدر من البساطة 
والتجريد والوحدة والاتساق الداحلي» وهو ما يعي اختلافه عن الواقع. والهدف من التجريد هو تحرير النموذج بشكل 
معقول من تفرد الظاهرة ""تأيقنها" ومن عنصري الزمان والمكان» ولذا فالنموذج له زمانه الخاص وفضاؤه الخاص ويتسم 
بقدر من الانغلاق والتحدد وبقدر من الثبات. وكون النموذج نتاج عملية بجريدية عقلية لا ينقص من قدره» فكل الفكر 
الإنسان يحوي قسطاً من التجريد» وبدون التجريد يصبح النموذج صورة فوتوغرافية غير قادرة على التفسير أو التنبؤء 
ويصبح الفكر الإنسان انعكاساً أبله لكل تفاصيل الواقع المتناثرة التعاقبة . 

وبسبب جحريديته» يفتقر النموذج إلى البعد الزمان» وهو ما قد ينقص من قيمته كأداة تحليليةء ولذا فإننا نحاول تطوير 
النموذج كأداة تحليلية ونتحدث لا عن» النموذج» وحسب وإنما عن <التتالية النماذجية» أيضاً . 


2 النموذج والمعلومات: 


النموذج كما قلنا بنية تصورية» منفصل إلى حد ما عن الزمان والمكان» واستخدامه حتمي وأساسي في مواجحهة الواقع 
والمعلومات» فلو واحهنا الواقع والمعلومات بدونه لما فهمنا شيا ولكن» هل هذا يعي إهمال المعلومات والواقع تماما؟ الرد 
على هذا سيكون بطبيعة الحال بالنفي» فالمطلوب هو ألا يتحول الإنسان إلى صفحة بيضاء تسجل كل شيء ببلاهة 
موضوعية متلقية» ولكن هذا لا يعي أن يصبح الإنسان مثل بعض الآمة الآسيوية الي تحلم بالعام» بحيث يصبح العام 
برد حلم ووهم. فصياغة النموذج تبداً ف الواقع ومن خلال الاحتكاك به» ومن خلال هذا الاحتكاك والتفاعل الخلاق 
يبدأ الدارس في صياغة نموذحه. وكلما اتسعت رقعة التفاصيل المطروحة ازداد النموذج ت ركيبية وتفسيرية. ويمكن القول 
بأن الصياغة الأولية للنموذج ليست هي فاية المطاف بل هي بداية البحث» إذ يبدا الباحث من خلال النموذج في تنظيم 
المعلومات وتحديد أهميتها بحيث تتحول من محرد معلومات متناثرة إلى أغاط متماسكة ذات معن. فالمعلومات» إذن» 
أساسية في المراحل الأولية للدراسة . 

بل إا أساسية أيضاً حلال كل مراحلها. إذ لا يستطيع الباحث أن يختبر نموذجه دون العودة للمعلومات والواقع. كما 
أن المعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف علاقة الكل بالأحزاء ومدى ترابطهما وابتعادهما. فنحن يمكننا الحديث عن 
«الرأمالية» بشكل عام» نماذحي»» ولكن هذا ليست له فائدة كبيرة فمن خلال الدراسة التفصيلية سندرك الفرق بين 
الرأمالية الإنجحليزية والرأممالية في المند وبين الرأممالية الإنجليزية ف عصر المر كنتالية والرأسمالية الإنحليزية ق النظام العالمي 
الجديد. ويمكن القول بأن النموذج المر كب لا يستند إلى المل اك وة ل و لا .معن أنه يخترعها ""فهذا 
أمر مستحيل بطبيعة الحال" وإنغا معن أنه يبرز أهمية تفاصيل كان يظن أما لا أحمية ها . 


3 النموذج والواقع: 
ينفصل النموذج عن الواقع المباشر ويتجاوزه. ولكنه» مع هذاء يتضمن جحموعة من العناصر تُشاكل العلاقة بينها "تي 


تصور صاحب النموذج" العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع. وبذاء يصبح النموذج قادرا على تفسير العلاقة بين 
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الظواهر» وعلى شرح علاقانا الداحلية» وتفسير أثرها المتبادل» وعلى الفصل والربط بين الظواهر على أساس قد يكون 
حديداً تماما بحيث يبون أوجه التشابه بين بعضها رغم الاحتلاف الظاهري ويبين أن ما هو مشترك بينها أكثر أهمية ما هو 
مخقلف. والعكس صحيح أيضاًء إذ يبين الاحتلاف بين بعض الظواهر الأحرى رغم التشابه الظاهري الواضح بينها . 
والنموذج» كما هو واضح» لا يسقط قي الانفصال الكامل عن الواقع "حيث تصبح المسافة هوّة" أو ق التطابق الكامل 
معه والتأيقن "حيث تلعّى المسافة تماما" أو في الحرفية "معن أنه يمكن اجتياز المسافة تماما'. فلو تشايهت جيع الظواهر ال 
تنضوي تحت النموذج تشاهاً كاملا لفقد النموذج فائدته وجدواه لأنه يفترض فيه أنه يحاول أن يصنف ظواهر متلفة 
تتضح و حدتما من خلال تنوعها. ولو احتلفت كل الظواهر الي تنضوي تحت نموذج ما بشكل كامل لفقد النموذج 
فائدته وحدواه أيضاً لأنه سيقوم بربط ظواهر لا يصح الربط بينها وباكتشاف الوحدة حيث لا وحدة. فالنموذج يتناول 
الظواهر الي يوحد حد أدنن مشترك أو معقول بينهاء وهو ما يبرر وضعها داخحل إطار تصنيفي واحد رغم اختلافها . 
والنموذج عادة لا يتحقق إلا في لحظات نماذحية نادرةء إذ أن الواقع عادة أكثر تر كيبا وتشابكا وأقل تبلوراً من الت ركيبة 
الذهنية الي يتكون منها النموذج» كما أن الإنسان الفرد» مهما بلغ من تسطح عادة ما يكون والحمد لله أكثر تركيبا 
وعمقاً من النموذج المعرق الذي يؤمن به. ولذاء فإن من النادر أن يرد إنسان أو بحتمع إنساني تي كليته إلى النموذج 
المعرفي والحضاري الذي يدفعه ويح ركه. فلا شك قي أن الإنسان يتحرك داحل حدود مادية وإدراكية» ولكنه يظل» ِي 
ماية الأمر وقي التحليل الأحير» عنصراً حرأ مستقلاً مسغولا أخلاقياً عما يفعله. ونحن في رؤيتنا هذه نختلف عن الباحثين 
الذين يستخدمون النموذج في إطار الرؤية المادية الحتمية» فهم يردُون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المادي 
"السياسي والاقتصادي والاحتماعي" الذي يح ركه. كما أننا نختلف عن الباحثين المثاليين الميجليين الذين يردّون الفاعل 
الإنساني في كليته إلى النموذج المثالي الذي يح ركه. وكلا الفريقين ينكر على الإنسان حريته ومسئوليته الأحلاقية» ولا 
یری سوى حتميات» مادية أو مثالية» احتزالية معادية للإنسان . 

ونحن نستخدم النماذج المختلفة "الإنسان العادي الثورة الصناعية" ونحن نعرف أما جرد بتى ذهنية تصورية ولا نتوقع 
قط أن نقابل هذا الإنسان العادي قي الواقع» فن تدرك ان فلاا من الاس اتسا غادی ي أنه تحقق حزئي لنموذج 
الإنسان العادي ولكنه لا يتطابق معه تمام التطابق""إلا في بعض الحالات النادرة الي عادة ما تثير الدهشة بسبب ندرقمًا'. 
ونحن نتحدث عن <«الثورة الصناعية»> ونعرف نمام المعرفة ما ليست «ثورة» على الإطلاق» وأا لم تقع في يوم من الأيام 
أو في مكان من الأمكنة. إذ أننا بفطرتنا الإنسانية ندرك أن النموذج اجرد ليس هو الواقع المادي أو الإنسان ا 
ولنأحذ عصابات المافيا على سبيل المثال. حعل عضو المافيا هدفه ف الحياة ""النموذج الحاكم الذي يح ركه" سلب الآحرين 
حيانمم ومتلكاتمم وأعراضهم» فهو ذئب بشري كامل» ترجمة حقيقية لإنسان هوبز وداروين ونيتشه. ومع هذاء بحد أن 
عضو المافيا هذا يبقي على علاقات التراحم مع أعضاء أسرته وعصابته وقد ضحي جحياته من أحلهم. فالنموذج الأصغر 
الهامشي التراحمي الذي يتعامل الحرم من خلاله مع حياته الخاصة يتعايش مع النموذج الأكبر الرئيسي الحاكم المادي 
الإإحرامي. وسواء أكان الحرم يدرك هذا التناقض أم لاء فهذا أمر ثانوي لا يهمناء إذ أن ما يهمنا هو هذا التعايش في 
حياته اليومية. وأعضاء الجحماعات الوظيفية يعيشون قي مثل هذه الثنائية الصلبة ال تقترب من الثنوية» فهم متراحمون فيما 
بينهم» حايدون تعاقديون مع أعضاء تمع الأغلبية . 
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والحتمعات الاشتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيوية وإنسانية من الرؤية الاشتراكية المادية. فالإنسان السوفيي الفرد» رغم 
إحضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد المادية الاشتراكية» لم يكن قط ذلك الإنسان الاشتراكي الأمي الذي كانت 
تتحدث عنه كتب الدعاية السوفيتية. والإنسان الأمريكي الفرد» رغم حضوعه للعمليات القمعية التدحينية ال تقوم جا 
الإعلانات الي تماحم أولاده ومزله ليل مار ولعمليات غسيل المخ الي يقوم ها الإعلام الأمريكي بطريقة مصقولة ذكية 
لا يعرف التاريخ ها مثيلاء احتفظ بقدر من الإنسانية والت ركيب يجعله مختلفاً عن إنسان الحلم الأمريكي والإعلانات 
المتكررة والأكاذيب السياسية اليومية . 

وعدا لاقن برد السا دال لأساف الفلا ههد و اها ار كا اسف ٠أ‏ كر ر كيا من الأتساق ون 
النماذج الي يؤمن يما ويروج هما وهذا السبب» فكثيراً ما يفزع مفكر ما من وحشية نموذجحه فيضيف من الأقوال ما 
يخفف من حدقا ويستعيد بعض الت ركيبية ويضفي عليه غلالة إنسانية لا تغير عادة من البنية الوحشية للدسق. والفكر 
الرومانسي» على سبيل المثال» كان خحاولة لتهذيب النموذج العلمان الآلي "الميت" لإدحال بعض العناصر العضوية "الحية" 
ال تستعيد للاإنسان استقلاليته عن الطبيعة .ومع هذا» سقط الفكر الرومانسي العضوي قي الواحدية المادية. ولكل هذاء 
بحد أن النماذج الفلسفية لا أفصح عن نفسها بشكل خالص أو متبلور ق الواقع الاحتماعي والتاريخي الإنسان» وتظل 
هناك مسافة تفصل النموذج "اجرد" عن الواقع "الم ركب" . 

وهذا لا يعي أن نقرر أن النماذج "هذا السبب" لا فائدة تُرحى منها. فهي أدوات تحليلية مفيدة طالما أدر كنا بعدها 
الاجتهادي» وأما أداة تفسيرية ليس إلا وليس هما وجحود مادي موضوعي» أي إذا نحن لم نشيئها و لم نتصور أن النموذج 
هو الواقع .فنحن لو رفضنا النموذج كأداة تحليلية» نكون بذلك قد رفضنا حاولة الوصول إلى قدر معقول من المعرفة عن 
الحقيقة الكلية وسقطنا ق التشظي وقي التعامل مع الجحزئيات المنفصلة عن الكليات وتصورنا أننا نفهمهاء مع أن كل ما 
يحدث هو أننا نقوم بعملية وصف يقال هما «موضوعية>» وهي في واقع الأمر عملية تسجيل عشوائية ليس ضما عقل أو 


4 محدودية النموذج وتحیزه: 


النموذج بنية تصورية عقلية جردة» ولذا فهو لا بمكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت شوليته. وإن تطابق 
النموذج مع الواقع» أصبح هو نفسه واقعاً وفقد نماذجيته ونغطيته وهذا يعي حتمية المسافة أو وحود مسافة بين الدال 
والمدلول» والسبب والنتيجة» والمدرك والمدرّك» والذات والموضوع» والفكرة والمادة. هذه المسافة تعن حتمية محدودية 
النموذج وقصوره» أي أنه سيظل أقل ثراء وتركيباً من الواقع ولكنه سيظل أيضا أكثر تر كيزا وبلورة منه. وهذا يعي أن 
التعامل مع الواقع من خلال نماذج يعي حتمية الانتقاء والاحتيار» والإبقاء والإبعادء أي حتمية تُحيز صاحب النموذج أو 
من يستخدمه. ولذا» فإن الموضوعية المطلقة "الخالية من أي تحيزات أو كليات أو مطلقات" أمر مستحيل من الناحية 
المعرفية . 

ولكن تحير النموذج لا يعن العبثية والعدمية والذاتيةء فالنموذج التفسيري الذي يعلن عن نفسه صراحة يحمي المتلقي من 
وهم الموضوعية المطلقة إذ أن المتلقي سيدرك أن النموذج ليس هو الواقع المادي» وأن عقلاً إنسانياً قام بصياغته وبالتالي 
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فهو يحوي حتما عنصراً ذاتيأء وأن مة مسافة تفصل بين النموذج والواقع» ولذا سيأحذ المتلقي حذره وسيعرف أن ما 
يتلقاه ليس علماً حايدا وإنما هو علم يحمل تحيزات صاحبه» فهو نتاج رؤية بشر . 

ولكن» رغم تحيزات النموذج» فإن هذا لا ينفي أن المتلقي قد يتلقى قدراً من العلم ومن المعرفة والخبرة يؤهله للتعامل مع 
الواقع وفهمه وتفسيره والتنبؤ به دون أن يتحكم فيه بالضرورة. وحن إن تُحكم تي بعض جوانبه» فإن هذا لا يعي 
بالضرورة السيطرة الإمبريالية الكاملة عليه أي أن الخلقي سيحقق قدرا من الحرية ولكنه سيقيل أيضا بقدر من الضروزة. 
كما أن بوسع المتلقي أن يختبر المقدرة التفسيرية للنموذج ضمن عملية تتم حارج ذاتية صاحب النموذج . 


5 حتمية استخدام النماذج: 


الإدراك كما أسلفنا ليس جرد عملية تسجيل لكل المعطيات الحسية الي ترد للعقل ومراكمة هاء والعقل نفسه ليس أداة 
كفعاً لتحقيق ذلك» لأنه أداة حدودة مبدعة فعالة ولأن الواقع مركب فإن عملية الإدراك تصبح عملية انتقاء وصياغة» 
وهو ما يعن استحالة الوصول إلى المعرفة الموضوعية المطلقة أو معرفة الأسباب في علاقتها بالنتائج بشكل صارم. وهذا 
يعيْ» ي واقع الأمر» حتمية استخدام النماذج إن أراد الإنسان جحاوز الرصد التوثيقي المباشر الأبله المستحيل» وإن أراد 
ججاوز وحوده المادي المباشر حيث يتماس الجهاز العصبي بالواقع المادي بشكل مباشر ""وكأن كل المعرفة هي مثل معرفة 
الطفل الذي لا يدرك النار إلا باحتراق أصابعه» وكأننا كلنا مثل كلب بافلوف الشهير" . 

ونحن نذهب إلى أننا لا نستطيع كتابة أي شيء" إلا قائمة المشتريات من البقال" بدون نموذج. فنحن لا يمكننا إدراك 
الواقع الخام مباشرة إذ لابد أن نتعامل معه من خلال حريطة إدراكية ثبقي وأستبعد. فالنموذج» هذا ا لمعئ» مرتبط مام 
الارتباط بأبسط العمليات الإدراكية بل بالحالة الإنسانية نفسها وبطبيعة الإنسان؛ لا ككائن مادي طبيعي» شيء بين 
الأشياء» وإنما ككائن بشري أو ربا لا يخضع لمنطق الذرات والأرقام. إنه مرتبط بخرو ج الإنسان من حالة الطبيعة 
البسيطة الحنينية "حيث لا تُوجَد مسافة بين المدرك والمدرك وبين المغير والاستجابة" إلى حالة الحضارة المركبة. إن 
استخدام النماذج أمر حتمي للإدراك الإنسان ولإجراء أي بحث. فلو حابه الإنسان الواقع» ولو جابه الباحث موضوع 
بحثه بصفحة عقله المادية البيضاء لأصابه الشللء ولوجد نفسه مذعناً إما لنماذج الآحرين دون وعي» أو لبعض جوانب 
الظاهرة موضو ع الإدراك والبحث» بحيث يرصدها بشكل ذري مفتت غير متماسك. وإذا كان الأمر كذلك فمن 
الملستحسن أن ننطلق من إدراك هذه الحتمية وأن نواجحه الواقع بتساؤلاتنا وإشكالياتنا ونماذجنا التحليلية» مدر كين ذلك 
تمام الإدراك» الأمر الذي سيحسن أداءنا النظري والتطبيقي . 

وهذه الموسوعة هي .معن من المعاني دراسة لالة معينة ""اليهود واليهودية والصهيونية" من خلال استخدام بجموعة من 
النماذج المستقلة المتشابكة. 


المنحنى الخاص للظاهرة 
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تتأرحح كثير من المناهج بين الموضوعية والذاتية» أي افتراض موضوع حالص يوحد بذاته قي العام الخارحي يمكن إدراكه 
بطريقة فوتوغرافية دون تشويه» أو افتراض ذات حالصة تقف مستقلة تماما عن الموضوع» تشوه كل ما يصلها من 
معطيات مادية لأا تسقط نفسها عليه . 

ونحن نطرح فكرة المنحى الخاص للظاهرة كمحاولة لتجاوز هذه الثنائية الصلبة .وتفترض هذه الفكرة وحود موضوع» 
رکه لجراي عة مع كل مون ما ر در عله قلا عن الكل "مقا ولس مضلا غاا والكل 
البشري لا يمكنه رصد الموضوع بشكل كامل فوتوغراقي» لا بسبب مدوديته وحسب وإنيما بسبب مقدرته التوليدية 
وسا ية الفا همها عر مها و جرد کل ن افا ا الك اهل لان ر اكة: 

ولكن العقل البشري مع هذا قادر على إدراك الظواهر والتوصل إلى قدر معقول من المعرفة بالواقع يحكنه من التعامل معه» 
وإن كان لا يكفي للهيمنة عليه فالعقل البشري مسلحاً بحواسه وعواطفه وذكرياته ينظر للظاهرة فيدرك بعض جوانبها 
بطريقة تتفق مع طريقة الآخحرين قي بعض جوانبها وتختلف عنهم في بعض الجوانب الأحرى. فكأن المنحن الخاص 
اهر يس مرا موضوعياً كامناً في الظاهرة تماما ولا هو نتيجة إبداع الذات الملدركة أو قصورهاء وإغا هو نتيجة 
تفاعل بين الذات امحدودة المبدعة والموضوع المرکب.: 


ضبط المستوى التحليلى للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة 


بمكن دراسة أية ظاهرة من منظور تَفردها الكامل أو من منظور عموميتها وحصائصها المشتركة مع ظواهر ماثلة. وهذاء 
فإن بعض المدارس الفكرية يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية ظاهرة فريدة تتحدى التصنيف والتعميم بحيث تقف الظاهرة 
كياناً عضوياً فريداً يشبه الأيقونة المكتفية بذاتما وال لا تشير إلى شيء خارجها .ومن ثم» فإن فهم هذه الظاهرة أمر 
مستحيل إلا من يلتحمون هما عضوياً. ولكن حي هؤلاء نظراً لالتحامهم اء هم أيضاً غير قادرين على الإفصاح عنها. 
ولذا فإن المعرفة في هذه الحالة لا تكون إلا معرفة إشراقية من خلال الحدس والإهام والتخيل وحسب. كما يرى هؤلاء 
أن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان واقع مستمر مترابط يشبه ألوان الطيف المتداخحلة. ولذاء فإن كل ما بعكن أن يفعله 
الإنسان أمام هذا التكامل العضوي هو أن يتقبله كما هو دون تفسير أو تحزئة . 

ولكن هناك من يذهب إلى عكس ذلك فيرى الواقع من حلال جحموعة من القوانين العلمية العامة الي ترى أن الجوانب 
الفريدة في ظاهرة ما "ما نسميه المنحئ الخاص للظاهرة" أمر لا يستحق التسجيل أو الرصدء وإن سحلت فهي لا تُعدّل 
القانون العلمي الأساسي القادر على تفسير كل الظواهر عن طريق رد الأحزاء إلى الكلء والخاص إلى العام» ورد كل 
شيء إلى غتصر واحد أو بعد واحد أو سبب واحد» فيضيح الواقع كله كما وانحداً لا قسمات له ولا ملامح» ولا يتسم 
بأي تُعين أو ت ركيب أو حصوصية» فهو يشبه الصور النيجاتيف الي تنتجها أشعة إكس واليي لا تتسم بالحمال أو القبح» 
وهي صور "صادقة"' و" حقيقية" ولكنها تثير الفزع . 

والنموذج» كأداة تحليلية» يتسم .عقدرته على ربط الخاص بالعام» والجزء بالكل» والنتيجة بالسبب» والذات بالموضوع» 
دون أن يفقد أي عنصر منها شخصيته وهويته واستقلاليته» وذلك على عكس الا تجاه نحو التأيقن الذي بسقط العام 
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والكل» وعلى عكس فكرة القانون العام الي لا تتعامل إلا مع العام والكل» فكلاهما يسقط المسافة الموحودة بين الكل 
والجزء والعام والخاص . 

يحاول النموذج حل المشكلة بافتراض وحود مسافة تفصل الكل عن الأحزاء"والسبب عن النتيجة والذات عن الموضو ع" 
بحيث لا بعكن رد الكل إلى الجرء "فهو كيان بجرد متجاوز للأجزاء" ولا يعكن رد الجزق كليته إلى الكل» إذ أن لكل 
ظاهرة منحناها الخاص الذي يعطيها هويتها الخاصة ,فرغم اما حزء من كلء» إلا أا ليست جزءا عضوياً لا يتجزاًء وإنما 
هي حزء يتجزاً .ولذاء يحاول النموذج أن يرى ظاهرة ما في علاقتها بالظواهر الأحرى ""وهذا ما يكسبها دلالتها العامة" 
دون إهمال استقلا هما السبي وشخصيتها المستقلة "ا لمنحن الخاص"» ولذا فهي لا تفقد تُعينها وحصوصيتها. وينجح 
النموذج في إنحاز هذا عن طريق ما نسميه «تعدّد المستويات»» وعن طريق ضبط المستوى التحليلي من ناحية التعميم 
"التجريد"' والتحصيص "الت" بحيث يتناسب المستوى التحليلي مع الظاهرة موضع الدراسة . 

الودج ينما عامل مع الظراهر الإنساية فيه كلا من الاسكش اغرد العام والضررة الريية وينما يتحامل ع 
الظواهر الطبيعية فهو يشبه كلا من الصورة الفوتوغرافية وأشعة إكس» فالنماذج ليست جيعها على نفس مستوى 
التعميم أو القدرة على التفسير» فنموذج "الحضارة الغربية الحديثة" على سبيل المخال"مقابل الحضارة الغربية التقليدية أو 
الحضارة اليابانية الحديثة" يتمتع حستوى عال من التعميم والتجريد فهو يغطي رقعة كبيرة من الأزمنة والأمكنة. لكن هذه 
الرقعة تتقلص حينما نتعامل مع نموذج "الحضارة الإنجليزية الحديغة" وتزداد تقلصاً حينما نتحدث عن "الحضارة الإنجليزية 
قي القرن التاسع عشر" إلى أن نصل إلى "حضارة أو ثقافة سكان مدينة مانشستر في العقدين الأحيرين من القرن التاسع 
عشر" وحينما نتحدث عن نموذج حياة النحل فنحن نسقط الزمان واکان فشكل جه کال را وز اة ال قا 
الزمانية أو المكانية لا ينقص المقدرة التفسيرية للنموذج ولا يزيدها وإغا عير اله وحسب. وكلما ازدادت درجة 
عمومية النموذج والمستوى الحضاري ازدادت مقدرته التفسيرية في االات الحضارية ال لا ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتفاصيل التجريبية أو بحقبة زمانية حدّدة "مثل مفهوم الشكل عند الإنسان الغري". ولكن هذه المقدرة نفسها تتناقص في 
الوقت نفسه في جحال التفاصيل التحريبية المرتبطة كان عدّد وحقبة زمنية عحددة "زيادة معدلات الجرعة في مانشستر في 
العقدين الأحيرين من القرن التاسع عشر"" إلى أن تنعدم تقريبا حينما نأ للظواهر الطبيعية. والعكس صحيح أيضاًء فكلما 
ازدادت درجة حصوصية النموذج يضيق نطاقه» وتزداد مقدرته التفسيرية في جحال التفاصيل التجريبية وتضعّف في جحال 
الظواهر الحضارية. فمستوى التعميم والتحصيص لنموذج ما يحدّدان نوعية التفاصيل أو الظواهر الي يعكن التعامل معها 
کا و کا ی اف الجربمة قي مانشستر بالحديث عن أزمة الحضارة الغربية» كما لا بعكن استخدام 
و ا ف ا ا 

ويمكن أن يتحرك النموذج ق إطار السببية الصابة ال تسود عام الأشياء وقي إطار السببية الفضفاضة الاحتمالية الي 
تقبل بوحود مسافة بين السبب والنتيجة بسبب وحود عناصر كثيرة لا يمكن إدحاها شبكة السببية. وههذا السبب فإن 
السببية الفضفاضة "الني لا بمكن دراسة ظاهرة الإنسان بدوما" تخلق حيزاً للح ركة وللفعل الذي يلغي الحتمية ويجعل 
التنبۇ العلمي الصارم أمراً مستحيلاً وتوقعاً طفولياً. فعا م الإنسانيات الذي يستخدم النماذج مثله مثل عام الطبيعة الذي 


يجري تحارب على الضوء ولكنه لا يعرف ماهية هذا الضوء: هل هى موجحات أم ذرات؟ وإذا كان الضوء""وهو في ماية 
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الأمر ظاهرة طبيعية" بهذا الت ركيب ويمذه الدرجة من المراوغة» فما بالك بالإنسان» ذلك الجهول الذي يحمل داحله 
أحلاماً وذكريات وحضارة وتاريخا وخيرا وشراً لا يعلم كنهها إلا الله ! 

ومفهوم السببية مرتبط تمام الارتباط بدرجة اليقين الي يحاول الباحث أن يصل إليهاء فإن كان الباحث يتعامل مع حقائق 
رياضية فهو سيصو غ نماذج رياضية "تستبعد الفاعل الإنسان تماما وتلغي الحيز الإنسان" لتتعامل مع الكم وحسب ولذا 
يكن الوصول إلى درحات عالية من اليقين» والشيء نفسه ينطبق على الحقائق الطبيعية/ا لمادية. ولكن حين يتعامل 
الباحث مع حقائق إنسانية فهو سيصو غ نغاذج مركبة ولذا فالنتائج ال سيتوصل إليها لن تتمتع بقدر عال من اليقينية 
وستكون أكثر احتمالية وتقريبية. 

ويعكن أن يتجاوز النموذج الزمان ولكن بمكنه أيضاً أن يدم تصوراً للزمان لا باعتباره أحداثا متتالية متراصة صلبةء وإنغا 
راخدا راف وإمكاتات انك اعارا اضعا ورجاضر رجفي لها ترات و قاغات ك هان 
الحرية الإنسانية. ولذاء يسمح النموذج لمن يستخدمه برصد ال ماضي والحاضر والمستقبل ما هو ظاهر وما هو باطن وما 
هو قائم وما هو مکن . 

E AN E E TT ويمحكن القول بأن النماذج‎ 

بوسعها أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية الكلية الي تحاول أن تشرح كل شيء» ومن ثم تصبح أقرب إلى 
الفرض العلمي» ولكنه فرض لن تتم البرهنة عليه أو تفنيده» بل هو فرض دائم إن صح التعبير يستخدم لدراسة بعض 
حوانب الواقع والأنماط المتكررة فيه. والنماذج التفسيرية الي تستخدَم لتفسير ظاهر الإنسان ُشبه الصور الحازية من 
بعض الوجوه قي وظيفتها الإدراكية والتفسيرية .فالصورة ابحازية» مثل النموذج التفسيري» حزء من العملية الإدراكية 
ومن نسيج لغة البشر ""وليست جرد زخرفة تضاف هنا وهناك". ويلجاً الإنسان للتعبير الجازي ليكتشف علاقة غامضة 
مركبة في الواقع أو عناصر لا حدودة لا بمكنه الإمساك بماء ومع هذا فهو يشعر بوجودها من خلال جمليانما المادية 
امتقطعة الي لا تتبع نمطا واضحاً"علاقات: الزء الملموس بالكل التصوّر الإنسان بالإله المعلوم باجهول الحدود بغير 
الحدود النسبي بالمطلق الماضي بالمستقبل"» أو يلجا للتعبير عن أحاسيس عميقة يشعر المرء أن اللغة النثرية المعتادة لا 
تكفي لالإفصاح عنها "تماما مغل الرصد المتلقي المباشر في حالة الظواهر المركبة" فيصو غ صورة جازية هي في حوهرها 
ربط للمعروف بغير المعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية ني الواقع وإبرازهاء وهذه هي أيضا طريقة النموذج تي الرصد 
والتفسير . 

وباحتصار شديد» حكن أن نقول إن النموذج أداة تفسيرية أصلح لتفسير كل من الظواهر الطبيعية والإنسانية» صر عن 
هم نحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنسان. ولكن النموذج مع هذا لا يسقط ف العبثية أو العدمية 
بسبب هذه الحدودية فهو أداة تستند إلى الإبمان بالمقدرة الإبداعية للعقل البشري على صياغة نماذج م ركبة فضفاضة 
يمكنها تفسير الواقع ال ركب الح ر كي حارج إطار الحتميات المطلقة والسببيات الصابة والمطلقة والوحدة الصارمة. وغ 
عن القول أن فكر ما بعد الحداثة يرفض فكرة النماذج تمماماً . 

ويجب الانتباه إلى أن النموذج» كأداة تحليليةء لا يؤدي حتماً إلى الإدراك ال ركب وتشغيل الخيال» فهناك دائماً من يصوغ 
نماذ ج تحليلية بسيطة واخحتزالية. وهناك كذلك خطورة تشيو النموذج. فبعض الباحثين قد يغفل عن حقيقة أن النموذج 
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إا هة اما قل الور الهارية وخضرر أن النموذج هو الواقع فينقض على الواقع مسلحاً بنموذجحه ويقوم بحمع 
المعطيات المادية الي تيد رؤيته المسبقة. كل ما نوكده هنا هو أن النموذج يخلق تربة حصبة "ارتباطاً احتيارياً" لمن يريد 
تجاوز الواحدية السببية والاختزالية» ومن يريد أن يرصد الظواهر الإنسانية دون اختزال الحيز الإنسان أو الحيز الطبيعي. 


"وهو ما نحاول إنجازه ي هله الموسوعة". 


وظيفة النموذج 


من أهم وظائف النموذج وظيفته الإدراكية الإنسانية الفطرية» فهو يحتوي على رؤية الإنسان للكون ""مسلماته الكلية" 
ال يرتب الحقائق وينظم المعلومات على أساسهاء وذلك أثناء أبسط عمليات الإدراك. فكأن وظيفة النموذج هنا وظيفة 
فطرية» ومن ثم بعكن تسمية النموذج من حيث هو أمر فطري «النموذج الإدراكي». فنحن حين نقول إن فلانا 
«دمنهوري» أو بريطان» فنحن في واقع الأمر نستدعي صورة ذهنية تؤ كد بعض الصفات وتستبعد صفات أخحرى. 
ويمكن القول بأن كل المناهج البحثية تستخدم فكرة النموذج بشكل شبه واع أو غير واع» فكل نص إنساني» مهما 
بلغت سطحيته أو عمقه» يحتوي على نموذج ما معن رؤية للكون". فدراسة ما ركس للمجتمع الغربي تدور حول نموذج 
«الرأسمالية الرشيدة» "رغم أنه م يستخدم المصطلح"» وأي كتاب تاريخ يستخدم نماذ ج تحليلية مثل «الثورة الصناعية» 
أو «عصر النهضة»» فهذه ليست وقائع إمبريقية» وإنما هي مفهوم أو صورة جحازية تضم ما يتصوره الباحثون السمات 
العامة هذه الثورة أو ذلك العصر . 

ولكننا نضع مقابل هذا النموذج الإدراكي "غير الواعي أو شبه الواعي" ما نسميه <«النموذج التفسيري التحليلي» وهو 
النموذج الذي يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من خلاله بتحليل الظواهرء أي أنه يحول النشاط غير الواعي إلى 
عملية واعية بذاتما وبالإجحراءات اللازم اتباعها. ويمذا المعن تكون الدراسة من خلال النموذج" أداة" لا شکّل قطيعة 
معرفية مع المناهج القائمة بقدر ما أشكل عارلة للتميه على أهية شيء قائم بالفعل» رعا على مستوى الكمون "أو شبكة 
العلاقات الي تشكل ماهية الشيء' ثم نضع مقابل كل هذا البنية» وهي النموذج كما يتبدّى في نص أو ظاهرة ماء 
حارج عملية الإدراك . 

إن النماذج ""كأداة واعية" تندرج ق إطار ما يسمّى «المنهج العلمي»» أي النسق المفاهيمي والنظري الذي ينظم الحقائق 
والظواهر المتناثرة» ويربط بعضها ببعض. ونمة إجماع على أن العلم عملية فكرية لا تتوقف عند وصف الظواهر» وإنما 
تحاول أن تصل إلى النمط الكامن وراءها لتكشف العلاقات الضرورية القائمة بين الظواهر وبين الأحداث الي تلازمها أو 
تسبقها .وبعد عملية الكشف يقوم الباحث بصياغة تعميمات قابلة للتحقيق تر تبط .عجموعة أحرى من التعميمات الي 
تمت مراكمتها من قبل. هذه التعميمات تساعدنا على التنبؤ بالطريقة الي ستعمل ها الظاهرة ف المستقبلء ويال أيضاً إن 
الهدف النهائي من العلم هو التحكم. ومسلمات العلم لذت اليه "أن هباك تظاما مجنا ى الكون :و الاطراد "أن 
نظام الكون مطرد'» والوصفية أو الحسية في المعرفة "أن معرفتنا لهذا النظام لا تتأتى عن طريق آخر غير الملاحظة والخبرة 
الحسية". والدراسة من خلال النماذج تدور في هذا الإطار وتقبل ذه الأهداف والمسلمات» ولكنها تتيح فرصة توسيع 
نطاق الأهداف وتفسير المسلمات بطريقة تسمح بأن نفرّق بين النماذج الي تُستخدَم لدراسة الظواهر الإنسانية» وتلك 
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الي تستخدم لدراسة الظواهر الطبيعية. فنحن نؤمن بوحدة العلوم "لا بواحديتها"' .معن أن نمة إحراءات عامة تستخدم في 
عملية تحصيل المعرفة» ولكن ثمة احتلافات جحوهرية بين معرفتنا بسلوك النحل والبقر ومعرفتنا بسلوك البشر. ومن تم رغم 
الوحدة العامة المبدئيةء نة فروق منهجية أساسية. ولكننا سن كد الاحتلافات ونتعامل معها بالتفصيل على حساب 
الوحدة» لن العلوم الإإنسانية تعيش في ظلال النماذج اللستمدة من العلوم الطبيعية» ومن تم يسيطر عليها الواحدية. وکل 
هذاهو جزء من دفاعنا عن الإنسان . 


الف 


كلمة «نسق» مصطلح يكاد e‏ لكلمة «نموذج» وإن كانت الكلمة الأنخيرة تحمل قدرا أعلى من الوعى 


المنظومة 
كلمة ««منظومة» تکاد تکون مترادفة مع كلمة «نسق .»> 
الإشكالية 


»إشكاليه» ترجمة لكلمة برو بليماتيك «ءاأة٣٠اطه۲م‏ الإنجليزية. وهي من «شكل الأمر شكولا» .معن «التبسر». 
و«المشكلة «أو «الُشكل» هي <«الأمر الصعب الملتس». وي علم الاحتماع «المشكلة» هي ""ظاهرة تتكون من عدة 
أحداث أو وقائع متشابكة ومتزحة بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس» تواجحه الفرد أو الجماعة 
ويصعب حلها قبل معرفة أسبايما والظروف الحيطة يما وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار بشأفا". و«الإشكال»» في قانون 
المرافعات» هو «الأمر الذي يوجحب التباساً في الفهي». ويبدو أنه تم احتيار كلمة» إشكاليه>» مؤنث «إشكال»» قياسا 
على کلمێ «مشکلت» و«مشکل .« 

ومحموعة الكلمات هذه تؤ كد عنصري الالتباس والتشابك بين العناصر» أي أَمُا تؤ كد تر كيبية الظواهر وتشابك 
عناصرها. وهي علاوة على هذا تؤ كد ذاتية الإدراك» فالالتباس شيء يحدث للانسان المدرك وليس للشيء المدرك. كل 
هذا يبتعد يذه الكلمات عن عملية الرصد الموضوعي ويقترب بها من عمليات الرصد من خلال نماذج حيث لا يوجد 
انفصال بين الذات والموضوع . 

وكلمة ««إشكالية» ""بروبليماتيك"' كلمة ثرية تعن «-مة حكم أو قضية قد تكون صحيحة لكن الذي يتحدث لا يو كدها 
سا وض دس غل ذلك موقف العقل من القضايا الأولية الي تشكل قضية شرطية أو قطعية: "إما أن يكون 
العام نتاج مصادفةء وإما أن يكون نتاج ضرورة داخلية". كما أن كلمة «إشكالية» تؤ كد العنصر الذات» فإذا كانت 
الشكلة موحودة في الواقع» فالإشكالية يصوغها عقل الإنسان. وأحيراً تكد كلمة» إشكالية» أن القضية موضع الدراسة 
ذات طابع فكري ون حلها لیس سهلاً ولا يکن أن يكون فائياً أو قاطعاً . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 123 


وعكن القول بأنه حينما يواجه المرء ظاهرة أو موضوع ما يتسم بقدر من الت ركيب فإنه يجد نفسه مضطرا لصياغة 
الإشكالية ومجموعة الأسفلة الي يتصور أنه سيمكنه عن طريقها تفكيك الظاهرة وإعادة تر كيبها حسب نغوذجه التصنيفي 
والتفسيري. وهو إن م يضع الإشكاليات و لم يطرح الأسئلة فإنه إما أن يبتلعه الموضوع تماما أو يظل قابعاً داحل ذاتيته لا 
وهذه الموسوعة هي دراسة لظاهرة اليهود واليهودية والصهيونية من خلال نماذج» ولذا تبدأً بصياغة الإشكاليات ثم تأي 
بالنماذج التفسيرية الملائمة» وهذا تعبير عن حاولة الفكاك من أسر كل من الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية المادية 
وصولاً إلى مستوى تحليلي قد يكون أقل يقينية ولكنه يطمح أن يكون أكثر تفسيرية. واجحلد الأول "الإطار النظري" 
يطرح إشكالية الطبيعي والإنسان» والموضوعي والذات» والكلي والجزئي ثم يقدم فكرة النموذج خلا ان والمجحلد الثاني 
يتعامل مع الإشكاليات الأساسية الخاصة بالحماعات اليهودية. ولا بختلف الأمر كثيراً صوص الحلدات الخاصة باليهودية 
والصهيونية وإسرائيل» إذ يبدأ كل جلد عجموعة من الأبواب تطرح فيها الإشكاليات الأساسية ال تدور حول موضوع 
ا جلد ثم يرد قي بقية الأبواب النماذج التفسيرية الملائمة ال نتصور أها ذات مقدرة تفسيرة عالية . 


فكر وأفكار 


يز في هذه الموسوعة بين «الفك و«الأنكار» فكلمة«فك ف تضورنا تشير إل منظومة من الأفكار مترابطة عن 
حلال نموذج معرفي كامن فيهاء أما «الأفكار» فهي جحموعة من الأفكار لا يربطها سوی رباط سطحي برا . 

وحينما يتعامل الإنسان مع الأفكار "وليس مع الفكر" يهمل النموذج المعرقي الكامن وراء الأفكار فيقوم بنقلها أو تناوها 
دون إدراك لأبعادها المعرفية ""الكلية والنهائية"» ومن م يختفى المنظور النقدي وتتعايش الأفكار المتناقضة جنباً إل حنب 
بسهولة ويسر ولا يمكن التمييز بين الجوهري منها والهامشي . 

النماذجى 

»النماذحي» كلمة تم توليدها من كلمة «نموذج>. والنماذحى هو ما يعبر عن جوهر النموذج ومنطقه الأساسي ويتحقق 
فيه النموذج. وقد فضلنا استخدام كلمة «نماذحي» بالنسب إلى صيغة الجمع على استخدام كلمة» نموذجحي» بالنسب إلى 
الصيغة المغردة للكلمة» وذلك لأننا حينما نقول «<«اللحظة النموذجية» قد نتوهم أن كلمة «نموذجي» تعن «مثالي» "كما 


في قولنا «المدرسة النموذجية؟". وتأكيدا على هذا البُعد التحليلي لمفهوم النموذج» فإننا تفضّل في سياقنا استخدام كلمة 
«نغماذجية» على كلمة «نموذجية» الأكثر شیوعاً EY,‏ 


المتتالية النماذجية 


يتسم الدموذج» كأداة تحليلية» بأنه يكاد يكون خالا من الزمان» كما يتسم بشيء من السكون. ولكن عنصر الزمان 
يعكن أن يدحل عليه» ومن ثم فإنه يأحذ شكل متتالية متعددة الحلقات تعحقق تدرجياً عبر الزمان . 
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والمتتالية» مغل النموذج» رؤية تصورية نماذجية جحردها عقل الإنسان من ملاحظته للظواهر في نموها وتطورها عبر حلقات 
ختلفة أو تطورها من حلال عملية عقلية تصورية. وقد استخدمنا مفهوم المتتالية النماذجية في دراستنا لتطور الصهيونية 

"من صهيونية غير يهودية إلى صهيونية توطينية إلى صهيونية استيطانية"» وي دراستنا للانتقال من التحديث إلى الحداثة 

ام و و ا و 


اللحظة النماذجية 


يأحذ النموذج عادة شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجياً عبر الزمان. ويصل النموذج إلى أقصى درحات تحققه 
في آخحر السلسلة. ار و ا ی ا إِذ أن الواقع يكون عادة أكثر ت ركيباً وتشابكاً وعمقا وأقل تبلورا 
من المتتالية النماذحية الي توه فردا او جح جحتمعاً ومن الت ركيبة الذهنية الي يتكون منها النموذج . 
ومع هذا» فإن هناك لحظات نادرة قد يفصح فيها النموذج عن مر جعيته النهائية إفصاحا كاملا ی كتابات الفيلسوف 
صاحب النموذج أو قي ممارسات من يحاولون وضع هذا النموذج موضع التنفيذ أو بعد اكتمال حلقات المتتالية الي تُعبر 
عن قحلي التمرذج ن التاريت هذه اللظة الماذجية النادرة "رالتاي هي ما تيه "لظ تين الموج ولور 
وهذه اللحظة رغم ندرقما تُعبر عن حوهر النموذج أكثر من اللحظات الأحرى. وقد تحدث هذه اللحظة فجأة قبل 
اكتمال المتتالية. وقد لا تحدث هذه اللحظة أبدا. ولكن افتراضهاء مع هذاء أمر مهم من الناحية التحليلية» إذ أنه ew‏ 
الباحث من تَحيّل ما هو قائم وما يمكن أن يكون إن تحققت الظروف المثالية "الي قد لا تدحقق أبدأً'» وهي عملية تخيلية 
توضح للباحث جوهر النموذج ومنطقه وتساعده على رصد الواقع بطريقة ذكية» كما تساعده على ترتيب تفاصيله في 
إطار ما هو مهم وما هو أقل أحمية» وقي جاوز الموضوعية المتلقية . 
وعادة ما يجحاول حلة نموذج ما أن يُهّمشوا اللحظة النماذجية الكاشفة الدالة باعتبارها جرد انحراف عن الجوهر "كما 
تفعل الحضارة الغربية مع اللحظة النازية". ويعكن للدارس من خلال عملية التفكيك وإعادة الت ركيب المتأنية أن يكشف 
طبيعة النموذج» ومن ثم علاقته الوثيقة "بل العضوية" باللحظة النماذحية. ودراسة اللحظة النماذجحية من هذا المنظور لا 
تختلف كثيراً عن دراسة الحالة» ولكنها حالة نماذجية. وإذا كانت دراسة الحالة العادية» هي دراسة لحالة مثلة متكررة» 
فإن دراسة الحالة أو اللحظة النماذجية هي أيضاً دراسة لحالة مثلةء وإن كانت فريدةء وهي مثلة لا بالرغم من تفردهاء 
وإنغا بسببها. وهذا لا يختلف كثيرأ عن دراستنا لشخصيات فاذحية» ترمز لعصر أو لفكرة. ففاوستوس رمز عصر النهضة 
والحلم الإنسان الميومان بابتلاع العام وكل المعرفة "ورمز الخوف من هذا الطموح في آن واحد" وفرانكنشتاين رمز 
ا خوف الإنسان من العقل المادي والتكنولوجيا. أما الكاوبوي فهو رمز الإنسان الذي يخرج إلى الواقع الإنسان فلا فرق 
بين الإنساني والطبيعي ويحسم كل مشاكله بفوهة البندقية» فيصيد البقر ويصر ع امنود بنفس البساطة والحس العملي 
الذي يتجاوز سائر المنظومات الأحلاقية! وهتلر نفسه أصبح رمزاً للعقل الإمبريالي المادي» والسوبرمان "800۲2٣"‏ 
النيدشوي الذي يتأله ونح الحياة ويقرر الموت ويقرر ما هو الخير وما هو الشر .أما أيخمان فقد أصبح رمز للجلاد 
البيروقراطي» السبمان "٣0ء"‏ ما دون الإنسان» الذي ينفذ ما يُصذر له من أوامر دون أي تساؤل. وقد استخدمنا 


مفهوم اللحظة النماذجية ي هذه الموسوعة» وبخاصة ي دراستنا للنازية . 
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البنية 


»البنيه> شبكة العلاقات القائمة قي الواقع الي قد يعقلها الإنسان ويجردها بعد ملاحظته للواقع قي كل علاقاته المتشابكة» 
ويرى أا تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تحمع أجزاءه» وأا القانون الذي يضبط هذه العلاقات ولكنه قد لا يد ركها 
E SS‏ 
إدراك" لشبكة العلاقات ونموذج عقلي يجرده الإنسان» وإنما هي كل من"الإدراك" "الذاق" و"الشبكة" "الموضو 
أي أن البنية» إلى حانب و جودها الذات قي العقل» ها وحود ور 0 اتا ر yT‏ 
واه وقد ل يدرك آيا متها : 
وقد يكون من المفيد التمييز بين» البنية السطحية» و<البنية العميقة>» فالبنية السطحية هي هيكل الشيء ووحدته المادية 
الظاهرةء أما البنية العميقة فهي كامنة قي صميم الشيء وهي الي تمنح الظاهرة هويتها ضفي عليها حصوصيتها. وغادة 
ما يعي كثير من الدارسين البنية السطحية المادية المباشرة» فإدراكها أمر متيْسر ويتم بالحواس الخمسة»ء أما إدراك البنية 
الكامنة فهو أمر أكثر صعوبة» يتطلب استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال والحدس. کا این اکر وال ب 
احتماعية وتاريخية واقتصادية يستبطنومما فتؤثر في سلو كهم وتشكل رؤيتهم للكون وتحدّد حطاهم الحضاري دون وعي 
منهم. ومن تم» فإن نمة فارقاً بين «البنية> من جهة»ء و«النية> و«النموذج» الذي يحرك المرء ويحدد سل وكه من جهة» فقد 
كخلص النية ولكنها تتعارض مع قوانين البنيةء ولذا قد ججد المرء نفسة يسلك سل وكا يختلف تماما عما نواه . 
وحينما نقول في هذه الموسوعة "إن هذا الشيء لصيق ببنية الجتمع' فإننا نعي أنه حزء جوهري وليس عرضياً منه» حي 
لو لم يدرك أعضاء الحتمع هذه الحقيقة. وترد عبارات مثل «معاداة اليهود البنيوية»» .معن أن بنية العلاقات قي احتمع» 
كما تشكلت» تؤدي إلى العداء لليهود» بغض النظر عن نوايا أعضاء امحتمع والقائمين عليه والنماذج المعرفية الي 
يحملوفا. كما أن عبارة» اليهودية كت ركيب حيولوجي تراكمي» ت تعن أن «بنية اليهودية» ليست كلا عضوياً متكاملاً 
ا ا محموعة من الطبقات الحيولو حية المتراكمة المتجاورة غير المتفاعلة» وأن هذا الت ركيب لا علاقة له بإرادة 
اليهود أو نيتهم أو ادعاءاتمم أو الديباحات الي يستخدموما. وعبارة «إحلالية الحتمع الصهيون» تعن أنه تحمع إحلالي 
E NE OC SS‏ ونمة فارق 
بين بنية الشيء وتاريخه ووظيفته. فتاريخ الشيء هو سببه "أصوله عوامل تكوينه مضمونة" أما وظيفته فهي النتيجة 
"دوره في الحتمع احتكاكه بعناصر الواقع"» أما البنية فهي ت ركيب الشيء في لحظة حدّدة. والفارق بين «النموذج» 
و«البني» قد يكون طفيفاً أحياناً» وقد يتطابق الاثنان تمام التطابق» ولكنهما قد يفترقان تماما بل يتصارعان . 
ويمكن أن تظرب مقلا على الاتقضال الكامل ب بين النموذج والبنية. إن سألنا ربة البيت: ماذا تعملين يا سيديٍ؟ سيكون 
ردها "لا شي'» فهذا هو النموذج الذي تؤمن به ويج ركها. ولكنها مع مماية اليوم ستكون منهكة تماماً من أثر ما قامت 
به من "اعمال ". وإِن دققنا قليلاً لاكتشفنا أن النموذج الذي تدرك هذه المرأة الواقع من خلاله قد عرف العمل بأنه ما 
يتم أداؤه في رقعة الحياة العامة شريطة أن يتقاضى عنه الإنسان أجرأء أما ما يتم في رقعة الحياة الخاصة وما لا يتقاضى عنه 
و غ رغم أن ربة البيت هذه قضت سحابة يومها تعمل ""تدشئة الأطفال الطبخ تنظيف المترل... إل 
أي أن بنية واقعها متناقضة تماما مع نموذجها المعرف والإدراكي . 
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وحينما توصلت الحضارة الغربية إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فهي قد توصلت إلى نموذج معرف لا علاقة له 
باعتباره «الجحماعات غير اليهودية>» وما حدث قي فلسطين منذ ذلك التاريخ هو إعادة صياغة العلاقات القائمة في الواقع 
"بيت" حن يتفق النموذج المعرفي مع البنية. وهو ما حدث إلى حد ما مع ظهور كتلة بشرية استيطانية احتلت فلسطين 
وطر دت کشا من افا ولكن التطابق لیس کاما ومن يقاوم الاستعمار الاستيطان الصهيون يقول ف واقع الأمر 
إن بنية العف والظلم الي تشكلت في الواقع ليست فائية» فنحن نحمل نموذجاً معرفياً أكثر إنسانية وأكثر عدلاً من 
النموذج السائد قي الوقت الحاضر. ونحن دف إلى تغيير بنية العلاقات ي الواقع» فنقيم العدل قي الأرض ونحقق السلام 
الشامل الدائم المبن على العدل . 

ونحن نستخدم اانا کلمة نه و««منظو مة» لنؤ كد انفصال «النموذج» عن الذات تماما كما نفعل مع <«البنية» ولعل 
الفارق بين هذه المغردات أن كلمي «نسة» و«منظومة» تنعاملان بالدرحة الأولى مع عالم الفكر الترابط متمثلاً في 
العلاقات السائدة في الجحتمع .أما البنية فتتعامل بالدرجة الأولى مع العلاقات السائدة في الحتمع إما باعتبارها تعبيرأ عن 
نموذج معرف أو باعتبارها كيان موضوعياً يعبر عن نموذج ما م ندرك طبيعته بعد. فالبنية تكد عنصر انفصال 
«النموذج» تماما عن الذات» دون الت ركيبية . 

کا آنا دت اانا عن بنية الفكر» أو <«بنية النموذج»» ونحن في هذه الحالة لا نتحدث عن علاقات قي الواقع وإنغا 
عن طريقة ترابط الأفكار داحل نموذج ماء وما هو جوهري منها وما هو عرضي " بغض النظر عن رؤية حامل النموذج'. 
فبعض المؤمنين بالأيديولو حية النازية كانوا يؤمنون بأن جوهر النازية هو رسالتها الحضارية لتوحيد العام وسيادة الجنس 
الآري باعتباره مرا يخدم صا البشرية جمعاءء ما ما تم من عنصرية وإبادية فهي مور عرضيةء أو أمور استبعدها 
النموذج تماما. والصهاينة كانوا يتحدثون عن عودة اليهود إلى وطنهم القومي» وهذا هو جوهر الفكر الصهيون 
والنموذج المعرقي الصهيون. أما طرد الفلسطينيين والمذابح ال ارتكبت ضدهم فقد تم التزامه الصمت تجاهها باعتبارها 


غير هو جود اساسا أو آمرا تافها غرضيا عع أن طرد المرب هو جزم خرهري عن الفمرذ ج لا يکن أن يتحقق دونه . 
النموذج والأقوال "والنواي" 


النموذج أداة تحليلية يتمكن الدارس من خلالما من الاقتراب من حوهر الظاهرة بحيث بمكنه أن يعرف ما هو حوهري 
فيها وما هو فرعي» وما هو نماذحي وما هو عرضي. ونحن نطلق على ما هو عرضي اصطلاح «قول» أو «أقرال» معن 
أا جرد كلمات زخرفية لا تعبر عن حقيقة النموذج. ولكن نمة مشكلة عميقة تواجحهنا أثناء التحليل النماذحي لظاهرة 
ما أو لنص ماء وهو وحود عناصر نرى أَها لا تتفق مع جحوهر هذا النص أو الظاهرة مع أا" موحودة"' بالفعل. ولنضرب 
مثلاً بالإميريالية والصهيونية :الصهيونية والإمبريالية حر كتان سياسيتان تمدفان إلى اغتصاب أرض الآحر وإلى إبادته أو 
طرده أو تسخیره. ومع هذا کان الإنسان الغربي يتحدث عن العبء الحضاري الواقع على كاهله "با لإنجليزية: وایت مانز 
بردين "01۲8۸ whe "2٣'s‏ أو رسالته الحضارية ""بالفرنسية: مسیون سيفيلاتر يس "¡8810٩ ٥أ۷أ| ۲|٥6‏ "» وعن 


رغبته العارمة في أن يحضر النور إلى الشرق ليبدد الظلمات. وكان الفا کر ا عازن" التعاون مع إحوقم 
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العرب وضرورة مساعدة الشرق على النهوض.» وتحقيق الحلم الصهيون دون إلحاق أي أذى بالعرب. بل كانوا يزعمون 
أن بالإمكان إقناع العرب بالطرق الديعوقراطية .حعشروعية الحلم الصهيون. ولا تزال الدعاية الصهيونية مستمرة ق هذه 
الثرثرة وني تلك المزاعم. ومع حطاب ألقاه رئيس للولايات المتحدة أثناء حرب الخليج» تحول الاستعمار العالمي ""القد" 
الذي ينهب العام بطريقة منهجية منظمة إلى نظام عالمي جحديد يحاول إقامة العدل . 

فعلى أي أساس بمكننا أن نقرر أن العنف والاستغلال والبطش هي السمات النماذجية الإمبريالية والصهيونية» وأن ما قد 


تدعیانه من تسامح» بل ما قد تقومان به من أفعال خو لا يشكل الجوهرء فهو محرد "قول" أو "'أقوال"؟ 
أعتقد أن بالإمكان إزالة اللبس عن طريق خطوتين: 


1 من الداحل :بالعودة إلى طبيعة النموذج ومرجعيته النهائية "الكامنة الحاكمة" ومنطقه الداحلي الحاكم. فنصتّف ما لا 
يتفق مع النموذج ولا يتفق مع مرحعيته النهائية الحاكمة باعتباره جرد أقوال زخرفية وديباحات ليس ها أية دلالة أو 
در لسر أو افر أو ها حهة ومق رها لمر ية ع أا قد قر عفد م العا ولكها 
ستترك العدد الأكبر دون تفسير. أما ما يتفق مع المرحعية الحاكمة والمنطق الداحلي فهو صاحب الدلالة والمقدرة 
التفسيرية والمركزية . 

2 من الخارج: بالعودة إلى تحليات ا الفعلي ق بنية العلاقات وعلاقات القوة» إذ أن هذا سيساعدنا على 
التمييز بين ما هو أصلي وجحوهري وما هو فرعي وعرضي وزخرق . 
إن طبقنا هذا على الإمبريالية العالميةء وحدنا أن منطق داروين يعلي من شأن القوة ويتقبلها معيارية فائية» ولذا ليس من 
السهل تصور أن النظام الاستعماري القدم سيغير طبيعته بتغيير اسمه إلى «النظام العا مي الحديد». كما أن تاريخ النظام 
الاستعماري القدم ومارسات النظام العالمي الجديد وبنيته تبين حقيقة الاستمرارية بين هذين النظامين . 
ويعكن أن نقول الشيء نفسه عن الصهيونية بالنظر للمنطق الداحلي للأيديولوحية الصهيونية» فالصهيونية الي تدّعي أَمُا 
حر كة تحرير الشعب اليهودي تعيْ في واقع الأمر نقل عدد من يهود العام إلى فلسطين ليستأنفوا تاريخهم الذي توقف مع 
هدم الميكل منذ ألفي عام "حسب الإذعان الصهيون"". لكن هذه الجموعة ستشغل ولا شك حيزأ مكانياً لتستأنف فيه 
تاريخها الذي توقف» وهو حيز يشغله آحرون. وهذا ما يعي أن المنطق الداخحلي هو ضرورة طرد هؤلاء الآخحرين. كما 
أن الممارسة الصهيونية منذ عام 1882 حن الوقت الحاضر تدل على أن مسألة النهوض بالعرب ومساعدقمم هي جرد 
أقوال وزحارف» فالحميع يعرف ملامح البنية الي تشكلت ف الواقع: بنية القمع الصهيون والمقاومة العربية» وحلقة 
العنف الي لم تنته . 
وفي جميع الأحوال» يمكن أن ننظر إلى كثير من النصوص الإمبريالية أو الصهيونية الي كتبها أصحايما وأعلنوا فيها عن 
المنطق الداحلي والأساسي لمنظومتهم بصراحة كاملة ودون مواربة» وذلك لأسباب كثيرة من بينها أن النص رعا يكون 
موجهاً للعا م الغربي أو أن صاحب النص وجد أن من الأسلم الإعلان عن وهر النسق. بل أحياناً يكون المدف من 
النص المخاتلة والمحادعة» ولكن الحقيقة تُعبر عن نفسها. ولا شك ف أن آليات دراسة النصوص وتليلهاء وهي آليات 
تطورت مؤخراً بشکل مذهل» تساعد قي هذا المضمار . 
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والسؤال هو: لماذا تلجأ نظرية مثل الصهيونية "تدعو للعنف والصراع الدموي والاستيلاء على أراضي الآحرين' من أحل 
البقاء إلى زحارف وأقوال وديعة وإنسانية؟ لتفسير هذا بمكن أن نسوق بعض الأسباب : 

1 هناك السبب الواضح وهو التعمية» فلا يدرك أحد المقاصد الحقيقية للنموذج . 

2 ولكن الأمر يكن أن يكون أعمق من ذلك. فبعد أن يصو غ الفيلسوف الإرهابي نموذحه المعرفي» يشعر بتوحشه 
الک ر ا وم و اا ي ن شا الفي اكات اة ل ر ف ااا عاو رلك هذه 
اللحظة تظل إنسانية على مستوى البنية الظاهرة والأقوال والديباحات» أما البنية الكامنة والمرجحعيات النهائية فتظل على 
وحشيتها ولا إنسانيتها. وهذه الزحارف تزيد القيمة التعبوية للنموذج» فالبشر "بسبب ت ركيبيتهم وإنسانيتهم' لا عكنهم 
أن يقبلوا نموذجاً وحشيا لا إنسانيا ولا مكنهم تبيه» وهذا فإن الأقوال والديباحات الرخرفية تيسر هم هذا الأمر . 
ويعكن هنا أن نثير قضية النوايا المعلنة الحقيقية» وطبيعة علاقة النموذج بالنوايا. فإن كان هناك فيلسوف يدافع عن فلسفة 
وحشية» فهو لابد يظن "عن نية صادقة" أن مثل هذه الفلسفة ليست وحشية» بل يرى أا ستأن بالخير للبشر. ويمكن أن 
نقول الشيء نفسه عن الأيديولو حيات السياسية. ففي حالة الصهيونية» على سبيل المثال» هناك كثير من الصهاينة كانوا 
"صادقي النية" بالفعل في رغبتهم ألا يلحقوا الأذى بالعرب. وق التحليل النماذحي بمكن لنا أن نقول إن النوايا "ودوافع 
الفاعل بشكل عام" هي جرد عنصر من بين عناصر كثيرة تشكل الواقع أو النموذج ويعكن إخحضاعها لنفس العملية 
التحليلية» أي التحليل من الداحل "منطق النموذج" ومن الخارج ""جلياته ق البني". وفي حالة الصهيونية» على سبيل 
لمغال» أحبر هرتزل صديقه عالم الاحتماع الدارويي حومبلوفيتش أنه ينوي إقامة الدولة الصهيونية بالطرق الليبرالية» أي 
أنه عبر عن نيته الالتزام بالنموذج الليبرالي. فكتب له هذا الأحير قائلا: "أتظن أن بإمكانك أن تقيم مثل هذه الدولة بدون 
خديعة وإرهاب؟"'. وما فعله جومبلوفيتش هو أنه درس المنطق الصهيون الداحلي ودرس التجارب المماثلة ووصّل إلى أن 
هرتزل ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليبرالية لا علاقة ها بالنموذج أو الظاهرة الي ستتحقق وال تحققت قي ماية 
الأمر بكل ما صاحبها من طرد وبطش وتمجير وإبادة. وقد علق أحد المؤرخين الإسرائيليين على نوايا هرتزل الطيبة 
بقوله: "إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض" فنموذج الأومليت وتحققه يتطلب ويحتم بنية كسر البيض! 
وني هذه الموسوعة» حاولنا جاوز الادعاءات والأقوال الصهيونية لنصل إلى البنية الكامنة الي تشكلت في الواقع. ونحن 


نميل إلى التفرقة بين النوايا والديباحات من حهة» والبنية من حهة أحرى . 
الديباجة 


تعن كلمة «ديباحة»> حسب معجم الرائد: "1 القطعة من الديباج "ثوب لحمته وسداه من الحرير"؛ 2 من الوحه 
"حسن بشرته"؛ 3 من الكتاب "فاتحت"؛ 4 ديباحة الكاتب "أسلوبه". وبالتالي تفترض الكلمة وجود مسافة بين 
الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين الواقع والاعتذاريات» ولكنها لا تستبعد في الوقت نفسه إمكانية التوافق 
الام والامتزاج "فحسن بشرة الوجه قد يكون رمزا جيدا ينم عن شخصية صاحبه» وقد یکون قناعاً نبیئ ما وراءه» 
وكذا الثوب والأسلوب". ومن م» فهي كلمة يعكن أن نصفها بأما مر كبة. ونحن نرى اما مصطلح مهم بمكن أن تستفيد 
منه العلوم العربية الإنسانية في حاولة دراسة ظاهرة ماء إذ حكن تفتيتها مع الاحتفاظ بوحدهما. وفي الظواهر ذات الطابع 
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الأيديولوحي الحاد» مثل النازية» الي تصاحبها اعتذاريات مصقولة تحاول فرض تفسير ما على حَدَّث أو فعل» فا تصبح 
ما خا وا رو غا عل ا ا ای ا ا و کا ان 
یفرض تفسیرہ علیها عا یتفق مع مصلحته وما عليه عليه موقعه"» يصبح مصطلح «الدیباح» ضرورياء ورا e‏ وتحل 
كلمة» ديباحة» إشكالية الفرق بين النموذج من حهة والأقوال والنوايا من حهة أخحرى . 


الكلى والنهائی 


يوصّف <المعرق» بأنه ما يتعامل مع الظاهرة من منظور <« كلي ومائي». و«الكلي» مقابل «الجزئي» هو ما ينسّب إلى 

الكل. و«الكل» قي اللغة اسم محموع أحزاء الشيء. وكلمة < كلى» في هذه الموسوعة تفيد الشمول والعموم» وهي لا 

تعن الكليات بالمعن الفلسفي» أي الحقائق الي لا تقع تحت حكم الحواس بل تدرك بالعقل والمنطق وحسب. وعلى هذاء 
فإن كلمة « كلي» في هذه الموسوعة تشمل كل شيء قي حوانبه كافة؛ ما يقع منها تحت حكم الحواس وما لا يقع . 

ا كلمة «مائي «فهي كلمة منسوبة إلى ««فاية>» وماية الشيء غایته وآخحره وأقصی ما كن أن يبلغه الشيء. قال ابن 
سينا "النهاية ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه مزاد شيء فيه ." 


المسلمات الكلية والنهائية للنموذج "الركيزة النهائية" 

عملية الإدراك» قي أبسط أشكاهاء تتم من خلال نماذج. والنماذج هي نتاج عملية تجريد وانتقاء» ثبقي وتستبعد» ضحم 
وتهمّش. وعملية التضخيم والاستبعاد لابد أن تتم قي إطار رؤية معينة "نموذج إدراكي" هي مصدر اليقين الخاص 
بالنموذج ومعياره الداحلي الذي يتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإحابات عن أسئلة كلية ومائية تشكل جذره 
وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النهائي» وهي جوهر النموذج والقيمة الجاكمة ال تحدد حدود النموذج وضوابط 
السلوك "حلال النموذج وحرامه» وما هو مطلق وما هو نسبي" ونوحه الفكر والسلوك "النشاط الذهي والاحتماعي"» 
فهي باخحتصار ميتافيزيقا والنموذج مرجعيته أو بعده المعرق "الكلي والنهائي" أو مسلماته الكلية والنهائية الي تجيب عن 
الأسغلة الكلية والنهائية . 

وکو الات کا ا ا ا یی و انیو و کا 
الأساسية والنهائية "لمر كز" كامنة في النموذج أو الظاهرة نفسهاء وهذه هي المرجعية الكامنة» أو أن تكون الركيزة 
النهائية مفارقة للنموذج أو الظاهرة متجاوزة ههماء وهذه هي المرحعية المتحاوزة "وهذا هو الفرق بين النموذج المادي 
والنموذج الحلولي الكمون من جهة والنموذج الادي الروحي والنموذج التوحيدي من جهة أخرى" .وعكن للمسلمة 
الكلية والنهائية أن تُعبّر عن نفسها قي شكل صورة جازية ممائية أو ججموعة صور جازية أو أساطير . 


البعد المعرفى "الكلى والنهائ " 
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كلمة «معرف» في النطاب الفلسفي العربي هي عادة ترجمة لكلمة «إبستمولوجياه» وهي كلمة مشتقة من كلمتين 
يو نانيتون «إبستيم» .معن معرفة» أو ««علم» ولو حوس «ععن <<دراسة» أو «نظرية». والإبستمولوحيا هي علم دراسة 
ما نزعم أنه معرفة» إما عن العام الخارحي "المادي" أو عن العام الداحلي "الإنسان"» وهو علم يدرس" بشكل نقدي' 
المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية بمدف بيان أصلها وحدودها ومدى شموليتها وقيمتها الموضوعية ومناهجها وصحتها. 
والإبستمولوحياء في اللغة الإنحليزية» هي بشكل عام نظرية المعرفة "الي تتناول العلاقة بين الذات العارفة والموضوع 
امعروف"". أما ف اللغة الفرنسية» فهي تعن اساسأ نظرية العلوم أو فلسفة العلوم وتاريخها. وقد سبب اختلاف المعن بين 
المعجمين الإنحليزي والفرنسي اخحتلاطاً كبيرأً في اللغة العربيةء إذ يتخذ كل مؤلف على حدة من معجم غربي معيّن دون 
غيره مر جعيته» فتظهر الكلمة في اللغة العربية عدلولين محتلفين. وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف يتجاوز إلى حدما 
الاحتلاط الدلالي . 
وني تصورناء فإن الكلمة تعن« كلي ونمائى». ومن هناء فإننا عادة ما نضع المستوى المعرفي في مقابل المستوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري "وهذا العئ» رغم حدته» متضمن ني كثير من تعريفات كلمة «إبستمولو جي"'. 
والإبستمولو جياء بالمعن الضيق للكلمةء تتناول موضوعات مثل طبيعة المعرفة ومصادرها وإمكانية تحققها ومصداقيتها 
وكيفية التعبير عنهاء ولكنها تعن أيضاً المسلمات الكامنة وراء المعرفة. وهذا الحال الأحير ينقلنا من المعن الضيق إلى المع 
الواسع. فالإبستمولوجيا تعن أيضا توضيح المقولات القبْلية تي الفكر الإنساني» ولذا يذهب البعض إلى أن الميتافيزيقا 
تنقسم إلى :أنطولوجيا وإبستمولوجياء وأن كل رؤية للعا م تحوي داحلها ميتافيزيقا "أي أنطولوجيا وإبستمولوجيا'. كما 
يرى البعض أن الإبستمولوجيا تعن «رؤى العا ». ولتوضيح مفهوم الإبستمولو جيا با لمعن العريض للكلمة» سنضرب 
بعض الأمثلة بإشكاليات وقضايا وصفت بأنا «معرفي» و«إبستمولوجية :« 

1 تورد بعض المعاحم المسألة التالية باعتبارها مسألة معرفية: ما الفرق بين هذه المفاهيم: العقيدة الإبعان الرأي الخيال 
التفكير الفكرة المعرفة الحقيقة الواقع الخطاً الإمكانية اليقين؟ 

2 تحاول الإبستمولوجيا""حسب أحد التعريفات" أن تُوضح الفرق بين الثنائيات المتعارضة التالية: المعرفة الذهنية مقابل 
العرفة غير الذهنية التبرير مقابل الوصف القبلية مقابل البَعدية الضروري مقابل العرضي التحليلي مقابل الت ركيي 
العارف مقابل المعروف للمدرك مقابل المدرّك المعرفة المادية مقابل المعرفة الحدسية الحقيقي مقابل الوحمي الكلي مقابل 
الجزئي اليقين مقابل الشك . 

3 من القضايا الأساسية الي وأصفت بأما «معرفية» قضية التناقض الأساسي في الحضارة الغربية الحديثة بين الترعة العقلية 
والترعة التجريبية . 

4 من القضايا الأحرى الأساسية قي الحضارة الغربية الي وأصفت بأفا<معرفية» فكرة الجوهر وفكرة الكل. وما ف رأي 
البعض فكرتان مرتبطتان تمام الارتباط. فالجحوهر هو الدعامة الأساسية والثابتة لكل الظواهرء وهو الناحية الأولية والكلية 
قي الشيء. وتعتمد الظواهر على الجوهر لوحودها ولا يعتمد هو على أي شيء آخر لوجحوده. ومن م» فإن الجوهر هو 
الحقيقي» وما عداه فهو وهم. والجوهر هو الباطن والوهم هو الظاهر. ولا يمكن لشيء أن يوحَّد دون جوهر» وبدونه لا 
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يبعكن أن يكون على ما هو عليه. والإبمان بفكرة الجوهر يعن الإبعان بأن نمة ثباتاً في الواقع. وأن هناك كليات ثابتة وراء 
الجزئيات المتغيرة . 

5 قضية الحقيقة هي الأحرى من القضايا الي تُوصف بأما«معرفية»: ما معيار الحقيقة؟ وقد كان الفكر الغربي حن 
عصر النهضة يؤمن بنظرية التقابل بأن الحقيقي هو الشيء الذي له ما يناظره قي الواقع. ثم بدأت هذه النظرية قي الانحسار 
تدريجياً لتحل غلها نظرية التماسك» فالحقيقي هو الشيء المتماسك ""بشكل عضوي" المتسق مع ذاته. وأخيراً هناك 
النظرية البرجاتية» وهي ترفض كلا من نظرين التقابل التماسك وترى أن الحقيقي هو ما ينجح» أي أن المنظور الوحيد 
هو دائماً منظور إحرائي. وهذه القضية» مثل السابقة هي قضية ليست مقصورة على الحقل العرف وإغا ناقش أيضاً 
على مستوى علم الأحلاق وعلم الجمال وعلى المستوى الأنطولوحي» بل على مستوى تاريخ الأفكار وتاريخ الحضارة 
وفلسفة التاريخ . 

وتبين الأمثلة السابقة أن كلمة «معرق» قد يكون هما معن ضيق مع أا ذات معن واسع وعريض» وليس هناك ما يُلزمنا 
بأن نأحذ بالتعريف الضيق دون التعريف العريض. وهناء تنشاً مشكلة وهي أن التعريف العريض يتداحل مع الميتافيزيقاء 
فالأسئلة الكلية والنهائية هي ذانا الأسئلة الي تطرحها الميتافيزيقا» ولذا كان من الأحدى أن نتحدث عن الميتافيزيقا 
ا ف ا د ولک وک قدت اها ما ن الله اة وق اللات رة 
سواء بين المتحصصين أو بين العامة» وأصبحت مرتبطة في العقول بالخزعبلات والخرافات» ولذا سنحتفظ بكلمة 
»معرفيت»> وسقط مرحعيتها المعجمية الإنجليزية ""نظرية المعرفة" أو الفرنسية "فلسفة العلوم" ونرحع بالكلمة إلى المعجم 
العربي حيث عرف المعرفة بها «إدراك الشيء على حقيقته» "عرف الشيء: أد ركه بعلمه". وحيث إننا نرى أن إدراك 
الشيء على حقيقته يعن ضرورة التجريد للوصول إلى المعن الكلي أو إلى النموذج الكامن» فإن عبارة مثل» المستوى 
المعريٰ» تعن "المستوى الذي يتم فيه إدراك الحقيقة الكلية والنهائية الكامنة وراء ظاهرة أو نص ماء ويتم ذلك من خلال 
عملية تحريدية تزيح جانبا التفاصيل الي يراها الباحث غير مهمة وأبقي السمات الأصلية الحوهرية للشيء الي تشكل في 
واقع الأمر إحابة النص أو الظاهرة على الأسئلة الكلية والنهائية ." 

والأسئلة الكبرى أو الكلية أو النهائية هي أسئلة عما يُسمّى قي النقد الأدبي الغربي الموضوعات الكبرى "بالإنجليزية: 
ميجور يمس "٠۳٠5"‏ 0۲ز" في حياة الإنسان» وهي أسئلة تدور حول الإنسان والإله والطبيعة. ولكن هذه الحاور 
الثلاثة مترابطة إلى درحة أنه يعكن من خلال التعمق في دراسة عنصر واحد الوصول إلى رؤية النموذج للعنصرين 
الآحرين. وني هذه الموسوعة سن ركز على الإنسان: طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع وعلاقته بالطبيعة وما وراء 
الطبيعة والمدف من وحوده في الكون وحواص الطبيعة وسماتما الأساسية . 


ويمكن تلخيص كل هذه الموضوعات الأساسية في ثلاثة محاور أساسية: 


1 علاقة الإنسان بالطبيعة/المادةء وأيهما يسبق الآخر: هل الإنسان جزء لا يتجزاً من الطبيعة/المادة أم هو جزء يتجزاً 
منها وله استقلاله النسبي عنها؟ هل الإنسان وجود طبيعي/إمادي محض أم أنه يتميّز بأبعاد أحرى لا تخضع لعا م 
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الطبيعة/المادة؟ هل يتسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية؟ هل الإنسان سابق للطبيعة/المادة متجاوز هما أم أا سابقة 
عليه» متجاوزة له؟ 

2 الهدف من الوحود: هل هناك هدف من وحود الإنسان ف الكون؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم أمُا جرد حر كة 
اة متكررة ر كه رة شن د رخات اغ ملعك أ عر كه خاد اما لصو ا هو ادا لواد 
في الكون» القوة المحر كة له الي تمنحه هدفه وتماسكه وتضفي عليه المعئ؟ هل هو كامن فيه أم متجاوز له؟ 

کا ار ر ا یار اا وی ی ی ا ا ا ن ای ی ا 
حسده أم من الطبيعة/المادة أم من قوى متجاوزة لحر كة المادة؟ 

وهذه أسئلة جردة عميقة ولكن حياة الإنسان هي عاولة للإحابة عنها .وحي حاولة التهرب منها ورفضها يُشكل إحابة. 
ولذاء فهي تتجلى قي فكره الواعي وغير الواعي وق أعماله ذات الدلالة العميقة وف أفعاله ال تبدو تافهة وغير ذات 
دلالة على الإطلاق . 

والمستوى السياسي قي التحليل يتوحه لأسئلة سياسية» كما أن المستوى الاقتصادي يتوحه لأسئلة اقتصادية ويحاول أن 
يجيب عنها بطريقة سياسية واقتصادية "ايده" لا تصل إلى الأسعئلة الكلية النهائية. فمثلاً بمكن لأحد علماء السياسة أن 
يقول "الأزمة السياسية هذا الحتمع هي في حوهرها أزمة اقتصادية ويحكن حلها عن طريق رفع مستوى المعيشة والتنمية 
السريعة"'» فهو يرى أن الأزمة السياسية تضرب بجذورها في الوحود الاقتصادي للإنسان ويتأتى حلها عن طريق آليات 
اقتصادية. وقد يتصور هذا العالم السياسي أنه لم يتوحه لأية أسغلة كلية أو مائية مثل تكوين الإنسان والهمدف من وحوده 
ومعياريته. ولكن التحليل المعرفي المتعمق بمكنه أن يكشف أن اجابته تفترض إجابة اقتصادية "مادية" عن هذه الأسعلة 
الكلية والنهائية» فالإنسان هو حسد ومادة وحسب» احتياحاته ودوافعه ومعياريته اقتصادية» ومن ثم فإنه حين لا يحقق 
ذاته اقتصادياً تنشاً الأزمة في احتمع ويعكن حلها عن طريق إشباع الرغبات والدوافع الاقتصادية. وإن كانت هناك دوافع 
غير اقتصادية فلا شك ف أها ثانوية وهامشية» ولذافإن حل أزمة الجتمع لا يتوجه ها» كما أن عملية رصد المحتمع 
تستبعدهاء ومن ثم فإن هناك بعداً معرفياً كلياً ونمائياً في أي حطاب تحليلي مهما بلغ من الحيادية والتجريدية والسطحية 
والمباشرة . 

ونحن نرى أن لكل كاتب تحيزاته الخفية الكامنة أو الواضحة الظاهرة» وأن السبيل الوحيد للوصول إلى نوع من 
الموضوعية هو أن يحاول كل كاتب أن يوضح هذه التحيزات» فالتحيز حتمي ولکنه ليس مماثياً. والتحيزات الحقيقية 
كامنة في المسلمات الكلية والنهائية للنموذج التفسيري الذي يستخدمه الكاتب. وقد حاولت قدر استطاعيَ أن أوضح 
هذه التحيزات حن يد ركها القارئ ويختبرها ويقبلها أو يرفضها کلياً أو حزئياً. ونحجن» كما هو واضح» في كثير من 
صفحات هذه الموسوعة صر عن نموذج توحيدي متجاوز يستند إلى ثنائية أساسية هي ثنائية الخالق والمخحلوق» وهي 
ثنائية لا يكن إلغاؤها "في تصورنا'. وهي تتبدّى في ثنائية أساسية أحرى هي ثنائية الإنسان والطبيعة. ونحن نرى أن إلغاء 
الثنائية يؤدي إلى القضاء على إمكانية التجاوز وإلى السقوط ق الواحدية وظهور النماذج الاختزالية البسيطة. ومع هذاء 
فنحن لا نرى علاقة سببية بسيطة بين التوحيد والنماذج المركبة» وإنما نرى أن ثمة علاقة تفضيل اختياري معن أن 

التو حيد يخلق تربة حصبة لظهور النماذج التفسيرية التر كيبية . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 133 


كما نرى أن من الممكن أن ولد ثنائية داحل النظم العلمانية فيما يعرف ب «الفلسفة الإنسانية لميومانية»» فهي فلسفة 
مادية ولكنها مع هذا تری أن نمة ثنائية أساسية هي ثنائية الإنسان والطبيعة تعصم هذه الفلسفات من السقوط في 
الواحدية المادية الفظة. ورغم أن هذه الثنائية تستند "في تصورنا" إلى أساس واه"الاختيار الوحودي للمفكر الإنساني 
وإعانه العميق بالإنسان كمطلق"» إلا أنه ببقي داحل النظم الإنسانية مطلقاً ما جاورا لاط چک اساد اله 
تأسيس نظم معرفية وأخحلاقية و كذا الإفلات من قبضة الصيرورة المادية وشبح ما بعد الحداثة .ومن ثم» توحد رقعة 

مشت ر كة بين النظم الإنسانية والنظم التوحيدية» فكلاهما يستند إلى ثنائية الإنسان والطبيعة» وكلاهما لا يذعن لحر كة المادة 
والضرورة والصيرورة» وكلاهما يؤمن بالتجاوز. ورغم احتلاف الأساس الفلسفي» إلا أن الرقعة المشت ركة» على مستوى 
المسلمات الكلية والنهائية» تشک اساسا ا لحوار مثمر قد يخرج بنا من المأزق الذي أوصلتنا إليه العقلانية المادية 
وقد يؤدي إلى التوصل إلى رؤية حديدة لحداثة جديدة أكثر إنسانية وأكثر مقدرة على الاستمرار وتحقيق قسط معقول 
من السعادة للبشر. 


الصورة المجازية 


و اا رد ع ا و امات د و ای کم ا اف کک جرا 
أساسياً من عملية التفسير والإدراك ونسيج الخطاب» ولا بمكن الوصول إلى المع دون إدراك علاقاتيما الكامنة وتضميناما 
الخفية. ونحن نذهب إلى أن معظم النصوص " المكتوبة والشفوية"» وكل رؤية للكون» تحوي داحلها صورة جحازية 
أساسية. ونحن نطلق على مثل هذه الصورة اصطلاح ««صورة أساسية إدراكية» لأنما صور استخدمها صاحب النموذج 
"بوعي أو بغير وعي" للتعبير عن نموذجه المعرقي» ولذا فإن النموذج المعري الكامن ف النص يَجّلى من خلاها بشكل 
متعيّن مباشر وتظهر مرجعيته النهائية. وقد لا بعكن إدراك طبيعة النموذج وبنيته بدونماء وإن لم يصل الإنسان إلى فهم 
الصررة أخارة الأذراكه الأساسية قان كرا مى الفاضيل سفدر سمالي كافك فاضصيل غير ترابطة رالصورة احاررة 
الأساسية كات عاد لکن ذرجة كرفا قفارت من تسق كر إل اغ وما عدت مر أن عل الف خوعل ل 
ار غا ا ا ا ي ار ةن كل معا وكما أن النماذج بنية عقلية 
سكونية تترحم نفسها عبر الزمان إلى متتالية» فإن الصور الجازية الأساسية يكن أن تتطور هي الأحرى بتطور المتتالية» 
ولذا يكن دراسة تاريخ الأفكار والنماذج الإدراكية من خلال دراسة تتابع الصور احجازية وتتاليها وتحولاتما . 

وقد قا ف هة السرعة ال الصرر حاو الاسم ن الصرض امريد كا دري اصرف ياعا رها قرا 
عن الا تجاه القومي العضوي» وعلى أساس أن الصور الحازية العضوية مر كزية في النموذج الصهيون "شأنه ف هذا شأن 
معظم النماذج الشمولية مثل النازية والفاشية". وقد استخدمنا صورة النموذج الجيولوجي التراكمي لدراسة العقائد 
اعات اة و الصور الحازية القبّالية مشل الآدم قدمون وتمشم الأوعية ""شفيرات هكليم'» وبينا علاقة 
صورة ال جحسد والجدس والرحم بالنظم الحلولية . 


الوصف المكثف ولغة المجاز 
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»الوصف المكثف» ترجة لعبارة ثيك ديسكربشان ١«‏ 0ا ما0656 ٥ا‏ وهي عبارة من كتابات الأنشروبولوحي 
كليفورد جيرتز. وآلية الوصف المكثف مأخوذة من عام الأدب. فالقصيدة الشعرية» على سبيل المثال» هي نص ذو معن 
ر کے كنب ل ا ري على الدية من القاضل ااه التي تتجاوز أحيانا المع الظاهر والمباشر . 

والباحث الواعي يعرف أن آلاته التحليلية "ونماذحه التفسيرية" هي في واقع الأمر» ومهما بلغت من دقة» نماذج لا يمكنها 
الإحاطة بشكل كامل بالواقع الحجي» ويعرف أن بعض أبعاد هذا الواقع تظل حارج حدود النموذج. ولذاء فهو يلجاً إلى 
الوصف المكثف» أي يصف الظاهرة أو بعض جوانبها بشكل أدبي متعيّن لعل القارئ قد يصل إلى بعض الدلالات الخفية 
ال فشل النموذج التحليلي إلى توصيلها. والوصف المكثف ذا ا لمعن يتجاوز النموذج دون أن يلغيه» ويتحداه دون أن 
يرفضه» ويْعدّله دون أن يقوضه . 

ويمكتدا أن نقول الشيء نفسه عن استخدام لخة الحاز» فهي عاولة للوصول إلى بعض امعان المعضمنة وال ركبة الي تعجر 
اللغة التحليلية المباشرة عن توصيلها. وقد لحأ كاتب الموسوعة إلى الوصف المكثف في كثير من مداحلها. 


صياغة النموذج وتشغیله 


صياغة النموذج التفسيري التحليلي عملية م ركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة متنوعة ومتناقضة. فالنموذج لا 
يوحد من العدم أو من أعماق الذات وثناياها وحدها"" كما قد يتراءى للبعض"» وإنما هو تمرة فترة طويلة من ملاحظة 
الواقع والاستجابة له ومعايشته والتفاعل معه ودراسته والتأمل فيه وتحريده وبعد التوصل إلى نموذج يتم اختباره وإثراۋه 
وإعادة احتباره "إلى ما لا نماي" . إن النموذج كأداة تحليلية يربط بين الذات والموضوعي ولذا يمكن القول بأن عملية 
صياغة النموذج تحمع بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية» وبين التراكم المعرق والقفزة المعرفية» وبين الملاحظة 
الصارمة والتخيل الرحب» وبين الحياد والتعاطف» والانفصال والاتصال. وهو يفتح محال البحث العلمي من خلال 
الخيال الإنسان ومقدرته على الت ركيب وعلى اكتشاف العناصر والعلاقات الكامنة» ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح 
هذا الخيال بأن عل النتائج حاضعة للاحتبار» وهي مسألة تقع حارج ذاتية من صاغ النموذج. وبدون كل هذه 
العمليات المركبة» يحل محل النموذج التحليلي الم ر كب فرضية اختزالية شائعة "أي نموذج اختزالي شائع'» وتصبح الملاحظة 
عملية احتزال للواقع ويصبح البحث عملية توثيق أفقية نملة» هي تأييد للأطروحات السائدة في حقل ما . 

دا عملية صياغة النموذج بإدراك أن المعطيات الحسية في ذاتها لا تقول شیا وأن المعلومة ليست النهاية وإغا البدايةء 
وأا ليست حلا للإشكالية وإنا هي الإشكالية ذانما. فإن قلت إن زيداً ضرب عمراً فهذا جرد حبر يحتمل الصدق أو 
الكذب في ذاته كما يقول البلاغيون العرب. ولا يمكن إقرار مدى صدقه أو أحميته أو دلالته» كما لا يمكن فهمه في ذاته» 
فهو حدث مادي محض .كما لا بمكن التعمیم منه» فهو یکاد یکون 6 ل کا در می ار ام 
خافن دا ار م غا ا غا ار وت "موو ا و ا و ون ف کر و اشر کاب 
أحضر ." 

-ينطبق نفس الشيء على أي نص ""قصيدة إعلان حبر صحفي" فرسالته ليست أمرأ بسيطاً يوجد في السطح وي 
العن المباشر للكلمات» فهي ليست جرد كلمات مرصوصة جنباً إلى جنب . 
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يجب أن يدرك الباحث أنه لا يأ للنص أو للظاهرة بعقل يشبه الصفحة البيضاء وإنيما بعقل مُتقل بالإشكاليات 
والأنماط والتساؤلات» عقل له مساماته الكلية والنهائية» وهذا ما “ماه بروفسير ديفيد كارول» اال2۲۲0© 04۷١‏ ما قبل 
الفهم» ""بالإنجحليزية: بري أندرستاندنج9” "ا08۲5" -۲6م"» وهذا لا يعي بالضرورة السقوط في الذاتية» بل 
بالعكس فإدراك الباحث أنه يان للظاهرة وللنص مسلحاً "أو مثقاا"' ببعض الأفكار والتساؤلات والتحيزات والمسلمات» 
عله قادرا عل الاتحفاط مسافة ينه ويها و تاها اماز ل و شار وها إن طهر فح ها المفسيري: كا أن إذرآكة 
لوجود مقولات قبلية كامنة فيما قبل الفهم أو الفهم المسبق تمنعه من أن يسقط صريع المقولات العامة المهيمنة الي نقبلها 
باعتبارها حقائق كلية مائية "مثل التقدم الصراع البقاء" ولا تخضعها للتمحيص. ومعظم هذه المقولات في حالتنا 
مستوردة من العا لم الغربي» ولذا وصف أحد الباحثين هذه الحالة بأما <«إمبريالية المقولات .» 

-صياغة النموذج في حوهرها هي عملية تفكيك للظاهرة "أو النص" وإعادة ت ركيب ها. وإن كان ينبغي ملاحظة أن 
النص عادة ما يكون أكثر تماسُكاً ووحدة من الظاهرة الي تتسم بقدر من التناثر .ولذاء فإن صياغة النموذج لدراسة 
الظواهر تختلف عن صياغة النموذج لدراسة النصوص» ومع هذاء فثمة وحدة أساسية بين الأمرين . 

-تبدا عملية التفكيك بأن يسم الباحث الظاهرة أو النص إلى وحدات منفصلة بعضها عن البعض . 

-يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الوحدات» أي عزها إلى حدٌ ما عن زماما ومكاما المباشر وعن ماديتها المباشرة 
"فهو بمذه الطريقة وحدها بمكن أن يربط الواحدة منها بالأحرى وبغيرها من التفاصيإ" . 

-يربط الباحث هذه الوحدات الصغيرة ويجعل منها بجموعات أكبر . 

يجرد الباحث هذه امجحموعات الأكبر ثم عليه بعد ذلك أن يربط بينها وأن يضع كل جحموعة من المجحموعات الجردة 
المتشايمة داحل نمط مستقل» إلى أن يضع كل الحموعات "بكل ما تحوي من وحدات وتفاصيل" داحل أنغاط مختلفة . 
-يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الأنغاط نفسهاء ويحاول من خلال عمليات عقلية استنباطية أن يدحلها ق أنغاط من 


التشابه والاحتلاف أكثر تجريدا. عندئذ» ستبداً العبارات الحايدة والتفاصيل المتناثرة تكتسب معن محددا أو أبعاداً أكثر 
عمقاً .وتبدا ملامح النموذج في الظهور . 

-حيَ هذه اللحظة يتحرك الباحث داحل حدود الظاهرة أو النص لا يفارقهماء فهو يقوم بعمليات تحريد من الداخل» 
ولكن لابد أن يترك تلك الحدود ويتحرك خارحهاء إذ لابد أن يحاول المقارنة بين ما توصل إليه من أغاط ""وتفاصيل 
وإشكاليات" وأنغاط مائلة حارج الظاهرة نفسهاء فهذا من أفضل السبل للتوصل إلى أنغاط ذات مقدرة تصنيفية وتفسيرية 
عالية . 

ET‏ الدارس محموعة من الأنماط الافتراضية ويجرب مقدرها التفسيرية فيستبعد الأنغاط ذات المقدرة التفسيرية 
الضعيفة ويبقي اا ات افدر ا ن ا ك ا رة قا ها 

-لابد أن يرصد الباحث الأنماط من خلال عدة متتاليات: متتالية مستقرة ها مقدرة تفسيرية عالية وتتعامل مع ما هو 
كائن» وأحرى احتمالية تتعامل مع ما هو كائن وما يمكن أن يكون» وثالثة مستحيلة عع أن يكون جاهزا لإدراك 
لحظات الانقطاع الكامل . 
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-بلاحَظ» في عملية البحث عن أنغاط. أن الدارس لابد أن يبدا علاحظة ما حكن تسميته < التفاصيل القلقة>» فهي غير 
مستقرة ولا تتبع نمطا واضحاًء وبالتالي قد تقوده إلى أنماط جحديدة . 

-الصور الحازية منبع حصب للوصول إلى النماذج التحليلية أو الكامنةء فالصورة الجازية ترجمة مباشرة غير واعية أحيانا 
لطريقة تنظيم النص. ولذاء لابد وأن يحاول الباحث رصد التعبيرات ابجازية وتحليلها لأنه سيصل من خلامما إلى الأنماط 
الكامنة ف النص. 

-من المهم بمكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة الإشكاليات الأساسية والتوصل للنمط الأساسي الكامن وتصنيفه 
وإعطائه مضمونا متعيناً لا بمكن أن تتم من خلال تحليل داخلي بنائي حض وحسب» ولا بمکن أن تتم إلا من خلال 
معرفة الباحث بالأنماط ""والإشكاليات" التاريخية والثقافية الحيطة بالظاهرة أو النص وال تشكل مرحعيتها. ولذاء لابد أن 
يقوم الباحث بتثقيف نفسه فيما يتصل بالموضوع موضع الدراسة حن يصبح أفقه أكثر اعاعا ان ا 
والإدراك المباشر لاظاهرة . 

أثناء عملية التجريد» يجب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حن لا يتوه قي الكل ويهمل الجزئيات» وحن لا يطفو 
على سطح العموميات مهملا المنحن الخاص للظاهرة "لابد من التحليق والتحديق» على حد قول جمال مدان" . 

-أثناء حاولة الوصول إلى الأنماط الكامنة» لابد أن تتضمن الأنماط والمتتاليات الافتراضية عناصر من الواقع كما هو تي 
الحقيقة» وعناصر من الواقع كما يتخيله الآحر» ومن الرموز الي يدرك الواقع من حلاطماء ومن المعان الي يسقطها عليه» 
كما لابد أن تتضمن الحدود الواقعية المادية والإمكانيات الكامنة والطموحات المثالية» فبدون تضمين هذه العناصر في 
النمط الافتراضي ستستبعد العناصر غير المادية ولن يتم رصدها . 

-ستؤدي هذه العملية ""بإذن الله" إلى الوصول إلى إدراك النمط الأساسي الكامن وراء كل هذه الأنماط المتشابمة أو 
المتنوعة والمتناقضة . 

-بعد هذه العملية» لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البعد المعرق الكامن وراء كل هذه الأنغاط» فهو وحده الذي 
سيحدد حوهر الرؤية الكامنة للكون وراء الأغاط ""رؤية الإنسان والطبيعة والإله" . 

عند هذه النقطة» بمكن للباحث أن يعيد ترتيب الأغاط وتر كيبها حسب أهميتها» وأن يربط بعضها ببعض داحل منظومة 
متكاملة بطريقة تحعل العلاقات بينها تشاكل ما يتصور أنه العلاقات الجحوهرية بين عناصر الواقع . 

ويمكننا الآن أن نضرب ملا بإحدى الظواهر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمرو» حيث بعكن أن نرصد عدد المرات الي 
a a N E E E a a E‏ 
الذين يضرم زيد؟ ونبداً ني تحربة هذه العناصر ونسأل: هل من يضرم زيد من الفقراء أم هم من الأغنياء؟ من السود 
أم من البيض؟ من الذكور أم من الإناث؟ وهل الضرب يتم كل يوم أم في فصول معينة؟ ثم بعد قراءة كتب التاريخ» 
نسأل: لم استولى جحد زيد على أرض عمرو؟ هل هناك علاقة بين الضرب والاستيلاء على الأرض؟ وما مصلحة زيد من 
الناس في عملية البطش المستمرة هذه؟ هل يدرك كل من زيد وعمرو طبيعة علاقتهما؟ هل يقبلانماء أم أن عمرأ يرفضها 
ويتمرد عليها؟ ما الرؤية الكامنة للكون في هذه العلاقة؟ هل يريد زيد أن يجعل من عمرو مادة استعمالية يوظفها لحسابه؟ 


وهل یری عمرو نفسه باعتباره مادة ام یری نفسه باعتباره شرا کاملا؟ 
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ولنضرب مثلاً بنصین مکتوبین» وهما حدیثان شريفان: قال رسول الله "صلى الله عليه وسل" "عدبت امرأة في هرة 
حبستها حن ماتت فدخلت فيها النار» فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خحشاش 
الأرض". أما الحديث الئان فهو قول رسول الله ""صلى الله عليه وسل" بيتما رجحل مشي» فاشتد عليه العطشن فرل برا 
فشرب منها ثم حر ج» فإذا هو بكلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خحفه 
ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا قي البهائم أحرا؟ فقال: قي كل ذات 
كبد رطبة أحر" "أي في كل حي من الحيوان والطير ونحوها' . 

ويإمكان الباحث أن يقوم بتقسيم الحديثين إلى وحدات مختلفة تشكل عناصرها الأولية. ويبمكن القول بأن العناصر الأولية 
في الحديث الأول هي: امرأة قط جوع زيادة الجوع موت جهنم .أما العناصر الأولية ق الحديث الثاني فهي: رحل 
كلب عطش سقيا حياة جنة. 

عند هذه اللحظة» سيقف الحديثان كما لو كانا متناقضين» ففي الحديث الأول امرأة وق الثاني رحل» وف الأول هرة 
وق الثاني كلب» وقي الأول حوع وق الثاني عطش» وق الأول بطش بالحيوان وزيادة الجوع» وف الثاني رفق بالحيوان 
وري للعطش» وينتهي الحديث الأول بالوت وهنم وينتهي الثاني بالحياة والحنة. وتحليل المضمون السطحي دائماً يقف 
عند هذا المستوى لا يتجاوزه وينهمك الباحث في إحصاء عدد الكلمات ! 

ولابد أن نيد مستوى تحريدنا قليلاً بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء الزماني والمكان المباشر لكل منهماء حن 
بمكن رؤيتهما في علاقة كل منهما بالآحر .وستأحذ عملية التجريد الشكل التالي: المرأة والرحل بجردان إلى إنسان القطة 
والكلب: حيوان الجوع والعطش: حالة طبيعية '"حياة موت" البطش بالحيوان وزيادة الجوع والرفق بالحيوان وري 
العطش: فعل إنساني موت القطة وحياة الكلب: نتيجة مادية الحنة والنار: نتيجة روحية . 

تم نزيد من التجريد على النحو التالي: فاعل مفعول فعل عاقبة. والإنسان هو الفاعل» والحيوان هو المفعول به» ونمة 
فعل يؤدي إلى نتيجة . 

ويبمكن» عند هذه النقطة» أن نرتفع بالعملية التجريدية إلى المستوى المعرقي ورؤية الكون. ولابد من معرفة بعض المفاهيم 
الأساسية الحاكمة ف الإسلام "الاستخلاف الأمانة وضع الإنسان قي الكون" فهذا سيساعدنا على الوصول إلى البعد 
المعرقي وإلى تحديد العلاقة بين الإنسان "الفاع" والحيوان "المفعول به" . ومن كل هذا سنستنتج أن الحديثين يتحدثان عن 
علاقة الإنسان بالطبيعة وهي علاقة استخلاف واستغمان» فالإنسان يوحد في مركز الكون کا 
وحكمة وقد أعطاه الله الطبيعة ولكنه ليس صاحبها فقد استخلفه الله فيها وحسب» وقد قبل هو أن يحمل الأمانة» ولذا 
فلا يجوز أن يبددها وكأنه وحده في الكون: كائن لا متناه متأله. "لابد أن نشير هنا إلى الفلسفة البنيوية الي ترصد الواقع 
من حلال نماذ ج رياضية ولغوية عامة وتظل ُصعّد مستوى التجريد لتصل إلى ثنائيات متعارضة عامة أو قيمة لغوية لا 
تقل عمومية. وهذا المستوى من التجريد وهذا المفهوم للنموذج يختلف تماما عما نطرحه هنا". 

-بعد تصاعدٌ معدلات التجريد وظهور الأنماط الأساسية وربطها داحل منظومة متماسكة وبعد أن E‏ إل 
معام النموذج التحليلي الذي حكن من خلاله فهم الظاهرة أو معام النموذج المعرق الكامن ق النص» ينبغي أن يدرك أن 
هذه ليست النهاية» بل هي بداية عملية حديدة إذ يتعيّن عليه العودة إلى النص أو الظاهرة لاحتبار المقدرة ا 
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للنموذج "الذي صاغه أو اكتشفه". فقد يكتشف الباحث بعض العناصر أو الجوانب الي لم يتوحه إليها النموذج» 
فيحاول أن يوسع نطاقه حى يستوعب هذه العناصر ويفسرها. ثم يعود الباحث بعد ذلك ليختبر النموذج مرة أخرى» 
فعملية الصياغة عملية حلزونية» لا ممائية» مستمرة مادامت التطبيقات ممكنة على حالات مختلفة» ولا شك ق أن النموذج 
یزداد ثراء بتعدد تطبیقاته. بل قد تتغيّر هويته تماما بعد أن يحاول تفسير بعض الحالات الي تشكل انقطاعا درا 
-يستطيع الباحث أن يزيد من ثراء النموذج ""'وتماسكه وترابطة" بأن يجري بعض العمليات العقلية الاستنباطية ويتخيل 
مواقف خحتلفة لم تتحقق في الواقع . 

-إذا تمت عملية التفكيك والت ركيب في إطار احتزالي» فإن نمرة العملية ستكون نموذجا احتزالياً. أما إذا تمت في إطار 

م ركب» فإن الثمرة سقكون نموذجحا م ركبا . 

إن تمت عملية التفكيك والت ركيب في إطار نموذج مستقر مهيمن فهي عملية تطبيقية. ولكن بإمكان الباحث أن يقوم 
بعملية تفكيك وت ركيب في إطار نماذج ومسلمات حديدة» وهو ما يؤدي إلى إعادة تفسير العلومات تفسيرا حديدا ومن 
م اد اها على اس جديدة وخطاة يكره الودج وجا ايسا 

-من الضروري أن يدرك الباحث أن عملية التجريد "عا تنطوي عليه من تفكيك وت ركيب" هي تاكتيك منهجي» 
فعناصر أية ظاهرة هي ق فاية الأمر غير منفصلة عن بعضها البعض ولا عن الظاهرة الي تنتمي إليهاء فالظاهرة توجحد 
ككل متعيْن غير قابل للتجزي»ء. ولذاء لابد أن الات ف ن النموذج أشبه بالصورة احازية ال لا تعكس 
الواقع وإنما تفسره» ولا تحيط بكل تفاصيله وإنما تحاول الوصول إلى جحوهره . 

يكن القول بأن عملية التفكيك والت ركيب ونحت النماذج هي عملية «استنطاق» "أي «دفعه إلى النطق»". فما يحدث 
هو أن الباحث حين يتوصل للنموذج الكامن قي نص ما ويحدد مفرداته ومفاهيمه الأساسية الكلية فإنه يصبح في مقدوره 
إضافة مفردات ومفاهيم أخحرى غير منظورة ولكنها متضمَنة في النص "ما بين السطور"» وتستخحدم هذه الكلمات 
والمفاهيم تي ملء بعض الفراغات الي قد توحد ف النص أو الظاهرة. وبمذه الطريقة» نحدد المعن الدقيق لمفردات نص أو 
ظاهرة عن طريق ربط الحزئي بالكلي والظاهر بالكامن. والنموذج هذاء يوضح المسلمات "أو الكليات القبّلي" الكامنة 
في الخطاب الإنساني» كما يوضح المعن المقصود من الفردات . 

يتم تشغيل التموةج من غلال عملي شكيك وار كيب تشه ماما عملية صياغة الودج 

وغيْ عن القول أن الجهد الفكري الأساسي ف هذه الموسوعة ينصب على حاولة صياغة بحموعة من النماذج التحليلية 
المركبة وتوضيح العلاقة بينها وربطها وتطبيقها على جحموعة من النصوص والظواهر اليهودية والصهيونية .وقد تمت عملية 
التفكيك والت ركيب قي إطار مسلمات جديدة» ومن هنا فهي موسوعة تأسيسية. 


بمكن القول بأن النموذج كلما ازداد إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها المختلفة» أي كلما ازداد ت ركيبية» زادت مقدرته 


التفسيرية والتنبؤية. ونحن نرى أن استرداد العامل الإنسان ""بدوافعه ورؤاه وذكرياته وأحزانه وأفراحه ومصالحه 
ومصلحته الحقيقية والمتخيلة" هي أهم عناصر التر كيب ومن ثم أهم العناصر قي زيادة المقدرة التنبؤية للنموذج. وقد 
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يكوت من الفي أن أضرب مفلا عحاولة سابقة قت ماق عاولة رصذ الواقع من خلال موذج مركب وكبف أن زياذة 
الت ركيب تؤدي إلى زيادة المقدرة التفسيرية والتنبؤية. فقد نشرت في حريدة الرياض "المملكة العربية السعودية" مقالاً 
بعنوان "إلقاء الحجارة في الضفة الغربية"" وذلك في 24 فبراير 1984. وتنبأت قي هذا المقال بأن استخدام الحجارة 
سيكون أحد أشكال النضال الأساسية. والواقع اني توصّلت إلى هذه النتيجة من خلال عملية مر كبة للغاية بدأت 
بإدراكي للمنحئ الخاص للوضع قي الضفة الغربية. كنت أتحدث ف القاهرة مع إحدى طالبات الفلسطينيات من غزة» 
ولاحظت مدى ازدرائها للإسرائيليين وعدم خوفها منهم .وبدأت ألاحظ أن فلسطينيي الداحل غير منكسرين على 
عكسنا نحن عرب الخار ج» فالفاعل الإنسان العربي هنا قوي متماسك. ثم قرأت إعلاناً عن إحدى المستوطنات الصهيونية 
ال ال هه فل جد هه عار ر اة رن الاد ار رة ا ا ا او وه آي أف اقفن اران 
الصهيون حاید غير مکترث» متم ركز حول ذاته . 
وبعد أن استرجحعت كلا من الفاعل الإنساني العربي والصهيون» بدأت أرصدهما في تفاعلهما ومواحهانما اليومية» 

فأد ر کت أن الفاعل الصهيون يدرك العام من خلال حرصه الشديد على المعدلات الاستهلاكية مادية العالية ال يتمتع 
بماء ولذا فهو لايعلك إلا أن يسقط هذه الرؤية على العرب فيد ركهم من خلال رؤيته هو للعام. إنطلاقا من هذا أشرت 
في مقالي إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية المادية بأن» المقاومة قد احنثت تماما من جحذورها» وأن هناك 
علامات وقرائن على ما سماه الجنرال بنيامين بن أليعازر "منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري" " الاتجاه 
امتردد أو الحذر نحو البرجماتية " والذي يعي في ماية الأمر «التكيف مع الأمر الواقع وتقبل» "الحيروساليم بوست 14 
نوفميبر 983 1". وقد رأى الحنرال إمكانية تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات 
الاستفمارية» أي عن طريق إشباع حاجات العرب الاقتصادية وإغراق هويتهم» الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكريا 
في أمور الدنيا والمال بدلا من قضايا الوطن والأرض والوية ! 
ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتحاه التطبيعي البرجمات» فقامت الولايات المتحدة "كما أذكر في المقال" عد 
يد المساعدة إلى اللحنرال الإسرائيل المذكورء فذعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع مع وزير الخارحية الأمريكية وكبار 
موظفي الوزارة ليبحث معهم كيفية تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض الحتلة "أي مزيد من البنوك" وكيف يعكن 
أن تساهم الولايات المتحدة في تخفيف حدة بعض حوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق المساعدات الفنية والتنموية . 
وبعد أن عرضت للرؤية الصهيو نية المادية الاحتزالية للعرب» حاولت أن أحدد الحالة العقلية والنفسية للصهاينة والأهداف 
ا محددة الي يرمون إلى إنجازهاء فوصفت الاستعمار الصهيون بأنه استعمار استيطان إحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال 
مواردنا الطبيعية وحسب "" كما كان الحال مع الاستعمار الإنحليزي ق مصر" وإنما يرمي إلى ما يلي : 

1استلاب الأرض . 

AL NS 

3 أن يسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حي نرحل من الأرض ليحل ملنا فيها . 
والمستوطنون الصهاينة» في قصورناء هم أساسا مرترقة» ولکن ينما کان القدامى منهم غلى استعداد لقحمّل شظف 
العيش وإرحاء الإشباع وانتظار المكافأة المادية المؤحلة» بحد أن المستوطنين الحدد» مع تزايد معدلات العلمنة» يصرون 
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على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاحلة دون تأحيل. ولذاء فإن المنظمة الصهيونية تدفع هم الرشاوي الباهظة 
على هيئة منازل مريحة وطرق مُعدّة حصيصاأ لحم ومدارس لأطفاهم وحراسة مشددة حن ينعموا بالعيش في هواء«أرض 
الميعاد المكيّف». إن النموذج الإدراكي للصهاينة نموذج آلي احتزالي مادي» وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية 
احتزالية مادية . 
قي مقابل ذلك» رصدت موقف العرب فلاحظت أممُم يرفضون الانصياع للنموذج الاحتزالي المادي الذي يطبق عليهم. 
وقد لاحَظ الحنرال بن أليعازر نفسه أن العرب يلقون بالحجارة على الإسرائيليين» وصرّح لحريدة معاريف 14" نوفمير 
83 بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة. ثم بعد يومين اثنين» اصطحب الحنرال الإسرائيلي البر جات أحد 
مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبى بلدية حديد في إحدى مدن الضفة. ولكن الحماهير الفلسطينية العنيدة لم بد أية 
برجماتية أو اعتدال أو َقبّل للقانون الطبيعي المادي» و م قابل أبطال البنوك والاستثمارات بالزهور وإنما بالحجارة 
"الجيروساليم بوست 16 نوفمبر 1983. وقد أشرت في المقال إلى وقائع عديدة أحرى عن إلقاء الحجارة ادت إلى 
غضب المستوطنين الصهاينة وإلى مطالبتهم الحجيش الإسرائيلي بالتدحل لوضع حد همذه الظاهرة. بل إن رئيس وزراء 
الكيان الصهيون "كما ورد في الحيروساليم بوست 24 يناير 984 1" احتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا 
وأخحبرها أ ا ر تن اساب قل الح ور عة ان درس الف مخ 
بعد أن رصدت ما تصورته النموذج الإدراكي للفلسطينيين العرب وأصورهم لأنفسهم» حاولت أن أرصد إدراكهم 
الة اللإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذحهم الإدراكي» فقلت بالحرف الواحد: "إن مواطي الضفة الغربية أد ر كوا أن 
كل ما ينعّص على المستوطنين ""مكيفي امواء' حياتمم هو في مماية الأمر إحباط للمخطط الصهيون"» ومن هنا أصبح 
إلقاء الحجارة احا اساسا ى اة الغربية. وتنبأت ق المقال نفسه بأن هذا السلاح» رغم ضعفه وبدائیته» قد أُصبح 
سلاحاً فالا ستزداد أهميته . 
والواقع ني وصلت إلى ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال عملية رصد حارجية لأحداث لا معن ها تتم على 
مساحة» وإنما من خلال مراقبي لبشر هم رؤية حدّدة تحدد استجابتهم وتوقعاتمم وبالتالي سل وكهم. فالصهيون الذي 
يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب» حن ينسوا الوطن واموية» هو نفسه الذي يود أن يتمتع بحمام السباحة في 
المستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من الراحة والمتعة. والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البرجاتية الي تود 
تطبيعه وتدحينه هو نفسه القادر على أن يدرك التاكل الداحلي للمستوطنين وتحوهم إلى شخصيات شرهة مستهلكة غير 
منتجة. من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه يعكر صفو المستوطنين ويسقط معن حياتمم. ومن هنا كانت الانتفاضة . 
وتهدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية مركبة تتسم 
بقدر معقول من العمومية والخصوصية. 

الباب الثانى: أنواع النماذج 
أنواع النماذج: مقدمة 


ليست كل النماذج نوعا واحدا. ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس: 
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اعكن تصنيف النماذج على أساس مدى الكمون أو الظهور "الوعي أو عدم الوعي" : 

-أهم أنواع النماذج الواعية هو ما نسميه «النموذج التحليلي». ويتسم هذا النموذج بأن من يستخدمه واع به تمام 
الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النموذج بشكل واع لرصد وتحليل الظواهر. ومثل هذا النموذج عادة ما يتسم بقدر عال 
من التكامل والاتساق المنطقي الداحلي. وعادة ما يحاول الباحث صاحب النموذج أن يوضح للمتلقي مسلماته الكلية 
الكامنة. لكن وعي صاحب النموذج التحليلي بنموذحه لا يعي أنه قد نفض تيزاته عن نفسه تمامأء فهو ولا شك يخضع 
لنفوذ النموذج الإدراكي الذي ورثه عن جتمعه وبيته ويمكن أحياناً أن يكون النموذج التحليلي هو نفسه النموذج 
الإدراكي . 

-مقابل النموذج التحليلي الواعي "والمتتاليات الثالية ال ا نضع «النموذج الإدراكي الكامر)» غير الواعي» أي 
النموذج الذي يُوجه سلوك اا دوو ا ل ا 
للمتحدث بجا. فنحن حين نتحدث العربية لا نفكر ق المبتداً وا لبر ولا في أي من القواعد الي نستخدمها إذ أننا 
استبطناها تماماً. والنماذج الإدراكية "غير الواعية" عادة ما تكون غير متجانسة ولا تتسم بالنقاء أو الاتساق» بل كثيراً ما 
تحوي أفكاراً متناقضة مع المنطق الأساسي للنموذج "ولذا تفضل تسمية هذه النماذج ب «المنظومه" . 

صويعكن تصنيف النماذج على أساس مدى يقينيتها واستقرارها واحتماليتها : 

والنماذج المستقرة هي تلك الي تم تجريبها واكتسبت قدراً معقولاً من اليقينيةء فهي<نفماذج تفسيرية مستقر» . 

-أما النماذج الاحتمالية» فهي لا تزال فرضية منفتحة تحاول أن ترصد ما هو كامن لترى هل سينتقل من عام الإمكان 
إلى عالم التحقق أم لاء كما أما حاولة لرصد ما هو ججهول لنرى هل هو موحود بالفعل أم هو بحرد وهم» فهي «نماذج 
تفسيرية احتمالي . 

3 ويعكن تصنيف النموذج من واقع عملية التفكيك والت ركيب ونوعيتها : 

-فالتجريد يكن أن يكون تفكيكاً بدون ت ركيب وثرة هذه العملية هي «النموذج التفكيكى» . 

وکن أن یکون تفکیکا ثم تر کیباً علی سس جدیدة. فی هذه الحالة» يعكن القول بأن النموذج «نموذج تأسيسي» لأنه 
م يكتف بتحليل الواقع أو النص من خلال السلمات القائمة وإنما أعاد التفسير من حلال مسلمات ورؤية حديدة . 

4 يمكن تصنيف النماذج على أساس انفتاحها وانغلاقها : 

غإن كان النموذج يحتوي على عناصر معروفة مضبوطة بحيث تكون النتائج كامنة تماما في المقدمات» فهو نموذج 
مغلق» أو «نموذج تكامل عضوي .« 

-أما إذا كان النموذج يعترف باجهول ويحتوي على عناصر من المعروف والمستقر وعناصر احتمالية وعنده مقدرة على 
اكتشاف الحديد وغير المادي فهو» نموذج مفتوح» أو «نموذج فضفاض» أو «نموذج تكامل غير عضوي .« 

5 ويعكن تصنيف النماذج من منظور ت ركيبيتها واحتزاليتها : 

غإن كان النموذج بسيطاء ينطوي على عنصر واحد أو عنصرين» فإنه سيختزل الواقع بأسره إلى هذا العنصر أو هذين 
العنصرين» والنموذج هو <«نموذج اختزالي .« 
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-أما إذا كان النموذج م ركبا ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر الي قد بد وعلى ما هو مادي وغير مادي 
فهو إِذن نموذج م ركب .« 

6 وبعكن تصنيف النموذج على أساس درجة ارتباطه بالزمان والمكان أو تجرده منها : 

-غإن كان عنصر الزمان والمكان واضحاً فيه» فهو <نموذج تعاقو». ويرتبط بالنموذج التعاقي مفهوم التتالية النماذحية 
وهي ماقات ن او الزمان والمكان . 

-أما إذا بهت عنصر الزمان واحتفى فهو «نموذج تزامئ)» أو «نموذج بنيوي» يركز على البنية وحدها دون التعاقب 
التارجخي . 

ويمكن أن تستمر درجة التجريد إلى أن نصل إلى <«النموذج الأول» "بالإنحليزية:آرك تايب هصراه مه" وهو نغموذج 
يتكرر عبر كل الأزمنة والأمكنة قي اللاوعي الحجمعي عند البشرء مثل اليهودي التائه أو فاوستوس أو السندباد البحري أو 
البي الذي لا كرامة له ق وطلنه أو الشاطر حسن» وهو نموذج ساكن يتعامل مع الثوابت راا ا 
والأمكنة. 

-ويعكن أن يصل التجريد درحة عالية تصل بنا إلى النماذج الرياضية أو اللغوية ال تحاول دراسة الواقع الإنسان من 
منظور العلاقات الرياضية أو القواعد اللغوية وهذه هي <<النماذج البنيوية. « 

7 ويمكن تصنيف النماذج على أساس الهدف الذي يرمي صاحب النموذج إلى تحقيقه : 

خإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع "وحصوصا الطبيعي/المادي" باعتباره بجموعة علاقات بسيطة يكن 
رصدها بدقة» كما هي» فهو «نموذج موضوعي» ""وعادة «مادي ."« 

-أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع "و حصوصا الإنسان" باعتباره ججحموعة علاقات بين عناصر بعضها 
معروف وبعضها ججهول وأن هذه العلاقات مركبة إلى أقصى درجحة» ومن ثم فشرحها شرحا كاملا وردها إلى قوانين 
عامة بجردة أمر مستحيل ومن ثم لا مناص من أن يقنع الإنسان بعملية التفسير» فهو» نموذج تفسيري .« 

8 بمكن تقسيم النماذج على أساس مفهوم العقل وعلاقته بالواقع وطبيعة الإدراك : 

خإن كان النموذج ينطوي على تصور للعقل باعتباره سلبياً متلقيأ» فهو «نموذج متلقي .« 

-وإذا كان النموذج ينطوي على مفهوم للعقل باعتباره مبدعاً تي أية عملية إدراكيةء فهو «نموذج اجتهادي .« 

9 ويمكن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم والتوليد : 

-فإن كان النموذج موضوعياً» كان اكتساب المعرفة عملية تراكم "على صفحة العقل" وكان النموذج «نموذحا 
eT‏ 

وإن كان النموذج تفسيرياًء فإن اكتساب المعرفة لا يكون عملية تراكم وإنغا هي أيضاً عملية إبداع وتوليد "من داخحل 
العقل"» وكان النموذج «نموذجا ا 

0 ويعكن تصنيف النماذج على أساس مدى واقعيتها ومثاليتها : 

-فإن أحذنا مفهوم «مثال» .ععى «متخيّل» أو «غير متحقق بعل» أو «ما ينبغي أن يكون»» فإننا نضع «النموذج 
المتحقق الفعلي» مقابل» النموذج الثال» أي الذي ل يتحقق بعد» ويكون النموذج حينذاك منتمياً إلى عالم الآمال 
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ع 


والتوقعات والبرامج الثورية. فالاشتراكية قي الاتحاد السوفيي كانت حلما وصورة متخيلة إذ تصور الناس أَمُم لو فعلوا 
كذا وكذا لحققوا العدالة ق الحتمع والسعادة للأفراد. ونحن نذهب إلى أن النموذج يتحقق من خلال متتالية متعددة 
الحلقات» وما حدث في الحتمع الاشتراكي أنه حينما تتابعت حلقاته ظهر أن النتيجة النهائية "المتتالية الي تحققت بالفعل' 
عكس ما كان متوقعاً "المتتالية المفترضة أو المثالية"» وأن الأحلام لم تكن سوى كوابيس . 

-ولكن كلمة «مثالي» تعن أيضاً أنه يدور في إطار المرجعية المتجاوزة للمادة. و«النموذج الخال» ممذا المع هو النموذج 
الذي يحوي عناصر لا تنتمي للواقع المادي وتتجاوزه. ويمكن أن نضعه مقابل» النموذج الواقعي أو المادي» الذي يدور 
في إطار الطبيعة/المادة . 

1 ويعكن تصنيف النماذج على أساس الصورة انحازية الأساسية الكامنة فيها فنقسمها "على سبيل المغال" إلى ««نماذج 
عضوي وأحرى «آلية» أو «حيولوحية تراكمية .« 

2 ويعكن تصنيف النماذج على أساس مضموفا المباشر : 

-فيمكن أن يكون المضمون هو السياسة فنقول «نموذج سياسى» أو «نموذج اقتصادي» وهكذا. 

-من أهم أنواع النماذ ج <«النموذج الحضاري» وهو النموذج الذي نتصور أنه النموذج الجاكم في حضارة ما .ودراسة 
هذا النوع من النماذج محفوف بالمخاطر لأن الأبعاد والاتجاهات الحضارية الي يتم التعميم بناء عليهاء عناصر غير 
محسوسة أو ملموسة» توحد كامنة في الواقع» داحل آلاف التفاصيل الي لا بعكن فصلها الواحدة عن الأحرى» وهي 
ليست تفاصيل عادية وإنغا مرتبطة بالمعن الرمزي الذي يسقطه الفاعل الإنسان عليها. ولذا فالتعميم» بناء على مثل هذه 
الأبعاد والاتجاهات» أكثر خلافية وأقل يقينية من التعميم بناء على العناصر الاقتصادية والسياسية. ولذا فحينما نتحدث 
عن النموذج الحضاري الغربي الحديث» فنحن نفعل ذلك بكثير من الحيطة والحذر . 

نحن نذهب إلى أن نموذج التأرحح بين الواحدية الذاتية "التم ركز حول الذات" والواحدية الموضوعية "التم ركز حول 
الموضو ع" وبين الصلابة والسيولة هو نموذج عام له مقدرة تفسيرية عالية . 

ومن أهم النماذج الي ظهرت محرا نموذج الما بعد" كما في مصطلح «ما بعد الحداثه" . 

ورغم أننا قمنا بفصل هذه النماذج بعضها عن بعض» فإن هذا ضرورة تحليلية وحسب» فكل النماذج رغم اختلاف 
مضامينها وبنيتها مترابطة. فالنموذج» مهما بلغ من سطحية ومباشرة» يحوي بعداً معرفياً مائياً. وأي نموذج تفسيري» 
تحليلي أو إدراكي» يتسم بصفات مختلفة حيث إن نموذجاً ما يكن أن يكون نموذجاً تفسيرياً اجتهادياً توليديا م ركبا 
ويكون الآحر نموذجاً موضوعياً متلقياً تراكمياً احتزالياً» وهكذا. وعادة ما تتسم النماذج الادية الموضوعية بالتراكمية 
والاحتزالية والانغلاق» فهي تطمح إلى أن ترد الواقع بأسره إلى مستوى واحد تد ركه الجواس» أما ما لا ثد ركه الحجواس 
فلا وجود له. کما أا تحاول أن تفسر الواقع تفسيرا شاملا حيط بكل جوانبه وأن تصل إلى مستوى عال من اليقينية. 
هذا على عكس النماذج الي تصدر عن رؤية مادية وغير مادية قي آن واحد» فهي نماذج تفسيرية احتهادية تتسم 
بالتوليدية والتركيبية والانفتاح» تطمح للوصول إلى مستوى معقول من التفسبرية ولا تطمح إلى الوصول إلى تفسيرات 
حامعة مانعة» ولذا فهي تقنع بقدر معقول من اليقينية دون حاولة للوصول إلى اليقينية التامة . 
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وقد استخدمنا كلمة» نموذج» في هذه الموسوعة للإشارة لكل هذه المدلولات. وحاولنا توضيح المعن المقصود إما 
رات اورم غل ا 

النموذج التصنيفى 

صف الأقياء #عبارة ماعا عل الأقياء أصعافا ور جخضها عن مض ومن ذلك تيف الكيب و ضيف الملرم. 
ال اة عر أن حل اهاد اسان و اعرا غل اساي بل عه ر معطا فن مخض أو أن ترب المعاني 
بحسب العلاقات الي تربط بعضها بالبعض الآخحر كعلاقة اللجنس بالنوع أو الكل بالجزء. والنظام التصنيفي نظام هرمي 
بالضرورة يفترض وجود مركز وهامش» وقمة وقاع» ومهم وغير مهم. وهناك أسس تصنيفية عديدة» كل تصنيف له 
منطقه الخاص. فيمكن أن يتم التصنيف على أساس الانتماء الدييٍ أو على أساس الانتماء العرقي» كما بعكن التصنيف 
على أساس تاريخي أو على أساس بنيوي» المهم أن يتم التصنيف من خلال نموذج تفسيري بمكنه أن يبين ما هو مهم 

وم ركزي تي ظاهرة ما. فالرصد الموضوعي الأفقي التراكمي يأتي با معلومات والمعطيات المختلفة ولكنه لا بمكنه ترتيبها أو 
تصنيفها إلا بشكل سطحي أو عشوائي» كأن يصنفها على أساس ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيها. 
فيقال إن قصة " ذات الرداء الأحمر "هي قصة عن الذئاب أو عن الغابة أو عن النبات أو عن اللون الأحمر وليس عن 
الأتفال من ارا إل اة آر الراهة ين الإقسات والطية إل كما أن الرضد المرضرعي قد يكرن عاما دا 
فيقال " تعاملت هذه الدراسة مع اليهود" دون تخصيص أو تحديد . 

وهذه الموسوعة تطرح نموذجا تفسيريا ا ومن ثم فإن منطقها التصنيفي مختلف عن الدراسات الأحرى. على سبيل 
المثال» نحن نرى أن الصهيونية ح ركة ليست ذات حذور يهودية وإنما ح ركة ذات حذور غربية استعمارية تمدف إلى 
تخليص أوربا من اليهود عن طريق توطينهم في فلسطين» ومن ثم فنحن نرى أما لا وضع "أو صف" كمقابل ظاهرة 
العداء لليهود وإنغا هي امتداد ها. قك رخف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد صياغتها على أيدي بعض 
الفكرين غير اليهود على الحماهير اليهودية» وقي بعض الأحيان فرضت على هذه احماهير فرضاً. ومن هناء يصبح عداء 
بلفور لليهود مرا بالغ الأهمية وتصبح شخصية مثل ألفريد نوسيج الذي شارك في تأسيس ال حر كة الصهيونية مع هرتزل 
"لتخليص أوربا من اليهود" نم امتد به العمر ليدم للجستابو مخططاً لإبادة يهود أورباء ليس جرد شخصية هامشية تشكل 
ارا غ ا ال ا وا عب اسه اهار م فا وال ي ها أف اة ا ا ن الارن 
والصهاينة. وقد طرحنا أيضاً نموذج الحماعة الوظيفية كدموذج تفسيري أساسي» وبناء عليه أصبحت تحربة يهود بولندا 
قي ظل الإقطاع الاستيطان ونظام الأرندا ني أوكرانيا وعلاقتهم بطبقة النبلاء البولنديين "شلاحتا' ذات أهمية حورية .فمن 
خلال نموذحنا التفسيري أصبحت هذه الوقائع ال تُهمّش قي كتب التاريخ الصهيونية ذات دلالة نماذجية عميقة» وتم 
تصنيفها على هذا الأساس . 


التعاقب والتزامن "نموذج تاريخى وبنيوى أو يدور حول موضوعات" 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ج | 145 


»تعاقب الشيعان» عبارة معناها «حَلّف أحدهما الآحر»» و«تعاقب القوم في الشيء أو الأمر»> معناها «تناوبو»» ومن 
ذلك كلمة «تعاقب». أما «التزامر)>» في علم الطبيعة» فهو ما يتفق مع غيره قي الزمن. ومن نم» يجيء «التعاقب» ف 
مقابل» التزامن». والوحود الإنساني يكون داحل كل من التعاقب والتزامن» فالأيام تحري الواحدة تلو الأحرى» ومراحل 
حياة الإنسان تتعاقب وكذا الفصول. والتجربة الأساسية في حياة الإنسان "التاريخ والزم" هي أبضاً تحربة تعاقب» 
فتدول الدول وتحل لها أخحرى . 

ولکن» E‏ توحد بحربة التزامن. ان امان ا فإن المكان يتسم بقدر أكبر من الثبات» بل إن 
الرمان التعاقب شه ياحفشكل آفاط متكررة قشم بقن السات ومن هبقر هن الات رهكدا يشن اسان ف 
تعاقب ولزامُن یتغیر ویتطور دون أن يعن تغيره وتطوره تحوله الکامل . 

والتضاد بين التعاقب والتزامن مقولة أساسية في الفلسفة البنائية الي تُعرّف البنية بأا بحموعة العلاقات بين العناصر 
المحتلفة للظاهرة وال تعطي مذه الظاهرة هويتها وتضفي عليها حصوصيتها. ومن يؤمن بالتعاقب وحسب يرى أن العام 
لا ثبات فيه وأن كل الأمور زمنية نسبية "وهذا هو جوهر التفكير التاريخان ""بالإنحليزية: هيستوريسيست 
"istorii‏ أما من يؤمن بالتزامن فهو يؤمن بالثبات والحمود وكأن الشيء الوحيد الحقيقي هو الُثل الأفلاطونية وأن 
الواقع إن هو إلا انعكاس حافت هاء ومن ثم يكون البحث عن الثابت دون التحول. والفكر الكمون الواحدي الادي 
يتأ رجح ن العاقت والتزامن "نماما مثلما يتأرحح بين الذات والموضوع من حهة» واليقين الكامل والنسبية الكاملة من 
حهة أحرى". وهو انعكاس لللإشكالية الأساسية في النظم الكمونية بين التزعة نحو تأليه الكون وإنكاره. فالزعة نحو تأليه 
الكون قأحذ شكل تبني نماذج تفسيرية لا تعرف سوئ التعاقب "فاج تاريخية"ء أما الزغة نحو إنكاره فتتبن نماذج 
تفسيرية لا تعرف سوى الترامن والثبات "نماذج بنيوية". ويلا حَظ الانتقال من النماذج التفسيرية التاريخية إلى النماذج 
التفسيرية البنيوية قي الحضارة الغربية» فقد كانت النماذج التفسيرية التاريخية تسود فيها قي عصر المادية البطولي والتحديث 
مع الإيعان بفكرة التقدم وعقدرة الإنسان على أن يسيطر على الزمان والمكان من خلال مسار التاريخ. ومع أن النزعة 
الإمبريالية الغربية تترع نحو إنكار تواريخ الآحرين "كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين"» إلا أا نرعة تستند أيضاً إلى 
رؤية تاريخية محددة للذات باعتبارها نمرة تطور تاريخي حتمي وضعها في قمة سلم التقدم والتطور وأسبغ عليها حقوقا 
مطلقة هذا السبب. ولكن» مع فقدان الإنسان الغربي ثقته ي نفسه ومع تراحع الإمبرياليةء بدأ الإنسان الغربي يفقد ثقته 
في التاريخ كمجال ي ذاته التاريخيةء وبدأ الانتقال إلى نماذج بنيوية "الانتقال من هيجل وما ركس إلى كي ركجارد 
ونيتشه وأخيراً دريدا'» وبداً الاهتمام بالأسطورة الي عرفها ليفي شتراوس بأما آلات نق الزمان إلى أن نصل إلى 
أسطورة ماية التاريخ . 

والنموذج الذي نتبناه في هذه الموسوعة لا هو بالمتعاقب ولا هو بالمتزامن وإنما يحاول الجمع بينهما, فنحن نؤمن بوجود 
إنسانية مشتر كة تو جحد داخحل النظام الطبيعي» حانب منها حاضع لقوانين المادة والح ركة والتعاقب "الترعة الحنينية"» وهي 
في الوقت نفسه متميّرة عن النظام الطبيعي المادي إذ يوحد فيها أيضاً القبس الإلمي "الترعة الرباني". ولذاء فهي جحزء من 
الطبيعة/المادة حاضعة لقوانين الحر كة والتغير "التعاقب" الي لا تتم بشكل عشوائي وإنغا حسب سنن وتأحذ شكل أغاط 
ثابتة "التعاقبا". وهذه الإنسانية تدور داحل أنغاط إنسانية عامة مشت ركة ""الترامر" ولكنها لا تتحقق دائما "كلها وبنفس 
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الصورة"» كما أا تتحقق داحل الزمان "التعاقب" ويمكنها أن تحقق قدرا من الاستقلال والثبات "التزامر""» "الثبات 
الكامل لله وحده وهو يوحد حارج النظام الطبيعي تماما" . 

وهذا المعن» فإننا نرى أن ثمة تداحلاً بين المتعاقب والمتزامن» ولذا فإن البتى التاريخية بى متغيرة متعاقبة ولكنها تتبع نمطا 
معينا "ليس مطلقاً اتا ومقرراً بصورة مسبقة"» وهذا يعن أن مة الا دائماً للحرية والفوضىء» والانتصار والانكسار؛ أن 
نمة إمكانية دائمة للمأساة والملهاة. ونحن في هذه الموسوعة نستخدم نماذج تحليلية تاريخية "مبنية على التعاقب" ونماذج 


تحليلية بنيوية ""مبنية على التزامر" . 


النموذج الآلى والنموذج العضوى 


نحن نذهب إلى أن ثمة نموذجين أساسيين في الحضارة الغربية» نموذج آلي ونموذج عضوي» وقد سُْميا كذلك لأن كل 
واحد منهما يحوي صورة جازية مختلفة: الصورة الحازية الآلية "العا لم آله" أو الصورة اليحازية العضوية "العام كائن حي" 
يعبران عن الطبيعة/المادة. الصورة الحازية الأولى تُصور العام على هيئة آلة ح ركتها آلية والمبدأ الواحد فيها براث» ولذا 
فهي تتحرك مدفوعة من الخارج. أما الثانية ففَصور العام على هيئة كائن حي حر كته ح ركة عضوية والمبدا الواحد فيها 
حوان» ولذا فهي تتحرك مدفوعة من خلال تغوها الداحلي وکلا النموذجين يستبعد الحيز الإنساني ويستوعبه. ویلاحَظ 
أنه في عصر ما بعد الحداثة بدأت كل من الصور الجازية العضوية والآلية في الاحتفاء أو التحرك نو الهامش ليحل علها 
صور عبر عن التفتت أو عن سطح مصقول بلا أعماق .ونحن نستخدم في هذه الموسوعة نموذج التكامل غير العضوي أو 
النموذج الفضفاض . 


نموذج التركيب الجيولوجى التراكمى 


»الت ركيب الحيولو جي التراكمي «عبارة نستخدمها لنشير إلى أحد النماذج التفسيرية الذي يحاول أن يصف عمق عدم 
التجانس الذي تتسم به العقيدة/العقائد اليهودية» واموية/المويات اليهودية» وإلى أن نقط الاحتلاف بين هذه العقائد 
والهويات أهم من نقط التشابه بينها. ويمكن لنسق ما أن يتسم بعدم التحانس وعدم الترابط "كما هو الجال ق نموذج 
التكامل غير العضوي'. ولكن التنوع يظل داحل إطار من الوحدةء فالنموذج لابد أن يكون له مركز وركيزة فُائية 
وحدود وسمات بنيوية تفصله عن غيره من الأنساق» وقد يتشابك النموذج مع غيره من النماذج ويتداحل. ولكن مهما 
بلغت درجة التنوع في النموذج ودرحة تشابكه مع النماذج الأحرى» فلابد أن يتصف بعدة مات أساسية و حوهرية 
"ركيزة أساسية" تشكل هويته وتصلح أساساً لتفسيره وتصنيفه وعزله عن غيره من النماذج . 

ولكن الت ركيب الحيولو جي التراكمي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة تراكمت الواحدة فوق الأحرى ولم 
لغ أية طبقة حديدة ما قبلها. وقد تتشابه هذه الطبقات وقد تختلف وقد تتفق أو تتناقض» غير أن السمة الأساسية ها هي 
أا تتجاور وتتزامن وتتواحد مع بعضها ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا ثلغي الواحدة الأحرى. ويمكن تشبيه الت ركيب 
الجيولوجي التراكمي بالجبل الذي قد تكون داخله طبقة جيولوجية من الحجر الجيري وأحرى من الحجر الرملي وثالثة 
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من الفوسفات ورابعة من الذهب» لكل طبقة طبيعتها المستقلة وبنيتها لمادية وتاريخها الذي يزداد طولاً وقصراً حسب 
الطبقةء ولا ينتظم كل الطبقات سوى وحدة شكلية خارجية» أي وجودها كجزء من هذا الجبل. وبالطبع» يكن 
الاستمرار قي التشبيه لنقول إن بعض هذه الطبقات توحد في الجبل عن طريق الصدفةء وأا نمتدة قي باطن الأرض قبل 
الجبل مستمرة بعده قي الوادي الحجاور» وأن وجحودها قي الجبل حدث مصادفة . 

وإذا كانت الصورتان الحازيتان الآلية والعضوية صورتين مجحازيتين واحديتين تو كدان اُشکالاً ختلفة من الوحدة 
والتماسك» فإن استعارة الت ركيب الحيول وجي التراكمي تشير إلى عدم التماسك وعدم وحود وحدة من أي نوع» فكل 
طبقة جحيولوحية هي بنية مستقلة. والنموذج الجيولوحي لا يتسم بالتعددية كما قد يبدو لأول وهلة» فالتعددية تفترض 
قدراً من الوحدة المبدئية» حيث لا تنوع دون قدر من الوحدة ولا بنية إن غابت المعايير الم ركزية والسمات الأساسيةء 
والت ركيب الجيولوحي يفتقر إلى مثل هذه الوحدة . 

وتوحد داحل العقيدة اليهودية طبقات خختلفة متصارعة أهمها الطبقة التوحيدية والطبقة الحلولية الكمونية. وتاريخ اليهودية 
هو تاريخ الصراع بين هاتين الطبقتين والذي انتهى بانتصار الحلولية الكمونية وهيمنتها. أما داحل المويات اليهودية 
كت ركيب جيولوجي» فإن حول أعضاء الحماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية هو أهم الطبقات أو مكونات الهويات 
اليهودية المختلفة. ومن امعروف أن أعضاء الجحماعات الوظيفية يؤمنون برؤية حلولية كمونية للكون» ومن تم تلتقي 
الطبقات الحلولية والوظيفية "و كلاهما يؤدي إلى العلمانية الشاملة" . 


النموذج الموضوعى المادى "المتلة " 


«النموذج الموضوعي المادي " المتلقي'» هو النموذج الذي ينطلق من الرؤية الموضوعية المادية المتلقية "انظر «مشكلة 
الموضوعية الذاتيه»". ونحن نذهب إلى أن النماذج الموضوعية المادية ها فعاليتها ني جاهها "عالم الظواهر الطبيعية" ولكنها 
تفقد فاعليتها وتصبح أداة احتزال حين طق على الظواهر الإنسانية» فهي حينذاك تختزل الإنسان إلى الطبيعي .ولذا لابد 
من استخدام نماذج تفسيرية احتهادية. والنماذج الموضوعية المادية كن أن تكون احتهادية مبدعة ولكن يمكن أن تكون 
متلقية» وهذا ما بحدث عادة حين تستخدم في رصد الإنسان . 

ونحن نضع «النموذ ج التفسيري "الاحتهادي» مقابل <<النموذج الموضوعي المادي "المتلقي»» ومنطلقانما المعرفية ختلفة 
اما بحيث حكن تقسيم كل النماذج إلى موضوعية متلفية "تتسم بالتراكم والانغلاق والاخترال"' وتفسيرية احتهادية 
"تسم بالتوليدية والانفتاح والت ركيب" . 


النموذج التفسيرى "الاجتهادى" 


يعكن القول بأن منطلقات النموذج التفسيري "الاحتهادي" هي عكس منطلقات النموذج الموضوعي المادي "المتلقي'. 
ولذا قد يصلح النموذج الموضوعي المادي في تفسير بعض جوانب الواقع الطبيعي» رلک کی اما نما غاول ات 
على ظاهرة الإنسان. إذ يقوم النموذج الموضوعي المادي باستبعاد الإنسان كعنصر فاعل مركب كما يقوم أحيانا بتبسيط 
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الطبيعة نفسها ثم إعطائها الميمنة على الإنسان» أما النموذج التفسيري فهو ينظر إلى الطبيعة باعتبارها كياناً مر كباً تنبض 
بالحياة وتمور بالأسرار وتتسم باللاتحددء ولكنهاء مع هذاء تنبع سنناً وها هدف وغاية. وكل شيء في الطبيعة له مكانته 
ووظيفته وقيمته ني ذاته» فالعا م كل متكامل "ومن المنظور التوحيدي» كل شيء في الكون قد ناله نصيب من التكرم 
لأنه من حلق الله وبديع صنعه" .وهذا يعي أن الإنسان ليس موجوداً في الكون عفرده» فالكائنات الأحرى هما مكااء 
والإنسان لم يمتح هذه الأرض ليهزمها ويوظفها ويسخرها لنفعه وحده دون حدود» فلابد له من الحفاظ عليها" لأنه 
حسب الرؤية التوحيدية قد استخلفه فيها من هو أعظم منه» فكرّمه ووضع حدوداً عليه" . 

إن العالّم المبارك المدهش الذي نعيش فيه عالّم م ركب ثري» مليء بالمسافات والثغرات والشنائيات الفضفاضة والأسرار 
"التي لا يسر ها غور"". هذا العالم بجوي داخله ما هو معروف وسوس وماهو جهول وغير حسوس» وما هو حلم وما 
هو غيب "'والغيب هنا هو غير المادي الذي لا يقاس ولا يكن إدخاله بقضه وقضيضه قي شبكة السببية الصابة" وهو ليس 
بسطح أملس بعكن رده إلى مبداً واحد كامن فيه "كما يرى دعاة الكمونية الواحدية المادية من العقلانيين الموضوعيين 
المادير" . 

ولكن أهم منطلقات النموذج التفسيري "الاجتهادي" هو إدراك أن ثمة حيزا إنسانياً يتحرك فيه الإنسان وعارس فيه 
إنسانيته» ومن ثم يصبح ختلفا عن الكائنات الطبيعية» فهو كائن م ركب وعنصر حر مسئول» يتجاوز حتميات النظام 
الطبيعي/المادي ولا يعكن أن برد في كليته إليه ولا بعكنه أن عتزج بالظواهر الطبيعية ويذوب فيهاء فهو جزء يتجزاً من 
الواقع الحيط به لا يستوعب قط فيما حوله .هذا يعن أن نمة ثنائية أساسية تترحم نفسها إلى انفصال بين الإنسان الم ركب 
والواقع الطبيعي المادي» فالإنسان لا يتصل مباشرة "من خلال جهازه العصي" بالطبيعة لأن عقله متناه لا يعكنه أن يعكس 
الواقع كله» ولكنه هذا السبب مبدع حن في أبسط عمليات الإدراك فهو يدرك الواقع من خلال رموزه وذكرياته 
ونماذحه» وهو إنسان م ركب لا يكن معرفة دوافعه فهي مر كبة إذ تح ركه دوافعه المادية الأرضية كما تح ركه أفكاره 
وأحلامه وذكرياته» وا معن الذي يتسع للأشياء والرموز الي يستخدمها للتعامل معه» كما تحر كه منظومته القيمية 
والحمالية ال قد تمديه سواء السبيل وقد تضلله» ولذا فهو قادر على النبل الخساسة» وعلى الخير والشر . 


کل هذا يعني ما يلي: 


1 لمكن اة الراقع الإسان ال ركب من عحلال التماذ ج السلر كية الرانعذيه البسبطة ال ترئ السات كاه سرك 
في بيئة مادية يرصد بشكل آلي . 

2 لا بعكن دراسة الإنسان من خلال نموذج الرصد الموضوعي المادي الذي لا يكترث با معن والرموز والدوافع والحرية . 
3 لا يكن دراسة هذا الإنسان من خلال نموذج واحدي يدور قي إطار السببية الواحدية والعمومية» إذ يتطلب الأمر 
دراسته من حلال عدة مستويات ودرجحات ختلفة من السببية والتعميم والتخصص . 

4 لا يمكن تصوّر إمكان الإحاطة بكل حوانب هذا الإنسان أو إمكان الوصول إلى درحات عالية من اليقين» إذ تظل 
هناك أجزاء مستقلة عن الكل» ومنحنيات خحاصة مستقلة عن الا جاه العام وزوايا لا تستطيع العقلانية المادية المستنيرة أن 
تصل إليها . 
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5 والمعرفة ليست جرد تراكم وإغا هي أيضاً حاولات اجتهادية مستمرة» فإلى حانب التراكم يوجد الاكتشاف المستمر. 
فالعملية المعرفية عملية لا ماية طها» ولذا لا فاية للتاريخ . 

6 ادف الكلي والنهائي من وحود الإنسان في الأرض ليس التحكم قي العام وحوسلته وإنغا هو التمتع بالأرض 
والاستفادة منها داحل حدود دون تبدیدها . 

إن الإنسان كائن مركب يعيش في عالم براني م ركب وعالم حواني مليء بالأسرار» ولذا فإن حاولة" شرح الإنسان' 
شرحا كاملا وتفسيره تفسيراً كاملا وإدحاله شبكة السببية الصابة والمطلقة هو ضرب من ضروب الخيلاءء وحاولة 
التوصل إلى قوانين صارمة أو تفسيرات كلية مائية وصيغ حبرية بسيطة تفسر كل شيء محاولة ساذحة بلهاءء كما أن 
محاولة الوصول إلى المعرفة الكاملة حاولة فاو ستية شيطانية محكوم عليها بالفشل» وهذا فنحن نطرح مفهوم الاحتهاد 
كإطار معري كلي ومائي. والاجتهاد يعي أن يحاول الدارس ابجتهد الوصول إلى قدر من المعرفة عن الظاهرة موضع 
الدراسة بجعلها معقولة إلى حد ما ورا إلى حد كبير» وليس بالضرورة معقولة ومفهومة تماما أي أنه من الممكن شرح 
بعض حوانب الظاهرة "لا الظاهرة كلها" ورد بعض جوانبها "لا الظاهرة بأسرها' إلى القوانين العامة» كما يمكن رصد 
حزء من الواقع لا الواقع كله. والاحتهاد يعن رفض للموقف الإمبريالي من الواقع الذي يود الإمساك به كله ويحاول أن 
يدفع به في شبكة السببية الصلبة والمطلقة والقانون العام. وهذا لا يعي بالضرورة NEE‏ الكاملة أو النسبية 
المطلقة» فالاجتهاد يعكن أن يدور في إطار الإبعان بوجود مطلقات وثوابت ويعكن للباحث أن يتعامل مع الأمور الكلية 
والنهائية والمطلقة دون أن يكون خطابه مائياً ومطلقاً. وعكن أن يصل الباحث إلى قدر من اليقين ولكنه يقين ليس 
بكامل .ونمة تواصل ولكنه ليس باتصال والتحام عضويين» ومن ثم فإن المعرفة الي يتوصل إليها معرفة نسبية ولكنها 
ليست نسبية بشكل مطلق وإنغا تظل نسبية بصورة نسبية "فالكمال لله وحده وفوق كل ذي علم عليم» وهو وحده 
الذي يعلم ما تي الصدور» مركز العام المفارق له» وغير الكامن ق إنسان أو شيء'. وهذا ما يكن أن نسميه» العقلانية 
أو الموضوعية الاحتهادية» "قي مقابل <«العقلانية المادية والموضوعية المتلقية المادي“". والنموذج التفسيري "الاحتهادي' 
هو الأداة التحليلية الى الي يكن من حلاما جاوز إشكالية الذات والموضوع» فالنموذج أداة تحليلية يصوغها العقل من 
حلال عملية بريد "استبقاء واستبعاد" لعناصر الواقع» فهو نثمرة لتفاعل الذات مع الموضوع» وهو صياغة ذهنية "ذاتية' 
محموعة من المعطيات والعلاقات المادية "الموضوعية". و كما قال الإمام أبو حنيفة "حذ رأيي واطلب دليلي ." 

والنموذج التفسيري "الاجتهادي'" يختلف عن نموذج الرصد الموضوعي المادي "المتلقي"» فهو ليس أداة رصد سابية 
موضوعية تتلقى المعلومات جاهزة صابة فمائية من الواقع وتؤرشفها وتحاول إدخحال كل الظواهر في إطار شبكة السببية 
الصابة أو في إطار قوانين عامة تنطبق على كل الحالات قي كل الأزمنة والأمكنة» وإنغا هو عملية ت ركيب واكتشاف 
للمعطيات المتاحة وترتيبها وحاولة اكتشاف أنماط متكررة وحاولة الربط بينها مع إدراك كامل للفرق بين الإنسان 
والطبيعة/المادة والفرق بين المناهج الي حكن استخدامها لدراسة الظاهرتين الإنسانية والطبيعية. كما أن النموذج 
التفسيري ""الاجتهادي" يحاول تفسير بعض جوانب الظاهرة ويقدَع يما دون حاولة تفسير الظاهرة ككل» فهو يستطيع أن 
يتعايش مع المجهول. وفي إطار النموذج التفسيري "الاجتهادي"» يصبح أساس اختيار الحقائق» لا الحقائق نفسهاء هو ما 
يشكل مدى صدقها من زيفها. فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية نفسها وإنما في كيفية تناو ها وقي 
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القرار الخاص عا يضم وما يستبعد منها. ولذاء لا يصبح السؤال: ما الحقائق؟ ولكن: ما أهم الحقائق أو ما الحقائق الدالة؟ 
ويصبح ترتيب الحقائق هرمياً حسب أهميتها أكثر أهمية من جرد تسجيلها أفقياً بشكل متجاور» ويصبح تعريف ما هو 

م ركزي وهامشي أهم من جرد مراكمة المعلومات. وتصبح العلاقات بين المعطيات أكثر أهمية من المعطيات نفسها. 
وعلى ES‏ الإبداع: اكتشاف علاقات جديدة في الواقع وتحديد ما هو مر كزي وهامشي وتفكيك الواقع 
وإعادة ت ركيبه قي ضوء هذا الاكتشاف 

وبعد أن يصاغ النموذج التفسيري "الاحتهادي"» لا يمكن أن نقول إن هذا نموذج خاطى أو مصيب بطريقة أحادية فجة» 
وإنما نطلب إحضاعه لعملية احتبار "فهو محرد احتهاد". وحينما يخضّع للاحتبار» فلابد أنه سيفسر بعض المعطيات في 
الواقع ولكنه سيعجز عن تفسير البعض الآخر. وقي هذه الحالة» لا يوصف النموذج بعدم الموضوعية» فالنموذج لا يُحكم 
عليه .عقدار موضوعيته وذاتيته "فهو ابتداء مزيج من الموضوعية والذاتية لأنه ت ركيب" وإغا يُحكم عليه في إطار مقدرته 
التفسيرية والتنبؤية» وي إطار تر كيبيته. فالنموذج الذي يفسر أكبر قدر ممكن من التفاصيل والعلاقات ويربط بينها ويتنباً 
بعدد كبير من الظواهر هو النموذج الأكثر تفسيرية "الذي يقال له موضوعي"» وهو نموذج الجتهد الذي أصاب""فله 
أحران"» أما النموذج الذي يفسر عدداً أقل من التفاصيل والعلاقات والذي يتسم بأن مقدرته التنبؤية ضعيفة فهو 
النموذج الأقل تفسيرية "والذي يقال له ذاق" نموذج من اجتهد ولم يفلح تماماً"فله أجر واحد". وبالتالي» لا يصبح المعيار 
هنا كم المعلومات الذي تمت مراكمته وإنما حدواها قي التفسير: وبذا يحل النموذج التفسيري مشكلة استقطاب الذات 
والموضوع. فالنموذج الذي تبنته ح ركات التم ركز حول الأنشى قادر على تفسير بعض حوانب وحود المرأة وبعض 
مشاكلهاء ولكنه عاجز عن تفسير المرأة ني كليتها كأم وزوجة وأحت. وهذه الجوانب الكلية المركبة تحتاج إلى نموذج 
اکر تک 

وبعد اخحتبار النموذج» بمكن إعادة صياغته حن بمكنه استيعاب المعطيات الحديدة الي فشل في تفسيرهاء أي أن النموذج 
التفسيري "الاحتهادي" ليس صيغة مائية تنجح أو تفشل "ولذا فنحن ندعو إلى إعادة صياغة النماذج التفسيرية الغربية 
بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد أزمة الرأمالية". ويلاحَظ أن النموذج التفسيري "الاحتهادي" ليس غوذجا 
استبعادياء فالعناصر الي يظهر أما أقل تفسيرية لا ُرفض ولا ستبعد وإنما تفقد مر كزيتها وأنقل إلى المامش» وهي قد 
تنتقل إلى الم ركز مرة أحرى فيما بعد» وقد توضع قي الم ركز داحل متتالية احتمالية يتم من خلاهها رصد عناصر المستقبل 
الكامن ق الحاضر . 

والنموذج التفسيري "الاجتهادي" لا يدعي أن الراصد آلة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حوطما بدون اختيار وبدون قيم 
مسبقة وإنغا هو يسمي الأمور بأسمائها ويحدّد للقارئ التحيزات والمكونات الذاتية الكامنة في المعرفة الموضوعية حى 
يتحرز القارئ ولا يتصور أن ما يدم له هو الموضوع والواقع بل جحرد حاولة اجتهادية للوصول ضما ""والله» في فاية الأمر 
وقي التحليل الأحيرء أعلم". إن الذات الراصدة تعلن عن حدودها وتعلن أا ستتوصل إلى حانب وحسب من الموضوع» 
لا الموضوع كله» ومن خلال اعترافها هذا فإما مُحقق قدرا أكبر من الموضوعية . 

وقد استخدمنا قي هذه الموسوعة نماذج تفسيرية لا تدّعي لنفسها الموضوعية الكاملة ولا المقدرة التفسيرية الشاملة 
الكاسحة» وهي ليست سوى خاولة احتهادية لتفسير أكبر قدر من حوانب الظواهر اليهودية والصهيونية موضع الدراسة 
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حسب ما هو متوافر من المعطيات والمعلومات حن هذه اللحظة .وقد طرحنا ثلائة نماذج تفسيرية مختلفة ومتداخحلة: 
الحلولية الكمونية العلمانية الحماعة الوظيفية ونموذج الت ركيب الحيولوحي التراكمي. فإن تناولنا قضية مثل قضية 
الرأماليين من أعضاء الجماعات اليهودية الذين تسميهم الأدبيات الشائعة رأ ماليون يهوه» فنحن لا نرفض ما هو 
متوافر من معلومات وإنا نقبله "إن م يكن مُختَلقأ' ثم نوسع سياق الظاهرة لتسمح بإضافة معلومات أحرى استبعدمها 
هذه الأدبيات وبذلك بمكننا احتبار نموذحنا التفسيري والبرهنة على مقدرته التفسيرية ال تفوق المقدرة التفسيرية للنماذج 
السائدة الي نراها أكثر ضيقاً واختزالاًء أي أقل تفسيرية . 


أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية 


نحن نذهب إلى أن مصطلح «موضوعي» يفترض وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقلاً يعكن للعقل "الذي يشبه الصفحة 
البيضاء" رصده بشكل موضوعي محايد تماما» وهو عقل قادر على الإحاطة بكل شيء ولكنه ف الوقت نفسه قادر على 
الإذعان» في مُاية الأمر وني التحليل الأحير» للواقع المادي الصلب» فهو يدور في إطار مرجعية موضوعية مادية تستبعد 
الإنسان مويته وذاتيته وأشواقه وغائيته. أما مصطلح «ذا» فهو يفترض وحود ذات فريدة مطلقة مغلقة "متأيقنة" تدور 
قي إطار مرجعية ذاتية خحالصة تستبعد الواقع والزمان. وهذه حالة استقطاب مستحيلة» فالواقع المعاش مختلف عن هذا 
اما : 

ونحن نطرح مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تسريه بد من مصطلحي «موضوعي» و «ذاز» لأَمُما يستعيدان 
الواقع المعاش مرة أحرى» كما يستعيدان الطبيعة البشرية كمرجعية فائيةء وهي طبيعة بشرية مستقلة عن المادة إلى حد ما 
فهي تتحرك داحل الحيز الإنسان» ولذا فهي تتمتع بقدر من الثبات وحرية الاحتيار» ولكنهاء في الوقت نفسه» ليست 
مستقلة تماما عن العا م الموضوعي أو عن الحيز الطبيعي» فهي تتعامل معه وتد ركه. والتفسير يقوم به إنسان جتهد يجتهد 
وقد يصيب "فله أحران" أو يجتهد وقد يخطى "فله أحر واحد" أي أنه يدرك أن تفسيره ليس التفسير النهائي» وأنه لا 
يحب التفسيرات السابقة وإنما بحاول استيعاها. وداحل هذا الإطار بمكن تحقيق قدر عال من «الموضرعي عن طريق 
إدراك الباحث أنه ليس حلوا من الأفكار كالصفحة البيضاءء ولذا فهو يستطيع الاحتفاظ .معسافة بينه وبين أفكاره بحيث 
يمكنه أن يخضعها للتساؤل والاحتبار. كما يمكن أن يخلق الباحث مسافة بين المتلقي وأفكاره عن طريق تنبيهه إلى ذاتيته 
وأفكاره المسبقة. وعملية التفسير لا تتم في فراغ وإنما هي تفسير لواقع موضوعي يوجحد خارج الإنسان» ولذا يكن 
احتبار التفسير <<الذاتٍ» بالعودة للواقع <«الموضوعي». وقد عرفنا ما هو ««أكثر تفسيرية» بأنه النموذج القادر على تفسير 
أكبر عدد من المعطيات والربط بينها» كما أن اختيار النموذج هو اخحتيار مقدرته التنبؤية» فكلما زادت مقدرته أصبح 
أكثر تفسيرية. ولذا فالمناداة برفض مصطلحي «ذات» و«موضوعي» لا يعن رفض الرؤية العلمية "با لمعن ال ركب الذي 
نطرحه" ولا رفض التجريب واختبار الأطروحات. فالتمييز بين ما هو «أقل تفسيري» و« أكثر تفسيرية» لا يتم في فراغ 
وإنما يتم من خلال عمليات م ركبة من التفكير العقلي والتجريب العملي والمعملي في الظروف الي تقتضي ذلك . 


النموذج التوليدى والنموذج التراكمى 
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يتبدّى الصراع بين النموذج الموضوعي "المتلقي" المادي مع النموذج التفسيري "الاحتهادي" في النقاش الدائر حول 
الإدراك كعملية توليدية تراكمية» أو كعملية تراكمية وحسب. فالعقل "حسب الرؤية الموضوعية المادية" جحزء لا يتجزاً 
من الطبيعة/المادة حاضع لقوانينها لا يتجاوزهاء فهو صفحة سلبية بيضاء تسجل الواقع بشكل شبه فوتوغرائي. وعماية 
الإإدراك حسب الرؤية الموضوعية هي عملية تلق تتراكم من خلاهما المعطيات الحسية على عقل الإنسان""ذرة على ذرة 
معلومة على معلومة حقيقة بجوار حقيقة". وهي عملية ترابطية إذ تترابط هذه المعطيات بشكل تلقائي آلي. والإنسان» 
حسب هذه الرؤية» هو إنسان طبيعي/إمادي» ولذا فإن نة تصوراً بأن فة قانونا طبيعيا/مادياً عاماً واحداً يسري على كل 
الظواهر المادية والإنسانية» ومن هنا الإبمان بوحدة العلوم وبإمكانية تطبيق النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية والنماذج 
الكمية على الإنسان. ونمة تصور بأن كل الناس "والعلماء" يسألون الأسئلة نفسها ويصلون إلى الإحابات نفسها "إن 
توافرت الظروف الموضوعية"» ومن ثم فإن عملية تراكم المعرفة عملية مستمرة تتبع حطا مستقيما واضحاً وتتم على 
مستوئ الحتس البشرئ بأسترة» ومن هنا ظهور النماذج واحدية الخط "" بالإنجليزية: یون لینیار ٣۵۵"‏ ااہں ال تری أن 
نمة نقطة واحدة تتقدم نحوها المعرفة ويتم الحكم على المعرفة من منظور مدى اقتراجما من هذه النقطة أو ابتعادها عنها. 
والمفروض أن عملية التراكم هذه ستؤدي إلى التزايد التدرججي لرقعة المعلوم وإلى كحكم الإنسان في الطبيعة وني نفسه» 
وهذا ما ”ميناه <«النموذج التراكمي .«وهذا المفهوم هو المفهوم الأساسي الكامن ف فكر هوبز وماكيافيللي وإسبينوزا 
ولوك وفكر حر كة الاستنارة وعلم النفس الترابطي والسل و كي والفلسفة الوضعية وغيرها من الفلسفات المعادية للإنسان 
الي تحاول إزاحته عن م ركز الكون . 

ولكن هناك من يرى أن العقل ليس صفحة بيضاء» وإنما هو أداة نشيطة مبدعة ق أثناء أبسط عمليات الإدراك والتلقي» 
ولذا فهو قادر على تحاوز الطبيعة/المادة. وهذا النقد يضرب بجذوره ف الرؤية المتم ركزة حول الذات والإنسان الي تحعل 
عقل الإنسان هو موضع الكمون ومن ثم تؤ كد فعاليته واستقلاليته عن الطبيعة/المادة "وبالتالي حريته ومقدرته على 
الاحتيار". وأصحاب هذه الرؤية يذهبون إلى أن الحقيقة ليست نتيجة تراكم معطيات حسية على صفحة العقل المادية 
و ا ی فک اک کی ان ا غاا ن الیو اا ر د من واج قعل ا بان 
نفسه "ومن هنا تسمية هذا النموذج <النموذج التوليدي»"» وهذا الجزء هو الذي يجعل المعرفة الإنسانية إنسانية ومر كبة 
وحوانية ومستعصية للرصد السلو كي البران من خلال نماذج العلوم الطبيعية والكمية. والأفكار المر كبة ليست نتيجة 
ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بين المعطيات المادية وإنما هو نتيجة لجهد إبداعي من حانب البشر. كل هذا يعي في واقع 
الأمرء أن القانون الطبيعي/المادي العام يسري على بعض حوانب من الإنسان ولكنه لا يسري عليه في كليته» ولا يمكن 
تطبيق النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية والنماذ ج الكمية على الإنسان. ولعدم وحود قانون عام» فالمعرفة لا يكن أن 
تتبع طا مستقيماً واضحا ونما يعن أن كل إنسان يسأل أسئلة مختلفة نابعة من موقفه ولحظته» وهذا يعي أن الخاص لا 
يذوب تماما في العام ولا يفقد أهميته أو قيمته وأن الف 9 ا د و ا ا 
والإنسان . 

وقد تَجلى هذا النموذج من حلال كتابات كثير من الفلاسفة الغربيين لعل أولمم ديكارت "رغم تأرححه بين النموذج 
متم ركز حول الطبيعة/المادة والنموذج المتم ركز حول الإنسان" والذي أكد وجود أفكار كامنة في عقل الإنسان. وقد 
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كان الفيلسوف الإيطالي جان باتيستا فيكو 1668" 744 1" من أهم المدافعين عن المقدرة التوليدية للعقل البشري. 
وتدور فلسفة كانط حول الأفكار المفطورة في عقل الإنسان ""مقولات الزمان والمكان والحس الخلقي والحس الجحمالي'. 
كما تجلّى النموذج في فكر حر كة العداء للاستنارة "الفكر الرومانسي" وكل الفلسفات الي ترفض الرؤية التجريبية 
والفلسفة الوضعية الي ت ركز على حاولة اكتشاف بتى العقل والوعي العميق مثل الفلسفة الفينومينولوجية والوجودية 
والبنيوية وعلم نفس الجحشطالت وعلم النفس عند يونج وبياحيه وعلم اللغة عند تشومسكي .ويشترك كل هؤلاء في أَهُم 
يؤمنون بوجود جوانب في الفكر الإنسان لا بعكن تفسيرها على أساس النموذج التراكمي "الموضوعي المادي'» وهو ما 
يدل على أَمْا ليست نتاج التجربة أو تراكم المعطيات الحسية» وأا تضرب بجذورها قي المقدرات الكامنة في عقل 
الإنسان ومقدرته على إعادة صياغة ما يتلقاه من معطيات مادية من الواقع. وقد أعطى كل مفكر اسما مختلفاً هذه 
اللقدرة: الوعي الجمعي عا يحويه من رموز عند يونج النمو حسب بنية كامنة عند بياجيه المقدرة اللغوية عند 
تشومسيكى 'البية عند البنيوين ختشومسكي» على سيل اللقال» وذ أن الطفل الإنسان لو تعلم اللغة عن رطريق 
اكتسابما من العام المادي لاحتاج لسنوات طويلة من حياته. كما لاحظ أن الطفل يستخدم بعض قواعد القياس ويقوم 
بعملیات بحرید م يعلّمها له أحد» ولا يمكنه اكتسايما بشكل تدريجي عن طريق التعلم» ولذا طرح رؤيته عن العقل 
التوليدي . 

ويلاحَظ أن العنصر الذي يشير إليه دعاة النموذج التوليدي هو عادة عنصر يتجاوز العام المادي الحسي المباشر ولكنهم 
مع هذا يرون أنه ليس له وحود حار ج العام الطبيعي» فهو عنصر كامن في عقل الإنسان مفطور فيه "عقل الإنسان 
وليس دماغه" إذ لا يمكن العثور على حلايا مادية داحل هذا الدماغ يمكن أن نشير إليها بشكل بجحريي ونقول: "هذا هو 
العضو التشريحي الذي تُولّد منه اللغة والأبنية" "أي أن الغدة الصنوبرية ال كان ديكارت يحاول التوصل إليها ليس هما 
وحود". ويمكن القول بأن مدرسة فرانكفورت الي تؤسس نظريتها النقدية على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة 
دائمة لا يكن استيعاما في الوضع القائم هي الي بحعل الإنسان قادرا على التجاوز والنقدء هذه المدرسة تتبن رؤية 
توليدية للعقل الإنسان. وغن عن القول أن من يتبئ رؤية مر كبة ""مادية وروحية" للإنسان» لابد أن يتبنّى النماذج 
التوليدية ويتخحلى عن النماذج التراكمية . 

SNE A E e E E E, 
الواحدة أو الطبيعة البشرية الثابتة"» وهي مقدرة كامنة في كل البشر تتحقق بدرحات متفاوتة تتحدد باحتلاف البشر‎ 
وظروفهم ومقدرقم على التجاوز. ولكن مهما بلغت درجة تحققها فإن هذه القدرة الكامنة لا بمكن أن برد في كليتها‎ 
إلى العام المادي. ومن ه» فنحن نفترض أن نة اثلا بين البشر وأن من الممكن أن تسلك جخموعة من الأشخاص نفش‎ 
السلوك بطريقة متشايمة دون أن يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضهم البعض "بشكل مادي مباشر"". فالذي يوجحه سل وكهم‎ 
ويولد أفكارهم هو هذه المقدرة الإنسانية المشتركة. ولكن» ورغم هذا التماثلء إلا أن الواحدية لا يمكن أن تسود إذ أن‎ 
كل إنسان و كل جحموعة بشرية تنتج حضارقها الي تحقق إنسانيتها الكامنة من خلال عناصر محدّدة ق الزمان والمكان‎ 
تعطي هذه الحضارة حصوصية وتفرداً لا تعزها عن بقية البشر وإما تبن انتماءهم الإنسان الذي لا يقبل إلا التنوع‎ 
والتعدد. وإن طبقنا هذا على أعضاء الحماعات اليهودية فيمكننا القول بأن كل جاعة يهودية ها حصوصيتها وتفردها‎ 
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"الذي تستمده من الجتمع الذي يعيش أعضاء الحماعة اليهودية بين ظهرانية"» ولكنهم مع هذا بشر» طحم ما لنا وعليهم ما 
عليناء يشعرون .ما نشعر به» ويحبون ويكرهون» وينتصرون وينكسرون» ويتفاعلون مع البيئة الي حوم فيشكلوما 
ويتشكلون ها وتتنازعهم التزعات الحنينية والربانيةء شأمُم في هذا شأن البشر كافة. وسل وكهم من ثم ليس نتيجة مجموعة 
أفكار يقرأوما هنا أو هناك وإنغا هو نتيجة هذه المقدرة الكامنة فيهم ""للخير والشر". ولذاء إذا انخرط أعضاء الجماعات 
اليهودية قي الحافل الماسونية بأعداد ملحوظة "على سبيل المغال"» فهذا ليس بسبب اكتشافهم الأفكار الماسونية وإنغا هو 
تعبير عن الترو ع الحنييٰ الكامن في الإنسان نحو الحلولية» هذا الزوع قد گشکل من حلال البيئة الفكرية والاجتماعية في 
أوربا قي القرن الثامن عشر وتصاعد معدلات العلمنة الي عبرت عن نفسها في المراحل الأولى من خلال الفكر الماسون. 
ويحكن أن نقول الشيء نفسه عن الاهتمام القومي العلمان بالأرض» فقد يقول البعض إن هذا يعود إلى أسفار موسى 
الخمسة حيث يرتبط الإله بشعبه وبأرضه ارتباطاً عضويا حلوليأ» وإن الفكرة وحدت طريقها إلى العلمانية الحديثة من 
خلال العهد القدم وأعضاء الحماعات اليهودية» وكأن الفكرة كيان مادي ينتقل كالبضاعة من مكان إلى آخر مع أن 
الأرض هي إحدى المفردات الأساسية قي الخطاب الحلولي الذي يشكل العهد القديم أحد تحلياته وحسب إذ أن فكرة 
الأرض المقدّسة ""'ككيان يحتوي داحله على القداسة"' توجَد في معظم الوثنيات القديمعة وقي كثير من المعتقدات الشعبية. 
وقد يكون من الأفضل أن نرى أن الحلولية نموذج كامن في الخطاب الإنسان يعبر عن رغبة الإنسان الدفينة ي العودة إلى 
الأرض واختزال الواقع تماما وهو نموذج تتولد منه مفردات أساسية مختلفة ويعبر عن نفسه من خحلال تحليات مختلفة 
"القبّالاه اليهودية القبّالاه المسيحية"» وأن هذا النموذج تحوّل تدرجياً من الصياغات الدينية داحل وحدة الوحود الروحية 
إلى الصياغات المادية داحل وحدة الوحود الماديةء وأن تحوله هذا هو نفسه ظهور العلمانية الحديثة . 

ونحن» إن تخلينا عن النموذج التوليدي ق التفسير» سنلاحظ أن هناك ججحموعة من الأفكار المتشايمة يتداوها أعضاء 
الجماعات اليهودية» فنجد أنفسنا نتجه نحو التفسير التآمري إذ نرى أن اليهود أينما كانوا يقومون بدس نفس الأفكار 
ونشرها والترويج هما فنظن أا مؤامرة عالمية كبرى دون أن ندرك أن الصينيين على سبيل المثال حينما يوضعون في 
نفس الوضع كثيراً ما يو كدون نفس الأفكار ويسلكون نفس السلوك. 

نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية "التمركز حول الذات" والواحدية الموضوعية المادية "التمركز حول 
الموضوع'وبين الصلابة والسيولة 

نموذج الثنائية الصابة الناحم عن الصراع بين الواحدية الذاتية "التم ركز حول الذات" والواحدية الموضوعية المادية'التم ركز 
حول الموضو ع" هو نموذج كامن في تلك الرعة الحنينية ال تشكل جانباً مهما من إنسانيتنا لمشت ركة. ويتبدى هذا 
النموذج عبر تاريخنا البشري في منظومات فكرية وظواهر اجتماعية مثل: الحلولية الكمونية "الروحية والادية" والعلمانية 
الشاملة والجماعات الوظيفية "أ ترمز إلى الواحدية الذاتية "التم ركز حول الذات"» ب ترمز إلى الواحدية الموضوعية 
المادية "التم ركز حول الموضوع". ويلاحَظ أن كل الظواهر الي رصدناها تتبع نمط أ ب إلا وحدة الوحود الروحية فهي 
مقلوب هذا النمط ب أ" . 


1 وحدة الوجود الروحية: 
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با" يود المعصوف الحلول» الراهد في الدنيا وعالم الحسدء أن يعرك الدنيا تماما ليعود إلى الإله ويتحد به ويفئ فيه» كى 
يتحقق حوهره الرباني تماما . 
إن تم الأغاك الكاسل وغاء اهاه ن اول فان القاصل بن اال واا ان سوبدلا عن فا امان ن اول 


يف الإله ي الإإنسان» ود من إخحضاع الذات للاله تتغول الذات وتتوحش . 
2 وحدة الوجود المادية "العلمانية الشاملة": 


یبدا الإنسان العلماني ق عام الطبيعة/المادة عام الجواس الخمسة» فيبحث عن الإشباع الفوري والمباشر لحواسه 
وغرائزه» وعن تحقيق الحد الأقصى من الحرية الفردية والمتعة الشخحصية»ء فلا إرحاء ولا تأحيل لإشباع الغرائز والحاحات» 
إذ يحب أن تختفي كل الحدود وأن ثزال كل القيود والسدود. وهكذا يركز العقل العلماني على عالم الذات وعالم 
الحواس اياك الاد جا أي شيء يتجاوز ذلك» فالإله والقيم المطلقة أفكار ججردة تجاوز حدوده. ويتزايد 
التركيز على الشخحصي والمباشر والمتعين حن يصبح حسد الإنسان الحقيقة النهائية والمطلقة الوحيدة وتصبح الأعضاء 
التناسلية "في الخطاب ما بعد الحداثي" الصورة الحازية النهائية . 

ب" مع احتفاء المسافة بين الإنسان والطبيعة/المادة يذوب الإنسان فيا ويفقد ما يره كإنسان ويد نفسه خاضعا 
للحتميات الطبيعية» الموضوعية المادية .والطبيعة/المادة جحموعة من القوانين المجحردة الي لا تكترث بالإنسان ولا بخصوصيته» 
ومن ثم تختفي تدرجيا كل الأشكال الخاصة والمتعينة وتحل حلها القوانين الطبيعية الحردةء والمعادلات والأرقام . 

يتميّز التم ركز حول الذات وحول الموضوع بالصلابة. ولكن قي إطار العلمانية الشاملة لا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ 
تنتقل المنظومة ككل من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة "الي سنرمز ها ب ج" . 

ج" يحل المبداً الواحد تي كل الأشياء فتتعدد المراكز ويصبح العام لا مركز له ولا موا اة الموضوعية تظهر 
الواحدية الذرية السائلة» حيث تصبح كل ذرة مستقلة بذاتماء ومن ثم ننتقل إلى حالة السيولة . 


3 الجماعات الوظيفية: 


1 الحماعات الوظيفية جماعات تؤمن برؤية حلولية للكون فترى نفسها م ركز الكمون فهي مرحعية ذاتما» مكتفية بذاتهاء 
تنظر للآخر باعتباره شيعا للانتفاع . 

ب" في تمر كزها حول ذاتهاء يتم ركز عضو الحماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد ذاته فيها . 

ويلاحَظ أن مرحلة التم ركز حول الذات "الواحدية الذاتية" لا تختلف قي حوهرها عن التم ركز حول الموضو ع "الواحدية 
اموضوعية" ومن تم تدش الثناثية الصلبة الي عادة ما حسم لصا الواحدية الموضوعية . 


نموذج الما بعد 


» الإنجحليزية وتنويعاتا الغربية ا05 ممن أهم النماذج الي ظهرت نموذج <الما بعد» "ما بعد هي ترجة لكلمة «بوست 
المختلفة". وهو نموذج يشير إلى ما بعد ظاهرة ما دون أن يحدد شكل هذا الما بعد ولا اتجاهه. فهناك على سبيل المثال 
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حديث عن ما بعد الأيديولوحيها>» و«امجتمع ما بعد الصناعي)>» و<ما بعد الرأمال»>» و««ما بعد الميتافيزيقه» » و«ما 
بعد الصهيونية>» وبطبيعة الحال «ما بعد الحداثه>. ونموذج الما بعد يؤ كد أن النموذج السائد"الرأسمالية الحداثة.. إح" م 
تعد له فعالية ولم يعد قادرا على تفسير الواقع الذي يشار إليه بأنه «رأمال» أو «حداثي». ولكن رغم أن القدم قد 
أحذ يموت إلا أن الجديد م تتضح معالمه نماما. ونظرا لعجز الإنسان الغربي عن تسميته الظاهرة الجديدة فإنه يكتفي 
بالإإشارة إليها من خلال كلمة«ما بعد». وفي تصورنا أن كلمة«ما بعل» تعن ««مايه» "وهي تظهر في اصطلاح ««ماية 
التاريخ» الي تعيْ «<ماية التاريخ الإنساني كما نعرفه»". ولكن لعل الإنسان الغربي قد وجحد كلمة «نماي» راديكالية 


وحذرية وتبلور الأمور أكثر نما ينبغى» ولذا اكتفى بكلمة «ما بعل». 


الباب الثالث: النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


النمو ڏج الاختزالى 


تشكل أطروحات نموذج الرصد الموضوعي المادي "المتلقي' التربة الخصبة ""وليس السبب الوحيد" لظهور النماذج 
الاحترالية الي تتسم عا يلي التماسك الشديد البساطة التجانس الواحدية السببية الصابة الطموح نحو شمولية التفسير 
الطموح نحو درجة عالية من اليقينية الطموح نحو الدقة المتناهية قي المصطلحات . 

والنموذج الاحتزالي "الذي بعكن اا ا ب (<«النموذج البسيط «و«النموذج العلَو» و««النموذج الواحدي» 
و«النموذج الصمّت» و« النموذج الموضوعي المادي " المتلقي" يتجه نحو اختزال العام أل غد عتا "غا ما 
بسيطة .فالظواهر» حسب هذا النموذج» ليست نتيجة تفاعُل بين م ركب من الظروف والمصاح والتطلعات والعناصر 
المعروفة» وايجهولة من جحهة» وإرادة إنسانية حرة وعقل مبدع من حهة أحرى» وإنما هي نتاج سبب واحد بسيط عام أو 
سببين أو ثلاثة "قد يكون قانوناً طبيعياً واحداء أو دافعاً ماديا واحدأء أو قوة مدبرة خارقة"» تنطبع على عقل متلق هذا 
القانون أو الدافع أو القوة. والعنصر المشترك هنا هو استبعاد الفاعل الإنسان ورده إلى ما هو دونه "الطبيعة/المادة أو هذا 
العنصر الواحد أو ذاك" فالنموذج الاختزالي لا يرق بين الطبيعة/المادة والإنسان. ومهما تنعت الأسباب وتعدّدت فإن 
التنوع والتعدد» من منظور النموذج الاحتزالي» مسألة ظاهريةء إذ أن كل الأسباب عادة ما تنحل كلها وتمتزج» في مماية 
الأمر وني التحليل الأحيرء لتصبح مبداً واحدا ثابتاً لا يتغيّر» تخضع له كل الظواهر بشكل مباشر يلغي كل الخصوصيات 
والثنائيات وأشكال التنوع . 

وهذا السبب فإن النماذج الاحتزالية نماذج مطلقة مغلقة ترى التاريخ كيانا يتحرك بطريقة واحدة ونحو نقطة واحدة. 
وأحداث التاريخ والواقع الإنساني ككل هي نتاج بطولة بطل أو بطلين» أو نتاج عقل واحد متآمر وضع عخطّطا اا 
وصاغ الواقع حسب هواه» أو نتاج نظرية ثورية فورية أو فكرة انقلابية جذرية أو عودة مشيحانية أو حتمية تاريخية أو 
بيئية أو وراثية أو العنصر الاقتصادي أو الدافع الجنسي . 
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خا الد الاد كن انكرت رو او غ الل اور الو اکر و اوی ان ا کال ضر 
الاقتصادي العنصر الجحنسي" ااا ا العام روح الشعب". وق الحالة الأولى» يفسر كل شيء 
تفسيرا روحياً أو مثالياً أو تآمرياً""فلا موحود إلا هو" .وهذا هو التفكير الديي المتطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب والذي 
يعلن نمماية التاريخ المشيحانية والعودة إلى العصر الذهي أو صهيون. أما في الحالة الثانيةء فإن كل شيء يمسر تفسيراً ماديا 
"ولا موجود إلا هي: الطبيعة/المادة» أو قانون الح ركه" . وهذا هو التفكير العلماني الشامل المادي المتطرف الذي يؤدي إلى 
النسبية والعدمية وإلى أشكال متلفة من الإرهاب الفكري والفعلى مغل الستالينية وإعلان الحل النهائى النازي أو ماية 
التاريخ الليبرالية أو اليوتوبيا التكنولوحية "الي أوشكت على التحقق في الحضارة الغربية كما هو الزعم هذه الأيام" . 
ويحكن أن نصف هذا التصور الواحدي للتاريخ بطريقة مغايرة فنقول إن المبداً الواحد في النماذج المغلقة لا يتجاوز العام 
رم عه وا مد ف وها رحد ف يى الع رل اكامات الف فة وا رات 
ويدور هذا النموذج قي إطار السببية الصلبة المطلقة المغلقة حيث تُوحَّد وحدات بسيطة تتفاعل بشكل بسيط لتؤدي إلى 
نتائج بسيطة حكن رصدها ببساطة وبحيث تؤدي "' ر دائماً ن کل زمان اکان .وکل شيء لابد ان 
يدحل شبكة السببية الصابة حي نستطيع أن نصل إلى التفسير الكامل الشامل. وكل هذا يعي سيادة الواحدية السببية 
وسيادة الحتمية. وحينما يتعامل هذا النموذج مع العام والخاص والكل والجزء فإنه يذيب الجزء والخاص في الكل والعام 
تماما بحيث لا يتعامل إلا مع الكل والعام . 

ومهما كان أساس التفسير أو طبيعة التوحه السياسي أو الفلسفي للنموذج الاحتزالي» فإن الرؤية المعرفية الكامنة واحدة؛ 
وهي رؤية تذهب عادة إلى أن عقل الإنسان كيان سلي متلق يُسجّل كل ما ينطبع عليه من معطيات مادية بشكل آلي» 
فالعقل إما أن يتحكم في الواقع تماماً أو يذعن له تماماً. هذا يعي في واقع الأمر أن السمة الأساسية للنماذج الاختزالية هي 
استبعادها التر كيبية تماما واستبعادها الفاعل "المدرك" الإنسان . 

هذا هو وصف النموذج الاحتزالي في عصر العقلانية المادية الشمولية. وقد حدثت ثورة عارمة ضد هذه الرؤية الاستنارية 
وضد هذا النسق المغلق الواحدي الصلب وظهر الفكر المعادي للاستنارة الذي يصل إلى قمته عند نيتشه. ولكن الثورة 
تمت ف نفس الإطار المعرن "الكلي والنهائي" المادي. ولذا رُفض الإطار التفسيري الاختزالي الشامل وحل عله إطار 
يرفض فكرة التفسير نفسها ولكنه لا يقل عنه احتزاليةء فبدلاً من فكرة الكل المادي ظهرت فكرة الغياب المادي للكلء 
NAY‏ الشاملة ظهرت النسبيات المطلقة» ا الكامل ظهر اللاتحدد الكاملء E NY‏ 
اا ر ف ا و ر و اا ك و و N‏ 
الشك الكاملء وید لا نال کی عل الماد وإنكار الخاص تم الت ركيز على الخاص وإنكار العام ردان هات 
التطرف ظهر اللاتجانس المفرط› ا السطحية ظهر التأيقن المنغلق على ذاته» وبدلاً من الرغبة في التحكم 
الإمبريالي ظهرت السيولة الكاملة» أي بدلا من العقلانية المادية ""والاستنارة المنيرة" ظهرت اللاعقلانية المادية""والاستنارة 
اللظلمة". وظهور التفكيكية "التقويضية" هو تعبير عن هذا الوضع» فكل شيء نسبي لا يبعكن الوصول إليه» فهو غير دد 
O O ONE CO SE E N N CY‏ 
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وغاب واخحتفى "مات الإله» على حد قول نيتشه". ولكن ما يجمع الاثنين هو الصورة الحازية الأساسية للتحسد: فإما 
حلولية عضوية كاملة نتيجة التجحسد الكامل أو تشظ آلي كامل نتيجة لغياب التجسد. ولذاء فإذا كانت العقلانية المادية 
أنتجحت نماذج واحدية مادية» فإن اللاعقلانية المادية تعادي فكرة النماذج» أو تكتفي بإنتاج نماذج لاعقلانية مادية» نماذج 
مايكرو صغيرة لا تتعدى فعاليتها نطاق ظاهرة أو اثنين. وهكذا يتم التأرحح بين الواحدية التفسيرية والواحدية 


اللاتفسيرية. 
والنماذج الاختزالية ذات جاذبية خاصة للأسباب التالية: 


1 عملية نحت النماذج الم ركبة "ما تتضمنه من عملية التجريد والتفكيك والت ركيب" عملية صعبة للغاية تتطلب جهدا 
إبداعيا واجتهادا حاصاء ولذا فإن ما يجدث ف كتير من الأحيان أن يقوم التاس أثتاء عماية التفسير بعملية بجريد تفكيكية 
اختزالية أبعد ما تكون عن الت ركيب وتسم بالتبسيط والوضوح والتحرك في إطار السببية البسيطة "الروحية أو المادية 
واليقينية المطلقة أو شبه المطلقة. فيستبعدون بعض العناصر ذات القيمة الأساسية في عملية الفهم والتفسير والتغير الت م 
يدرك صاحب النموذج الاختزالي أهميتهاء بحيث يصبح التعامل مع الواقع مسألة سهلة وتصبح النتائج الي يتوصل ها 
الباحث يقينية "تقترب من اليقينية ال يتوصل ها الباحث في الظواهر الطبيعية"' الأمر اللي ولد لدى الإنسان وهم 
التتحكم الكامل ني واقعه والتفاؤل الشديد البسيط. والعقل الإنسان» منذ أن وجد الإنسان» دائم البحث عن صيغة 
بسيطة يعكنه عن طريقها تفسير كل شيء والتحكم ي كل شيء وحل کل مشاکله: حاتم سليمان أو مصباح علاء 
الدين أو جملة سحرية أو معادلة رياضية أو قانون علمي واحد يفك به كل الشفرات ويحل به كل الألغاز ويفتح به كل 
الكنوز» فثمة رغبة طفولية حنينية كامنة في النفس البشرية تدفع الإنسان إلى حاولة الوصول إلى عام فردوسي لا صراع 
فيه ولا تدافع ولا احتيارات أحلاقيةء عالم كل الأمور فيه واضحة لا لبس فيها ولا إمام» ومن ثم يحكن التحكم فيه تماماً . 
2 ادى شيو ع وهم الموضوعية الكاملة امتلقية والواقع الخام إلى شيو ع الدماذج الاختزالية» فحن كثيرا ما نتصور أن 
الحقائق هي الحقيقة وأن الواقع انام هو مُسبَقَرهاء ولذا فنحن نحاول أن نكون موضوعيين تماما في رصد الحقائق فلا 
تعمل عقولنا. ومعظم الحقائق الي يأت ها الاحتزاليون حقائق موضوعية ووقائع ثابتة حدثت تحت سمع الناس وبصرهم 
فهم لا يختلقون الحقائق "في أغلب الأحيان" وإغا يجتزئو ناء ولكن كثيراً ما تكون الحقائق الي يذكروفا تافهة هامشية 
حزئية لا علاقة هما بالحقيقة الكلية ""ولذا فهي تُسمّى بالإنجليزية: ترو لايز 85ا علا أكاذيب حقيقية» أي كلمة حق 
جزئي يراد ها باطل کلي" . 

3 النموذج الاحتزالي هو النموذج السائد ق الصحافة والإعلام على وحه العموم» بسبب أن المشتغل بالإعلام او لش 
عنده فسحة من الوقت للنظر العميق في الوقائع الي يكتب عنها""فرئيس التحرير يود أن جد الخبر فوراً على مكتبه" ولذا 
ارتبط الإعلام تماماً بالآن وهنا وعا يسمونه الأحداث الساحنةء ال يضطر الإعلامي لعزا عن أي سياق أو خلفية 
تارجنية أو احتماعية وأية دوافع إنسانية مر كبة وأية إشكاليات سابقة. وإن حدث وأدرك الإعلامي بعض الأبعاد ال ركبة 
للحادثة الي يكتب عنها فهناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير الافتراضي يريدها في حيز صغير حدا "200 كلمة 3 
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دقائق". وقد ادى كل هذا إلى سيادة النماذج الاختزالية على الإعلام والإعلاميين» وبسبب سيطرة الإعلام على عقول 
الناس بدأت النماذج الاختزالية يمن على السواد الأعظم من البشر . 

4 وقد عمق هذا الا تجاه ظهور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة» فالصورة منغلقة على نفسها توصل رسالتها بشكل 
مباشر إلى وجدان الإنسان العادي» الأمر الذي لا يتيح له أية فرصة للتأمل أو التفكر . 

Tg Uy U EE e E EOS E O SASS 

أن يدور في إطار الصيغ اللفظية الجاهزة "الكلشيهات" والصور النمطية . 

والأسباب السابقة تجعل البشر وبخاصة ق العصر الحديث» بميلون إلى ئ النماذج الإدراكية والتحليلية الاختزالية. غير أن 
هناك عناصر تمن ف واقع أعضاء الجماعات اليهودية ساعدت على انتشار النماذج الإدراكية الاختزالية التبسيطية بين 
دارسي الظواهر اليهودية . 

1 لعل من أهم هذه الأسباب أن ظاهرة الجماعات اليهودية ظاهرة شديدة الت ركيب وعدم التجانس, فهم ينتمون لعدة 
بحتمعات في مراحل تاريخية ختلفة وغالبيتهم تعيش في الوقت الحاضر ف الولايات المتحدة. ولكن هناك كتلة بشرية 
يهودية ق الشرق الأوسط تدّعي اما أقامت دولة يهودية. وهم يوحدون في كل الطبقات القائمة» فمنهم كبار الرأسماليين 
في الولايات التحدة ومنهم الحرفيون البدائيون في إثيوبيا. لكن العقل البشري "رعا تانر بالرؤية التوراتية والإنجيلية 
لليهود" نظر إليهم باعتبارهم شعبا واحدا "مقدسا أو شاهدا أو شهيدا أو ختارا أو وضيعاً أو منبوذا' تم هيمتت مقولة 
وحدة اليهود هذه وتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم ظاهرة واحدة ينتظمها إطار واحد» وتمت عملية 
التراكم المعرني ني هذا الإطار الذي يفترض وجود مثل هذه الوحدة الومية. وقد استنام معظم الباحثين همذه الأطروحة 
السهلة» ولم يعد أحد يحتبرها مع أا قابلة للاحتبار بالعودة إلى الواقع المتنوع الثري وغير المتجانس للجماعات اليهودية 
في التاريخ. ولو فعلنا ذلك لاكتشفنا أن اليهود ليسوا يهوداً والسلام» بل هم جماعات يهودية لا ينتظمها تاريخ يهودي 
واحد وإنما تواريخ إنسانية متعددة» ولاكتشفنا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بين هذه الجماعات أكثر أهمية من الناحية 
التفسيرية من العناصر المشتر كة بينهاء وأن الجماعات اليهودية «جماعات» أكثر أهمية من كوفا«يهوديه>. ولكن التوصل 
إلى هذا المستوى من التعميم يتطلب جهداً ثيا وإبداعيا شاقاء عادة ما يستغرق وقتاً طويلاًء إذ يجب أن يقوم الباحث 
عقارنة يهود الصين مثلاً بيهود إثيوبيا بيهود الولايات المححدة ويهود العام الإسلامي» ف الماضي والحاضرء وعلى 
المستويات الدينية والأحلاقية والاجتماعية والفكرية والسكانية... إلخ» وذلك حن يكون بوسعه أن يحدّد العناصر 

المشت ركة بينهم» والثوابت والمتغيرات» وعلاقة الواحد بالآحر» وهكذا. 

كن القول بأن الشعائر اليهودية الم ركبة ال لا يستطيع الكثيرون من غير اليهود فهمها َد من هم العناصر الي 
سامت قي إشاعة النماذج الاحتزالية ق دراسة الظواهر اليهودية. فحينما لا يفهم الإنسان شيعا فإنه OS‏ 
تفسيرات اخحتزالية "تآمرية أو صهيونية' تريحه من عناء التفكير . 

3 ساهمت الزعة الانعزالية ق الدين اليهودي» والتصورات الدينية اليهودية الخاصة بالشعب المحتار والمركزية الكونية 
والتاريخية ال يضفيها اليهود على أنفسهم في تعميق شكوك غير اليهود فيهم. ومع هذاء يجب التنبه إلى أن ثمة نزعة 
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توحيدية قوية ني العقيدة اليهودية رغم هيمنة التزعة ETT‏ السادس عشر على وجه 
ا 

4 ا ا و التاريخية المسيحية "نزول المسيح صلبه على يد اليهود هداية اليهود 
تيمهيدأ للعصر المشيحان... إل" . وقد ارتبطت فكرة الخروج في الوجدان الغريي باليهود» فهم دائماً في حالة حروج 
"ودحول" من فلسطين "أرض كنعان" إلى مصرء ثم من مصر إلي فلسطين» ثم من فلسطين إلى بابل» ومن بابل إلى 
فلسطين» ومن فلسطين إلى أرض الشتات» وهكذا. وساهم كل هذا في تحويل اليهود إلى مقولة غير زمانية وني احتزاهم 
إلى بعد واحد . 

ومع أن اليهود لم يلعبوا دورا متميّراً ماثلاً ي الإسلام» فقد كانوا أهل كتاب وذوته» إلا أنه من خلال تفسير حرفي 
يطابق بشكل هندسي بين ما حاء قي القرآن ووقائع التاريخ المتناثرة» تم الربط بين ما حاء ق القرآن والسنة عن اليهود 
وبين يهود العا لم قي العصر الحديث. ومن نم» حول اليهود إلى مقولة ثابتة غير زمانية» وتم احتزاهم مرة أحرى إلى بعد 
واحد رغم المفاهيم الإسلامية الحاكمة الخاصة بالفطرة والتدافع وقبول الآخحر. 


5 ما لا شك فيه أن و جود اليهود داحل عديد من الحتمعات الغربية» كجماعات وظيفية متفرقة تنتظمها شبكة من 
العلاقات التجارية الوثيقة» وال تحقق من حلاهما قدر كبير من النجاح التجاري والمالي» عق الرؤية الاحتزالية التآمرية 
قي النظر لليهود. وقد بلغت هذه الشبكة قمة تماسكها وقوتما في القرن السابع عشر حين كانت تصل بين يهود الأرندا ق 
شرق أوربا "في بولندا وأو كرانياء ويهود البلاط في وسطها وغرجماء ويهود السفارد في البحر الأبيض والدولة العثمانية 
وشبه حزيرة أيبريا والعالم الجديد. ن فا اة ااا ع ى کر اا و ا ا ا 
اليهود في كل أنحاء العام "وقد انحلت هذه الشبكة تماما بقيام النظام المصرني الحديث وظهور الدول القومية العلمانية 
الحدينة" . 

6 ای تعثر التحديث في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر وتزايد عدد اليهود نتيجة انفجار سكا 
و رر کے ار می ااا إل لن ماه عاد تأقلم لدى الكثيرين من أعضاء الجحماعات اليهودية إزاء النظام 
الاقتصادي الحديد» الأمر الذي اضطر أعدادا كبيرة منهم للهجرة» وقد وصف هذا بأنه دليل على رغبة اليهود الأزلية في 
الخروج من أوطاُم ودليل على تطلعهم الدائم لصهيون . 

7 ومع ضعف الحتمعات الغربية وبنائها القيمي» بسبب انتشار قيم النفعية واللذة» وم ر كر أعضا ماعات لمرد 
في كثير من الح ر كات الفوضوية وني قطاع اللذة "الكباريهات السينما السياحة'» تَعمّق الإحساس بأن نثمة مؤامرة 
يهودية لا تمدف إلى السيطرة على العام وحسب» بل تمدف أيضاً إلى إفساده "مع العلم بأن الجماعات اليهودية ف أوربا 
كانت من أكثر القطاعات البشرية حافظة من الناحيتين الأحلاقية والسياسية حن منتصف القرن التاسع عشر» ولم تكن 
ظاهرة الأطفال غير الشرعيين معروفة بينهم" . 


وطريقة صياغة النموذج الاختزالي لا تختلف عن طريقة صياغة أية نماذج تحليلية أخرى»› فهي عملية تفكيك 
وترکیب : 
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1 جد صاحب النموذج الاحتزالي الواحدي " الروحي أو المادي" أطروحته الأولية "الفرض العلمي"» وهي غا 
أطروحة بالغة البساطة» وفائقة العمومية بسبب استبعادها لتر كيبية الواقع وتر كيبية الفاعل الإنسان "اليهود إن هم إلا 
عناصر بورحوازية اليهود إن هم إلا شياطين... إح' . 

2 تمتح الأطرو حة البسيطة م ركزية تفسيرية . 

3 تتم مراكمة المعلومات في ضوء هذه الأطروحة البسيطة» ومهما بلغت سذاجة وبساطة الأطروحات والفروض 
الأولية» فهناك دائماً في الواقع بعض المعطيات والحقائق ال يمكنها أن تضفي قدراً من المصداقية على هذه الأطروحات 
والافتراضات» وهي عادة حقاثق صلبة وصادقة تماما من الناحية الإخبارية المباشرة» أي اما موجودة بالفعل في الواقع . 
4 ولكن ما يحدث مذه الحقائق الصابة هو ما يلي : 

"تزع الوقائع والتفاصيل من سياقها التاريخي والإنساني» بحيث تصبح لا تاريخ هما ولا أصول احتماعية ولا أبعاد 
إنسانية . 

ب" تُعرّل الوقائع والتفاصيل عن كل أو معظم الحقائق الأحرى» وعن أية نماذج أو أنغاط تاريخية أو اجتماعية أو إنسانية 
AE EE‏ 

ج" بعد إتمام هاتين العمليتين يكن فرض أي اتحاه على هذه الحقائق فتتحول إلى مؤشر إمبريقي دقيق ودليل مادي قاطع 
على صدق الأطرو حة أو الفرضية الأولية» فهناك عدد لا بأس به من البورحوازيين من أعضاء الجماعات اليهودية» ولا 
ت ا عاك ن ارد لك ملز کا اها فان عا شان ب ا : 

وبعد أن تتم صياغة النموذج البسيط وتوثيقه» لابد أن يتسم من يتلقى "الأطروحة الموثقة" .عقدرة فائقة على قبل الحقائق 
المادية الصلبة دون مساءلة وعلى استبعاد الفاعل الإنسان» فهو متلق موضوعي غايدء إن رأى أرقاماً آمن مما على التوء 
وإن “مع عن واقعة حدثت فعلاً عليه أن يصدقها بكل ما أوتي من عنف وموضوعية دون تفكيك أو تركيب» ودون 
استدعاء حقائق وأنغاط أحرى» ودون إدراك السياق الاحتماعي والتارجخي الإنسان للتفاصيل والوقائع الي تُعرّض عليه» 
ودون تساؤل عن مدی أمیتها ومر كزيتها . 

وتتسم النماذج الاختزالية» روحية كانت أم مادية» بالواحدية» ونُعبر هذه الواحدية عن نفسها إما في مستوى متدن جدا 
من الخصوصية في حالة النماذج الروحية أو مستوى عال ا ا حالة النماذج المادية "كما يمعكن أن يتأرحح 
النموذج الاختزالي بشدة بين المستويين"» فالنماذج الاختزالية التآمرية ترى اليهود ظاهرة واحدة متماسكة ""شعب واحد 
طبقة واحدة تشكيل حضاري واحد"» وهو شكل من أشكال التعميم المفرط. وتبداً هذه الدراسات قي الحديث عن 
تاريخ واحد مع أن مثل هذا التاريخ غير موحود. والأبحاث الي تقبل مثل هذه المقولات جد نفسها تدور داحل حدود 
ضيقة متحيرة تو كد بعض العتاصر الهامشية وش "أو سقط تام" بعض الحناصر الأساسية م جد الباحف نفسه 
يراكم الحقائق داحل هذه الحدود ويبحث عن أنماط مستمرة حيث لا أنماط ولا استمرار» فتفرض عليه المقدمات المتحيزة 
الكامنة نتاقج مضللة. ثم يجد نفسه في نماية مطاف يكتشف خحصوصية يهودية تعزل الظواهر اليهودية عن الظواهر 
الإنسانية الأحرى» أي أن النموذج الاخحتزالي التآمري انتقل من التعميم المفرط إلى التحصيص المفرط . 


ا 
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وقد يكون من المفيد أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك: حين يفترض الباحث ذو الترعة الاحتزالية "التآمرية" أن اليهود 
"وليس» على سبيل المثال» أعضاء الجماعات اليهودية ق القرن التاسع عشر في روسياً' يتح ركون داخحل التاريخ اليهودي 
"وليس داحل التاريخ الروسي بشكل مُحدد"» فإنه ييحث عن أسباب ظهور الصهيونية داحل هذا النطاق اليهودي 
الضيق» وذلك a‏ ينظر إلى الديناميات الحضارية والإنسانية الأتمل والأكثر اة مل ر التحديث قي روسيا 
القيصرية وظهور التشكيل الاستعماري الغربي وتاكل المنظومات الأخلاقية للمجتمع القيصري ككل .بدلا من ذلك يشير 
صاحب التزعة التآمرية إلى إحدى خحصائص اليهود الفريدة: اتجاههم نحو التعالي على غير اليهود» الأمر الذي يستفز 
الشعوب الي يعيش اليهود بين ظهرانيها . 

وحينما تكتشف عصابة خدرات ودعارة قي كاليفورنيا يديرها مهاحرون سوفييت أو يعن عن وجود مافيا من اليهود 
السوفييت والإسرائيليين» فإن هذه الواقعة تتحوّل في ذهن التآمريين من أعداء اليهود إلى مؤشر على انحلال الشخحصية 
اليهودية. وف الوقت نفسه وافق بعض الصهاينة على هذا ولكنهم يحوّلون هذا الانحلال إلى مؤشر صلب وأكيد يدل على 
أن اليهود إن عاشوا حار ج أرض الميعاد فإفُم يصابون بالانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي بسبب اغترايهم ولا صلاح 
هم إلا بالعودة لوطنهم القومي. ولا يرد في سياق هذا التحليل أي شيء عن معدلات الجريمة قي كاليفورنياء ولا نسبة 
اشتراك الجحماعات المهاحرة الأحرى فيهاء ولا نسبة اشتراك المهاحرين السوفييت» ولا نسبة اشتراك اليهود الأمريكيين 
"الذين استقروا ف الولايات المتحدة منذ أمد طويا" . 

وحينما يظهر جرم يهودي» فهذا تعبير عن الإحرام المتأصل في الطبيعة اليهودية " بالنسبة للمعادين لليهودية' ولا تنم 
الإإشارة إلى عتاة ابجرمين الآحرين من غير اليهود. وإن حصل يهودي على جائزة نوبل» فإن الصهاينة يشيرون إلى أن 
اليهود عباقرة بطبيعتهم» وإ أن اليهود يشكلون 63 من الشعب الأمريكي بينما بلغ عدد اليهود من الحاصلين على 
ES O a e Oy ANSE EAs Eg SE VOO EE‏ 
التشكيل الحضاري الغربي ولم يظهر عباقرة بين يهود اند أو إثيوبيا "وهو ما يدل على أن العنصر الثابت ليس يهودية 
العبقري وإنما وحوده قي الحضارة الغربية عا تتيحه من إمكانيات وإعلام". وما يحدث هنا أن نقطة البدء هي حقيقة صلبة 
حزئية يتم تعميمها على اليهود ككل "وهذا هو جوهر التفكير العنصري . 

أما النموذج الاحتزالي العلمي فاحتزاليته تتضح عادة في رفضه أية حصوصية. فاليهود ظاهرة عامة ليس ها ما يُميّزها. 
والصهيونية إن هي إلا نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية "عادة واضحة ومحددة" داحل المحتمعات الأوربية ق ماية 
القرن التاسع عشر. وهي لا علاقة هما بالدين اليهودي أو ميراث الجحماعات اليهودية أو بوضعها المتمير داحل الحضارة 
الغربية. ومن ثم فإن الأشكال الحضارية المختلفة هي عبارة عن قشور " بناء فوقي'» والدين إن هو إلا الأفيون يستخدمه 
اللستغلون لخداع الجماهير. ويتم إسقاط عشرات العناصر التاريخية والإنسانية والسقوط في التعميمات الكاسحة المخلة 
مثل القول بأن "الصهيونية هي جزء عضوي لا يتجزاً من الإمبريالية الغربية" أو أن "الصهيونية تعبير عن مصالح 
البورجوازية اليهودية". ومن هنا طرح في وقت من الأوقات شعار "وحدة الطبقة العاملة العربية واليهودية ضد 
البورحوازيات العربية واليهودية والاستعمار العا مي المتحالف مع الصهيونية"... إخ» وهي شعارات وأقوال تنم عن عدم 
إدراك أصحايهما لخصوصية العمال من أعضاء الجماعات اليهودية وحصوصية وضع هذه الجماعات ف الحضارة الغربية 
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وحصوصية الحضارة العربية .وتتضح هذه السذاجة الاحتزالية حينما انطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إمانه بأن 
النظام السياسي الإسرائيلي يشبه أي نظام ""ديعوقراطي آحر" ولذا قرّر أن هذا النظام ينتمي إلى نظام الحزبين على النمط 
البريطان» وقي ذهنه بالطبع حزبا العمال والحافظين مقابل المعراخ والليكود. والمقارنة صادقة تماما لكنها سطحية حدأى 
فالحزب داخحل النظام الاستيطان الصهيوني يضطلع بوظائف تختلف تماما عن وظائف الحزب قي النظام الرأسمالي 
الديموقراطي الغربي» كما أن بنية الحزب وطريقة تمويله في إنجحلترا ختلفتان عن مثيلتيهما قي إسرائيل إذ لا يوجد نظير 
للمنظمة الصهيونية العالمية في النظام السياسي البريطان. وعلى هذا النحوء يتم تناول النظام السياسي أو البنية الاقتصادية 
أو البناء الطبقي في إسرائيل وكأما لا تختلف عن نظائرها قي الجحتمعات الأحرى. وهذا بطبيعة الحال مناف تماما للواق» 
فالظواهر الصهيونية الإسرائيلية هما أبعادها الخاصة وقوانين ح ركتها المتميّزة. ونما يجدر ذكره قى هذا المضمار أن بعض 
الصهاينة يحاولون قدر استطاعتهم أن يطرحوا تصوراً للصهيونية باعتبارها تشكيلاً قومياً مثل أي تشكيل قومي آخر 
وتر را تافل اغا رها درل د عل ا درل ص 

وما يحدث هنا أن نقطة الانطلاق هي قانون عام أو بدهية واضحة يتقبلها الباحث باعتبارها مسلّمة لا تخضع للبحث 
ويظل الباحث حبيساًفيها ثم يُعمم منها على الواقي متجاهلا كل السمات الخاصة ال قد تُشكل جوهر الظاهرة . 
ومن الممكن أن يلتقي النموذحان الاختزاليان» التآمري والعلمي .فإذا كان الباحث التآمري الاخحتزالي يتخذ اضطهاد 
اليهود دليلاً على شيطانيتهم امتأصلة» فيإمكان أصحاب النموذج الاختزالي العلمي أن يأخذوا الظاهرة نفسها باعتبارها 
تعبيرأ عن بؤس اليهود وضرورة تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وأذى» وما لا يد ركه الفريقان اما م يتح ركا حارج 
حدود الظاهرة اليهودية ليدرساها في إطارها الإنسان الأوسع . 

وأطروحة اللوبي الصهيون القوي» الي تُدرَّس بعلمية وموضوعية شديدتين» هي نتاج هذه العقلية الاحترالية الي تبدأ من 
أطروحة بدهية :الولايات المتحدة دولة ذات مصالح من بين هذه المصال البترول والنفوذ في الشرق الأوسط بمحكن أن 
تخدم الولايات المتحدة مصالحها عن طريق التعاون مع العرب» ولكنها مع هذا تعاديهم. وهناء فإن العقلية الاختزالية 

ت ركن إلى تفسير مثل هذا السلوك اللا عقلان من قبل دولة يفترض فيها أَمُا عقلانية بالعودة لعنصر خحارجي هو اللوي 
الصهيون الذي يرك كل شيء» وتصبح هذه المقولة المنطقية الإطار الذي تُراكم داخله المعلومات ولا يختيرها أحد. ولا 
يسأل أحد: هل يوجد لوبي شيلي قوي في الولايات المتحدة يجعلها تطيح بالرئيس ألليندي وتؤيد حكم بينوشيه 
العسكري؟ هل يوجد لوبي صربي قوي يضغط على الولايات المتحدة "وهيئة الأمم' بحيث يضطرهم لرك الصرب 
يذجحون البوسنيين ويكتفي العا لم الحر بإصدار البيانات الصارمة؟ أليس من الحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حدّدت 
اصالحها" بطريقة تختلف عن تصورنا العقلان» وأا ترى الأمور بطريقة ختلفة ومع هذا تتصور أا طريقة عقلانية تماما؟ 
ومن أطرف الأمثلة على سذاحة النموذج الاخحتزالي "التآمري والعلمي" وبساطته وطريقة عمله ما ورد في إحدى 
الدراسات الي قام كاتبها بحشد عدد هائل من الحقائق الصلبة المتناثرة. كان بين هذه الحقائق الصلبة: وجود صديقة 


يهودية لليدي بيرد ""زوحة الرئيس الأمريكي حونسون' RE OOS‏ 
الصلبة باعتبارها دليلاً ماديا علميا وقاطعاً على قوة النفوذ الصهيون واليهودي وكيف يحرك اليهود الولايات المتحدة» 
و كيف يضغطون عليها حي تسمح لقاعد تما العسكرية في الشرق الأوسط باهجوم على مصر عام 1967 ""لضرب 
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القومية العربية"» وكأن مثل هذه الأمور الإستراتيجية الكبرى لم يتم إقرارها إلا لوجود الصديقة اليهودية داحل البيت 
الأبيض . 

ولعل ما حدث أثناء هجرة اليهود السوفييت وذلك الحديث الهستيري عن ""جرية العصر" بين مدى قصور وكسل 
وسطحية النموذج الاختزالي العلمي الموضوعي والتآمري» فما حدث هو أن بعض الحللين السياسيين ١‏ لاحتراليين 
الواحديين "من الموضوعيين الماديين والروحيين التآمريين" قرأوا قي حريدة "عالمية" "أي غربية" أن هناك ملايين اليهود 
السوفييت سيهاجرون إلى إسرائيل فصَدّق الحميع الخبر على الفور استنادا إلى فرضيات وأطروحات عامة بسيطة» 

ی ا ن عل غا و اروف شل عا دن ار عن 
الماديين والتامريين الذين يتقبلون الفرضيات البدهية السائدة ما يلي : 

1ت ازاب الهمجرة ليهود الاتحاد السوفيي» فإنُم سيهاحرون إلى إسرائيل لأن اليهود "كما هو معروف" لا 
يرتبطون بأوطاممم أو أماكن إقامتهم فهم مرتبطون بأرض الميعاد يتوجهون إليها حينما تسنح هم الفرصة . 

2 من المعروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية تحتاج للمستوطنين . 

3 هؤلاء المهاجرون"باعتبارهم جزءا عضويا من هذه الكتلة اليهودية الواحدية" سيتحولون إلى رواد صهاينة يحملون 
السيف بيد والبندقية بالأحرى فور وصوهم إلى فلسطين احتلة . 

إن أضفنا الأطروحة البدهية الأول للفرضية البدهية الثانية والثالثة فإننا سنصل إلى النتيجة الواضحة الحتمية» وهي أن 
هجرة الملايين من اليهود السوفييت وشيكة» وأن كارثة العصر على وشك الوقوع. ثم ابق الحللون الاحتزاليون إلى 
اقتباس الإحصاءات الموضوعية الصلبة "وهي في واقع الأمر تصريحات كبار المسئولين ني الاتحاد السوفيي أو في إسرائيل' 
الي تؤكد أن ملايين اليهود سيهاجرون من الاتحاد السوفيي إلى فلسطين. وظهرت جريدة عربية كبرى تحمل عنوانا 
رئيساً ني صفحتها الأولى تؤكد هذا لمعن استناداً إلى تصريح وكيل وزارة الخارجية في الاتحاد السوفيي. وبدأت عملية 
التوثيق الاحتزالية الهستيرية. فتم عزل حقيقة هجرة اليهود السوفييت عن الحقائق والظواهر الأحرى وتم البحث الدائب 
عن شواهد مادية لتوثيقها دون كد أو عناء ودون بحث عن أنغاط عامة متكررة . 

ووسط هذا الصخب شبه المعرف لم يكلف أحد نفسه مشقة النظر ف أبعاد الواقع الأحرى الركبة الي تتحاوز 
الاستنتاحات العقلية والمنطقية النظرية أو عناء التساؤل بشأن الأطروحات والفرضيات الي استندوا إليها. ولم يشر أحد 
إلى أن يهود الاتحاد السوفين تعرضوا للدعاية الإلحادية لمدة سبعين عاماً وفقدوا علاقتهم بأية عقيدة أو مُثل» فهم لا بحنون 
إل آي أرض إلا أرض السمن والعسلء تلك الي تحقق هم دحلا عالياً يفوق ما جحققونه ي أماكن إقامتهم "إذ يَصعْب أن 
نطلق عليها أوطامُم". ولم بين أحد أن هؤلاء المهاجرين السوفييت هم في واقع الأمر مرتزقة يأكلون الأحضر واليابس 
ولا علاقة هم بأية مثاليات صهيونية أو غير صهيونية ولذا تُقدّم مم الدولة الصهيونية الرشاوى السخية» وهم قد 
يضطرون إلى الذهاب إلى إسرائيل ""بسبب إغلاق أبواب الولايات المتحدة" فيصبحون عنصر تدمير فيهاء ورعا لا يجد 
كثير من المؤهلين منهم عملا مناسباً وهو ما قد يضطرهم إلى العمل ف السوق السوداء وال حرف الطفيلية. وحينما حمل 
هؤلاء المرتزقة السلاح فإنمم لن يحملوه إلا بأحر» وهم سيجلسون على حقائبهم حن تتاح هم فرصة امروب إلى أرض 
الميعاد الأمريكية. وا نفسه عناء النظر في استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى هؤلاء المهاحرين اللادينيين 
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الأوربيين. ال ا کلف ات شد مه لطر ي حر ادات یرد الاتحاد السوفيي الي تقول إن عددهم قبل ازدياد 
عمليات الهجرة لا يكن أن يزيد على مليون وربع "أي أن الموضوعية الاختزالية المتلقية ني هذه الحالة أسقطت أبسط 
قواعد الموضوعية» فقد بلغت با مقدرقا على التلقي أن تُصدّق كل ما يقال ها دون احتبار!". ولم يثر أحد قضية أن 
المدف من التصريحات الصهيونية المليونية وهذا التضخيم للأعداد الوافدة يخدم مصاح معينة» وهو تعبير عن الرغبة في 
زيادة حجم الدعم الأمريكي وتدفق الأموال اليهودية .كما أن من الحتمل أن هذه التصريحات محرد تعبير عن أمنيات 
وأحلام أصحايها. وقد أثبتت الأحداث أن عدد المهاحرين لم يقترب من نصف مليون» وأن نسبة الروح بينهم كانت 
عاليةء وم ادوا إلى تصدعات داحل النظام السياسي الإسرائيلي أو على الأقل لم يدخلوا العافية عليه كما كان متوقعاً. 
ولم يستوطن هؤلاء المستوطنون ق الضفة الغربيةء فقد آثروا المدن القريبة من الساحل» حيث تتوافر محم أسباب الراحة 
واللذة. 

لم يجتهد أحد وتقبْل الاحتزاليون العلميون والتآمريون البدهيات وسقطوا صرعى هماء وقاموا بالتوثيق العلمي الذي م 
عمق الرؤية وإنغا حجبها تماما . 


ويمكن تلخيص نقط قصور النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية فيما يلي: 


1 النماذج الاحتزالية كما أسلفنا نماذج مغلقة» رؤيتها للتاريخ واحدية مُصمَتة وواضحة» فتطور «التاريخ اليهودي» 
معروف مسبقا ويتبع نمطا حدّدا: عبودية في مصر خروج منها غلحُل في كنعان نفي إلى بابل سقوط اليكل عودة إلى 
فلسطين في مماية الأيام. فالعودة النهائية إلى صهيون أمر حتمي ومتوقع في الرؤية المشيحانيةء إذ سيأ الاشيّح ويقود 
شعبه إلى صهيون ويْنهي الآلام ويؤسس الفردوس الأرضي فيها ويصل بالتاريخ اليهودي إلى مايته الفردوسية. والصهيونية 
هي الوريثة العلمانية هذه الرؤية الدينية وتتبتّى النمط نفسه» فبعد السقوط الشتات وآلام المنفى ثم العودة إلى صهيون 
والحنة. والإبادة النازية هي قمة المآسي تعقبها العودة والدولة الصهيونية وخاية التاريخ الفردوسية المتوقعة حين يعود كل 
اليهود ليهنأوا في أرض أحدادهم وليؤسسوا دولة يهودية تكون منارة لكل الأمم . 

2 تسقط النماذج الاحتزالية في نوع من السببية الاحترالية البسيطة السهلة» فتصبح كل النعائج ها سبب واحد وهذا ما 
يجعلها عاجزة عن تقدم تفسير معقول لتنو ع الواقع. وعلى هذاء تكون المقدرة التفسيرية للنماذ ج الاختزالية "العلمية 
والتآمرية" ضعيفة للغاية . 

أ" ولنبداً بالنماذج التآمرية ال ترى أن حصوصية اليهود تكمن في شرهم الأزلي وطبيعتهم الشيطانية الي لا تتغير. 
ولكن إذا كان اليهود أشرارا متآمرين بطبيعتهم» وإذا كان اليهود والشر صنوين» فكيف لسر ظهور بعض اليهود 
الخيرين المعادين للصهيونية "أمثال الحاحام إلمر برجر وأعضاء الناطوري كارتا" المؤمنين بالإله الواحد والمعادين للصهيونية 
أكثر من عداء معظم العرب ها؟ وكيف لفسر نجاح الحماعة اليهودية في الأندلس "إسبانيا الإسلامية" قي الانتماء الكامل 
للحضارة العربية الإسلامية والتفاعل معها والإسهام فيها؟ بل تذهب كثير من المراحع إلى أَمُم قاموا مساعدة الفاتحين 
الإسلاميين لشبه جزيرة أيبرياء تماما كما فعل اليهود السامريون أئناء الفتح الإسلامي لبيت المقدس .كما يقال إن يهود 


العام العريي ساعدوا العرب أثناء حروب الفرنحة بتسريب الأخبار هم عن الاستعدادات العسكرية ق أوربا وعن 
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الحملات ال كانت تحردها أوربا "و كانت هذه هي أحد الأسباب الي حدت بالوحدان الغربي في العصور الوسطى إلى 
الربط بين اليهودي والمسلم'. وإذا كان انتشار الشر في العام مرده تأثير اليهود السيء على الشعوب "وهو ما يعي 
استبعاد احتمال وحود الشر في النفس البشرية» وتلك حقيقة تؤيدها كل الأديان السماوية ولا ينكرها سوى غلاة 
الحتميين الماديين" فكيف تفر ظهور الشر في بلاد لا يوجد فيها يهود» فتايلاند عاصمة الإباحية والبغاء في العام لا 
يوحد فيها يهود» كما لا يوحد يهود بين الصرب الذي بعثوا أمحاد هتلر وإن كان الضحايا هذه المرة مسلمين؟ 

ب" تسقط النماذج الاختزالية العلمية المادية في التعميم الحل فلا ترى المنحى الخاص للظاهرة وهو ما يضعف مقدرقًا 
التفسيرية» فهي لا يمكنها أن تسر لنا سبب ظهور الصهيونية في أواحر القرن التاسع عشر وعدم ظهورهاء مغلا ف 
أواخحر القرن الثاني عشر الميلادي بعد حروب الفرضحة "ال يقال ها<«صليبية“"» وهي الحروب الي ارتكبت المذابح 
أثناءها ضد تحمعات الجماعات اليهودية في غرب ووسط أوربا واجتنتها من حذورها قي بعض الأحيان؟ كما أن 
النموذج الاختزالي يفشل في أن يفسّر لنا سبب ظهور الصهيونية في شرق أوربا وليس قي غرماء أو حي في الولايات 
المتحدةء مع أن عدد يهود الولايات المتحدة مع بداية القرن كان آحذا في الترايد حن بلغ عدة ملايين قبيل الحرب العالمية 
الأولم؟ ولاذا ظلت فاشلة في إحراز أية انتصارات على مستوى الاستيطان في فلسطين أو على مستوى التحرك 
الدبلوماسي في العام حي عام 1917 "عام صدور وعد بلفور"؟ 

ج" وتفشل النظريات الاختزالية "العلمية المادية" قي تفسير لماذا اتخذت مشاكل اليهود الاحتماعية الاقتصادية شكل بنية 
تاريخية مُحدّدة تُعرّف باسم «المسألة اليهودية«» وهي بنية قد تشترك في بعض قسماتما وملاحها العامة مع الى المماثلة 
ولكنها تختلف عنها قي الملامح الخاصة وني الحلول المطروحة؟ وتفشل النظريات العلمية في تفسير سبب توطين الإمبرياليين 
في فلسطين يهودا وعدم توطينهم أوربيين مسيحيين كما فعلوا في الحزائر أو روديسيا؟ أليست كلها مصاح إمبريالية تخدم 
اللحطط الإميريالي؟ أوليس المستوطنون هم جرد «الفائض البشري» الذي كان على أوربا الرأسمالية أن تصدّره إلى الشرق 
"وحينما نتحدث عن «فائض بشري» يجب ألا نفرق بين يهودي ومسيحي"؟ كما أن هذه النظريات لا يعكنها أن تفسر 
عن البرنامج الصهيون وحصوصيته» فالاستعمار الصهيون ليس استعماراً با معن العام بل هو استعمار استيطان» كما أنه 
استعمار استيطان يختلف عن الأنغاط الاستيطانية التقليدية في أنه لا يهدف إلى الاستيطان وحسب بل يهدف إلى الإحلال 
أيضاً . 

3 بسط النماذج الاحتزالية دوافع الآحر. فاليهود حسب الرؤية الاحتزالية "العلمية أو التآمري" دائمو التطلع لصهيون 
يهاجرون إليها إن سنحت الفرصة. ولكن هذه الأطروحة البسيطة لا تفسّر أن عدد اليهود حارج فلسطين كانوا أكثر 
من عددهم داخلها قبل سقوط الميكل» ولا تفسّر م لم يهاجر الملايين من اليهود إلى فلسطين بعد أن وقعت في يد 
الصهاينة وبعد أن فتحت أبوايما للهجرة الاستيطانية» بل وبعد تقد الرشاوي المالية والعينية لمن يوافق منهم على 
الاستيطان؟ ول اذا كان من الضروري أن توصّد أبواب الولايات المتحدة أمام المهاحرين اليهود السوفييت حي يضطروا 
للهجرة إلى إسرائيل؟ 

4 من حصائص النماذج الاحتزالية "العلمية أو التآمرية" أَما قابلة للتوظيف ببساطة في أي اتحاه .فعملية الاحتزال» كما 


ياء هي عملية فصل الحقائق والوقائع عن سياقها الاجتماعي والتاريخي» ومن ثم بعكن فرض أي معن عليها واستخحلاص 
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أية نتائج منها. ومن تم يعكن استخدامها للتبشير بالحرب أو السلام» وباستمرار الصراع أو ضرورة وقفه» ويمكن المناداة 
بضرورة الحرب المستمرة ضد الإمبريالية الغربية متمثلة في قاعدمًا إسرائيلء ويمكن أيضاً الحديث عن ضرورة التحالف مع 
الطبقة العاملة اليهودية . 

5وظف النماذج الاختزالية في بث الزيمة والرعب في قلب العرب» كما حدث في حكاية جرية العصر» و كما يحدث 
في بعض الدراسات العربية الي تحعل مها توثيق قوة العدو دون أن تشير إلى جوانب أحرى» و كما حدث في النظريات 
التآمرية ال ترى أن اليهود قادرون على كل شيء فهم قوة عجائبية وظاهرة خحرافية من المستحيل ضرجا وإلحاق المزعة 
يما. ولذاء فإن الصهاينة يروحون النموذج الاختزالي العلمي التآمري إذ أن من صالحهم تضخيم دور اليهود عبر التاريخ 
والمبالغة قي قدرات الدولة الصهيونية في كل الحالات» فهذا يكسبهم شرعية غير عادية قي عالم يؤمن بالنجاح والجلول 
العملية. ولعل كثيراً من الكتب الي تشر تحت شعار «اعرف عدوك» تمدف إلى بث الرعب في نفوسنا عن طريق توفير 
بعض المعلومات الصلبة الي تؤ كد أن العدو لا يقهر "وحجب غيرها من المعلومات". وعندي إحساس عميق بأن 
الخابرات الا سرائیبة قد سات ت تشرها ماما کما تساه ان اشر الروت و کرلات: وچب أن قد کر ان کیرا من 
الدول الكبرى تبي أسلحة ولا تستخدمها جرد أن تبث الرعب في قلب أعدائها. بل إا أحياناً تلوح .مقدرقا على إتتاج 
سلاح ما دون أن تفعل لتدعم موقفها التفاوضي. واصطلاح «توازن الرعب» يعن أن توليد الرعب في قلب العدو هو 
أحد الأهداف الأساسية تي الحروب وهي مسألة بحسب حسايما, والاحتزالية العلمية المادية والتآمرية تنجز هذا بالنسبة 
للصهاينة دون حهد من جانبهم. وبعد قليل سيكون بوسع المتلقي الموضوعي أن يستخلص بنفسه النتائج» ويرى أن 
الواقعية تدعو لقبول العدو وأن الرؤية العلمية تؤيد الاستسلام والإذعان له» فهو عدو لا يقهر» ومن هو هذا الأحمق 
"المثالي وغير العلمي" الذي يريد أن يضرب برأسه في الحجر الصلب؟ 


6 لا تفيد النماذج الاحتزالية كثيرا في عملية الممارسة إذ أن الممارسة تتطلب نغموذجاً تحليلياً أكثر تفصيلا ودقة وت ركيبية 
يزوّد الدارس بخريطة يعرف من خلاها كل نتوءات الواقع» وماهو م ركزي منها وما هو هامشي» وما الوضع القائم وما 
الإمكانات الكامنة» ومن العدو ومن الصديق» خريطة يفهم بواسطتها العناصر والانقسامات المختلفة في معسكر العدو 
ومدى كفاءته ودوافعه ومواطن ضعفه وآلاف التفاصيل الأحرى الي تظل .منأى عن النموذج الاحتزالي . 

7 يبرئ النموذج الاحتزالي التآمري الإمبريالية الغربية والدول الغربية من الحرائم الي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب 
العربي» فهذه الدول "حسب النموذج التآمري" إن هي إلا ضحية التآمر اليهودي الأزلي وهي ليست مسئولة عن غرس 
اجيب الاستيطاني الصهيون ني المنطقة وتمويله ودعمه وفرضه بقوة السلاح عليناء فالمشروع الصهيون "حسب النموذج 
الاحتزالي الصهيون" هو أمر قام به اليهود تعبيرا عن إرادقم الحرة القومية المستقلة ونجهودهم اذاف واد ها تست 
النماذج الاختزالية مقدرات فائقة لليهود وخخططام. وععن آحر» فإن هذه النماذج تقوم بالتهويل من الحزء"" الصهيونية" 
والتهوين من شأن الكل "الإمبريالية' . 

8ؤدي النماذج الاختزالية إلى السقوط في رؤية اليهود من منظور عنصري» فجوهر العنصرية هو عملية الاختزال هذه 
الي تحوّل الكل الإنسان الم ركب إلى عنصر واحد» وهذا ما فعله الصهاينة والمعادون لليهود تي إدراكهم اليهود واليهودية . 
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9 تبني النماذج الاختزالية هو تعبير عن كسل عقلي» ولكن هذا التب يزيد في الوقت نفسه هذا الكسل إذ يصيب العقل 
بالشلل حي نصبح موضوعيين نتلقى تماما كل ما يأتينا من حقائق صابة دون تساؤل أو إبداع . 

0 أشرنا من قبل إلى أن النموذج الاعرالي یولد تفاؤلاً لا ساس له ویعکن آن نشیر هنا إلى آنه» بعكن أن يولد أيضاً في 
نفس صاحبه اليأس والقنوط إذ أنه قد يصعد التوقعات الي لا تتحقق وقد يحفي الإمكانات الي بعكن أن تتحقق قي 
الستقبل . 

لكل هذا يصبح من الضروري "من الناحية المعرفية والأحلاقية بل والعملي" تبثي نماذج أكثر تركيباً من النماذج الاختزالية 
المادية العلمية أو الغيبية التآمرية . 

ونحن نضع «النموذج الاحتزال» مقابل «النموذج المر كب»» ونذهب إلى أن الصراع بين النماذج الموضوعية المادية 
"المتلقية" والنماذج التفسيرية "الاحتهادية" يتبدّى في ماية الأمر في الصراع بين النموذج الاختزالي والنموذج الم ركب. 
فالبعد المعرتي"الكلي والنهائي" للنموذج الاحتزالي هو الموضوعية الماديةء أما البعد المعرقي للنموذج ال ركب فهو التفسيرية 
الاجتهادية. 


النموذج المركب 


«النموذج ال ركب» "ويمكن أن نطلق عليه أيضا ««النموذج المنفتح» أو <«النموذج التعددي» أو «النموذج الفضفاض» أو 
«نموذج التكامل غير العضوي»". وهو النموذج الذي يحوي عناصر متداخلة مر كبة "أحمها الفاعل الإنسان ودوافعه" 
بحيث يعطي الإنسان صورة م ركبة عن الواقع ولا يختزل أياً من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو العوامل 
المادية والروحية» احدودة واللاحدودة والمعلومة والمجهولة» الي تعتمل فيه. وهو النموذج الذي لا يمكنه أن يطرح ماية 
للأشياء بسبب تر كيبيته» فهو نموذج تفسيري اجتهادي منفتح وليس نموذجاً موضوعياً متلقيا ماديا . 

والنموذج ال ركب يدور في إطار المرحعية المحجاوزة. وهو يتسم بالتماسك والوحدة ولكن تماسكه ليس عضوي أو صلباًء 
ونمة وحدة تي الوجود ولكنها وحدة غير عضوية وغير مصمتة لأن مصدر الوحدة وم ركز الكون غير المنظور ليس كامنا 
أو ا العا م "فهو الإله الواحد المفارق المزه فى النظم التوحيدية وهو الإنسان المتميز عن الطبيعة في النظم الميومانية 
الإنسانية". وال ركز مفارق للعام لا يتحسد فيه رغم تحليه وتبديه من خلاله» ولذا فإن النموذج ال ركب لا يسقط قي 
الكمرة الراحدة ويظل عط دافا عسافة يبن أشالى والطرق رين الإنسان والطية لمكن راا وا إلغازها اة 
لا بعمكن توحيد قطي الثنائية. ولكن هذه الثنائية الأولية ليست ثنائيةصلبة ""ثنائية غير تكاملية" وإنغا ثنائية فضفاضة» فثمة 
تفاعل بين عنصري الثنائية» فالإله حلق العام ونفخ فيه من روحه وم يهجره بل دحل قي علاقة معه فهو يرعاه. وقد منح 
الله الإنسان بعض الصفات الربانية الي تميزه عن الطبيعة ثم استخلفه في الأرض. وهو م يضعه في الأرض ليكون في علاقة 
صراع مع الطبيعة أو ليوظفها وإنما استخلفه فيها واستأمنه عليها ليستخدمها ويعمرهاء وهو يكتسب مر كزيته من عملية 
الاستخحلاف هذه. ولذاء فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإله ليست علاقة وحدة وإنما علاقة تكامل . 
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والإنسان الذي يحوي داخله القبس الإلمي "ني المنظومة التوحيدية" أو المتميز عن الطبيعة "في المنظومة الإنساني" قد 
يشارك في بعض مات النظام الطبيعي وقد تسري القوانين الطبيعية وقوانين الأشياء على بعض جوانب وجوده "فهو يولد 
ويأكل ويعشي ويضاجع النساء ويعرض ويعوت" ولكنه لا يرد ني كليته إليها. وقد نعرف هذا الجانب أو ذاك من و جود 
ولكن تظل هناك حوانب "ربانية" بحهولة لا بعكن معرفتها أو إحضاعها للقانون المادي العام الواحد. ولذاء يظل هناك 
قانونان :واحد لللإنسان والآحر للأشياء. وتنبع بعض جوانب فكر الإنسان من واقعه "المادي الطبيعي أو الإنسان"» ولكنه 
لا يمكن أن يرد في كليته إليه لأن بعض هذا الفكر نابع من ذاته "الربانية الإنسانية غير الطبيعية" المتجاوزة لذاته المادية 
والطبيعية» أي أن الإنسان حزء يتجزأً من الطبيعة متجاوز ها. ولكل هذاء يشكل الإنسان ثغرة ق النظام الطبيعي/المادي» 
فهو كائن قادر على تحاوز الحوانب الطبيعية/المادية قي ذاته وقادر على جاوز الطبيعة/ المادة ذاتما. وهي مسافة لا يكن أن 
سد تماما" مغل المسافة ال تفصل النالق عن المحلوق"» فالحانب الربان في الإنسان لصيق تماما يإنسانيته . 

ووحود الإنسان كثغرة في النظام الطبيعي هو الذي يؤدي إلى ظهور كل الثنائيات الفضفاضة الأحرى " كل/حزء 
عام/خحاص ذات/موضوع سبب/نتيجة محدود/لا حدود معروف/جھول ذکر/اشی سماء/أرض". وکلھا ثنائیات لا 
يعكن القضاء عليها» فهي صدى للثنائية الكبرى الكلية والنهائية ""حالق/ مخلوق". ولذاء فإن وحود مسافات داخحل 
النموذج الم ركب هي من صميم بنيته» ومن ثم فهو غير قابل للانغلاق ولا بعكن إخضاعه للقوانين الواحدية. وكما 
يتفاعل الإله مع الإنسان تتفاعل وتتكامل الثنائيات كافة لذا فالنماذج المر كبة تتسم بالتكامل غير العضوى . 

والنماذج المادية تتأرحح بين التماسك العضوي الكامل ""الصلابة" والتجانس المطلق "الذي يفقد الأحزاء شخصيتها 
واستقلاهما وهويتها" والاستمرارية الكاملة من حهة ومن حهة أحرى عدم التماسك "السيولة" وعدم التجانس "الذي 
يجعل ها هوية لا بمكن القضاء عليه" والانقطاع الكامل. أما نموذج التكامل غير العضوي» فهو يفترض أن العام كل 
متماسك» مكون من كليات متماسكة» مكونة بدورها من أحزاء غير مترابطة بشكل صلب وغير متحانسة بشكل 
کا ا کی اھات ت 
صابة» وم ركزها ومصدر تماسكها يوحد خارحهاء ولذا فهي تظل كليات فضفافة تحوي داحلها ثغرات. وهذا يعي أن 
الأجزاء هامة في أهمية الكل وما لا ثُردٌ إلى الكلء فنموذج التكامل غير العضوي يحاول إدراك الخاص دون السقوط في 
التأيقن» ويدرك العام دون الذوبان في القانون العام إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص رغم أَمُا تنضوي تحت نط عام . 
وعدم الالتحام العضوي يسمح بقبول الشخصية المستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل» فالحزء ليس جزءاً عضوياً لا يتجزاً 
وا هى جن جرا آي أن اشضال الأجر اة عن الكل لس افضالا كاملا واا هو در ج من ال قل النسبي للأحزاء 
عن الكل وللأجحزاء"الواحد عن الآحر". ومع هذاء ثمة افتراض لأسبقية مائية للكل على الأجزاء "وإلا انتفت فكرة 
الحقيقة الكلية وفكرة النموذج نفسها'. ولذاء لا يذوب الجزء قي الكل ولا الكل في الجزى ولا يذوب العام في الخاص 


و و ك 


ولا الخاص ف العام» والاستمرار والانقطاع لا يحب أي منهما الآحر .ولذاء فيإمكان النموذج أن يتناول الظواهر 
دون أن يرد الواحد إلى الآحرء بل يحاول الوصول إلى النقطة المفصلية حيث يتصل الواحد بالآحر . 
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والنموذج ال ركب ينكر وجود قوانين تاريخية عامة وحتمية ويرى أن مقدرها التفسيرية ضعيفة» ويطرح بدلا من ذلك 
فكرة الأماط التاريخية المعشابمةء وليست بالضرورة المحكررة والمتجانسة تماماًء فالتاريخ لا يتطور بنفس المستوى ولا بنفس 
المعدل ولا بنفس الطريقة من جحتمع لآخر. بل إنه» داحل الجتمع الواحد يوحد من العناصر الخاصة ما يجعل التأن 
والدراسة المدققة ضروريين لتَفهم مسارات التاريخ المختلفة . 

والنماذج الم ركبة لا تدور قي إطار الواحدية السببية الي تدور إما في إطار عنصر روحي واحد أو عنصر مادي واحد 
وال تستوعب كل شيء ف شبكة السببية الصلبة. وبدلاً من ذلك» يظهر مبدا التعددية السببية» ويحل مبدأً تعددية 
المؤثرات حل مبداً أحادية المؤثرات قي فهم الطبيعة والإنسان وتفسيرها والتنظير هما. ومن ثم يجري النظر إلى الظاهرة في 
أبعادها المحكاملة دون الاقتصار على بعد واحد مادي أو روحي» ثم يتم بعد ذلك تحديد أكثر الأبعاد فعالية وتأثيراً دون 
التقيد بأية مسلمات مسبقة تقول إن أحد الأبعاد "العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي أو العنصر الروحي على سبيل 
الال أ كر فال رقاتر ن الاد الأخرئي فكل قاهرة ها حتفا الان ولا ترجه ميات ية طا ر 
يوحد شيء في فماية الأمر وني التحليل الأحير إلا وجه الله» ضمان حرية الإنسان ووعيه بحريته. ولذاء لابد أن تُدرّس كل 
ظاهرة حسب للقاييس المناسبة هاء ويْنحَّت نموذج حاص لدراستهاء فلا ثُطبّق قوانين الأشياء على الإنسان ولا ثُطبُق 
قوانين الإنسان على الأشياء. هذا لا يعي بطبيعة الحال إسقاط النماذج التفسيرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة» 
فالأولى ما دورها في تفسير الوجود الطبيعي وتفسير بعض جوانب الوجود الإنساني» تماما كما أن الثانية ها دورها في 
تفسير حوانب أخحرى هذا الوحود الإنسان. 

والنموذج الم ر كب ينكر الواحدية السببية ولكنه لا يسقط قي العبثية» حيث لا سببية على الإطلاق» وإنما يدور في إطار 
السببية المركبة التعددية حيث لا تؤدي "' حتما وبشكل آلي إلى "با" "ولكنها في معظم الأحوال تؤدي إليها'» فهي 
بسبب عدم تحكمنا في كل الواقع وبسبب عدم معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي إلى "ج" "ولكنها بإذن الله تؤدي إلى ب" . 
وتحل النماذج المر كبة قضية القيمة» فهي تستطيع التعامل مع المثالي والواقعي» ومع الروحي والمادي» فهي ليست غماذڄج 
واحدية بسيطة مادية لا جحيد التعامل إلا مع العام الواقعي المادي» وليست نماذج روحية بسيطة لا تحيد إلا التعامل مع 
عام الروح . 

وتأحذ عملية التفسير "أو الاجتهاد" داحل هذا النموذج شكلاً حلزونياء ا الجتهد لن يواحه الواقع بقانون عام أو 
افتراض عام يسر به الواقع بأسره» وهو لن يقوم عراكمة المعلومات عن الواقع بلا تمييز» بل سيصوغ نموذجا تفسيريا 
ا ا التاريح ومعرفة الدوافع الإنسانية وقوانين البنية الموضوعية والمتتاليات التفسيرية السابقة» ثم يختبر 
هذا النموذج بالعودة إلى التفاصيل التارجخية والاجتماعية. ولكن عملية الاختبار هذه ستقوم بتعديل النموذج» ومن ثم فإن 
عملية التفسير عملية حازونية لا متناهية . 

ومثل هذاالنموذج لا يطمح إلى الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي والحلول الشاملة والتحكم الإمبريالي الكامل 
في الطبيعة» وبالتالي فهو لا يسقط في أسفل درحات العبثية والإذعان التام لا ر حول الذات يؤدي إلى 
انتصار الموضو ع" كماأنه لا بحلق ف أقصى درحات الروحية والتجاوز التام لعا لم الطبيعة/المادةء وإنغا هو نموذج يطرح 
إمكانية أن المعرفة نمكنة وأن الحقيقة يمكن الوصول إليهاء ولكنها معرفة إنسانية وحقيقة غير مطلقة ""لأن المعرفة المطلقة 
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تقع حارج نسق التاريخ الإنساني وعند الإله وحده وهو مفارق للمادة وإن كان يسبغ عليها المع والاتجاه"» فهو نموذج 
قتع بتناول ما حكن أن يعرف وحسب دون أن يصاب باليأس بسبب اجحهول وما لا يحكنه معرفته» فالمسافات ”مة بنيوية 
فيه. إن النموذج المر كب أقرب إلى الصورة ابجازية منه إلى القانون» وهي صورة جازية لا تتشيأً ولا شيئ لأن مركز 
الكون لا يتجحسد فتظل هناك مسافة بين الدال والمدلول . 

ومن هذه النقطة يعكن أن نطرح فكرة النظرية الكبرى الحاكمة " بالإنجليزية: جراند ثيري ٣60۲۷".‏ ۲4۵0ل ونحن نذهب 
إلى أن التخحلي عن محاولة الوصول إلى نظرية حاكمة كبرى "رؤية للكون وللأمور المعرفية الكلية والنهائية' أمر غير تمكن. 
فالواقع قد ينقسم إلى ججموعة من القصص الصغرى "على حد قول أنصار ما بعد الحداثة" ولكن هناك داحل كل قصة 
مهما بلقت من قر اقعة کر وشا عا ر عه ر ا إن هه ر جا ما کاس ورا كل الغر س وعدا أيضا عا 
يقال له «حتمية الميتافيزيق». وإن م يطور الإنسان نظرية كبرى» فإنه سيقع فريسة النظرية الكبرى للآخر وضحية ها 
يُسمى <إمبريالية المقولات»» أي أن يستورد الإنسان المقولات التفسيرية الكبرى من الآخحر» ويقصر جهده البحثي 
والمعرني على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاهزة الي استوردها. وداحل إطار النموذج الفضفاض وفكرة 
الاحتهاد» سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة كاملة» ولكننا نعرف أننا لن نصل إلى اليقين المطلق أو التفسير النهائي» 
فنظريتنا لن تكون نظرية شاملة كاملة ""جراند ثيري" وإنغا «ريلاتيفلي حراند ثيري«/0۲ ٥1ا 9۲4۸٩‏ راه۷اها۲ » أي 
ر ا ا ا خو ا خر فک اا و ا ا ی ق ا 
كمون مادي واحدي يرى أن كل القوانين كامنة في المادة؛ إطار يلغي ثنائية الإنسان والطبيعة ويتأرحح بين الموضوعية 
الكاملة والذاتية الكاملة . 


وكما تصاغ النماذج عادة» يمكن أيضا صياغة النماذج المركبة من خلال عملية تفكيك وتركيب: 


1 فصل الوقائع والتفاصيل الي تستخدمها النماذج الاحتزالية "العلمية أو التآمرية" عن هذه النماذج أو أي نماذج مسبقة 
بقدر الإمكان . 

2 وضع الوقائع والتفاصيل ق سياق إنسان ""تاريخي واحتماعي" عريض» أي تتم استعادة البعد التاريخي والمنظور المقارن 
"وهو الأمر الذي تحرص على استبعاده الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود والكتابات العلمية الاحترالة" . 

3 ربط الأجزاء والتفاصيل والحقائق بالكليات التاريخية والاحتماعية داحل أنغاط . 

4 تضم وقائع ومعلومات کان قد تم استبعادها من منظور النماذج الاحتزالية القائمة» ويتم توسيع وتعمیق الأنماط . 
وبذلك بمكن إظهار عجز النموذج الاختزالي عن تفسير كثير من المتغيرات وعناصر الواقع» كما بمكن البرهنة على مقدرة 
النموذج ال مر كب على إنحاز ما عجز عنه النموذج الاختزالي» إذ تكتسب الوقائع معن ا ويصبح بالإمکان تفسيرها 
بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية . 
واستخدام النماذج الم ركبة له نتائجه العملية والمعرفية والأحلاقية الكثيرة .وقد بيّنا مواطن القصور الناجمة عن استخدام 
النماذج الاحتزالية قي دراسة الجحماعات اليهوديةء ويمكننا أن نبيّن قي هذا المدحل النتائج الإيجابية "العلمية والمعرفية 
والأحلاقية" لاستخدام النماذج المركبة في نفس الجال . 
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1 النماذج المر كبة لا تختزل العدو قي صهيونيته أو ماسونيته بل تراه في تر كيبيته الإنسانية والعميقة وعقدرته على 
الانتصار والانكسار وقي سياقاته المتعددة» ولذا فهي سقط عن اليهودي عجائبيته وإعجازه وتفرده "الذي يصر عليه 
الصهاينة والمعادون لليهود" وتستعيد له إنسانيته وت ركيبيته ومن ثم تعرّفه في قوته وفي ضعفه الحقيقيين . 

2أسلفنا القول أن النموذج المر كب سيساعدنا على التخحلص من الربط بين اليهودي وكل الظواهر السابية قي الجتمع» 
الأمر الذي سيوسع من أفقنا ويجعلنا أكثر قدرة على دراسة هذه السلبيات والبحث عن سببها الحقيقي بدلا من الببحث 
الاخحتزالي عن اليهود .و كثير من الوظائف الي ارتبطت ق أذهاننا باليهود» وباليهود وحدهم ""وبسبب الأدبيات العنصرية 
الغربية"» يقوم بها غير اليهود في أماكن وفترات ختلفة. كما أن ا ی المملع» ويجعلنا غير 
قادرين على التمييز بين العناصر المعادية وتلك الي بمكننا التحالف معها . 

3 سيساعدنا النموذج ال ركب على أن ندرك أعضاء الجماعات اليهودية في سياقاتمم المتعددة "الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية"» فهم ليسوا يهود والسلام» أي يهود بشكل عام وإغا جماعات يهودية ختلفة؛ لكل منها وضعها 
ودوافعها وأبعادهاء وهو ما بحسن قدرتنا على تفسير كثير من الظواهر اليهودية ومن مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثيراً في 
الممارسة . 

4 سيساعدنا النموذج الم ركب على إدراك الطبيعة العميقة والبنيوية للعلاقة بين الدولة الصهيونية والحضارة الغربية 
والتشكيل الاستعماري الغربي» ومدى عمق الصراع بيننا وبين العدو الصهيون ومدى اتساعه . 

5 إذا استخدمنا النماذ ج التفسيرية ال ركبةء فإننا نكون قد طبّقنا واحدأ من أهم تعاليم الإسلام وهو ضرورة الحفاظ على 
حقوق الأقليات الي تعيش بيننا"ههم ما لنا وعليهم ما علينا" إذ ليس من حق أحد إسقاط الحقوق الي أعطاها الله إياهم 
ار ر رر ی و ری چ دل ان کر ایا نے ییک 
طبيعتهم المادية لا احتيارهم الأحلاقي. ونظرية الحقوق الدينية ختلفة في هذا المضمار عن نظرية الحقوق المدنية الي ترى 
أن هذه الحقوق ليست مطلقة» فالأمة مصدر السلطات وهي الي تمنح وتمنع. وفي حالة الدولة النازية» قررت الدولة 
الألمانية "باعتبارها تحسيداً لإرادة الشعب" أن تدمر كل من يقف في طريق التقدم والتنمية "مثل مشوّهي الحرب 
والعجائز" وكثيراً من أعضاء الأقليات "مثل الغجر واليهود". 


6 إذا أد ركنا» من خلال النموذج ال ركب المغزى الإنسان الكامن في واقعة عنصرية» فإن الحزن من أجل الضحية 
کر ای 9 ا ع ع ا ا کا ا ا ا 
اليهودي ضحية العنف والعنصرية قي بجحتمعه الغربي» فإن هذا لا يعي أن اليهودي هو الضحية الأزلية للعنف وإنما ضحية 
بحتمعه الغربي العنصري» والحل الإنسان الوحيد مذه المشكلة ليس هو تصدير المشكلة لنا وإنما أن ينضم اليهودي 
للحماعات الي تدافع عن حقوق الإنسان "من أعضاء الأقليات الأحرى وأعضاء الأغلبية" وأن يناضل من أحل حقوقه 
داحل جتمعه. وتصبح القضية هي كيفية الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والدينية لليهود "وغيرهم من الأقليات" 
داحل وطنهم» مثل الولايات E SE ANE E Og‏ لا أن نطالب بتهجيرهم 
"أو حروجحهم' كما يفعل العنصريون من الصهاينة والمتآمرون من بلهاء صهيون . 
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ويجب أن نتذكر أن اليهودي الذي يفر من بغض أعداء اليهود وحريهم ضده هو نفسه اليهودي الذي يصبح مستوطنا 
صهيونياً يغتصب الأرض العربية ويتحول» بعد قليلء إلى الحندي الصهيون الذي نراه على شاشات التليفزيون يقتل 
الأطفال العرب أو يكسر عظامهم. وقد أدرك الصهاينة ذلك تماماًء ولذا فتارجخهم هو تاريخ التحالف مع أعداء اليهودء 
بل إن الصهيونية وأصفت بأما تعيش على الكوارث اليهودية. ومن المعروف لدى الدارسين أن الحر كة الصهيونية نظطمت 
هجمات» أحياناً مسلحة» على الأفراد والحماعات اليهودية» لترغمهم على الخروج من بلادهم ليتحولوا إلى مادة 
استيطانية وقتالية ف المستوطن الصهيون. وإشاعات الهجمات على اليهود السوفييت وظاهرة نبش قبور اليهود قي أوربا 
هي» قي أغلب الظن» من تدبير الح ر كة الصهيونية. وقد حاء في أحد تواريخ الصهيونية أنه إذا كان تيودور هرتزل هو 
ما ركس الصهيونيةء أي مُنظرهاء فهتلر هو لينين الصهيونية» أي من وضعها موضع التنفيذ» وذلك عن طريق تصعيد 
اتظهاد ردك آورما فها جرت الف إل قلطن لأر الذي كانت ار ك اير ية قد فغات اما ف ايه 
حن ذلك التاريخ . 

ونحن إذا أد ركنا كل هذاء يصبح من الواحب علينا أن نبتعد عن الدهاليز الضيقة المظلمة» وأن نتوقف عن الببحث 
الطفولي الساذج عن اليهودي ذي الأنف لموس والظهر الحدودب "الذي لا ثُوحَد إلا في كتب الكاريكاتير وقي النماذج 
الاحتزالية" ظناً منا أننا لو عثرنا عليه وقضينا عليه فإننا سنريح ونستريح. فالصراع مع العدو م ركب وطويل» والدولة 
الصهيونية ليست مؤامرة عالية بدأت مع بداية الزمان» وإنغا هي قاعدة عسكرية واقتصادية وثقافية وسكانية للاستعمار 
الغربي» والصراع معها إنما هو جزء من المواجهة العامة مع الحضارة الغربية الغازية. 


نموذج التكامل الفضفاض غير العضوى "نموذج الانتفاضة"' 


»نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» هو نموذج يسمح بوجحود تغرات بين الأسباب والنتائج» وبين الكل والجزء » 
وبين اللحزء والآحر. فأجحزاؤه ليست متلاحهمة مع بعضها البعض. وهو نموذج يعرف الثنائيات الفضفاضة والانقطاع ويدور 
في إطار السببية الفضفاضة» ولذا لا يسقط قي الواحدية أو التلاحم العضوي. ورغم استقلال الأحزاء عن الكل وعن 
بعضها البعض إلا أا ليست مفتتة ذرياً فهي في علاقة تكاملية بجيث يمكنها أن تنسق فيما بينها وأن تتفاعل. ولذا فهو 
نموذج يعرف الاتساق والاستمرار والتکامل» ومع هذا یبقی لکل حزء من أجزائه استقلاله وکینونته وشخحصيته وهویته. 
فالأحزاء مترابطة دون أن تكون متلاحمة عضوياًء والكل ينتظم الأحزاء دون أن يبتلعهاء ودون أن تذوب هي فيه» ودون 
أن ترد في كليتها إليه» والسبب له علاقة بالنتيجة ولكنها ليست علاقة مباشرة صابة . 

ونحن نضع نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مقابل كل من نموذج التلاحم العضوي ونوذج التفتت الآلي والذري. 
وتتسم عناصر نموذج التلاحم العضوي بأما جيعاً متماسكة متلاحمة بحيث لا يستطيع عنصر أن يستقل عن الكل ولا 
يتمتع حساحة يتحرك فيها بشيء من الاستقلال "وهذا هو النموذج السائد ف الأوساط الثورية في العام العربي» بل تي 
العام الحديث بأسره» وهو النموذج المهيمن على الدول المركزية القومية وعلى منظومة الحداثة الغربية". أما نغوذج 
التفتت الآلي أو الذري فتتسم عناصره بأا مستقلة تماما بعضها عن البعض» فيعمل كل عنصر مفرده "وهذا بطبيعة الحال 
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لا يصلح أن یکون نموذجاً ثوريا ولا حن نموذحاً لإدارة دفة الحكم. ومع هذا يسيطر على فكر كثير من الأفراد وطريقة 
إدراكهم مع تفشي البرجماتية والوضعية وما بعد الحداثة" . 

والتراث الإسلامي العربي تراث قد ترد فيه النماذج العضوية والآلية "وهي لابد أن ترد داحل أي تشكيل حضاري" إلا 
أا لا تتمتع بأية مر كزية فيه إذ يشغل المر كز نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي. فلننظر "على سبيل المغال إلى 
الحديث الشريف: "مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى" "متفق عليه". فرغم أن الصورة الحازية الأساسية هنا هي الجسد, إلا أن بنيتها غير عضوية نظرا 
لاستخدام أداة التشبيه الي تحتفظ .عسافة "أو ثغرة" بين طرق التشبيه و امجاز ونمنع تأيقنه .فا لمؤمنون في 
تعاطفهم یسوا« حسد» ونما هم «مثل الحسد» وحسب. فأداة التشبيه تخفف حدة الترابط واخل قفرا ن ار ارط 
الفضفاض غير الصلب. ولعل الحديث الشريف الآحر عن نفس الموضوع تظهر فيه فكرة الترابط غير العضوي الفضفاض 
بشكل واضح: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ' "متفق عليه" ثم شبك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه. 
فالصورة الحازية هنا ق مضموما غير عضوية وعبر عن تكامل وترابط» ولكنه ترابط البناء غير العضوي الذي تتخلله 
الثغرات "تماما مغل أصابع اليد المتشابكة" . 

ويمكن أن نضرب عشرات الأمثلة الأحرى من القرآن والسنة "والتراث الديي وغير الديي' على فكرة الترابط الفضفاض 
غير العضوي. فمثلاً مفهوم النفس المطمئنة هو مفهوم فضفاض تماما فهي ليست النفس الذرية الآلية ذات البعد الواحد 
امغتربة النى تحتفظ بحدودها وانغلاقهاء ولا هي النفس الرومانسية ذات البُعد الواحد الي تلتحم عضوي بالآحرء وإنما هي 
نفس م ركبة الأبعاد تكتسب المقدرة على الإبداع والبقاء "الطمأنين" من خلال الت وكل على الله دون الاتحاد به» ومن 
حلال التعاون مع الآحرين دون الالتحام الكامل ھم أو الانفصال الكامل عنهم؛ فهي تظل قي حالة اتصال وانفصال» 
تواصل واستقلال. وأعتقد أن النموذج الأكبر "نموذج النماذج إن صح التعبي"" هو المفهوم الإسلامي لله وعلاقة الإنسان 
به؛ فالله ليس كمثله شيء ولكنه قريب يجيب دعوة الداعي "دون أن يحل فيه"» وهو مفارق تماما للكون "للطبيعة 
والتاريخ' متسام عليهما ولكنه لا يت ركهما دون عدل أو رحمة» فهو أقرب إلينا من حبل الوريد "دون أن يجري ي 
عروقنا" وبإمكان الإنسان أن يقترب منه ولكنه لا يمكنه أن يتحد به. ولذا يظل أشرف المخلوقات في أكثر اللحظات قربا 
منه عز وجل "قاب قوسين أو أدن". فثمة مسافة تفصل بين الإله والإنسان والطبيعةء تماما مثل تلك الي تفصل بين 
الإنسان والطبيعة. وهذه المسافة حيز إنسان يتحرك الإنسان فيه بقدر كبير من الحرية» فهي ضمان استقلال الإنسان عن 
الإرادة الإلهية بحيث يصبح الإنسان حرا مسولا من الناحية الأحلاقيةء ويصبح له من ثم هوية مركبة محددة» ويصبح 
التاريخ الإنسان جحال حريته واحتباره "ومن هنا م ركزية مفهوم حاتم المرسلين» باعتباره إعلانا من الله عز وجل بأن 
التاريخ» بعد اكتمال الوحي» هو رقعة الحرية". ولكن المسافة ليست هوة تعن أن الإله قد هجر الإنسان وتر كه في عالم 
ارصن الف فا فد ازل ل را ى ن م مكو هو اا ا ن وات 
يحمل رسالة الإله في الأرض ويحمل الشرارة الإلمية داحله . 

هذه هي بعض السمات الأساسية لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي. ويمكننا أن نتناول موضو ع الانتفاضة ولنبداً 
بالأسباب الي أدت إلى اندلاعها . 
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إن القمع الصهيون للمواطنين العرب قد تفاوت قي حدته من عام لآحر»ء فحالة القهر حالة بنيوية تسم العلاقة بين 
المستعمرين والمستعمّرين. كما أن عملية تشويه الجتمع الفلسطيي وتحطيم بنيته التحتية» وربطه بالاقتصاد الإسرائيلي 
كانت تتسار ع» حي أن الباحث الإسرائيلي ميرون بنفنتسي كان قد أصدر دراسة بين فيها أنه قد تم» على مستوى من 
المستويات» دمج الضفة الغربية ق الاقتصاد الإسرائيلي» وأنه لا بمكن العودة عن هذا الأمر. وكان الاحتلال الصهيون 
يبحاول رفع المستوى الاقتصادي لسكان فلسطين الحتلة عام 1967 عن طريق تحويل قطاعات منهم إلى عمالة رخحيصة 
تعمل داحل إسرائيل وتخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتستفيد منه» حي يصبح من صالحها الإبقاء على الوضع القائم . 
ولكن إلى جانب القهر كانت توجد عملية إغواء» فقد بلغ عدد العرب الذين يعملون وراء الخط الأحضر "وهو الخط 
الافتراضي الذي يفصل فلسطين الحتلة عام 1948 تلك الي احتلت عام 1967" 120 ألفاًء وقد ارتفع دحل 
الفلسطينيين العرب بالفعل من 300 دولار عام 1968 إلى 1400 دولار ق الضفة وألف دولار في القطاع. ولا 
يعود ارتفاع مستوى الدحل إلى العمل وراء الخط الأحضر وحسب» وإنما بسبب تحويلات العاملين في البلاد العربية إلى 
ذويهم. ويلاحَظ أن ارتفاع الدحل قد تم إنحازه لا من حلال الارتباط بالأرض والعمل فيهاء وإنما من خلال التزوح عنها 
"العمل في إسرائيل أو ف البلاد العربية" أي أن ارتفاع الدحل كان يشكل من الناحية البنيوية ح ركة طاردة من الأرض 
تمدف إلى دفع السكان لترك وطنهم والهجرة منه والتحلي عن الكفاح المسلح. وكانت الولايات المتحدة تفكر في إقامة 
بعض المشروعات الاقتصادية في الضفة الغربية تمدف إلى تعميق روح التكيف والمرونة بين العرب وإقبالهم على التمتع 
بالحياة الدنيا دون التفكير ق أية قيم أحلاقية أو قومية ودون التعلق بأية مطلقات أو ثوابت . 

لكن لا القهر قادر على أن يؤدي إلى اندلاع الانتفاضة ولا الإغواء قادر على إطفائها. فهذه جيعاً عناصر مساعدة إذ 
لابد أن تكون هناك عناصر إيجابية تحرك الفاعل الإنساني العربي» وقي تصورنا أن العنصر الحاسم في هذا احال هو تماسُّك 
هوية ا الحضاري والديي» فقد كان هذا هو المدد الذي لا ينفد» والذي جعل الفلسطينيين 
يد ركون إمكاناتمم وعوامل الحياة والانطلاق داحلهم» وقي الوقت نفسه يد ركون مدى تحثر العدو وعوامل التاكل 
والموت داحله. لقد أد ر كوا الأزمة العقائدية ال كان يخوضها التحمّع الصهيون نتيجة تصاعد معدلات العلمنة فيه 
وتوحهه نحو قيم المنفعة واللذة .ولابد أَمُم لاحظوا أن المستوطنين الصهاينة قي الضفة الغربية غير قادرين على حمل 
السلاح» ولذا فهم يتح ركون دائماً فى حماية قوات "الدفا ع" الإسرائيلية. ولابد أن أهل الضفة الغربية رأوا المنازل الفارهة 
ال شيد لاء "اروا" الصهاينة الذين يتمسكون بجهاز التكييف وهام السباحة أكثر من تُمسّكهم بأرض الميعاد 
"أطلق على هذا النوع من الاستيطان "الاستيطان مكيف المواء"» أما زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي فيسميه 
5 

ولا يوجد أية ضرورة لإطلاق الرصاص على مثل هذا المستوطن المرفه» فالحجارة كفيلة بأن عكر صفو حياته الدنيوية 
وفردوسه الأرضي ا ا ا لم تتوقف العمليات الفدائية» الي قد تتفاوت قي حدقاء 
ومدى نجاحها وفشلها إلا أا نجحت في الإبقاء على روح الجهاد لدى الشعب الفلسطيي» وعلى تماسكه وتمسّكه 
بعقيدته» وهذا التماسك هو وحده الذي هيا الأحيال الفلسطينية الجديدة لإدراك ما حدث داحل الحتمع الصهيون 
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فازدادت امتلاء وإبداعا. وحاءت هزعة القوات الإسرائيلية في لبنان فح ركت إمكانية إلحاق الزعة بالعدو من جال الحلم 
إلى محال الواقع. ثم كانت عملية قبية الي قام يما مواطن عربي من تونس فكانت .مثزلة الشرارة. 

في هذا الإطار بدأ النموذج الانتفاضي» نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» يظهر بتدريياًء وبدا امناضلون في الضفة 
والقطاع يتبنونه إلى أن أصبح النموذج الأساسي والمهيمن» وأصبحت الانتفاضةحالة مثلة هذا النموذج. ولتوضيح وحهة 
نظرنا سنقوم .عقارنة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بنموذج التلاحم العضوي من منظور إمكانية التشغيل 
والتطبيق . 

1 يكن القول بأن نموذج التلاحم العضوي نمرة حقيقية لمنظومة الحداثة الغربية المبنية على القطيعة المعرفية والفعلية مع 
الماضي» والبدء من الواقع المادي المباشر وحاولة السيطرة على عناصره. والتغيير يعن رفض الماضي والبدء من نقطة 
الصفر الافتراضية أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فهو نموذج يحاول أن ينسلخ عن الحداثة الغربية ليستلهم 
E A E E a e‏ 

وهذا أمر متوقع تماماً فالدموذج الانتفاضي نموذج استرحاعي: أن تصبح إسرائيل فلسطين مرة أحرى وأن تُزال آثار 
العدوان الاستعماري الغربي الصهوي الذي حح في مواجحهتنا بآلاته الحديثة وقصم ظهرنا فلابد إذن من استدراجه إلى 
أرضنا حيث مكنا أن نحاوره حسب قواعدنا ونستلهم تراثنا. ولذا فالانتفاضة كانت شكلاً من أشكال» العودة عن 

ا لحداثة demode ¡z20‏ «» وبعث أشكال تقليدية من التكامل الاحتماعي والإنتاج "الأسرة كو حدة أساسية 

الزراعة التقليدية المخبز الريفي العودة لشجرة الزيتون كمصدر للحياة وللرموز" ليزداد التكامل الفضفاض والتراحم تي 
الحتمع يْلاحَظ أن القرى ال م تحقق مستوى عالياً من التحديث هي أكثر القرى صلابة في النضال إذ أن بنيتها التحتية 
التقليدية تضمن هما مقدرة أعلى على الاستمرار بسبب عدم تبعيتها . 

وكلمة ««انتفاض» تبلور النموذج الانتفاضي بشكل يبعث على الدهشة»ء فهو دال يكاد ينطبق انطباقا كاملا على مدلوله 
ويعبّر عنه بكل خحصوصيته ونتوءاته ومنحنياته» وهو مصطلح يعود للمعجمين اللفظي والحضاري العربي الإسلامي. 
والكلمة مشتقة من فعل «نفض» مثل «نفض الثوب» يعي حر كه ليزول عنه الغبار أو نحوه .«والكلمة على المستوى 
الدلالي المباشر تشر إل حر كة اخلاقة تود الجديد من القدم "النظافة"» وهي توحي ق الوقت نفسه بعدم تجذر هذا الذي 
سيزول الغبار الذي علا الثوب أو الاستعمار الصهيون الذي حط على أرض فلسطين. ويقال أيضاً«نفض المكان «أي 
««نظر جميع ما فيه حي يعرف» "وهذه حيلة معروفة لدى شباب الانتفاضة"". ويقولون أيضا «نفض الطرية» أي «طهره 
من اللصوص». و«النفضة» هي «جماعة يبعثون ف الأرض متجحسسين لينظروا هل فيها عدو أو حوف». وتحمل الكلمة 
أيضاً معان ا لخصوبة فيّقال» نفض الكر» أي «تفتحت عناقيد». ويقال «نفضت الرأ» أي <« كثر أولادها». والمرأة 
النفوض هي <المرأة كثيرة الأولاه» "مثل المرأة الفلسطينية"» وهناك تعبيرات مثل «نفض عنه الكسل» و«نفض عنه الهم 
وكذلك «انتفض واقفة>. والكلمةء بدلالتها وإيحاءاتما تفترض وحود قوة ما كامنة» كانت ساكنة ثم تح ركت» وأن 
مصادر الح ركة ليست من حارج النسق» وإنما من داحله. وهذا البُعد ججعل كلمة <انتفاضة» "لا ثورة" مصطلحا أكثر 
دقة ي وصف ما يحدث» فالثورة تفيد الانقطاع ""الثورة الفرنسية والثورة البلشفية" أما الانتفاضة فتفيد أن الكامن قد 


أصبح ظاهرا» وأنه وصل ما انقطع ولم يقطع ما اتصل . 
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ونحن نذهب إلى أن الحجر في حالة الانتفاضة ليس جرد سلاح استخدمه المنتفضون بكفاءة عالية وإنما هو بلورة كاملة 
لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي. فاستخدام الحجر كفاءة توصل ها الإنسان منذ أن بدأ التاريخ البشري. 
والحجر موحود بكثرة داحل معجمنا الحضاري» فهو أحد المفردات الأساسية ف التراث العربي الإسلامي .فالحصان» على 
سبيل المثال» يشبّه قي معلقة امرئ القيس بأنه "حلمود صخر حطه السيل من عل". ونحن نعرف كذلك آية الطير الأبابيل 
التي رمت الغزاة «بحجارة من سجيل«» وعقوبة الزن هي ""الرحم". ويستعيذ المسلمون بالله من الشيطان" الرحيم"» 
ويقضون حياتمم يحلمون بإقامة شعائر الحج» ومن أهمها "رجحم" إبليس وتحية "الحجر" الأسود "ورا تقبيلة". وتقف 
الكعبة نفسها" حجرأ" ضخماء مكعب الشكل يشير إلى ما لا نمايةء إلى الإمكانيات والوعود والحنة. ويزخر شعر 
المقاومة الفلسطينية قبل الانتفاضة وبعدها بإشارات لا تعد ولا تحصى للأرض والجبال والحجارة . 

ونمة مات مشتر كة أحرى بين نموذج الانتفاضة» نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» والنماذج الإدراكية السائدة في 
المجتمعات التقليدية. فعلى سبيل الال لجأت الانتفاضة» الي تحاول أن تحرك الكتلة البشرية بأسرهاء إلى البحث عن رقعة 
الإ ماع الشعي بين الفلسطينيين "الثوابت الإنسانية" مثل التمسك بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير» ولم تشغل باها 
بالأطروحات الثورية النقية الدقيقة. وهذا التوجه للثوابت قد لا يكون رشيدا من منظور علمي مادي ولكنه رشيد تماما 
من الناحية الإنسانية والتعبوية .والانتفاضة في هذا لا تختلف كثيرا عن الجحتمعات التقليدية الي تتسم بقدر عال من 
التماسك بسبب الإبمان بالثوابت ومن خحاولةإدارة الأمور من حلال الإجماع لا الصراع"والإدارة من خلال الإماع لا 
من خلال تصعيد المنافسة سلوب ف الإدارة تبنوه في اليابان بنجاح كبير» وبدأوا يكتشفون أهميته وحدواه في الغرب" . 
وعكن أن نرى التزعة الانتفاضية نحو الاستفادة من خبرات الحتمع التقليدي من موقفها ما يسمّى «الموضة». والموضة 
كما نعلم نحن عرب الخارج اختراع غربي شيطاني» الهدف منه أن نغير ملابسنا وأذواقنا""وهويتنا" مرتين كل عام» وأن 
د اوا ا ال وة واا دا ولكن قي زمان الانتفاضة» وني مكاماء تتغير الأمور وتصبح الموضة ليس 
السعي للحصول على آحر ما اقترحه القرد الأعظم ف باريس» وإغا أن تلبس ثياباً من صنع المصانع الفلسطينيةء وبالتالي 
تضرب العدو وتساند الصناعة الحليةء فيزداد المنتفضون عزة واعتدادا بالنفس. كما أن اتباع الموضة الانتفاضية يعي أن 
الحميع سيرتدي الزي نفسه تقريبا فيصعب على العدو أن يز بين الفلسطينيين» ومن ثم تصبح عملية المطاردة شبه 
مستحيلة "وهذا يشبه من بعض الوجحوه الثورة الحزائرية حين أصبح كل الذكور يسمون محمد وكل الإناث فاطمةء 
بحيث يغرق العدو ف البحر الإنسان". بل إن كل متجر ملابس أصبح مكانا لتغيير الزي» ولذا إذا دلف أحد المنتفضين 
إلى مثل هذا المتجر فإن صاحبه يتصرف بتلقائية متعمدة» ويساعد المطارد على تغيير ملابسه» ليخرج وينضم لابحر 
الإنسان» والعدو الأبله يقف ممسكا برشاشه الرهيب لا يعرف ماذا يفعل . 

2 نغوذج التلاحم العضوي "وهو نموذج أساسي في الحضارة الغربية" يدور في إطار القانون العام اجرد العالمي. وقد 
توصلت النظرية الثورية الما ركسية في عالمنا العربي إلى أنه لابد من ظهور وعي بروليتاري متبلور. لكن حيث إن الوعي 
البروليتاري ناحم عن ظروف ا العمال في المدن تفاقم الصراع مع البورحوازية... إح' فلابد من الانتظار 
لحين ظهور هذه الظروف الموضوعية. وهكذا دخلنا دائرة مفرغة» وتضخم الحديث عن الثورة وطرق إشعالهاء وظل 
الواقع من حولنا بجحدباً عقيماً يشهد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري ! 
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وحينما وظف وار فيتنام "الفلاحون' الغابات والجبل في حريمم ضد الغزو الأمريكي الشرس» قال بعض الظرفاء إن على 
الثوار العرب أن يزرعوا بعض الغابات والحبال حى بمكنهم أن يبدأو الكفاح الثوريء أي أننا فقدنا أنفسنا تماما في 
القوانين والنماذج المحردة. ونموذج التكامل الفضفاض غير العضوي لا يفقد نفسه في القانون العام فهو يشبه المجتمعات 
التقليدية ذات الموية الواضحة الي لا تفقد ذانما قي حضارة عالمية وحمية وتتعامل مع المتعين بكفاءة» ولذا نظر المنتفضون 
من حوهم وأد ر كوا أبعاد واقعهم واهتدوا إلى الحجر: سلاح غير مستورد متوافر فی کل مکان لا كن نزعه أو مصادرته 
ويستطيع كل إنسان استخدامه فهو تعبير عن الإجماع الشعي . 

3 نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مبي على التدوير وإعادة استخدام المواد "بالإنجليزية: ري سايلكلينج 
9اه وهو في هذا يشبه الحتمعات التقليدية» على عكس الحضارة الحديثة المبنية على فكرة التخلص من الفوار غ 
ما0sabمis"وهذا‏ يعود إلى ولاء الحضارة الحديثة لفكرة السرعة وتنظيم الح ركة واستهلاك الطاقة". ويتميّر الحجر 
بإمكانية استخدامة عدة مرات ورا إلى ما لا ماية. 


وهناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير الأحرى» فعلى سبيل المثال» حينما كان بعض الشباب العادي يدحل السحن 
يتم تحويلهم إلى كوادر انتفاضية واعية وهو ما حول السجون إلى أكاديميات لتخحريج الثوار. ويقوم المنتفضون بتنظيم 
إضرابات داحل السجن تزيد التراحم. وحينما يخرج المسجون فإنه يعود بطلا في الحي» نموذجا انتفاضياً حديداء ينظر له 
الأطفال والشباب والكهول. وهكذا يتحول غيابه السابق في السجن إلى حضور ثري ينير العقول والقلوب "يقال إن 
معظم العناصر القيادية من خريجي هذه الأكادميات". والمساحين لا يختلفون هنا عن الشهداء» إذ حينما يسقط أحد 
الشضين هيدا فهر جر ل إل ريد مضافه ووعد ابكيات غا الاد عه لامكإل اة 
من وسائل زيادة التماسك. فالشهيد هنا ليس طاقة مبددة وإنما طاقة حديدة تظل تسري قي جحسد الجماعة. كما أن 
الكفاح بالحجر يعي أن بوسع المنتفض أن يستخدم الحجر ويفر في الطرق الضيقة فيضمن لنفسه الاستمرار والبقاء قي 
دورة الكفاح اليومي . 

4 نموذج التلاحم العضوي " شأنه شأن نموذج الحداثة المادية الغربية" مبن على النمو المستمر والمتصاعد وتعظيم مراكمة 
الطاقة واستهلاكها وتبديدها بل أحياناً تبديد المادة نفسها حي يصل النموذج إلى الذروة» وهي نقطة الاشتعال "مماية 
التاريخ". فهذا النموذج يذهب إلى أن تراكم الظروف ا و ا ت و و ا ا 
ثورياء وهذا سيؤدي بدوره إلى اندلاع الثورة. وعملية التراكم والنمو الي تتم» هي عملية عالمية تحدث في كل الحتمعات 
حسب النمط نفسه. فنمط التراكم والتناقض واحد» ومن هنا الاهتمام المفرط بالظروف الموضوعية العامة لا بالظروف 
الفريدة الحلية. والنماذج التراكمية ترى أن التصعيد الثوري لابد أن يأحذ شكل تصعيد رأسي لا أفقي» .معن حتمية أن 
يكون هناك تزايد دائم ق احتدام التناقضات» وني تصاعد درحة الحرارة حن تصل إلى درحة الاحتراق. ولذا أصبح 
الفكر اوري مغر ب «نيئة الظروف الموضوعية لنشوب الثور الي م ينجح أحد في يئتها حن الوقت الحاضر . 
أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فيحتاج إلى قذر من الطاقة ولكنه لا يتجه نحو تعظيم مراكمتها واستهلاكهاء 
وإنما يركز على استخدامها مع الحفاظ عليها وعلى مصادرها"" كما هو الحال ق الحتمعات التقليدية". وهو نموذج يفضل 
التوازن على الصراع. ولذا فهو يجمع بين الطاقة الإنسانية "التقاط الحجر وإلقاؤه" والطاقة الطبيعية "الحجر نفسه" . 
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ولأن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر فهو لا يحاول أن يصل إلى الذروة ولذا فهو يتوهج أحياناً ويخبو 
أحياناً أحرى. ولكنه لا ينطفى أبدا ولا يشتعل أبدا. ويتضح هذا فيما نسميه التصعيد الأفقي» أي ابتداع أأشكال حديدة 
من النضال هي استمرار للأشكال القائمة ورعا تحسين هما ولكنها ليست تصعيدا كمياً ها .والتصعيد الأفقي يأحذ شكل 
زيادة الخبرة عند الجماعة البشرية الفلسطينية المنتفضة ال تعادل تزايد بطش العدو ومقدرته على محاربة الانتفاضة دون أن 
ا و و ل ی ا ا ن ر ق رضن العدر بك ف رة 
إرسال الرسائل له: إننا كنا وما زلنا وسنكون . 

وقد درب أهل الضفة والقطاع أنفسهم تماما حي أصبح بوسعهم أن ينجزوا في ساعتين أو ثلاث ما لا يستطيع غيرهم 
إنحازه إلا ف يومين أو ثلاثة» وهذا يتطلب تدريب كل أفراد الجماعة على ال حر كة المنسقة وعلى توزيع الأدوار والوظائف 
فوزيعا دقيغا. وقد أدئ هذا إل زيادة مقدرة الملسطينين على القيام بدا العد د افائل من اض رآبات والا تاجات درن 
أن يحترقوا. وقيادة الانتفاضة بقبوها فكرة السماح بفتح الحلات وغيرها من الخدمات لعدة ساعات تبيّن أا مد ركة تماما 
لضرورة تحريك كل أجزاء اللجحماعة الإنسانية وبشكل مستمر» ومن ثم لابد أن تبي حاجانمم الإنسانية كبشر» لابد أن 
يأكلوا ويشربوا ويفر حوا ويجزنوا. ولكنهم كبشر أيضا يحققون إنسانيتهم من خلال انتفاضتهم فلا يسقطون في رتابة 
الزمان اليومية» ولا ف آليته المبتذلةء إذ أَهُم بعد عودتمم من عند البقال يضعون ما اشتروا من بضائع ق زاوية الدار م 
يعانقون النجوم ويرشقون عدوهم بالحجارة. لقد ابتدع الفلسطينيون زمانا فلسطينيا للمكان الفلسطيي هذا إذن هو 
الإنسان قي زمن الانتفاضة» هذا هو الإنسان الذي أفلت من قبضة الزمن الرديءء وقد أنجز ذلك لا بتحطيم الزمان 
ونفسه "كبروميثيوس أو العنقاء كما يقول شعراء الحداثة"» وإغا بتقبله كمعطى والعمل من خلاله» وبزيادة الخبرة 
اليومية» ومن خلال التكاتف والتعاطف والتراحم. وماذا يستطيع العدو مهما بلغت كفاءته أن يفعل قي جحابهة هذا؟ 

ومن الأمثلة الأحرى على التصعيد الأفقي أن المنتفضين لاحظوا أن حنود العدو كانوا يتعرفون على راشقي الحجارة عن 
طريق التراب العالق بأيديهم. فقام المنتفضون بتجنيد الأطفال الصغار ليحملوا فوطة مبللة يغخسل راشق الحجارة بها يده 
بعد فراغه من فعله البطولي . 

واستخدام الوزنة الحديدية بدلاً من الححرء هو مثل ثالث على التصعيد الأفقي. والوزنة بالنسبة للحجر كالدفعية الثقيلة 
بالدسبة للبندقية» فاستخدامها شكل من أشكال التصعيد ولا شك» ولكن مع هذا تظل الوزنة تنويعاً على الحجر. وييدو 
E E ER E O CT O‏ 
زيادة الإبداع هنا لا يخل بالبنية العامة ولا يشكّل زيادة في الحرارة» كما أنه يفترض إمكانية تحنيد كل عناصر ابحماعة. 
ولنتخيل شعور الطفل الذي يحمل الفوطة المبللة ومدى إحساسه بالكرامة حينما يعود إلى مازله ليحكي لأمه ولأبيه ما 
فعل فتزداد درجة التماسك والتراحم في الجماعة الفلسطينية . 

نمة مؤشرات أحرى على زيادة كفاءة الجماعة الفلسطينية ق الانتفاضة» فعلى سبيل المغال عندما بدأت الانتفاضة كان 
بعض راشقي الحجارة يلجأون إلى مدارس البنات للهرب من المطاردين الإسرائيليين» فكانت البنات يصرخن بسبب 
فجائية الموقف» ولكن الحميع تعلْم كيف يعزف لن الانتفاضة المستمر. ولذا فحينما كان أحد المنتفضين يدحل مدرسة 
بنات فإن الجحميع كن يتحر كن بتلقائية متعمدة ويختفي المنتفض .وقد يظهر المنتفض فجاأة أمام مكتب إحدى الموظفات 
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وبالتلقائية المتعمدة نفسها تعطيه شهادة حسن سلوك لأخته ال حضر من أجلهاء وليغوص العدو قي هذا البحر الإنسان» 
إذ لا توحد آلة واحدة قادرة على مساعدته قي اجتيازه . 

5 يتطلب نموذج التلاحم العضوي حداً أقصى من التنظيم والترشيد الكامل في إطار القانون العام والتطبيق الصارم له. 
فيتم التنسيق الكامل بين الأجزاء المختلفة. ولذا لابد أن تكون كل العناصر متجانسة» ولابد أن تذعن للقانون العام 
والسلطة الم ركزية وتتسم بالخضو ع للأطروحات الثورية العلمية الدقيقة. 


أما في حالة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» فإن الترشيد الكامل لا يكون ضرورياًء بل قد يكون على العكس 
ضاراء إذ أن الترشيد يعي تطبيق قانون واحد على الحميع» أو جحموعة من القواعد المختلفة ينتظمها قانون واحد» وهذا 
يتعارض مع تنو ع الأحزاء وتفاوت السرعات. ونموذج التكامل غير العضوي قد لا يعمل بنفس المستوى من الكفاءة ولا 
على نفس القدر من السرعة الي يعمل بها نموذج التكامل العضوي» ولكنه قادر على أن يعمل بسرعات متفاوتة في 
الرقت تشه بست عدم وجرد يى ضارم بن الأ خزاء الخلهة زد فط كل خي إل جد ما وهو يسبب 
مساميته وليونته يتمتع بإمكانية الح ركة إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى اليسار. بل بمكن أن تتحرك بعض 
أحزائه إلى الأمام وتتحرك بعض أحزائه الأحرى إلى الخلف» حسب الظروف. ويمكن أن تتحرك بعض أجزائه بينما 
تتوقف الأجزاء الأحرى» ولذا فمقدرته على تعبئة اللجماهير» رغم عدم تجانسهاء عالية . 

وهذا ما فعلته الانتفاضة من خلال تحنيدها الكتلة البشرية "من كل الأعمار والطبقات والانتماءات الإثنية والدينية" في 
الأراضي الحتلة وتحريكها جميعاً ف وقت واحد» في فترات مختلفة» وحسب مقدرة كل قطاع داحل هذه الكتلة على 
الجر كة. ولم تكن الح ر كة دائمة متجانسة» وإنما كانت متقطعة غير متجانسة . 

وقد ت ركت الانتفاضة بسبب عدم التزامها بقانون جرد واحد ممالا واسعاً للإبداع الشخصي وحوّلت الارتجحال إلى شكل 
مهم من أشکال النضال الإبداعي الذي يكن استيعابه داحل التحطيط الم ركزي الفضفاض. والنضال بالحجر لا يتطلب 
درحة عالية من الترشيد ومن ثم لا توحد ضرورة لدورات توعية أو حلقات تدريب ولا درحات عالية من التثوير 
والتسيیس . 

6موذج التلاحم العضوي بسبب تماسكه العضوي وصلابته وافتقاده إلى المسامية والفضفاضية قادر على الح ركة في 
ظروف مثالية و حسب» وي انجاه واحد وحسب دائماً إل الأمام .ولکنه بسبب هذا نحده غير قادر على التوقف» وي 
الوقت نفسه مهدّد بالتوقف الكامل إن م تتوافر له الظروف الثاليةء أي ظروف التحكم الكامل والتجانس الكامل 
والترشيد الكامل . 

قد لا يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي .مقدرته على الح ركة السريعة والدائبة والمستمرة ولكنه يعوّض هذا 
عقدرته على التحكم في الإيقاع العام وق توظيفه عا يتفق مع المنحن الخاص لواقعه. وقد أدرك المنتفضون طبيعة واقعهم» 
وهو أَمُم يعيشون تحت وطأة نظام عسكري شرس ذي ادعاءات ديموقراطية تتمتع بتأبيد الحكومات والصحافة الغربية. 
ولذا كان المنتفضون يقومون .عضايقة العدو وإلحاق الألم والأذى به. AN SI‏ وقد فوت هذا على 
عدوهم فرصة استخدام آلته العسكرية إلا بحذر شديد ""وجخاصة ي وحود وسائل الإعلام". ولذا يكن القول بأن النموذج 
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الانتفاضي يقف بين النموذج الفيتنامي "القتال المسلح" والنموذج الغاندي "العصيان المدن السلمي"» ومع هذا بوسع 
النموذج الانتفاضي أن يتحرك في نطاقهما إن لزم الأمر . 

كما يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي .عقدرته الفائقة على التحرك والاستمرار تحت معظم الظروف» وعلى 
الاستمرار بعد الانقطاع» وهذا ما حققته الانتفاضة» فهي أطول ح ركة عصيان مدن نشيط في التاريخ. لقد استمرت 
الانتفاضة وأممكت العدو تماما حي أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي توصل إلى اقتناع مفاده أنه لن بمكن القضاء على 
الانتفاضة إلا عن طريق الالتفاف حوهاء ومن هنا مدريد تم أوسلو . 

وقد صرح اللواء حسن البدري مؤرخ الجحيش المصري» وأحد أهم مفكريه الإستراتيجيين» أن الجيش النظامي الذي 
يستمر قي قمع العصيان المد لمدة أكثر من عام يفقد مقدرته على القتال وينعدم فيه «الضبط والربط» وأن هذا ما 
حدث في فلسطين الحتلة. كما أضاف قائلاً إن ح ركة العصيان المد الي تستمر لمدة أكثر من ست سنوات يمكن أن 
تستمر إلى ما لا مايةء لأا تكون قد شيدت كل المؤسسات البديلة لإدارة الجتمع» أي أن الانتفاضة هذا المع كانت 
انتصارا لفكرة الحتمع الأهلي مقابل الدولة المركزية. واندلاع الانتفاضة الثانية دليل آحر على مقدرة النموذج الانتفاضي 
على الاستمرار بعد التوقف وعلى التأحج بعد الراحة. 

7 يتسم نموذج التكامل العضوي بالثنائية الصلبة» فالمر كز قوي أما الأطراف فضعيفة» ولذا فالتنظيم يتسم باهرمية 
الصلبة؛ نخبة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية تتمتع بوعي ثوري عال» وجماهير تابعة ينظمها الحزب الثوري ""طليعة الطبقة 
العاملة" ويقودها إلى أرض الميعاد. ولذا لا بعكن تخل الثورة بدون النظرية الثورية أو الحزب الثوري: ثمة حاحة إلى مركز 
قوي وفعال» لا يستطيع النموذج التحرك بدونه. ولکن» إن أصاب الم ركز خحلل» تبعثرت الأطراف تماما وانتقل من الثنائية 
الصابة إلى السيولة الشاملة وتحول الهرم المدبب إلى شيء مسطح لا مركز له ولا قوام. أما ق حالة نموذج التكامل 
الفضفاض غير العضوي» فإن ال ركز لا يكون بالضرورة أقوى من الأطراف» ولذا يكون التنظيم شبه هرمي» قمته ليست 
a N e E a E N e‏ کا و 
الحال في المجتمعات التقليدية ال لا تعطي أحمية مطلقة للنخبة أو الدولة إذ تتم الإدارة من خلال عدد هائل من المؤسسات 
الأهلية والوسيطة "الأسرة» علاقات القرابة الأوقاف... إح'» ومن خلال النصح والإرشاد وقدر من الإجماع. وإن 
حدث شيء للم ركز فلن يؤثر كيرا في الأطراف إذ لا يختلف الم ركز عن الأطراف كثيرا. والأطراف» شأما شأن كل 
الأجزاءء ها شخصيتها المستقلة» أما وتيرة ح ر كتها فينظمها المر كز ولكنها مستقلة عنه وما تمو حاتهما المختلفة ومنحنياقا 
الخاصة . 

هذا التماسك بين آفراد احماعة عكنها من الاستمرار في الأداء دون توجيه يومي من القيادة ودون رقابة حزبية صارمة 
"دون انضباط حزبي كما يقال ق الخطاب الثوري" وهذه هي طريقة التنظيم في الانتفاضة» فالنضال بالحجر لا يتطلب 
عملية تنظيم م ركزية أو قيادة قوية» فرغم و جود القيادة الم ركزية إلا أن الأطراف ظلت قوية. فحينما يتم القبض على 
أحد القادة فإن الجحماعة تبذل قصارى جهدها لإثبات أنه ليس القائد الفعلي وذلك عن طريق الاستمرار ق النضال 
وتصعيده. ومن هنا يصبح القبض على القائد عنصراً يزيد التلاحم والتماسك والتراحم بدلا من أن يكون عنصر تاكّل 
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وتراحع. بل إنه في كثير من الأحيان» ونتيجة تحسن الأداء كان العدو يستنتج أنه م يتم إلقاء القبض على القائد الحقيقي 
ويعود للبحث عنه. 

ومن المفارقات» أن تماسك الحماعة وفعالية كل أفرادها حعلها أكثر قدرة على احتيار العناصر القيادية الأكثر كفاءةء لأنه 
إذا كان الجميع يعرف الحميع وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتكاتفون» فمن خلال الممارسة اليومية تسهل معرفة 
العناصر الأكثر حر كية وانتفاضاً فتصعد لمرتبة القيادة. فالتماسك هنا لم يجعل القيادة مهمة» ولكنه ضمن في الوقت نفسه 
وصول العناصر البشرية الأكثر إبداعا وانتفاضاً إلى مركز القيادة ! 

وقد اهتم المنتفضون» انطلاقاً من نزعتهم التراثيةء أما اهتمام بالأغان الشعبية والتراث الشعي في نضاهم واحتجحاحه 
ولكن إبداعهم التراثي وصل إلى ذروته وعبر النموذج الانتفاضي» نموذج التكامل الفضفاض» عن نفسه خير تعبير فيما 
“ميته « حيلة البطيخحة». فمن المعروف أن قوات الاحتلال الصهيون كانت تُحرّم على الفلسطينيين أن يرفعوا العلم 
الفلسطيي وتُجرّم هذا الفعل. ولذا بدلا من المواحهة المباشرة كان الفلسطينيون» عند مرور القوات الصهيونية» يقومون 
بقطع بطيخة إلى نصفين تم يرفعون أحد النصفين» و كل لبيب بالإشارة يفهم. فألوان البطيخة المقطوعة حراء وقشرهًا 
حضراء وبيضاء وبذورها سوداء» وهي ألوان العلم الفلسطيي. ولعل عملية قطع البطيخة نفسها تذكر الحندي الصهيون 
بأشياء أحرى يخافها. إن قطع البطيخة امتعينة أكثر عمقاً ني مدلوله من جرد رفع العلم اجرد. وهو سلاح مبتکر تماما 
يوحد عند الفكهان في أي وقت» وليس بإمكان العدو مصادرته وإن فعل يصبح أضحو كة أمام العالم. وهو سلاح 
اقتصادي تماما يعكن تدويره""بالإنجحليزية: ريسياكلنج ٣9"!‏ ا٥/٥۲6‏ يستطيع احاهد أن يأكله بعد أن يناضل به .ويستطيع 
الجميع استخدام سلاح البطيخة من سن السابعة إلى سن السابعة والسبعين. واا سلاح يستفز العدو دون أن يعطيه 
فرصة للبطش. وهو قي فاية الأمر تعبير عن الموية: حلبة الصراع الحقيقية. والبطيخ سلاح شعي مائة في المائة» ولا أعتقد 
أن من يأكل المامبورجر كثيراً ويسمع الديسكو طويلاً قادر على أن يستخدم البطيخة كعلم فلسطين» والأغنية كنظرية 
ثورية» والحجر كسلاح . 

هذا هو <« نحو» الانتفاضة» وهذه هي <«قواعدها»» وما أشكال الإبداع الانتفاضية الأخحرى إلا تنويعات أو حمل تم 
توليدها على هذا النحو. فسلاح إشعال النار ف الغابات يتسم "نماما كالحىجر" بأن لا يحتاج لسلاح مستوردء ولا 
لمستوى تنظيمي عال ويحقق درجة عالية من إمكانية البقاء ويمكن تحسين هذا السلاح من داخحل النسق التقليدي إذ يقوم 
المنتفضون بسرقة مام من مزار ع الإسرائيليين ثم يزودونه بفيلينة تشعل الحرائق ويطلقونه ليعود كما تملي عليه غريزته 
إلى منطقة سكناه» وقي الطريق يشعل الحرائق! ولعل حادثة الحافلة الي بشت الرعب ف نفوس المستوطنين شكل آخر من 
النضال الانتفاضي الذي يعبر عن نموذج التكامل الفضفاض» إذ قام أحد المنتفضين وبيديه العاريتين بدفع سائق الحافلة 
فسقط الحميع قي الوادي وتناثرت أشلاء العدو» فهي فعل تم .مبادرة شخصية وجحهد إبداعي فردي» ولذا م تتمكن 
الاستخبارات من ضربه» وهو مع هذا خر س مانا مع الكل ""الانتفاضة" ويخدم أهدافه ! 

وقد ت ركت الانتفاضة أعمق الأثر قي أطراف الصراع» أما بالنسبة للفلسطينيين والعرب فقد نزعت الانتفاضة عنصر 
الخوف من القلوب وأثبتت أن بالإمكان إلحاق المزمة بالعدو الذي كان يظن أنه لا يقهر» هذا لو نفضنا عن أنفسنا التبعية 
الإدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خلال النماذج الناصة بناء بل إن بوسعنا لو شقنا أن نود من الانتفاضة باعتبارها 
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نموذجا معرفياً نماذج تدموية جحديدة مختلفة عن النماذج ""العضوية التراكمية" السائدة فالانتفاضة اكتشفت شيا ما داحل 


الإنسان العريي وح ر كته» وهو الأمر الذي م تنجزه أية ح ركة فكرية أو سياسية أحرى من قبل . 


اليهودي المسيحي والتقاليد الليبرالية وما شابه من ديباحات طريفة أحرزت برغا ف الها الغري بين البسطان ورال 
الصحافة والإعلام . 

أما بالنسبة للصهاينة فعْمّق أثر الانتفاضة ق التحمع الصهيون يفوق الوصف. فالانتفاضة عمقت حوانب أزمة احتمع 
الصهيوني سواء في الجحالين الاقتصادي أو السياسي. وتعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية يترحم نفسه إلى مزيد من 
الاعتماد على الولايات المتحدة وتاكل السيادة الاقتصادية والسياسية» ومن ثم ازدادت طفيلية التحمع الصهيون وازداد 
التفسخ الاحتماعي فيه . 

ولكن الأهم من هذاء أن الانتفاضة زعزعت دور إسرائيل كوسيط فالدولة الصهيونية كانت تطرح نفسها على أا 
استشمار ليس ذا عائد اقتصادي كبير ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع "فهي حاملة طائرات أمريكية زهيدة التكاليف"» 
ولكن الانتفاضة بيّنت ما لا يقبل الشك أن الدولة الصهيونية مكلفة من النواحي الإعلامية والاقتصادية والسياسية» وما 
قد يمكنها القيام بعمليات إحهاضية سريعة "دور الفتوة" أو أن تضرب في العمق العربي» ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ 
بالأمن والسلام الأمريكي فهي إن كانت غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي ضد الشباب من حلة 
لحجارة» فكيف بمكنها أن تحافظ على السلام الأمريكي من باكستان إلى المغرب» كما كانت تزعم. ومع استمرار 
لانتفاضة وعجز المؤسسة الصهيونية عن إطفاء نورها ونيراناء ومع تزايد تماسك اجاهدين الفلسطينيين اكتشف الصهاينة 
أن دورهم التقليدي كشرطي للمنطقة لم يعد ممكناء وأن حاولة ضرب الانتفاضة من حارجها لن تفلح» ومن هنا بدأت 
إسرائيل تطرح نفسها على أماعدو الأصولية الإسلامية ليمكنها دحول تحالف مع الحكومات العربية ضد الروح 
لحهادية» ومن هنا توقيع اتفاقيات السلام والإلحاح على ضرورة رفع المقاطعة العربية حن تلعب إسرائيل دورا اقتصاديا 
يحل محل دورها العسكري القدم أو يكمله» بمذه الطريقة تحل الدولة الصهيونية أزمتها تجاه الدول الغربية الراعية ها 
وتكون قد توصّلت إل طريقة لضرب الانتفاضة من الداخحل . 

ولكن أهم آثار الانتفاضة بغض النظر عن نتائجها العملية والمباشرة أَمْا أصابت الحلم الصهيون قي مقتل» فالمستوطن 
الصهيون الذي كان يستند وحوده وإحساسه بالأمن الداحلي إلى وهم الإعان بأن العرب ق ماية المطاف سيخحضعون 
ويقبلون الأمر الواقع» قد رأى المقهورين» وهم يهبون فجاأة من وحهة نظره ويلقون الأحجار عليه في انتفاضة اشترك 
فيها الحميع حرفياً. ولذا بدلا من الأحلام الوردية المتمركزة حول البيت الفاحر الذي توجد على أطرافه العمالة العربية 
الرحيصةء توحد كوابيس مظلمة يقف في وسطها طفل مسك بحجر» ومن ثم بدأ الستوطن الصهيون يتساءل ولأول 
مرة الا عن الخلل الذي مكن إصلاحهء وإغا عن شرعية وجوده نفسهاء وهذا تكون الانتفاضة قد استعادت للصراع 
العربي الإسرائيلي أبعاده الحقيقية» ورغم كل الحاولات الحالية الرامية لتحويل قضية الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضية 
إجرائية متصلة بالممرات وفرق المطافئ وبضعة كيلو مترات» فإن اندلاع افةو كدان لقف اك شو وعمقا: 
وأن حهادنا ليس من أحل هذا الشيء أو ذلك» وإنغا من أحل هوية هذه المنطقة ومن أحل قيمها ومستقبلها . 
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إن الانتفاضة ليست حر كة عصيان مدي لتحرير فلسطين أو الشعب العربي وإنما هي نموذج متكامل ورؤية للكون يمكن 
استخدامها في إدارة الجتمع العربي بطريقة تفجر الإمكانات الثورية والإبداعية لدى الجماهير. وهذا ما فشلت فيه كل من 
ال کات ار رة ر اعا لني اة عار الهاو إفار لا جي ن ابا الع الرن والب 
الإسلامية» وهو طريقة للجهاد ذات فعالية عالية. ولعل عودة الانتفاضة ونشاطها بعد سكوقماء يعن أن نموذج الجهاد لا 
بعوت» فهي قد نمدأ قليلاً لتراقب ما يحدث» لتعود حية شاخة» كالنجم الساطع في سمائنا الي لا يتلالاً فيها كثير من 
النجوم . 


المؤشر بين النماذج الاختزالية والمركبة 


كلمة» المؤشر» من فعل «أشر»» وهو من الألفاظ العربية الحدثة» وتقابلها قي اللغة الإنجليزية كلمة <«إنديكيتور 
ie‏ وا مؤشر هو عادة حسم متحرك "إبرة أو عقرب" يتحرك على سطح به مقياس. وتدل حر كة المؤشر على 
التحولات الي تطرأً على شيء آحرء فالإبرة الي تُوحد قي عداد السرعة في السيارة تدل على السرعة» أما الإبرة الي 
وحَد في حهاز قياس الضغط, فتدل على الضغط» وتدل عقارب الساعة على الزمن .ويلاحظ أنه توحَد هنا علاقة بين 
شيئين: حسم مادي يشاهده المرء بشكل مباشر» وشيء آخر غير منظور يجرى قياسه مثل السرعة والزمن وضغط الدم 
قي الإنسان أو الضغط الجوي . 

وستخدّم كلمة «مؤشر» في العلوم الإنسانية لنفس الهدف. فالمؤشر عنصر ما في الواقع تمكن ملاحظته بسهولة» 
والتحولات الي تطرأً عليه تدل على التحولات الي تطرأً على مفهوم جرد. وبسبب هذه العلاقة بعكن جع المعلومات 
والبيانات عن المفاهيم البجردة "الطبقة المكانة الأسرة" من خلال المؤشر بحيث يتعمق إدراكنا لكل هذه المناهج وبنيتهاء 
كما حكن رصد التحولات الي تطراً عليها . 

ويتراءى للبعض أن علاقة المؤشّر بالواقع مباشرة تماما تشبه علاقة العقل بالواقع أو علاقته بالمعلومات» وذلك في الرؤى 
الموضوعية المتلقية المادية ""صفحة بيضاء تنطبع عليها معطيات الواقع الحسية دون دحل الرؤى والرموز والذكريات 
والإرادة والمقدرة والمصالح على خداع الذات وججاوزها' كما تشبه علاقة امثير بالاستجابة في النماذج السلوكية إذ لا 
توجد مسافة تفصل بين الواحد والآحر. ولكن المؤشر لا يتحرك ف فراع أو على صفحة بيضاءء فهو مرتبط دائما 
بالنموذج الإدراكي أو التفسيري الذي يحكم رؤية من يستخدم الموؤشر» وقد يكون المؤشر تعبيرا عن نموذج م رکب 
"ولنسمه «المؤشر ال ركب»"» ولذا فإن علاقته بالواقع ستكون مركبة لأنه يشير إلى الواقع في مستوياته المختلفة الظاهره 
والباطنة والبرانية والجوانية وأبعاده المتنوعة دون اخحتصار أو احتزال. وهو سيدور قي إطار رؤية تفسيرية اجتهادية تدرك 
تماما أن معرفة بعض جوانب الواقع ممكنة» ما معرفة كل جوانب الواقع فأمر إمبريالي مستحيل. وقد يدور الموؤشر في إطار 
نموذج احتزالي "ولنسمه «المؤشر الاحتزال»" فتصبح مهمته اختزال الواقع .فا لمؤشر الاحتزالي شأنه شأن النماذج 
الاحتزالية يتعامل مع الواقع "متضمنا الإنسان" باعتباره ظاهرة بسيطة واضحة» خحاضعة للسببية الصلبة المباشرة الكاملة؛ 
الظاهر هو الباطن» والسطح لا يختلف عن الأعماق» والظاهر يكشف ما في الباطن بسهولة ويسر» والسطح يشف عما 
تحته بدون عناء. والدوافع الإنسانية بسيطة واضحة حكن رصدهاء ولذا فإن الإنسان يسلك حسب فط متكرر مسبق» 
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ولذا يسهل التنبؤ عا سيفعل كما يتصور السلوكيون "وهم حالة متطرفة من أصحاب المؤشرات الاحتزالية الكمية 
"المادية" ."ويظن صاحب المؤشر الاختزالي أن مؤشره أو مؤشراته يقينية فائية صلبة وما عليه إلا أن يتسلح يما وينظر 
للواقع بشكل موضوعي ايد متجاهلا المتاقات, لر كة المعدالة والأبعاة التاركية والثر كيبات النفسية والر موز متعددة 
الأوحه". وهو عادة ما يحول الكيف إلى كي بل إنه يدرك الكيف باعتباره كما "فعلم اجتماع عشة الدجحاج لا يختلف 
بالنسبة له عن علم اجتماع المترل الإنساي" ثم يعبى جحداوله الي لا تنتهي بالبيانات وهو فطن دائماً إلى أنه أحاط بكل 
E EE‏ 

ا ا ا و ا ار 
بأطرو حته الاختزالية الي تُفسّر كل شيء ويرد إليها كل شيء. فالأمور إن هي إلا: عناصر اقتصادية صراع من أحل 
البقاء دوافع جحنسية شهوة للسلطة مؤامرة بلشفية مؤامرة يهودية مؤامرة إسلامية متطرفة. ويتم الرصد ف إطار هذه 
الأطروحة وأستخدم المؤشرات للتوثيق الذي لا ينتهي. وبذلك يصبح المؤشّر ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإنا لتسطيحه 
وتبسیطه وتسویته . 

ينظر صاحب المؤشرات الاحتزالية حوله حاهزاً بأطروحاته البسيطة» ويتحول كل ما حوله إلى مؤشّرات تبت ما يؤمن 
به دون أي قلق أو احتهاد أو إشكاليات. وبدلاً من اكتشاف الواقع وإعادة اكتشافه» يقوم هو بعملية رصد موضوعي 
متلق وتوثيق سطحي. فإن اشترك يهودي أمريكي في مظاهرة من أحل إسرائيل» فإن الأمور منتهية والدلالة واضحة» 
TT‏ والمثير والاستجابة متصلان. فاشتراك هذا اليهودي في مغل هذه المظاهرة دليل صلب لا يدحّض 
على أنه صهيون متعاطف مع إسرائيل. وإن ضبطت جحموعة من الجرمين من أعضاء الحماعات اليهودية» فإن المسألة أيضا 
منتهية» فهذا مؤشّر صلب على أن اليهود أشرار يدشرون الفساد في الأرض. وإن قررت الولايات المتحدة نقل سفارمما 
إلى القدس» فإن المسألة واضحة وسهلة وتنهض دليلاً على سطوة اللوي الصهيون. وإن صرح أحدهم أن أبواب الهجرة 
من الاتحاد السوفيي ستفتح أمام اليهود فهذه ولا شك جرية العصر إذ من المتوقع أن تماجر الملايينء لأن الأطروحة 
السائدة أن اليهود يهاحرون إلى إسرائيل كلما سنحت هم الفرصة .! 

وما يغيب ني هذه الاستجابات هو الإحساس بت ركيبية الواقع وأن الظاهر ليس هو الباطن. ومن نتم» فإن الأطروحات 
البسيطة لا تكفي» والمؤشرات الواضحة البسيطة لابد أن تثير في أنفسنا الشك. فالإنسان ظاهرة مر كبة إلى أقصى حد» 
ظاهرة تحوي داخلها عناصر لا يمكن بأية حال ردها إلى النظام الطبيعي "الوعي الحس الخلقي الحس الجمالي المقدرة 
على مراقبة الذات وتغييرها المقدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر بشكل واع ونتيجة اختيار حر المقدرة على 
استخدام الرموز قي العمليات الإدراكية"". وهذه العناصر تتجلى في أشكال ملموسة ختلفة» ولكن إدحاها في شبكة 
السببية الصابة والتوصل إلى مؤشرات مادية عليها أمر عسير تي معظم الأحيان ومستحيل قي بعضهاء ولعل هذا هو سبب 
صعوبة التنبؤ بسلوك الإنسان. ولكن يظل من الضروري» مع هذاء استخدام المؤشرات والتعميم منهاء فبدوفها لا بعكن 
رصد الواقع ولا يكن رؤية الأنماط الكامنة وراء سيل المعطيات والمعلومات ولا يعكن أن يقوم علم. ولكن لابد أن تحاول 
المؤشّرات أن تفلت من قبضة النماذج الاختزالية ال تحمّد الواقع وسطّحه وأن ندرك عدة قضايا أساسية عند استخدام 


المؤشرات . 
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1 لعل من الواحب أن ندرك قصور المنطلقات المعرفية للنماذج الموضوعية المتلقية المادية الي تظن أن الإنسان إن هو إلا 
ظاهرة طبيعية» وجب لبي منطلقات الرؤية التفسيرية الاجتهادية الي تنطلق من ثنائية الإنسان والطبيعة وال تؤكد أن 
الإنسان ليس إنساناً طبيعياً ونما إنسان غير طبيعي» ربان» إنسان. هذا الاحتلاف بين الإنسان والطبيعة "المادة" يعبر عن 
نفسه تي الاحتلاف بين المؤشّر في العلوم الطبيعية والمؤشر ني العلوم الإنسانية. ولنأحذ على سبيل المثال مستوى التعميم 
الذي يمكن أن يطمح إليه الباحث. إن أي علم لابد أن يستند إلى قدر من التعميم» وإلا لما أصبح علماًء ولكن التعميم 
ني العلوم الطبيعية يصل إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الي تصل إليها العلوم الإنسانية» إذ أن عنصري الزمان 
والمكان بالنسبة للعلوم الطبيعية ليسا قي أهميتهما بالنسبة للعلوم الإنسانية. ولذاء فإننا جد أن التعميم قي العلوم الإنسانية 
يكون .مثابة إطار عام يتم من خلاله تصنيف جموعة من الظواهر» وتظل كل ظاهرة حتفظة بخصوصيتها واستقلاليتها عن 
الإطار الكلي. ومن هناء فإننا جحد أن التعميم في العلوم الإنسانية يظل لصيقاً إلى حدٌ ما بالمادة المستخدمة في الوصول إلى 
التعميم. ولذاء فإنه يقبّل في العلوم الإنسانية بقدر من التناقض بين النظرية والظواهر المختلفة لا يسمَح به ق العلوم 
الطبيعية. كما يُلاحَظ أن التعميمات في العلوم الإنسانية كثيرا ما يتم تعديلها من خلال عملية التطبيق» ذلك لأن العلاقة 
بين المؤشر "العام" والظاهرة "الخاص" في العلوم الإنسانية علاقة حلزونية تبادلية. فنحن يمكن أن نصل إلى تعميم مفاده أن 
الجحماعات الوظيفية اليهودية» بعد ظهور الدولة القومية» تتحول عادة إلى طبقات متوسطة. وعكن تعريف الطبقة المتوسطة 
من خلال الدحل والمكانة وأسلوب الحياة» ويعكن استخدام هذا كمؤشر عام .ولكن» عند التطبيق» لابد أن كَلرّم الحذر» 
فأعضاء المحماعات اليهودية من أعضاء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة ليس هم أية حصوصية» وإن كان ثمة 
حصوصية فليس هما أهمية تفسيرية كبيرة, أما ني حنوب أفريقياء قي إطار الجتمع الاستيطان» فإما تصبح طبقة متو سطة 
استيطانية» الأمر الذي بمنحها حصوصية ها قيمة حورية في عملية التفسير» فعلاقة الطبقة المتوسطة في حنوب أفريقيا 
بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماما عن علاقة الطبقة الوسطى في بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها. أما في أمريكا 
اللاتينية» فإن قولنا إن أعضاء الجحماعات اليهودية انخرطوا في صفوف الطبقة المتوسطة هو من قبيل التجاوز. فهم طبقة 
متوسطة من ناحية الدحل والمقاييس الخارجية والمهنية» ولكنهم مع هذا احتفظوا ببعض ملامح الجحماعة الوظيفية المالية. 
ومن بين هذه الملامح العلاقة مع النخبة الحاكمة» إذ أن أعضاء الحماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية كانوا غير مُمثلين 
"حي عهد قريب" في النخبة الحاكمة بسبب التكوين الحضاري الخاص للمجتمعات اللاتينية. فرغم اهُا بجتمعات 
استيطانيةء إلا أا م تصل إلى درحة عالية من العلمنة والانفتاح كما حدث على سبيل المثال قي الولايات المتحدة. 
2ت ان ندرك إو مر ا ي لار ا اة لب اتر اهر الان لعن باط اد ليك ان بكة 
الباحث لتحديد المعئ الحقيقي للمؤشرء ولذا يمكن أن تكون بعض المؤشرات متشابمة بشكل سطحي» ولكننا بعد شيء 
من التعمق فيها سنكتشف أما تشير إلى مدلولات مختلفة بل متناقضة. والعكس صحيح» إذ بمكن لمؤشرات أن تبدو 
متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح أَما تشير إلى مدلول واحد. 

ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول: إن هجرة اليهود من بلادهم إلى إسرائيل هو مؤشر على أن ثمة عناصر طرد في 
بلادهم الأصلية وعناصر حذب ف إسرائيل وتدل على فشلهم في الاندماج في جتمعاتم. وبناء على هذا التعميم المعقولء 
بل البديهي» يمكن القول بأن هجرة يهود جورجيا هي تعبير عن نفس الاتجاه. ولكننا لو تعمقنا قليلاً لوجدنا أن هجرة 
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يهود حورجيا تعبير عن اندماجحهم قي مجتمعهم» فجماهير حورجيا السوفيتية "قبل سقوط الاتحاد السوفيي' كانت 
تناصب الدولة السوفيتية العداى وأعضاء الحماعات اليهودية كانوا جزءا لا يتجزا من هذه الجماهير ومن جتمعهم 
احورجي. وبالتالي» فإن الخروج من جورجيا والذهاب إلى إسرائيل "عدو الاتحاد السوفين اللدود" ليس خحروجا يهوديا 
بل هو خرو ج جحورحي وتعبير عن ح ركيات الجتمع الجورجي وعن رفض الميمنة السوفيتية. وإذا نظرنا إلى يهود بي 
إسرائيل في الهند فسنجد أَمُم يعيشون في عزلة "وهذا يؤحذ كمؤشر على عدم اندماحهم'. ولكننا سنكتشف أن الجتمع 
اندي مبي على نظام الطائفة المغلقةء وأن من ينتمي إلى هذا الحتمع عليه أن ينظّم نفسه على هيئة طائفة مغلقة» وهذا ما 
فعلته اللجماعات اليهودية قي الهند» فعزلتها هي تعبير عن اندماجحها . 

3 يجب أن ندرك أن مضمون المؤشر في العلوم الإنسانية مرتبط إلى حد كبير با لمعن الداحلي الذي ينسبه الفاعل إليه 
ومرتبط بالدلالة الرمزية للمُعطّى المادي "وهو أمر غير متوافر وغير وارد قي العلوم الطبيعية"". ولنأحذ هجرة اليهود 
السوفييت من الاتحاد السوفيي كمثل. إذا لم نعرف دوافع المهاحرين للهجرة وظروف هجرقم» فلن نتمكن من فهم اتجاه 
حر كتهم. فإذا افترضنا كما يفعل الصهاينة أن الدافع للهجرة هو العودة إلى أرض الميعادء فإن اجحاه اليهود السوفييت إلى 
الوا او ی کا ا غا منهم. ولكننا إذاعرفنا أن دوافعهم هي الحراك الاحتماعي» لأصبحت المجرة 
إلى الولايات المححدة أمراً منطقياً حدا. ويؤدي تنوع المع الداحلي إلى تنوع الدلالات لنفس المؤشّر المادي» ولذا فإن نة 
مؤشّرا ماديا واحدأ قد يشير إلى أكثر من مدلول أو إلى المدلول وعكسه. وقد درس الزعيم الصهيون بن جوريون دوافع 
يهود الولايات المتحدة وت ركيبتهم الأيديولو ية والنفسية» وحلص من هذا إلى أن صهيونية كثير من يهود أمريكا الي 
تتبدّى في دفع التبرعات لإسرائيل والتظاهر من أجلها ليست ا ر في العودة إلى أرض الميعاد أو تمسكهم 
بمويتهم وإنغا هي محاولة لتغطية اندماحهم ق المحتمع الأمريكي e‏ لضمائرهم اليهودية المتعبة. فكأن المؤشر هنا 
"ادعاء الصهيونية" يشير إلى عكس مضمونه الصهيوني التقليدي "تماسك الموية اليهودية". ولذاء رغم أن كثيرا من يهود 
أمريكا متعصبون ويعلنون صهيونيتهم بشراسة غير عادية» إلا أن الُلاحَظ أممم لا يذهبون إلى انتخابات المؤتمر الصهيوني 
ويكتفون بدفع اشتراكات العضوية. ويلاحَظ أن صهيونية يهود أمريكا تعن أَمُم يهود/أمريكيون "على غرار 

إيطاليو ن/أمريكيون" أي أن إسرائيل مسقط رأسهم. ولكن مسقط الرأس هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه. 
ومرة أحرى نلاحظ أن المضمون الحقيقي لصهيونية يهود أمريكا ليس صهيونياً . 

وهناك» كذلك» متحف المول وكوست في الولايات المتحدة الذي افترض بعضهم أنه مؤشر على النفوذ الصهيون. ولكن» 
بعد دراسة الأمر» ظهر أن يهود أمريكا قد أسسوا هذا المعحف دفاعا عن هويتهم اليهودية الأمريكية وتأكيداأ على أن 
أمريكا ""وليس إسرائيل" هي وطنهم» وأما ليست المنفى الذي يتحدث عنه الصهاينة .ولذاء لم يسعد صهاينة إسرائيل 
كيرا بذا المتحض إذ عل مركز يهود أمريكا في أمريكا نفسها . 

ولنأحذ ظاهرة حب اليهود وكرههم. فإذا عرفنا مثلاً أن حب بلفور لليهود كان يعبر عن رغبته قي التحلص منهم فإننا 
سنكتشف أن حب بلفور مم لا يختلف كثيرأ عن كره هتلر هم. إن ا معن الداحلي للمؤشر مرتبط تماما برؤية الفاعل إلى 
الكون» فكأن المضمون الحدّد والمتعين للمؤشر يتحدّد إلى حد كبير ف إطار رؤية الفاعل. ونمة نقطة هامة أحرى مرتبطة 
ماما بقضية المع الداحلي وهي أن رؤية الفاعل» ظاهرة كانت أم كامنةء مختلفة عن أمنياته وعن أقواله. فقد تتطابق 
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الأمنيات والأقوال مع الرؤية إلى الكون» وقد تتناقض ريا او کا سا و الخال اة والمشروع والبرنامج كثيراً ما 
تختلف عن المتتالية المتحققة وعن النتائج الفعلية» ويجحب ألا بخاط الباحث الواحد بالآحر» فيأحذ البرنامج السياسي 
باعتباره مؤشّرا صلباً على ما سیحدث . 

4 يرتبط بالعنصر السابق قضية استطلاعات الرأي الي ينظر إليها باعتبار أا مؤشّرات صلبة على الاتجاهات السياسية في 
جحتمع ما. فتوحه أسقلة واضحة يمكن الإحابة عنها بنعم أو لاء ثم صب المعلومات في حداول ويقسّم أصحاب الإحابات 
إل صقور وحمائم مغلا الشات افا کون غاد مو ولك اة إذ لا يعقل أن يكون الواقع .عثل هذه 
البساطة. فإن سل إسرائيلي هل أنت مع السلام؟ ستكون إحابته ولا شك "نعم أنا مع السلام"» إذ من النادر أن يوجحد 
إنسان قادر على أن يقول أنا ضد السلام ومع سفك الدماء. فالسؤال الساذج يؤدي إلى إجابة ساذحة. ولكن الثنائيات 
المتعارضة لا بمكنها أن تصل إلى ت ركيبية الواقع وتموحاته. ونمة أسئلة بمكن الإحابة عنها ب «نعم» على مستوى و<لا» 
على مستوى آحر» و«نعم ولا» في آن واحد على مستوى ثالث. وهناك أيضاً الدوافع ال ركبة "بعضها خحفي وبعضها 
على مستوى اللاوعي". فقد بيّنت إحدى إحصاءات الرأي في الاتحاد السوفييَ أن 7 ا6 من يهود الاتحاد السوفيي 
يتحدثون اليديشية .ولكنهم» بعد مراجعة الأرقام» وحدوا أن جزءا کبیرا منهم قد صرح بن اة ل جر 
تأكيد هويته و كجزء من الاحتجاج على الدولة السوفيتية» وأن هؤلاء في واقع الأمر لا يتحدثون اليديشية» والأهم من 
هذا امم لا يرسلون أولادهم لتعلم اليديشيةء وبالتالي فاستطلاع رأي هؤلاء لا يجحدي كثيراً إذ أن ولاعهم العقائدي 
وأحلامهم المثالية هي الي تحدد إحابتهم وليس واقعهم الفعلي. وقي أحد استطلاعات الرأي ف إسرائيل» قالت أغلبية 

ا مشت ركين إنُم من مؤيدي مؤتمر السلام» فقام أحد الصحفيين باستطلاع رأي آخر ليتأكد أن المشار كين يعنون ما 
يقولون ليكتشف أن %80 لا يعرفون مو تر السلام هذا ولا أهدافه. وكمحاولة للتوصل إلى إطار أكثر تركيباء اقتر-حت 
في إحدى دراسات» بدلا من الصقور والحمائم» أن يكون هناك صقور وحمائم ودحاح"يفر" ونعام "يتجاهل الواقع"» 
واقترحت المزيد من " الطيور الإدراكية ." 

5يجب أن ندرك أن المؤشر في العلوم الإنسانية يشير إلى عالم الإنسان الم ركب الذي يوحد فيه ما هو حوهري وما هو 
هامشي» وأن المؤشّر على الجوانب الجوهرية للظاهرة أكثر أهمية من المؤشّر على الجوانب المامشية. فيمكن أن يورد 
الإنسان مؤشرات صلبة ولكن ليست ها مقدرة تفسيرية عالية أو م ركزية. ولذاء إن بين أحد أن كل نساء ولاية إلينوي 
Ss GE A BLS RE ANDE SS OIE EN O a E‏ 

مستشاري الأمن القومي قي الولايات المتحدة" "من يهود وغير يهود" مؤيدون لإسرائيل . 

6 كما ينبغي» بقدر الإمكان» الاحتفاظ بالبُعد المعرف النهائي للمؤشر إذ سيساعدنا هذا على التمييز بين المهم والأقل 
أحمية» وبين المامشي والحوهري والنماذحي» وبين الحزء والكلء وبين الأمنية والحقيقة» وبين المضمون المتعين للمؤشر 
وي مضمون عشوائي. فالؤشر بدون بعد معرني "وتي إطار ايد" قد يصلح لأن يکون موشرا على أي شيء. 

ويجب أن ندرك أن المؤشر» مهما بلغ من شفافية أو سطحية أو وضوح» له بُعده المعرني. وحين يأحذ دارس ما اشتراك 
أمريكي يهودي ني مظاهرة تأييد لإسرائيل دليلاً واضحا على صهيونية هذا اليهودي» فلابد أنه يؤمن» في واقع الأمر 
بشکل ماء أن کل يهوديٌ صهيون بشکل فعلي أو محتمل» أي أنه يؤمن ببساطة الدوافع الإنسانية وأحاديتها وجمود 
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الطبيعة البشرية. أو كما يقولون بالإنجليزية " وانس أي حو ألويز أي حر «هل 2 sرجساa‏ ,سمل ۾ 0€ من ولد 
يهودياً يظل كذلك مدى حياته". وكلمة «يهودي» هنا تشر إلى جحموعة من الصفات الي يُفترّض فيها أا يهودية. 
وهذه رؤية سطحية يائسة . 

7 وتي تحليل المضمون تؤحذ الكلمات والجمل كمؤشرات على أفكار أو مواقف من استخدمها أو نطق ها. ويمكن أن 
تدور الكلمات والجمل ق إطار النماذج الاحتزالية فيتم تصنيفها بشكل سطحي مباشر» وكأما انعكاس بسيط لواقع 
اللتحدث» وكأن الكلمات أدوات شفافة توصل ما يريد الإنسان التعبير عنه بشكل مباشر. وتبدأً عملية الإحصاء 
والرسوم البيانية الي لا تلامس إلا السطح. ولتحاوز هذا لابد أن يدرك الباحث أن علاقة الدال بالمدلول ليست بسيطة 
أو سنهلة أو" مباشرة وإغا بالغة الت ر كيب. فالمدلول يتغير حسب تغيّر السياق. ولذا جحد أن الدال الواحد مثل «قرميه له 
مدلول داخل التشكيل الحضاري العربي مختلف عن مدلوله داحل التشكيل الحضاري الياباني. كما أن اللغة البجازية ها 
أبعاد مختلفة عن اللغة المباشرة. وعلاقة الكلمات بعضها ببعض قد تكون أكثر أهمية من معن الكلمة ق نفسها وما بين 
السطور قد يُحدّد معن الكلمات الي فوقها . 

8 وقد يكون من المفيد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة لاحظناها ف العام العربي وهي أن كثيرا من الباحثين ممن هُزموا 
من الداحل بدأوا يوظفون المؤشّرات قي دعم المزعة. وهذه ظاهرة بدأت مع العصر الحديث قي العا لم العربي .فبعد وصول 
القوات الغازية الغربية ف أوائل القرن التاسع عشر» اهترت ثقة الإنسان العربي في نفسه» وحصوصاً أنه م يكن يعرف 
شيا عن الحضارة الغازية "فكرها آلياتما قوانينها نقاط تصورها'» م يكن يعرف مثلاً أي شيء عن تاريخ النهب 
الإمبريالي والتراكم الإمبريالي» فتصور واهاً أن الإنسان الغربي قد توصل إلى ما توصل إليه من نظام ورخاء من خلال 
إعمال عقله وبذل جهده وعمله لا من خلال استخدام عضلاته وتكنولو جيا الفتك المتقدمة وعمليات النهب المنظمة. 
وحينما ذهب الطهطاوي إلى باريس لم ير سوى الحرية والثقافة» و لم ير الجوانب المظلمة هذه الحضارة رغم أنه ذهب إلى 
هناك عام 1830ء وهو نفس العام الذي كانت فيه المدافع الفرنسية تدك الجحزائر الآمنة. وقد يكون من المهم مقارنة 
استجابة الطهطاوي باستجابة ذلك الشيخ الجزائري الذي قيل له إن عساكر الفرنسيين قد جاءوا لينشروا الحضارة واحبة 
ي ربوع اا ا و م أحضروا كل هذه المدافع وكل هذه البارود إذن؟ وهذا هو السؤال 
الذي لم يسأله الطهطاوي ول يسأله كثير من الباحثين ممن وقعوا تحت وطأة المزمة واستبطنوها تماما وبدلاً من اكتشاف 
الواقع الغربي بجوانبه المنيرة والمظلمة» جعلوا شغلهم الشاغل النقل عن الغرب كجزء من حاولة اللحاق به. وبالتدريج» 
وتحت شعار الموضوعية والواقعية» بدأوا يتجردون من مثالياتم وترائهم وإبداعهم وأصبح همهم قبل الوضع القائم 
وموازين القوى وأصبح الآحر هو المثل الأعلى. وقد أنتج هذا بجموعة من المؤشرات الموضوعية هي في الواقع تعبير عن 
المزعة . 

وقد حدث شيء مال بالنسبة لإسرائيل» فنحن قي رصدنا ها لا ن ركز إلا على مواطن قوقا وتقدمها وتفوقهاء وهذه هي 
0 ا اا ا ا 
الذات المهزومة تخضع تماما للآحر ولا يمكنها أن تتصور أن من الممكن أن تتفاعل داحله عوامل الحياة والانتصار والموت 
N‏ يدمن الإنسان المزعة إدماناً كاملا حي تصبح رؤية للكون لا يستطيع المرء أن يحتفظ بتوازنه 
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بدوما. ومع أطروحة المزيعة الاحتزالية» تحوّل كثير من الباحثين إلى حند ججندة تخدم العدو بازاهة موضوعية دون أن 
تدري» فهي ترصد مواطن قوته» وأصدٌق كل ما يقوله وتتصرف في إطاره بأمانة مضحكة دون تمحيص» و كيف يتأتى 
هم غير ذلك وهم المهزومون من الداحل؟ 

ويمكن تحاوز النموذج الاختزالي» كما بمكن تحسين أداء المؤشّر كأداة لمعرفة الواقع E‏ 
عن عيونناء وذلك عن طريق إدراك تركيبية الواقع .ويترحم هذا الموقف نفسه إلى تنويع السياقات الي يتم إدراك الموؤشر 
في إطارها بحيث يتحول المؤشّر الصلب من جرد آلة صابة لتسطيح الواقع إلى أداة مرنة تكتشف نتوءه ومنحناه الخاص. 
وهذا لا يتأتى للباحث إلا إذا قام بعملية تثقيف ذاتية فيما يتصل بالسياقات المختلفة الحتملة للمؤشرء فإدراكه هذه 
السياقات سيمكنه من وضع المؤشر داحل نط عام» كما أنه سيدرك معناه الداحلي والإشكاليات المختلفة المرتبطة به. 
ولنضرب مثلاً باللوبي الصهيون الذي تُجمع معظم الكتابات العربية أنه القوة الحقيقية وراء تح ركات الولايات المتحدة 
الا لرن هدنا وقد كهت كر ي الف ها تادا من هذه اط رة اة و قات م بها بحاي بالغة درا 
احتبارها أو وضعها هي نفسها موضع الاخحتبار. وبإمكان الباحث أن يفعل ما يلي حن يمكنه وضع هذه الأطروحة 
الصابة البسيطة موضع التساؤل : 

1 دراسة جماعات الضغط الأحرى "الشواذ حنسياً المدافعين عن حق المواطن الأمريكي في امتلاك السلا" لنقارن قومما 
بقوة اللوي الصهيون» ولنرى هل قوة اللوي الصهيون أمر فريد» أم اما إحدى سمات الديموقراطية الأمريكية ""دمعوقراطية 
جماعات الضغط"؟ 

2مكن دراسة الموقف الأمريكي "'والغربي بشكل عام" من الصهيونية وإسرائيل قبل ظهور اللوي الصهيون وبعد ظهوره 
ومقارنتها . 

3 دراسة تزايد الدعم الأمريكي للصهيونية وإسرائيل وعلاقته باللوبي الصهيون. وهل هناك علاقة طردية بين هذا التزايد 
وتزايد قوة اللوي الصهيون والح ركة الصهيونية أم أن الدعم يتزايد بغض النظر عن قوة أو ضعف اللوبي؟ 

4 دراسة الدعم الأمريكي لبلد مثل تر كيا أو شيلي ليس هما لوبي وهل الدعم الأمريكي لإسرائيل مختلف عن دعمها 
هاتين البلدين؟ 

5 دراسة الدعم البريطان لإسرائيل وهل يوجحد لوبي صهيون قوي في إنجلترا أم أن الدعم البريطان مرتبط بالمصاح 
الإإستراتيجية لبريطانيا؟ 

6 هل صدرت قرارات أمريكية لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللوبي الصهيون أم أن القرارات لا تصدر إلا من خلال 
الضغط الذي بمارسه؟ 

7 دراسة طريقة صنع القرار في الولايات المتحدة ومدى تأثرها بجماعات الضغط في الأمور الإستراتيجية الجوهرية . 

8 دراسة التوحه الإستراتيجي العام للسياسة الأمريكية وهل تم تحديد هذا التوجحه من خلال الضغط الصهيون أم أن هذه 
سياسة عليا م يساهم الصهاينة في صياغتها؟ 

9 دراسة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل "عدوان 1956 وحادثة بولارد" وهل ضح اللوي 
الصهيون بي تغيير السياسة؟ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 191 


0 مقارنة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولحظات التوتر بين السلاطات البريطانية في فلسطين 
والمستوطنين الصهاينة ""ولحظات التوتر بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين ف الجزائر" . 

1 دراسة تاريخية للعناصر الخ آذك إل صدور وعد بلفور "أهم إنحاز صهيون على الإطلاق" وهل لعب اللوي 
الصهيون أي دور في ذلك وماذا كان حجم الدور؟ 

2 إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة الأمريكية لو غاب اللوي الصهيون وغابت إسرائيل. هل سياسة 
الولايات المتحدة تحاه القومية العربية "على سبيل المثال" كانت ستتغير لو أن يهود العام وإسرائيل اخحتفوا من على وجه 
الأرض أم أن ملاحها الأساسية ستظل كما هي؟ 


الجزء الثالث :الحلول الكمونية الوحدانية 


الباب الأول: الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


الحلولية ووحدة الوجود والكمونية: التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل 
الدلالى المشترك أو المتداخل 


هناك عدد من المصطلحات تستخدم للاشارة إل مفهوم الجحلول» وھی ستخدم أحياناً کمترادفات ا أحریى 
كمصطلحات شير إلى مفاهيم متقاربة. ويْلاحَظ أن المعاحم الفلسفية واللغوية المختلفة لا تتفق على معن ححدّد أو دقيق 
هذه المصطلحات» ولذا فإن حقلها الدلالي يتداحل بشكل كبير. ومن أهم الملصطلحات ما يلي : 


1 «الحلولي»: وقد ترجمها أحد المراحع بالكلمة الإنجليزية <«إنفیو شن .«٣0أوںا؟|‏ 
2و حدة الوحود :«وقد ترجمها أحد المراحع بالكلمة الإنجحليزية كلمة «بانثيز م .« "۸8١2م‏ 
» 3الكمون»: وتقابلها قي الإنجليزية كلمة «إمنانس .« |٣۸2 ۸6۸٥8‏ 


4 <«الباطن والباطني»: وها ترجمات عديدة باللغة الإنجليزية مغل: «إسوتريك« ۲|٥‏ ا650 » كما تترجحم إلى «أکلت 


«ا0eeuععی‏ «الخفی)>» وال «إنترنزیك ٣1٣٣٤1 ٥«‏ .ععیٰ «جزء لا یتجزا»» و«إعنینت «ا/ |٣۳۵6‏ أي < کامن .« 
5<امحاينه>: وهى ترجة أحرى لكلمة «إمنانس «ع٥ "2٣8٣‏ "| الإنجليزية . 


6<الاتحاد»: وتقابلها في الإنجليزية كلمة يو نيان ١«.‏ ۸10 
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7«الفناء>: وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنيهيليشن .«١0أه‏ ا٣١2۸‏ 

8« الفيضية»: وتقابلها قي الإنحليزية كلمة «إمانتيزم .« 2/25١‏ "6 

9<«التجسد»: وتقابلها قي الإنجليزية كلمة» إنکارنيشن .«١0أ2١2۲٥۸|‏ 

0 <«النفسانية الشاملة»: وتقابلها قي الإنحليزية كلمة: «بان سايكيزم .« "١‏ ءا٥‏ 4۸8۷م 
1 «المبداً الحيوي :«وتقابلها في الإنجحليزية كلمة «أنيميزم .« 8/1٨8"‏ 


2 «إسقاط الصفات الإنسانية على كل الكائنات»: وتقابلها في الإنحليزية كلمة «أنثروبومورفيزم 
anthropomorphism».‏ 


3 «الماكرو كوزم "الكون الأكبر" والميكر و كوزم "الكون الأصغرء أي الإنسان»: وتقابلها قي الإنجليزية عبارة 


«ماکرو کو زم آند ميکرو كوزم macrocosm and i°/0°C08™».‏ 


وما يهمنا قي المداحل المختلفة عن بعض هذه المصطلحات ليس تحديد معن أو تعريف كل مصطاح على حدة» وإغا 
تحديد الحقل الدلالي العريض والإشارة إلى العناصر المشتر كة والمتداحلة بين الملصطلحات . 


ويلاحَظ أن الحقل الدلالي لكل هذه المصطلحات يفترض أن التنو ع والشنائيات ""خالق/خلوق مطلق/نسبي كلي/حزئي 

حوهري/عرضي روحي/مادي ظاهر/باطن داخحل/حار ج" هي أمور تنتمي إلى عالم الظاهر وما بحدث أن طرفي الثنائية 
يتصلان تم بمتزحان» ويفئ أحدهاي الآحر ويذوب» ی کو واد عا لدرجحة يستحيل معها التمييز بينهما 
فيختفي الحيز الإنسان ثم الحيز الطبيعي "الناجمان عن انفصال الخالق عن المخلوق" ويظهر في العام حوهر واحد فيصبح 
ا أن الحلولية هي تعبير عن الترعة الجنينية في الإنسان» مقابل الترعة الربانية نحو قبول الحدود والت ركيب 

والثنائية والمقدرة على التحاوز" . 


والمصطلحان الأول والثان "الحلولية ووحدة الوحود" هما الأكثر شيوعاء وسنقوم باستخدامهما لالإشارة للحقل الدلالي 

اک خاد اجات ولك دة اا ا ی م کو ل 8 مك اشا ان 
كلمة «حلول» تفيد درحات مختلفة من الحلول تشكل «وحدة الوحوه» آخر درجاتما وأكثرها غلواً وتطرفً. وذلك على 
عكس مصطلح و حدة الوجود»» فهو يشير إلى حالة مائية مثالية غير قابلة للتدرج. وعلى هذاء فإن مصطلح <«الحلولية» 
کک و کو غ او ار الى مو ال مل ر وان هه الوه اا ما 

««وحدة الوحود» فيشير إلى مرحلة مائية واحدة سكونية "تأت بعد مراحل سابقة"» أي إلى الثمرة وحسب» الأمر الذي 
يعن قصور القيمة الدلالية هذا المصطلح وضعف قيمته التفسيرية والتصنيفية. ولزيادة القيمة التفسيرية والدلالية للمصطلح 
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قد نضيف كلمة ««واحدية» لنفرق بين الحلولية وبين درحات وحدة الوجود الأحرى» فالحلولية الواحدية هى وحدة 


الوحود» كما سنضيف كلمة ««روحية> و<«مادية» للتفرقة بين شكلى وحدة الوحود الأساسيين . 


وقد وحدنا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة» كمون» لكلمة«حلول» بل واستخدامها أحياناً عفردها لنصف النظم 
الحلولية. فنقول» نظام حلولي كمون» أو «المرحعية الكمونية» أو «ا تجاه رحمي كمون» أو «الكمونية .«فكلمتا 
«حلولية» و«وحدة الوجوه» تستدعيان عالماً جيلاً ورعا لا عقلانياً من التصوف والزهد والدروشة» وهو مايقلل من 
قيمتهما التحليلية والتفسيرية ويطمس الأبعاد الكلية والنهائية الي نريد أن نشير إليها: أن العام مكون من حوهر واحد 
ويتسم بالواحدية الصارمة . 


الحلولية 


»حل المكان وب عع «نرل به>» و« حل ابیت .ععن سكن فهو «حال», والحلول قد یکون بجرء وقد یکون 
کی غ واه کن ون اد ر اد اکن اد ا وت ب کل خان الاخ هة 
الإشارة الى أحدهما إشارة إلى الآحر ". ويعي مصطلح» الحلوليه» أن الإله والعا م مترحان وأن الإله والقوة الداخلية 
الفاعلة قي العا م "الدافعة للمادة الكامنة فيه" هما شيء واحد» وأن هناك حوهراً واحداً في الكون» ولذا تتسم المذاهب 
الحلولية بالواحدية الصارمة وإنكار الثنائيات الفضفاضة التكاملية» والسقوط قي الثنائيات الصلبة أو الاثنينية وإنكار الحيز 
الإنسان. وقد تر مها أحد المراحع بالكلمة الإنجحليزية «إنفيوشن .«١0أءل١|‏ أما معجم اللغة العربية المعاصرة همانر فير 
'عريي إنحليزي"» فقد درج كلمة «إنكار نيشن «١0أ2٣4۲٥ |١‏ أي» التجحسد» مقابلاً للكلمة . 


وحدة الوجود 


»وحدة الوحود» تقابلها ق الإنجحليزية كلمة ««بانثيزم« "ء61١4م‏ » وهي مشتقة من الأصل اليونان «بان» .معن 
»كل» و«ثيوس» .ععئ «إله». و كان جون تولاند الإنجليزي "وهو من رواد الفكر الصهيون غير اليهودي والغنوصي' 
أول من نحت المصطلح عام 1705 » ثم انتشر منه إلى اللغات الأوربية الأحرى. والمصطلح يعي أن كل الموجودات هي 
الإله وأن الإله هو كل الموحودات» وأن الإله هو العام وأن العام هو الإلهء والإله والعا م حقيقة واحدة» وهذا يقول 


أصحاب و حدة الوحود أنه ليس في العام وحودان أو جحوهران بل هناك حوهر واحد» وهو حوهر متجاوز لللانسان . 
الكمون 


»الكمون» تقابلها قي الإنجليزية كلمة «إمنانس |١۳46 ١٥6«‏ والصفة «إمنانت J|» jas. immanent»‏ ي»» من 
الفعل اللاتيي < إعانيري |۳١48 ۲١«‏ .معن «يبقى ي». وني اللغة العربية» ‏ كمن «ععن «توارىئ» و« كمن ل» أي 
«استخفى في مكمن لا يفطن له>» و«اكتمر)» .معن «احتفى .«و«الكمون» هو «صفة ما هو كامن>»» و«الكامن» هو 
ما ينطوي عليه الشيء بصفة دائمة وإن كانت غير واضحة» وهو وصف ينطبق على جوهر الأشياء '"ولذاء يذ كر معجم 
أكسفورد "إنجليزي عربي" لدونياش كلمة «جوهر» كإحدى ترجمات الكلمة' . 
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وحينما يقال إن" الله كامن في الكون" فهذا يعن أن الإله والكون كيان ""حوهر" واحد» وحينما يقال إن" قوانين 


الكون كامنة فيه" فهذا يعي أن من يريد أن يفهم هذا الكون عليه أن يدرس القوانين الكامنة فيه لا يتجاوزها. ومبداً 
الكو ن و اقول او ا د ا ی ا و ا 
واحدة» وهو عكس التجاوز والتعالي "انظر: <«التجاوز والتعال»". ولذاء يعد تطبيق مبدا الكمون على هذه الصورة 
مقدمة من مقدمات مذهب وحدة الوحود أو نتيجة من نتائجه. ففي مذهب وحدة الوحود» تكون ماهية الإله 
كامنة/باطنة في العا مء أي أن الإله والعا لم واحد. وقد قال إسبينوزا في تعريفه لالإله باللاتينية «ديوس إست أومنيوم ريروم 
کاوزا إمانيتڙ» نان فيرو ترانسينس »18 deus est omnium rerum causa immanens, N01 V€F0 28i‏ « 
»الإله هو السبب الكامن لكل الأشياءء لا العلة المؤثرة عليها من الخارج». وارتباط اسم إسبينوزا بهذا المصطلح له دلالته» 
فإسبينوزا هو الذي نادى بتعادل وترادف الإله والطبيعة» أي كمون الإله في الطبيعة» أي أن الإله والطبيعة "و كل 


الأشياء' حوهر واحد. 


والكمون الكامل بهذا المع هو الإنكار الكامل للحيز الإنسان والسقوط التام في قبضة الصيرورة وإنكار أي وجحود للكل 
المتجحاوز. وقد وصف حان بياحيه المثل الأعلى البنيوي بأنه " السعي إلى تحقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات 
مكتفية بنفسهاء لا تحتاج من أجل بلوغها إلى الرحوع إلى أية عناصر خارحية ". وما تقوله هذه العبارة هو ما يقوله 
إسبينوزا مع تغيير في المصطلح» فاللغة واحدة» أما الكلام فمتغير "كما يقول البنيويون". وقد ترحم عبد المنعم الحفيْ تي 
مو سوعته الفلسفية كلمة [منانتزم « ¡۳۸3١88‏ بكلمة «مذهب الحلول». وتحدّث قي هذا المدحل عن حلولية 
طاليس "العا لم حافل بالآهة الإله منبث ف العا "» وأنكسماندر "اللامتناهي"» وهرقليطس "المبدا الواحد وأصل كل 
الحلوقات"» وأكسانوفان "العام هو الإله"» والرواقيين "بدأ الأول الإله ينفذ في كل العام وإسبينوزا"الإله والوحود 
واحد" والحلاج "الناسوت صورة اللاهوت". وبعض نظريات التصوف الإسلامي الحلولي ""نظرية النور المحمدي الي 
تزعم أن الرسول اجتمعت فيه روحان: روح إمية قدرعة لا تجرى عليها أحكام الفناء والتغير "اللاهوت"» وروح بشرية 
حادثة تجرى عليها أحكام الكون والفساد "الناسوت"'. کما یستخدم کانط < إعنینت |٣ ٣۵٣6/۲‏ قي مقابل 
»متجاوز»» وهي تعن في واقع الأمر <«الشيء في ذاته>. ويستخدم بعض الفلاسفة الماديين كلمة « كامر» معن «مثال»» 
أي «منفصل عن عالم الماد>» ففلسفة كانط ف مصطلحهم فلسفة كمونية إعنينت «أ/ |١376‏ أي «مثالية>. فعبارة 
نينت هستوري «ل۲ ٥اا‏ 8۸۲| "ال عکن ترجتها بعبارة«تاریخ کمون» أو حن «تاريخ باطئ)"' تستخد 
للإإشارة إلى رؤية تاريخ العا لم باعتباره عملية تتم من تلقاء نفسهاء مدفوعة بقوانين كامنة في التاريخ نفسه» دون الخضوع 
لأية مؤثرات خارحية مادية مثل الصراع الطبقي أو الوعي الاحتماعي. وتشير عبارة«فلسفة الكمون» '«إعانينس 

فيلو سوي "«رم0ءهااام معnمnمصn i‏ إل مدرسة فلسفية ظهرت ق أواحر القرن التاسع عشر وُصفت بأما فلسفة 
ذاتية مثالية وُهت النقد لمفهوم كانط «الشيء ني ذاته» واعتقدت في عدم وحود أي شيء سوى موضوع الفكر» 
فالوجود كامن في الوعي» والذات ا بالموضوع. ودعاة هذا المذهب الفلسفي يرفضون القول بأن الفكر 
انعكاس للعا لم ف الوعي» فالإدراك هو دخحول الأشياء ف الوعي. وقد حاولوا التملص من التم ركز الكامل حول الذات 
بافتراض وحود " وعي بشكل عام" أو " وعي نوعي "" "بالإنجليزية: حنيريك 00٣8۲1٥"‏ يوحَد مسقلا عن الدماغ 
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الفردي. وقد ورثت المدرسة الفينومنولوجية كثيرا من هذه الأطروحات وطورتماء وقد وصفت هي الأحرى بأها مدرسة 


«إعنينت «أ/ ۳4۸6| .عع < مثالية . « 


والخطاب التحليلي "الفلسفي وغير الفلسفي" الشائع في معظم أنحاء العام حطاب هيجلي» أي حلولي كمون» وقد 
شاعت كلمة «إمنانس j immanence»‏ الفلسفة الغربية الحديثة ‏ ععى < كامرن» أو <« باطن ي الشي>. فيقول هایدحر 
"لقد استبعدنا كل ما هو ليس بكامن في الوعي الإنسان"» وعُرّفت الشكلانية "بالإنجليزية: فورماليزم "١5نا ]0۲١‏ بأَما 
"قراءة كمونية كاملة غير متأثرة بأي شيء خارحها'» وعرّف أحد مؤرحي الفلسفة الرؤية العلمانية بأها فلسفة الكمون 
الكامل» أي فلسفة الجوهر الواحد والواحدية الصارمة والحلولية الكمونية الواحدية . 


ومن منظور هذه الموسوعة» من المهم الإشارة إلى أن التجلي الأنثوي للإله في المنظومة القبالية هي الشخيناه وهي من فعل 
«شخر)» .معن «سکر)» و«حل» و«استقر» "وهو قریب من معێ « کمن» ومترادف مع فعل» إعانيري «2۵۸6۲6 |٣"‏ 
اللاتيي'. والشخيناه» ليست التجلي الأنثوي للإله وحسب E E AA‏ فكأن ثمة وحدة كاملة بين 
الإله والشعب اليهودي "فهو حلول وكمون كامل" . 


وټ المنظومات الغنوصية» وهي منظومات حلولية كمونية كاملة» يعد أصحاب الغنوص چ من الإله. ولذا» فحینما 
يرسل الإله بالمخلص لتخليصهم» فهو في واقع ار ا ا ف ات اا اة م دوو ان 
aad salan‏ ومن ثم فصاحب الغنوص هو العبد والمعبود والمعبد الكامن فيه كل شيء . 


ونحن نذهب إلى أن العلمنة هي عملية«<تكمين» أي جعل المر كز كامناً في العام فيصبح الكون مكتفيا بذاته "مر جعية 
ذاتة"» وهذه هي المرحعية الكامنة. وقد عرفت الوضعية بأما تعن أن يكون معيار الحكم على الشيء هو ذات الشيء لا 
من مصدر حارجه أو مستقل عنه» أي أن معياره كامن "حال" فيه. والمرحعية الكامنة لابد أن تكون واحدية وتنكر 
اا تؤمن اليهودية الحاحامية بأن الماشيّح سياق قي آخر الأيام عندما يشاء الإله ليعود بشعبه إلى 
صهيون» فالعودة منوطة بإرادة الإله ولذا كان اليهود لا يزورون فلسطين إلا للحج أو للتعبير عن «حب صهيون»» أما 
الاستطان ها فكان كرا أي اة كاك ورن طاق رة ماو اراد الو جات ا که 
الصهيونية وقامت بعملية تكمين» إذ قررت أن مسألة العودة مسألة تتوقف على مشيغة البشر "الطليعة الصهيونية محل 
الكمون" الذين يعكنهم أن يقرروا مي حكن تحقيق هذا المشرو ع في داحل الزمان "فلا تجاوز لإرادة البشر والزمان". 
وستتم عملية العودة "بعد دراسة الملابسات الحلية وتوازن القوى الدولية" بمدف الاستيطان في فلسطين» وهي منطقة 
جغرافية تقع بين آسيا وأفريقيا ججاورة لمصر وتطل على قناة السويس» وهي منطقة مهمة لا لأن الإله با ركها أو اختارها 
وإنغا لأن بإمكان المستوطنين الصهاينة القيام على حدمة المصال الغربية فيها. والفلسفة المثالية الألانية "رغم مثاليتها 
وحديثها عن التجاوز والتعال" هي ني ماية الأمر وق التحليل الأحير فلسفة حلولية كمونية» فالتجاوز والتعالي فيها يظل 
يدور قي إطار المرجعية الكامنة . 
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وة تجاه عام في الغرب لاستخدام كلمة «بانثيزم « ٣1٥15٠‏ هم للإشارة إلى وحدة الوحود الروحية "التقليدية 
والوننية"» واستخدام كلمة» إمنانس |۸٣۵6 ٣ ٥٥«‏ ''وترد أحيانا في شکل < إمننتزم "« "2٣6/5‏ لالإشارة إلى 
وحدة الوحود الماديةء أي الرؤية العلمانية المادية الحديثة الي ترى أن العا لم بجوي داحله ما يكفي لتفسيره» ومن ثم هكن 
تأسيس النظم المعرفية والأخحلاقية على أساس المعرفة العقلية والحسية وحسب دون الاهتمام بأي شيءَ خار ج النظام 
الطبيعى 


الفيضية 


1 


»الفيضية» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إمانتيز م«١١15أ373١6‏ » وهي من الكلمة الإنحليزية <«إمانيشن « 62/210١‏ » 
ولذا تأت الكلمة على النحو التالي: «إمانيشانزم« "٠ء١‏ هآأة ه٠6‏ » وهي شكل من أشكال القول بوحدة الوحود . 
ويعتبر هرقليطس الفيلسوف المادي اليونان أول من عبر عن نظرية الفيض بقوله: "كل الأشياء تفيض". وقد قال 
الأفلاطونيون الحدثون إن علاقة الُثل"الأفلاطونية" بعا م الموحودات الحسية ليست علاقة حلق وإما علاقة فيض» إذ 
يفيض الإاله عن ذاته فيظهر العا لم أو ينبثق عنه العا لم» فالفيض يحدث كما تسيل المياه أو كما يصدر النور عن الشمس. 
ومهما كانت الصورة الستخدمةء فإن الفيضان أو الانبثاق لا يننج عنهما تَعيْر تي المصدر» وعملية الفيضان والانبثاق 
تفترض وجود طرف أعلى وطرف أسفل وقمة وحضيض "ثنائية صاب" ولكنهما ليسا منفصلين» فالإله هو النفس الكلية 
ال فاضت عنها نفوس الكواكب ونفوس البشر وسائر الموجودات الحسية» وبذلك تتحقق الصلة العضوية الحلولية 
الكمونية بين العام الأعلى والعا لم الأسفل. ولكن الصلة رغم عضويتها تتم من خلال حلقات» فالشعاع يتضاءل 
"وسخاء الفيض يتناقص' كلما ابتعد عن الأصل» ولذا بحد أن كل مرتبة أدن من الي سبقتها وأعلى من الي تليها في 
الحقيقة والكمال والخيرية» حن يبو الشعاع أو يكاد وحن ينضب الفيض أو يكاد. وبمذا يتحول الوجود إلى عدم 
ويصدر العدم عن الوحود» ويتلاشى النور ف الظلام ويصدر الظلام عن النور» ويتبدد الخير في الشر ويصدر الشر عن 
الخير» وتتأكد الصلة الواحدية وتسد الثغرات وملا الفحوات. ويهذاء بمكن القول بأن نظرية الفيض عاولة لتأكيد 
الوحدة والواحدية الصارمة دون التخلي عن خحاولة تفسير التنوع. وقد ذهب بعض الفلاسفة العرب إلى القول بالفيض»› 
فقد وجحدوا فيه رؤية ُضمر رفضا للعقيدة الإسلامية ال تفصل بين الإله والعا لم وتحصر الصلة بينهما في خحلق الله 
لمحلوقاته وفي الوحي ازل غل الر مل واا ر ا جرا غل الرسول عليه الصلاة والسلام "حاتم المرسلين"» أي أن الرؤية 
الفيضية بت كيدها الصلة العضوية والمباشرة بين الخالق والمخحلوق نكر فكرة الخلق من العدم وتفتح الباب على مصراعيه 
لتقاليد النبوة المنفتحة الي لا تنتهي» وتناسخ الأرواح. وما يهمنا هو أن نظرية الفيض تفترض وجود جوهر واحد قي 
الکون» كما تفترض أنه يتسم بالواحدية . 


وكثير من الأيديولوحيات العلمانية هي أيديولو حيات فيضية» وإذا كانت النظريات الفيضية التقليدية "الروحية" ترى أن 
ا لجح ركة من أعلى إلى أسفلء» فإن النظرية الداروينية و كل النظريات للمادية الحديثة ترى الح ر كة من أسفل إلى أعلى. ونظرية 
هيجل نظرية فيضية» فكل شيء ليس سوى حالة وسط من الوجحود والعدم» فالفيض هو وحدة الوحود والعدم والعملية 
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التاريخية هي عملية الفيض التدريجيةء فالفكرة المطلقة تتحقق تدرجياً من خلال المادة والتاريخ» والنفس الكلية قد انبثق 
عنها النور الذي يتخلل ثنايا الوجود إلى أن يصل إلى نمماية التاريخ فيصبح العام كله نورا وتصبح الذات موضوعاً . 


التجسد 


»التحسّد» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إنكار نيشن .«١0[أ۵١04۲١|¡‏ وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإله حين يتحسد قي 
العام» أي حين يظهر على هيئة شيء محسوس بمكن إدراكه بالحواس الخمس وبالذات على صورة شخص» ويصبح 
اللاهوت ناسوتاأء فكأن الإله قد حل قي أحد مخلوقاته فحدث اتحاد بينهما و لم يد هناك فارق بين خالق ومخلوق فهما 
حوهر واحد. وستخدم الكلمة في اللاهوت المسيحي للإشارة إلى تحسد الإله "الأب" في صورة المسيح "الابن'» ولكنها 
ُستخدم في الكتابات الفلسفية والمعرفية بشكل جحازي . 


ما 


التايقن 


»الأيقونة> باليونانية «آيكون» .عع «صورة> أو «تمثيل»» ومنها «التأيقن «بالنحت. وفي السياق المسيحي» تشير كلمة 
««أيقونه» إلى «لوحة» أو «رسم بارز «"بالفرنسية: با رليف "؟هأام۲-وهط أو ""لوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء 
وأا خد الو و كانت الاف تات ف آداة مساعدة او و بيط الاد و مك اللخ الف" الور 
في الأيقونة والمتجسد فيهاء أن يستمع لدعواتم . 


وهناك حر كة تُسمّى «أيكو نو كلازم«۳٠5هاء‏ 00ء » أي «تحطيم الأيقونات» أو» تحطيم الأوثان»» ظهرت حول 
القسطنطينية في القرنين القامن والتاسع "تحت تأثير الإسلام"» رأت أن الأيقونات تشكل سقوطاً في الوثنية باعتبار أن 
كثيرا من المصلين أصبحوا يظنون أن الأيقونة هي نفسها الشخص المقس المرسوم عليهاء وقد نحت الاركة بشكل 
مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون للأيقونات. وحن بعد قمع الح ر كة» كان الفنانون البيزنطيون يحاولون الابتعاد عن التصوير 
الواقعي والميل نحو التجريد» وذلك حن يبتعدوا عن التجسيم والتولين . 

وي الفلسفة الحديثة يرى بيرس أن هناك علامات ثلا الشاهد «<إند كس «×هل "وهو الإشارة العادية مثل إشارات 
المرور» على سبيل ال مخال» فثمة مسافة تفصل بين الشاهد والمشار إليه"» والرمز "وهو إشارة تُختار لتقوم مقام شيء خحدد 


فالعلم هو رمز الوطن» فالثغرة بین الشاهد والمشار إليه یق¿ واوا الأيقونة "وهي علامة تدل على موضوعها من 
حيث أَما ترمه أو تحاكيه وبالتالي يشترَط فيها أن تشا ركه بعض الخصائص " . 


وف هذه الموسوعة» نستخدم عبارة ««لغة أيقونية» معن أها لغة تحاول أن تُلغي المسافة بين الدال والمدلول إلى أن يصبح 
الدال ا ا شيء حارج کر کر کا حول الذات"» وحالة التأيقن الكاملة هي 
حالة الالتفات الكامل حول الذات . 


ولنضرب بعض الأمثلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك التي تحاول أن تصل إلى الواحدية: 
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1 الصور والرسوم والنماذج والأشكال البيانية . 


2 اللغة التصويرية الصينية "الإيديوحراف" والكتابة الميروغليفية حين تكون الكلمة هى نفسها الصورة المرئية للشىء 
فيشار إلى " الشمس" بالشكل * أو تكون الكتابة قائمة على رسوم ترمز إلى أشياء أو حالات "حلاف الكتابة الأبجدية 
المكونة من احشماع حروف تستحيل أصواتاً وتستحيل الأحيرة مدلولات'" . 


3 الكلمات الي يحاكي صوقا معناها مثل <أزيز الطائرات»» و«فيق الحمير» و«وشوشة» و«غرغر» و«سقسقة» 


و««فرقعة «و<< طرقعة .» 
4 صیحات الأ لم مثل «آ» فهي كلمة تعبر عن الأ م ولكنها ملتصقة ا ااك را اللذة الجنسية" . 


5 يقال إن لفظة «أم « "وهي لفظة تتكرر في كل اللغات" تشبه» حينما ينطقها الطفل» الصوت الذي يحدثه أثناء عملية 


الرضاعة. ويلاحَظ أن الدال ««أم» هنا قد التصق تماما بالحدلول نفسه "حر كة فم الطفل أثناء الرضاعة"» فهي» إذنء لفظة 


6 الأيقونة حينما يظن العابد اما تصبح موضع الحلول الإلهي بالفعل لا بجرد رمز له» والتمثال حينما يظن العابد أن الإله 
حل فيه فأصبح التمغال هو الإله» أي تَصنّم . 


7اللغة العلمية الدقيقة» وک الجبريةء إذ تصبح اللغة محموعة من الدوال المكتفية بذاتما . 
8 اللغة الخاصة حداً التي لا يفهمها إلا صاحبها . 
9 التعويذات السحرية الي لا تعن شيئاً في حد ذاتما ولكنها من المفترض أن تؤدي إلى إحداث أثر ما. 
0 اسم الإله الأعظم حينما تنسب له مقدرات سحرية . 


1 کان الناقد امير اران او ا ا ر و ر مان ی ا 
الكلحات وإقا على ر كة الد سار وعلى هشار كه امقر بن دون وجود نص يُقيّدهم. و کان مثله الأعلى هو 
اللسرح في الحضارات البسيطة حين تكون التجربة المسرحية هي نفسها تحربة دينية شعائرية لا تحتاج إلى نص أو مُخرج 
ولا يوحد متلون أو جمهور ولا يفصل فاصل بين الواحد والآحر . 


2 حاول أرتو نفسه أن يكتب ما ماه «الشعر اللفظى» وهو شعر مبى على تحاور أصوات لا دلالة اء إلا أن 
تر کیباقا النبرية تصنع حالات شعرية» أو هكذا كان الظن . 
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وعكس التأيقن واللغة الأيقونية هو الحرفية واللغة الحرفية. وهي تتحقق حينما لا يكون للدال أي قيمة في حد ذاته» لأنه 
يضاهي المدلول تماماً. ورغم احتلاف الأيقونية عن الحرفيةء فما يتشابمان تماما في الواحدية الكمونية» فالأيقونة دال 
دون مدلول» والحرفية مدلول دون دال "أو دال لا قيمة له". ففي الحالة این کت ا اسان الال نموف 
الثانية يصبح المع كامناً في المدلول وحسب .واللغة الحايدة شكل من أشكال اللغة الحرفيةء فاللغة الحايدة تحاول أن 
تکون شفافة غاا بيت تعكس الواقع كما هو . 


والنظم الحلولية الكمونية عبر عن نفسها من خلال الأيقونية إذا كان مركز الكمون هو عقل الإنسان» وهي ثي هذه 
الحالة تستخحدم ا جحازية عضوية» فالكائن العضوي المكتفي بذاته» الذي لا يشير إلى ما هو خارجحه» هو قمة المرحعية 
الكامنة. كما تعبّر الحلولية الكمونية عن نفسها من خلال الحرفية "إذا كان مركز الكمون هو الطبيعة والتاريخ". أما 
النظم الي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة فتَعبر عن نفسها من خلال اللغة الحازية الي تؤ كد المسافة بين الدال والمدلول 
وعلاقة الاتصال والانفصال بينهما . 


وقي هذه الموسوعة نضع التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة الي تصل إلى حالة السيولة. ففي حالة التأيقن يصبح الجزء 
مستقلا تماما عن أية مرجعية ويصبح هو الكلء مرجعية ذاته» وم ركز الكمون. وتذهب بعض المدارس الفكرية 
"اللاعقلانية المادية" إلى أن كل ظاهرة كيان فريد لا بعكن أن تنتظمها أية أنغاط» ومن ثم لا بمكن دراستها أو حي فهمهاء 
فالظاهرة هي تحسد اللوحوس وم ركز الكمون. والشعب العضوي "فولك' هو تعبير عن حالة التأيقن هذه حين يحوي 
هذا الشعب معياريته داخله ولا يستطيع أحد أن يحكم عليه حسب معيارية خارحة عنه. والإنسان الطبيعي والتنويعات 
المحتلفة عليه "الإنسان الداروييْ والإنسان النيتشوي" يحمل معياريته داخحله» فهو البدء والنهاية» هو الإنسان المتأله» بل 
هو الإله نفسه. على العكس من هذا تقف حالة العمومية الكاملة حيث يندمج اطزء في الكل تماما فلا يكون له وجحود 
خحارحه ولا تكون له أية حدود مستقلة. وتذهب بعض المدارس "العقلانية المادية" إلى أن الظواهر كافة خحاضعة لقانون 
واحد عام حكن الوصول إليه ودراسته» ومن ثم يمكن التنبؤ بحر كة الجزء في إطار معرفتنا بالكل .وثنائية التأيقن والعمومية 
هي صدى لثنائية صلبة أحرى: التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع . 


المبداً الحيوى "أنيميزم"': الأساس العميق للحلولية الكمونية 


»المبداً الحيوي» بالإنجليزية ««أنيميزم «ءأصامه ويقال له أحياناً بالعربية» مذهب حيوية الماد أو «الحيوية». وهو 
مذهب يرد الحياة والح ر كة إلى قوة باطنة ق المادة هي <النفس» " باللاتينية: أنيما ."412 ويشير المصطلح إلى المذهب 
الذي يرى أن الكون يشتمل على عدد كبير من الأرواح الكامنة في الأشياء والظواهر الطبيعية "من بينها أرواح الموتى 
وبخاصة الأسلاف» وقوى كونية ختلفة" ومن تم نشا الإبمان بضرورة معاملة هذه الظواهر "مثل الأشجار والجبال 
والأحجار" كما لو كانت شحصيات حية نها مقدرة في التأثير على الإانسان ومسار حياته والدحل في جرى الحوادث. 
ولذا كان الإنسان يعاملها معاملته لبي الإنسان من استرضاء "من خلال القرابين" وأحيانا المراوغة. َد عبادة الأرواح 


والأسلاف تنويعات على المبدأً الحيوي . 
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رشن رئ أن كل الفسفات رانديانات الرئية هى أيضا قرات على عدا البدة فالعادة الروماية هى عبادة فومق 
عجمع الآمة وبعدد هائل من آلمة كامنة ف القوى الطبيعية والأماكن وهكذا. ولذا كان للمترل إه وللمدفأة إمتهاء 
ولكل أسرة إهها. وكان الإنسان يقدم القرابين لإله المكان لا إله العالمين. ولذا حينما كان ينتقل من بلدته إلى بلدة أخحرى 
کان ينس آلغه وججاؤل النقرب لإله الكان الذي ارتل إلبه. و كلما آزدادت الرثية رقياً قل دد الآهة إل أن تصل إل 
فكرة الإله القومي الواحد الذي يحل ف الأمة والشعب» ولكنه ليس إله العالين وهو مقصور عليهما .ويعكن أن يصل 
المبداً الحيوي إلى درحة من العالمية ويؤمن الإنسان بالنفس الكلية للعا م ""باللاتينية: أنيما موندي "ك٣‏ ا" 2٣٣ج‏ وهو 
إله حال ق الكون» فهو إله للعامين ولكنه ليس مفارقاً للمادة أو التاريخ "وحدة وجحود عالمية" . 


وكل العقائد الحلولية الكمونية هي ني جحوهرها تنويعات على المبداً الحيوي مع تزايد وتناقص تي درجات التجريد. 
والأنيميزم البدائية هي أدناها ق الدرحة» والحلولية الكمونية هي أكثرها ا وعكن القول بأن الميجلية هي قمة 
التجريد قى المبداً الحيوي "أعلى درحات وحدة الوحود المادية العالمية". وفكرة الإله/الصيرورة المحورية في المنظومة الميجلية 
مرتيطة فام الأرتهاط باليذا أخيري. والعلماية هي الأغرى هكل سن أشكال ادا ليزي بعد أن ارت الأا اما 
قي المادة» بحيث أصبحت المادة مكتفية بذاتماء تحوي داحلها كل ما يكفي اها ود من أن يقدّم الإنسان القرابين 
للآهمة العديدة ويراوغهاء أصبح يذعن لقوانين الح ركة ولا يحاول التحلص من قبضتها ""ويظهر التأرجحح بين التم ركز حول 
الذات والتم ركز حول الموضوع» وبين تأليه الكون وإنكار الإنسان» وتأليه الإنسان وإنكار الكون". وتحوّلت عبادة 
الأسلاف إلى الإعان بالأرض والوطن والشعب» ولعل هذا يْفسر المفردات والصور الجازية الأساسية المشتركة بين 
المنظومات الحلولية الكمونية البدائية والمنظومات الحلولية الكمونية المتقدمة . 


الماكروكوزم "الكون الأكبر" والميكروكوزم "الكون الأصغر › أى الإنسان' 


»الماكرو كوزم "الكون الأكبر" والميكرو كوزم "الكون الأصغر» أي الإنسان"» ترجة للعبارة الإنجحليزية «ماكرو كوزم آند 
میکرو کوزم macrocosm and microcosm».‏ و کلمة « کوزموس «008۸۱08 تعن کون» ولکنها تعن ي الأصل 
«نظام» مقابل» کیوس «805" أي «فوضی)>» اما «ماکرو «۳80۲0 و میکرو « ۳٥۲0‏ فتعنیان أ کی> و( أصغر « 
عل ارال وی اا کر کر ولیک کر چ کہ اھا ھی کا ر کید کا ن ار ر امات سره 
في الخصائص النفسية أو الروحية أو حي قي اللخصائص الجحسدية والتشريحية . 


وهذا المفهوم أو النموذج المعرق "أو الصورة الحازية الإدراكية" هو امتداد للمبدأً الحيوي " أنيميزم" والنفسانية الشاملة 
والا تجاه نحو إسقاط الخصائص الإنسانية على الكون ""بالإنجليزية: انرو بو موفیز 41۸۲000۳١0۲۸1۶۳۲‏ "» بحيث يكون 


في العام حوهر واحد"إنسان أو شبه إنسان" لا تتجاوزه كل الموجودات "ومنها الإله إن وجد" . 


والمصدر الأساسي للفكرة هو حوارات أفلاطون "فيليبوس "5اطه|أ۴ الي طورها أفلوطين فيما بعد. ويرد هذا المفهوم 
"أو النموذج" في كتابات أرسطو والرواقيين""الذين “موا العا لم ««الحيوان الأكبر» "باليونانية: ميجا زون ."200۸ 682" 
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ويرد المفهوم كذلك في كتابات فيلو السكندري» وهي فكرة أساسية أيضاً ي النصوص المرمسية وقي القبّالاه اليهودية 
والقبّاله المسيحية من بعدها. وف إطار هذه المفهوم تُطور علم التدجيم "ويتضح في "الغرائط" التدجيمية حيث يُمثل الكون 
بأبراحه على هيئة جحسد إنسان". وقد بعث مفهوم الماكر و كوزم والميكر وكوزم تي عصر النهضة» مع تصاعد معدلات 
الحلولية الكمونية وترجمة الكتابات المرمسية و"اكتشاف "القبًالاه اليهودية واستخدامها في تفسير الكتاب للمقدس. 
وتستند فلسفة جيوردانو برونو إلى مفهوم الماكرو كوزم والميكر وكوزم» وهي أساس اهتمامه بالسحر وبفن الذاكرة» 
فالإنسان من خلال معرفته بذاته بعكنه أن يعرف كل أسرار الكون. وبعد تراحع الكتابات المرمسية استمر النموذج قي 
كتابات لايبنتس قي فكرة الموناد . 


وحين بعد ظهور الرؤية العلمية الحديثة برؤيتها الآلية استمر نموذج الماكر و كوزم والميكروكوزم في أشكال مختلفة مثل 
إعان الفلاسفة بتماثل عقل الإنسان والطبيعة وتمائل قوانين العقل وقوانين الطبيعة. كما تظهر الفكرة مرة أحرى ق فلسفة 
شوبنهاور وإعانه بالعا م كإرادة وني النظرية الداروينية. والنظريات العضوية ككل هي تنويع على المبدأ الحيوي وتجل 
لمفهوم الماكر وكوزم والميكر وكوزم. واصطلاحات «علمية» مثل <المادة ذاتية التنظيم»> هي امتداد حافت هذا المفهوم . 


اللوجوس 


»لوحوس» كلمة يونانية تعن <«قول» أو «كلام» أو «فكر» أو «عقل» أو «معئ)» أو «دراسة» أو «علم «"وهذا المع 
الأحير هو المقطع «أولوحي «لوهاه الذي يظهر ق كلمات مثل «حيولوجحي» أو» سيكولوحي»... إل .عن ««علم 
الأرض» أو «علم النفس»... إ. وقد تطور معن الكلمة ليصبح <«الأساس» و<المطلق» و«الحضور» "ني مصطلح ما 
بعد الحداثة ". وسنلاحظ أن نة نمطا أُساسً هور التأرحح بین اللوحوس كفكرة جرد متجاوزة واللوجوس كتجسد 
وحلول وکمون . 

1 في العبادة اليونانية: 

يبدو أن الكلمة تعود إلى العبادة اليونانية القدعة» فكلمة «لوحوس» فيها تشير إلى كلمة الإله أو الآهة إذ هي تبليغ يأ 
للبي بالوحي الإلهي والحكمة والإرشادء والبي هو إنسان يوحى إليه بالكلمة المقدّسة ""لوجحوس" ويوصلها للناس. لكن 


فكرة التبليغ بدأت في التراحع وبداً التجسد ي التزايد فأصبح كلام البي نفسه لوحوس "وهذا الصراع» بين التبليغ 
والتجسد» هو صراع بين التوحيد والتجاوز من حهة» والحلولية الواحدية ووحدة الوحود من حهة أخحرى" . 


2 في الفلسفة اليونانية القديمة: 
استخدم بض الفادسفة اليرانين هر فيطس مدا" هذه الكلمة» فأصبح اللوحوس المبدا الذي يسير الكون من خلاله» 
وهر الذي يفسر الثبات وراء التغير والنظام وراء الفوضى. فالاشياء رغم تنوعها تحدث حسب اللوحوس. ويبدو أن 


قرقلیظس کان رئ أن اللوجوس له وجرد أو کل ماد شل الفا فكان اللوجرس م بعد كلحة ار عدا وها سد ي 
الكون على هيئة عنصر .ويعتبر اللوحوس فكرة أساسية عند الرواقيين بتزعتهم الحلولية الي تقرن بين الإله والطبيعة. وهي 
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مثل هرقليطس» يرون أن اللوحوس قوة مادية ني العا م "النار الأزلية" تسري في كل الكائنات باعتبارها مصدر الحياة أو 
العلة السببية والمشتر كة» الخالقة والحافظة والمقومة لحميع الأشياء» وال تنظم الكون وتحقق التوازن بين العناصر كافة» 
فهي العناية الإمية أو القصد الإلهي وهي أيضاً روح الإنسان. واللوحوس أزلية كما أا روح الكون . 


3 اللوجوس أورثوس واللوجوس سبرماتيكوس: 


من الاستخدامات الأحرى لكلمة <«لو حوس)»» اصطلاح «لو حوس أورثوس» أي <«العقل السليم»» أو» الحجة السليمة» 
"و كلمة ««أورثو» هي تلك الموجودة في كلمة «أورثوذكس» أي «العقيدة السليمة". وقد استخدم السفسطائيون 
اصطلاح «لوحوس أورثوس» للإشارة إلى المبادئ والقواعد المنطقية الي ينبغي اتباعها للوصول إلى الاستنتاحات السليمة 
ال حكن استخدامها لتقديم وجهة نظر ما بطريقة سليمة. وقد استخدم الرواقيون "من اليونانيين والرومان" العبارة 
اللاتينية ««ريكتا راتيو «0أأهء هءه» لالإشارة إلى النظام أو القانون السليم أو الضرورة الي يجب أن تمتثل ها أفعال 
الإنسان والعنصر العاقل الكامن في كل الأشياء. فكأن اللوحوس هنا هو الراتيو "ال اشثقت منها كلمة» راشيوناليزم 


»ismاrationaأي‏ <«العقلانية ."« 


وقد استخدمت الكلمة أيضاً في الفلسفة الرواقية في عبارة ««لو حوس سبرماتيكوس «u8ع|أ2ة S06۲"‏ 0908| .مع 
«الكلمة ال تعطي الحيا»» وهي عبارة تعن أن الكلمة بعترلة البذرة أو المي أو سائل الحياة الذي يشر قي العام بأسره 
فيسبب الولادة والدمو والتغير في كل الأشياء "وهنا تظهر واحدة من أهم مفردات الحلولية". وإذا كان العام من منظور 
اللوحوس أوروس يشبه الآلة الي دار من الخارج» فهو هنا يشبه الكائن الحي. وتحوي اللوحوس سبرماتيكوس سائل 
الا آلذی ری بوره عفدا غر ماه ن الیو انات اة وم کل وة سهان ار رتیه انات نکر ا 
هدف مستقل» ومع هذا فهي جيعا متناغمة متساوية . 


4 فيلون: 

استخدم فيلون مفهوم اللوحوس باعتباره القانون قبل أن يخلق ويرسل إل الأرض» والمثال والنموذج الذي خلق الإله 
العام وفقاً له "كما يقول أفلاطون"» وهو أيضاً العقل الكون قبل حلقه» والوسيط الذي حلق الإله العام به "كما يصنع 
الفنان بالآلة" والذي نعرف الإله به وهو الشفيع لنا عنده. وهو كذلك ملاك الإله المذكور ف التوراة الذي ظهر للاباء 
وأعلن هم أوامره .ولكن اللوحوس مع تصاعد معدلات الجلول يصبح کامنا قي جميع المخلوقات» ولذا فهو العقل والعاقل 
والمعقول "وهو العبد والمعبود والمعبد' . 


ويمكن القول بأن اللوحوس هو الركيزة والمرحعية النهائية ال قد تكون إما كامنة ف الطبيعة أو متجاوزة هماء أو كامنة 

فيها متجاوزة ها قي آن واحد. وإن جاز لنا استخدام اللوحوس كمقولة تحليلية» ذات دلالة عامة في حال مقارنة الأديان 
فيمكننا القول بأن اللوحوس هو النقطة الي يلتقي فيها الإله "المطلق" مع الإنسان "السبي" داحل التاريخ والزمان ليتواصل 
معه وأن هذه هي الإشكالية الأساسية الي تواحهها كل الأديان ويحلها كل دين بطريقة ختلفة» نابعة من رؤيته. وقد أحذ 
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اللقاء بين الإنسان "السبي" والإله "اللوحوس و المطلق' في حالة اليهودية شكل حلول الإله في الماشيح وقي التوراة ثم تي 
التلمود وأحيرأ ف الشعب اليهودي الذي يصبح بذلك م ركز حلاص البشرية جمعاء. ثم تعمّق المفهوم مع انتقال اليهودية 
إلى تربة مسيحية "فقد عاش معظم أعضاء الجماعات اليهودية ابتداء من القرن الرابع عشر في أوربا'. فازداد مفهوم 
الور ر و ونجد أن التراث الحاحامي يجعل المشناه هي اللوحوس. أما التراث القبالي فيخلع هذه الصفة 
على الشعب اليهودي الذي م يعد محرد تحسد للإله بل أصبح جزءا لا يتجزاً منه "والشخيناه هي الشعب اليهودي وهي 
أيضاً اللوحوس". ويرى القبّاليون أن اسم الإله الأعظم "اللوحوس" هو أكبر تر كز للحضور الإلمي "ني البدء كانت 
الكلمة"» أي أن الكلمة هي الأصل'. ومن يفك شفرة هذا الاسم» ستتدفق فيه القداسة والحضور الإلهي وحكنه الإتيان 
بالمعجزات والسيطرة على العام مثل التساديك الذي يسمّى «بعل شيم طوف وهي عبارة عبرية بمكن تر جتها بعبارة 
«صاحب اللوحوس .«وير تبط السحر بين أعضاء الجماعات اليهودية بهذا المفهوم . 


وني اللاهوت المسيحي» أصبحت كلمة «لو حوس» تعن <المسيح وابن الإله قبل أن يترل إلى الأرض)» وهو الأقنوم 
الثاني» وهو ليس منفصلاً عن الأب وإن كان متميّراً عنه. واللوحوس خلوق من الادة الإفية نفسها قبل بدء الخليقة. وهو 
موحود في عقل الإله ثم حرج إلى الكون .فالمسيح هو جحسد الإله "المطلق" في الزمان "النسبي" يتزل ويصلب ويقوم. وبعد 
قيامه» يعود المسيح إلى الأب» وتصبح الكنيسة ""حسد المسيح" اللوحوس المتحسد» فهي معصومة والبابا "رئيسها" 


ويرى البعض أن اللوحوس في الإسلام هو القرآن ""نقطة لقاء المطلق بالنسبي" على اعتبار أن القرآن هو كلمة الإله المطلقة 
وعلى اعتبار أنه كان قائماً بذات الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى» ثم تشخّص تلاوة وسماعاً وكتابة في الوحود 
الكون. ويو كد المسلمون أن هذه ليست حالة تجحسد وإنما جرد تبليغ وتذ كير ""لفظي"» فالعلاقة القائمة في حالة التحسد 
هي علاقة توالد "وهو ما عبر عنه القرآن بقوله: "وقالت النصارى المسيح ابن الل" وحاء على لسان بن إسرائيل "نحن 
أبناء الله"'. أما العلاقة بين كلام الله القائم بذاته والقرآن المتلو أو المكتوب في المصاحف فهي علاقة الدال والمدلول اللذين 
لا يلتحمان أبداً إذ تظل هناك مسافة بينهماء هي صدى للمسافة بين الخالق وكل مخلوقاته "الإنسان والطبيعة". والرسول 
ل ا عله و ي ن هو لن ر اهاد رما ا رة ولا وکسه ا م وان کان کوت 
مكانة حاصة لا تماثلها مكانة . 


وتستند كل المنظومات المعرفية العلمانية إلى ركيزة مائية ""لوحوس" كامنة ق المادة تكون .عرلة العنصر الأساسي الذي 
حكن من خلاله تفسير الكون. وهي ما حكن تسميته «المطلق العلمان» و كلها تنويعات على المطلق العلمان النهائي : 
الطبيعة/المادة. والدولة ق النسق الصهيون هي اللوحوس الحديد ""والعحل الذمي" الذي يحل محل الإله ق النسق الحلولي 
التقليدي. وتتهم فلسفة ما بعد الحداثة كل الفلسفات الغربية بأها "متم ركزة حول اللوحوس"» أي ملوئة بالميتافيزيقاء 


ويحاول أنصار ما بعد الحداثة تأسيس نسق فلسفي بدون لوحوس ومن تم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون حقيقة . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 204 


القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية 
#القداسه لف هى الطهر والر كه وت الق جر هال طت : 


1 حينما تشير الكلمة إلى الإله» فا تعن الكمال الإلهى والتتزه عن الموحودات» ولذا يقال: «تقدّس الإل» عع 
«تز»» و«قدّس فلان الإله» معين» عظمه وكبّره ونرّهه عما لا يليق بالألوهي». وجاء ف التزيل ""ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك". ولذاء فالقداسة تعن الانفصال عن عام الطبيعة والمادة» وهو معن أساسي للكلمة داخل المنظومة 
التوحيدية . 


2 حينما تطبق الكلمة على البشر» يكون معناها الطهارة وحلول النعمة أو الب ركة. كما يمكن أن يكون معناها الطهر 
الذي يصل إليه الإنسان باتباع تعاليم الإله وبفعل الخير وتحاشي الشر. والمعئ الكامن هنا أن الإنسان يتطهر من أدران 
المادة مثلما يتزه عن الطبيعة. وعلى هذا بقال: «قدس الإله فلانه> .معن «طيره وبارك عليه»» و«قدس الإله تقديس» 


.معن < طهر نفسه له .« 
من الواضح» إذن» أن تعريفات القداسة الي وردت قي معاحم اة ال ور اساسا قي إطار المنظومة التوحيدية. وقد 
وردت السمات التالية في معاحم علم الاحتماع باعتبارها السمات الأساسية للمقدّس : 

1 غير حاضع للتقييم النقدي الذي يقتصر على ما هو زميْ . 

2 امقس يون دائما موضع اححترام مزوج بالخشية . 

3 لا يکن انتهاكه أو الخروج عليه . 

4 عادة ما #ستلرم الموجودات المقدسة أن يقوم الإئسان حياها بطقوس ""دينية" وحصوصا غنذ التجاثة إليها أو معاملعه ها 

أو اقترابه منها أو اتصاله معها ماديا أو معنويا بأية صورة من الصور . 

5 م مصطلح «المقدس» مقابل «المددّس» ""الحرام مقابل المباح"» وهي ثنائية تعرفها جميع الحتمعات الإنسانية 


تقريبا . 
6 الف اشن لمن كا ى اوا فا راط در اة و ا و ان ا قد كرون مسان 
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7والأشياء المقدّسة يعكن أن تكون الآهمة والأرواح والملائكة» كما يمكن أن تكون الكائنات الخارقة للطبيعة أو حن 
ينبو ع ماء أو شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة حيوانيةء بل قد تکون الألفاظ والعبارات والصيغ الكلامية 
والأنغام الترتيلية أشياء مقدّسة. ويمكن أيضاً أن تكون مفاهيم جردة مثل: الأمة القبيلة أرض الوطن . 


8 جميع الجتمعات الإنسانية تستند إلى عقائد تعرف ما هو مقدّس ""مطلق' وغير حاضع للتقييم "من وحهة نظرها" وما 


ب ıı . 1 u‏ 
هو مدنس وماج ولمبي, : 
والشىء المقدّس تتحدد قداسته بسبب صلته مصدر القداسة وتتحدد درحة قداسته دى قربه أو بعده عن هذا المصدر . 


لكل ما تقدّم» لابد أن نشير إلى مفهومين متلفين للقداسة» أحدهما داحل إطار المرجحعية المتجاوزة "المنظومة التوحيدية" 
والآحر داحل إطار المرحعية الكامنة "المنظومة الحلولية". فالمصدر الأوحد للقداسة في الإطار التوحيدي هو الإله العلي 
القديرء والقداسة ال تفيض منه ليست أمرا ماديا متحسدا يفيض على الأشياء فيتخلل ثناياهاء وإنما هو أمر غير منظور 
وغير مفهوم» تماما مثل مات الإله. فحينما نقول عمت ب ركة الإله» فإننا نعيْ: «فاضت رحمت». وإذا كان الإله 
مصدر القداسة الأو حد» فإن جوهر قداسته يعن اا ن ا راه و ره عا ر ا رة اا ا ب 
تي المنظومات التوحيديةء فإما تكون مقدسةععن جحازي غير حرق أو أيقون» وتظل قداستها مرتبطة تماما بكونما تشير 
إلى الإله العلي ولا تجحسده. ويلحص عمر بن الخطاب "رضي الله عن" علاقته بالحجر الأسود""وعلاقة المسلم بالمقدسات" 
حينما قبل الحجر الأسود قائلاً: "إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أن رأيت رسول الله ""صلى الله عليه 
وسلم" يقبّلك ما قبّلتك ."فا حجر لا يعي» ولذا فإن عمر "رضي الله عن" م يقبّله لأنه مقدّس في حد ذاته أو بسبب 
حاصية كامنة فيه» ولكنه قبّله لأنه رأى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يفعل ذلك ففعل مثله» أي أنه قبّله من قبيل 
الطاعة والاقتداء بالرسول "صلى الله عليه وسل" . 


ولذاء فإن الشيء المقدّس في إطار المرحعية المتجاوزة "المنظومة التوحيدية" هو دال يشير إلى المدلول المتجاوز» مع 
الاحتفاظ .عسافة بين الدال والمدلول» وهي مسافة لا بمكن تجاوزها بأية حال. ولكن الإنسان قد تفيض فيه القداسة 
بشكل جزئي وتنقص المسافة بينه وبين الخالق إن هو حول المسافة الي تفصل بينه وبين الخالق إلى جال للتفاعل معه. 
ويمكن إنحاز هذا إن حاول الإنسان الوصول إلى الصفاء والكمال الأحلاقيين باتباع تعاليم الإله ال أرسل بها قي رسالته» 
ومن خلال الاستقامة والخلاص من الأدران والشوائب اللاخلقية والزعات والميول البهيمية الغريزية "الي تدفعه نحو عالم 
الطبيعة/المادةء والواحدية المادية الكونية» بعیداً عن الإله" . 


وني هذا الإطارء بعكن فهم التصوف التوحيدي» فعن طريق ابجاهدات النفسية والتجارب الصوفية والزهديةء وما إليها 
من الممارسات» تتطهر النفس البشرية من أدرانما وترقى تي معارج قدسية با لعن الجازي» فهو تقَرّب من الخالق لا يسد 
المسافات وإنما يحوها إلى محال للتفاعل» ومن ثم لا بمكن أن يلتصق المتصوف بالإله أو يفن فيه أو يتوحد معه» فالإنسان 
هنا ليس دالا بلا مدلول وليس دالا يبحث عن مدلول» وإنغا هو دال محدد له مدلول إنسان محدد لا يستطيع الإنسان 
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احتزاله أو التخحلي عنه أو جحاوزه وإنما بمكنه تحقيق إمكاناته الربانية الكامنة فيه عن طريق التواصل مع الإله والتقرب منه 
دون إلغاء المسافة "الحيز الإنسان" الي تفصل بين الخالق والمخلوق. والشعائر علامة على الطريق الذي لا ماية له» 
RN O O‏ وإذا حاول الإنسان أن يؤدي الشعائر» بحذر شديد ودقة بالغةء فهذا 
من قبيل الطاعة والرغبة في الانتماء للحماعة والتقرب من اللهء تماما كما فعل عمر بن الخطاب "رضي الله عن" حينما 
قبل الحجر الأسود . 


وعادة ما يحاط الشيء المقدّس .عجموعة من الحرمات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود العادي من النظام المقدّس إلا إذا 
قام بطقوس تمهيدية وتطهرية تؤهله للاتصال به. وداخل الإطار التوحيدي» يعد هذا تعبيراً عن الخشوع للمدلول المحجاوز 
a EU Ey A RE E a‏ 

الحدود الفاصلة بين الخالق والمخلوق. ولذاء فإن على الإنسان أن يقوم بشعائر الطهارة هذه "لا بعسه إلا المطهرون". ومع 
هذاء لا يصبح الشيء المقدّس مصدر القداسة أو مكمنها أو تحسيداً ها؛ إذ يظل حزءاً من النظام الدلالي التوحيدي ويظل 
مصدر القداسة الأوحد هو الإله. 


E EE a E A LE Aa EKE RAR bf SA ans 
فيهاء لا يتواصل مع مخلوقاته إلا من حلال تحسد» وتنتقل القداسة من حلال حلول الإله في مخلوقاته؛ الفرد أو الحماعة أو‎ 
الكون بأسره. ولذاء تأحذ القداسة شكل مادة سائلة أو شحنة كهربية متنقلة أو موحات ضوئية تتنقل من الإله إلى‎ 
الموحودات "التراب أو الطعام أو الشراب أو النبات أو الإنسان". والموحودات الي تنتقل إليها القداسة تصبح قداستها‎ 
كانة فيا اومن ت فإف الجر الأشرد رصي "هو فة بالسبة لأضحاب الاغاهات الخلرلة قدصا ماما شل قور‎ 
الأولياء ومثل الأرض في المنظومة القومية العلمانية". ولذا» فإن ملامسته تعن انتقال القداسة منه إلى من يلامسه» أي أن‎ 
العملية هنا هي عملية التصاق مادية وملامسة حسدية وليست عملية طاعة وتمذيب للنفس وجحاوز لعا لم المادة. فالشيء‎ 
المقدّس في النظام الحلولي الكمون هو دال يلتصق بالمدلول الأوحد"الإل". والإنسان أيضاً دال يزداد ف الاقتراب من‎ 
مصدر القداسة حن يلتصق بالإله تماما ويتوحد به. ويتم هذا من خلال إشراق مباشر» أو من خلال اتباع صيغ طقوسية‎ 
غ کل ا او من ادل ريد وهات ور كات مه را دة اة ر افا دة ر اة ف رحا رتاه‎ 
في موضعها وصلنا للنتيجة الصحيحة. ويمكن أن تنتقل القداسة من خلال الوراثة "لا من خلال القيام بأفعال خير" » فهي‎ 
مسألة تكاد تكون بيولوحية عضوية» بل تصبح كذلك حرفيا في كثير من الأحيان "الشعب المختار موضع الحلول"» ومن‎ 
. ثم لا علاقة هما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير وتحاشي الشر‎ 


والإنسان في المنظومة الحلولية الواخدية ليس دالا يشير إلى مدلوله الإنسانء وإما هو دال بلا مدلول يحاول أن يتجسد من 
حلال مدلول متجاوز عن طريق الالتصاق .معصدر القداسة وعن طريق التوحد به. وإذا كانت الشعائر قي المنظومة 
التوحيدية تعبيرا عن طاعة الإله» فهي في المنظومة الحلولية وسيلة التوحد معه والالتصاق به» وهي تي آخر الأمر تعبير عن 
رغبة الإنسان قي أن تكون إرادته من إرادة الخالق حى بمكنه التحكم ف الكون - ومن هنا ارتباط القداسة ف المنظومة 
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الحلولية الواحدية بالسحر. وترتبط القداسة في هذه الحالة بالقوة التأثيرية الشاذة الي تتجاوز المقدرات الإنسانية العادية» 
ويحاول الإنسان أن يظفر بأكبر قسط من المنفعة من خلال قوته السحرية» وحصوصاً قي الأمور الي يرى نفسه عاجزا 
عن بلوغها بجهده الخاص: الانتصار ف الحرب - التنبؤ والاستخارة - القوة الشافية - الخصوبة الإنحابية - الخصوبة 
الإنتاحية... إل . 


وكما أسلفناءيحاط الشيء المقدّس .عجموعة من الحرمات الطقسية. ولذاء لابد من القيام بطقوس تطهرية. ولأن القداسة 
تأحذ شكل مادة في المنظومة الحلولية الواحديةء فإن الشيء المقدّس الذي يحوي القداسة داخله لابد أن يُعرّل تماما عن 
العام غير المقدّس حوله "وإلاء فإن شحنة القداسة الموجبة قد تضيع وتحيّد بسبب شحنة الدناسة السالبة". ويبالغ الشعب 
المقدّس في شعائر الطهارة وني عزل نفسه عن الآحر لنفس السبب. فالشيء المقدّس والشعب المقدّس يصبحان بذلك 
N GE NE NO o E E O E a Ê‏ 


الكاهن هو فرق بین الخشو ع لله والإبمان بقدرته من حهة والرغبة في الالتصاق به والتحكم فيه من جهة أخحرى . 


وقد ترتبط القداسة بصفات وسمات ليست مقدّسة بالمعن المحدود للكلمة ولكنها تحتوي على بعض السمات الي يتسم ها 
المقدّس. ولذاء فإن الشيء أو الشخص الذي يتسم بمذه الصفات قد يعد مقدّساً. وهذا» يكتسب الطبيب شيا من 
القداسة بسبب أن مهمته هما بعض الخصائص الي لا توجد إلا ف الأشياء المقدّسة "ف تصور بعض الناس"» فالطبيب 
اة عار فا ل اقات هو ع دا ف ن درا جي فار غل الا واا باد 
الحديد "هذه المادة الصلبة" ويضعها على النار "هذه المادة المهيبة غير الصابة" فيلين الحديد. وقي كلتا الحالتين» فإن عملية 
التحويل غير مفهومة لدى الإنسان في بعض الجتمعات. وحن بعد فهمهاء تظل عملية التحويل عملية مذهلة ذات أبعاد 
رمزية تتجاوز العملية المادية المباشرة "وعلى سبيل المثال» فإننا نعلم سر قوس قزح» إلا أننا لا نملك إلا الإحساس .عهابته 
حينما يظهر"". بل إن الصانع نفسه» الذي كان يقوم بالعملية» يشعر .عهابتهاء ولذا يقوم بتلاوة تعويذات معينة ويقوم 
ببعض الشعائر و كأنه يقترب من شيء مقس .وقد أخحبرن أحد المهندسين المعماريين أن البنائين الذين يستخدمون الحجر 
لا يبدأون عملهم إلا عند الفجر بعد أداء الصلاةء وذلك حن تحل البركة . 


وقي البحتمعات التقليدية» ظهرت أحاسيس الخوف من التاحر والمرابي هذا السبب» فهما يح ركان البضائع ورأس المال 
فيحدث التحول ""الربح الوافر"" دون إضافة أي شيء. ومن تم» ارتبطت هذه المهن بالقداسة "با لمعن الحلولي الواحدي" ثم 
بالسحر "ومن هنا إحساس أعضاء الحماعة الوظيفية بقداستهم وعقدراتمم السحرية وبأميتهم ق الحتمعات الي وظقرا 
فيه" .والبغاء المقدّس قي احتمعات الوثنية البدائية مثل حيد على القداسة الحلولية المادية. فالبغي المقدسة» من خلال 
مارسة الحنس مع العابدين» كانت توصلهم للآمة» ويصبح مهبل البغي المكان الذي ياتقي فيه المقدّس بالمدلّس فيكتسب 
الإإنسان القداسة . 


ويختلف نطاق الحلول والكمون ومن ثم نطاق القداسةء فيمكن أن يزداد ت ركز القداسة بتزايد درحة الجلول و كمون 
الم ركز. وقد تت ركز القداسة في أحد عناصر الكمون دون غيره وتظهر الثنائية الصلبة. ويعكن أن يت ركز الم ركز في الإنسان 
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وهذا بدوره يأحذ شكلين: حلول قي فرد» وحلول في جماعة. وفي حالة الحلولية الفردية» فإن الولي أو الزعيم يصبح هو 
وحده موضع القداسة أو الوسيط الأوحد بين مصدر القداسة ف الكون والعا م المادي» وهو صاحب العرفان 
"والغنوص" كلامه من كلام الإله» وسلو كه إمي» فهو تحسد كامل للإله تي الأرض. وني نطاق وحدة الوجود الروحية 
نحد أن الماشيّح هو موضع الحلول» أما ق نطاق وحدة الوحود المادية فهو الزعيم الهم 


صاحب العرفان» كلامه من كلام الإله وسلوكه إهي» فهو تحسد لاإله في الأرض. ويتسع نطاق الحلول» ويت ركز الحلول 
الإلهي في شعب فيصبح هو الم ركز وموضع القداسة» فهو الأنا المقدّسة "الإمبريالية ال تحوسل بقية البشر والطبيعث' 
ويصبح هذا الشعب تحسّد الإله في الأرض» ولذا فهو شعب مقدّس وأرضه مقدّسة وتاريخه مقدّس "أما بقية العام 
سكب سه القدا عا وق إطار رة وجرد ا وة اة ادات ا هة الك وال قل عضر 
الأنبياء تتبع نفس النمط. أما تي إطار وحدة الوجحود الماديةء فالقوميات العلمانية "الي تقدس الشعب" هي تعبير عن هذا 
النمط . ويعكن أن تت ركز القداسة في الطبيعة/ ا لمادة فتصبح هي المر كز المقدّس الذي على الإنسان أن يذعن له ويظهر هذا 
في وحدة الوحود الروحية على هيئة العبادة الحلولية للطبيعة وتأليهها وتقديس الأرض» ولا يختلف الأمر كثيرأ في وحدة 
الوحود المادية فالقوميات العلمانية الي تقدس الأرض وحدود الدولة والدولة نفسها هي تعبير عن هذا الشكل من 
أشكال الحلول. كما أن الجر كات البيئية الحديدة الي تقدس" أمنا الطبيعة" هي تعبير عن نفس النمط . 


ثم يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسره فيحل الإله قي الكون ""الطبيعةء الإنسان" ويكمن فيه» أي ف كل الظواهر 
الطبيعية والإنسانية وبنفس الدرجحة» أي أن كل المخلوقات "الإنسانية والطبيعية" تصبح ممتلئة بالقداسة وبنفس الدرحة 
ويتجحسد المر كز من خلاطما وبنفس الدرحة. ولذا» يصبح كل شيء ا ويتساوى في الدرحة مع الأشياء الأحرى 
"معن التسوية لا المساواة" .وبذاء تصبح كل الأمور متساوية أفقية لا تراتب فيها ولا هرمية» يتساوى المطلق والسبي» 
والمقدّس والمددّس» والروحي والمادي» والمر كزي والهامشي» والإنسان والطبيعي» أي أن كل الأمور تصبح نسبية مباحة 
لا قداسة اء وهذه هي حالة السيولة الشاملة وحالة ما بعد الحداثة والحلولية بدون إله . 


وحن ترى أن البحت عن امقس شىء أساسي بالنسبة للإنسات» إذ يبدو أن الإئسان لا مكته أن يواجه عالطا من 
الصيرورة الكاملة» والحياد الكامل» لا مركز له ولا معن ولا أسرار فيه» ولذا فهو دائم البحث عن مركز ومعئ» يحاول 
دائماً أن يستعيد القداسة لعالمه. وهذا يعود إلى أن الإنسان ليس جرد إنسان طبيعي» جحموعة من العناصر البيولوحيةء وإغا 
يوجد داخله ما ميزه عن الطبيعة/المادة. والعلمانية في تصورنا هي محاولة نزع القداسة عن العالم. وما بعد الحداثة تحاول 
أن تلغي كل الثنائيات ومنها ثنائية المقدّس والمددس» حي يصبح العا عالاً من الصيرورة الكاملة لا هو مقس ولا 
مدلّس» ولا هو ثابت ولا متغير» ولا هو أزلي ولا زمي. 

الباب الثانى: الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 


الحلولية الكمونية: تعريف 
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تدور معظم رؤى العام حول ثلاثة عناصر هي ي الواقع عنصران اثنان: الإله من حهة والإنسان والطبيعة "أي العام" من 
حهة أحرى .ومذهب الحلول أو الكمون "أو الحلولية الكمونية الواحدية أو وحدة الوحود" هو المذهب القائل بأن الإله 
والعا لم "الإنسان والطبيعة" مكون من حوهر واحد» ومن ثم فهو عالم متماسك بشكل عضوي مصمت لا تتخلله أية 
تغرات ولا يعرف الانقطاع ويتسم بالواحدية الصارمة» ويعكن رد كل الظواهر فيه» مهما بلغ تنوعها وانعدام تجانسهاء 
إلى مبدأواحد كامن ثي العام هو مصدر وحدة الكون وتماسكه ومصدر حياته وحيويته وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه» 
ویمکن تفسير کل شيء من خلاله . 

ووحدة الوجود الروحية ووحدة الوحود المادية قد يختلفان قي بعض الأوجه الفرعية إلا أهمُما يتفقان في الأساسيات 
والبنية. فكلاهما يرى أن العام يتكون من حوهر واحد. 

1 وهذا الجوهر الواحد أو المبدأً الواحد يُسمّى «الإله» أو «الجوهر الإلهي» ي منظومات وحدة الوجحود الروحية 
"الحلولية الكمونية الروحية"» ويجري التعبير عن هذا بالقول" :حل الإله ني العام» أي ني الطبيعة والإنسان'. ويمكن 
تسمية الجوهر الواحد تسميات شبه روحية شبه مادية» كأن يقال إن المبدأً الواحد هو «روح الشعب» أو«روح 
التاريخ «أو <«العقل المطلق» وما ا اا ت ا ورک اا ماد اد وتذهب وحدة الوجحود 
الروحية إلى أن الإله هو الأصل»والعا م إن هو إلا وهم. وإن كان ثمة عالم فهو حزء من الإله وليس له وحود مستقل 
"إنكار الكونية' . 

2 أما قي منظومات وحدة الوحود المادية "الحلولية الكمونية المادية"» فهذا المبدأ" أو الجوهر" الواحد يُسمًى «قانون 

الح ركة» أو «قوانين الطبيعة» أو <« الطبيعة/الماد» أو <«قوانين الأشياء» أو «القانون الطبيعي» أو «قوانين الضرورة 
الطبيعية> أو «القوانين العلمية». هذا القانون قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهر» ومن بينها الظاهرة الإنسانية» من 
حلاله. وني هذه الحالة» يجري التعبير عن وحدة الوجود بالقول ""تسري قوانين الح ر كة المادية على كل الأشياء ي 
اک ا E‏ ر ا 
هو کامن ق العا م؛ باطن فيه» حايث له» ولیس له وجود مستقل عنه» ولذا فإن العام متف بذاته» يحوي داخله ما 
یکفي لتفسیره ولا وجود لاله حارجه تألیه الکون" . 

E E E NE O TE CAE AREY 

الحلول والكمون في الكون. ويعكن أن تحدث درجة من الحلول أو الكمون لا تؤدي بالضرورة إلى وحدة الوجود» كما 
يمكن أن يتم الحلول "أو الكمون' ا ا ق اط ولكن النموذج لرل کر امن ر د 
النماذحية بالتجسد الكامل للإله ف العام و كمونه فيه» وفقدان ا الوحود الروحيةء ثم 
بفقدانه امه في مرحلة وحدة الوحود المادية» حيث يصبح الإله والعا م "الإنسان والطبيعة" شيئاً واحداءويصبح الإنسان 
حزءا لا يتجزاً من العا م» ليست له إرادة مستقلة أو وعي مستقل» غير قادر على جاوز خحیطه . 

لا يوجد» إذن» أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلا ف التسمية. وكما يقول نوفاليس ليس 
هناك فرق بين أن تقول ""أنا حزء لا يتجزاً من العام" وأن تقول "العام حزء لا يتجزأً مي" ونفس القول ينطبق على 


وحدة الوجود» فلا يوجحد فرق بين أن تقول "إن العام إن هو إلا حزء لا يتجزأً من الإله" وأن تقول "إن الإله إن هو إلا 
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جزء لا يتجزاً من العا ولا فرق بين أن يقول المرء"لا موجود إلا هو" "أي الإله» با معن الحري" أو "لا موجود إلا 
هي" "أي الطبيعة/المادة" . 

E OE E O N sa a E oa ES OE 
يمكن أن تصبح روحية ثم مادية ني فترتين متتاليتين» أو تصبح روحية اما مادية فعلاً ني الوقت نفسه» كما هو الحال في‎ 
المنظومة الميجيلية حيث يتم التعبير عن الظواهر الروحية. عصطلحات مادية ويتم التعبير عن الظواهر المادية عصطلحات‎ 
روحية» أي أَمُا واحدية روحية/مادية أو مثالية/مادية في آن واحد. وهذا هو المعن الحقيقي لاتحاد المقدّس والزميٰ‎ 
وعبارات هيجل الأخحرى. وعلى المستوى التاريخي يُلاحَظ أن عمليات العلمنة عادة ما تسبقها مرحلة يسود فيها الفكر‎ 
. الحلولي الكموني الروحي» ثم يصبح فكراً حلولياً كمونياً ماديا أي علمانيا» تي نماية الأمر‎ 

ولعل هم أشكال الحلولية الواحدية هي الغنوصية الي نذهب إلى اما حطاب فلسفي "معرقي أحلاقي" واحدي كمون 
استمر عبر مات السنين وتبدّى من حلال عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية من أهمها: القبًالاة اللوريانية» وأفكار 
غلاة المتصوفة والباطنية» وفلسفة إسبينوزا وهيجل ونيتشه» ورا العلمانية الشاملة المادية الحديثة الي هي فلسفة غنوصية 
وشكل من أشكال الحلول. وهكذاء فإن الغنوصية كانت وحدة وحود "واحدية" روحية وأصبحت عبر مسار التاريخ 
وحدة وحود واحدية مادية» إلى أن انتهى مما الأمر إلى السيطرة على العام بأسره بعد تدويل المنظومة العلمانية من خلال 
التشكيل الإمبريالي الغربي .ويمكن القول بأن وحدة الوجود الروحية كانت الشكل الأكثر شيوعاً حن القرن الثامن عش 
وأن الشكل الآحر ""وحدة الوحود المادية» أي العلمانية الشاملة" هو الشكل الغالب الآن . 


الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة 


توحد شكال حتلفة من الحلولية الكمونية حسب مدى اتساع نطاقها وكيفية تسميتها للمبداً الواحد ونقطة الجلول 
والكمون وتأرحُحها بين إنكار الكون وتأليهه ونوعية الاستجابة لوحدة الوجود. ومع هذا يكن الحديث عن شكلين 
أساسيين هما: الحلولية الكمونية الصلبة والحلولية الكمونية السائلة الشاملة. وفي إطار الحلولية الكمونية الثنائية الصلبة» 
بمكن أن يت ركز الحلول أو الكمون في الإنسان "الواحدية الذاتية تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة"» فيمكن أن يكون فرد 
بعينه "البطل الذي لا يهر" الذي يصبح بذلك مركز الكون. ويمكن أن يكون الحنس البشري بأسره""الواحدية 
الإنسانية". ويمكن أن يت ركز الحلول أو الكمون ق جاعة بعينها "الشعب المقدّس المختار" تصبح م ركز الكون» فتتم 
التفرقة وبشكل حاد بين من يقع داحل دائرة القداسة وموضع الحلول والكمون ومن يقع خحارجحها" الواحدية الإمبريالية 
والعرقية". ويمكن أن يتر كز الحلول والكمون في الطبيعة فيمكن أن يكون موضع الحلول الأرض المقدّسة أو حبلا بعينه أو 
شجرة أو الطبيعة بأسرها ""الواحدية الموضوعية المادية تأليه الطبيعة وإنكار الإنسان" .وهناك بطبيعة الحال تناقض عميق 
بين تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة» ففي الحالة الأولى يشغل الإنسان مركز الكون أما في الحالة الثانية فهو كائن ليست له 
ا أ اة فرك اريه مدا ان دري إل فارع عاد ون ااه ا فك الكرن رط م نة 
معادية لالإنسان وتنكر وجوده. وهذه هي مرحلة الثنائية الصابة الي تتسم بالمرمية الصارمة . 
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ولكن الثنائية الصلبة عادة ما تمحى لصا الموضوع والكون فيهيمن الموضوع وتظهر الواحدية الموضوعية المادية الي 
تنكر الثنائية والتجاوز. ثم يتسع نطاق دائرة الحلول والكمون ليشمل الكون بأسره وتصبح كل الأشياء موضع الحجلول 
ومن ثم تتعدد المراكز ويصبح العام لا مركز له. وهذه هي الحلولية الكمونية الشاملة السائلةء إذ يتجلى الم ركز من خلال 
كل الكائنات فيذوب فيها ويختفي وتفقد كل الكائنات حدودها وحيزهاء إذ تختفي المساحات بينها ومن ثم هويتها 
وتعينها وقيمتها وتذوب في القوة الواحدة الي تسري في الكون وتتخحلل ثناياه "القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها"' وتعود 
SUG AY oa E LG N a N‏ 
اهرم" وما هو ادن "ني قاعدته"» وما هو هامشي وما هو م رکزي» وما هو خير وما هو شر؛ نظام دائري مصمت لا 
تتخلله ثغرات أو مسافات» تشبه مایته بدایته» وتشبه قمته قاعدته» وتشبه اُسبابه نتائجه» وتشبه هوامشه م رکزه» ومن م 


تنشأً إشكاليات في النظام المعرق والأحلاقي» إذ تفقد الأشياء حدودها وهويتها ويّصعب التمييز بينهما» كما صعب 
التفرقة بين الخير والشر» ونتختفى الإرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية . 


التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية 


نرى أن نمة تضاداً بين التو حيد والحلولية الكمونيةء فالتوحيد هو الإبمان بإله واحد» قادر فاعل عادل» قائم بذاته» واحب 
الوحود» مره عن الطبيعة والتاريخ والإنسان» بائن عن خحلقه» مغاير للحوادث» فهو مركز الكون المفارق له الذي بمنحه 
التماسك. وهو لأنه مفارق للكون يخلق حيزاً إنسانياً وحيزا طبيعياً الأمر الذي يمنح الإنسان الاستقلال عن ساثر 
الموحودات والمقدرة على الاحتيار وعلى جحاوز عالمه المادي وذاته الطبيعية المادية. أما الحلولية الكمونية» كما أسلفناء فهي 
الإبعان بإله حال كامن في الطبيعة والإنسان والتاريخ» أي أن مركز الكون كامن فيه» وهو بحلوله هذا يلغي أي حيز» 
ااي ان ام س ومن ثم فإن التوحيد هو عكس الحلولية الكمونية. كما أن تصاعد معدلات الحلولية الكمونية يعي 
تزايد حاولة تفسير الكون قي إطار القوانين الكامنة فيه دون الإهابة بأية قوانين خارحة عنه متجاوزة له» ويحسَم الصراع 


لصاح التم ركز حول الموضوع وتأليه الكون . 
مفردات الحلولية الكمونية الواحدية 


تحل المنظومة الحلولية الكمونية مشكلة التواصل بين الخالق والمخلوق"وعلاقة الكل بالحزء' عن طريق التجسد والكمون» 
إذ أن الإله "حسب هذه المنظومة" كي يتواصل مع المخلوق» يفقد ججاوزه ويتجسد ويكمن ""ويجحل' ني أحد خلوقاته أو 
في بعضها أو فيها كلهاء فيتحد بالكون» وبذا يستطيع الإنسان إدراكه بشكل مباشر» إما من خلال حواسه الخمس أو 
من خلال عملية عرفان إشراقية تتم من خلال الصلة المباشرة بين الإنسان ومصدر العرفان» ولذا فإن الكل يصبح هو 
اجزء ويصبح الحزء هو الكل ويصبح مركز الكون كامناً فيه. ويقف هذا على طرف النقيض من المنظومة التوحيدية 
حيث يتواصل الخالق مع المخلوق من خلال العقل والوحي» ويظل مركز الكون هو الإله العلي المتجاوز للكون. ومن 
هناء يكن القول بأن المنظومة الحلولية الكمونية منظومة مغلقة دائرية» ملتفة حول نفسهاء نصفها بأَمُا منظومة عضوية. 
ودائرية المنظومة الحلولية الكمونية وانغلاقها والتفافها حول نفسها تعبير عن الزعة الجنينية في الإنسان» أي رغبته ي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ج | 22 


الانسحاب من عالم الموية والخصوصية والت ركيب والحدود والإرادة الحرة إلى الكل الكون الطبيعي المادي والذوبان فيه 
باعتباره القوة الدافعة للمادة» الكامنة فيهاء والذي يقضي على كل الثنائيات بحيث يتوحد الخالق والمخلوق وتلتصق 
الذات بالموضو ع والإنسان بالطبيعة» وبحيث يخترّل كل شيء إلى مستوى بسيط أملس» أي أن الإنسان يعود إلى الرحم 
الدافئ الرحو '"حالة كمونية حيطية سائلة" حيث لا حدود ولا وعي ولا هوية ولا اخحتيارات» أو يعود إلى اللحظات 
الأولى بعد الولادة» حين كان الطفل الإنسان يظن أنه حزء من أمه لا ينفصل عنهاء وحين كان مسك بثديها ويظن أنه 
قد تواصل مع العا م بأسره وتحگم فيه ! 

والترعة الكمونية الجنينية تعبر عن نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية الواحدية الإدراكية الأساسية وأهمها الحسد 
"اة الس وارك ودي الام والأر .فاد كر اشيا ساشرة لدي اسان إدرا كه عة مها 
تتطلب إعمال الفكرء والعلاقة بين أجزائه واضحة» والمسافة بين المدرك والمدرّك في حالة الجسد غير موحودة» والعلاقة 
بين السبب والنتيجة والدافع والمؤثر واضحة تمام الوضوح للإنسان. وعلاوة على هذاء فإن الحسد أول شيء يشعر به 
الإنسان» فالطفل يدرك في البداية حسده ثم حسد أمه» ويعرف تضاريس حسده ثم تضاريس جحسد أمه الذي يت ركز ِي 
الثدي مصدر حیاته واستمراره ولذته . 

ويبدو أن الإنسان» ق بداية بزو غ وعيه» أدرك عمليات أحرى مرتبطة بجسده» رسخت عنده إدراك العالم من خلال 
الجسد المادي : 

1 عملية الولادة وحروج الطفل من الرحم» إذ رأى الإنسان الجحسد وهو يتولد من حسد آخر» فظن أن الجسد مصدر 
اشا 

2 في اللحظات والأيام والشهور الأولى من حياته» يستمد الإنسان حياته من خلال التواصل الجسدي المباشر بثدي أمه 
ويتصور أنه حزء منها . 

3 ق تواصله مع الآحر "الأنشى"» كان أول أشكال الاتصال "وأسهلها وأكثرها بساطة' الجماع الجدسي: دخحول الذكر 
قي فرج الأنشى» بكل ما يحمله ذلك من تواصل حسدي مباشر. كما أن الجنس كان بمنحه لحظات فردوسية يفقد فيها 
إحساسه بالحدود والموية والإرادة وعارس إحساساً بالخلود ويلتحم بالكون . 

4 وحينما ربط الإنسان بين العملية الحنسية والولادة "الحياة" وبين الرضاعة ""استمرار الحياة"» اكتملت عنده مفردات 
الحلولية الكمونية الواحدية الي تؤ كد الحسد باعتباره مصدراً للمعرفة والعلم والتكامل والتماسك. فالجسد هو الذي يحل 
محل فكرة الكلء ولذافإن من الأفكار الأساسية تي المنظومات الحلولية الكمونية فكرة تفاعل الماكر و كوزم 

والميكر و كوزم» أي تقابل العام الكبير "الكون" بالعا لم الصغير "جحسد الإنسان" وتعادهما"فالأول صورة مكبرة من 
الا كماو كد سردات الشركة الي اعا درا لاد و طف لر ال جن الان واو مان رااان 
والقوى الكونية"مانحة الحياة". ولذاء فإنه ربط بين كل هذا وبين مفهوم الأرض» هذا الشيء الموضوعي الموجود خارحه. 
ولكنه» مع هذاء يحيطه من كل حانب "مثل الرحم" ويمنحه الحياة "مشل الثدي" . 

إن كل المفردات الي أشرنا إليها كامنة في تحارب الإنسان المباشرة الأولية للإنسان. كما أن استخدام الإنسان للجسد 


"والجنس والرحم وثدي الأم والأرض" كصورة جحازية إدراكية "تفيد معن حو المسافة بين الذات وما هو أكبر منها 
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وذوباما فيه" هو أمر متوقع» معن أن الإنسان في بدايته احنينية وفي طفولته الأولى كان جزءا من الطبيعة. ومن هناء فإن 
حوانبه الطبيعية/المادية تظل معه عبر حياته مهما بلغ من ربانية وتجاوز. وهذاء فإن إدراك الإنسان للعالم من خلال 
امقولات المادية الجسدية اللصيقة بتجاربه المادية المباشرة الأولى» دون ريد أو تجاوز ودون اجتهاد أو إحهاد» مر 
طبيعي. فمن منا لا يدرك جحسده ولا يعرفه؟ ومن منا لا يعرف الجوع والعطش والفرح والحزن الجسدي؟ ومن منا لا 
يعرف الأرض والجدس والرحم والرضاعة واللحظات الفردوسية الأول؟ لكن أن نستخدم المقولات الأولية في تفسير 
الجوانب المادية البسيطة من حياتنا الإنسانية ال ركبة شيء» وأن نستخدمها في تفسير كل حوانب حياتنا الإنسانية شيء 
آحر. والحاولة التفسيرية الحلولية الكمونية "٠مفرداتما‏ الجحنينية الجحسدية" تتسم ببدائيتها و سذاجتها وبالارتباط المتطرف بين 
النموذج والظاهرة إذ لا تكاد توحد أية مسافة بين النموذج والظاهرة وبين السبب والنتيجة وبين الدال والمدلول. وهي 
حاولة تستخدم المادة البسيطة لفهم ما ليس بعادة» فكل مفردات الحلولية الكمونية هي أشياء مادية ها صفات المادة» فهي 
مقولات إدراكية مادية» وهي تمل خاولة المتناهي "المادي" القفز على التناهي وصولاً إلى حالة اللامتناهي» ولكنه يصر 
على العثور على اللامتناهي في امحسوس والمتناهي» أي أما تفترض كمون مركز العا لم في المادة. ومن تم» فهي حاولة 
تفسيرية مستحيلة تؤدي إلى احتزال الإنسان الم ركب "الرباني" القادر على التجاوز الذي يعيش في الثنائيات ويحوي داخله 
درجة من الت ركيب لا يمكن ردها إلى النظام الطبيعي "أي القبس الإلهي" بحيث يصير إنسانا طبيعياً ماديا ذا عد واحد لا 
بمكنه تجاوز ذاته أو تحاوز الطبيعة أو المرحعية الكمونية فيسقط في حأة المادة ويعود إلى السيولة الرحمية والطبيعة/المادة . 
وقد عبرت الحلولية الكمونية عن نفسها بشكل مباشر وواضح قي الرؤى الوثنية للكون وقصة الخلق» فهذه الرؤى عادة 
ما تستبعد فكرة خلق العام من عدم "وال تفترض وحود مسافة بين الخالق والمخلوق"» كما تستبعد فكرة الخلق الحدد 
في زمان ومكان .عشيعة إمية ولغرض إهي» وتستبدل هما نظريات تذهب إلى أن العا لم نتيجة التقاء نسي بين الآهة "الي 
تمثل عناصر الطبيعة المادية" فتتزو ج آة الأرض من آلمة السماء أو آلمة الشمس من عنصر قي الأرض» أي أن الخلق ليس 
نتيجة عملية تتم حار ج المادة والطبيعة أو لغرض إمي أخحلاقي. وتكتسب الآهة حصائص البشر "إذ لا توحد مسافة بينها 
وبينهم' فتحابي شعبها وتغار عليه» وقد تدحل معه علاقة حنسية أو شبه حنسية أو علاقة حب حنسي يعقبها زواج 
مقدّس» أو تقيم علاقة تعاقدية حاصة حدا مير هذا الشعب عن بقية الشعوب ومنحه م ركرية في الكون "بل يُلاحَظ أن 
عبادة القضيب أو الرحم أو إلمة الخصب الي ترمز للرحم تنتشر في الحلوليات الكمونية الأكثر بدائية» فالقضيب يصبح 
ا الد ال و اهر ا ل لكر اانا ات راا اده اال اة عاد ابا يا وق 
عبادات ال مايا كان الطقس الأساسي هو أن يقوم الملك باستقطار بعض نقط الدم من قضيبه» وأثناء هذه العملية كان يرى 
الآهة ويعرف إرادتا". هذا على عكس العبادات التوحيدية حيث يحتل الحنس مكانته كدشاط إنساني ضمن نشاطات 
إنسانية أحرى» مختلطاً با وليس منفصلاً أو مستقلاً عنهاء ومن ثم يكتسب الجحنس مضمونا اجتماعيا مركبأء وبالتالي فهو 
لا يحتل أية م ركزية ولا يصبح صورة جحازية إدراكية كبرى. وإذا كانت المنظومات الحلولية الكمونية ترى أن الإنسان 
يحقق ذاته من خلال إلغاء حدود كل شيء فان تارا من ار کات المشيحانية والباطنية تلغي حدود الملكية الخاصة 
والجنس. ومن م» تظهر شيوعية الأرض والنساء"الرحم الطبيعي والرحم الإنسان' الأمر الذي يلغي أي تمايز أو هرمية 
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وأية هويات إنسانية محددة. أما المنظومات التوحيدية فتؤ كد فكرة الحدود» ومن ثم تو كد فكرة العدل قي توزيع الملكية 
وإدارتما دون إلغائهاء وتؤ كد فكرة الزواج والأسرة كمؤسسات مبنية على الاستقرار والطمأنينة والحب . 

وحن حينما ابتعد الإنسان البدائي الطبيعي عن الجحسد "والجحنس والثدي والرحم" فإن هذا لم تنتج عنه أية مقدرة على 
التجاوز أو التجريد إذ أصبحت الأرض "بدلا من الجسد" موضع تقديس الإنسان. فالمكان مباشر ومادي "على عكس 
الزمان» فهو غير مباشر وغير ملموس". ولذاء نحد أن العقل البدائي يتسم بإدراك عميق للمكان» أي الأرض» وإغفال 
شبه تام للزمان» وهي مة يتصف ها أيضاً إدراك الطفل الذي يبدا بالإحاطة .عفهوم المكان متدرحا تدرجا بالغ البطء إلى 
أن ينضج ويحيط بفكرة الزمان والتاريخ. ومن هناء جحد أن العقل البدائي "الحسي المادي الوثي العاحز عن التحريد" قد 
ربط بين مفردات الحلولية الكمونية الجحسد "الجنس ثدي الأم الرحم' من حهة وبين الأرض من جهة أخرى. فالأرض» 
مثل الحسد» هي أقرب الأسباب للنتائج وأكثرها التصاقاً بماء ولا توجد مسافة بينها وبين الإنسان. وهي كيان مادي 
يستطيع الإنسان أن يد ركه بحواسه الخمس دون إعمال عقل أو حهد. وقد رأي هذا الإنسان البدائي المادي الوثي 
الديدان وهي تخرج من باطن الأرض والنباتات وهي تشقها ورج براعم ثم زهورا. والأرض» بمذا» قي نظره الصدر 
امباشر للرزق» فمنها تأت امحاصيل بل مواد البناء. وهو يرى الأرض وهي صب ثم تقحل ثم صب عبر الفصول؛ 
مصدر حياتما وحيويتها من داخلها. والإنسان» أحيرأء يعود للأرض فيّدفن فيهاء فالأرض إذن هي البداية ومصدر الرزق 
والمأوى والنهاية أي أا موضع الكمون» ولذا فإن الأرض هي الرحم النهائي والجحسد الأعظم مصدر الحياة والخلق وهي 
الإله» فهي المصدر وإليها المآل . 

E OE Ey EDS A a E SE E 
بفرج المرأة مصدر الحياة والخلق "ومن هنا تر كيز الغنوصية على الجنس والمرأة". وتظهر فكرة الإله الحجي أو الملصلوب أو‎ 
لمذبوح الذي يبعَّث من حديد كل عام» وهي عملية ذبح وبعث تُفسر دورات الطبيعة» فكأن الإله جزء من الطبيعة/المادة‎ 
ودورتا لا يتجاوزهاء يجيا جياتما ووت موتماء يصب حينما صب الطبيعة ويجدب تماما بجدما .والصورة الجازية:‎ 
امجسد/الأرض/الحنس/الثدي/الر حي ا ا رک را من الوحدة على تعددية العام وتنوعه وکثرته وان تبين‎ 
العلاقة بين الإنسان والطبيعة» ولكن هذه الوحدة هي وحدة لا تتجاوز العام المادي "حي ولا حسد الإنسان" إذ أن مبداً‎ 
. الوحدة کامن فيه لا يتجاوزه ولا يعلو عليه‎ 

والفلسفات المادية "الي عبر عن وحدة الوجود المادي"» وضمن ذلك العلمانية الشاملة "الحلولية الكمونية المادية"» 
اک ا ووو ا ا لی بدن ان و ن وا ر ا اا 
امات لأا ا اة رة عار دراه أماسية فكل فر ارات الرتية وغبادة الت يك رالا 
صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة "و حدة الوحود المادية والحلولية الكمونية المادية" 

تلحص التعبيرات القرآنية: "إن هي إلا حياتنا الدنيا ""الأنعام 292 المؤمنون 37" و" ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت 
وتيا" "الحاثية 24" الموقف الحلولي الكمون الواحدي المادي أو العلمانية الشاملة ببساطة وبلاغة .فالمر حعية الوحيدة هي 
الدنيا وعالم الحواس الخمسة والعقل المادي الذي يتواصل مع العا لم المادي من خلال الحواس الخمس . 
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ولكن الطاب العلمان لا يعبر عن العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية بمذه البساطة. ولعل الصيغة الميجلية قي الحديث 
عن اتحاد المقدّس بالزمي والفكرة بالطبيعة والإله بالتاريخ... إخ من أكثر الصيغ تركيباً وأكثرها شيوعا للتعبير عن 
الحلولية الكمونية والواحدية المادية/الروحية. وهناك صياغات أخحرى أقل کا من الصيغة الميجلية وأكثر بساطة 
ا من خحطابنا التحليلي دون أن ندرك النموذج "الواحدي المادي" الكامن وراءها. وقد قمنا بتحليل 
مصطلحات مثل: «وحدة "أي واحدية" العلوم> و«الإنسان الطبيعي» و«ناية التاريخ» في مداخل أحرى لنبين اها تعبر 
عن نموذج العلمانية الشاملة» ويمكن أن نورد فيما يلي بعض المصطلحات الأحرى الشائعة ذات البعد الواحدي المادي : 
-يتحدث البعض عن أن "ما يحكم العام هو قوانين الح ركة أو قوانين التغير أو قوانين الضرورة الطبيعية"» ومثل هذا 
القول يصدر عن الإبعان بوحود جحوهر واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل الظواهر وأن القوانين كامنة في المادة غير 
مفارقة ها . 

-إن قلنا "لا يستطيع الإنسان تجاوز حدود المادة" أو" حدود الطبيعة "أو ""حدود حسده"» فنحن نتحدث في إطار 
حلولي كمون واحدي مادي» ينكر وجود أية آفاق مفارقة للمعطيات المادية» وهي وحدها تحوي كل ما يلزم لفهم 
العام . 

-إن قلنا "لابد من القضاء على الثنائيات" فنحن نقول "لابد من سيادة الواحدية المادية والقانون الواحد الكامن قي 
e CI a OE EE A E EER‏ 

کامناً . 

-إن استخدم أحد مثل هذه العبارة: "إن النموذج الذي استخدمه هو نموذج اقتصادي محضر" فقد عبر بشكل مصقول 
عن الحلولية الكمونية المادية والواحدية المادية» فهو يقول قي واقع الأمر إن النموذج الذي يستخدمه قد استبعد من 
الظاهرة الي يدرسها كل العناصر الإنسانية غير الاقتصادية» وأبقى على عنصر واحد هو العنصر الاقتصادي "المادي" 
وفسّر الإنسان في إطاره ونظر إليه باعتباره ظاهرة بسيطة» إنساناً ذا بعد واحد يسري عليه ما يسري على الظواهر 
الطبيعية» فهو شيء بين الأشياء يكن دراسته في إطار دوافعه الاقتصادية» ومن ثم بعكن رصده من خلال نماذج اقتصادية 
رياضية محضة» دون الإهابة بأي شيء متجاوز للمادة "الاقتصادية" الحضة. وقل نفس الشيء عمن يستخدم نموذجا 
0 چا و کل الواحدية المادية الجحنسية بدلا من الواحدية المادية الاقتصادية"' . 

وقد تزداد الأمور صقلا» فيضطر الحلول الكمون المادي إلى أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح المادة وعن 
استقلالية الوعي الإنسان وعن البناء الفوقي المستقل عن البناء التحيَ وهكذا. ولكن الحلولية الكمونية الواحدية تفرض 
نفسها لتو كد أن مستقر الحقيقة هو القانون الكامن في المادة فيضطرون إلى القول بأن الوعي الإنسان» في نفماية الأمر وقي 
التحليل الأحيرء» بمكن رده إلى حر كة المادة» وأن البناء الفوقي ليس ظاهرة مستقلة " بالإنجليزية: فينومينون 
"henomenonمو‏ إا هو ظاهر تابعة وحسب " بالإنحليزية: ابي فينو مینو ن ۸0۸ 8 ۸8۸0مص "۰ ولذا فان البناء 
التحي "المادي' هو ما يجحدد ح ركة وشكل وبنية البناء الفوقي ويتحكم فيه . 

-في هذا الإطار أيضاً بمكن فهم عبارة مثل "إن الإنسان يصو غ ذاته أثناء صراعه مع الطبيعة/المادة"» فوعيه حسب هذه 
الصياغة يتشكل ويزداد E‏ بشکل آلي مادي يقال له «حدل» من داحل عملية الصراع مع الطبيعة نفسها 
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وبسبب تكرارها'» فتتراكم المعرفة ورعا ذرات الوعي الإنساي» وبدلاً من الحديث عن لحظة الخلق الفارقة يتحدثون عن 
"الطفرة" وعن "تول الكم إلى كيف" وهكذاء وهي عبارات أقل ما توصف به اما غامضة دا رو اا وات ر ای 
علمي لعملية غير مفهومة. ولكن ما يهم فيها من منظور هذا المدحل أَما تؤ كد كمونية القوى الي تحدث التغيير وتنكر 
وجحود أية قوى خارحية مفارقة. فالإنسان يصو غ نفسه بنفسه من خلال صراعه مع مادة أولية "الحوهر المادي الواحد" 
وني إطارهاء تماما كما يخلق الإله العام من مادة قديمة قي النظريات الحلولية الكمونية الواحدية الروحية . 

-وحينما يظهر نظام وتناسق تي الكون قد يفصح عن وجود منظّم حارحي مفارق وعن غائية» فإنُم يحاولون استيعابه ي 
الحلولية الكمونية الواحدية المادية» بحيث يصبح النظام كامناً ني المادة فيتحدثون عن ""للمادة ذاتية التنظي" أو "لمادة رفيعة 
-النظرية الداروينية نظرية حلولية كمونية واحدية مادية» لا تقبل سوى قوانين التطور الكامنة ق المادة لتفسير الظواهر 
كافة . 

-وقول الداروينيين ""والنيتشويين والماركسيين" "بأن الصراع بين الأنواع أو الأحناس أو الطبقات هو الحرك الوحيد أو 
الأساسي للسلوك الإنسان" هو القول بأن ثمة مبداً واحدا كامناً قي البشر وف الطبيعة/المادة يح ركهم ويتحكم فيه في 
حتمية كاملة . 

-المبداً الواحد بمكن أن يتجلى من خلال التاريخ فيقال "إن مسار التاريخ أثبت كذا..." أو "هذا هو حكم التاريخ' أو 
"لابد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإلا اكسحت تماما وألقي بك في مزبلة التاريخ" فهذه كلها صياغات ترى أن 
التاريخ هو موضع الكمون» وهو التعبير عن الجوهر الواحد الذي ينتظم كل الكائنات ويح ركها . 

-النظرية العنصرية والنظريات التفسيرية العرّقية نظريات حلولية كمونية مادية» فهي جحد أن نمة عنصرا ماديا واحداى 
العرق» هو الذي بمعكن من خلاله تفسير كطور التاريخ. والصفات العرقية صفات مادية كامنة في الإنسان . 

-الحديث عن ""زمانية كل شيء "و" زمانية النص" و"تاريخانية الظواهر الإنسانية كافة" هو القول بأن كل شيء يوجحد 
داحل الزمان لا يتجاوزه» فالزمان هو مُستقر كل شيء» كل المعرفة كامنة فيه» ولا يوحد شيء حارجه» فهو المبدأ المادي 
الواحد الذي يتخال كل الأشياء ويدفعها. 

-نحن نرى أن هيمنة الصورة الحازية العضوية على التفكير الغربي مظهر من مظاهر الحلولية الكمونية الواحدية المادية» 
ASSESS YANE N SE UIL LR E DAES‏ 
ُوحّد في داخحله قوة نموه وفنائه ولا يدفع من الخارج. واستخدام الحسد والحنس كصور جحازية أساسية هو محاولة 
لاستخدام صور جحازية إدراكية تنقل العام ق ماديته وشيئيته الكاملة» دون أي شيء متجاوز له» فالجسد» مثل العام 
المادي» هو موضع الجحلول والكمون . 

-وتتضح الحلولية الكمونية ي مفهوم الشعب العضوي "فولك'. فالشعب العضوي هو شعب تربطه علاقة عضوية 
بأرضه و تقافةه یکوترن كلا اجا فاو بزحد للشب وجرد ارخ آرضە ول مکن آن زس تقافة دون ورک 
عليها. وثقافة هذا الشعب تعبير عضوي عن روح هذا الشعب النابعة من حصوصيته والتصاقه بأرضه. وهكذاء فكل 
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الأيديولوجيات العنصرية "الصهيونية النازية القوميات المتطرفة" حول صورة جحازية عضوية» وهي أيديولوجيات حلولية 
كمونية مادية . 

-وقول البنيويين إن العام لا يوحَد حارج بجموعة من البئ» وأن قوانين البنية كامنة فيهاء حايثة هها» هو القول بأن ثمة 
ميا واحدا دامقدرة فة كرئ هر مدا مادي رادي ى مايا الاس فالبتية بم بالوحدة الصارمة رغ كل ما 
تحويه من ثنائيات متعارضة". وهي توحد في ق هذ العام لا تتجاوزه . 

-وقول أنصار ما بعد الحداثةء والسوفسطائيين من قبْلهم» بالصيرورة الكاملة» هو القول بأن المبداً المادي الواحد يأحذ 
شكل صيرورة مطلقة قسقط في قبضتها الأشياء كافة» ولا تملك الإفلات منها. وهذا يعي في واقع الأمر تُحول 
الإله/الصيرورة "إله هيجل» مقابل الإله/الطبيعةء إله إسبينوزا" إلى صيرورة وحسب ويفقد ألوهيته» أي أهُا تعميق 
للكمونية وإنكار لأي تُجاؤّز حن لو كان لفظياً . 

-تظهر الحلولية الكمونية الواحدية المادية قي إصرار أنصار ما بعد الحداثة على إنكار أصل الإنسان الربان» فيتحدث 
دريداعن روعي انان كال بفرة اشا إفي» بل يدوت اشاس تسان لأف لأسا اسان يعن درا من الاقصال 
عن الطبيعة/ المادة بيت لا يوحد سوئ جوهر مادي واحد. ومن هنا تحديث رورن عن عام لا يعبد فيه الإنسان شيعا 
لا إلماً ولا ذاته» عام رع فيه القداسة عن كل شيء لأنه لا يوحد سوى جوهر مادي» فلا حال للحيز الإنسان المستقل . 
-وقول أنصار ما بعد الحداثة "الذي قد يبدو وكأنه لا معن له" "لا يوحد شيء حارج النص" يعكن فهمه في إطار 
الصيرورة الكاملة. فالمبداً المادي الواحد هنا هو الصيرورة الكاملة بدون إله» لعب اللغة وتراقص الدوال» والمعن لا يُوجد 
حارحهماء ومن ثم فالنص هو نفسه صيرورة بدون إله أو م ركز» ومن يريد أن يعرف معناه فليدحل قي دوامته» وهو إن 
دحل فلن يخر ج» إذ لا يُوجّد شيء حار ج النص» فا معن كامن فيه» وهو في نماية الأمر وقي التحليل الأحير» بلا مع 
ثابت أو هُائي . 

وني حاولتنا تطوير ححطاب تحليلي يصل إلى هذه الواحدية الصارمة وإلى فكرة الجوهر المادي الواحد ويعبر عنهاء نستخدم 
بعض العبارات والمصطلحات الي تُعبر بأشكال مختلفة عن فكرة الكمون والحلول والواحدية المادية. وهذه المصطلحات 
والعبارات ليست من نحتنا أو صياغتنا تمامأ» فهي جزء من الطاب التحليلي الفلسفي العام ف الغرب الذي يتسم كما 
أسلفنا بالميجلية» وما نفعله نحن هو أننا بين أبعادها الكلية والنهائية وعلاقتها بالتفكير الحلولي الكمون المادي» وفيما يلي 
بعض هذه العبارات : 

مكن أن يشار إلى المبداً الواحد» سواء كان اا لاطبيعة أو كامناً فيهاء بأنه» المطلو»» فيقال تعبيراً عن الحلولية: 
"حل المطلق ي السبي وأضبح كامنا فيه وامترجا ماما وأصبحا كلا وانحدا .” 

و ا ا ا ا و ا الحلولية: "امتزج المقدّس بالزمي أو الدنيوي"» كما 
کا ی کی ییا ا کا ای ای واا کا ریا واا ر ارت 
الأشياء وتمت تسويتها." 

کا ا ا ل د اه الك قال تما عن أعارة لكر الراسدية ‏ مر عب الكل لجرا 
بحيث أصبح هناك کل ا وحسب" كما يقال "الكل لا يوجحد إلا ق الأجزاء." 
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-كما يمكن أن يشار إلى المبداً الواحد بال ركن فيقال: "حل ال ركز في العام وأصبح كامنا فيه بحيث أصبح هناك کل 
عضوي". على عكس النماذج التوحيدية حيث يظل المطلق منفصلاً عن النسبيء والمقدس منفصلاً عن الزميْ» والكل عن 
اجزء» ويظل الم ركز مفارقا للعا م فتظل هناك ثنائية فضفاضةء وتظل هناك مسافة بين الخالق والمخلوق هي في جوهرها 
الحيز الإنسان الذي يؤدي إلى ظهور کل متکامل فضفاض بشکل غير عضوي لا کل متلاحم بشکل عضوي» یتساوی 
داحله الإنسان بالأشياء وتميمن الواحدية المادية. 


شحوب الإله 


««شحوب الإله» مصطلح قمنا بصیاغته "على غرار مصطلح نيتشه ««موت الإله»" لنصف إحدى مراحل الحلولية 
الكمونية ومستوى من مستويات العلمنة والانتقال من المرحعية المتجاوزة إلى المرجعية الكامنة. وهي مرحلة يحل فيها الإله 
في الإنسان أو في الطبيعة أو ني كليهما معأ ويوشك أن يتوحد هما دون أن يفعل.ولكنه مع هذا يفقد كثيراً من تحاوزه 
ور ما لا يبقى منه سوى الاسم بحلوله في الكون. كمايمكن أن يحدث العكس» وهو أن يخلق الإله العام ثم ينسحب منه 
ويت ركه وشأنه» ويحتفظ الإله بامه ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن الكون وانفصاله عنه. وسواء حل الإله ني العام 
أو انسحب منه» فإنه يتم تمميشه» ومن ثم فإن الغرض والغاية في العام يختفيان تقريباً. وبعض المنظومات العلمانية الجزئية 
"الربوبية على سبيل المغال" تقف عند مرحلة شحوب الإله دون أن تعبر الخط إلى مرحلة موت الإله. فالربوبية والماسونية 
والموحدانية كلها تعبر عن فكرة شحوب الإله . 


ظلال الإله 


أشار نيتشه إلى ما ماه ««ظلال الإله»> وهي بعض الأفكارالكلية و المطلقة ال استمر وحودها حن بعد ظهور الرؤية 
العلمية المادية وانتشارها. ومن أهم تبديات ظلال الإله فكرة الكل والحقيقة والثنائيات الأحلاقية والسببية والغائية وفكرة 
الإنسان نفسه كذات مستقلة عن الطبيعة/ا مادة. ورغم أا جرد ظلال إلا أنما تصبح .مارلة مركز للعا م وتمنحه قدرأ من 
الصلابة. وطالب نيتشه بضرورة تطهير العام تماماً من ظلال الإله هذه حي يصبح العام عالاً سالا لا مركز له. وعالم ما 
بعد الحداثة هو العا م الذي تم تطهيره تماما من كل ظلال الإله» فأصبح عالماً بلا م ركزء مادة محضة سائلة .واحتفت 
الذات الإنسانية وكل أوهام الإنسانية الميومانية الغربية» كما احتفى الموضوع الثابت ذو الحدود الواضحة . 

موت الإله 

«موت الإله» مصطلح يعن أن القوة الخالقة للعا م المتجاوزة له قد احتفت وفقد الإله اسمه» وهو ما يعي الاختفاء الكامل 
للمرجعية المتجاوزة وظهور المرجعية الكامنة. عندئذ يسمًى المبدأ الواحد» مصدر وحدة العام وتماسكه» «الطبيعة/الماد» 
أو التنويعات المختلفة عليه. وحين يتم ذلك تتحوّل وحدة الوجود الروحية إلى وحدة وجود مادية. ونحن تعر عن هذا 
بقولنا إن الإله يحل في المادة ويتوحد ها ولا يصبح له وحود» فلحظة الوحدة الكاملة للوجود والواحدية المادية ""اللحظة 
النماذجية العلمانية" هي أيضاً لحظة فقدان الإله لتجاوزه واسمه» أي موته. ویصبح مرکز الکون کامناً فی ويصبح الكون 
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ا ا ق ا وک ا ی کی ق 
النظام الطبيعى/المادي. وعبارة «موت الإله» عند نيتشه "صاحب العبارة" تعن غياب فكرة الكل الي تشكل أساس 
الأنطولوجيا الغربية . 

ولو أردنا التعبير عن هذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقلنا «نسيان الإله» بدلا من «موت الإله»» وذلك انطلاقا 
من الآية "نسوا الله فأنساهم أنفسهم" "الحشر/19". وهي تعني وجود الإنسان ككيان مستقل عن الطبيعة يحقق 
قدرا من التجاوز لها بسبب علاقته بالإله المتجاوز. فإن نسى الإنسان الله وظن أنه غير موجود» نسي نفسه 
وجوهره الإنساني المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يميزه كإنسان ونسي أنه إنسان إنسان»› إنسان غير 
طبيعي مستخلف من إله علي قدير مجاوز للطبيعة والمادة. 


الجزء الرابع: العلمانية الشاملة 


الباب الأول: إشكالية تعريف العلمانية 
العلمانية: إشكالية التعريف 


من أهم المصطلحات ق الخطاب التحليلي الاحتماعي والسياسي والفلسفي الحديث ف الشرق والغرب مصطلح 
اا کن کر ج الا آنه طا ما فة اترك لد أن يكرت اها تمام الوضوح» محدد ال معان 
والمعالم والأبعاد. وهذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع. وسنحاول في مداخل هذا الباب أن نبيّن بعض الأسباب 
والإشكاليات الي أدّت إلى هذا الوضع» وسنتناول كل إشكالية في مدخحل مستقل . 

1 إشكالية العلمانيتين: العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة . 

2 شيو ع تعريف العلمانية باعتبارها ««فصل الدين عن الدولة»» وهو ما سطًح القضية تماما وقلص نطاقها . 

3 تصور أن العلمانية «محموعة أفكار وممارسات واضحة» الأمر الذي أدّى إلى إهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنيوية . 
4 تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آحذة في التحقق . 

ثم سنتناول» في باب مستقل» إشكالية احتلاط مصطلح «علمانية «في الشرق والغرب والمفاهيم الكامنة وراءه . 


إشكالية العلمانيتين: علمانية جزئية وعلمانية شاملة 

لعل من أهم الأسباب الي ادت إلى اختلال مصطلح» علمانية» ما نسميه («إشكالية العلمانيتين». وحوهر هذه الإشكالية 
أن مصطلح» علمانيه» "سواء في الخطاب التحليلي الغربي أم العربي" يشير قي واقع الأمر إلى أكثر من مدلول. ويحكننا 
تخل مضل من الدلرلات ف أقضى أطرافه ما تسميه«الحلمانية برهت وق الطرف الآحر ما تسميه «#العلماية 
الشاملة»> وتتمازج المدلولات فيما بينها و تختلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع . 


1 العلمانية الجزئية: هي رؤية حزئية للواقع "برجماتية إحرائية" لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والنهائية "المعرفية" ومن ثم لا 
تتسم بالشمول. وتذهب هذه الرؤية إل وحوب فصل الدين عن عام السياسة ورعا الاقتصاد» وهو ما يعبر عنه بعبارة 
«فصل الدين عن الدوله>. ومغل هذه الرؤية الجزئية تَلرّم الصمت بشأن الحالات الأحرى من الحياة. كما أَما لا تنكر 
وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية ورا دينية أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا .ولذا لا تتفرع عنها منظومات 
N a E A‏ 0 یا اا ی کی ر اپ ا ويا 
العام" وحسب» ولَارّم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأحرى من حياته. وبمكن تسمية العلمانية الجزئية <«العلمانية 
الأحلاقية> أو <«العلمانية الإنسانية .« 

2 العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للواقع ذات بعد معرق ""كليٌ ومائي" تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات 
والازرانات "افر بک الات شاد فاا ان نک ر اقام ن ارا حال او مهای اه ودف 
العام باعتباره ماديا زمانياً كل ما فيه تي حالة حركة ومن ثم فهو نسي. ويتفرع عن هذه الرؤية منظومات معرفية 
"الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة" وأحلاقية "المعرفة المادية المصدر الوحيد للأحلاق" وتاريخية "التاريخ يتمع ارا 
واحداً وإن اتبع مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في مماية الأمر إلى نفس النقطة النهائية" ورؤية للإنسان"الإنسان ليس سوى 
مادة» فهو إنسان طبيعي/مادي" والطبيعة "الطبيعة هي الأحرى مادة في حالة ح ركة دائمة". كل هذا يعي أن كل الأمور 
في ماية الأمر وق التحليل الأحير تاريخانية زمنية نسبية. ويحكن تسمية العلمانية الشاملة ««العلمانية الطبيعية/المادية> أو 
<«العلمانية العدمية .« 
والتعريف الأول هو التعريف الشائع بين معظم الناس والدارسين وهو الذي على أساسه يتصورون أَمُم يديرون حياقم . 
ولا يتبتى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصين. ومع هذاء يختلط التعريفان دائماً ويتشابكان» فتظهر 
تعريفات سرع فة ق درحات شرا وزيا یشار غا جيعا يكل «علمایه درن ديد آر مییر وعڈا هو 
جوهر إشكالية العلمانيتين . 


إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة 


«فصل الدين عن الدولة» ترحهة للعبارة الإنجليزية «سيباريشن أوف تشيرش آند ستيت separation of ChUrCh ad‏ 
«هاھا» وهي آ کر ر وات اة هوا قي العالم» سواء في الغرب أو في الشرق. وهي عبارة تعن اوقل 
امو سسات الدينية ""الكنيسة" عن المؤسسات السياسية "الدولة». والعبارة تحصر عمليات العلمنة ف الحال السياسي ورا 
الاقتصادي أيضا رة الحياة العامة" وتستبعد شن النشاطات الإنسانية الأحرى» أي أَمُا تشير إلى العلمانية الجزئية 
وحسب . 

ونحن نذهب إلى أن ثمة فصلا حتمياً نسبياً للدين والكهنوت عن الدولة تي كل الجحتمعات الإنسانية تقريباء إلا في بعض 
الجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نحد أن رئيس القبيلة هو البي والساحر اکا راح سل ا وان 
طقوس الحياة اليومية طقوس دينية كما هو الحال في العبادة اليسرائيلية قبل ظهور العبادة القربانية المركزية. أما في 
الحتمعات الأكثر تر كيبا فإن التمايز يبدأ ني البروز. وحن في الإمبراطوريات الوثنية الي يحكمها ملك متأله» فإن نة ايزا 
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بين الملك المتأله وكبير الكهنة وقائد الجيوش! فالمؤسسة الدينية لا بمكن أن تتوحد بالمؤسسة السياسية في أي ت ركيب 
سياسي حضاري م ركب» ماما مثلما يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن الداخلي .موسسة الجيش الم ىكل 
إليها الأمن الخارحي» ولا أن تتو حد المؤسسة التعليمية بالمؤسسة الدينية. وقي العصور الوسطى المسيحية» كانت هناك 
سلطة دينية ""الكنيسة" وأحرى زمنية "النظام الإقطاعي". بل داحل الكنيسة نفسهاء كان هناك من ينشغل بأمور الدين 
وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا . 

وحينما قال الرسول "صلى الله عليه وسلم" "أنتم أعلم بأمور دنياكم"» فهو في واقع الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤسسي 
"فالقطاع الزراعي» حيث بمكن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية وحسب ما يليه عليه عقله 
وتقديره للملابسات» متحرر في بعض جوانبه من المطلقات الأحلاقية والدينية". بل إن الجهاد نفسه ينطوي على مثل 
هذه الحوانب. قال ابن إسحق: "فخرج رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يبادره إلى الماء حي حاء أدن ماء من بدر نزل 
ب". قال ابن إسحق: "فحدثت عن رحال من بي سلمة أَهُم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجحموح قال: يا رسول الله 
أرأيت هذا المترل.. أمترلاً أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة. قال: يارسول الله» فإن هذا ليس بعزل» فامض بالناس حن تأت أدن ماء من القوم فنازله» ثم نغور ماءه 
من القلب» ثم نبي عليه حوضاً فنملؤه ماب ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون"'. فقال رسول الله "صلى الله عليه 
وسلم': "لقد شرت بالرأي ." 

ونمة تمييز هنا بين الوحي "الذي لا يمكن الحوار بشأنة" وبين الحرب والخديعة "أي آليات إدارة المعر كة العسكرية الي 
تخضع لإدراك ملابسات اللحظة"» أي أن نمة تمايزأً بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية "وما له أعمق الدلالة أن 
الملسلمين كسبوا هذه المع ركة". ومع تزايد ت ركيبية الدولة الإسلامية "مع الفتوحات والمواحهات"» تزايد التمايز بين 
المؤسسات وتزايد الفصل بينها. وي عن القول أن الكهنوت "من منظور النموذج الإسلامي" لا بمكنه أن يلعب دورا 
أساسيا» فعملية التفسير هي عملية احتهادية وباب الاجتهاد مفتوح أمام الحميع ولا عصمة لبشر . 

ومن ثم» فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على البحتمعات العلمانية بأية حال وإنغا 
هي عملية موحودة في معظم الحجتمعات المر كبة بشكل من الأشكال. ولذاء يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف عن 
غياب التعارُض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين وأن بإمكانما التعايش معاً. وهو أمر ممكن بالفعل إذا كان المع هو 
جحرد نمايز الحال السياسي عن امحال الدين وإبعاد رحال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي. وأعتقد 
أن كرا من تضوررك أف اعدا مايه بقار ت هدا الل او الما إا ا درز أن البية ااك وا ج 
النهائية للمحتمع "وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار" هي القيمة المطلقة "أحلاقية إنسانية دينية" وليس صا الدولة أو 
المصاح الاقتصادية أو أية معايير نسبية أحرى» أي أن من الممكن أن يقبلوا بعلمنة ا جال السياسي طالما كانت المرحعية 
النهائية مرحعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية المادية ال تحعل الطبيعة/المادة المرجعية الوحيدة . 

ولكن هذه العلمانية الجزئية "المرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية" تراحعت وهُمّشت إذ تصاعدت معدلات 
E N AE RE E E‏ 


را فف هار ر ا فل الدين ادر وعملية التنظيم الاحتماعي "الرأ مالي والاشتراكي" ويتجاوز أية 
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تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة حدودة» فلم تعد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة. 
فالدولة العلمانية والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية وصلت إلى وحدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه ووحجهت 
سلو كه وعلاقته بأعضاء أسرته النووية» ولم يعد من الممكن الحديث عن فصل هذا عن ذاك. بل إننا يمكننا أن نتحدث لا 
عن ««فصل الدين عن الدولة «وإنما عن «هيمنة الدولة على الدير» . 

ومن ثم أصبحت لمقدرة التفسيرية والتصنيفية لنموذج العلمانية الجزئية ضعيفة إلى أبعد حد وأصبح مصطلح علمانية 
باعتبارها فصل الدين عن الدولة دالا يقصر عن الإحاطة عدلوله أي ظاهرة العلمانية في شوها وت ركيبيتها. ومع هذا تم 
فاط بو امن عه ج ف فور ب ال ات ار ر ر ولذا اكتسب مصطلح "العلمانية" 
حاصية جيولو حية تراكمية فحين يظهر تعريف حديد يضاف إلى التعريفات السابقة ويستمر إلى حوارها دون أن يحاول 
أحد صياغة كل التعريفات ق نموذج واحد شامل وم ركب له مقدرة تفسيرية عالية. وقد أدّى هذا إلى أن الحوار بشأن 
العلمانية أصبح مُشوَّشا بل مستحيلا إذ يستخدم المتحاورون نفس المصطلح "علمانية' ولکن کل واحد منهم سقط عليه 
معن مختلفاً ويراه في إطار مرجعية مختلفة . 

إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها مجحموعة أفكار وممارسات وعخططات واضحة عحددة 

يتصور البعض أن عمليات العلمنة عمليات احتماعية وسياسية وفكرية» وأا تتم من حلال مخطط ثقافي مسبق ومن 
حلال آليات وممارسات واضحة "مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذهاب إلى الشواطئ العراياً" بمكن تحديدها ببساطة 
ويعكن تبنيها أو رفضها بشكل واع.»مثل هؤلاء عادة ما يتصورون أن التدين هو الآحر بجموعة من المسارسات البسيطة 
الواضحة ""مشل الذهاب إلى المسجد والصوم". وبالتالي فإن إشاعة العلمنة يعن "من هذا المنظور" إصدار تشريعات سياسية 
معينة والحض على أفكار بعينهاء وهكذا. وللتحقق من معدلات العلمنة "والتدين" ق ججتمع ماء فإن الباحث الذي يؤمن 
عثل هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة وآلياها المباشرة ويبحث عن المؤشرات الحسوسة الظاهرة» فإن وجحدها 
صلّف الجحتمع باعتباره بجتمعاً علمانياً وإن لم يجدها فهو تمع إعان . 

ومن نفس المنظور الاحتزالي ثناقش العلمانية في إطار نقل الأفكار والتأثير والتأثر» فينظر إلى العلمانية على أا بجموعة من 
الأفكار الغربية صاغها بعض المفكرين الغربيين» وقام بعض الناس بتطبيقهاء ثم قلدهم البعض الآحر» ثم اتسع نطاق التقليد 
امات ا وات اا 

وقي العام العربي يسود تصور مفاده أن بعض المفكرين العرب "و حصوصا مسيحبي الشام" قام" بنقل" الأفكار العلمانية 
الغربية وأمُم" تسببوا" بذلك في نشر العلمانية في بلادنا. بل يذهب البعض إلى أن عملية نقل وتطبيق الأفكار العلمانية تتم 
من حلال عخطط محكم "أو رما مؤامرة عالمية يقال ها أحيانا» صليبي» أو «يهودية> أو «غربيه'. ويذهب دعاة هذه 
الرؤية إلى أن الأفكار العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة» 
وبسبب فساد.الكنيسة وسطوما ولولا فسا الكنيسة لما ظهرت الخلمانية. فالعلمانية من ثم ظاهرة مسيحية مرتبطة ارتباطاً 
كاملا بالغرب المسيحي» لا علاقة للإسلام والمسلمين ما. ولذا تصبح مهمة من يود الحرب ضد العلمانية هي البحث عن 
الأفكار العلمانية والممارسات العلمانية "الواضحة" وعن القنوات الي يتم من خلاهما نقل الأفكار والانغماس تي 
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الممارسات العلمانية. ومهمة من يبغى الإصلاح هي ببساطة استقصال شأفة هذه الأفكار والممارسات» يساعده ق هذا 
البوليس السري والمخابرات العامة . 

ولا بمكن أن نقلل أهمية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة» فهي تساعد ولا شك على تقل الناس للمتل العلمانيةت 
وحصوصاً إذا أشرف على عملية نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل الدولة الم ركزية. ولكن مع هذا 
يظل تَصور العلمانية باعتبارها محموعة أفكار وممارسات واضحة و ساف ویشکل احتزالا ا لظاهرة 
العلمانية وتاريخهاء وللظواهر الاحتماعية على وجه العموم . 


وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة: 


1 النماذج الطبيعية/المادية موجودة بشكل كامن في أي بحتمع بشري» ومكون ضروري وأساسي ني الوجود الإنسان. 
وعلى المستوى الفكري» بمكن القول بأن الأفكار العلمانية كامنة في أي جحتمع على وجه الأرض "ومنها الجحتمعات 
الإإسلامية بطبيعة الحال"» فإغراء التفسيرات المادية والترعة الجنينية الي عبر عن نفسها في الرغبة في التحكم الكامل وني 
التتحلي عن الحدود وعن المسغولية الخلقية جزء من الترعة العامة الموجودة في النفس البشرية. وهي نزعة عبر عن نفسها 
قي التروع نحو الحلولية الكمونية الواحدية. وهذا يعي أن الاججاه نحو العلمنة والواحدية المادية إمكانية كامنة قي إنسانيتنا 
لمشت ركة» ومن ثم في اجحتمعات الإسلامية» الي تُوجّد فيها نزعات حلولية كمونية واحدية متطرفة» وني أي بحتمع 
إنسان . 

2 أية جماعة إنسانية» مهما بلغ تدينها وتّمسّكها بأهداب دينها "وضمن ذلك الأمة الإسلامية" لابد أن تتعامل في كثير 
من الأحيان مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد من خلال إحراءات زمنية صارمة دون أي جاوز. فعملية بناء بيت عبادة 
يتطلب اختيار عمال يتسمون بالكفاءة ق أدائهم المهيْء ون لا فر شرا في أدائهم الأحلاقي أو في معتقداتم الدينية 
إلا عقدار تأثير هذا ق أدائهم المهيْ» أي أن عملية اختيار العمال تخضع لمعايير زمنية. ومع هذاء يظل الهدف النهائي من 
عملية بناء بيت العبادة إقامة الشعائر وليس الربح المادي» فالبناء وسيلة وليس غاية. وعناصر العلمنة موجودة في أي 
جحتمع» في المامش وني حالة كمون» ويمكن أن تنتقل من المامش إلى الم ركز ومن الكمون إلى التحقق» إن ظهرت اللحظة 
التاريخية والظروف الاحتماعية والسياسية المواتية وساد الجو الفكري المناسب . 

3 والسلوك الإنسان يبلغ الغاية في الت ركيب وما يحدده ليس العوامل الواضحة والبرامج امحددة وحسب. فدور العناصر 
الكامنة غير الواضحة غير الواعية في تشكيل السلوك الإنساني قوي» بل إا في معظم الأحيان تكون أقوى كثيراً من 
العناصر الواضحة الي يستطيع الإنسان أن بمارس إرادته ضدهاء فيتحاشاها أو يحاصرها أو يحيدها . 
ومن ثم فدراسة ظاهرة العلمانية باعتبارها بجحموعة من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة»ء تتجاهل الكثير من جوانبها 
وبالتالي تفشل يي رصدها. ومصطلح «علمانية» الذي لا يشير إلا إلى هذه الجوانب هو دال قاصر عن الإحاطة .مدلوله. 
فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متداحلة بعضها ظاهر واضح والآحر بنيوي كامن» وتشمل كل جوانب الحياة» العامة 
والخاصة» والظاهرة والباطنة» وقد تتم هذه العمليات من خلال الدولة الم كزية» .مؤسساتما الرممية» أو من خلال قطاع 
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اللذة من حلال مؤسساته الخاصةء أو من خلال عشرات المؤسسات الأحرى ""ومنها المئسسات الدينية"» أو من خلال 
أهم المنتجات الحضارية أو أتفهها . 


إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة فى التحقق 


يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو خخطط دد » بينما هي في الواقع متتالية نماذجية تتحقق تدريجياً في الزمان» 
ومن خلال عمليات علمنة متصاعدة آحذة في الاتساع. ومن ثم بجد أن معدلات العلمنة ق المراحل الأولى لمتتالية العلمنة 
تختلف عن نظير تما قي المراحل الأحيرة. كما أن احالات الي تتم علمنتها في المراحل الأول محدودة ولا تتجاوز بعض 
حوانب رقعة الحياة العامة. ولكن نطاق العلمنة يبدا ف الاتساع وتزداد حدته فتغطي مزيداً من الحالات إلى أن تغطي 
معظم الحالات أو متد لتغطيها جميعاًء ولا فرق في هذا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة . 

ولكن مصطلح «علمانيه> قد عَرّف في المراحل الأولى قي متتالية العلمنة قبل أن تكتمل حلقاتما وقبل أن تتحقق بعض 
إمكاناتما وقبل أن تتبلور نتائجها على أرض الواقع والتاريخ. ولذا جد هناك حديثاً عن فصل الدين عن الدولة» وعدم 
التدحل في حياة الإنسان الخاصة واحترام الدين والقيم "وهذه جميعاً من مات العلمانية الجزئية". وما حدث على أرض 
الواقع قد جاوز ذلك تماما الأمر الذي حعل الدال «علمانية» قارا عن الإاحاطة مدلوله . 

ففي المراحل الأولى من تطور العلمانية لاحَظ أن الدولة القومية م تكن قد طورت بعد مؤسسامما الأمنية والتربوية 
"الإرشادية والتعليمية"» فكانت هي نفسها دولة جزئية لا تتسم بالشمولية. ولم تكن وسائل الإعلام قد بلغت بعد ما 
بلغته من قوة وسطوة» ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ بعد ما بلغه من مقدرة على الإغواء. وهذا يعي أن كثيرا من قطاعات 
حياة الإنسان كانت .منأى عن عمليات العلمنةء ال كانت ق غالب الأمر محصورة قي عالمي الاقتصاد والسياسة. وإذا 
كانت علمنة ظاهرة ما هو استيعايما ق إطار المرجعية المادية الكامنة وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية» فإن علمنة 
الاقتصاد تعن أن يصبح النشاط الاقتصادي مرحعية ذاته» أي أن يصبح نشاطاً اقتصادياً حضاً "وينضع كل شيء لآليات 
السوق غير الإنسانية" ويصبح الدشاط السياسي سياسياً "فتظهر الدولة المطلقة الي تود أن تُحضع كل شيء لغاياتقا" . 
ورغم عمليات العلمنة هذه» ورغم حدقاء فقد ظل الإنسان .منأى عنها. فلم تكن إعادة صياغته قد تمت بحيث يصبح 
اراق ال شيك ادكه الذي يدين بالولاء للدولة وحسب» أو الإنسان الاقتصادي الجحسمان» الذي يتحرك حسب ما 
يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل الإعلام» ويغير قيمه حسب ما يصله من تعليمات. ولأن عملية إعادة 
صیاغته تمت إلى حدٌ ما بشكل بران» فإنه كان حرا تماما من الداحل يعيش داحل تراثه الثقافي وعقائده الدينية المتوارئة. 
لقد ظل الإنسان قائماً في م ركز الكون يُشكل نقطة مطلقة» غير مُستوعبة في النظام الطبيعي المادي» بمثل ثغرة معرفية فيه 
ونقطة مرجعية متجاوزة تصلح أساسا لتحديد الغاية والمعيارية. وقد شكلت هذه النقطة أساساً فلسفياً قوياً لظهور 
فلسفات إنسانية تحوي مطلقات» كما أَما كنقطة متجاوزة للنظام الطبيعي يمكن أن شير إلى الماورائيات "الإنسان غير 
الطبيعي والإنسان الرباني"» وإلى الرؤية الإيعانية "ف هذه الحالة المسيحية". وقد أدّى هذا إلى انقسام الحياة إلى قسمين: 


حياة عامة خحاضعة للمرحعيات المادية» وأخحرى خاصة متحررة منها . 
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لكل هذاء لم تقض المسيحية نحبها على الفور مع ظهور الفكر العلمانِ» بل استمرت .عطلقانما الدينية والأخحلاقية 
والإنسانية في ضمائر الناس ووحدانمم وعقومم» بل تي بعض المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة. وقد لعبت الترعة الإنسانية 
الميومانية دوراً ماثلا» فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية وعلمنتها بشكل سطحي وجعاتها مطلقات إنسانية 
واحتفظت ها داحل منظومتها الطبيعية المادية "دون أن تكون ها أية علاقة فلسفية حقيقية بمذه المنظومة". وسواء كانت 
منظومة إعانية أم إنسانيةء فقد احتفظت .عر حعية متجاوزة تخلق ثنائية. واستناداً إلى هذاء تم تطوير منظومات معرفية 
وأحلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية . 

بهذه الطريقة» زوّدت المسيحية والتزعة الميومانية ""والاشتراكية الإنسانية" الإنسان الغربي بالإطار الميتافيزيقي والقيمي 
والكلي وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية تماما يبمكنه من حلاها إدارة حياته الشخصية بل بعض 
حوانب حياته الاحتماعية» دون السقوط في النسبية والعدمية الكاملة ال ججعل هذا لتوار د ا ف ف 
درحة. ويهذه الطريقةء تمكن الحتمع العلماي من تحاشي مواحهة ما يُسمّى» المشكلة الهوبزية»» أي مشكلة حاولة 
تأسيس جحتمع يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة» كل فرد فيه يحاول أن يحقق مصلحته الشخحصية المادية "'منفعته 
ولذت" ولا يلترم بأية مرجعية أحلاقية أو إنسانية متجاوزة بحيث يصبح الإنسان ذثباً لأحيه الإنسان وتصبح كل 
العلاقات تعاقدية . 

انها جوف هو ا کن ك ادا ر ج م غا وغه اة اا عمد رت د عك 
بالقيم المسيحية أو بالقيم العلمانية الي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية أحلاقية» أو مطلقات مسيحية متخفية. 
فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في بحتمع علمان داحل إطار المرحعية المادية الكامنة "علمانية شاملة"» 
ولكنه كان يحلم ويحب ويكره ويتزو ج وبموت داحل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه المسيحية الإنسانية 
AE E E O E A SB AE ASAE ORE‏ 
ولكنه لا يسمح لابنته أن تعيش مع شخص دون زواج» بل يذهب إلى الكنيسة كل أحد. وكان من الممكن أن بحد 
رأسمالياً يؤمن بشكل كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة الأسرة» فتمت عملية الضبط 
الاجتماعي الخارحية من خلال المرجعية المادية الكامنةء وتمت عملية الضبط الاجحتماعي الداحلية من خلال المنظومة 
المسيحية أو المنظومة الميومانية. ولعل هذا هو أساس الزعم العلمان الخاص باستقلال الحياة العامة الي تحكم قيم الدولة 
العلمانية عن الحياة الخاصة الي تتركها الدولة العلمانية للفرد يعارس فيها حريته الدينية وهويته الإثنية. فالفرد في الغرب 
كان بالفعل حرا في حياته الخاصة لا لأن الدولة "و كذلك قطاع اللذة" قد أحجمت عن التدحل فيها "و" استعمارها" 
على حد قول هابرماس" وإنما لأن المسيحية والمطلقات الميومانية استمرت قي وحدانه. ولم يكن بوسع الدولة العلمانية أو 
وسائل الإعلام وقطاع اللذة التغلغل قي هذا المجال» ومن ثم تمت إعاقة المتتالية العلمانية عن التحقق لتظل بالأساس علمانية 
حزئية. 

ولكن الأمور تغْيّرت إذ تتابعت حلقات المتتالية جخطى أحذت تتزايد فى السرعة "إلى أن اكتملت في منتصف الستينيات'". 
فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنين الي تنباً بها هوبز وأحكمت .عؤسساا الأمنية قبضتها 
على الفرد من الخارج. كما أحكمت مؤسسانما التربوية قبضتها عليه من الداحل» تساعدها قي ذلك وسائل الإعلام 
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وقطاع اللذة اللذان تمدّدا وتغولا بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها. واتسع نطاق العلمنة وتخطى عام السياسة 
والاقتصاد ووصل إلى عالم الفلسفة "فلسفة الاستنارة والعقلانية المادي"» ثم عام الوحدان. وأخيراً إلى عالم السلوك 
اليومي» أي أن الإنسان تم ترشيده وتدجينه تماما من الداحل والخارج» ولم يعد هناك أي أثر للمرجعية المتجاوزةء ولم يعد 
هناك أي أساس لأية معياريةء إذ أصبح لکل جمحال من جحالات الحياة معياريته "غير الإنسانية" المستقلة. فتاكلت بقايا القيم 
المسيحية والقيم الإنسانية الميومانية ومات الإله "على حد قول نيتشه" وظهرت الفلسفات المعادية للإنسان» مثل البنيوية 
وما بعد الحداثة» الي نكر على الإنسان المقدرة على التجاوز . 

وقد حدث الشيء ETS RON‏ من التأرحح بين المرحعية المتجحاوزة "الإنسان والقيم الإنسانية 
المطلقة" والمرجعية الكامنة"وسائل الإنتاج حركة المادة إشباع الحاحات والملذات المادية"» تغوّلت الدولة السوفيتية 
وتغول الحزب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد الت ر كيز على الاشتراكية العلمية ني صفوف النخب الجاكمة 
الاشتراكية» وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار الطبيعة/المادة "وليس تحقيق إمكانات الإنسان المتجحاوزة" هو 
امثل الأعلى. فتم ترشيد الإنسان وتدجينه» وبداً بختفي تدريجيا أي إحساس بعطلقات متجاوزة "ظلال الإله" إلى أن 
احتفى الإنسان ومات الإله وسادت النسبية والنفعية . 

تم تتالت الحلقات وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماما وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة والأشياء وسقط تماما في دوامة 
الصيرورة والنسبية» اتسع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعة/المادة نفسها» كمصدر للمعيارية وم ركز للعالم» ودخل العام 
عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة واللامعيارية . 

والفرق بين ما نسميه «العلمانية الجزئيه> وما نسميه» العلمانية الشامله» هو ق واقع الأمر الفرق بين مراحل تاريخية 
لنفس النموذج؛ حلقات في نفس المتتالية. ففي المراحل الأولى للمتتالية تتسم العلمانية بالمزئية حينما يكون اها مقصورا 
على الحالين الاقتصادي والسياسي» حين يكون هناك بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية» وحين تتسم الدولة ووسائل 
الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام "أو استعمار" كل جالات الحياةء وحين يكون هناك معيارية إنسانية أو 
طبيعية/مادية. ولكن» ق المراحل الأحيرة» و رة اول وال اواو و قا ا وک ن الور ان 
الفرد وإحكام القبضة عليه من الداحل والخارج» ومع اتساع جحال عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها وتمميش 
الإنسان وسيادة النسبية الأحلاقية ثم النسبية المعرفية» تظهر العلمانية الشاملة . 

وما طرحناه هو متتالية نماذحية» أي متتالية بحردة. وتاريخ العلمنة ق العام الغربي يختلف عن تاريخ العلمنة في العام 
الثالث. بل يختلف تاريخ العلمنة من بلد إلى بلد وداحل كل تشكيل حضاري. فتاريخ العلمنة في إخجلترا يختلف عن تاريخ 
العلمنة في الولايات المتحدة وروسيا القيصرية وألمانيا النازيةء تماما كما يختلف تاريخ العلمنة في اليابان عنه في اند أو في 
ت ركيا. كما أن هناك دائماً حركات مقاومة واحتجاج. فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة الشاملة إلا أن هناك جيوبا 
إنسانية "هيومانية" ومسيحية لا تزال تحاول تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة» وهناك عقلانيون ماديون يحاولون تأكيد 
الطبيعة/المادة باعتبارها مصدراً للمعيارية . 

ولكن» مع هذاء يظل هذه المتتالية مقدرة تفسيرية عالية إذ بمكن من حلاهما أن ندرك الفرق بين امحتمع الإنحليزي في 
منتصف القرن الثامن عشر وامحتمع الإنجليزي في أواحر القرن العشرين» فكلاهما بجتمع علماني ولكن شتان بينهماء 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ج | 227 


فالأول تسوده العلمانية اللجحزئية» حيث الفرد فيه لم يخضع بعد للمرحعية المادية الكامنةء وأما الثاني فهو جحتمع تسود فيه 
العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية المادية تماما ثم السيولة الشاملة. وهذا هو أيضاً الفرق بين الجحتمع المصري ف أوائل 
الخمسينيات والحتمع المصري قي أواخر التسعينيات. وهو الفرق بين الخطاب العلماني ق المراحل الأول للعلمنة والخطاب 
العلماني في المراحل الأحيرة. وهو الفرق بين الدولة السوفيتية والدولة الأمريكية بعد إعلان الثورة "الأمريكية والبلشفية" 
مياشرة زالفولقان السرفة رالأمريكة ن افعاييات.: 

ولا يعكن القول بأن كل فردير في حياته من خلال المتتالية العلمانية والانتقال من الحزئي إلى الكلي والشامل""فهذه 
عملية احتماعية تاريخية". ومع هذا لا يتبن الفرد النموذج السائد في جتمعه بقضه وقضيضه»ء فمعظم البشر يعيشون 
حياتمم المتعينة مستخدمين أكثر من نموذج وأكثر من مرجعية» بعضها قد يكون متناقضاً تماما مع البعض الآحر. فيمكن 
أن يعلمن الإنسان حياته الاقتصادية والسياسية بشكل كامل ويخحضعها للمرحعيات والمعايير والمنظومات العلمانية 
الشاملة» وق الوقت نفسه يرفض ""بشكل واع أو غير واع'» علمنة سلوكه أو حياته الشخصية بنفس الدرحة "أو لا 
يَحسر على ذلك" ويرفض إحضاعها لنفس المرجعية والمعايير والمنظومات الي طبّقها على حياته العامةء أي أنه في حياته 
السياسية والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية ويصبح شيئاً بين الأشياء وني حياته الخاصة يدور في إطار 
مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ذا حس خُلقي قوي يعي ثناثيات المطلق والسبي» أي يدور ي إطار 
العلمانية الجزئية . 

ومع هذا تحب الإشارة إلى بعض الأفراد ممن يتبنون نماذج علمانية شاملة ويستخدمون ديباحات جزئية عن وعي وبدهاء 
مقصود» لأن الناس ينفرون بفطر تمم الإنسانية من العلمانية الشاملة بسبب وحشيتها وعدميتها. 


الباب الثانى: إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم "علمانية" 


إشكالية اختلاط الحقل الدلالى لمصطلح "علمانية"والمفاهيم الكامنة وراءه 


من أهم الإشكاليات الي تواحه دراسي الظواهر العلمانية أن مصطلح «علمانية» ""سواء في المعجم الغربي أو العربي" 
ختلط الدلالة»ء فكل معجم يأ بعده تعريفات متضاربة. فإذا انتقلنا إلى تعريف المفهوم الكامن فإن الأمر يزداد احتلاطاً. 
وق المداحل المتبقية ف هذا الباب سنتناول التعريف المعجحمي لكلمة «علمانية> في العام الغربي والعربي ثم تعريف المفهوم . 


التعريف المعجمى لمصطلح "علمانية" فى العالم الغربى 
كلمة ««علمانية»> هي ترجمة لكلمة» سكيولاريزم « ۲|5٠‏ انامه الإنجليزية ال هما نظائرها في اللغات الأوربية. والكلمة 


مشتقة من الكلمة اللاتينية «سيكولوم «"۳ںالا66هء وتعي «العصر» أو «الجيل» أو» القرن». أما في لاتينية العصور 
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الوسطى "الي تممنا في سياق هذا المدحل"» فإن الكلمة تعن «العا »> أو «الدنيه» "ني مقابل الكنيسة". ويوجحد لفظ 
لاتييٰ آخر للإشارة إلى العالم» وهو «موندوس .«وuلمں"‏ ولفظة «سيكولوم» مرادفة للكلمة اليونانية» آيون «860۸ 
وال تعن «العصر»» أما«موندوس» فهي مرادفة للفظ اليونان « كوزموس 0٠١ ٥5«‏ والذي يعي <«الكون» "ف مقابل 
کیوس «0۸405 .عع «فوضى»". ومن هناء فإن كلمة «سيكولوم> تو كد البعد الزمان أما«موندوس» فتؤ كد البُعد 
الكان . 

وقد استخدم اللصطلح سکیو لار «4۲اات56»» لأول مرة» مع ماية حرب الثلاين عاماً "عام 648 عند توقیع صلح 
وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية "أي الدولة العلمانية" الحديثةء وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرحين بداية 
لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب. وكان معن المصطلح في البداية حدود الدلالة ولا يتسم بأي نوع من أنواع الشمولء 
إذ تمت الإشارة إلى «علمنة> متلكات الكنيسة وحسب بععى «نقلها إلى سلطات سياسية غير دينية»» أي إلى سلطة 
الدولة أو الدول الي لا تخضع لسلطة الكنيسة. وقي فرنساء في القرن الثامن عشر» أصبحت الكلمة تعن "من وحهة نظر 
الكنيسة الكاثوليكية" «المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة>. أما من وحهة نظر جحموعة المفكرين الفرنسيين 
المدافعين عن مل الاستنارة والعقلانية المادية والمعروفین باسم «الفلاسفة» "فيلو سوف "۸65 50p٥ا۸٥‏ وشار إلیھہ 
أيضاً باسم الموسوعيين"» فإن الكلمة كانت تعن «المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصاح الدول . 

ولكن الجال الدلالي للكلمة اتسع» وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد من الت ركيب دون أن تصل إلى الشمول الكامل على يد 
حون هوليوك "1906 1817" 00)6راه۳۲ ٣هل‏ أول من نحت المصطلح .معناه الحديث وحوله إلى أحد أهم 
الصطلحات في الخطاب السياسي والاحتماعي والفلسفي الغربي. وم يكن حون هوليوك» لسوء الحظ» يتسم بكثير من 
العمق الفلسفي أو التحليلي» ولذا ساهم تعريفه في تعميق مشكلة العلمانيتين واحتلاط الحقل الدلالي. وقد حاول أن يأ 
بتعریف تَصوّر أنه سحايد تماما "ليست له علاقة بعصطلحات مثل «ملحد» أو «لاأدري»". فعرّف العلمانية بأما ""الإعان 
بإمكانية إصلاح حال الإإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإبعان سواء بالقبول أو الرفض ." 

والحديث عن ""إصلاح حال الإنسان" يفترض وحود نموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة معرفية قيمية. فهل العلمانية 
إذن هي هذه الرؤية الشاملة؟ إن كان الأمر كذلك» فإن هوليوك لم يعطنا ملامح هذا النموذج وهذه المنظومة» فهو لا 
يتصدى البتة لقضية القيمة "هل هي قيم مادية؟" أو قضية المعرفة "هل مصدرها الحواس وحسب؟' .وهو يتحدث عن 
الإإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر الإنسان الذي ستتم العملية الإصلاحية عليه وباسمه "هل هو 
إنسان طبيعي؟'. وهناك الحديث عن الإصلاح "من خلال الطرق الاي" فهل يعطينا هذا مفتاحا لطبيعة النموذج الذي 
سيتم تبنيه؟ أليست هذه هي العلمانية الشاملة؟ وهذا الموقف ألا يعي الرفض الكامل للإبمان» وليس عدم التصدي له 
وحسب» كما يدّعي؟ فالمصطلح يحتوي على قضايا حفية كثيرة وعلى ميتافيزيقا حفية وعلى منظومة قيمية انسلخحت عن 
الإعان الدييْ وتبنت الطرق الماديةء فكأنه تبن النموذج الشامل للعلمانية دون أن يدرك هو نفسه ذلك» وتصور أنه 
سيترك الإبمان الديي وشأنه . 

وقد تم تبسيط تعريف هوليوك للعلمانية فأصبح المصطلح يعي «فصل الدين عن الدولة»» أي فصل العقائد الدينية عن 
رقعة الحياة العامة» وهو تعريف أكثر جزئية من تعريف هوليوك وأشد مولا من تعريف الكلمة عند توقيع صلح 
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وستفاليا. ومرجعية هوليوك التاريخية هي أوربا في القرن التاسع عشر وتعريفه للعلمانية ينبع من هذه المرجعية. ومن 
المعروف أن التاريخ م يتوقف قط ف العام الغربي» فحدثت تطورات اقتصادية وسياسية واحتماعية أدت إلى تحولات 
هائلة في رقعة الحياة العامة والخاصة وكافة العلاقات الإنسانية. وأحذت هذه التحولات في التصاعد في بداية القرن 
العشرين وتصاعدت حدقا في منتصف القرن. فالمؤسسة الحاكمة في الغرب لم تعد الدولة الصغيرة الضعيفة ال تنافسها 
العديد من المؤسسات الأهلية الأحرى» بل أصبحت دولة ذات أذرع طويلة وتتبعها مؤسسات أمنية عديدة. وظهر قطاع 
الإعلام واللذة في امحتمع» وما قطاعان ضخمان رهيبان يصلان إلى الرحال والنساء والأطفال قي كل مكان وزمان. 
وكل هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتدحل في أحص حصوصيات حياة الإنسان وضمن ذلك حياته الجنسية 
وعلاقة الآباء بأطفالهم وتصوغ صورة الإنسان لنفسه. في هذا الإطار الجديد» بأي معن من المعان يعكن الحديث عن 
العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة» أي دولة نتحدث عنها؟ وما دور قطاع اللذة؟ هل لا يزال الحديث عن 
علمانية حزئية» اغنامخار اما کنر جحذرية وولا کن أن نطلق عليه «العلمانية الشاملة>؟ 

ويتضح الاحتلاط بين العلمانيتين الجزئية والشاملة تي التعريفات الي ترد تي المعاحم اللغوية الغربية الحديثة. وقد حاول 
قاموس أكسفورد أن يحصر الحقل الدلالي المحسع لكلمة<«علمانية»» فأورد استخدامات عديدة للكلمة لا تعنينا كثيرا 
مل <«ينتمي إلى عصر أو مدة زمنية طويلة» أو «يحتفل به مرة كل عصر أو قرن» وقي كل فترة طويلة»» فيقال: 
<«الألعاب والمسرحيات والعروض العلمانية» .مععئ» الألعاب والعروض الي كانت ثقام ف روما القدعة مرة كل عصر "أو 
کل مائة Ea,‏ وتستمر لمدة ثلاثة أيام وليال>» ويقال «قصيدة علمانيه> .عع «قصيدة ثتلى قي هذه الأعياد». 
وقي اللغة العلمية» يشار إلى <«التغيرات العلمانية» باعتبارها التغيرات الي تحدث على فترة زمنية حلال عصور طويلة . 
وتستخدم كلمة» علمان» أيضاً للإشارة إلى "أعضاء الكهنوت الذين يعيشون ف الدنيا لا ي عرلة الأديرة'. أو للإشارة 
إلى «العوام» "وهو استخدام نادر". وهذه الاستخدامات كلها كما أسلفنا لا علاقة ها بكلمة «علمانية> بالمعى 
الاصطلاحي الحديث للكلمة» وإن كانت كلها تتضمن فكرة الزمن والدنيا . 

أما بقية الاستخدامات» فهي تشير إلى عملية التأرجحح بين الجزئية والشمولية» دون أن يسميها المعجم كذلك .ويورد 
قاموس أكسفورد التعريفات التالية ملصطلح «علمانية : « 

1 ينتمي للحياة الدنيا وأمورها "ويتميّز قي ذلك عن حياة الكنيسة والدين'. مدن وعادي وزمي "ويلاحَظ ترادف 
کلمات مثل «مدێٍ» و «زمى» و«علمان»". والواضح أن الكلمة تحنل ننا مدلولا سيا وحسب» فهي تعن «غير 
کهنوتٍ» و«غیر دیی)» و«غیر مقدّس .« 

2 و كانت الكلمة ثُطبُّق على الأدب والتاريخ والفنء ا ومن ثم على الكُنّاب والفنانين. وکانت تعن 
أيضاً ««غير معن بخدمة الدير» و«غير مُكرّس له «و«غير مقدّر» و«مدلّس» .عى «مباج». وأستخدم الكلمة أيضا 
للإشارة إلى المبانء و«المبان العلمانية» هي <المباني غير ا للأغراض الدينية» . 

3 أما في حال التعليم» فإن الكلمة تشير إلى الموضوعات غير الدينية ""وأصبحت الكلمة مؤخرا تعن استبعاد تدريس المواد 
الدينية قي المعاهد الي ينق عليها من الال العام". ومن هناء فإن تعبير «مدرسة علماني» يكون عع «مدرسة تعطي 


تعلیما غير دیێ .« 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 230 


4 ني إل ا لا ان وار را لعن ا لرن وروي ان وغ اي 
5 يهتم بهذا العام وحسب؛ غير روحي "استخدام نادر" . 
6 يختص .عذهب العلمانية ويتقبله . 
ويلاحَظ أن 1 3 تعريفات جزئية للعلمانية. أما 4 6 فهي تعريفات تميل نحو الشمول . 
ولكن حين انتقل المعجم من كلمة «سكيولار» إلى كلمة «سكيولاريزم«١٠ءأ۲الام‏ مء » أي «العلمانية» فقد ا 
عرفا افا باعتبارها<العقيدة ال تذهب إلى أن الأحلاق لابد أن تكون لصاح البشر ي هذه الحياة "الدنيا' واستبعاد 
كل الاعتبارات الأخحرى المستمدة من الإبمان بالإله أو الحياة الأحرى "الآحرة" .«والعلمان ""سكيو لاريست "ااه 
هو المؤمن بذلك. والعلمنة " سكيو لارايزيشن "١۲28110ال٥58‏ هي تحويل المؤسسات الكنسية والدينية وممتلكات 
الكنيسة إلى ملكية علمانية وإلى خدمة الأمور الزمنية» وتعيْ كذلك صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية غير مقدّسة» 
ووضع الأحلاق على أسس غير أخلاقية "أي على أسس مادية علمية"' وحصر التعليم في موضوعات علمانية . 
أما ق اللغة الفرنسية» فهناك كلمة «لاييك .« 6ا۹ أه| وقد انتقلت الكلمة إلى الإنجليزية في كلمة «ليك « ٠‏ جا .عع 
«حاصة بجمهور المؤمنين» "مييزأ هم عن الكهنوت"» ومنها كلمة «لييي «لأةا وهم الكافة "باستثناء رجال الدير"» 
وكلمة «لييسيزم «١ءأه‏ نها .ععن النظام العلماني» أي النظام السياسي المتميّر بإقصاء النفوذ الكهنوت عن الدولة " التعريف 
الجزئي". واشتق كذلك فعل «لييسايز «28أأها.ععئ أن يرع a‏ 
و««لييسايزيشن «١28[0أهأها‏ معناها تقل كثير من وظائف رحال الدين والكهنوت» كالتعليم والقضاء والخدمات 
الأاجتماغيةء إلى راء يقم تدريهم تدريبا زمنيا لا علاقة له بالعقائد الديتية الي تستند إلى الإعان عا وراء الطبيعةء يث 
تصبح مهمة رحال الدين مقصورة على الأعمال الدينية ""تعريف شامل'. والفعل الإنجليزي المشتق عن الفرنسية يحمل 
بصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية ق العلمنة "المرتبطة بالثورة الفرنسية" الي أحذت شكلاً حاداً وقاطعاً. 
فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في الحتمع الفرنسي القدبم» وكانت امتيازات النبلاء واضحة حدّدة» كما كان هناك تداحل 
کا ن ا اوو را ا ر وا ی ا و د ل لار عا وما 
يأحذ شكل رفض النظام القدم "متمثلاً في الحكومة الملكية المطلقة" ونظام الطبقات السائد ومؤسسة الكنيسة وكل 
الرموز السياسية والدينية القائمة. ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهنوت» وإلى حد تحويل 
بعض الكنائس إلى معابد تُعبّد فيها ربة العقل .كما أَمُم وضعوا سياسة منهجية صريحة تمدف إلى تصفية أي مضمون دين 
في التعليم أو القانون . 
وهناك كلمة أحرى وردت قي معاجم اللغة الإنحليزية وهي «دي كريستيانايز «76/ 06٥0۲5114‏ أي ««يتز ع الصبغة 
المسيحية عن الجتمع» وهو مصطلح حدّد الدلالة لا يصلح إلا للمجتمعات الي تسود فيها المسيحية . 
ويستخدم مصطلح «علمانِ» أحياناً عع «ملحد». ففي كتابات بيتر حاي له ۴6۲ » أحد أهم مؤرخحي حركة 
الاستنارة في الغرب» نحد هذا الترادف. وقد كتب كتاباً بعنوان يهودي بلا إله: فرويد والإلحاد وتأسيس التحليل النفسي 
Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis‏ :ewل‏ essاGod‏ Aحیث‏ جحد هذا الترادف واا 


فالتحليل النفسي يوصف بأنه "علم علمان» لا علاقة له بالدين بل معاد له يهدف إلى تحطيمه" وهكذا . 
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ويستخدم رورت كلمة «علمان» .معن "حصور بنطاق الزمان والمكان" ثم بين التضمينات الفلسفية للمصطلح» بأنه نزع 
القداسة عن كل شيء . 

التعريف المعحمى لمصطلح "علمانية" ف العا لم العربى والعالم الثالث 

منذ ما يسمّى «عصر النهضة» قي تاريخ الفكر العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريفات الغرب 
وتحاربه. فنحن نستورد كثيرأ من مصطلحاتنا من الغرب» وهو ما بين إعاننا عر كزية الغرب وعاليته. وقد استوردنا 
مصطلح «علمانيه» فيما استوردناء فكان من أكثر المصطلحات غموضاً وإهاماأ» رغم شيوعه في الآونة الأخحيرة. ويعود 
إبكامه للأسباب التالية : 

1 مصطلح «علماني» منقول من المعجم الأحبي» ومن التشكيل الحضاري الغربي» تتحدّد دلالته الحقيقية بالإشارة إلى 
هذا المعجم وهذا التشكيل الحضاري ويكتسب مضمونه الحقيقي منهما . 

2 رغم حاولتنا الجاهدة الدائبة قي اللحاق ب ركب الغرب ومواكبته» فإن المصطلحات الي نستوردها "مثل» :الاستنار» 
«التقدم» «التحديث» «العقل»" تشير إلى معن الكلمات كما وردت في المعجم الغربي "اللغوي والحضاري" حي 
منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولم يتسع اها الدلالي كما حدث في الغرب. ولذاء فإن مصطلحاتنا بريئة تماما من 
كل المشاكل الي ظهرت بعد تحقق المتتالية الترشيدية والتحديثية والعلمانية الغربية» فهي بسيطة أحادية البعد تشع تفاؤلا 
لا أساس له في الواقع. واصطلاح «علماني» لا يشكل أي اسثناء هذه القاعدة» فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير 
ولوك وكوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين الاختراليين . 

3 ود داحل هذا التشكيل الحضاري عدة تشكيلات فرعية: فهناك التشكيل الفرنسي "الكاثوليكي" والتشكيل 
الحضاري الإنجليزي وهناك التشكيل الألمان "البروتستاني' والتشكيل الروسي "الأروذكسي"» وقد عرف كل تشكيل 
هذا المصطلح بطريقة مختلفة إلى حد ما من خلال تجربته الخاصة . 

4حاضت هذه التشكيلات الحضارية تحولات تختلفة» وتزايدت فيها معدلات العلمنة واحتلفت المواقف من العلمانية 
باحتلاف المرحلة التاريخية وباحتلاف الجماعة الي تقوم بعملية التعريف . 

رغم كل هذا استوردنا مصطلح «علمانيه> ولصقناه قي معجمنا بإبامه ولا تحدده وتأرححه بين الجزئية والشمول. ومع 
انتقال المصطلح إلى العام العربي الإسلامي» ازداد الحال الدلالي المضطرب للكلمة اشطر ابا واحتلالاً للأسباب التالية : 

أ" حينما ينتقل مصطلح مثل «علمانيه» من معجحم حضاري إلى معجم حضاري آخر وتتم «ترجة» المصطلح» فإنه يظل 
و ا م 

ب" جحربة العرب والمسلمين مع متتالية العلمنة حتلفة» فعمليات العلمنة لم تنبع في واقعهم التاريخي والاحتماعي "رغم 
وجود عناصر علمنة محتلفة فيه" وإنما أتى بها الاستعمار الغربي . 

وقد احتزلت مناقشة المصطلح إلى طريقة ترجمته» ولم تعد القضية هي وصف الظاهرة العلمانية وتحليلها وتسميتها حسبما 
نراها نحن "من خلال ججربتنا وسعادتنا أو شقائنا هأ" بل انصب الحهد الفكري والبحثي على مناقشة أحسن الترجمات 
لكلمة «علمانيةه» وأقرها إلى المعجم الغربي وأكثرها دقة. وهكذا سقطنا في الموضوعية المتلقية . 

ووحَد ف المعجم العربي ترجمات ختلفة لكلمة «سكيولار» و«لائيك :« 
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1 «العلمانية «"بكسر العين" نسبة إلى <«العلم .« 
2« العَلمانية» ""بفتح العين" نسبة إلى» العلم» عن <«العا م .« 
3«الدنيوية» أي الإيمان بأما هي الحياة الدنيا ولا يوحد سواها. 
4 «الزمنية» .عع أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان وبالدنيا ولا علاقة ها بأي ماورائيات . 
5 ااا کا وای ها در ر 
والتأرحح بين الجحزئية والشمول يُوحَد بشكل أكثر حدة في العام الثالث» فهناك حديث عن «علمانية وسطية» "وإن 
كان هناك أيضاً في الغرب حديث عن «عامانية مسيحية»» أي عن المسيحية ال تؤدي إلى العلمانية" . 
وقد لوحظء قي العام الثالث» أن نة تداحلاً بين مصطلح «علمنة» ومصطلحين آخرين : 
» مودرنایتز »ھ۸12 N" 0d6‏ أي «يحدث». والمصطلح يعن إعادة صياغة احتمع بحيث يتم استبعاد المعايير التقليدية 
وإحضاع كل شيء للمعايير العقلية العلمية المادية الي تتفق مع معايير الحداثة "برؤيتها لالإنسان والكون'» وهذا هو أيضا 
الترشيد . 
«ويسترنايز «6 ۷658۲٣2‏ أي «يغرّب»» .ععئ ««يفرض أنماط وأساليب الحياة الغربية»>. وحيث إن المعايير السائدة في 
الحضارة الغربية الحديثة هي المعايير العلمانية» وحيث إن الحتمعات الغربية الحديثة هي الحتمعات الأولى الي طبقت هذه 
المعايير وتصاعدت فيها معدلات العلمنة حي سادت المعايير العلمانية بشكل كبير حن تكاد تقترب هذه الجتمعات من 
الحالة النماذجية الي يقال ها «محتمع علمان»» لكل هذا نمة تداحل كبير يقترب من حد الترادف بين هذا المصطلح 
وسابقه. وني العا لم الثالث» تؤدي العلمنة ني معظم الأحيان إلى التغريب . 
ولا لم هذه المصطلحات هي الأحرى من عملية التأرحح المشار إليها. وهناك بطبيعة الحال من يرون أن ثمة ترادفا 
کاملاً بين الرؤية المادية من ناحية والرؤية العلمانية من ناحية أحرى» ومن ثم فكلمة«علمان» قي تصورهم مرادفة لكلمة 
«ملحد» أو «معاد للدين والأحلاق» أو حي «إباحي .« 
تعريف مفهوم "العلمانية" فى العالم الغربى 
من أهم المعاحم المتخصصة الي حاولت أن تتوجه لمشلكة مفهوم «العلمانية والعلمنة> معجم علم الاجتماع 
المعاصر ¥ogاSocio Dictionary of Modern‏ لفه توماس فورد هولت †اں0٨٣‏ ۴۲4 asےص0مP‏ الذي اُورد ثلاث 
مواد ها صلة عصطلح «العلمانية»>: ««علمان «إهااعمS‏ و«علمنة «١0اأa/izaاSecu‏ و« تمع علمان Secular‏ 
ci «.‏ وقد بين المعجم أن كلمة «علمان» هما عدة معان : 
1 الدنيوي؛ غير الروحي؛ وغير الدييْ؛ ومن هنا يقف العلماني على طرف النقيض من المقدّس . 
2 ينتمي إلى ما هو عقلان أو نفعي بشكل خالص أو أساسي . 
3 تستخدم كلمة «علمان» ااا ف مُدنّس» أو «غير مُقدّس». ولكن الكلمة الأخيرة تعن «المعادي للدين « 
"بالإنحليزية: أن ريليجيوس "i015واا۲6-نا‏ بينما كلمة «علمان» تعن في واقع الأمر «لا علاقة له بالدين» 
"بالإنجليزية: نان ريليجيوس 0u".‏ وiاre-non‏ 


4 تستخدم الكلمة أحياناً للإشارة إلى تَراجُع وانحسار الإمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة معينة. ثم أورد المعجم ما 
قاله ج. م. ينجر ۷|96۲ ثي الموضوع" :من الأكثر حكمة في تقديري أن نستخدم كلمة «علمانية» لنشير إلى الاعتقاد 
والممارسات الي لا علاقة ها بالحوانب غير النهائية ""بالإنجليزية: نان ألتمييت "هاه" اانا "0١-‏ للحياة الإنسانية. ومن م 
فالعلمانية ليست معادية للدين» ولا هي بديل عن الدين» إا هي جرد قطاع واحد من قطاعات الحياة " 
تم انتقل المعجم إلى مدحل» العلمنةه» فبيّن أن نمة ستة استخدامات أساسية ني العلوم الاجتماعية ""نقلها المعجم عن مقال 
للاري شاينر S1٣8۲‏ ۲۲۷ا بعنوان ""مفهوم العلمنة في البحوث التجريبية :"" 

1 انحسار الدين وتراحعه ""الرموز والعقائد والمؤسسات "الدينية المهيمنة" تفقد مكانتها ونفوذها "" 

2 الت ركيز على الحياة المادية ق الوقت الراهن بدلا من "التطلع إل" مستقبل روحي "إن ذروة عملية العلمنة هي محتمع 
قوع تماما في مهام الحاضر العملية "" 

3 الفصل بين ايحتمع والدين"" إن ذروة هذا النوع من العلمنة هو ظهور عقيدة "دينية" ذات طابع داخحلي " حوان" 
محض» لا تؤثر لا في المؤسسات ولا في الأفعال الجماعية "" 

4 اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية ""المعرفة وأغاط السلوك والترتيبات المؤسسية التي كان ينظّر هما "في 
مرحلة سابقة" باعتبارها تستند إلى القوة الإلمية» يعاد النظر فيها لتصبح ظواهر من إبداع الإنسان وحسب» فتقع تبعتها 
على الإنسان وحده "" 

5احتفاء فكرة المقدّس """يفقد العام تدر يجيا ظبيغتة "الق سة عندما يصبح الإنسان والطبيعة حاضعين للتفسيرات السببية 
العقلانية وللت وظیف mM‏ 

6 إحلال الحتمع العلماني محل الحتمع المقدّس "أي العمليات الي يتحول الحتمع من حلالها من مرحلة ينظر فيها لسائر 
الظواهر ذات المع باعتبارها دة إل بجحتمع ينظر لحميع الظواهر تقريبا من منظور نفعي» ومن تم حكن نبذها حین 
ينتهي نفعها E‏ 
"وتعريف «ايحتمع العلمانٍ» هو امتداد لكل ادامات السا و كوا الأحيرة» فالجتمع العلماني هو الجتمع الذي 
يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامهم على جيع العمليات ذات المعن والمعايير والعقائد وعوامل الترابط انطلاقاً من قيم نفعية 
رشیدة"' . 
وبعد كل هذه التعريفات وصل رر المعجم إلى حالة من اليأس بسبب اختلاط الدلالات» فاقتبس من مقال شاينر العبارة 
التالية: "إن النتيجة المناسبة الي بمكن التوصل ها "بعد دراسة" الإيحاءات المختلفة والظواهر المتعددة الي يشير ها مصطلح 
«علمنة» هو أن سقطه کایة وان نستخدم بدلا منه مصطلحات مثل تر انسبو سیشن S0۸‏ ۲4۸80 أي <« إحلال» 
أو «ديفرانشيشن «0ا4 ٣٠8۲ل‏ أي «َمايز» لاما عمليات أكثر وصفية وحياداً." 
وهناك عشرات من الحاولات الأحرى لتعريف مفهوم العلمانية قي المعجم الحضاري الغربي. فالبعض عرفها بأا«نزع 
القداسة عن كل شي والبعض ربطها بعمليات الترشيد المادية» وربطها فريق آخر بالتفكيك» وهكذا. 


تعريف مفهوم "العلمانية" عند بعض المفكرين العلمانيين فى العالم العربى 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 234 


تتأرحح التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين العلمانية الحزئية """الإنسانية الأحلاقية" والعلمانية الشاملة ""المادية 

العدمية" : 

1 يرى محمد عابد الحابري مفهوم العلمانية حزءا من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعن "فصل الكنيسة عن الدولة'. 
ويعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام لأنه يرى أن" الإسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة"» وعلى هذا 
فالعلمانية ليست قضية الفكر العربي. ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح «العلمانية» من قاموس الفكر العربي 
IR O E AN SASS E A EASE OS‏ 
عن حاحات الحتمع العربي .والدعوقراطية لديه تعن حفظ الحقوق» حقوق الأفراد وحقوق الجماعات. والعقلانية تعن 
الصدور قي الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية وليس عن المهوى والتعصب وتقلبات المزاج. ويؤ كد الحابري أن 
هذه المفاهيم تتصالح مع الإسلام» "فلا الدعوقراطية ولا العقلانية تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام !" 

صويذهب الدكتور وحيد عبد الجيد إلى أن العلمانية "ني الغرب" ليست أيديولوجية أو نظاماً فكريأء وإما جرد موقف 
حزئي يتعلق بالجالات غير المرتبطة بالشعون الدينية. ويميز الدكتور وحيد عبد الحجيد بين «اللادينية> و«العلمانية>» فهو 
يرى أن الصراع بين الملوك والساطة البابوية وظهور العلم التجريي المنفصل عن الدين وسيادة مفهوم سلطان العقل هو 
O EE A RNR ES‏ يختلف بوضوح 
عن الاتحاه اللاديي ويدافع عن التسامح الدييٰ. ولا تقوم العلمانية بهذا المع المعاصر على الفصل بين الدين والدولة كما 
هو شائع e A a E‏ ونظام الحكم. كما لا تقيد دور الدين في ايحتمع» لأنه 
بحتمع حر أساسه المؤسسات الخاصة» وتتمتع فيه الكنائس والمؤسسات الدينية بإمكانات واسعة. ولذلك ظلت المسيحية 
نشيطة في كل الدول العلمانية» ونمارس أنشطتها الداحلية والخارجحية بلا قيود ولا يتعارض ذلك مع حرية العقل» الي من 
نتاج رسوخ الديموقراطية قبل كل شيء . 
بوالتعريقات السابقة للغلماية ٠‏ تعطها اصفة الغالية والشول» كما قلصت من تطاقها مشير إل أال الساسي» ورعا 
الاقتصادي» و لم تمتد بأية حال لتشمل الجالات الأحرى للحياة "الحياة الخاصة القيم الأحلاقية القيم الدينية" ومن ثم فهي 
تعريفات لعلمانية جزئية لا تشمل كل جوانب الواقع ولا كل تاريخ البشر» وتسمح بوجود حيز غير علمان "مطلق 
كلي ماي غاي غير مادي" يسمح بانقصال الإنسان عن الطبيعة ويإمكانية جاوزه هاء ويترك جالاً واسعاً للمطلقات 
الإنسانية الأحلاقية والدينية» ولفكرة الجوهر والكليات» بل لقدر من الميتافيزيقا. ولذا فهذه العلمانية تتسم بقدر من 
الثنائية "غير المادي مقابل المادي الإنسان مقابل الطبيعي المطلق مقابل السبي الأحلاقي مقابل غير الأحلاقي الكلي 
مقابل الجزئي الثابت مقابل المتغير" كما تتسم بقدر من التعددية الحقيقية ولا تتبلى النماذج الواحدية الساذحة. بل يعكن 
القول بأن المرحعية النهائية للعلمانية الجزئية هي عادة مرجعية غير ماديةء لأن الرؤية المادية الحقة لا تقبل التجزئة ولا 
الثنائية ولا التجريد ولا جحاوز سطح الح ر كة الدائمة . 

3 ومذا ال ا بارزا مثل الدكتور فاد زكريا يصف العلمانية بأما ""الدعوة إل الفصل بين الدين 
والسياسة" ويلتزم الصمت بشأن جالات الحياة الأحرى "الاقتصاد الأدب الجنس... إح'. ولكن الدكتور فؤاد زكريا 
في كتيبه المهم المعنون في النموذج الأمريكي يصف ايحتمع الأمريكي بأنه "تمع مادي"» بل من ""أكثر الجتمعات مادية 
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في عالمنا المعاصر" الي عرف الإنسان باعتباره كاثئناً"لا يعمل إلا من أجل المزيد من الالء ومن الأرباح» ومن المستوى 
المادي المرتفع'. يرفض الدكتور فؤاد زكريا هذه المادية العدمية الي تودي بالإنسان ويضع مقابلها "القيم الإنسانية 
والمعنوية"» ثم يطرح رؤية للإنسان مختلفة عن الرؤية المادية ال يمن على احتمع الأمريكي. فما يحرك الإنسان حسب 
هذه الرؤية الإنسانية "ليست الماديات وحدها... لأن ف الإنسان قوى تعلو على السعي المباشر إلى الكسب والاقتناء"» 
أي تعلو على المادية. ويبدو أن هذه هي المرجعية الثنائية الي جحعل من الإنسان ا 

4 ويذهب مود أمين العام إلى أن العلمانية ليست جرد فصل الدين عن الدولة وإنما هي ""رؤية وسلوك ومنهج'. وهذه 
الرؤية "تحمل الملامح الحوهرية لإنسانية الإنسان وتعبر عن طموحه""الننائي" الروحي والمادي للسيطرة على جميع 
المعوقات الي تقف في طريق تقدمه وسعادته وازدهاره". كل هذا يعن أن علمانية د. العام لا تسقط قي النسبية والعدمية 
ولا ترفض فكرة الكل والجوهر والروح والمطلق. في هذا الإطار لا غرو أن الأستاذ العام يرى أن العلمانية لا تعارض 
الف للل العلا ك ن ما اا للتجديد الدييْ نفسه ما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع ." 

-وقد يقال إن كلمة "روح" هنا" كما هو الحال في كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثير من العلمانيين العرب'" تنبع من 
المعجحم الميحلي حيث لا تمييز "في فاية الأمر" بين الروح والمادة .ولكننا لسنا في ماية الأمر والتاريخ بعد ولذا تظل 
الروح "رغم كل أبعادها المادية والتاريخية" منفصلة عن المادة وح ركتهاء وتظل الثنائية قائمة "حن لو كان البرنامج 
الفلسفي لاء الكَنّاب يزعم أنه جاوزها" . 

5 وتقف التعريفات السابقة للعلمانية ال تسمح بقدر من الثنائية وباستقلال الظاهرة الإنسانية» على طرف النقيض من 
التعريفات المادية المصمتة الشاملة الواحدية. فالدكتور مراد وهبة بجعل من العلمانية ظاهرة واحدية نسبية» فهي ""تحديد" 
للوجود الإنسان بالزمان والتاريح" "أي بالنسبي "دون مُجاوزة هذا العا #"! ولذا يلص الدكتور مراد وهبة إلى أن 
العلمانية هي التفكير ق "النسبي .عا هو نسبي وليس ما هو مطلق"» وهي نسبية مطلقة لأا تحدد الوحود الإنسان 
والطبيعي» أي كل شيء. كل هذا يعن ف واقع الأمر أن ثنائية الإنسان والطبيعي "وا مادي والمعنوي" قد تم حوها تماما 
ويتحول الإنسان إلى كائن طبيعي ""حيوان طبيعي/احتماعي" يستنبط معلوماته من التجربة الحسية وأخلاقه من حركة 
الطبيعة/المادة. وكل ما هو إنسان يرد في فاية الأمر وقي التحليل الأحير إلى أصول مادية وتاريخية. وهذا يدحل بنا ف 
عام العلمانية الشاملة والواحدية المادية والنماذج أحادية الخط الي لا تعرف مطلقات ولا ثوابت ولا ثنائيات ولا 
منحنيات ولا حصوصيات ولا كليات. ويلاحَظ من ثم تراحع الإنسان ق هذا العام اللصمت واندماحه الكامل تي 
الطبيعي وخحضوعه وإذعانه له. ويرى الدكتور وهبة أن العلمانية "هي المسار الإنسان في حضارتنا'» أي حضارة كل 
البشر قي كل زمان ومكان» أي أن العلمانية والعولمة شيء واحد. وقد قام الدكتور وهبة بالدفاع عن التطبيع مع إسرائيل 
وتأييد تحالف كوبنهاحن بقوله إن ما دفعه إلى هذا إعانه بفلسفة التنوير القائلة بأنه "لا سلطان على العقل إلا للعقل 
وحده" "وهذا هو أحد تعریفاته للعلمانية أيضاً!". "ومع هذاء رغم صلابة الدكتور وهبة وواحديته إلا أنه يتأرحح أحيانا 
ويتحدث عن الإنسان باعتباره مطلقأء ومن ثم جد رواسب ميتافيزيقية عنده م ينجح في التخلص منها تأخحذ شكل 
الإبعان بالطبيعة البشرية" . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 236 


6 ويتغن الكاتب السوري "المقيم في باريس" هاشم صالح بطريقة صوفية عن أورباء فهو يتحدث عن" أوربا علمانية» 
متحررة» عقلانيةء لا أثر للأصولية الدينية فيها"'» كما يتحدث عما يسميه ""معجزة الحداثة" عن " حظ أوربا أو سر 
تفوقها على بقية سكان العا م» ونحاحها الذي يخطف الأبصار"". بعد هذه الغنائية الصوفية في وصف المعجزة العلمانية 
بنورها المتدفق بين لنا الأستاذ صا مفتاح الحنة. لقد قامت أكبر ثورة علمية وروحية قي تاريخ البشرية ف أورباء وأتت 
عا يسميه "الصورة العلمية" وهي "صورة الكون الفيزيائي المو حّد الخاضع للقوانين "والمر حعية" الصارمة للفيزياء الرياضية» 
وراحت هذه الفيزياء الرياضية تفسر الظواهر كافة سواء في حال العلوم الطبيعية أم في محال العلوم الإنساني"» أي أن سمة 
احنة هي أن الإنساني يخضع للقوانين الصارمة للفيزياء الرياضيةء أي يختفي تماماء فهذا هو المسار الطبيعي في حضارتنا. 
-وكثير من التعريفات العربية لمفهوم العلمانية لا تأحذ بالتعريف الجحزئي الذي يسمح بقدر من الثنائية ويقبل بوجود حيز 
غير علماني ججوار الحيز العلماني وحيز إنسان بجوار الحيز الطبيعي/لمادي» ER‏ بالتعريف الشامل 
الواحدي الصارم الذي يلتزم بالحيز العلمان "النسبي المادي الطبيعي.. إخ' وإنا تتأرحح بينهما "ويلاحَظ في كتابات 
بعض من ذكرناهم باعتبارهم مثلين للعلمانية الجزئية أن تعريفات للعلمانية ترد باعتبارها ظاهرة عالمية شاملة كاسحة لا 
تترك أي حيز لأي رؤية أحرى' . 

7 ويرى الدكتور حسن حنفي أن العلمانية ظاهرة تنتمي للحضارة الغربية» تعن "الفصل بين الكنيسة والدولة"» أي أنه 
RE GOS N EOE E e a‏ 
ظاهرة عالمية ونا يرونا نتاج الحتمعات الغربية المسيحية وحصوصيتها'. انطلاقا من هذا التعريف يرى الدكتور حسن 
حنفي أن العلمانيين قي بلادنا "كلهم من النصارى» وغالبيتهم من نصارى الشام" ممن" تربوا قي المدارس الأحنبية وتي 
إرساليات التبشير"" ولذا كان ولاؤهم الحضاري للغرب» ودعوا إلى النمط الغربي في التقدم تم تبعهم في ذلك بعض 
السلمين .وقد ادى ذلك باح ركات الإسلامية إلى رفض العلمانية "عن حق' وربطها" بالتغريب"» عا يتضمن ذلك من 
استعمار وتبشير ورفع شعار الحاكمية, فالخطاً الأول» نقل العلمانية الغربية» أحدث» في تصوره» رد فعل خاطئ وهو 
الحاكمية . 

ويذهب الدكتور حسن حنفي إلى أن هذا الوشع فلن اضرا حاطقاً NEN EL‏ وهنا 
سنكتشف أن الد كتور حنفي بدأ يترك نطاق الحضارة الغربية والعلمانية الغربية» كما بدأت العلمانية عنده تتحول إلى 
ظاهرة عالمية» بل حتمية» ولذا نجده يتحدث عن ذلك الجوهر العلمان للإسلام. ولا تختلف هذه العلمانية الإسلامية 
الجحديدة كثيراً عن العلمانية الغربية إلا في أا نابعة من الداحل وليست من الخارج .والإسلام حسب تصور الدكتور 
حسن حنفي دين علمان "با لمعن العالمي لا الغربي"» للأسباب التالية : 

أ" النموذج الإسلامي "قائم على العلمانية" .معن "غياب الكهنوت ." 

ب" "الأحكام الشرعية الخمسة "الواحب للمندوب الحرم المكروه المباح"' تعبر عن مستويات الفعل الإنسان الطبيعي... 
وتصف أفعال الإنسان الطبيعيةء كما ببغي العلمانيون» حارج دائرة الحلال والحرام الصوريين المغروضين من الخارج"'. ثمة 
تطابق مذهل هنا بين الداحل والنارج» بين الشريعة والطبيعةء بين الإسلامي والعلماني» بين ما هو كامن في الإنسان وما 
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e‏ المرء عحاولة الفلسفة المغالية الألمانية بأن تحل كل مشاكلها NAE‏ العقل وقوانين 
التاريخ وقوانين الطبيعة "'وعلى کل یری الدكتور حسن حنفي أن فة تمالا بين امقس والرمي" . 

ج" الفكر الإنسان العلمان الذي ا بؤرة الوحود من الإله إلى الإنسان "وحد بشكل متخحف في تراثنا القدي» ا 
في الله في علم أصول الدين» وعقلاً حالصا في علوم الحكمة» وتجربة ذوقية تي علوم التصوف» وكسلوك عملي قي علم 
أصول الفقه". ولنلاحظ هنا الحلول والكمون الكامل قي الإنسان الذي يغترب عن حوهره في الإله المتحاوز» وكل هذا 
يشي بأن الدكتور حسن حنفي يقف ضد كل ما هو متجاوز لالإنسان» ويحول الإنسان إلى مطلق» كما فعل الأستاذ 
العام والدكتور فؤاد زكريا وغيرهما من العلمانيين العرب» أي تأكيد المرجعية الإنسانية المطلقة المتجاوزة للمادة ' وأثر 
فيورباخ على أطروحات الد كتور حسن حنفي أمر واضح". "ولكن شبح الطبيعة/المادة رابض دائماً في كل الفلسفات 
ذات التوحه الميجلي» فالإنسان ف كتابات الدكتور حسن حنفي هو الإنسان الطبيعي/المادي الذي لا مرجحعية له سوى 
المرحعية المادية» ولا عقل له سوى هذا العقل الدنيوي المادي" . 

بعد أن تتحول العلمانية إلى ظاهرة عالمية يتسع نطاقها لتصبح علمانية شاملة تترك السياسي لتغطي كل جالات الحياة. 
فالعلمانية في كُصور د. حنفي لم تعد بجرد فصل الدين عن الدولة وإنما أصبحت رؤية كاملة للكون""تجويل بؤرة الوحود 
من الإله إلى الإنسان" و"جزءا من الحياة اليومية". ولذا جد أن الغرب بتبنيه العلمانية قد تبن رؤية للكون تم مقتضاها نفي 
ال ا اا ف م يعد الدين ينظم العلاقة بين الأفراد ولا النظم التربوية» ولم يعد يسمَح بالدعوة الدينية 
في أحهزة الإعلام. كل هذا يعي ني واقع الأمر أن الرؤية العلمانية تغطي كل هذه انجالات وأرود الإنسان .عنظومة قيمية 
ومرجعية شاملة» يمكن للقارئ أن يستخلص ملاحها من كتابات الدكتور حسن حنفي ""ولعل وصفه للعناصر العلمانية 
ا کو ا ور ی و کر 

8 ويّلاحَظ نفس النمط من التأرحح في كتابات الد كتور عاطف العراقي. فهو يبدا بتقرير أن ما يشاع عن العلمانية من 
مامات باطل: فالقول بوحود ترابط بين العلمانية والدعوة ضد الدين حاء عن سوء فهم للعلمانية» فالفصل بين الدين 
والدولةء والقول بأن الدين لله والوطن للحميع» لا يمكن أن بمثل اتحاهات غير دينية. ثم يسوق الدكتور العراقي تعريفا 
فضقاضا دا العامة تقل مئ الخلمانة أ يدور تخرل امير ين الخلم هى هة والدين من جهة ارىئ أي آنه 
يقبل الثنائية ووحود حيز علماني وآحر غير علمان. ومادام الأمر مييزاً فهذا يعن أن لكل جاله وأن هناك جالاً للدين في 
الجتمع. وبالفعل يضيف الد كتور العراقي أن العلمانية "لا تدعو إلى إلغاء الدين وإنما تدعو إلى عدم الاعتراف بالسلطة 
الدينية" وحسب وإلى "نقد القول بإمكانية وحود حكومة دينية" وإلى» فصل الدين عن الدولة>. وضرورة "التمييز بين 
الدين من جحهة ورجال الدين من حهة أحرى "لا يعن دمغاً أو رفضاً للدين. كل هذا يعي أن الدكتور العراقي يدور تي 
إطار العلمانية الجزئية بلا أي إيمام. ولذا فهو يرى عدم وحود أي جحال للتعارض بين التقدم العلمي والقيم الأحلاقية 
المطلقة أو "مع السمو الأحلاقي الروحي"» بل بعكن أن يكون" التقدم العلمي وسيلة لنشر الأحلاق ." 

ولكن الدكتور العراقي يتحرك حارج هذا النطاق» ويبدأ الحديث عن مبداً التنوير. وفلسفة التنوير فلسفة عقلانية مادية 
شاملة لا تسمح بوحود مطلقات إنسانية أو أحلاقية أو دينية. ثم تدريجياً يتحول هذا العقل إلى المطلق والمرحعية النهائية 
"فالعقل والعقل وحده هو ال ركيزة الكبرى" و"إذا أردنا أيديولوحية لفكرنا العربي فلابد أن يكون شعارها تقديس 
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العقل". وقي لغة صوفية حذابة يقول د. العراقي: إن العقل "بعشل النور والضياء واليقين'. ونحن نعرف من كتابات 

الد كتور العراقي الأحرى أن هذا العقل الذي يتم تقديسه هو العقل المادي» وهو عقل عالمي محرد يقوم على الإبعان 
بالثقافة الخالدة "الثقافة الإنسانية الي تتخحطى حدود الزمان والمكان". وكما هو الحال دائماء حينما نصل إلى هذه الدرجحة 
من العولة والك و كبة نكتشف أننا في رحاب العام الغريي» باعتبار أن الحضارة الغربية الحديثة هي أعظم جحل همذا العقل. 
"فعلى أساسه أقامت أوربا حضارقما". ولذا"لا تنوير بدون نشر مبادئ الحضارة الغربية". وهكذا ينتهي الأمر بنا إلى 
تعريف العلمانية بأها التحديث على النمط الغربي ونشر مبادئ الحضارة الغربية» وهي علمانية شاملة» تتغلغل في جحالات 
الحياة كافة» ولا تعرف أية مطلقات من أي نوع» وتمحو أي حيز أو حصوصية تحاول أن تستقل عنها. 

وعد الدكتور عزيز العظمة من أهم الدارسين العرب لظاهرة العلمانية وتتبدّى كل الاتجاهات "الحزئية الشاملة 
المتأرححة" في كتاباته. فهو يصل بالخطاب العلمان العربي إلى كثير من نتائجه المنطقية. إلا أن الد كتور العظمة يعود 
ويضيف بعض المطلقات الأحلاقية ثم يعود مرة أخحرى للنسبية المطلقة» وهكذا . 

یہداً الدكتور العظمة في عالم التعريفات الجزئية حين يقول" :تعن العلمانية الاستقلال النسبي للمجتمع المدن عن التحكم 
الرمي به وبجحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين الأكثرية وعقائده وشرائعه.. إل» كما تعن المساواة بين 
المواطنين جيعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتمم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنيةء كما تعن صياغة حرية 
الضمير والمعتقد للجميع ."يعرف الدكتور العظمة ما يسميه «و جه العلمانية السياسي)> بأنه عزل الدين عن السياسة» 
وبلخص ما يسميه «وجحهها المؤسسي» بأنه اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خحاصة كالأندية والحافل "أو "'كنوادي 
الشطرنج" إن أردنا استخدام الصورة اجازية الي استخدمها ماكسيم رودنسون» وهي أكثر دقة ودلالة" . 

لكن تلخحيص د. العظمة لرؤيته على هذا النحو هو تلخيص مبتسر» يتجاهل كثيراً من التضمينات الفلسفية لنطابه .ولذا 
نحده بعد لحظات التعثر الأول يطرح هذه التعريفات الحزئية المستأنسة حانباً ويتبن تعريفاً شاملا يُمثل موقفه الفلسفي» 
فیعرٌف ما يسميه و جه العلمانية المعري» بأنه "نفي الأسباب الخارقة عن الظواهر الطبيعية والتاريخية"» وهو ما يعي 
الاكتفاء بالأسباب الحسوسة المادية وقوانين الح ر كة. كل هذا يعي الإبعان ب" دنيوية هذا الواقع» وح ركيته وتحولاته"» 
أي ماديته الكاملة "مر جحعيته المادية الواحدية"» ولذا فهو لا يتوحه للقضايا الفلسفية الي تقع حارج نطاق هذه الحدود 
المادية الواضحة» فينكر من نم وحود الماهيات والمطلقات والكليات والغائيات "باعتبارها أشكالاً من الميتافيزيقاء ""ظلال 
الإله" حسب تعبير نيتشه" . 

ثم عانق العظمة حالة السيولة بحماس بالغ. ويْعرّف العلمانية بأما تؤ كد ""أولوية اللانمائية"» أي اعتبار ح ركة الحتمع 
A EES E SR E E OES aa‏ 
وحسب» وإنغا يرفض أيضأً"الرؤى الاهوية"ء أي أنه يقفز قفزة واسعة إلى عالم ما بعد الحداثة» ومن ثم فلابد أن يرفض 
تعريفات محمود أمين العا لم وفؤاد زكريا وحسن حنفي "ورا عاطف العراقي" الي لا تزال تدور في إطار بعض المفاهيم 
الإنسانية العتيقة البالية مثل المطلق والجوهر والكل» ومثل هذه الأمور الي تتسم بالثبات والصلابة» وال لا تزال تمنح 
الإنسان مر كزية ليس هما ما يبررها» من منظور الجر كة المادية المتدفقة . 
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وتظهر نفس للمادية والح ركية والسيولة حينما يتحدث العظمة عما يسميه <«و جه العلمانية الأحلاقى>» فجوهر المنظومة 
الأحلاقية العلمانية هو ربطها الأحلاق لا بالثوابت وإنما""بالتاريخ والزمن' "المعطى الزمي المادي المباشر الأمر الواقع 
الظروف الموضوعية". ولكنه يحاول بعد ذلك تدارك الأمر فيتحدث عن "ربط الأحلاق والوازع بالف بدلا من لذارا 
والترهيب بعقاب الآحرة". لكن لابد لنا أن نفهم هذا كحديث عن آليات وحسب» فالتغير والح ركية هما سنة الوجود 
العلماني» ومصدر الأحلاق "كما أكد لنا الدكتور العظمة من قبل" هو التاريخ وح ركية الحتمع الي لا غائية هاء ولذا من 
حقنا أن نتساءل لماذا يشكل الضمير استثناء داحل "دنيوية هذا الواقع» وح ركيته وتحولاته"؟ 

ويتسع نطاق العلمانية ويصل إلى درحة كاسحة حين يو كد لنا العظمة أن العلمانية تتبدّى في تاريخ الإنسانية بأسره فهي 
ذات "و حهة تاريخية» على نحو مقرر» لا انفكاك عنه أو على جميع الصعد". وهذه لغة هيجلية» لغة ماية التاريخ ال لا 
ور د دازم افا القرن التاسع عشر الي كانت تحاول تفسير كل الظواهر بردها إلى عنصر واضح 
حاسم» وتدخله كله منظومة عضوية واحدة لا تتخللها أية ثغرات أو أي شكل من أشكال عدم الانقطاع. وبالفعل 
نكتشف أن العلمانية قي كتابات الد كتور عظمة هي "العالمية" "أو "الزمانية العالمية" في رواية أحرى" وأن مسيرة التاريخ 
الكون آيلة إلى العلمانية وهو أمر "تمليه القيم العالمية". وإن تساءلت عن مضمون هذه القيم» حاءتك الإجابة أن" الكونية 
الفكرية مؤسسة على م ركب علماني من النفعية والعلموية والتطورية". "هل التطورية هذه حاولة لبقة من جانبه لتحاشي 
وحه الداروينية القبيح؟". مهما كان الأمر فإن الفلسفات الثلاث الي ذكرها فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية لا 
همش الدين وحسب وإغا تُهمّش القيم الأحلاقية والغائيات الإنسانية وفكرة الكل وأي شكل من أشكال الثبات وأي 
شكل من أشكال الخصوصية» فهي ""'كونية" و"عالمية" و" حتمية ." 

ومشكلة المشاكل بالنسبة لنا "نحن المتمسكين بالقيمة وبا لخصوصية والغائيات الإنسانية" أننا لا نعرف الحتميات التارجخية 
اليقينية الي بيّنها الدكتور العظمة. فإذا كانت مسيرة التاريخ الكون آيلة إلى العلمانية معناها الشامل ""'كنفعية وعلموية 
وتطورية"'» فمسيرة التاريخ الثقاف العربي محكومة هذا المسار. ولذا بدلا من أن نسبح مع التيار وبدلاً من أن نلقي بأنفسنا 
"ني سعادة غامرة» حايدة وموضوعية" في السيل الدفاق للعالمية والكونية"ونرع الخصوصية" وبدلاً من أن نتصاح مع 
الحتمية التاريخية هذه السيولة» تحدنا نشعر بعقد النقص تحاهها . 

ولكن المشكلة في تصورنا أننا إن قررنا أن نسبح مع هذا التيار العا مي الحتمي سنكتشف أنه في واقع الأمر غربي "تماما 
كما بين لنا الدكتور العراقي". فثمة راف بين العالمية والغرب» فال افد هي الاخر جو ام اهر اما فى اطا 
النموذج الأحادي الا تجاه "يون لينيار ”64٣"‏ اام ن"والنماذج المادية لابد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية "بالإنجليزية: 
أتومتستيك 0٥ء¡"‏ 0اه لا مركز ما ", فثمة نقطة واحدة» غالية فائية سننتهي فيها جميعا. وهناك من خحضع للحتمية 
وحث الخطى "مل أهل الغرب" فوصل إلى أرض الموعد والمنتهى» ولكن هناك من بعارس عقد النقص ويقاوم. ولذا 
ينصحنا الد كتور العظمة» بدلا من أن نضيع الوقت ونكد ونتعب» أن توه أنظارنا حيث نحد تطبيقاً متبلوراً للقوانين 
العالمية العامة الحتميةء فتبي الشْل الغربية هو تبن الل العالميةء والثل العالمية "كما بيّن لنا هاشم صا" تعن سيادة القوانين 
المادية الطبيعية العالمية الي لا تعرف اللكان أو الزمان أو الغائيات الإنسانية أو الخصوصيات القومية ""فهي ""زمانية NE‏ 
تحرّل الإنسان إلى كيان طبيعي/مادي لا يختلف كثيراً عن الكائنات الطبيعية/الادية الأحرى» يسري عليه ما يسري عليها 
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من قوانين. ومن ثم هكن تطبيق النماذج الكمية أحادية الخط العالمية. وهكذا ننتهي بإنكار» لا الميتافيزيقا وحسب» وإيغا 
الإنسان المتجاوز للطبيعة ولمفهوم الكل والماهية. 


وثمة مشكلات أساسية في التعريفات السابقةء الجزئي منها والشامل» نورد بعضها فيما يلي: 


أ " تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات المعجمية العامة للكلمة وأصوها اللغوية واشتقاقاتما ومعناهاء ولم تتعامل مع 
مدلول الكلمة قي معاحم علم الاجتماع أو علم الفلسفة» كما يتصد أحد تقريباً لقطور الحقل الدلالي للكلمة . 

ب" أهملت معظم التعريفات قضية المرجعية النهائية للكلمة ""والمفهوم"» وميتافيزيقا العلمانية الكامنة . 

ج" تعرضت كير من التعريفات للعلمانية باعتبارها اساسا ظاهرة غربية وحسب . 

د" تناولت معظم التعريفات إشكالية الأصول» أي كيف نشأت العلمانية في الغرب» ولكنها أهملت دراسة الجتمعات 
العلمانية المحتلفة قي الغرب "باعتبارها الترجمة الفعلية للنموذج العلماني" . 

" جحاهلت معظم التعريفات الظواهر المصاحبة لظهور العلمانية مثل الإمبريالية والاستهلاكية والحروب العالمية والح ركات 
الشمولية ولم تحاول اكتشاف ما إذا كان نمة علاقة بين تصاعد معدلات العلمنة ق اجحتمع وتزايد مر كزية هذه الظواهر 
وهيمنتها . 

و" لم تحاول أ ن العم غات دراس النظرات الأقضاذية و الاكية اة عاس الماد مها اة" المظريات 
التنموية نظريات الدولة نظرية المواطر"" وعلاقتها بالعلمانية . 

ز" م يناقش أي من التعريفات بعض المسلمات النظرية الأساسية الي تُعَدٌ ترجمة مباشرة للرؤية العلمانية مغل الماكيافيلية 
والهوبزية والداروينية والفرويدية ونظرية بنتام في المنفعة . 

ح" لم يناقش أي من التعريفات المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض حوانب 
اجتمعات العلمانية الحديثة مثل الاغتراب والتشيؤ والتسلع والأنومي "اللامعيارية" . 

5 لمم يتناول أي من التعريفات ال حر كات الفنية والأدبية الحديثة وعلاقتها بتصاعد معدلات العلمنة . 

ي" ولكن من أكثر الأشياء غرابة أن أيا من التعريفات ل تحاول أن تربط بين العلمانية وتاريخ الفلسفة في الغرب» وم 
يحاول أي من الدارسين أن ببين علاقة البنيوية "الي تميت الإنسان على حد قول جارودي". وما بعد البنيوية "الي تحاول 
أن تذيبة"» بالعلمانية. الجميع قد يشير إلى كانط ورا إلى هيجل» ولكن الحميع يبتعد عن نيتشه ودريدا ومن ثم لم يتناول 
أي منهم قضية العدمية والفوضوية . 

ك" لم تتناول أي من التعريفات الحياة اليومية ف البحتمعات العلمانية في الوقت الحاضرء وماذا حدث لللإنسان بعد أربعة 
قرون من ازدهار العلمانية وترعرها في الحتمعات الغربية ""ظهور ثقافة شعبية منحطة انتشار العنف انتشار المحدرات 
أمر كة العا" . 

ل" لم يتعرض أحد للتراث الغربي الثري ق نقد العلمانية وما بعد الحداثة» فهم يلزمون الصمت جاهه» أو يدرسونه 
روو ی ر ما م ی ا الغرب و"'مدی مقدرته على تصحيح أحطائه" دون أن يستوعبوا هذا 
النقد في تعريفهم للعلمانية . 
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وما حدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح ""والظاهرة" عن غيره من المصطلحات جحيث تحولت العلمانية من 
كوا رؤية للكون "بالألمانية: فلتنشوونج "9٣اه‏ اعء هام۷ إلى ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر عديدة» ها تاريخ 
مستقل. بل الأسواً من هذا أن تاريخ العلمانية أصبح جزءا من تاريخ الأفكار فتجمد المصطلح وانفصل عن مضامينه 
التاريخية والحضارية» وأصبحت العلمانيةء في كثير من الدراسات» برناجاً إصلاحيا أو برناجاً تآمرياً وتم تجاهل عمليات 
العلمنة البنيوية الكامنة المسئولة الأساسية عن تحوّل الحتمع. ثم تدهور الأمر بين أعداء العلمانية ودعاتما إذ يقول أتباع 
الفريق الأول: "إن العلمانية كفر وإلحاد وغرو ثقاف' ا إلى هذا کل ما يبدو سنا اما أتباع الفريق 
الثاني فيقولون: "إن العلمانية هي أن يکر السات سانا وآ بک ره ويحب ا ا 
وعن حرية الفكر والإبداع والتسامح والحبة"» ثم يضيفون إلى هذا كل ما ا و وانطلق دعاة العلمانية 
يلهجون بالثناء عليها ويتحدثون عن أن لا سلطان للعقل إلا للعقل ويشيرون إلى أوربا مهد النور والعقل والعلمانية... 
إخ. 

ولا شك في أن مثل هذه التعريفات المريحة هما قيمة نفسية عالية بالنسبة لمستخدميهاء فهي ولا شك دحل على قلوهم 
الراحة ولكن ليست ها أية قيمة تفسيرية» فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع وتفسيره وإنغا هي أحكام أخحلاقية 
تعكس لنا رؤية أصحاما وموقفهم النفسي والأحلاقي من ظاهرة لم يقوموا بتعريف حدودها . 

ورا كان الأجدى أن ينظروا إلى تاريخ أوربا الاستعماري من مب وسرق وتدمير "لبلادنا ولبلاد غيرنا" ولعلهم لو 
فعلوا لعرفوا أن العقل لم يحكم حضارة العقل كثيرا» ولو نظروا لتاريخ أوربا المعاصر» ورأوا هتلر وستالين ومسرح العبث 
وسياسات النظام العا مي الجحديد والعنصرية القديمة والنازية القديمة والجحديدة ومادونا وأفلام العنف لأد ر كوا أن المقدمات 
العقلية للعلمانية م تؤد دائماً إلى ازدهار العقل والمرشد. 

ولکن بدلا من مناقشة العلمانية قي هذا الإطار ا أصبحت القضية: مي نشأت العلمانية وأين؟ هل العلمانية نسبة 
لل العالّم ام إلى العلم؟ وهذا أمر مثير للدهشة باعتبار أن دعاة العلمانية هم في غالب الأمر دعاة لتبني مثل الحضارة 
الغربية ومن بينها الرؤية النقدية. ولعلهم لو قاموا بتعريف العلمانية مسترشدين بدراسة متعمقة للحضارة الغربية» مبينين 
حلوها من مرهاء ولو قدّموا لنا حساب المكسب والخسارة في التجربة العلمانية في الغرب لتم الحوار بشأن العلمانية 
بطريقة أكثر تر كيبية ورحابة وأقل حدة. 


ما بعد العلمانية 


«ما بعد العلمانية» "بالإنجليزية: بوست سیکولایزم 0051-6٥113۲5٣"‏ مصطلح سکه البروفسیر حون کین على وزن 
««ما بعد الحداثة> و«ما بعد الأيديولوحيا «وغيره من المصطلحات الي تتحدث عن «ما بعل». وكلمة«ما بعل» هنا 
تعن ف واقع الأمر» مايه و«ما بعد الحداثه» تعن «ماية الحداثه»>» و«ما بعد الأيديولوحيا» تعيْٰ» ماية الأيديولوحيه» 
"ويظهر هذا ني مصطلح «ماية التاريخ»". ولكن أصحاب هذه المصطلحات آثروا أن يستخدموا الكاسحة«بوست "ما 
بعد» ليشيروا إلى أن النموذج المهيمن قد فقد فعاليته» ولكن النموذج الجديد البديل لم يحل حله بعد وما بعد 
العلمانية» تعن أن نموذج العلمانية قد دحل مرحلة الأزمة» ولكن م يحل عله نموذج آخر. وبالفعل يتحدث البروفسير 
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كين عن أن العلمانية لم تف بوعودها لا ق العام الأول" حيث تنتشر العنصرية والجرعة والنسبية الفلسفية" ولا في العام 
الثالث ""حيث تحالفت العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية" . 


العلمانية الفاشية 


»العلمانية الفاشية» ""بالإنجحليزية: فاشست سيكو لايزم "4۲15الا880 5أ٥۴25‏ مصطلح شاع ق الآونة الأخيرة تي بعض 
الصحف الغربية للإشارة إلى العلمانية في تر كيا .فا مو سسة العسكرية هناك هي الي تقوم بالدفاع عن <«العلماني» الي 
تعن ني المعجم العلمان الت ر كي <« حار بة الدين». وكي تنجز المؤسسة العسكرية هذا الهدف تلجأ للأساليب الفاشية 
المعروفة ومنها التهديد بقلب نظام الحكم. وقد ضغطت المؤسسة العسكرية ف الآونة الأحيرة» ونجححت بالفعل» في إقصاء 
حكومة أربكان عن الحكم رغم أن حزب الرفاه قد حصل على عدد من أصوات الناحبين يفوق ما حصل عليه أي 
حزب آحر» أي أن القوى العلمانية في تر كيا معادية للديموقراطية» ومن هنا تسميتها <«العلمانية الفاشية .« 


الباب الثالث: نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 


فشل علم الاجتماع الغربى فى تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية 


علم الاجتماع الغربي والعلوم الإنسانية الغربية ككل هي جزء من الجتمع الغربي» أفقها حدد بأفق جحتمعها في معظم 
الأحيان» ولذا نحد أن علم الاجتماع الغربي يتأرحح بين العلمانية الشاملة والجزئية فينظر إلى العلمانية باعتبارها «فصل 
الدين عن الدولة» أو باعتبارها«محموعة أفكار وممارسات وغخططات واضحة مدد أو باعتبارها«فكرة ثابتة لا مثالية 
نماذجية آخذة في التحقة». كما أنعلم الاجتماع الغربي قد ورث أيضاً الاحتلاط في الحقل الدلالي لكلمة «علمانية» . 
كل هذه العناصر سامت ولا شك ق أن يفشل علم الاحتماع ر ها رر وج شام ومر كا اة 
ولكن أهم العناصر الي سامت في ذلك الإحفاق أن مرجعية علم الاجتماع الغربي والعلوم الغربية الإنسانية ومنطلقاتا 
هي العلمانية الشاملة. فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه حب فصل الواقع "الحياة الدنيا' عن كل القيم الدينية 
والأحلاقية والإنسانية حن تصبح العلوم حايدة» خالية من القيمة " بالإنجليزية: فاليو فري ماج۷ ياججهت العلوم 
الاجتماعية والإنسانية الغربية نحو النماذج الكمية والنماذج المادية لت ركز الاهتمام على تلك الظواهر الي توجد داحل هذا 
النطاق وحسب. ومن هذا المنظور تم تقويض مفهوم الإنسانية المشتر كة إلى أن احتفى مع سيادة الواحدية المادية 
الموضوعية. ثم انتهى بأن ثبتت هذه العلوم ميتافيزيقا العلمانية الشاملة من إعان بحتمية التقدم وبأن العقل المادي لا مُائي 
قادر على تسجيل كل شيء... إے. لكل هذا أصبح علم الاجتماع الغربي نفسه جزءاً من المنظومة العلمانية الكلية 
الشاملة لا توحد مسافة تفصل بين الواحد والآحر. فبدأً يدرك الواقع كأحزاء وا ا ا أن مصطلح «علمانية» 
كان قد عُرّف وتكلس قبل ظهور كثير من الظواهر العلمانية الأساسية . 
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وما زاد الموضوع تفاقماً أن الإنسان الغربي حينما بدا مشروعه التحديشي كان متلا بالتفاؤل بشأنه» وكان يتوقع أن يحقق 
له هذا المشرو ع السعادة الكاملة أو على الأقل قسطاً كبيراً من السعادة. ولذاء حينما كانت تظهر حوانب سلبية» كان 
يصنفها على أما "ظواهر هامشية"' أو "نتائج حانبية" أو "نمن معقول" للتقدم. ورغم تزايد الجوانب السلبية» إلا أنه استمر 
قي الت ر كيز على المتتالية المثالية السعيدة فتحكمت ق إدراكه وأحكامه ومن ثم استمر في تمميش الجوانب السلبية وتمميش 
الصطلحات الي تشير إليها وظلت هذه المصطلحات» .عدلوها السلي» حارج نطاق عملية تعريف أو إعادة تعريف 
العلمانة" 

ويعكن أن نضيف أيضاً أن علم الاحتماع الغربي قد تحددت مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تتم عملية التلاقي بين 
الرأسمالية والاشتراكية وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء كثير من الظواهر. ولذا كان علم الاحتماع الغربي يتصور أن 
الثنائيات الي ظهرت داحل المنظومة العلمانية الغربية ثنائيات حقيقية ذات مقدرة تفسيرية عالية. فكان يرصد الواقع من 
حلال نموذج الإنسانية مقابل الطبيعية» ونموذج الرأمالية مقابل الاشتراكية» وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة 
فيما بين هذه الثنائيات» ودون إدراك آما ثنائيات واهية ي طريقها إلى الزوال بفعل عوامل التعرية التارجخية وآليات 
التلاقي . 

لكل هذا جحد أن علم الاحتماع الغربي يرصد الواقع العلماني "في الشرق والغرب" لا باعتباره كلا متكاملاً وإنما باعتباره 
بحموعة من ظواهر مختلفة مستقلة ها تواريخ مستقلة. فكلما اتضحت معام ظاهرة ما فإنه كان يحصر "مانا ويطلق عليها 
اسما الظاهرة تلو الأحرى» دون أن يربط بعضها ببعض داحل نموذج تفسيري واحد. ولذا ظهرت نماذج تفسيرية 
متعددة» ونحد أن هناك حديثاً عن «الترشيد» مستقلاً عن حديث «الاستنار» وعن حديث «التفكيك» وعن حديث 
«العلمانيه»» وم يتم رصد علاقة مفهوم الإنسان الطبيعي وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور الحس الخلقي ثم بضمور 
الحس السياسي والإباحية وتزايد الحياد والتجريد والتنميط. وأصبح تاريخ العلمانية مستقلاً تماما عن تاريخ الفلسفة 
الغربية الحديثة وعن تاريخ الاستعمار الغربي وحركات مثل النازية والصهيونية. وقد ظهر عدد لا حصر له من 
الصطلحات يشير بعضها إل الثمرات الإيجابية لعملية التحديث أو الترشيد أو العلمنة» من بينها: التقدم الحراك زيادة 
الإنتاج هزية الطبيعة معرفة قوانين الواقع والتحكم فيه. كما ظهرت أيضاً جموعة من الصطلحات امحايدة " على الأقل 
من وحهة نظر أصحاما" من بينها: التلاقي الحتمع التكنولوحي الحتمع ما بعد الصناعي زمانية كل الظواهر ونسبيتها . 
في الوقت نفسه» ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض نتائجها السلبية غير المقصودة أو إلى ظواهر سلبية مرتبطة ها 
أو ناجمة عنهاء من بينها: أزمة الحضارة الحديثة أزمة الإنسان قي العصر الحديث من التقدم النتائج السابية لعملية 
التحديث التلوث البيئي هيمنة النماذج المادية والكمية والآلية الاغتراب أزمة الع ضمور الحس الخلقي هيمنة القيم 
النفعية غياب الم ركز تفشي النسبية المعرفية والأحلاقية اللامعيارية "الأنومي" تفت الجحتمع سيادة العلاقات التعاقدية 
ات ا ا ا و غ اد ن اول اا 
العديدة هيمنة المؤسسات والبيروقراطيات تاكل الأسرة بداية احتفاء ظاهرة الإنسان ظهور فلسفات معادية للإنسان 
العدمية الفلسفية الإحساس بالعبث التدويل تراحع الفردية والخصوصية أمركة العام التنميط سيطرة أحهزة الإعلام 
على البشر ما بعد الأيديولوجيا ظهور الحتميات والحبريات المختلفة "البيولو ية والبيئية والوراثية والتاريخية" العام 
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الحديث كقفص حديدي التسلع "أي تول الإنسان إلى سلعة" التشيو "أي تول الإنسان إلى شي" موت الإله موت 
الإنسان "ويلاحَظ أن معظم المصطلحات السلبية هي نتاج ما نسميه <العلمانية الشاملة ."« 

ورغم دقة هذه الضطاحات» کل ف حد ذاته» إلا اما ظلت متباعدة. ت إلى محموعات أكبر» ولكن ظل 
هناك غياب ملحوظ للنموذج التفسيري الكلي الذي يبين الوحدة الكامنة وراء التعدد . 

ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع» ورغم أن الكثيرين اتضح ممم أا تشكل في بحموعها منظومة متكاملة حكن 
رؤيتها في مقدمتها وحلقات تطورها ونتائجها الإيجابية المقصودة والسابية غير المقصودة» ورغم أن المتتالية المتحققة ال 
انتتهت بالإمبريالية ونب العام والإبادة النازية والتلوث البيئي والإباحية وتاكل الأسرة وانتشار المخدرات والجريمة 
والإيدز وال ظهرت بدلا من المتتالية المثالية المتَرّضة السعيدة» ورغم نمن العلمانية الشاملة الفادح» حيث لم يعد هناك 
جال للحديث عن استقلالية الحياة الخاصة» ورغم سقط الثنائيات المختلفة وهو ما أدّى إلى تمميش الفلسفة الإنسانية 
الهيومانية وسقوط النموذج الاشتراكي» ورغم تاكل بقايا المسيحية وغول الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة» رغم 
كل هذاء فإن الإنسان الغربي م ير الوحدة الكامنة ولم يتوصل إلى نموذج تفسيري شامل م ركب متكامل لظاهرة 
العلمانية» واكتفى .عراحعة كثير من المصطلحات الي سكها لوصف واقعه التحديثي قي ضوء ما تكشّف له من خلال 
عملية التحقق التارجخي. ولذاء فهو لم يعد يتحدث عن» الاستنار» وحسب» ونما أصبح يتحدث أيضاً عن «الاستنارة 
المظلمة». ولم يعد يتحدث عن «العقل ا ج ت اها عن «ت اكل العقل النقدي» وعن «العقل 
التفكيكي» و«العقل الأداٍ» الذي لا يكترث بالإنسان ولا بالملضمون الخلقي لعملية الترشيد. وهو لا يتحدث عن 
و ا اوا ویش واا دت ابا غر ا ناتالز ووا اة 
الشي» وعن <«استبعاد الإنسان من الم ر كز» وعن <<العداء للإنسانية "أنيَ هيومانيزم .«" ٣4/5‏ ل٣-‏ أ كما أنه لا 
يتحدث عن <«التقدم» اخ وا ت ا عن <«ماية التاريخ> و<«عبثية الواقع «و< ممن التقدم». 

ورغم أن الإنسان الغربي غد فياف الاعات ور ها اه الأ فا الى كان مط بالاتاة 
ظهرت علاقته بالتنميط وبالاغتراب"» فقد ظلت في معظمها حتفظة باستقلاليتها لا تنتظمها منظومة واحدة. ولعل 
ماكس فيبر هو عام الاحتماع الغربي الذي اقترب من عملية الربط بين كل المصطلحات والظواهر بطريقة تكاد تكون 
شاملة من خلال مفهوم الترشيد . 

لقد أحفقت العلوم الاحتماعية والإنسانية الغربية في رصد ظاهرة العلمانية وقي تطوير نموذج شامل وم ركب ها أو رؤيتها 
من منظور إنساني عالمي مقارن. وإن كان من الممكن تفسير إحفاق العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية في التوصل إلى 
نموذج شامل ومر كب ومتكامل للعلمانية» فإن تفسير إخفاقنا نحن غير ممكن» فنحن نرى ظاهرة العلمانية ونرى الإنسان 
الذي يتفاعل معها من الخارج "حى الآن على الأقل'. ومذاء فلابد أن نرى الأمور بشكل أكثر ت ركبا وشولاً وكلية 
ولابد أن يكون بوسعنا رؤية علاقة كامنة شاملة بين العناصر والجحوانب المختلفة الي قد تبدو مستقلة. وليس هناك ما 
يدعو لأن نقبل تصنيفات الإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف واقعه. فالواحب العلمي يفرض علينا أن نبحث عن مثل 
هذه العلاقة الشاملة الكامنة. ولعل الوقت قد حان الآن لإعادة النظر في كل مصطلحات العلوم الاجتماعية ""ذات الأصل 
الغربي" لصياغة نماذج ومصطلحات حديدة تتفق مع جحربتنا الوحودية المتعينة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد علمنة 
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السلوك ق العام الغربي وضمور رقعة الحياة الخاصة وهميش المسيحية تماماً وظهور أدبيات غربية مراحعة تساعدنا ي 
عملية التعريف وإعادة التعريف . 


نحو نموذج تفسيرى مركب وشامل للعلمانية 


بعد أن رصدنا فشل علم الاحتماع الغربي في تطوير نموذج شامل وم ركب للعلمانية» وبعد أن بينا أن مصطلح «علمانٍ» 
شائع لأقصى درحة» وخلاني لأقصى درجة» فإننا سنحاول أن نقوم بتطوير نموذج تحليلي حديد وسنؤسس عليه تعريفاً لا 
نسميه» العلمانية الشاملة>. وقد لجنا لعدة إستراتيجيات : 

1 التعريف من خلال دراسة جحموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداحل . 

2 تطوير مصطلحات تحليلية حديدة لبلورة النموذج الكامن . 

3 دراسة النمط الأساسي الكامن وراء عمليات العلمنة وتوضيح علاقة العلمانية بالتفكيك وما بعد الحدائة . 

4 توضيح علاقة العلمانية بالإميريالية . 

م طرحنا بعد ذلك تعريفنا للعلمانية الشاملة . 


العلمانية : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو 
المتداخل 

مصطلح» العلمانية» كما تقدّم مُبهّم ومُحتلّط» ولو كان الأمر بيدنا لاستغنينا ماما عنه ولاستخدمنا بعض المصطلحات 
عى ا مصطلح «نزع اهآر او اک يو اا ا ا مات اک اک 
عا ووا ق ا e E A OT a e a‏ 
كما هو الجال مع لفظ «علمانية .« 

ولكن هناك إشكالية تواحهنا جميعاًء وهي أن هذا المصطلح قد أحرز شيوعاً غير عادي بين دعاة العلمانية وأعدائهاء وبين 
أعضاء النخبة والجماهير على حدٌ سواء. ولذاء لا مناص من استخدامه» فالبدء من نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل 
هذه الأمور. وما سنلجاً إليه هو إعادة تعريف مصطلح» علماني» يث يصبح جاله الدلالي أكثر اتساعاً وشولاً. كما 
اننا سنستخدم مصطلح» علمنة» على نطاق واسع "لتأكيد البعد الزمن للمصطلح' . 

وکن ارل اه فيم قر جا مرکا للع ر او رق لا ار ااه جرا م ال كار و مارات 
الواضحة» ولا باعتبارها رؤية تغطي بعض جحالات الحياة دون الأحرى وحسب» ولا باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية 
نماذحية» وإنما باعتبارها رؤية شاملة لإعادة صياغة الواقع ق إطار المرجعية المادية الكامنة النهائية وهيمنة الواحدية المادية 
الموضوعية. ونحن نعتقد أن هذا النموذج له قيمة تفسيرية وتصنيفية عالية وأنه سيكون .مازلة النظرية التفسيرية والتصنيفية 
العامة الي تحاول أن تكتشف قدراً معقولاً من الوحدة بين الظواهر الي صتفت باعتبارها ظواهر مستقلة. وهو نموذج 
ضري ته كل من الرانمالية رالاشفراكية بغار ها رذن مادين يفطي امات البشرية ومن م فهما جرد 
تنويعين على نموذج أعمق وأشمل» أي العلمانية ""والعقلانية المادية والواحدية المادية". بل إننا نستخدم نموذج العلمنة 
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لنفسر العديد من الظواهر في العصر الحديث لا في الغرب وحسب وإنما على مستوى العام بأسره» ونشير إلى ما نسميه 
«الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» باعتبار أن هذه الرؤية م قطبّق على الداحل الغربي من حلال الدولة العلمانية 
الركزية "المطلقة" وحسب وإما طبقت أيضاً على الخارج الأوربي من خلال جيوش أوربا والغزو الثقاني. ومن م» فنحن 
نرى إمكانية كتابة تاريخ موحد لكل من العلمانية والإمبريالية والديموقراطية والفلسفة الغربية الحديثة والتحديث والحداثة 
وما بعد الحداثة» وذلك إن e‏ مرکا للنموذج المعرقي العلمان. ونحن نستخدم كلمة «علمنة» أو «علمانية «أو 


والشرقي" وحوسلة الإنسان في الشرق والغرب .وعلى هذاء فإن هذه الرؤية هي نظرية لا تفسر فقط تاريخ أوربا ف 
العصر الحديث وإنما تطمح إلى تفسير تاريخ العا م» وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ العام في العصر الحديث. 
بل إنناء عن طريق ربطنا بين العلمانية والفكر الحلول الكمون باعتباره تعبيراً عن نمط إنساني كامن مقكرر "الزعة 
الجنينية"» نرى أن النموذج الذي نطرحه له قيمة تفسيرية لكثير من حوانب التاريخ الإنسان . 

وتي الأبواب الأخحيرة من هذا الحزء سنحاول أن نصل إلى نموذج تفسيري للعلمانية أكثر ت ركيبية وشمولاً وتكاملاً من 
النموذج التفسيري السائد والكامن في التعريفات المعجمية المتداولة "ال حزئية والشاملة"» لذا طرحنا هذه التعريفات جانبا 
بسبب سطحيتها وضيقها واخحتلاطهاء وحبذنا بدلا من ذلك ما نسميه «التعريف من خلال دراسة بجموعة من 
الملصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداحل»> ودراسة بعض الأنغاط المتكررة ف الظواهر الاجتماعية. 
وتتم عملية التعريف هنا من حلال حصر كثير من الصطلحات الي استخدمتها العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض 
ظواهر امحتمع الغربي الحديث. ثم قمنا بتجريد ما نتصور أنه النموذج الكامن وراء هذه المصطلحات» وذلك من خلال 
تفكيكها وإعادة تر كيبها إلى أن وصلنا إلى بعض الأنماط المتكررةء ثم قمنا بسك بعض المصطلحات الي ترى أَما ذات 
رة رغال ساعد ن عة افكت را كيب ورن فا و ها لامر دجا ار آله کر ر کيا 
وشولا وتكاملاً من النموذج السائدء فهو بين الوحدة الكامنة وراء المصطلحات المتناثرة .وق هُاية الأمر وضعنا تعريفنا 
للعلمانية الشاملة استناداً إلى كل هذه العمليات الفكرية . 


وقد قسمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك والمتشابك إلى الأقسام التالية: 


1 مصطلحات الواحدية الي تؤ كد الوحدة بين الطبيعي والمادي من حهة» والإنسان والروحي من حهة أخحرى""وحدة 
"أي واحدية" العلوم التلاقي اتاد المقدّس بالزمي". ثم مصطلحات تو كد استيعاب الإنسان في منظومة الطبيعة/المادة 
والواحدية المادية وإعادة صياغته على هديها'التطبيع التحييد هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية الحتمع التكنولوحي 
أو التكنوقراطي الحتمع ما بعد الصناعي العقل الأداي العقل النقدي كل الأمور نسبية قي التحليل الأحير وني ماية 
الأمر والمطاف إن هو إلا". ثم مصطلحات تصف تار عملية الاستيعاب هذه "الترشيد ني إطار العلمانية الشاملة: 
العقلانية التكنولوجية أو المادية الحوسّلة التعاقدية الجماينشافت والجيسيلشافت الحماعة التراحهية العضوية والجتمع 
التعاقدي الإنسان ذو البعد الواحد القفص الحديدي القسلع التوتن الفشيو التميط'" . 
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2 مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان واختفائه "التفكيك والتقويض نزع القداسة عن العا: الإنسان والطبيعة نزع 
السرعن الظواهر كشف حقيقة الأسطورة تحرير العام من سحره وجلاله تحريد الإنسان من حصائصه الإنسانية 
إزاحة الإنسان عن الم ركز إسقاط السمات الشخصية الداروينية الاجتماعية الاغتراب اللامعيارية: اللاعقلانية المادية"' . 
وهذه المصطلحات تتضمن الموضوعات السابقة بدرحات متفاوتة» فكلها تدور قي إطار نموذج واحد» فهي تفترض وحدة 
الطبيعي والإنسان واستيعاب الإنسان تي الطبيعي وهيمنة الواحدية المادية» وهو ما يؤدي إلى تفكيكه. ولكن أحد 
الموضوعات قد يغلب على الموضوعات الأخحرى» ومذا فقد أصبح هذا هو أساس تصنيفنا . 

3 مصطلحات قمنا بسكها لبلورة النموذج الكامن "العلمنة البنيوية الكامنة المطلق العلمان الشامل اللحظة العلمانية 
الشاملة النماذجية" . 

والمصطلحات السابقة» كلها" باستثناء الملصطلحات الثلاثة الأحيرة" استخدمها علماء احتماع أو مفكرون غربيون 
لوصف بعض الظواهر ني الجحتمعات الغربية الصناعية الحديثة» سواء ي العام الرأمالي أو ف العام الذي كان اشتراكياً. 
كما نستخدم بعض هذه المصطلحات لوصف بعض الظواهر الي تنشاً في الجتمعات الحديثة ق العام الثالث . 


ویمکن أن نقسم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية: 


1 اللصطلحات الوصفية: وهي تلك المصطلحات الي تكتفي بتقدم وصف لبعض جوانب الجتمعات العلمانية وظواهرها 
مثل» التلاقي»> و<«التعاقدية». وهذه الملصطلحات يمكن أن تستخدم بشكل وصفي ايد حالص دون أي تقييم للظاهرة 
موضع الوصف. كما يعكن أن تُستخدم أيضاً بشكل إيجابي» معن أن من يستخدم هذه المصطلحات يرى أن انتشار 
ظواهر مثل تزايد العلاقات التعاقدية هو أمر إيجابي وقي صالح امحتمع ومن الضروري الإسراع بها. ولكن الملصطلحات 
الوصفية یکن آن تحدم آیضا بشکل سلي "قدي" فیری من پستخحدم اللصطلح أن مثل هذه الظواهر سنقوّض نسيج 
الحتمع وتقضي على الإنسان . 

2 الصطلحات النقدية: هي المصطلحات مثل «التَشيؤ» و«التسلّ» ال لا تكتفي بالوصف وإغا تضيف بُعدا تقييميا 
ييظهر سابيات الظاهرة الي يشار إليها وا ااا وي ومن النادر أن نحد من يستخدم مثل هذه المصطلحات 
کر ها کی غر اة ا اا ج ر ل ا ان ا ر امات بار ا 

ومع هذا» يوحد داحل هذه المصطلحات النقدية عنصر وصفي لظواهر الحتمعات العلمانية. وما فعلناه هو أننا قمنا 
بتفكيك المصطلحات النقدية إلى ثلاثة عناصر :الأول الرؤية النقدية» والثالث البرنامج الإصلاحي» أما الثاني فهو العنصر 
الوصفي» أي ننا سنجد عنصرا ن مشت ركا بين جميع المصطلحات "وصفية كانت أم نقدية'. 

1 الأساس النقدي: تنطلق المصطلحات النقدية من وصف لحالة إنسانية حوهرية "ني تصورنا مغالية" تتسم بالتكامل 
والت ركيب والكلية والحرية والمقدرة على الاحتيار والتجاوز» وهي حالة مستقلة عن الطبيعة/المادة» متميزة عنهاء متجاوزة 
لقوانينها " تتحرك في حيزها الإنساني" أي أن المصطلحات النقدية تستعيد مفهوم الإنسانية المشتركة وتعلها المرجحعية 
النهائية وتفترض أسبقية الإنسان على الطبيعة/المادة ""فهي استمرار للنموذج الإنسان الميومان المتم ركز حول الإنسان"» 
ومن ثم فهي تستعيد قدرا من الثنائية الفضفاضة. ونفس القول ينطبق على المصطلحات المأساوية والعبثية "مثل <«الإنسان 
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ذو البعد الواحد» و«القفص الحديدي»"» فمصدر مأساويتها وعبثيتها هو الحلم عثل هذه الحالة المثالية والفشل في 
الوصول إليها. 

2 الجاثب الوصفي: نة انتقال من هذه الحالة الإنسانية الحجوهرية المتجاوزة الافتراضية إلى حالة واقعية ومتحققة في 
الجتمعات العلمانية الحديثة تقوم المصطلحات النقدية بوصفها. 

3 البرنامج الإصلاحي: تتحدث المصطلحات النقدية أيضا عن حالة الانعتاق ""حالة مثالية قي المستقبل"» وهي الحالة 
ال يكن أن تتحقق فيها الإمكانيات الكامنة في ذات الإنسان "داحل الزمان والمكان"' ويتجاوز فيها الإنسان حالة 
التفتت والتجزؤ "الواقعية المتحققة"' الي يعيش فيها ق الحتمع الحديث. أما المصطلحات العبثية والمأساوية» فلا تطرح أية 
رؤية للمستقبل. 

ولو استبعدنا الأساس النقدي "رقم 1" والبرنامج الإصلاحي الانعتاقي ""رقم3' و ركزنا على الجانب الوصفي "رقم 2" من 
الصطلحات النقدية» لوجحدنا أن هذا هو العنصر المشترك بين كل من المصطلحات النقدية والمصطلحات الوصفية. وهو 
العنصر الذي سنرسم من خلاله ملامح الجتمع العلمان "النماذحي الشامل' وجرد نموذحنا التفسيري منه .ويمكن 
تلحيص هذه الملامح استنادا إلى المصطلحات الوصفية والجانب الوصفي في المصطلحات النقدية في صياغة بسيطة جدا: 
الانتقال من الإنسان إلى الطبيعي/المادي» أي من التم ركز حول الإنسان "الواحدية الذاتية" إلى التم ركز حول الطبيعة 
"الواحدية الموضوعية المادية"» أي الانتقال من تأليه الإنسان وحضو ع الطبيعة إلى تأليه الطبيعة وإذعان الإنسان . 

ولكن يمكننا أن نزيد الأمور تفصيلا بأن نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناها سالفا باعتبارها 
مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة: 

1 ينتقل مركز الكون من الإنسان "المتجاوز» متعدد الأبعاد» الحر» المسعول افا رل لطر اة رة 
الحتمية» الخاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليها مثل: الشيء السلعة السوق/المصنع الدولة العقلانية 
التكنولوجية الكفاءة البيروقراطية النماذج الكمية" . 

2 لى ثنائية الإنسان والطبيعة "الصابة"» وتسود الواحدية المادية إذ أن ثمة قوانين عامة ""طبيعية/مادية" تسري على 
الإنسان سريانما على الطبيعةء أي أن الإنسان يتم تفكيكه ورده إلى عام الطبيعة/الادة ويتم استيعابه تماما فيه "أي يتم 
تطبیع› فتختفي المنظومات القيمية والمعرفية الإنسانية المستقلة عن عام الطبيعة/المادة والمقصورة على الإنسان . 

3 يفقد الإنسان أي تميز» ويزاح عن الم ركزء ور ع عنه القداسة» وايجرّد من حصائصه الإنسانية» وأسقط عنه السمات 
الشخحصية» ويصبح وسيلة لا غاية» ويتم تحييده وترشيده والتوحيد بينه وبين بقية الكائنات الطبيعية/المادية . 

4 تخضع الأشياء كافة "ومنها الإنسان" لمنطق العلوم الطبيعيةء والنماذج الكمية الرياضية ""منطق الأشياء' ليصبح عقله 
ات عفاد أداتيا قافرا على اكك وغير قاذ ر على الت ر كيب أو الرضول إل جرعر الطبعة الأانساية يدل الان 
إلى القفص الحديدي» أي إلى عالم الحسابات الرشيدة» حيث تتم برجحة الأشياء كافة والتحكم فيهاء فتسود العلاقات 
التعاقدية المحسوبة ق الحتمع وتختفي العلاقات التكافلية التراحهية» أي يتم» تمويد» الجتمع»حسب تعبير ما ركس» ويتم 


تشييئ وتسليع الإنسان . 
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5 الإنسان لا يتسم» حسب تعبير ما ركس» بالت ركيب أو بالمقدرة على التجاوز؛ فهو كائن بسيط» ذو بعد واحد» 
وظيفي» مُنمّط» مُبرمَج» جزء لا يتجزاً من المادة» مغترب عن جوهره الإنسان . 

6 الطبيعة نفسها يتم تحريرها من سحرها وجلا اء وبرع السر عن كل الظواهرء فكل الأمور "في فماية الأمر وقي 
التحليل الأحير" طبيعية/مادية» كل الأمور نسبية. ولذا يتحول العام إلى ساحة صراع الإنسان فيها ذئب لأخيه الإنسان 
والبقاء فيها للأصلح» عام يتسم باللامعيارية . 

7 العا م "الإنسان والطبيعة" عالم واحدي» متشايجة أحزاؤه» لا فارق فيه بين المقدّس والزميْ» لا غاية له ولا هدف ولا 
معئ» يعكن معرفته والتحكم فيه من خلال هذه المعرفة» هو مادة استعمالية بعكن توظيفها ونقلها ‏ ترانسفير" وحوسلتهاء 
والإمبريالي صاحب القوة هو وحده القادر على غزو العام وتوظيفه لحسابه . 

8 تتلاقى ايحتمعات جيعاً "في نماية الأمر" لتحضع لنموذج الطبيعة/المادةء وتتزايد معرفة الإنسان بقوانين الطبيعة حن 
تسود الواحدية المادية والعقلانية التكنولوحية وينتهي التاريخ . 

وتشير ملامح النموذج الذي جردناه من المصطلحات المختلفة إلى أن نة نمطا متكررا ونموذجا كامنا تم رصده من قبل 
كثير من المفكرين والأدباء الغربيين "من المدافعين عن التجربة الغربية في التحديث دون ا ومن المتحفظين عليها لأمُم 
أد ر كوا بعض جوانبها المظلمة التفكيكية"» وإلى أن هذا النموذج هو نفسه "في واقع الأمر"" العلمانية الشاملة رغم أن أحدا 
م يُسمها كذلك. وما فعلناه نحن هو أننا طرحنا التعريفات المعجمية جانباً ودرسنا وصف هؤلاء المفكرين لمعا لم النموذج 
المتحقق قي اجحتمعات العلمانية الغربية الحديثة» وكذلك المصطلحات الي استخدموها قي عملية الوصف هذه. ت قمنا 
بعملية تفكيك وإعادة ت ركيب هما لنبرز ونوضح أبعادها المعرفية ""الكلية والنهائية"» والنموذج الكامن وراءها» حن بين 
الوحدة الكامنة وراء التعدد» أي أن تعريفنا للعلمانية الشاملة» وللنموذج التحليلي التفسيري الم ركب الشامل الذي 
نقترحه» موحود بشكل كامن في الأدبيات الغربية» وني كثير من الظواهر الصحية والمرضية في الجحتمعات الغربية. 


الباب الرابع: مصطلحات الواحدية والاستيعاب ذب 
بح 


وحدة "أى واحدية"' العلوم 


»وحدة "أي واحدية" العلوم» ترجمة للعبارة الإنجليزية «يونيي أوف ساينس ۸٥8«‏ اء ؟ه لأا وال قد يكون من 
الأفضل تر جتها عصطلح «واحدية العلوم». وهي مفهوم أساسي ف المناهج البحثية الحديثة يفترض أن ثمة وحدة عامة 
شاملة تنتظم العلوم كافة ""الطبيعية والرياضية والاجتماعية والإنسانية" باعتبار أن الإنسان جزء لا يتجزاً من الطبيعة/المادة 
لا وحود له حارجحهاء وباعتبار أن نة قانوناً واحدا""طبيعيا/مادياً" يسري على جيع الظواهر الإنسانية والطبيعيةء أي أن 
فمة واحدية كونية مادية. ومن تم» يرى دعاة وحدة العلوم أن من الممكن دراسة ظاهرة الإنسان مثلما درس أية ظاهرة 
أخحرى في العام الطبيعي» كمايعكن أن ثُطبّق على الإنسان نماذج العلوم الطبيعية. فالإنسان» بالنسبة لعا م الاقتصاد الذي 
يتب هذا المنهج» جحموعة من الحاحات "الاستهلاكية" الي تُشْبّع» والقوى الي تتحوّل إلى طاقة إنتاحية ثُوظّف» أي أنه 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 250 


وحدة إنتاجية استهلاكية حكن تفسيرها ي إطار المدحلات واھ جات والإنسان» بالنسبة لعلماء النفس الذين يتبعون 
نفس المنهج» بحموعة من الدوافع النفسية الي تتبدّى في سلوك يعكن فهمه وتفسيره عن طريق نماذج تحليلية مادية 
ومعادلات رياضية تفترض» قي فاية الأمر» أنه "أي الإنسان" حهاز عصي وغدد وخلايا. وقد تأسست علوم إنسانية 
تحاول كلها رصد الإنسان بعد استبعاد أية حصوصية أو غائية قد تؤدي إلى عدم الدقة والإبمام وتعوق إحراء التجارب 
العلمية العامة الصارمة. ويتم تعريف المفاهيم الحاكمة الأساسية "مثل :التقدم التنمية السعادة" بنفس الطريقة وداخل 
نفس الإطار ومن نفس المنطلقات الادية العلمية . 

وقد تختلف العلوم الإنسانية في طريقتها ومناهجها قليلاً عن العلوم الطبيعية» وقد تتفاوت ي دقتها فيما بينهاء ولكنها 
چا ماية الأمر وف التحليل الأحير" علوم تقوم برصد الحقائق المحسوسة المادية. وهي من خلال رصد الحقائق المادية 
وتجميعهاء تصو غ الفرضيات تم تصو غ النظريات والقوانين العامة " العلمية " الي تشكل أعلى درحات المعرفة من منظور 
هذه العلوم. وتتحدد مدى دقة العلوم أو عدم دقتها دى قرما أو بعدها عن القوانين المادية الطبيعية العامة .ويمكن 
التوصْل هذه القوانينء وكذلك معرفتها والإحاطة بماء من خلال الحواس والعقل ومن خلال امحاولة والخطا. والأمل 
المعرقي الأكبر ني إطار وحدة العلوم هو تزايد الدقة من خلال مزيد من التراكم المعلومات إلى أن نصل إلى معرفة كاملة 
بالظواهر الإنسانية تشبه معرفتنا بالظواهر الطبيعية» ومن ثم بمكننا التوصل إلى القوانين العامة العلمية ويتم التعبير عنها بلغة 
حبرية أو شبه حيرية ومعادلات رياضية محايدة تماماء مُعقمة من التاريخ والعواطف والزمان والمطلقات والشائيات . 

ولا يختلف الأمر كرا من الاح الأحلاقية والاحتماعية فعلى هدي تلك المعرفة العلمية ال توصل إليها الإنسان من 
لال العقل والحواس» وعلى أساس افتراض أن نمة واحدية مادية ف الكون لا فرق بين الإنسان والطبيعة »سيتوصل 
العقل إلى أحسن الطرق لتأسيس نظم احتماعية وأخلاقية بمكنه عن طريقها إدارة أمور الإنسان وايحتمع والبنية المادية. 
فالعلم يمكنه التوصّل إلى كل من قواعد الصحة البدنية وقواعد الصحة النفسية بنفس الطريقة العلمية» أي من خلال 
الجواس والتجحريب والعقل .والعلوم الإنسانية هي وحدها الي يمكنها أن تحدد مهتدية بمدي العلوم الطبيعيةء وانطلاقا من 
منطلقات علمية زمنية لا علاقة نها ما وراء الطبيعة أو بأية مطلقات أو غائيات أو عواطف ما ينفع الناس وما يحقق هم 
السعادة وما يدحل اللذة عليهم» وأن تحدّد أسباب البقاء وكيفية تحويل الناس إلى مواطنين نافعين ومنتجين. ومن يرفض 
فكرة وحدة "أي واحدية" العلوم " بالمعن الصارم الذي نطرحه" يرفض في واقع الأمر الواحدية المادية» ويرى أن الظاهرة 
الإإنسانية ليست ظاهرة طبيعية مادية حضة . 


التلدة 


«التلاقي» تر هة للكلمة الإنجليزية «كونفر حنس 00١۷8۲98 ١٥8«.‏ وهي نظرية ظهرت قي الخمسينيات ولكنها تعود 
بجذورها إلى علماء اجتماع» مثل فيبر وزعيل» يرون أن الجتمعات الحديثة تتطور بطريقة واحدة» وحسب نموذج واحد 
كامن» وأن التحديث يؤدي إلى ظهور أغاط متشايمة رغم اخحتلاف نقطة الابتداء الأيديولوحية. وهذا يعود ي تصورهما 
وني تصور الآحرين إلى أن جوهر التحديث هو الترشيد» ف إطار نموذج الطبيعة/المادة» وإلى أن الجتمعات الحديثة 
"رأسمالية كانت أم اشتراكية" تلجاً إلى عملية ترشيد لکل من البيغة الاحتماعية وحياة الإنسان من الداحل والخارج. 
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وهذه العملية في حوهرها عملية اختزال هما حي بمكن تنظيم الجتمع من خلال التخحطيط والتحكم الإداري ال ركزي في 
كل مصادره الطبيعية والإنسانية وتوظيفها على كمل وجه» وهو ما يعن سيادة البيروقراطية والاتجاه نحو تنميط الحياة» 
أي أن هيمنة البيروقراطية "قفص فيبر الحديدي" هي ”مة رئيسية وحتمية في الجتمع الحديث تتجاوز الخلافات 
الأيديولوجية الظاهرة» ومن هنا الحديث عن < احتمع الصناعي «وحسب في كير من الدراسات دون الإشارة إلى توجهه 
الأيديولوحي "الرأسمالي والاشتراكي"". ومن هنا أيضاً الحديث عن «فاية الأيديولوجيا» و«ما بعد الأيديولوجي» . 
ويفترض مفهوم التلاقي عدم وحود فارق كبير بين كل من الحتمعين الاشتراكي والرأمالي» كما يفترض أن من الأحدى 
رصد نقط الاتفاق بينهما و ااا E‏ الما ركسية الإنسانية ومفكري مدرسة 
فرانکفورت مثل: الاغتراب لشيو القسلع الإإنسان ذو الد الواستة تصلح جيعا لوصف حال اللإنسان قي كل من 
ابجتمع الصناعي الاشتراكي واججتمع الصناعي الرأسمالي . 

لكن مفهوم التلاقي هذا» رغم أحميته ومقدرته التفسيرية» لم يكتسب للم ركزية الي يستحقهاء ومن ثم م تتم صياغة نموذج 
تحليلي م ركب شامل لظاهرة التحديث والعلمنة . 


اتحاد المقدس والزمنى 


«اتحاد المقدّس والزمئ» ترجمة لعبارة «يونيٍ وف ذا سیکرید آند تيمبو رال mp01al».‏ ص unity of the sacred and‏ 
ورد عبارات مثل «اتحاد المقدّس والزمي والمطلق والسبي والفكرة المطلقة والطبيعة» قي كتابات هيجل الذي كان يرى 

أن التاريخ الإنسان في حوهره حر كة متصاعدة نحو التجاوز التدريجي للحلافات بين المقدّس والزمي بحيث تتحد الروح 

لمطلقة تدريياً مع المادة وتعبْر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ وني كل أشكال الخحياة المادية والروحية. ونحن نرى أن هذه 
طريقة هيجلية مر كبة للتعبير عن التراجع التدريجي لأية مرجعية متجاوزة وعن الظهور التدرججي للواحدية الكونية المادية 

وللمرجعية المادية الكامنة "الى ثُعبْر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ" إلى أن تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الكاملة» أي 

الكمون الكامل ووحدة الوجود المادية» أي العلمانية . 

ومن هناء فإن تاريخ الفلسفة الغربية والفكر العلمان والجتمعات الغربية هو تاريخ هيمنة النماذج الواحدية الكونية المادية 
والحلولية الكمونية "سواء كانت مدفوعة من قبل الروح المطلقة أو من قبل قوانين الح ركه" على الفكر والواقع الغربيين . 


التطبيع 


«التطبيع» ترججة للكلمة الإنجليزية <«ناتشورالايز «ه2الة۲ ااه" .معن رد الظواهر إلى الطبيعة/المادة أو إلى القانون 
الطبيعي» عار رحا اة کا رفا غاا ري على کل و اط لاد واه اا 9 ر ن 
أحدهما والآخر. والتطبيع يفترض أن نمة وحدة كاملة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية» وأن الإنسان حزء لا يتجزاً 
من الطبيعة» رغباته طبيعية "أي مادية" ومعرفته تتلحص ف اكتشاف قوانين الحر كة أو الطبيعة/المادة "وهي القوانين الي 
تؤ كد وحدة الطبيعي/المادي بالإنسان وتساويهما'. إن ما يحكم الإنسان والطبيعة هو القانون الطبيعي» والإنسان إنسان 
طبيعي» ومن ثم ليست له مكانة أو متزلة حاصة ق النظام الطبيعي إذ أن الطبيعة/الادة لا تعرف هدفاً أو غاية. والزعة 
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الطبيعية "" بالإنحليزية: ناتشوراليزم "اا۲ اة" هي القول بأن الإنسان إن هو إلا كائن طبيعي تحر كه غرائزه الطبيعيةء 
وسائر مكوناته الحضارية والإنسانية الي تفصله عن عالم الحيوان والطبيعة ما هي إلا قشور سطحية لا علاقة ها بالجوهر 
الإنسان. ولذا نحد أن المدرسة الطبيعية في الأدب ت ركز على وصف الواقع الاحتماعي كما هو» وظهر أن هذا الواقع 
يشبه الواقع الحيوان الطبيعي ف كثير من النواحي. وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية الاجتماعية» وهي كلها اتحاهات 

فكرية تعبُر عن هيمنة نموذج الواحدية الموضوعية المادية . 


التحببد 


Ca 


«التحييد» من عبارة «تحييد العا»> وهي ترجة للعبارة الإنجليزية» نيوترالايزيشن أوف ذي ورلد أ 21ا2 uه"‏ 
W0۲0«‏ 8او تعن أن العام يصبح مادة محضة لا تحوي غرضاً ولا غاية ولا هدفاً ولا معن ولا مركزاً ولا علاقة هما 
بعالم القيم الدينية والأحلاقية والإنسانية أو أية معيارية. وحينما ينظر الإنسان إلى هذا الكون بعد تحييده» فهو لا يرى 
سوى كائنات طبيعية/مادية متساوية ليس لوحودها أي معئ. والإنسان نفسه حزء من هذا العام المادي الحايد الذي لا 
يكترث به ولايمكنه أن يسقط أحاسيس الإنسان ولا غائياته على هذا العام بل إن عليه ألا يارس أية أحاسيس 
بالاشقزاز والاغتراب تحاه عدم الاكتراث الكو الذي يحيط به» أي أن على الإنسان أن يرى العام ويرى ذاته في ضوء 
مرحعية مادية كامنة في الأشياء وقي ضوء المعايير الطبيعية المادية "غير الإنسانية"'» وعليه أن يتخلى عن أية مرحعية 


متجاوزة كانت آم كامنة وبذلك فهو يكون قد حبّد ذاته وحيّد العام تماما وأحذ موقفاً موضوعيا منه . 
هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية 


»هيمنة النماذ ج البيروقراطية والكمية» ترجة للكلمة الإنجحليزية «بيرو كراتايزيشن 6۲۴21٥۲3720 ١«‏ 

و« كو انتيفيكيشن ٥3[0«.‏ اا3 وهي ظواهر متفشية في المحتمع الحديث رصدها علماء الاجتماع الغربيون. ويرى 
بعضهم أَمُا ظاهرة حتمية في المجحتمعات الصناعية المتقدمة إذ أن مؤسسات هذه الجتمعات مؤسسات ضخمة متشابكة 
لدرجة كبيرة» وهو ما يعن أن إدارة الجتمع تتم من خلال نماذج بيروقراطية وكمية لا تكترث كرا بمخصوصيات الأفراد 
وماتمم المتعينة "على عكس المؤسسات الوسيطة في الجتمعات التقليدية مغل القبيلة والأسرة". ولذاء فإن هذه المؤسسات 
تتحرك وتحاول إعادة صياغة الإنسان الفرد حسب مواصفات عامة كمية سقط أبعاده الخصوصية والكيفية ال تعوق 
أداء البيروقراطيات الحديثة» الأمر الذي يعي تنميط الواقع والبشر. وتحويل الحتمع إلى آلة ضخمة تقرر لكل فرد وظيفته 
ومكانه» وتحدد "ني معظم الأحيان" رغباته وأحلامه. وهذه النماذج البيروقراطية والكمية نماذج واحدية موضوعية مادية 
صارمة لا تغطي الحياة العامة وحسب وإغا تمد لتشمل الحياة الخاصة أيضاً . 


المجتمع التكنولوجى أو التكنوقراطى 


»امحتمع التكنولو حي» أو <«امحتمع التكنوقراطي» ترجمة للمصطلح الإنجليزي» تكنولوحيكال أور تكن وكراتيك سوساييٍ 


or technocratic society»‏ اogiaاtechno»‏ أو» تكنو كراسي 18۸0٥۲8 ٥۷«‏ "'حرفیا «حکم التکنوقراط»"'. 
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وقد صاغ مصطلح <التكنوقراطية «المهندس الأمريكي وليام هنري عام 919 1» وتعن حرفياً «حكم التكنوقراط» أو 
«حكم النبراء الفنيين». ويعود المفهوم إلى المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي تنباً بظهور بحتمع مثالي 
"طوباوي" يحكمه العلماء والمهندسون والخبراء كل في حقل تخصصه» حيث يتحكمون قي اجتمع من خلال سلطة 
مركزية ويطبقون عليه آحر اكتشافات العلم وتطورات التكنولوحيا لحل مشاكله المادية والاجتماعية والإنسانية . 
ويرتبط مفهوم التكنوقراطية .عفهوم التلاقي ومفهوم المحتمع ما بعد الأيديولوحي حيث خد الافتراض بأن ايحتمعات 
الحديثة جحتمعات لا دار عن طريق الأيديولو يات السياسية والاقتصادية وإنما عن طريق التحطيط الواعي قي عام 
الاقتصاد والتفكير الإستراتيجي الواعي قي أمور الدفاع والتوسع المستمر ق البحث العلمي ومراكمة المعرفة بهدف ترشيد 
الواقع والتحكم فيه» وذلك بتجاوز الانتماءات الأيديولو ية المختلفة. ولذاء فإن القوة الحقيقية لا تُوحَّد في يد مثلي 
الشعب المنتخبين ولا في يد رحال السياسة ولا حي في يد البيروقراطية وإنغا تي يد الخبراء والفنيين. والمصطلح يحمل معن 
إيجابيا بالنسبة من يؤمن بقدرة العلم والنماذج الطبيعية/المادية على حل كل مشاكل الإنسان دون الرجحوع إلى أطر فكرية 
وفلسفية كلية "الاتجاه الوضعي" . 

ولكن هناك من يرون عکس ذلك تماما فھم یرون أن حکم راء الفکتوقراط هو حکہ آصحاب غقل آدان لا پود 
عندهم أي التزام أحلاقي ولا أية معرفة بالكليات» وهؤلاء مستوعبون تماما في النماذج الواحديةء المادية والهندسيةء ال 
لا تعرف الثنائيات أو الت ركيب» وق الترشيد الإحرائي الذي لا يعرف القيم الإنسانية أو الأحلاقية. فالتكنوقراطي إنسان 
متخصص في ميدان في أو علمي معين ويعجز عن إدراك أي شيء إلا من خلال تخصصه بحيث تكون نظرته إلى الأمور 
دائماً حزئية حدودة رغم ما تدعيه من دقة وانضباط .والبير التكنوقراطي شخص عظيم الكفاءة والإنتاجية في ميدانه 
ولكنه عاحز عن رؤية الصورة الكلية» ولا بخطر بباله أصلاً تغيير الجتمع» لأن التغيير الحقيقي يتطلب الرؤية الشاملة» ي 
حين أن الإنسان التكنوقراطي شخحص جامد حافظ. وهوء» إلى حانب هذاء إنسان يمن عليه نماذ ج اختزالية "مادية" 
بسيطة» ولذا فإنه لا يعكنه أن يتعامل مع الإنسان كظاهرة مركبة متميّرة في عالم الطبيعة/المادة» فهو قد تدرب تماما على 
التعامل مع الأشياء ومع الواقع من خلال نماذج اختزاليةء وعادة ما ينتهي الأمر لاء التكنوقراط "أولئك الذين لا 

يد ركون أية أبعاد كلية أو مُائية" إلى أن يتحولوا إلى أداة إما ق أيدي الاحتكارات والم ركب العسكري الصناعي قي 
الدول الرأسمالية أو قي أيدي النخبة الحاكمة وسكرتارية الحزب قي الدول الي كانت اشتراكية. وامحتمع المثالي الذي 
يؤسسونه جتمع مولي رشید حکوم ماما "یوتوبیا تکنوقراطيه" . 

ويجب أن نربط بين التكنوقراطية واتجحاهات أحرى قي الحتمع الحديث مثل تزايد هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية 
وظهور علوم حديدة مثل الهندسة الوراثية والاستنساخ. فهذه اتحاهات نحو مزيد من التحكم في العا م ونحو مزيد من 
تطبيق اكتشافات العلم والتكنولوجيا على الإنسان . 


المجتمع ما بعد الصناعى 


««ما بعد الصناعي» ترجمة لكلمة <« بو ست إندستريال«اهأ٣أكuل٣|-أئ0م‏ » ومنها عبارة» اججتمع ما بعد الصناعي». وقد 
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أن ما ركس كان ببالغ أحياناً في التفاؤل بشأن منافع الآليات الحديدة رغم إشارته العابرة إلى بعض آثارها الضارة. ويرى 
بني أن الهدف المباشر للاشتراكية لابد أن يكون إحضاع الآلة لقواعد وأعراف "قيم' مستخدم الآلة» وإلغاء تقسيم العمل 
امير للمذهب الصناعي الذي أدّى إلى تشتيت المهام الي كان يقوم با الصانع وحده فيما مضى. ومن تم» كان العمل 
في الماضي وسيلة لتكامل الشخحصية» أما الآن فهو يؤدي إلى تفتيتها . 

ويُلاحَظ أن فة تأكيدا ف أقوال بني لأسبقية الإنسان على المادةء وللمر حعية الإنسانية النهائيةء فهو يؤمن يإمكانية التغلب 
على حالة التفتت والاغتراب من خلال العودة إلى الحتمع الحرفي اللام ركزي القائم على الورش الصغيرة حيث يسمو 
العمل بالنفس» وهذا ق رأيه هو الحتمع ما بعد الصناعي . 

ولكن مصطلح «ما بعد الصناعي» لا يُستخدم في الوقت الحاضر بنفس المعن السابقء إذ أصبح مرتبطاً باجحوانب السلبية 
في امحتمع بفقد وأصف الحتمع ما بعد الصناعي بأنه عالم تنتشر فيه المعلومات ويتقلص فيه الإحساس وتتحكم فيه وسائل 
الاتصال الإلكترونية ق الإنسان. غير أن الاتصالات الكو كبية والعا لم كقرية صغيرة "و كل تلك الأمور الي بشر ها 
مارشال ماکلوهین باعتبارها بداية عصر حديد سعيد" لن تؤدي بالضرورة إلى رفع قدرات الإنسان الإبداعية وسعادته بل 
قد تؤدي إلى سحقه وتشتته وتفتته. وقد وصف ألان تورين الحتمع ما بعد الصناعي بأنه بجتمع مبرمَج» تميمن عيه قوة 


تكنوقراطية . 


العقل الأداتى 


«العقل الأداتٍ» ترجة للمصطلح الإنجلیزي «إنسترومنتال ریزون «۸ 50ھ اھأ ٣٥ص‏ ناء" يقال له أيضا «العقل 
الذات» أو «التقئ)» أو «الشكلى» "وهو على علاقة عصطلحات مثل» العقلانية التكنولوحية» أو «التكنوقراطية» ويقف 
على الطرف النقيض من <<العقل النقدي» أو «الموضوعي ."» 

والعقل الأدات هو العقل الذي يلتزم» على المستوى الشكلي» بالإحراءات دون هدف أو غاية» أي أنه العقل الذي يوظف 
الوسائل في حدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا كانت إنسانية أو معادية للإنسان .وهو» على 
لمستوى الفعلي» العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته وح ركته انطلاقا من نموذج عملي مادي يمدف السيطرة على الطبيعة 
والإنسان وحوسالتهما. 

وف محاولة تفسير هيمنة العقل الأداتي على ايحتمعات الغربية الحديثة» يرى مثلو مدرسة فرانكفورت أن أحد أهم أسباب 
ظهوره هو آليات التبادل البجردة في الجحتمع الرأمالي بفتبَادل السلع يعن تساوي الأشياء التبادلة فما يهم تي السلعة ليس 
قيمتها الاستعمالية المتعينة وإنما نمنها المحرد. والأيديولوحيا النابعة من هذا التبادل اجرد هي أيديولوحيا واحدية مادية تمحو 
الفروق وتوحد الواقع مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث يصبح الواقع كله مادة لا مات هما. ولم تشكل ايحتمعات الي 
كانت اشتراكية أي بديل» فهي الأحرى سيطر عليها العقل الأداٍ متمغلاً فى التكنوقراطيات الحاكمة . 

ولا فس ملو مدرسة فرانكفورت أصرل العقل الأذان اسشادا إل فاص ماذية أو اقتضادية أو سياسية وها ير رة 
إل عنصر ثقاني حضاري "على طريقة ماكس فيبر". فالعقل الأداقي حسبما يرى هور كهاير وأدورنو يعود أولاً إلى 
الأساطر اة اقوة ,وها ابطر ار فيو افر أن اة وار دة ها ال الا تطررية الأ اة 
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للوحدان الغربي. وقد حاء ف الأوديسا أن أوديسيوس طلب من جحارته أن يضعوا الشمع ف آذانمُم حي لا يسمعواغناء 
الحوريات» وهو غناء ينتهي .عن يسمعه إل الاستسلام لمن ولإغوائهن. وطلب منهم أن يقيدوه إلى "صاري" السفينة وأن 


يزیدوا تقییده کلما ازداد الغناء. وتنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات لأن أوديسيوس ”مع غناءهن وعرف سرهن . 
وتفسر هذه الأسطورة على النحو التالي: 


1 علاقة الإنسان بالطبيعة في الأوديسة هي علاقة صراع وهيمنة وليست علاقة توازن. وأوديسيوس وبجحارته هم رمز 
الإنسان الذي يود الميمنة على الطبيعة . 

2 يتم إنحاز هذا الهدف عن طريتق إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيته» فالبحارة "رمز الطبقة العمل" يفقدون الصلة تماما مع 
الطبيعة» وأوديسيوس "رمز الطبقة الحاكمة" لا يستمع إلى الغناء إلا وهو مقيد إلى الصاري» أي أنه حلم بالسعادة دون أن 
يعيشها ويحلم بالطبيعة دون أن يرتبط بها . 

3 لا ينمج عن هذا انفصال الإنسان عن الطبيعة وحسب وإغا يننج عنه أيضا انفصال المخال عن الواقع وانفصال الحزء 
الإنساني عن الكل الطبيعي» وبذا أصبح الإنسان يعيش بعقله في مواحهة البيئة يحاول استغلا ما وحسب دون أن يتفاعل 
معهاء أي أن الإنسان الكلي الحي بعوت ليحل مله إنسان اقتصادي إمبريالي ميت» لأنه لا يحوي داخله الجوهر الإنسان 
المتكامل . 

4 تنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات وموت الطبيعة لأا فقدت سحرها وقدسيتها . 
ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل الأدات تعود كذلك إلى المنطق الأرسطي الذي يكشف عن لميل 
لإحضاع جميع الموضوعات» سواء كانت عقلية أم حسمية» اجحتماعية إنسانية أم طبيعية مادية» لنفس القوانين العامة 
للتنظيم والحسابات والاستنتاج . 
وأحيرأ» يذكر هور كهاعر وأدورنو ذاتية ديكارت حين وضع الذات مقابل الموضوع وخلق هذه الثنائية الحادة والصلبة 
بينهما وكأن الذات يمكن أن توحد مستقلة عن الموضوع» وكأن الموضوع حكن أن يوجد قي خد داف اا عن 
الذات. واستقلال الذات هنا يعن أا ستّحوّل الطبيعة إلى جحرد موضوع للتأمل "كما فعل أوديسيوس" بعكن توظيفه 
وحوسالته والسيطرة عليه. ويميّز أدورنو وهو ر كهامر بين الحاكاة والإسقاط. فالحاكاة هي إدراك م ركب يحفظ التوازن 
بين الذات والموضوع كما يحفظ التوتر الخلاق بينهما. أما الإسقاط فهو شكل من أشكال البارانويا إذ يحول البيئة إلى 
محرد امتداد للذات . 
وح ركة الاستنارة هي قمة منطق السيطرة والميمنة "يشيرون هما بأها «الاستنارة المريضة و«الاستنارة اللاإنسانية» 
و«المدني» في مقابل «الحضار"» فهي ح ركة إسقاط لا حاكاة إذ تُلغي الطبيعة تماما وتُعلن إمكانية السيطرة النهائية من 
خلال تجريدها من حصائصها الضرورية "قداستها حرمتها أسرارها غيبها'» وتفتيتها إلى ذرات منفصلة» وإدراكها من 
حلال مقولات واحدية مادية بسيطة» وإحضاعها للقياس والحساب والتحكم والسيطرة. ولكن المفارقة تكمن في أن 
الأستتارة بدلك آذ ركع الإمان سه من ادال مقرلات العلر اة البسيطة "امو ضر عة الادية اة اما عن 


الذات الإنسانية". وينتهي الأمر حين يسوي التنوير كل شيء بكل شيء آخحر» ويصبح العام مادة استعمالية خحاضعة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 256 


لمؤسسات العقل الأدان الإدارية والبيروقراطية وينفلت من أية غاثيات إنسانية حي يصبح قوة مستقلة تماما ها أجزاؤها 
وأهدافها الي تتجاوز ما هو إنسان. وتصل هذه الاستنارة اللاإنسانية إلى قمتها في الفاشية ال هي شكل من أشكال 
البارانويا المتطرفة ال سقط الذات الإنسانية على الطبيعة وألغي الطبيعة تماماء فالرأمالية التقليدية تعتمد على وساطة 
السوق» ولذا فإن ثمة علاقة ما بين الذات والموضوع» أما الفاشية فتسقط السوق وتحاول السيطرة الكاملة عليه بشكل 
مباشر من خلال ممارسة القوة غير الحدودة. 


ويمكن القول بأن العقل الأداتي» بعد تبلوره» يتسم بالسمات التالية: 


1 ينظر العقل الأداتي إلى الواقع من منظور التماثل ولا يهتم بالخصوصية» ولذا فهو يبحث عن السمات المتماثلة في 
الأشياء ويهمل السمات الي تميز ظاهرة ماعن أخرى . 

2 العقل الأداتي قادر على إدراك الأحزاء ولذا فهو يفتت الواقع إلى أحزاء غير مترابطة» ويفككه دون أن يستطيع إعادة 
ت ركيبه إلا من خلال نماذج احتزالية بسيطة . 

3 ينظر العقل الأدان إلى الإنسان باعتباره محرد جزء يشبه الأحزاء الطبيعية/المادية الأحرى. وهذا الجزء ليس له ما ميزه 
عن بقية العالم» ولذا فهو مستوعَب قي كليته في النظام الاحتماعي وني تقسيم العمل السائد وق الطبيعة/المادة . 

4 العقل الأداتي ينظر إلى الإنسان من منظور العلوم الطبيعية اعفار کا اا و كما وراشا ووا فاا ا کرت ا 
إمكانيات . 

5 العقل الأداني ينظر إلى الطبيعة والإنسان باعتبارهما مادة استعمالية بمكن توظيفهما وحوسلتهما لخدمة أي هدف . 

6 اهدف النهائي من الوحود هو الحفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها "ومن هنا تسميته بالعقل الذاتي أيضا' . 

7 لتحقيق هذا الهدف» يلجا العقل الأدات إلى فرض المقولات الكمية على الواقع وإخحضاع جيع الوقائع والظواهر 
"الطبيعة والإنسان" للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية» حن حكن التحكم ق الواقع ""ويصل هذا إلى 
ذروته ف الفلسفة الوضعية"' . 


ينتج عن هذا ما يلي: 


1 أن العقل الأداي یصبح اشا ماما عن إدراك العمليات الاحتماعية والسياسية والتاريخية ق سياقها الشامل الذي 
يتخحطى حدوده المباشرة» بل اة بخ اما غ إد راك غامات غاية أو كات عجارزة اللات ةة اة 
والمعطيات المادية الآنية ""ولذاء هكن تسميته بالعقل الحزئي" وهو ما يعن أنه يضح عانحزا ماما عن تحقيق آي جاوز معرقي 
أو أحلاقي . 

2 هذا السبب نفسه» يصبح العقل الأدات غير قادر على جاوز الحاضر للوصول إلى الماضي أو استشراف المستقبل» أي 
أن العقل الأداي يسقط تماما في اللازمنية واللاتارجخية . 

3 مع غياب أية مقدرة على إدراك الكل المتجاوز وأية أسس تاريخية ورؤى مستقبلية» أي مع غياب أية أرضية معرفية 


ثابتة» حكن أن تستند إليها معايير عامة» يسقط العقل الأدانق تماما النسبية المعرفية والأحلاقية والجمالية إذ تصبح كل 
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الأمور متساوية» ومن ثم تظهر حالة من اللامعيارية الكاملة. ومع هذاء يكن القول بأن النموذج الكامن والمهيمن على 
الإنسان يصبح» مع تساوي الأمور» هو: الطبيعة/المادة السلعة الشيء قي ذاته علاقات التبادل ابحردة . 

4 لكل هذاء يصبح العقل الأدات قادرا على شيء واحد: قبول الأمر الواقع والتكيف مع ما أمامه من وقائع قائمة 
وأحداث وجزئيات وظروف القهر والقمع والتدميط والتشيؤ والاغتراب» وهو ما يعي تثبيت دعائم السلطة وعلاقات 
القوة والسيادة القائمة في جحتمع معين وكبح أية نزعات إبداعية تلقائية تتجاوز ما هو مألوف . 

5 لكل هذاء تحوّل العقل» رغم تحرُره من الأساطيرء إلى قوة عقلانية تجاول السيطرة على الطبيعة والإنسان وترشيد 
الحياة بشكل يؤدي إلى نفي الحرية تماما كما يتبدّى في بى التسلط الرشيدة الحديغة". ولذا نحد أن التقدم ادى إلى 
عكسه وأن التنوير اذى إلى الشمولية والمجتمعات الحديثة الي تسعى إلى الفردية هشت الفرد» وما في طريقها إلى شكل 
من شكال البربرية تتقدم جخطى حثيثة" نحو الجحيم". وما حرى قي معسكرات الإبادة النازية إن هو إلا حزء عضوي من 
هذه المسيرة الشيطانية . 

وقد رصد يورجين هابرماس "1929 "» آحر مثلي مدرسة فرانكفورت» ظاهرة العقل الأداتي وترويض الإنسان في 
الجتمعات الحديثة وماها» استعمار عام الحيا» "أي عالم الو جود المتعيّن الُعاش الذي توجد فيه الذات وتتفاعل معه 
وتستمد وجودها منه". فالترشيد الأداني والحوسلة المتزايدة بحالات متنامية في الحياة الاجتماعية» من قبل الأنظمة 
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والإدارية» يؤدي إلى استعباد الإنسان وإلى تقليص عام الحياة وهيمنة عام الأداة 
واستبعاد كثير من جوانب حياته الثرية وإمكانياته الكامنة المتنوعة "أي أن العقل الأداتي يؤدي إلى هيمنة الواحدية 
الموضوعية الماديةء إن أردنا استخدام مصطلحنا". 


العقل النقدى 


»العقل النقدي» ترجمة للمصطلح الإنحليزي» كريتيكال ريزون «١50ه٠۲‏ اهعناأ و<العقل النقدي» هو المفهوم 
الأساسي في كتابات مفكري مدرسة فرانكفورت ""النظرية النقدية" ويقال له أيضاً «العقل الكلي» أو «العقل 
الموضوعي» ""مقابل «العقل الأداٍ» أو «العقل الجزئي» و«العقل الذاٍ»". وكلمة» نقدي» هنا مبهمة إلى حد ماء 
وتعود إلى مفهوم كانط في النقد. فكانط كان يرى عمله باعتباره حزءاً من المشرو ع التنويري الغربي الذي رفض جميع 
الحجج التقليدية القائمة وأحضع كل شيء للنقد. ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد وإنما أحذ حطوة للأمام وأحضع العقل 
للعملية النقدية نفسهاء أي أن كانط أحضع آذ رالرى الد و حذركها الضف مار ر بالك فة 
عصر الاستنارة» أي أن هناك عقلانيتين :عقلانية مباشرة سطحية» وعقلانية أكثر عمقأ وهذا هو الذي ترحم نفسه إلى 
عقلانية العقل الأدان وعقلانية العقل النقدي . 


ويتسم العقل النقدي بما يلي: 
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1 ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره ا ھی کل اکر مه بیش کال آشکال احتماعية ثابتة معطاة» 
مُستوعباً تماما فيها وف تقسيم العمل القائمء وإنما باعتباره كياناً مستقلاً مبدعاً لكل ما حوله من الأشكال التارجخية 

2 العقل النقدي يدرك العا ل ""الطبيعة والإنسان" لا کماتدرکه العلوم الطبيعية› تاعا مط ابا ا قائماً 
و وک اا ی ا و ا ا 

3 العقل النقدي لا يقنع بإدراك الجزئيات المباشرة» فهو قادر على إدراك الحقيقة الكلية والغاية من الوجود الإنسان . 

4 العقل النقدي قادر على التعرف على الإنسان ودوافعه وإمكانياته والغرض من وحوده. 

5 العقل النقدي» لكل ما سبق» قادر على جاوز الذات الضيقة والإحراءات والتفاصيل المباشرة والحاضر والأمر الواقع 
"ولذا يحكن تسمية «العقل النقدي» ب «العقل المتجاوز»". فهو لا يذعن لما هو قائم ويتقبله وإنما بمكنه القيام بجهد 
نقدي جاه الأفكار والممارسات والعلاقات السائدة والبحث قي حذور الأشياء وأصوهما وني المصالح الكامنة وراءها 
والمعارف المرتبطة بمذه المصالح"وهذا هو الجانب التفكيكي ق العقل النقدي" . 

6 الحقيقة الكلية الي يدر كها العقل النقدي والإمكانيات الكامنة ليست أمورا ججردة متجاوزة لالإنسان""الفكرة الميجلية 
المطلقة" وإنغا هى كامنة قي الإنسان ذاته» والعقل النقدي قادر على رؤيتها قي كموما هذا" أي أن الإنسان يحل محل 
الفكرة المطلقة" . 

7 لكل هذاء فالحقيقة لا تُوحَد في الواقع بذاته وإنما تقع بين الواقع الملموس "كما يحدده ايحتمع من جحهة" والخبرة الذاتية 
من حهة أحرى. ولذا فالوضع الأمثل هو وضع التوازن بين الذات والموضوع وهذا ما يقدر على إجازه العقل النقدي وما 
يفشل فيه تماما العقل الأدات . 

8 التاريخ هو عملية كاملة تتحقق من خلاها الذاتية الإنسانية» أي أن التاريخ هو الذي يرد إلى الإنسان "" حالق التاريخ' 
وليس الإنسان هو الذي رد إلى التاريخ. ولذاء فإن احتمع في كل لحظة هو تحل فريد للإنسان؛ وتحقق الإمكانية 
الإإنسانية ي التاريخ هو اهدقف من الوجود الإنسان . 

9مكن إخجاز عملية انعتاق الإنسان من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع "لبي على إدراك الإمكانية الإنسانية" من خلال 
الترابط الحر بين أفراد» عند كل منهم نفس الإمكانية لتنمية نفسه بنفس الدرحة وبذا بمتنع الاستغلال . 

0 بإمكان العقل النقدي أن يساهم ف هذه العملية من خلال الجهد التفكيكي الذي أشرنا إليه. ويعكنه أبضاً القيام 
بجهد تر كيي إبداعي» فهو قادر على التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو عرضي» وعلى صياغة نغوذج ضدي لا 
انطلاقا ما هو مُعطى وإنغا ما هو متصور وممكن في آن واحد ويعكن على أساسه تغيير الواقع» أي أن العقل النقدي 
يطرح أمام الإنسان إمكانية جاوز ما هو قائم دائماً انطلاقا من إدراكه لما هو نمكن داحلهء أي أنه يفتح باب الخلاص 
والتجاوز أمام الإنسان وهو عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع "على طريقة العقل الأداقِ" . 

ورغم أن مفكري مدرسة فرانكفورت لم يصرحوا بهذا فيمكن القول بأن الحقيقة الكلية الي يتحدثون عنها هي حقيقة 
ثابتة» وأن الغاية الإنسانية ال يتحدثون عنها هي غاية مُائية» فكأمُم يعارضون ما هو ثابت ومائي وكامن ويضعونه 


مقابل ما هو متغْيّر وآلي وظاهر. ورغم حديثهم الدائم عن المادية والتاريخية» فهم أكثر ت ركيباً من ذلك. فالكل 
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الاحتماعي الذي يتحدثون عنه والإمكانية الإنسانية الكامنة الي يتعرفون عليها والكل الإنسان الذي لا يعكن فهمه إلا 
من منظور الغائية الإإنسانية الكامنة فيه» هذه كلها ليست مفاهيم علمية مادية وإنما هي مفاهيم فلسفية متجاوزة لعا م 
الطبيعة/المادة. لكل هذاء يُطلق على مدرسة فرانكفورت اصطلاح» إنسانية "هيومانية" ميتافيزيقي»» أي أن مقولة 
الإنسان تصبح مقولة متجاوزة لقوانين الطبيعة/المادة. وانطلاقا من هذاء فإن مفكري مدرسة فرانكفورت يذهبون إلى أن 
آلية الخلاص ليست الطبقة العاملة وإنما المتقفون القادرون على التعرف على الإمكانيات الكامنة ق الإنسان وعلى رؤية 
الماضي والحاضر والمستقبل» ثم ف ل ا کر السا روا ف الط الع آي كر الحتاصر قربا من 
المنقفين؟" . 

ويظهر التحليل الفلسفي مقابل التحليل العلمي المادي في رؤيتهم لليبرالية وعلاقتها بالفاشية. فالليبراليةء ابنة عصر 
الاستنارة» تدور حول المصلحة الآنية والعقل الذات "الأدان" ويتم التناسق في البحتمع من خلال اليد الخفية الي لا يتحكم 
فيها أحد» واي تتجلى بشكل متبلور تي السوق وآليات العرض والطلب والبيع والشراء أي أن ثمة غياباً كاملا لأي 
إدراك للإمكانيات الإنسانية الكامنة وللغائية الإنسانية. ولذاء فإن العلوم الطبيعية والحسابات الكمية الصارمة تسيطر دون 
اعتبار لما هو إنسانِ. وحينما يدحل الحتمع الليبرالي مرحلة الأزمة» تحل الدولة محل اليد الخفية وتستمر ف إدارة الحتمع 
بنفس الطريقة دون أي اعتبار لأية غائية إنسانيةء ويسيطر العقل الأداي تماماً. فاليات السوق ليست السبب في حول 
الليبرالية إلى فاشية» ولكن السبب الحقيقي هو هيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمي. وهذا المعن» فإن الفاشية كامنة ي 
الليبرالية وكلاهما كامن في فكر حركة الاستنارة . 

كل الأمور نسبية 

»كل الأمور نسبية» ترججة للعبارة الإنجليزية «أول تنجز آر ريلاتيف «ه۷اأها۲6 2۲6 كو” ا٠ا‏ اج وهي عبارة أساسية في 
ا لخطاب العلماني سواء في الشرق أو في الغرب» لا يدرك كثيرون تضميناتما المعرفية والأحلاقية. وهي تعن عدم وجود 
مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعا لم الطبيعي المادي "فهي الحياة الدنيا ليس إل" ومن ثم لا بعكن الوصول إلى أي يقين معريء 
فالحقيقة نسبية. ومع غياب الحقيقة لايمكن أن يكون هناك حق ولا بمكن التوصل إلى أية قيم أخحلاقية فكل القيم 
الأحلاقية نسبيت وهذا يعي ني واقع الأمر غياب المعيارية واحتفاء أية إنسانية مشت ر كة ومن ثم سقوط مفهوم الإنسانية 
نفسه» إذ كيف بمكن أن يكون هناك مفهوم للإنسان دون أية معيارية معرفية أو أخحلاقية؟ وكل هذا يعي نزع القداسة 
عن الأشياء كافة وكساوي الإنسان بكل الكائنات وألا تكون له أية مكانة حاصة في الكون» أي أن يصبح الإنسان شيا 
ضمن الأشياء» تسري عليه القوانين الطبيعية/المادية» وتميمن عليه الواحدية المادية . 


فى التحليل الآخير» وفى نهاية الأمر والمطاف» إن هو إلا 


»في التحليل الأحير» وقي ماية الأمر والمطاف» إن هو إلا ترجة للعبارة الإنحليزية «إن ذي لاست أناليسيس» إت إز 
نانج بات «اںط وہnothi ih اast analysis, ¡it is‏ م¡ وهي عبارة ترد في الخطاب العلمان الاشتراكي أو الرأسماليء» 
ف اھ اد شیا في الطاب الاشتراكي. وهي تعن أن الظواهر مهما بلغت "ومنها الظواهر الإنسانية" من ت ركيب 
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وتشابك فيمكن أن ترد "ني التحليل الأحير وي فماية الأمر والمطاف" إلى ما هو دونما. وتستمر عملية الرد حن نصل إلى 
المبداً الواحد: الطبيعة/المادة الذي يحوي داحله مصدر التماسك والح ركة للنسق» فيردٌ البناء الفوقي بكل ما فيه من أفكار 
وطموحات إنسانية وحلم بالتجاوز إلى البناء لتحي المادي أو أي من المطلقات العلمانية المادية الطبيعية "الخصائص 
البيولوحية الصفات الوراثية البيئة الاحتماعية شهوة التملك إرادة القوة". قد يختلف مضامين البنية الفوقية وتتنوع 
ولكن البنية التحتية المادية الواحدية تظل هي الأصل» ومن ثم بمعكن القول بأن الإنسان و كل منتجاته الحضارية «إن هو 
إلا ماد6»» وهذه هي نفسها عملية التفكيك . 

ورغم أن الخطاب الليبرالي أكثر صقلا على مستوى القول» إلا أنه على مستوى البنية الفعلية يدور في نفس الإطارء 
فالمفهوم النفعي للأحلاق ونماذج التدمية الت تصدر عن رؤية اقتصادية محضة وتأكيد الملكية الشخصية وتصور أن آليات 
السوق "اليد الخفية" هي الي تأ بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسها هي جيعاً مفاهيم تدل على أن كل ما هو إنسان 
رَد في فماية الأمر وق التحليل الأحير إلى المادة» فكل ما هو إنسان إن هو إلا مادي . 


الترشيد فى إطار العلمانية الشاملة "العقلاية التكنولوجية أو المادية"' 


من المفاهيم الأساسية الي اسفحدمت لدراسة الحتمعات الحديثة مفهوم الترشيد. وكلمة «يرشد» هما عدة معان : 

1 يسوّغ أو يبرّر» ععئ: يفسر المرء سلو كه بأسباب معقولة أو مقبولة ولكنها غير صحيحة . 

2 ومن المعاني الأحرى المتواترة لكلمة «يرشد»: ا الوسائل بأكثر الطرق كفاءة لخدمة أهداف معينة . 

وهذان المعنيان للكلمة ينصرفان إلى الوسائل وحسب. ولكن هناك معنيين آحرين يۇ كدان أن الترشيد ليس مسألة حاصة 
3 يستعيض عن التفسير الغيي لشيء ما بتفسير طبيعي ""مطابق للمبادئ العقلية ولقوانين الطبيعة/المادة" . 

4 عل الشيء مطابقا للادئ العقلية والادية: 


وقد ميز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد: 


1 «فیرت راتیو نیل «ا ٥٣8‏ ھ۲٠۷8۲‏ » وثتر حم إلى عبارة «رشيد في علاقته بالقيم» "أو «الترشيد المضمون»"» وهو 
بعادل "قرا #الر شيد التقليدي» الذي يعي الا يتعامل المرء مع الواقع بشکل ار تجالي وحزئي وإنما يتعامل معه بشکل 
منهجي متکامل» ومتسق مع ججموعة من القيم الأحلاقية امطلقة والتصورات المرجعية المسبقة ال يۇمن بما. وعملية بناء 
الهرم الأكبر والفتح الإسلامي من العمليات الي لا يكن إنحازها إلا من خلال هذا النوع من الترشيد . 

2 «زفيك رlتgı zweCKraio ^ el» Jıi‏ › وثترحم إلى عبارة ««رشيد تي علاقته بالأهدافق» "أو «الترشيد الشكلي أو 
الإحرائي> أو «الترشيد الأدان»"» وهو الترشيد "المادي" الحديث المتحرر من القيم» والموجّه نحو أي هدف يحدده 
الإنسان بالطريقة ال تروق له أو حسبما تمليه رغباته أو مصلحته. والترشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوحية وتوفير 
أفضل الو سائل والتقنيات لتحقيق الأهداف "أية أهداف" بأقل تكلفة ممكنة وف أقصر وقت ممكن» و كلما كانت الوسائل 
أكثر فعالية كان الفعل اكثر رشداً من الناحية الشكلية أو الإجرائية. فالتر شيد التقليدي "المضمون" يتم قي إطار المطلق 
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الديي أو الأحلاقي أو الإنسان والمرجعية المتجاوزة» أما الترشيد الحديث ""الشكلي" فهو متحرر من القيمة "الدينية 
والأحلاقية والإنسانية" ويدور في إطار المرحعية المادية الكامنة» فلا علاقة له بأي مطلق. وهو منفصل عن الأهداف 
والمشاعر والغائيات الإنسانية "'حيرة كانت أم شريرة" . 

ولكن هذا ادعاء أيديولوجحي ليس له ما يسانده» فثمة منظومة أيديولوحية ""معرفية وأحلاقية" كاملة تتم قي إطارها أية 
عملية من عمليات الترشيد .وف حالة الترشيد الذي يدعي التجرد من القيمة فإنه عادة ما يفترض الطبيعة/ا مادة مر حعية 


ائية له . 
ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خطوتين: 


1 سحب الأشياء من عام الإنسان ووضعها في عام مستقل يسمى عام الأشياء المادية: الاقتصادية السياسية السلع 
"ترشيد البنية المادية والاجتماعية" . 

2 ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ يتم سحب الإنسان ذاته من عالم الإنسان ووضعه هو الآحر ف عالم الأشياء. 
ثم يسود منطق الأشياء على كل من الأشياء والإنسان» ويسري قانون طبيعي مادي واحد على الإنسان والطبيعة ' ترشيد 
الإنسان". "وهذا هو الَشيّو الذي تشر إليه بعض الأدبيات الغربية الي تتناول ظاهرة التحديث» ولكن هذا هو أيضاً من 
أشكال العلمانية الشاملة"' . 
وعكن أن نتناول هذه العملية بشيء من التفصيل ولنبداً بترشيد الحتمع الإنساني ي الإطار المادي. بعكن القول بأن 
الترشيد اجرد من القيمة هو في واقع الأمر إعادة صياغة للمجتمع ككل عن طريق تفكيكه واستبعاد سائر العناصر المركبة 
ال تستعصي على القياس "العناصر الإنسانية أو الربانية" ال يت ركب منهاء» وإعادة تر كيبه على هدي المعايير العقلية 
والعلمية الواحدية المادية» ومن ثم يتوافق هذا الواقع الاجتماعي مع القوانين العلمية الواحدية الصارمة ويخضع للاحتبارت 
والإحراءات الكمية وللقياس» فهو بمحو سائر الثنائيات الفضفاضة "الي تفترض وجود أكثر من حوهر وأكثر من قانون" 
ويستبعد كل الخصوصيات والمنحنيات الخاصة للظاهرة "الي تتحدى القانون العام" ويرفض كل المطلقات "الي تشكل 
جاوزا للقانون المادي الواحد العام وخرقا له وتشکل عدم استمرار في الكون" وينكر كل المعايير الأحلاقية الثابتة ""فهي 
حارحة عن الظاهرة المادية موضع الدراسة" ويتعامل مع المحدود ومع ما يقاس "فاللاخدود وغير امقيس لا يعكن تطبيق 
النماذج الكمية عليه" . 
ثم يتم الشيء نفسه على مستوى الإنسان الفرد» باطنه وظاهره» فالعقل الإنسان هو الذي يقوم بعملية التفكيك 
والت ركيب إلا أنه عقل مادي مرجعيته هي الطبيعة/المادة. ولذا قد تبدأ عملية الترشيد في إطار الطبيعة/المادة بتأكيد العقل» 
ولکن مع زايد هيمنة المرجعية الموضوعية المادية واحتفاء المرجعية الإنسانية تماما بختفي العقل وتظهر مرجعيات مادية 
عديدة متساوية متصارعة. فكل جال من جالات النشاط الإنساني يصبح مرحعية ذاته» له قيمه المستقلة الذاتية ومنطقه 
الداحلي المتميّز» ويصعب على المرء تمييز أي مبدأ واحد أو بحموعة من المبادئ ذات المقدرة التوحيدية الي بوسعها تزويد 
الإنسان برؤية متكاملة وبالتالي» بعد دوائر النشاط الإنسان بعضها عن بعض» حيث يصبح لكل منها مر كزها 
ومعياريتها ومر جعيتهاء فيختفي الم ركز ويظهر عالم بلا مركز ولا معايير ولا مرحعية .وهنا تستقل قواعد الترشيد عن 
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الإنسان» وتصبح مرحعية ذاتما وتتحول الوسائل إلى غايات» ويتم الترشيد في إطار ججموعة من القيم النسبية المتغيرة لا 
يُوحَد فيها مطلق» أو تُوحَد فيها مطلقات غير إنسانية "تنويع على الطبيعة/المادة" وبذلك تتحول عملية الترشيد وتفقد أية 
مرجعية ويصبح الترشيد هو أن ي ركز الإنسان تماما على الإحراءات "كيف ينجز هذا؟' وأن سقط الأهداف "اذا ينجز 
هذا؟' . 

وتنتقل عملية الترشيد المادية من الحتمع وظاهر الإإنسان الفرد إلى باطنه» أي ثطبّق عليه هو الآحر الواحدية المادية فتستبعد 
أية حصوصية أو تر كيبية أو عناصر إنسانية "غير طبيعية/مادية" متميّزة عن حر كة الطبيعة/المادة ولذا تؤدي عملية الترشيد 
إلى أن يُحيّد الإنسان نفسه ويسكت أية تساؤلات أخلاقية تتصل بالخير والشرء وما هو مشروع أو غير مشروع. ونظرا 
لانشغال الإنسان بالإجراءات فهو لا يعمل ضميره بل حي عقله "أي أن عملية الترشيد تؤدي إلى فقدان الإنسان 
لرشده."! 

إن الترشيد الإحرائي يفترض عالماً مادياً ماما الإنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة» مفعولا به وليس فاعلاًء "ولذا 
فنحن نسمي هذا النوع من الترشيد ««تدجينا'» ونظرا لأن الترشيد ليس له أية غائيات إنسانية فإن الإنسان يدرك 
بالتدريج أنه أصبح جرد وسيلة بعد أن كان غاية» وأن عقله عقل أداتِ إحرائي» عالم تكون فيه قوانين اللعبة "أو 
أحلاقيات الصيرورة" أكثر أهمية من نوع اللعبة أو الهمدف منها "وهذا النوع من الترشيد هو الذي سيهيمن على عصر ما 
بعد الحداثة واحتفاء المر كز" . 

قي هذا الإطار أصبحت الطبيعة غير الواعية هي المرحعية والمر كز فانفصلت الزعة التجريبية "الي مر كزها المادة" عن 
النزعة العقلية الإنسانية "الي م ركزها الإنسان" إلى أن تحررت تماما منهاء وحقق العلم الغربي انتصاراته الضخمة بسبب 
حياده وموضوعيته الرهيبة» وانفصاله عن القيم» وهو ما يعي في واقع الأمر تجاهُل الإنسان وغائياته وقيمه ومثالياته 
ومطلقاته وتبيٰ مل النفعية الداروينية. ولعل مصطلح <<العقلانية التكنولوحية أو المادية> يصف إلى حد ما ما نحاول 
الإفصاح عنه. وقد طرح العلم نفسه باعتباره القادر على الإتيان بالحلول العلمية الأكيدة لكل المشاكل للمادية وغير المادية 
"وهي غير مادية بشكل ظاهر وحسب» فكل شيء في مُاية الأمر مادي". وادعى العلم أنه مصدر القيمة وأنه القادر على 
تزويد الإنسان بالرؤية السليمة للأشياء» وأنه سيحقق لالإنسان السعادة والخلاص والتحكم الكامل ني الطبيعة وتسخيرها 
لصالحه بل هزعتها تماما . ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا قبل الإنسان العلم هاديا ومرشداً ودليلاء وسلم له أمره وتبى 
منهجه ومعاییره وقیمه وغائیاته وطبقه على واقعه بشکل منهجي متکامل وتخلى عن أية غائيات إنسانية أو تساؤلات أو 
حاولات للتجاوز» ومن هنا تم هميش العقل البشري. وبلا فن ت يحاول الإنسان تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة المادية» 
أصبحت مهمته أن يتبعهاء وان يعيد صياغة الواقع الإنسان حسب قوانين الطبيعة/المادة ال يتلقاها حاهزة من العلم 
والعلماء. وتم تحييد الإنسان وتدريبه على قبول المبادئ العامة المجردة المتجاوزة للإنسان دون تساؤل» ومن ذلك المبادئ 
العلمية وغيرها من انحردات» بحيث يخضع العقل تماما نطق الأشياء ويرى أن لكل شيء منطقه ومرجعيته الذاتية الي تتفق 
مع المرجعية المادية العامة» ال تحب سائر المرجعيات» ومنها المرجعية الإنسانية نفسها. ولا حكن للإنسان أن يحقق لنفسه 
قدا ا خضو ع طمذه المرجعية الموضوعية المادية "وهذا ما افترضه إسبينوزا من البداية من خلال 
عالمه المندسي الحايد وافترضه من بعده داروين والما ر كسيون والوضعيون المنطقيون" . 
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ويرى ماكس فيبر أن نة عناصر فريدة داخحل الحضارة الغربية "غائبة في الحضارات الأحرى" حعلتها تتجه نحو مزيد من 
الترشيد» وأن هذا الا تجاه هو السمة الأساسية هذه الحضارة» وما يميرها عن غيرها من الحضارات .ويعرّف فيبر عملية 
الترشيد المادي المستمرة بأما عملية تنميط وفرض النماذ ج الكمية والبيروقراطية على الواقع "المادي والإنسان" حى عكن 
توظيفه» وهي عملية ستزداد وتائرها إلى أن يصل الترشيد إلى قمته الشاملة الإمبريالية فتتم السيطرة على كل حوانب 
الحياة ويتحكم الإنسان في الواقع وني نفسه» ويتحول الحتمع إلى آلة بشرية ضخمة "ولذا يعرف فيبر الترشيد بأنه حول 
الجتمع بأسره إلى حالة المصنع» وهذه هي لحظة ماية التاريخ والفردوس الأرضي". وهذه الآلة تحبر الأفراد على أن يشغلوا 
أماكن حددة هم ومقررة مسبقاء ويقوموا بأدوار مرسومة. وهذه البيغة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية الاحتماعية 
والاقنصادية للمجتمع زيادة كبيرة» ولكنها تمدد الحرية الفردية وأحول الحتمع إل «قفص حديدي»» وحصوصاً أن الفرد 
في ايحتمع الحديث هو فرد مفتقد للمعئ» ومن ثم فهو شخصية هشة من الداحل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على 
التجحاوز» فهي لا تقف على أرضية صابة من المعن. "وقد وردت عبارة «القفص الحديدي «بأشكال أحرى في كتابات 
حورج لوكاتش وحورج زعيل. كما أن صورة العام كقفص حديدي صورة متواترة قي الأدب الحداثي" 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن تصاعد معدلات الترشيد ف الحتمع أدى إلى اختفاء الفرد والقيم الثقافية والروحية 
والعقل النقدي القادر على التجاوز حن أصبح الإنسان كائنا ذا بعد واحد "هربرت ما ركوز" يرتبط وجوده بالاستهلاك 
والسلع "فهو إنسان مقسلع متش عقله أدات» ينشغل بالوصف والرصد وإدراك الآليات» عاحز تماما عن إدراك 
الأغراض النهائية. أما هو ر كهاعر وأدورنو» فقد ذهبا فى كتابمما ديالكتيك الاستنارة إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات 
الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى إلى تناقص استقلال الفرد وإلى تنميط الحياة. وأدى» في ماية الأمر إلى الشمولية 
والعنصرية وإلى الواقع المتمثل ق أن الرأسمالية ترجمت مُثل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقالء المنضبط وال تمت 
فيها الميمنة الكاملة على الإنسان . 

ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه اذى إل نتيجتين متناقضتين 
a A EOI EES SE aL A ALO‏ 
رغ رعو و م ا واھ وا ی ا و د ا ا ی و 
تماما كما يتبدّى ذلك فى قوى التساط الرشيدة الحديثة . 

ويرى هابرماس أن الحضارة الحديثة تتسم بالت ر كيز الشديد على التكنولو جيا ""'كأداة للتحك' ا ا 
الهرمنيوطيقا أو التفسير» وتوسيع نطاق التفاهم والتواصل بين الناس. لكل هذاء تم تمميش الاججاهات التأملية والنقدية 
والحمالية في النفس البشرية. ومذا يرى هابرماس أن هذا التر كيز الأحادي "الذي هو في جوهره سيادة العقل الأداتي 
والواحدية الموضوعية المادية" يعي أن الإنسان لا يستخدم كل إمكانياته الإنسانية "النقدية والحمالية ...إح' في تنظيم 
الجتمع» وي ركز على الترشيد على هدي متطلبات النظم الإدارية الاقتصادية والسياسية الي يفترض فيها أَها ستزيد تحكمه 
ني الواقع. ويؤدي كل هذا بالطبع إلى ضمور حياة الإإنسان ويصبح الترشيد هو «استعمار عالم الحيا6»>» على حد قول 


هابرماس . 
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ومؤحراً أشار المؤلف المسرحي "رئيس جمهورية التشيك" فاكيلاف هافل إلى ما ماه «إسكاتولوجيا اللاشخصي»» وهو 
اتحاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكم من خلال آليات ضخمة مثل المشروعات الضخمة والحكومات الي لا وجه 
ها وال تفلت من التحكم الإنسان وتشكل تمديداً كبيراً لعالمنا الحديث. وبين هافل أنه لا يوجد فارق جوهري بین 
ش ر كات كبيرة مثل شل وآي. بي. إم. والش ر كات الاشتراكية الكبرى» فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب البعد الإنساني 
منها, ولذلك» تصبح مسألة طابع الملكية هنا" أي ما إذا كانت فردية أم اجتماعية» رأسمالية أم اشتراكية" إشكالية غير 
ذات موضوع . 

وحينما سمل هافل عن الأسباب الي أدّت إلى هذا الوضع أحاب قائلاً: "هذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش قي أول 
حضارة ملحدة ف التاريخ البشري. فلم يعد الناس يحترمون ما يُدعَى القيم الميتافيزيقية العلياء والين تمثل شيعا أعلى مرتبة 
متهم شيعا مفعماً بالأسرار. وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصيء» إذ أن أشير إلى أي شىء مطلق ومتحاوز. 
هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة للناس» وأفقاً هي ولكنها فقدت الآن. وتكمن المفارقةء في ننا بفقداننا إياها 
نفقد سيطرتنا على المدنية» الى اة م رة ك ن جانا فح اعات امات ا حاكم العام الأعلىء 
في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العام زفق بعدة الإنسان." 


الحوسلة 


نستخدم قي هذه الموسوعة اللفظة المنحوتة» حوسل» احتصاراً لعبارة <« تحويل الشيء إلى وسيلة» ""بالإنخحليزية: 

إنسترو منتاليزيشن ١".‏ 10أ22|اهأ١‏ 1۲۳8| والنحت هو اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون هناك تناسب 
في اللفظ والمعن بين المنحوت له والمنحوت منه. وقد أحازت الحامع اللغوية ق الوطن العربي النحت عندما لجئ 
الضرورة إليه» وقد وحدنا أن من الضروري نحت كلمة» حوسلة» لدواعي الإيجاز اللغوي» ذلك لأن عبارة«تحويل كذا 
إلى وسيلة» عبارة طويلة ولا بمكن توليد مصطلحات منها. و«حوسل» فعل متعد معن « حول الشيء أو الإنسان إلى 
وسيلة»» ومنها «الحوسلة»» على غرار «بَسْمَل»> و بسملة» من < بسم الله الرحمن الرحيم»» و «حوقل» و«حوقلة» من 
««لاحول ولا قوة إلا بال» و« حَمّدل» و«الحمدلة «من «الحمد ل , ويي كتب الفقه الإسلامي انه يحب تردید کلمات 
الأذان كما هى «إلا في الحيعلتين فيحوقل>» و« الحيلعتان»» ها العبارتان ««حي على الصلا» و«حي على الفلاح .«ومن 
الأمثلة الأحرى الي شاعت» اصطلاح «البرمائي» من «البر والماء>. وكذلك نقول» تَحوّسّل الشي> أي «تحول إلى 
وسيلة>» وهو مطاو ع «حَوسَل»» ومنها «التحوسل» . 

وا م و ا بالواحدية المادية» والترشيد "الإحرائي" وبالعقل الأدات والعقلانية المادية والرؤية العلمانية المادية. 
فالواحدية المادية رد العام بأسره إلى مبدأً واحد هو الطبيعة/المادة وتراه ني إطار المرجعية المادية الكامنة» والترشيد هو 
إعادة صياغة الواقع في هدي القانون الطبيعى/المادي ثم إدارته انطلاقاً من هذا المبدأً الواحد. والرؤية العلمانية المادية هى 
ايشا ر ل مبدأً واحد» وترى الإنسان والطبيعة باعتبارهما محرد مادة استعمالية حكن توظيفها في أي هدف 
أو غرض يحدده الإنسان""صاحب القوة" وهذه هي الحوسلة. والحوسلة تصف العلاقة بين الجحتمع المضيف والجماعة 
الوظيفية وبين المواطن والدولة العلمانية المطلقة . 
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التعاقدية 


نسبة إلى «عقد»» والتعاقدية هي ترجمة لكلمة» كونتراكتواليزيشن «١0اi23ا2 ٥0١۲٥‏ أي أن تتحول العلاقات بين 
البشر من علاقات إنسانية تراحمية لا تخضع تماما لحسابات الربح والخسارة» ولذا تتسم بالإمام» إلى علاقات تعاقدية 
مضبوطةء أو حاضعة للتفاوض. وهذا ناجم عن أن العام بأسره يصبح أشبه بالسوق والمصنع منضبطاً مثلهما تمامأء وخال 
مثلهما من الخصوصيات والمطلقات. وهيمنة العلاقات التعاقدية الباردة ق اججتمع هي عملية «قويد» للمجتمع . 


الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدى 


»المحماعة العضوية الترامية أو التكافلية» و«الجحتمع التعاقدي» مصطلحان من وضع عالم الاحتماع الألمان فردناند 
تونيس "1855 1936 "'. وقد وضع کتاباً بعنوان جماینشافت أوند جيıسيلشافٽ Gemeineschaft Ud‏ 
ائschaااGesse‏ وئر جمت الكلمة الأولى ""جاينشافت" إلى الإنحليزية بكلمة < كوميو ني « ل00۳ » أي «جماعة»» 
آم الكلمة الاية "ااافا رجت بكلمة سو سايتس «لأهأع0ء أي «جتمب» راجا اوسن 
«"i0اiaع0ءءهأي‏ «رابطة». ونحن نترحم الكلمة الأولى إلى العربية بعبارة «الحماعة التراحية العضوية» أو «الجحماعة 
التكافلية» "ويمكن أن نضيف <المترابطة التقليدية «لزيادة الإيضاح'. أما الكلمة الثانية فنتر مها بعبارة «الحتمع التعاقدي» 

"ويمكن أن نضيف عبارة «الذري الحديث» لزيادة الإيضاح أيضاً' . 

و من الحماعة العضوية واجحتمع التعاقدي نماذج مثالية ذات قيمة نحليلية لدراسة البناء الاجتماعي» وهي نماذج لا 
تتحقق بصورة كاملة قي الواقع . 

وق جال مقارنة اللحماعة العضوية "' بامحتمع التعاقدي "ب" مكنا أن نشير إلى بعض المفاهيم اکر لکل معا وإِن 
كانت السمة الأساسية للمحتمع التراحمي هي أن الإنسان يسبق الطبيعي» ففي الحتمع التعاقدي فإن الطبيعي يسبق 

1 الكل الاجتماعي موحود قبل الفرد "أسبقية الكل على الجرء . 

ب" الفرد موجود قبل الكل الاجتماعي ' أسبقية الجزء على | 

2 الكل الاجتماعي عبارة عن ت ركيب بسيط وحد بشكل تلقائي عضوي تاريخي وتسم عناصره بالتجانس . 

ب" الكل الاحتماعي عبارة عن ت ركيب صناعي مُعقد م يُوحَد بشكل تلقائي وإغا بشكل تعاقدي واع يتکون من 
وحدات كثيرة وعناصر ليست بالضرورة متجانسة . 

3 يولد الفرد فيجد الروابط الاجتماعية العضوية قائمة مستقرة فلا بملك إلا أن يقبلهاء فهي ليست ثمرة إرادته وليست 
نتيجة تعاقد بينه وبين بقية أعضاء الجتمع. فاجتمع مُعطًى تاريخي عضوي . 

ب" الروابط الاحتماعية نتيجة دحول الأفراد قي علاقات إرادية تعاقدية ""عقد احتماعي يقررون .عوحبه تأسيس الحتمع' 
ومن ثم يمكنهم رفض العقد قي أية لحظة ويمكنهم إخحضاع أي شيء للنقاش والتفاوض. فالجتمع هو إذن عملية تعاقدية 


الية . 


4 تقوم مؤسسات الحماعة الترا ية العضوية "الي قامت بشكل تلقائي عضوي" بتشكيل الأفراد وتدشتتهم وترويضهم 
وفقا لرؤية تفترض أسبقية الكل العضوي على الجزء . 

ب" يتم بناء المؤسسات والمنظمات المختلفة بشكل إرادي واع» وهي مؤسسات تحكمها الرؤية التعاقدية وتقوم بتدشئة 
الأطفال وترويض الأفراد في ضوء هذه الرؤية . 

5 العلاقات الاحتماعية علاقات مباشرة أولية بين أفراد دون وساطات» وهي علاقات تراحم دافئة تسودها روح 
التضامن والمشار كة والتعاون التلقائي» وهي تستند إلى الإبعان .حنظومة دينية مشت ركة وأعراف احتماعية . 

ب" العلاقات الاحتماعية علاقات غير مباشرة "انوي" تتم من خلال وسائط معينةء وهي علاقات تستند إلى علاقات 
تعاقد قائمة على الحذر والمنفعة الخاصة وإحضاع السلوك لقوة القانون . 

6 من أهم الأمثلة على الحماعة الترا ية التكافلية العضوية ما يلي: الأسرة الممتدة العشائر البطون القرى ايحتمعات 
الصغيرة الطرق الصوفية. ويمكن أن نضيف إليها الجماعات الوظيفية حينما تنظر إلى نفسها من الداخل . 

ب" أهم مثال على الجتمع التعاقدي هو انحتمعات الحديثة» وحصوصاً في المدن الكبرى» ويمكن أن نضيف إليها 
احماعات الوظيفية حينما يَنظر إليها الحتمع وحينما كنظر إلى نفسها من الخارج . 

وقد طوّر تونيز هذا المفهوم فقدّم إطارا تصنيفياً وتفسيرياً حيداً لشكلين من أشكال الاحتماع الإنسان» ويعود اهتمامه 
مما إلى أمُما يصفان عناصر مهمة في من امحتمع التقليدي "الحماعة العضوية" والحتمع الحديث ""ايحتمع التعاقدي" . 
والتمييز بين الحماعة التراحمية العضوية والحتمع التعاقدي هو ييز له حانبان؛ أحدها معرقي وأخلاقي ينصرف إلى رؤية 
الإنسان وطريقة إدراك الكون» والآحر سياسي واقتصادي واحتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم الحتمع .والجانبان هما 
تعبير عن نفس الفكرة الواحدة في جحالين محتلفين. ومن الواضح أن من استخدموا هاتين الفكرتين» كأداة تحليلية» كانوا 
يفضلون الحماعة المترابطة الي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءا من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته 
الشخصية الأنانية الضيقة وتحل محلها مصلحة الدولة أو الحماعة» ولا يصبح له وحود حارجها. ونظرا للارتباط العضوي 
لالإنسان بجماعته» وكطابق مصلحة الفرد مع مصلحة الحماعة قإن الحماعة تعبر عن حوهر الإنسان بدلا من أن تشكل 
اغتراباً عنه .والقانون البشري لا يشكل في هذه الحالة حدوداً على الإنسان أو قيدأء ولا يتعارض مع إدراكه لنفسه» وإغا 
يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة» ومن هنا فإن الرابطة بين الإنسان والحماعة رابطة عضوية ورابطة داخحلية 
"جوانية" لا تتناقض فيها الذات والموضوع. 

كل هذا يقف ضد الحتمع التعاقدي "الحديث" الذي يتألف من أشخاص أنانيين فرديين "إنسان طبيعي"» اک ا 
الشخحصية احدّدة الي قد تتفق مع مصلحة الحجتمع أو تختلف عنها. وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون 
الالتفات إلى الآخحرين أو إلى الكل الاجتماعي» ومن ثم فإن اجتمع مبي على التنافس بوصفه قيمة مطلقة. وامجتمع هنا لا 
يعبر عن جوهر الإنسان وإنما يجابمه باعتباره شيقاً غريباً عنه. ويصبح القانون لنفس السبب قيداً على الإنسان لا وسيلة 
لتحقيق حوهره. والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية خارحية برانية موضوعية. ولذاء فإن انتماء الإإنسان إلى مثل هذا 
الحتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها؛ نجاور الذرات الأحرى ولا تلتحم ياء ومن ثم ينشأً تناقض حاد بين الذات 
والموضوع. وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الكون يعبر عن نفسه في التمييز بين فكرين» 
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فكر عصر الاستنارة "القرن الثامن عشر"" وفكر معاداة الاستنارة"القرن التاسع عشر" . وكلاهما يعد أساساً للفكر الغربي 
اديت رغ فافضهها: 


ويمكن أن نرى أصداء لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء الاجتماع الغربيين: 


امير ماكس فيبر الرأسمالية التقليدية ""العضوية" عن الرأممالية الرشيدة ‏ التعاقدية"' . 

2 مير أليكس دي تو كفيل بين الحتمعات الدعوقراطية والحتمعات التقليدية والحتمعات العسكرية . 

3 یز هربرت سبنسر بين الحتمعات المبنية على التضامن الآلي "البسيط" وتلك المبنية على التضامن العضوي "ال ركب" . 
4 يز سير هنري مين بين احتمعات الي تقوم على أساس المكانة والجتمعات الي تقوم على أساس التعاقد . 
وهذه جيعاً حاو لات لرصد هذا التقابل بين نوعين من اجحتمعات شعر بوجودهما الإنسان لرن و شر باه ابدام 
عصر النهضة بدا الانتقال من الجحماعة التراحمية أو التكافلية العضوية إلى الحتمع التعاقدي وأن عملية الانتقال تسارعت في 
القرن الثامن عشر وزادت حدها وقسوها مع الثورتين الصناعية والفرنسية قي بدايات القرن التاسع عشر. وعملية الانتقال 
هذه هي عملية الانتقال من الحتمع الديي "والمر حعية المتحاوزة" إلى الحتمع العلمان "والمرحعية المادية الكامنة"» أي أا 
وصف لتزايد معدلات العلمنة ! 
وما يجدر ذكره أن هذا التمييز الذي تغلغل ف الفكر الاشتراكي الغربي» يكمن وراء اهجوم على اليهود واليهودية باعتبار 
أن اليهودي جزء من الاقتصاد التجاري "الموضوعى التعاقدي" مقابل الاقتصاد الزراعى "العضوي المبئ على الارتباط 
الداحلي". ولا يعكن أن نفهم تحليل ما ركس للمسألة اليهودية دون أن نأحذ هذا البعد قي الاعتبار. 


الإنسان ذو البعد الواحد 


»الإنسان ذو البعد الواحد «ترجمة للعبارة الإنجليزية ««وان دیمنشینال مان « 2۸" |85012 "08-1 وهي عبارة ترد 
في كتابات هربرت ما ركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت» وتعئ «الإنسان البسيط غير الم ركب». والإنسان ذو 
البعد الواحد هو نتاج المحتمع الحديث» وهو نفسه بحتمع ذو بعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنولوحية 
والواحدية المادية؛ وشعاره بسیط هو التقدم العلمي والصناعي والمادي وتعظيم الإنتاجحية المادية وتحقيق معدلات متزایده 
من الوفرة والرفاهية والاستهلاك. وتميمن على هذا الجتمع الفلسفة الوضعية الي ثُطبّق معايبر العلوم الطبيعية على 
الإإنسان» وتدرك الواقع من خلال نماذج كمية ورياضية وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وئرشده 
ونمطه وشيئه ووظفه لتحقيق الأهداف الي حددتما. ويذهب مار كوز إلى أن اجحتمعات الاستهلاكية تتسم باميمنة 
الكاملة للمؤسسات الرأمالية على السلطة وسيطرتما على عملية الإنتاج والتوزيع» بل صياغة رغبات الناس وتطلعاقم 
وأحلامهم "أي اما تنحرك في كل من رقعة الحياة العامة والخاصة"» فهي تنجح في حلق طبيعة ثانية مشوّهة لدى الإنسان 
إذ يت ركز اهتمامه على وظيفته ال يضطلع مما "فهو إنسان وظيفي" وتت ركز أحلامه على السلع ويرى ذاته باعتباره منقجاً 
و دون أدن إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظم» ويرى أن تُحقق ذاته نما يكمن في حصوله 
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۶ ۶ 


على السلع. ويعم إشباع كل رغبات هذا الإنسان داحل جال السلع هذا حي يصبح الإنسان أحادي البعد ماما "متسل 
مشيئ" مرتبطاً تماما بسوق السلع حدوده لا تتجاوز عام السوق والسلع . 

ويلاحظ ما ركوز أن الديباحات الفردية الي تستخدمها الإعلانات هي قناع ماكر يبئ عملية فرض الأنماط الاستهلاكية 
الجمعية الي توحي للمستهلك بأن يقلد الآحرين وأن يتبع الموضات وآخر الصيحات» فكأن الفردية هنا هي قناع لعملية 
ترشيد كاملة لباطن الإنسان تدحل في روعه أن هذا الحلم هو حلمه وحده» وأن هذه السلعة سبيله الوحيد لتحقيق ذاته» 
مع أنه في واقع الأمر وسيلة بعل تطلعاته وأحلامه مثل تطلعات وأحلام الآحرين» وبذا يمكن للالة الاستهلاكية 
الاستمرار في الدوران. إن المستهلك أحادي البعد هو شيء أنيق الملبس يستهلك كل السلع المطلوب منه أن يستخدمهاء 
داحل إطار جحتمع يتم إدارته من الداحل والخارج بطريقة هندسية رشيدة غير ديموقراطية. ومع هذا "وهنا تكمن قوة 
امجحتمعات الاستهلاكية". يظن الإنسان أنه يعارس حريته وفرديته» فمجال الاحتيار قي عالم السلع واسع لأقصى حد. 
ولک ها ال ااا ر اا هال لافار ى اأ ال الكو واا واا فن ق ا 
واحتفى» وأن هذا الإنسان فقد مقدرته على التجاوز وعلى نقد الجتمع وأصبحت عنده مقدرة عالية على التكيف وقبول 
الأمر الواقع والإذعان له .ويسمي مار كوز هذه البجتمعات «جتمعات ديوقراطية لا تتمتع بالحرية>» أي بحتمعات شولية 
بجحت في أن تحعل الحماهير تستبطن الرؤية السائدة ق المحتمع وتسلك حسبها دون قمع بوليسي براني» بحيث يرى 
الإنسان أن الهدف من الحياة هو رايد التحكم في الطبيعة وكراكم السلع وبذا يسود ضرب من" غياب الحرية في إطار 


ديموقراطي سلس معقول " "بالا نجليزية: موث ریزنابل دو كراتيك أن فريدم smooth reas02ؤle de00 aic‏ 
unfreedom".‏ 

ويرسم هو ركهايمر صورة لللإنسان الحديث لا تختلف عن تلك الي رمها ما ركوز. فهو يرى أن الإنسان الحديث تم 
تحريره من المعايير المطلقة للمجتمع التقليدي» ولكن الثمرة م تكن إيجابية إذ ظهر إنسان تم تنقيته من كل المبادئ باستفناء 
مبداً السعادة وإمتاع الذات» وتم تفريغه من كل المقاصد والقيم إلا مقصد البقاء وحفظ النفس» وأصبح إنسانا مفرغاً من 
كل محتوى ومعيار باستثناء تلك التعلقة بحساب الوسائلء وأصبح عاجزا تماما عن تقييم النيارات المطروحة أو إدراك 
حقيقة التشوهات الحاصلة بغية تصويب الأحطاء وتصحيح الحلول. بذلك لم تعد لديه أية قدرة على جاوز ذاته الضيقة أو 
الظروف الحيطة به ولم تعد لديه المقدرة على النظر إليها بشكل نقدي» وأصبحت المقدرة الأساسية عنده هي القدرة على 
التكيف مع القوى الاجتماعية المهيمنة وأداء الوظيفة امو كلة له» ولم يعد لديه من حريات سوى حرية اختيار بديل من 
البدائل المتوافرة الي يقع احتياره عليها بعد الانغماس ني حسابات رشيدة تدور داحل الإطار الْعطّى» ولذا فهي حسابات 
رشيدة إحرائية لا علاقة ها بالمضمون ولا بالأهداف النهائية . 

والإنسان ذو البعد الواحد هو ذاته الإنسان الطبيعي "الإنسان الاقتصادي والجسمان"» وهو إنسان بسيط يعيش داحل 
نطاق الطبيعة لا بعلك ها تحاوزاً» يسري عليه ما يسري عليها من قوانين» إنسان فقد تماما العقل النقدي المتجاوز» وهو 
أيضأً الإنسان الوظيفي الذي يعرف في ضوء وظيفته ال أو كل إليه» وهو الإنسان الذي تم ترشيده وتدجينه تي إطار 
العقلانية المادية القكنولوجية. ورغم أن ما ركوز يخصص أحيانا ويتحدث عن الإنسان ذي البعد الواحد باعتباره ظاهرة 
رأماليةء إلا أنه» ني معظم الأحيان» يراه باعتباره ظاهرة خاصة بامحتمع الحديث ككل . 


القفص الحديدى 
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»القفص الحديدي» ترجمة للعبارة الإنجليزية «أيرن کیج «هوه» |۲٥۸‏ ال استخدمها ماكس فيبر لوصف وضع الإنسان 
في امحتمع الحديث بعد أن يتم ترشيد الجتمع والإنسان. وترد العبارة بأشكال أحرى قي كتابات حورج لوكاتش وجحورج 
زعيل. وهي ذات علاقة وثيقة بكثير من المصطلحات النقدية» مغل «الَشيّو» و«التسل» ال تعن قي جلتها«أن يصبح 
الإنسان سجين العام والأشياء أو السلع اضعا لر اها 

ويرى فيبر أن عملية الترشيد المادي المستمرة ستؤدي إلى فرض قوانين واحدية مادية على اجتمع ومن ثم سيتحول الجتمع 
إلى آلة بشرية ضخمة "يشبه السوق والمصنه" جر الأفراد على أن يشغلوا أماكن حددة هم ومقررة مسبقاء ويقوموا 
بأدوار مرسومة. وهذه البيئة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية الاحتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة كبيرة» ولكنها تمدد 
الحرية الفردية» وأحوّل الحتمع إلى قفص حديدي» وحصوصاً أن الفرد قي الحتمع الحديث هو فرد مفتقد للمعئ» ومن ثم 
فهو شخصية هشة من الداحل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز» فهي لا تقف على أرضية صابة من المعن . 
التسلع 

«التسلم» ترجمة للكلمة الإنجليزية « كو مو ديفيكيشن .« ¡C201‏ ك 07١۳١0‏ و« اسل مصطلح يشير إلى أن السلعة 
وعملية تباذل السلع هي النموذج الكامن ق رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته مع الآحر والجحتمع. وإذا كانت السلعة 
هي مركز السوق والحور الذي يدور حوله» فإن التسلع يعن تحوّل العا م إلى حالة السوق» أي سيادة منطق الأشياء . 
ولأن السلعة شيء» فإن التسلع قد يعي أيضا الكَشيۇ. فالكَشيُو معناه أن يتحول الإنسان إلى شيء» تتم ركز أحلامه حول 
الأشياء ولا يتجاوز هو السطح المادي وعالم الأشياءء وتصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات بين الأشياء. أما ار 
فانه يعي ان السلعة والشيء مركز الكون والوثن الأعظم الذي يعبده الإنسان. اشام والَشيو وا ا 
كلهاء أن الإنسان ي ا ا فيسقط إما قي عالم الأشياء""والسلع" المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد 
إنسانیته ™ » أو يذوب في مطلقات لا إنسانية جحردة ""المطلق العلمان: الطبيعة/المادة» والتنويعات عليه : 
الدولة السوق الإنتاج اسنها" ويد يشا إنسايه : 

اقسا راو ا نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإحضاعهما للواحدية المادية حول العام إلى مادة 
واحدة استعمالية بعد الميمنة الإمبريالية الكاملة عليه. وهڏه هي عملية الترشيد والتحديث» حين يجرد الإنسان ذاته 
ويقبل ابجردات اللاإنسانية ويذعن ها . 

التوثن 

الوه ترجة للكلمة الإنجليزية» فیتیشیز م .« ٥5۸15۳‏ و«الوٹر» هو الشيء المادي» سواء اکان ا أ اذیا 
الذي يتصور الإنسان أنه يجسّد روحاً وأنه ذو أثر سحري وقوة غامضة من شأنما أن تور في مقدرات الناس بالنفع 
والضرر. ولذاء فهو يصبح حور ممارسات دينية .والتون "حسب الأدبيات الما ركسية الإنسانية" هو أن ينظّر للسلعة 
"الشيء' لا باعتبارها نتاج حهد اجتماعي إنسان وإغا باعتبارها شيا مستقلاً عن الإنسان .وتتحكم السلع"الأشياء" في 
انتج "الإنسان" ا المنتج في السلع. وقي الجتمعات الاستهلاكية» تصبح السلع ذات قيمة حورية في حياة 
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الإإنسان تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي» فكأن السلعة أصبحت ها قيمة كامنة فيهاء ها حيامًا الخاصة 
ومسارها الخاص» متجاوزة الإنسان واحتياحاته» وهذا مثل حيد على المرحعية المادية الكامنة "ف السلعة" وال تحب 
المرجعيات المتجاوزة كافة وضمنها المرحعية الإنسانية. لكل هذاء تصبح السلعة مثل الوثن» مركز الكون الكامن في 
المادةء الذي يعبده الإنسان والمدف الأو حد من الوحود» فينحرف الإنسان عن جوهره الإنسان "ف النظم الإنسانية" 
وعن ذاته الربانية الم ركبة الى لا يمكن أن ترد إلى عالم الطبيعة/المادة والأشياء "في النظم التوحيدية" . 

وقد أشار أحد المفكرين إلى ما ماه « ون الذات» كسمة أساسية ق اليهودية» .معن أن الشعب اليهودي "با معن الديي' 
يعبد ذاته من دون الإله ويتم ركز حوهماء مع أن هذه الذات وثن مادي أصم 0 الذات ”مة أساسية في كثير من 

ا لحر كات القومية العضوية والح ركات الإثنية الجديدة» حيث تصبح الذات القومية أو الإثنية أو العرقية هي المطلق 
"اللوجوسر" مركز الكون. ويعكن القول بان الطلقات العلمانية المتلفة "وليس السلع وحسبا" تكتسب حاصية اتون 
هذه وتتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها هو وتصبح هي المرجعية النهائية. ولعل الدولة الم كزية هي أهم هذه الأوثان المطلقة 
"مرجعية ذاا'. والترشيد "في إطار المرجعية الكامنة" يؤدي إلى التولن» فترشيد المواطن يجعله يقبل ابجردات الإنسانية 
باعتبارها مطلقات فائية لا تشير إلا إلى ذاتما. 

التشيو 

«الَشي» ترجمة للكلمة الإنجليزية ر بيفيكيشن«0أههاfأ6]‏ » ويعيْ حول العلاقات بين البشر إلى ما يشبه العلاقات 
بين الأشياء "علاقات آلية غير شخصية" ومعاملة الناس باعتبارها موضعاً للتبادل "أي حوسلة البشر باعتبارهم أشياء". 
وحينما يتشيأً الإنسان» فإنه سينظر إلى جتمعه وتاريخه "نتاج حهده وعمله وإبداعه" باعتبار هما قوی غريبة عنه» تشبه 
قوى الطبيعة "ادي" رض على الإنسان فرضاً من الخارج» وتصبح العلاقات الإنسانية أشياء تعجاوز العحكم الإنسان 
فيصبح الإنسان مفعولاً به لا فاعلاًء بحدث ما يحدث له دون أية فاعلية من جانبه» فهو لا ملك من أمره شيئاً. وقمة 
التشة هي تطبيق مبادئ الترشيد الأداتي والحسابات الدقيقة على جالات الحياة كافة . 

ويمكن القول ببساطة شديدة بأن الَشيْو هو أن يتحول الإنسان إلى شيء تتم ركز أحلامه حول الأشياء فلا يتجاوز 
السطح المادي وعا م الأشياء. والإنسان الشيّى إنسان ذو بعد واحد قادر على التعامل مع الأشياء بكفاءة غير عادية من 
حلال نماذج احتزالية بسيطةء ولكنه يفشل في التعامل مع البشر بسبب تركيبيتهم. والإنسان التشيّئ إنسان قادر على 
الإإذعان للمجردات المطلقة وأن يتوحد يما ويتصرف على هديها. وهذا وصف حيد للإنسان الطبيعي الرشيد» الذي 
يعيش حسب قوانين الطبيعة/الادة والمطلقات العلمانية الأحرى الي تعد تنويعاً على الطبيعة/الادة . 

التنميط 


«التنميط» ترجمة لكلمة «ستاندارديزيشن standardi a ti0»‏ وهي من کلمة «ستاندارد «ك04۲ 814 ومعناها 
«معيار» أو «مقياس«» وفعل «ستاندار دايز «هi2ل04۲هء‏ ومعناه «يوحد» "المناهج أو المقابير""» ويُطلق الاصطلاح 


على ظاهرة قي الحضارة الغربية» وهي أن كثررا من المنتجات الحضارية تصبح متشابمة ونمطية بسبب الإنتاج الصناعي 
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السلعي الآلي الضخم "على عكس المنتجحات الحضارية في الحتمع التقليدي حيث خد أن لكل شيء مصنوع شخصية 
مستقلة تستمدها من شخصية منتجها الذي صنعها بيديه"". والتنميط في المنتحات الحضارية يؤدي إلى التنميط في سلوب 
الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة محكومة من روتين يومي مُنظم .مواعيد دقيقة ومتتالية معروفة 
مسبقاً "نوم انتقال عملي آلي وقت فراع" ثم يتم تنميط حياة الإنسان نفسها. فتقاليع الأزياء» على سبيل المغال» تحعل 
الناس كافة يغيرون طراز ملابسهم من عام إلى عام بحسب ما يصدر حم من أوامر من باريس" "أو غيرها من عواصم 
تصميم الأزياء'. ويسار ع الناس للإذعان وكأمُم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/المادة» فإن قال مصممو الأزياء إن "الموضة 
هذا العام هو الطويل" قام الجميع بتطويل ملابسهم» وإن قالوا"قصير" سار ع الجميع بالتقصير» وهكذا. ويذهب علماء 
الاحتماع إلى أن عمليات التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البراني وإنما امتدت لتشمل عالم الإنسان الجوان» 
بحيث تم تنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأنغاط سلو كه» وتمت المساواة بين البشر والتسوية بينهم 
من الداحل والخارج. وقد أمكن تنميط الواقع الاحتماعي والإنسان لعدة أسباب : 

1 طبيعة الإنتاج الصناعي لا تسمح بالتنويع . 

2 إيقاع الحياة السريع الآلي قي العصر الحديث . 

3 ادى تآكل المؤسسات الوسيطة إلى تقاقم هذه الظاهرة فالأسرة» على سبيل الثال» تحمي الفرد قليلاً من تغلغل عوامل 
التنميط في حياته الخاصة وإلى وحدانه» وهي تزود الفرد بتربة اجتماعية مفعمة بالحميمية» إيقاعها يتفق مع إيقاعه أو 
يحكن ضبطه ليتفق مع الإيقا ع المناسب له» فيتكشف أبعاده الداخلية بدلا من أن يُفْرَّض عليه أن يتبع إيقاعاً برانيا حادا 
ويدحل قالباً حدداً . 

4لاحَظ أن الإنسان قي العصر الحديث إنسان حر كي نسبي» فهو لا يرتبط .مطلقات أو ثوابت تسيطر عليه عقلية 
الترانسفير» وهو على استعداد لتغيير قيمه بعد إشعار قصير» فيقع فريسة صناعات اللذة والإعلانات الي قامت بعملية 
هندسة اجتماعية شاملة فأعادت صياغته ما تراه يخدم صالحها . 

5 قامت شر كات التسويق والإعلام بدور حاسم قي عملية التنميط إذ ألقت ق روع الناس أن أغاط السلوك النمطية هي 
الأنغاط الطبيعية . 

6 ولعل أهم أسباب التنميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية الي لا تتعامل إلا مع وحدات إدارية ضخمة وال تحاول 
قدر طاقتها ترشيد الواقع الاحتماعي والإنساي حن بمكنها التحكم فيه والتخحطيط له وتوحيهه وتوظيفه لصالحهاء أي 
حولت وعملية الترشية هذه هي ي خوهرها عملية لمي إذ باوكا متيصبح الواقع الإنسشان وال ختماعى امتتوعا 
VSR EN SE‏ 

ولعل انتشار العنف والانتحار وشرب الكحول وإدمان المخدرات في البلاد المتقدمة هو تعبير عن احتجاج الإنسان على 
هذا التنميط الذي يقضي على عالمه احوان تماما وعلى حريته ويدفع به في عالم واحدي مادي بسيط. ولعل انتشار 
الإباحية ذاته هو تعبير عن نفس الاحتجاج» فآليات الإشباع الجنسي متاحة بشكل مذهل في الجتمعات الغربية ومع هذا 
تتزايد الأفلام والكتب وايحلات الإباحية. فالإنسان الذي تُقَمَع حريته تماما يهرب من عام التنميط إلى عام فردوسي 
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حال تماما من أي حدود» عالم لاماثل عالمه المتحانس المحكوم المضبوط عام من الفوضى الكاملة يحميه من عا لم التنميط 
والضبط الكامل والواحدية المادية . 

وترتبط بالتنميط مصطلحات أحرى مثل «الكو كلة» و«الأم رك "أن يكون النمط أمريكيا" و««التسلم» "أن يكون 
النمط هو السلعة" و«التشيؤ» "أن يكون النمط هو الشيء'. 
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الباب الخامس: مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 


التفكيك والتقويض 


«التفكيك» با لمعن العام هو فصل العناصر الأساسية قي بناء ما بعضها عن بعض بمدف اكتشاف العلاقة بين هذه العناصر 
والثغرات الموحودة قي البناء واكتشاف نقط الضعف والقوة. ويحكن أن يتم التفكيك داحل إطار فلسفي إنسان بهدف 
زيادة إدراكنا للواقع. وقي هذه الحالة» فإن التفكيك أداة تحليلية لا تحمل أي مضمون أيديولوجي. ولكن يكن أن يتم 
التفكيك في إطار نموذ ج الطبيعة/المادة والواحدية المادية بحيث يرَذٌ كل شيء إلى ما هو دونه حي نصل إلى الأساس 
المادي. ولكن عملية التفكيك يمكن أن تستمر فيتضح أن ما يُسمّى «الأساس المادي» ليس أساساً على الإطلاق» فالمادة 
في حالة ح ركة وتُغير ومن ثم لا يمكن أن تكون هناك حقيقة. والفلسفة التفكيكية "ما بعد الحداثة" فلسفة تماحم فكرة 
الأساس نفسها""ولذا بطلق عليها بالإنجليزية أن فو نديشناليزم "٣5ا٣‏ هاج ل”ده!-أاه أي رفض المرجعية» وهي تحاول 
إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لمكن تحاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتما طريقة 
لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجحود حقيقة بل بحرد جحموعة من الحقائق المتنائرة فقط» وتصبح كل الحقائق نسبية» 
ولا يكون نة قيم من أي نوع. ومثل هذا التفكيك ليس جرد آلية في التحليل أو منهجاً في الدراسة وإغا رؤية فلسفية 
متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. ورائد هذه الفلسفة هو حاك 
دريدا"'تلميذ هايدحر" الذي استخدم ق أولى دراساته الفلسفية اصطلاح «تخريب» أو «تقويض» " بالإنجليزية: 
دیستراکشن ٩٥۲1هل"‏ ثم استخدم مصطلح «تفكيك» "بالإنحليزية: دي کونستراکشن 4800۸8۲٥10۸"‏ رما 
ليخبئ الطبيعة العدمية لمشروعه الفلسفي . 


وفي هذه الموسوعةء نستخدم كلمة «تفكيك» بطريقتين: 


1 التفكيك باعتباره أداة منهجية تُستخدم في اكتشاف البنية الكامنة لأي نظام فكري أو فلسفي غا ما یتلازم مع 
عملية التفكيك عملية ت ركيب أو إعادة ت ركيب» أي عملية تأسيس» لأن الهدف هو تعميق الفهم وليس التقويض. 
والتفكيك هنا ليس إعلاتاً الفشل ق التوصل للحقيقة وإنغا هو فتح لباب الاجتهاد وإدراك لواقع أن ما هو قائم تمكن 
إعادة ت ركيبه حى يعكن تفسيره بشكل أحسن» كما يعكن تغييره إلى الأفضل . 
2<التفكيك»> باعتباره تقويضاً "سعد البازعي ميجان الرويلي"» وهو هنا ليس جرد آلية وإنما رؤية للكون . 
والاستخدام الثاني هو الأكثر شيوعاً في هذه الموسوعة. ونحن نذهب إلى أن عملية الانتقال من العلمانية الجزئية إلى 
العلمانية الشاملة هي في حوهرها عملية تفكيك للاإنسان» إذ يرد الإنسان» الذي يتحرك داحل حيزه الإنسان والحيز 
الطبيعي» إلى المادة وقوانينهاء فيلغي الحيز الإنسان ولا يبقى سوى الحيز الطبيعي/المادي» ET‏ 
كاثناً م ركبا متكاملاًء الإنسان الإنسان» فإنه يصبح الإنسان الطبيعي أو الإنسان الوظيفي الذي بمكن تفسيره من حلال 
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النماذج الموضوعية الرياضية والذي ت ركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة فيه "وهذه هي الاستنارة المظلمة". وقد تحدّث 
مر عن لاان اعا ديا" لأس اماف وات او و عن عاك ارد اة و اح عاقلرف جار وغل 
"الكلاب" وافترض أن النتائج الي توصل ها تنطبق على الإنسان» وهذه هي عملية التقويض الي يقوم ما الفكر العلمان 
الشامل. ويلاحَظ أنه يوحد في معجم الحضارة الغربية الحديثة عدد كبير من الأفعال تبداأً عقطع ««دي «هلأو ديس «كأ 
و كلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضي» عبر عن حوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي . 

ومع هذا يعكن القول بأن المشروع التحديثي الغربي ليس تفكيكياً وحسب وإنغا هو أيضاً مشرو ع تأسيسي» فهو يعيد 

ت ركيب الكون على أساس نموذج الطبيعة/المادة والمطلقات العلمانية المختلفة الي ترد الإنسان إلى هذا العنصر المادي أو 
ذاك. فالمنظومة الداروينية» على سبيل المثال» تعيد ت ركيب امحتمع على ساس أنه غابة مظلمة ظالمة يتصار ع فيها الإنسان 
مع الحيوان والإنسان مع الإنسان» فهي حرب يخوضها الجحميع ضد الجميع . 


نزع القداسة عن العالم "الإنسان والطبيعة"' 


«رع القداسة عن العا » ترحمة للكلمة الإنجليزية «دي سانكتيفاي «رأاأ٥ه5ه‏ أو «دي ساكرالايز «هااج 20ء6 
ال تعن نزع القداسة عن الظواهر كافة "الإنسان والطبيعة" بحيث تصبح لا حرمة ها وينظّر ها نظرة طبيعية/مادية صرفة 
لا علاقة ها عا وراء الطبيعة. أي أن نزع القداسة عن العام هو نتيجة حتمية للإبمان بفعالية القانون الطبيعي قي جحالات 
الحياة كافة ""الطبيعية والإنسانية» العامة والخاصة". وإذا ما تم ذلك فإن العام "الإنسان والطبيعة" يمكن أن يصبح مادة 
استعمالية بعكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها وحوسلتهاء وهو أمر يستحيل إنجازه إن كانت هناك قداسة 
في المادة وإن كانت هناك حرمات تضع خد ودا على سلوك الإنسان وعلى حريته. ونزع القداسة يعي فرض الواحدية 
المادية على الكون بحيث يسري قانون واحد على كل الأشياء. ونزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة إمبريالية لدى 
الإنسان» فهو ينظر إلى العام باعتباره مادة نافعة له بمكنه توظيفها لحسابه ويصبح الهمدف من المعرفة هو زيادة التحكم. 
وحيث لا توحد قداسة أو حرمات أو مرحعيات أخحلاقية» فلا حدود لعملية الغزو . 


نزع السر عن الظواهر 


«نزع السر عن الظواهر» ترجة للكلمة الإنحليزية «دي ميستفاي«لاآأSئ‏ "8 » وهي من كلمة «ميستري «ل۲هأور" 
الي تعن «السر» با معئ الدييْ ""ويقال» ميستري ريليجتر «05أواا! هاور" أي «ديانات الأسرار»". ويعكن القول 
بأن أقرب كلمة هما ي معجمنا الثقافي هى كلمة «غيب». وتستخدم كلمة «سر» لتشير إلى أن الإنسان» والظواهر 
كافة» تحوي داحلها من الأسرار والغيب ما لا يكن الوصول إليه» وأن على الإنسان أن يدرك هذا ويدرك أن عقله لن 
بحيط بكل شيء. ولأن العام يحوي أسرارأ» فهو عام متدوع كل ظاهرة فيه تحوي قدراً من التفرد. أما كلمة «مستفاي 
«۷آأ5 فهي كلمة ذات طابع قدحي» إذ تشير إلى عملية تعمية واعية مقصودة. ويرى كثير من دعاة الاستنارة "ي 
الإطار المادي' أن أهم مهام العقل هي نزع الأسرار عن كل الظواهر "ومنها الإنسان' وتفكيكها وردها إلى قوانين 

الح ر كة المادية العامة ' 'ورۇيتها ف إطار الواحدية الكونية المادية" > وبذا ڌ تصبح الظواهر كافة متشابمة واضحة قابلة 
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للدراسة. وتُعبْر كلمات جنون نيتشه عن ألم الإنسان الحديث الناحم عن نجاحه في نزع السر» فهو يسأل كيف انى 


لالإنسان أن عحو الأفق ويجفف البحار بحيث أصبح العام من حولنا مادة حراب لا أسرار فيها ولا قداسة؟ 
كشف حقيقة الأسطورة 


»كشف حقيقة الأسطورة» ترججمة للكلمة الإنحليزية «دي بنك«)١لاطهل‏ » وهي تستخدم عادة للإشارة إلى أية عملية 
تمدف إلى تحطيم أية مثاليات أو أي نبل أو أية أحلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر ها الإنسان» وذلك حي يكتشف بصورة لا 
تقبل الشك حقيقة دوافعه المادية/الطبيعية. وهذه عملية قد تتم ف الواقع» ولكن الملصطلح يشير عادة إلى الأعمال الأدبية. 
فی اعمال برنارة شو على سيل الال كرا ما فصر إحدى المتصيات آفا مدرغة كي تال قى اخم 
أحرى» ولكنها تكتشف بعد قليل أما مدفوعة في واقع الأمر بحب القوة والسيطرة والشهوة الجحنسية وحسب» أي أن 
الشخصية تكتشف أن الإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع الطبيعية/امادية. وكثيراً ما يشار إلى هذا بأنه <«واقعية»» 
وقبله هو َكيف مع الأمر الواقع الذي لا أسرار فيه والذي يضرب بجذوره في عالم الطبيعة/المادة. وهذا يفسر تزايد 
استخدام «الأيرون «ل 0| في الآداب الغربية الحديثة» فهو صيغة أسلوبية تمكمية تمدف إلى تنبيه الإنسان إلى وجحود فرق 
شاسع بين أحلامه النبيلة الي تُحلق قي السماء وواقعه الخسيس الذي لا أسرار فيه» الساقط قي حاأة المادة» الخاضع 
لقوانينها . 


تحرير العالم من سحره وجلاله 


»تحرير العام من سحره وحلاله» ترجمة للعبارة الإنجليزية «ديس إنتشامنت أوف ذي ورلد disenchantment of he‏ 
« 0۲۵ لي ترد في كتابات ماكس فيبر .ويشير هذا الملصطلح إلى عملية استبدال ابجحتمع الغربي للتصورات الدينية الغيبية 
والوسائل السحرية بتصورات علمية» بحيث يدرك الإنسان أن العا م يتحرك وفقاً لقوانين عقلانية مادية قابلة للاكتشاف 
لا وفق قوى غامضة غير حسوبة مستعصية على الفهم . 

وفعل ««ديس إنتشانت «أ١٣‏ ۵٣ء‏ "هول باللغة الإنجليزية فعل مبهم» فهو يعيٰ» إزالة الغشاو6»» وهو معن إيجابي .معن أن 
يرى الإنسان الأمور على ما هي عليه .ولكنها تعن أيضا «خيبة الأمل والظر»» وهو معن سلي معن أن الإنسان حينما 
يعرف حقيقة شخحص ماء فإن الصورة المثالية المضيئة تسقط لتحل لها صورة واقعية مظلمة .وإمام الملصطلح مناسب 
حداء فهو يصف المشرو ع التحديثي الغربي الذي بدا بأوهام الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على عقله "المادي" 
وحسب» فيزيل كل الغشاوات الي تراكمت عليه عبر عصور الظلام السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلقات 
ليصل إلى الجوهر "المادي الحقيقي" للأشياء ويدرك هيمنة الواحدية المادية. وكان المفروض أن هذا سيؤدي إلى سعادة 
الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العام. ولكن الإنسان عندما فعل ذلك» قام بتفكيك العام ورده إلى عناصره المادية 
ففقد العا ۾ "الإنسان والطبيعة" سحره وحلاله وجميع عناصر القداسة والسر فيه وأصبح مادة محضة» وأصبح كل شيء فيه 
حسوياً. ويجكن السنيطرة عليه وحوسلته. ولذاء فإن المصطلح برجم أحيانا بعبارة«حيبة العا وكشيو العام .* 


تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية 
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»جحريد اللإنسان من حصائصه الإنسانيه» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي هيومانايزيشن 06۸17١3/72 0١«‏ وهي تعيْ 
إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار والنشاطات الي تُميز الإنسان عن غيره من الكائنات ومنع تحقيق الإمكانيات 
الإإنسانية للإنسان "مقابل حصائصه الطبيعية المادية الي يشترك فيها مع غيره من الكائنات". ومن تم» بعكن القول بأن 
العبارة مترادفة مع كلمة اغتراب .« 

وستخدم العبارة لللإشارة إلى تلك الاتجاهات في الحضارة الحديثة الي تجرد الإنسان من إنسانيته وتحوله إلى شيء ضمن 
الأشياء» أي تستوعبه eT‏ وتنكر عليه حرية الاحتيار والمقدرة على التجاوز وتحقيق كليته الإنسانية الم ركبة المتجحاوزة 
للحتميات الطبيعية المادية وللأغاط الطبيعية المتكررة . 

ورغم أن الكلمة تتواتر قي العلوم الاجتماعية الغربية لوصف حانب مهم من حياة الإنسان في العصر الحديث» فما تظهر 
بشكل واضح قي الأدب والنقد الأدبي. فقد رصد الأدب الحداثي بعناية فائقة الكيفية الي يتحول ها الإنسان إلى ما هو 
دون الإنسان ف "الأرض الخراب" الي تك ق العف الاي : 

أما في النقد الأدبيء فالموضو ع أكثر تواترا. وقد لاحظ لوكاتش ما ماه بسقوط الذات المتكاملة وسقوط الشخصية في 
الأدب» وهو ما يعبر عن تزايد معدلات تحريد الإنسان من خحصائصه الإنسانية. فالشخحصيات الأدبية في القرن التاسع 
عشر شخصيات ها مات فريدة متكاملة تتطور فرديتها من خلال التفاعل الاحتماعي» أما شخصيات الأدب الحداثي 
فهي تعيش في عزلة كاملة بين عناصر جردة متصارعة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها أو تواحه ألغازاً لا حل ها أو عالا 
عبثياً لا معن له. ويلاحظ لوكاتش أن الشخحصية في الفن التعبيري والتكعيي يتم تفكيكها ثم يعاد ت ركيبها على أسس 
هندسية ولكنها تختفي تماما في الفنون التجريدية . 

وهذا أيضاً هو الموضوع الأساسي قي مقال خوزيه أورتيجا بي حاسيت "1883 1955" "جريد الفن من الخصائص 
الإنسانية ."فهو يرى أن الفن الغربي "حن القرن التاسع عشر" كان يتعامل مع الواقع المعاش» ولذا كان ملفا مضمونه 
الإنساني» وكانت الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عام الطبيعة. ما في القرن العشرين» فقد حُرد الفن من خاصيته 
الإنسانية وأصبح فنأغير إنساني» لا لأنه لا يحتوي على أية مات إنسانية وإما لأنه متجرد بشكل واع من أية حاصية 
إنسانية. وتظهر لا إنسانية هذا الفن ف تحاشيه الأشكال الحية "بل اشمغزازه منهاء وهو ما يعبر عن اشمغزاز كامل من 
الحضارة الإنسانية بأسرها'. وني حاولة تحاشي أي مضمون إنسانِ أو حي» أصبح الفن يشبه اللعبة الي لا تخضع إلا 
لقوانينها هي. وهذا الفن لا يتعامل مع موضوعات الإنسان الكبرى وإنغا هو فن صغير يرفض احاكاة ويلجاً للرموز 
المغلقة ولكشف عناصر المفارقة. وهذا الفن لا رسالة له بل يؤكد أنه ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز. والسمة 


الأساسية هنا هي تراحع ماهو إنساني ومتعين وحي وظهور ما هو نمطي شيئي محرد غير إنساني» واحدي مادي . 
إزاحة الإنسان عن المركز 


»إزاحة اللإنسان عن المر كز» ترججمة للعبارة الإنجحليزية ««دي سنترينج مان «۵۸" 0608۸18۲1٣9‏ وهي عبارة تتواتر في 


ا لمخطاب ما بعد الحداثي وال تعن أن الإنسان قد وضع نفسه في م ركز الكون وفرض نفسه كمرجعية فائية عليه» دون 
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وجه حق» راهب از اض عن ال ر کرغاما هيت بم مر کر الكون إما الطبيعة/المادة وأية تنويعات عليها "يي مرحلة 
الواحدية الموضوعية المادية الصلبة"» أو يصبح الكون بلا مركز "ي مرحلة السيولة الشاملة" . 


إسقاط السمات الشخصية 


»إسقاط السمات الشخصية» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي بيرسونالايزيشن 0806۲50١2120 ١«‏ "وهي تشير إلى 
سمة في الحضارة الحديثة» وهي حضارة جماهيرية تتسم بالا تجاه نحو التنميط الذي ينتقل من عام الأشياء إلى عام 
الإنسان". والإنسان في الحتمع الحديث إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه» ولكن عملية التكيف هذه تعن قي 
واقع الأمر تنميطه وفقدانه ما ميزه كفرد متفرد حي يصبح جزءا من الح ركة الحماهيرية» كتلة غير متميزة المعا لم ليس له 
أية أبعاد حوانية» فهو سطح كامل لا شخصية له ولكنه قادر على أن يلعب أدواراً ختلفة بكفاءة عالية. على أن ما 
يساعد على إسقاط السمات الشخحصية هو هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية في الجتمعات الحديثة . 


الداروينية الاجتماعية 


»الداروينية» ترججمة لكلمة «داروينيزم «15۳ 04۷ الإنحليزيةء ويّقال ها أيضاً «الداروينية الاجتماعي». وهي كلمة 
منسوبة إلى اسم تشارلز داروين "1731 1820". وهي فلسفة علمانية شاملة» واحدية عقلانية مادية كمونية تنكر 
أية مر جعية غير مادية» وتستبعد النالق من المنظومة المعرفية والأخلاقية ونرد العام بأسره إلى مبداً مادي واحد كامن في 
الادة وتدور في نطاق الصورة الحجازية العضوية والآلية للكون. والآلية الكبرى للحركة في الداروينية هي الصراع والتقدم 
اللامائي وهو صفة من صفات الوجود الإنسان. وقد حققت الداروينية الاجتماعية ذيوعاً في أواخر القرن التاسع عشرء 
وهي الفترة الي تعثر فيها التحديث في شرق أورباء وبداً فيها بعض يهود اليديشية في تبني الحل الصهيون للمسألة 
اليهودية» كما بدا التشكيل الإمبريالي الغربي يتسع ليقتسم العام بأسره .ويعكن القول بأن الداروينية هي النموذج ا معرقي 
الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة» إن م يكن كلها . 

ويرى دعاة الداروينية الاحتماعية أن القوانين الي تسري على عالم الطبيعة والغابة هي نفسها ال تسري على الظواهر 
الإنسانيةء التاريخية والاجتماعية. وهم يذهبون إلى أن تشارلز داروين قد وصف هذه القوانين ني كتابيه الكبيرين: حول 
أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي و بقاء الأجناس الملائمة في عملية الصراع من أحل الحياة . وقد ذهب داروين 
إلى أن الكون بأسره سلسلة متواصلة في حالة حر كة من أسفل إلى أعلى وأن الإنسان إن هو إلا إحدى هذه الحلقات» قد 
يكون أرقاها ولكنه ليس آخرها. ويرى داروين أن بَقدّم الأنواع البيولوحية الحية يعتمد على الصراع من أحل البقاء 
الذي ينتصر فيه الأصلح. إن عام داروين عالم مستمر مغلق لا تغرات فيه ولا فراغات ولا مسافات» فكل حلقة تؤدي 
إلى الي تليهاء تماما كما هو الحال مع عالم إسبينوزا ونيوتن حيث تحرّك كل عجلة العجلة الي بجوارها""وبالفعل» وصف 
أحدهم داروين بأنه نيوتن العلوم البيولوجية" .وهكذا تؤدي اليرقة إلى القرد» والقرد إلى الإنسان بطريقة آلية "ماما كما 
تتحرك الأحسام تحت تأثير قانون الجاذبية و كما تتحول الأفكار الجزئية إلى أفكار كلية بطريقة آلية ف منظومة لوك . 
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وهذا هو تُصور داروين أو فرضيته. ولكنه كان في واقع الأمر عاجزا تماما من الناحية العلمية عن إثبات كثير من 
فرضياته. ولذافهناك حديث عن الحلقة المفقودة» وهي تعن وجود مسافة بين القرد والإنسان» ولذا فقد تحدثوا عن 
الطفرة .معن سد الثغرة في الزمان بدون سبب واضح» وتم فرض الاستمرارية والواحدية دون وجود شواهد مادية علمية. 
ومع هذاء ذهب دعاة الداروينية الاجتماعية إلى أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية» ثم نقلوا هذه الفرضية من عام 
الطبيعة إلى عالم الإنسان» وقرروا أن العلاقة بين الكائنات الحية في الطبيعة لا تختلف عن العلاقات بين الأفراد داحل 
اجتمعات الإنسانية» ولا عن العلاقات بين الحتمعات والدول. وعلى هذاء تم استخدام النموذج الدارويي لا لتفسير 
الطبيعة/المادة وحسب وإغا لتفسير حياة الإنسان الفرد في الجتمعات» وقي تفسير العلاقات بين الدول والحتمعات على 
انسر الدول: 

وقد وفك الداروينية الاحتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داحل الحتمع الواحد وق الدفاع عن حق الدولة 
العلمانية المطلقة وني تبرير المشروع الإمبريالي الغربي على صعيد العام بأسره. فالفقراء في البجتمعات الغربية وشعوب آسيا 
وأفريقيا ""والضعفاء على وجه العموم" هم الذين أبتوا أن مقدر تم على البقاء ليست مرتفعة» ولذا فهم يستحقون الفناء 
أو على الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوربا الأقوى والأصلح . 


ويمكن تلخيص الأطروحات الأساسية في الداروينية الاجتماعية على النحو التالي: 


1 كل الأنواع العضوية ظهرت من خلال عملية طويلة من التطور» وهي عملية حتمية شاملة تشمل كل الكائنات 
"وضمن ذلك الإنسان" وكل المحتمعات قي المراحل التاريخية كافة . 

عالعا م كله في حالة طور دائم» وهذا التطور يتبع نمطا واضحاً متكررا رغم أن التطور قد يكون بطياً وغير ملحوظ 
اا و اع کل ع ةر ف اجا ارے: 

3 تتم عملية التطور من خلال صراع دائم بين الكائنات والأنواع .فالصراع دموي حتمي» وهو صراع جماعي لا 
فردي . 

4 السبب الذي يؤدي إلى غير الأنواع هو الاحتيار الطبيعي الذي يؤثر في جماعات الكائنات العضوية ويترك عليها آثارا 
5 الكائن أو النوع الذي ينتصر على الكائنات والأنواع الأحرى» ويحقق البقاء المادي لنفسه» يثبت بالتالي أنه أرقى من 
الأنواع الأحرى إذ حقق البقاء على حسايماء فبقي هو بينما كان مصيرها الفناء . 

ققق الكائنات البقاء إما من خلال التكيف "البر جما" مع الواقع فتتلون بألوانه وتخضع لقوانينه» أو تحققه من خلال 
القوة وتأكيد الإرادة "النيتشوية" على الواقع» والبقاء من نصيب الأصلح القادر على التكيف والأقوى القادر على فرض 
إرادته. ومن شكال التكيف» الانتقال من التجانس " البسيط" إلى اللاتجانس "ال ركب" . 

7مهما كانت آلية البقاء» لا علاقة ها بأية قيم مطلقة متجاوزة» مغل الأمانة أو الأحلاق أو الجمال» فالبقاء هو القيمة 
احورية في المنظومة الداروينية الي تتجاوز الخير والشر والحزن والفرح . 
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8 النوع الذي ينتصر يورث الخصائص الي أدت إلى انتصاره "سر بقائه" إلى بقية أعضاء النوع» .معن أن التفوق يصبح 
عنصراً وراثياً . 

9 هذا يعن استحالة وحود مساواة مبدئية بين الأنواع أو بين أعضاء الجحنس البشري . 

0 مع تزايد معدلات التطور» تصبح هناك كائنات أكثر رقياً من الكائنات الأحرى بحكم بنيتها البيولوجية» ومن م 
يصبح للتفاوت الثقافي أساس بيولوجي حتمي. 


ولعله لا توجد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينيةء كما لا توجد فلسفة بلورت الرؤية 
العلمانية للكون أكثر من الفلسفة الداروينية: 

1 فقد رسخت الفلسفة الداروينية أفكار الواحدية المادية ال تذهب إلى أن العام إن هو إلا مادة واحدة صدر عنها كل 
شيء» مادة خالية من الغرض والمهدف والغاية ولا توجد داخلها مطلقات متجاوزة من أي نوع. فالعا م طبيعة» والطبيعة 
حايدة لا تعرف الخير أو الشر أو القبح أو الجحمال. ولا توجحد أية ثغرات في الكون إذ أن المنطق المادي حتمي شامل 
يشمل كل شيء. ولا توحد ثنائيات في الكون إذ يرد كل شيء إلى المادة ويفسر كل شيء بالتطور المادي. ومع هذاء 
توحد الثنائيات الاحتماعية الصابة: الأقوياء/الضعفاء الأثرياء/الفقراء السادة/العبيد القادرون على البقاء/إضحايا 
الصراع . 

دا فر او و و ا ا وھ اھ عا حال دا و اة 
سوى قانون طبيعي واحد يسري على الإنسان والأشياء فالوجود الإنسان نفسه يتحقق من خلال الآليات الي يتحقق 
من حلاها وحود كل الكائنات الأحرى» أي الصراع والقوة والتكيف .وهو وجحود مؤقت» تماما مثل مكانته في قمة سلم 
التطورء إذ أنه حتماً سيفقد مكانته هذه من خلال سلسلة التطور الي دفعته إلى القمة. بل يمكن القول بن الأميبا من 
ور وري مان كر ا من الااة ها ق الام لها دة أطرل من السات السات هاه هان 
الأميباء لا يتمتع بأية حرية ولا يحمل أية أعباء أحلاقية» فالقوانين الأحلاقية هي جرد تطور لأشكال من السلوك الحيواني 
الأقل تطوراً والحرص الغريزي على البقاء البيولوجحي. وهذا يعن أن القانون الأحلاقي» وكل القوانين» هي قوانين مؤقتة 
نسبية» ترتبط جحلقة التطور الي أفرزتماء ولذا يتم الاحتفاظ بالقوانين طالما أا تخدم المرحلة. ومن ثم فإن الأحلاق المطلقة 
تقف ضد التقدم العقلان المادي» وحصوصاً إذا كانت أحلاقاً دينية تدعو إلى حماية الأضعف والأقل مقدرة إلى الإشفاق 
عليه والعناية به. وهذا يعي أن كل الأمور نسبية تماما ولا توجد أية مطلقات» ولذا بمكن القول بأن النظرية الداروينية 
هي الأساس العلمي للفكر النسبي. وإذا كان التطور يتم أحياناً عن طريق الصدفة» وتحدده الحوادث العارضةء فيمكن 
القول بأن النظرية الداروينية هي أيضاً ساس الفكر العبشي . 

3 إذا كان الأمر كذلك» فإن أفضل طريقة لتفسير سلوك الإنسان ووحوده لا يمكن أن تتم إلا من خلال النماذج 
الطبيعية المادية» ومن هنا حتمية وحدة العلوم .وإذا كان للظاهرة تاريخ» فهو تاريخ مادي بمكن دراسته من خلال دراسة 
بنية الظاهرة المادية. وقد قام داروين نفسه بتفسير الظواهر البيولوحية من خلال دراسة تاريخها البيولوحي. وكما قال 


أحد الباحثين فإن هذا يعي قي واقع الأمر عدم وجود أي فارق أساسي بين بحموعة من الشبان الذين يختطفون فتاة 
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ويغتصبوفا ثم يقتلوفا وقطيع من الذئاب تماحم ظبياً وتلتهمه. فكلاهما تدفعه غريزة طبيعية مادية قوية. ولعل الفارق 
الثانوي الوحيد أن الشبان قد ها جوا عضواً من نفس نوعهم وهو الأمر الذي يعوق عملية البقاء"وهذا هو المنطق 
الوحيد المقبول في إطار دارويي عقلان مادي" . 

جو رغم الواحدية المادية ال تصدر عنها الداروينية» ورغم رفضها لأن تكون أية نقطة متجاوزة للمادة مصدرا للح ركة 
ورغم أا تفترض عدم وجود مخطط إهمي وراء الكون» فنا مع هذا كله تفترض وجود غائية طبيعية كالتطور باعتباره 
حركة من نقطة أدن إلى نقطة أعلى ومن التجانس البسيط إلى اللاتجانس ال ركب» حركة حتمية تماما مثل التقدم الحتمي 
الذي تفترضه معظم الأيديولوحيات العلمانية. والغائية ال يطرحها داروين غائية غير متجاوزة تأحذ شكل إعان بأن 
هناك غاية كامنة ق الطبيعة نفسها. لكن هذه الغائية قد تكون زيادة في الت ركيب والتطور من البسيط إلى الم ركب» وقد 
تکون شيعا يُسسى «إرادة الحیات» أو «القو6»» وقد یکون شکلاً من أشكال الوعي ظهر بالصدفة من خلال عملية 
E E‏ والمهم أن التطور» مهما بلغ بالكائنات من ارتفاع ورقي» فليس نثمة تجاوز إذ أن كل شيء 
"وضمن ذلك الإنسان" أصله مادي ويرد إلى المادة. وينطبق الشيء نفسه على نظرية الأحلاق» فالبقاء هو القيمة 
الوحيدة» والصراع هو الآليةء والأنانية وحب الذات هما مصدر الجر كة» ولذا فإن العا م هو ساحة قتال بين الذئاب من 
البشر "والإنسان ذئب يفترس أحاه الإنسان" وبين الأمم الي لابد أن تصرع بعضها بعضاً لغاية البقاءء فهي حرب الجحميع 
ضد الحميع. ولا توحد قيمة مطلقة لأي شيء» إذ أن ما يحدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء. ويمكن القول بأن 
النظرية الداروينية هي حليط من الصورة الحازية العضوية والصورة الحازية الآلية» فالكون في حالة طور عضوي مستمر» 
قبع نمطا لابا لا ب ومن م لا بعلت التطو ر المضري عن ا لر كة الألية ف النمطية أو الرتابة: 

وقد تبدّت هذه المنظومة الداروينية بشكل واضح في الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» من إنكار قيمة أي شيء أو أية 
مرحعية متجاوزة إلى تأكيد ضرورة التنافس والصراع والإصرار على حرية السوق وآلياته وعدم تدخل الدولة بجحيث 
يهلك الضعفاء ولا يبقى سوى الأقوياء .والإمبريالية هي تدويل للرؤية الداروينية حيث أصبح العام كله سوقا» مسرحا 
لنشاط الإنسان الأبيض المتفوق الذي أباح لنفسه قتل الآحر ضمانا لبقائه وتأكيدا لقوته. وقد ساهمت الداروينية أيضاً في 
تزويد النظريات العرّقية الغربية والتحارب الخاصة بتحسين الأحناس والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي . 

كما هيمنت النظرية التطورية "ذات الأصل الداروييٰ' على العلوم الاحتماعية. فالإبمان بالتقدم والحتمية التاريخية جيعها 
أشكال من التطورية. وهناك كثير من النظريات التاريخية والاجتماعية تعد تطبيقات لمبدأً التطور من التجانس البسيط إلى 
اللاتجانس ال ركب. فقد درس هربرت سبنسر التاريخ باعتباره تطورا من الحتمع العسكري إلى اجتمع الصناعي» ورآه 
دور كهام تطورأ من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي» ورآه ما ركس تطورأ من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية 
المركبة "عبر حلقات محددة :الجتمع العبودي فالإقطاعي فالرأسمالي فالاشتراكي". بينما بين أوحست كونت أن التطور هو 
تطور من قمع بسند إل الجر إل مح يستد إل الدين:وأصرلا إل ات اخديت الذي يسشد إل الل والقكر 
العرقي الغربي هو فكر تطوري إذ يرى أن الإنسان الأبيض هو آخر حلقات التطور وأعلاهاء ولذا فله حقوق معينة. وقد 
تبلور الفكر التطوري العرقي في الأيديولوجيا النازية ال تبنت تماما فكرة وحدة العلوم وطبقت القوانين الطبيعية بصرامة 
على الكافة وخار ات الماد من قر اتن الفظو ر من خلال قراعة الضحة افازة با العزقن ,لجان عقا 
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وأعضاء الأحناس الأحرى"' ومن خلال عاولات تحسين النسل عن طريق التخحطيط وعقد زجات أو تنظيم علاقات 
إحصاب تؤدي إلى إنحاب أطفال آريين أصحاء . 

والفكر الصهيون» مثله مثل الفكر النازي» ترجمة للرؤية الداروينية» فالصهاينة قاموا بغزو فلسطين باسم حقوقهم اليهودية 
المطلقة الي جب حقوق الآحرين» كما أَمُم حاءوا إلى فلسطين مثلين للحضارة الأوربية يحملون عبء الرحل الأبيض. 
وهم» ا ق سکره ل ةهدر عل غل اقاب أ اس جار امن الفري ملحن هة ادير جا 
وعسكرية داروينية علمانية ثقيلة» وقاموا بتسوية الأمور من خلال الموقع 

الدارويي النيتشوي فذجوا الفلسطينيين وهدموا قراهم واستولوا على أراضيهي وهي أمور شرعية تماما من منظور 
دارويي علمان» بل واجبة. ولعل تأر معظم المفكرين الصهاينة بنيتشه أمر له دلالته في هذا المقام. 


الاغتراب 


«الاغترابك" ويشار إليه أيضا ب «الاستلاب»" ترجة للكلمة الإنجليزية ««إلينيشن 0١«‏ ااج الي تعن ببساطة ««حالة 
انفصال» أو «غربة» أو «استلاب» والإحساس بأن الإنسان ليس في بيته وموطنه أو مكانه "ومن هنا نقول "الغريب أو 
المسافر يشعر بالغربة""'. وهي من الفعل اللاتيين <إليناري ٠۲٠«‏ اج .معن يز > و««يأحذ عنوة « "من كلمة ««إلينوس 
«8ل"هااهاللاتينية» أي «ينتمي إلى شخحص آخر أو مكان آخر» من كلمة» أليوس «5دااج الي تعن «الآحر»". وقد 
تبلور معن الكلمة ليشير إلى تلك الحقوق الي يتمتع بها المواطن ولا بلك أحد نزعها" كما في العبارة الإنحليزية: 
«إناليانبل رايتس «كأواا ماطة هاه”¡ أي «الحقوق الثابتة». وتعن الكلمة في الطب <الاضطراب العقلي الذي يجعل 
الإنسان غريا عن ذاه ومحتمعه ونظراته>, أما في الفلسفة فإن الكلمة تشير إلى «غربة الإنسان عن جحوهره وتاژله عن 
امقام الذي ينبغي أن يكون فيه»» كما تشير إلى ««عدم التوافق بين الماهية والوحوه»» فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح 
عن الوضع الصحيح . 

ومع عصر النهضة وظهور المرجعية المادية الكامنة تمت علمنة معن الاغتراب» فاغتراب الإنسان هو اغترابه عن ذاته 
وحوهره الإنساني وعن إمكانياته الإنسانية وعن الآحرين ""الجتمع'. فالاغتراب في فلسفة هوبز مسألة حاصة بعلاقة الفرد 
بالجتمع. فحالة الطبيعة هي حالة تربص ذئبية كاملة ولا يستطيع الإنسان أن يحقق أمنه وبقاءه "الحالة الإنسانية" إلا من 
حلال الدولة/التبين» فكأن الإنسان يمكنه أن يتجاوز الاغتراب من خلال الدولة العلمانية. أما روسو فقد رأى أن 
الاغتراب هو انقطاع الإنسان عن طبيعته الأصلية الي بمكن أن تكون إما أصوله البدائية أو طبيعته الجحوهرية الثابتةء 
والتغلب على الاغتراب هو العودة إلى هذا الجوهر "الثابت أو البدائي". ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم 
الأطروحات الحلولية الكمونية العلمانية .فالاغتراب عنده هو انفصال الجزء عن الكل» ويحدث هذا عندما يقوم العقل 
المطلتق "الفكرة المطلقة الإله" بخلق الطبيعة والإنسان» فهو بذلك قد طرح حزءا منه خارحه وأصبح هذا الحزء غريبا عنه 
"وهذا ما يسمى باغتراب الوعي عن عالم الطبيعة والأشياء الطبيعية» وانقسام الذات عن الموضو ع" والخلاص هو عملية 
إاء الغربة وحالة النفي. وهي حالة لا يستطيع الإله أن يقوم ها إذ لابد للإنسان أن يقوم ما فيعيد لاله ""العقل المطلق' 
سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه هما وسيطرته عليها وتوحده بها" التوصل للغنوص" بحيث تصبح الذات موضوعا 
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والعقل واحداً مع الطبيعةء أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل التناهي "الإنسان" ها والسيطرة 
عليها. وليس التاريخ سوى عاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق . 

وقد رفض فيورباخ وحدة الوجود الروحية وطرح بدلاً منها وحدة وجود مادية» فأنكر أن يكون الإنسان إما مغترباً عن 
ذاته» فالعكس هو الصحيح» فالإنسان خلق الإله وأسقط عليه جوهره الإنسان ثم حر له ساحداً وكأن الإله هو الذي 
حلقه. ولذا» لكي يتجاوز الإنسان غربته» عليه أن يسقط فكرة الإله ويكتشف حوهره الإنسان . 

وافق ما ركس على موقف فيورباخ وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذاته» فالإنسان هو 
الذي يصنع طبيعته ويصوغها "فهو ليس له طبيعة أصلية أو حوهرية". ولكنه بدلا من أن يركز على مظهره الإنسان فإنه 
يخلق الإله من نفسه "كما يقول فيورباخ" والأكثر من هذا أنه يخلق من نفسه كذلك قوانين ومبادئ ومؤسسات 
احتماعية وفلسفات وسلعا مادية ورؤوس أموال وينفصل عنها فيشعر بالاغتراب وكأما لم تكن له وكأنه ليس خالقهاء 
ثم ببث فيها من روحه حي تدب فيها الحياة فتتوثن هي ويتشيأً هو فتستحيل مخلوقات مستقلة يقوم هو بعبادما. 
فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنسانا» فهو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه أو إمكانياته. أما الإنسان غير 
المغترب» فهو الإنسان الحقيقي الذي يتجاوز حالة الانفصال هذه ويتحكم في الطبيعة وقي كل ما تنتجه يداه» ويحقق 
لنفسه الحرية ويتحكم قي مصيره . 


وأسباب الاغتراب عند ماركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في علاقات الإنتاج والهيمنة الطبقية: 


1 يغترب الإنسان عن عمله قي الجحتمع الرأسمالي لأنه يبيعه . 

a A a LEE E‏ الل مارا ن اه مد هره اداع ان 
ي الع الور رازن سح شكاد من اکال السخرة: 

3 يغترب الإنسان عن الآحرين لأن حوهر العلاقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي هو التنافس . 

ر و اط ا رر و شرآ عو ف ةا وا ا عن اران عر اه 
الحيوان يتكيف مع بيئته» أما الإنسان فإنه يسيطر عليها بوعي. وتحت حكم الرأمالية» يفقد العامل عنصر السيطرة 
ويصبح قي مرتبة الحيوان "أي أن المرحعية الإنسانية المتجاوزة تتهاوى لتحل خلها المرحعية الكامنة ف الحيوان" . 
ويمكن إلغاء حالة الاغتراب من خلال الثورة وتغيير علاقات الإنتاج فيصبح العامل حرا ليعبّر عن إمكانياته الإبداعية الي 
يجسدها رة عمله» ولن تصبح حياة الإنسان شظايا مفتتة بل سيصبح كلا متكاملاً . 
وثمة مشكلة أساسية في مفهوم ما ركس للاغتراب وبجخاصة حوهر الإنسان» وتتلخص فيما يلي: هل حوهر الإنسان حايث 
لالإنسان من حيث هو إنسان» أي جوهر مطلق "متجاوز" لا يخضع في تحديده إلى التاريخ أو إلى الشروط الاجتماعية» أم 
أن الجوهر الإنساني هو محصلة للعلاقات الاجتماعية ومن تم يؤدي تغيير هذه العلاقات إلى تغييره» وعليه لا يكون الجوهر 
الإنسان غايثا للإنسان بل حاضعاً للتحديدات الاحتماعية» ومن ثم يجب عدم الحديث عن جوهر إنسان وينتهي ساس 
التجاوز الإنساف؟ يبدو أن ماركس» في أواحر حياته وبعد فترة تأرحح طويلة» حسم القضية لصاح إنكار الجوهر تماما إذ 
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قال: " لا تنطلق طريقي في التحليل من الإنسان بل من الفترة الاجتماعية المعطاة اقتصادياً'. وهذا ما فعله ستالين 
وألتوسير حينما أكدا العنصر الاقتصادي المادي. 

ولم يقنع علم الاحتماع الغربي بالتفسير الاقتصادي للاغتراب وطرح السؤال عما إذا كان الاغتراب حالة إنسانية دائمة 
أم حالة مؤقتة؟ أي أن السؤال هو: هل يعكن تحاوز الاغتراب تماما أم لا؟ وإذا كان جوهر المنظومة العلمانية هي التقدم 
وتراكم المعرفة والسلع وتزايد التحكم ق الذات والطبيعة» فهل يؤدي التقدم إلى تناقص الاغتراب أم تزايده؟ يرى فرويد» 
على سبيل المخال» أن الاغتراب هو اغتراب عن اللبيدو "ودوافع الإنسان الجنسية"» ومن ثم فإن الاغتراب مرتبط ماما 
بالحضارة ومتطابانما ون إماء الاغتراب أمر مستحيل حن لو تم إلغاء الجتمع الطبقي. ويرى الوحوديون أن الاغتراب 


وثمة ارتباط "وأحيانا ترادف" بين التشيو والتوثن والاغتراب يظهر في بعض جوانب المجال الدلالي للاغتراب: 


1 فالاغتراب هو فقدان الإنسان العلاقة مع مشاعره الإنسانية الدفينة العميقة واحتياجاته الإنسانية . 
2 الاغتراب يعن إحساس الائسات هرايد هة الاعات اترو قر اة اللا هة على جات "بل إن غه زايطا بن 
الاغتراب والترشيد في الإطار المادي" . 
3 الاغتراب يعي إحساس الفرد بالعجز وشعوره بأنه غير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية المحيطة به . 
4 الاغتراب هو الإحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد . 
5 الاغتراب هو الإحساس بغياب المعن واللا معيارية . 
ولعل إكحام مصطلح «الاغتراب» يعود إلى تأرحح مضمونه بين <<المر حعية المتجاوز و<المرجحعية المادية الكامنة>ء وإلى أن 
الحقل الدلالي متشعب يصف جوانب متعددة للظاهرة الي نشير إليها عصطلح <«العلمانية الشاملة». 


اللامعيارية "اللاعقلانية المادية"' 


«اللامعيارية» ك يشار إليها أبضاً ب ««التفخ»'" هي ترجمة للكلمة الفرنسية أو الإنحليزية «أنومي anomie»‏ ال 
تستخدم باهجاء الفرنسي في كلتا اللغتين» وهي من كلمة يونانية تعن بلا قانون» أو «ناموس». والكلمة تعن فقدان 
المعايير وغياب أي اتفاق حوهري أو إجماع بشأما في الحتمع الحديث "الذي تتاكل فيه القيم والتقاليد". وكان دو ركهام 
أول من طوّر الصطلح فين أن حالة اللامعيارية تدشأ في حالة انتقال الحتمع من التضامن الآلي إلى التضامن العضوي قبل 
اكتمال مؤسسات الحتمع العضوي. ويذهب دو ركهام إلى أن السعادة البشرية والنظام الاحتماعي يعتمدان على درحة 
من التنظيم الاحتماعي من قبّل الجتمع وعلى الإجماع» وبدومما تسقط الطبيعة البشرية فريسة "لمرض التطلع اللامتناهي" 
ويفشل الحتمع في تحقيق الطمأنينة لأعضائه. وما يزيد الأمر سوءا أن المؤسسات الوسيطة الي موحد في الجتمعات 
التقليدية تختفي ا ن اله اديت او اللي وك الر ةوخا وه اة ات الا و م خد اكل 


تزايد معدلات اللامعيارية هو تزايد معدلات الانتحار . 
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ویستخحدم ا اانا كمرادف لمصطلح «الاغتراب» حيث يصبح الفرد بلا حذور فيفقد الاتجاه» ويسبب له هذا 
(نختادلا انيا : وقد عدّل روبرت مرتون معن کلمة «أنومي» قلیلا. و ا ا تحدث عن 
الصراع بين المعايير» أي أن حالة الأنومي تظهر حينما يواجه المرء أهدافا غير متسقة في حیاته» أو حینما بطرَّح عليه حلم 
مستحيل "هدف فائي دون توفير فير الوسائل الي تمكنه من تحقيق الهدفا"» أو حينما تتناقض الأهداف الاجتماعية مع 
المقاييس السلوكية الي تساعد على تحقيقها. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يؤكد الحلم الأمريكي أن نحقيق 
الثروة هو الهدف من الحياة» وهو ما عبر عنه عقولة "من الأسمال إلى الثروة"» ولكن الوسائل المتاحة لتحقيق هذا حدودة 
حداً والفرد الأمريكي لا يتمكن من تحقيق حلمه من خلال القنوات الشرعية مهما قمع ذاته وبذل من تضحيات "على 
عكس ما تزعمه الأسطورة". ولذاء تبداً حالة E‏ الفرد لوسائل غير مشروعة مثل الانحراف 
والجرعة وتعاطي المخدرات» إما لتحقيق الهدف المستحيل أو لت لتحقيق التوازن الذي فقده الإنسان نتيجة الحلم المستحيل . 
ويمكن أن نضيف إلى كل هذا اكتشاف الفرد تفاهة الحلم أو المخل الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه. ففي الحتمعات 
الاستهلاكية» كثيرا ما يقوم الفرد بعملية قمع هائلة لإنسانيته وتلقائيته ويحقق النجاح المنشود ويصل إلى الفردوس 
الأرضي ويحقق الثراء ويتلك كل ما يفترض فيه آنه سيحقق السعادة له "مارلا كبيرا مزلا صيفياً قارباً سيارتين زوجة 
طفلين كلب.. إل'. ولكنه يكتشف أن نمة فراغاً في حياته» وأنه لا يعارس أي إشباع روحي رغم النجاح المادي 
الكامل "فالنجاح لم يحقق حوهره الإنسان المتكامل الم ركب المتجاوز". وهنا يصاب المرء جحالة الأنومي» فيتمرد على 
وضعه بأن يقرر أن يجرب الفشل بدلا من النجاح» ال ا ا 
الذي أدى إلى نجاحه . 

ويعكن أن نطور المصطلح ليكتسب بُعدا معرفياً ونقول إن اللامعيارية إمكانية كامنة قي النماذج المادية الى تطمح لأن 
AEE EO‏ ر ان وا ون ر 
يدور حول ذاته ويقدس القوة وأن الطبيعة/المادة هي حر كة بلا غاية أو هدف ون لى مر للا ومن 
تم يتم الانتقال من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية ومن التحديث والحداثة إلى ما بعد الحدائة» واللامعيارية هي 
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الباب السادس: مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 
العلمنة البنيوية الكامنة 


«العلمنة البنيوية الكامنه»> مصطلح قمنا بسكه لوصف أهم أشكال العلمنة وأكثرها ظهوراً وشيوعا. وقد يكون من المفيد 
أن نبد بأن ذ كر آنفسنا صقيقة بديهية وهي أن كل الأشياء الحيطة بناء امهم منها والتافه» جحد نموذجا حضاريا 
متکاملاً يحوي داخله إحابة عن الأسغلة الكلية النهائية. فإن كانت هذه الأشياء تُحسّد الرؤية العلمانية الشاملةء فما 
ستقوم بإعادة صياغة وجدان وأحلام ورغبات الناس ""حياتمم الخاصة" وتعلمنهم بشكل شامل» دون أن يشعروا بذلك 
من حلال عمليات في غاية الت ركيب والكمون . 

وف دراستنا للعلمانية عادة ما ن ركز على التعريفات والمصطلحات المعجمية وعلى المحططات الثقافية والممارسات 
الواضحة وننسى أن العلمنة تتم من خلال منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية تبدو كلها بريئة أو 
لا علاقة ها بالعلمانية أو الإبمانيةء ولكنهاء في واقع الأمرء تخلق جوا حصباً مواتياً لانتشار الرؤية العلمانية الشاملة للكون» 
وتصوغ سلوك من يتبناها وتوجُهه وجهة علمانية ولذا فهي «علمنة بنيوية وكامنة». وقد وصفناها بأمُا «بنيوية» لأن 
مات المنتج الحضاري أو الأفكار أو التحولات الي تقوم بعملية العلمنة هي حزء عضوي من بنية هذا المنتج وهذه 
الأفكار وهذه التحولات لا تضاف إليه» ولا بعكن استخدام هذا المنتج أو تبثي هذه الأفكار أو حوض هذه التحولات 
ذو أن جد الانسان تفه مرها فر جها غلمانيا شاملا والصفات البيرية عادذة ما تكرن كامة غير ظاهرة أو 
واضحة» وهي من الكمون والتخفي لدرحة أن معظم من يتداولون المنتجات الحضارية ويستبطنون الأفكار البريثة 
ويعيشون ني ظلال التحولات الانقلابية الي تؤدي إلى توليد الرؤية العلمانية غير مد ر كين لأثرها .بل إن كثيرين من 
يساهمون في صنع هذه المنتحات وصياغة هذه الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم غير مدر كين 
لتضميناتما الفلسفية ودورها القوي قي صياغة الإدراك والسلوك. ولذا يمكن أن يكون هناك محتمع يتب بشكل واضح 
ظاهر أيديولو حية دينية» أو رؤية علمانية جزئية» ولكن عمليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة من القوة بحيث إِمُا تو جه 
الجتمع وجهة مغايرة تماما لا يشعر ما أعضاء اجتمع أنفسهم . 

ولنحاول أن نضرب بعض الأمثلة: 

1 التحولات الاجتماعية: 

من المعروف أن الاتحاد السوفيي كان دولة تؤمن بعقيدة علمانية شاملة محددة واضحة ذات طابع إلحادي مادي هجومي. 
ويرى البعض أن هذه الدعاية الإلحادية في الاتحاد السوفيي هي الي تسببت في هيمنة العلمانية الشاملة. ولكن الدراسة 
المتعمقة بين أن عمليات العلمنة تمت أساساً في واقع الأمر من خلال عمليات التصنيع والتمدن ««إربانيزيشن 
«i0اaniaطur»‏ أي «انتشار نمط الحياة ني المدن»» مثل ت ركيز البشر في رقعة محدودة» وظهور أشكال حديدة من 
التضامن غير الأشكال القبلية أو القروية أو الأسرية» وتسارع إيقاع الحياة» وانتشار المصنع "والسوق" كوحدات أساسية 
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وم ركزية» وهكذا فقد حلقت هذه التطورات البنيوية اماد دعا ر س لدف المواطن السوفيي للتعامل مع الواقع 
بشكل هندسي كمي» وحلقت التربة ا لخصبة الي ينمو فيها الإمان بن الواقع إن هو إلا مادة نسبية تُوظّف لتعظيم اللذة 
وزيادة المنفعة الماديةء وبأن القيم الأخلاقية نسبية» وبأن البقاء للأصلح» أي أن بنية الجعمع نفسها ولد رؤية معرفية 
أحلاقية علمانية بغض النظر عن نطاق الدعاية الإلحادية الصريحة. وقد تمت علمنة امحتمع السوفيي من خلال هذه 
العمليات التي تبدو بريئة تماما . 

ويمكننا الآن أن نقارن بين الاتحاد السوفيي والولايات المتحدة. فلو كانت الدعاية الإلحادية وإشاعة الأفكار العلمانية 
الواضحة هي سبب علمنة الاتحاد السوفيي لكانت معدلات العلمنة في الاتحاد السوفيي تفوق المعدلات السائدة في 
الولايات المتحدة كثيرأً. فالولايات المتحدة تسمح جحرية العقيدة وبالتبشير وبالدعاية الدينية» وعدد الكنائس في الولايات 
ال کر ر د ا ن ال غ ا اا ا ا ا اف ا ف 
بمنصبه. ولا يزال هذا الوضع قائماً في كثير من الولايات» ولا يزال كثير من الساسة يحرصون على حضور الصلوات يوم 
الأحد» بل إن الدولار الأمريكي متوج بعبارة" نحن نثق بالإله". رغم كل هذا سنكتشف أن الولايات المتحدة هي أكثر 
البلاد علمنة بلا مناز ع. وهذا يعود إلى م ركب من الأسباب من أهمها التغيرات البنيوية الضخمة "الي ليس ها نظير في أي 
جحتمع' الي أدّت إلى تزايد التصنيع والتمدن وتسارُع إيقاع الحياة.ععدلات تفوق المعدلات السائدة في الاتحاد السوفييَ . 
ويمكن القول بان ظهور الدولة ال ركرية من أهم أشكال العلمنة البنيوية الكامنة. فالدولة ال ركرية» نظرا لطبيعتها وبنيتهاء 
لا بمكنها أن تتعامل مع الجحماعات الصغيرة أو الوحدات الاحتماعية الي تتمتع بقدر من الخصوصية» فالتعامل مع 
الوحدات الكبيرة أمر أيسر بكثير بالنسبة نماء ولذا فهي تميل نحو التدميط والترشيد ف إطار النماذج الكمية والمادية. وهذا 
إما أن يؤدي إلى علمنة المجتمع أو إلى حلق تربة حصبة لتقبل العلمانية. وكثيرون ممن تبنوا نمط الدولة المر كزية القومية م 
يكونوا مد ر كين هذه الخاصية البنيوية اللصيقة بها . 


2 الأفكار التي تبدو محايدة بريئة: 

كثير من الأفكار الي تبدو حايدة بريغة تماماًء لا علاقة هما بأية أيديولوجية» تضمر في واقع الأمر الرؤية العلمانية الشاملة. 
ففكرة الإنسان الطبيعي والقول بوحدة" أي واحدية" العلوم وتبيْ النماذج الموضوعية المادية ني تفسير ظاهرة الإنسان 
وفكرة فاية التاريخ والمنظومات الحلولية وحطاب التم ركز حول الأنشى "انظر: «الإنسان الطبيعي"المادي" » » وحدة 
العلوم» «هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية» <فاية التاريخ" هي في تصوُري الأساس الصلب للرؤية العلمانية 
الشاملة» ومع هذا فإن كثيرين ممن قاموا بالترويج مذه الأفكار ولغيرها لم يدر كوا النماذج الكامنة وراءها. 


3 المنتجات الحضارية اليومية: 


عد المنتجات الحضارية المألوفة البريئة من أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة. ولنضرب مثلا بالتيشيرت 1-8٣‏ 
الذي يرتديه أي طفل أو رحل وقد کتب عليه مثلا«اشرب کوکا کولا». إن الرداء الذي كان يُوظف في الماضي لسثر 
عورة الإنسان ولوقایته من الجر والبرده زرا لمر عن اف قد اف ن عا التيشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة 
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لا حصوصية ها غير متجاوزة لعا لم الحواس والطبيعة/المادة» ثم ُوظف هذه المساحة في حدمة شركة الك وكاكولا "على 
لامعال وهي عملية توظيف تفقد المرء هويته وتيّده بحيث يصبح منتجاً بائعا"الصدر كمساحي و 

للك وكاكولا "هذا مع العلم بأن الك وكاكولا ليست عرمة"» أي أن التيشيرت أصبح آلية كامنة من آليات العلمنة» ومع 
هذا لا بمكن القول بأن الكثيرين يد ركون ذلك. 


وقل الشيء نفسه عن المتزل» فهو ليس بأمر محايد أو برئ» كما قد يتراءى للمرء لأول وهلةء فهو عادة ما يجس رؤية 
للكون توثر في سلوك من يعيش فيه» شاء أم أبى. لذا حينما يصبح المزل عملياً وظيفياًء يهدف إلى تحقيق الكفاءة في 

ا لحر كة والأداء ولا يكترث بالخصوصية والأسرار» فإنه مثل التيشيرت يصبح هو الآخر خلوا من الشخصية والعمق. 
وأثاث هذا المترل عادة وظيفي» يلفظ أية حصوصية باسم الوظيفية والبساطة» ولكن البساطة هنا تعن في الواقع غياب 
ا خصوصية. ولنتخيل الآن إنساناً يلبس التيشيرت ويسكن في مرل وظيفي بي رعا على طريقة البريفاب "الكتل الصماء 
سابقة الإعداد" ويأكل طعاماً وظيفيا ""هامبورجر تيك أواي تم طبخه بطريقة نمطي" وينام على سرير وظيفي» أفلن 
يتحول هذا الإنسان إل إنسان وظيفي متكيف لا تُوجَّد في حياته حصوصية أو أسرار» إنسان قادر على تنفيذ كل ما 
يصدر إليه من أوامر دون أن يثير أية تساؤلات أخلاقية أو فلسفية؟ قد يقيم هذا الإنسان الوظيفي الصلاة قي مواقيتهاء 
ولكن كل ما حوله يخلق له بيئة معادية لإدراك مفهوم القيمة المتجاوزة وجدواها. 

والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة هذه» من خلال أبسط الأشياء لا تتم على مستوى البيغة الاحتماعية والمادية البرانية وإنغا 
تتغلغل لتصل إلى باطن الإنسان» إلى مستوى عام الأحلام والرغبات» وهنا سيأ دور الصور الحايدة البريئة. فصديقنا 
الوظيفي» إن أراد أن يزجي أوقات فراغه» فإنه سيشاهد فيلماً أمريكياً يقوم بعلمنة وجدانه ورغباته» فالموقف الأساسي في 
معظم هذه الأفلام هو بطل لا يدين بأية مرحعيات أخلاقية» يقع قي حب فتاة جيلة هي البطلة ""ولعل كلمة «حب» هنا 
كلمة متخلفة قليلاًء فهو في الواقع "يشتهيها' وحسب وعلى استعداد لأن "يتعايش" معها'. وتظهر بعض الصعوبات الي 
يتجاوزها البطل الداروييٰ» ويفوز .عا يشتهي وينغمس ق الإشباع الفوري. ولا بختلف هذا عن الكارتون المسمًى» توم 
وحيري»» الذي يصوغ وحدان أطفالنا كل صباح» حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل "ال لا بعكن 
الحكم عليها أحلاقياًء فهي لذيذة وذكية وناححةً" للقضاء على حصمه القط الي ثقيل الظل. ولنلاحظ أن القيم 
المستخدمة هنا قيم نسبية نفسية وظيفية برججماتية» لا علاقة هما بالخير أو الشر» قيم تشير إلى نفسها وحسب» ولا تُفرّق 
بين الظاهر والباطن. كما أن الصراع بين الاثنين لاینتهى» يبدأ ببداية الفيلم ولا ينتهى بنهايته» فالعا م» حسب رؤية هذا 
الكارتون الكامنة» إن هو إلا غابة داروينية مليغة بالذئاب الي تلبس ثياب القط والفأر: توم وجيرى. " أنبتت إحدى 
الدراسات أن أفلام توم وحيري هي أكبر آلية نقل فكرة حسم المشاكل عن طريق العنف للأطفال . 

وأعتقد أن من أهم آليات العلمنة البنيوية الكامنة قي العام هي هوليود» وحصوصا أفلامها غير الفاضحةء مثل أفلام رعاة 
البقر المسماة <«الويسترن«١١6518”‏ وأفلام الحرب» فالرؤية العلمانية الشاملة كامنة فيهاء بشكل يصعب على الإنسان 
اكتشافه. وأفلام الويسترن بالذات تنقل لنا رؤية علمانية إمبريالية عنصرية بشعة متحيزة ضدنا. فبطل الفيلم هو الرائد 
"بالإنحليزية: بايونير ۲ه ههام "»الرحل الأبيض الذي يذهب إلى البرية ""أرض بلا شعب" ليفتحها ويستقر فيها ولا حمل 
سوى مسدسه. وكلنا يعرف المنظر الشهير» حين يقضف انان من رعاة البقر قي لحظة المواحهة الي يفوز فيها من يصل إلى 
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مسدسه ""أسر ع" من الآحر. إن هذا المنظر الذى انطبع ق مخيلتنا منذ نعومة أظافرناء يعلمنا كل أسس الداروينية 
الاحتماعية: أن الصراع من أحل البقاء هو سنة الحياة وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح» أى الأقوى أو الأسرع أو الأكثر 
دهاء ومكرا» وهى محموعة من الصفات الي لا علاقة ها بأية منظومة قيمية» دينية كانت أم أحلاقية أم إنسانية. و حينما 
يظهر امنود الأشرار» هؤلاء «الإرهابيون « أصحاب الأرض الأصليين الذين لا يت ركونه وشأنه كى يرعى أبقاره ويب 
مزرعته» أى مستوطنته» على أرضهم وأرض أجدادهم» يحصدهم الكا ر فام كد داف عو اة اا 
البريئة وعن حقوقه المطلقه . نستمتع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو قي واقع الأمر الرائد الصهيونٍ 
"الحالوتس" وأنه الإنسان الأبيض الإمبريالي الذي مب ديارنا وثرواتنا وأذلناء وأن امنود هم نحن» العرب والفلسطينيون» 
وأن البرية» هي» ف واقع الأمرء العام الثالث بأسره» أأرض بلا شعب» أو شعب ينظر له الإنسان الغربي من خلال رؤيته 
العلمانية الإمبريالية الشاملة باعتباره مادة استعمالية يبمكنه أن يحو سلها لصالحه. وهكذا نستوعب الرؤية العلمانية الإمبريالية 
الشاملةء بلا وعى ولا إدراك من جانبناء فقد حاءت لنا مغلفة تغليفا أنيقاء حزءا عضويًا كامتًا ف بنيه فيلم لذيل مسل. 
وما قولكم قي هذه النجمة السينمائية المغمورة "أو الساطعة" الي تحدثنا عن ذكريات طفولتها وفلسفتها في الحياة وعدد 
المرات الي تزوحت فيها وخبراتما المتنوعة مع أزواحهاء ثم تتناقل الصحف هذه الأخبار وكأما الحكمة كل الحكمة! 
ا ا ا والأحلام إذ تحوّلت النجمة إلى مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتما هو القدوة الي 
تحتذى» وأصبحت أقواها المرحعية النهائية؟ والمسكينة لا علاقة ما بأية مرحعية» ولا أية قيمة ولا أية مطلقيةء إذ أن 
رؤيتها للعا لم حصورة بحدود جحسدها الذي قد يكون رائعاء ولكنه ولا شك دود ونسي. كما أن خبراتما مع أزواجها 
"رغم أا قد تكون مثيرة" لا تصلح أساساً لرؤية معرفية أحلاقية "إلا إذا كانت رؤية علمانية عدمية ترى أن كل الأمور 
نسبية". ومع هذاء صر الصحف على أن «فلانة» المغنية لا تختلف ق أحكامها وحكمتها عن أحكام وحكمة أحكم 
الحكماء وأعمق الفلاسفة. وإذا أحذنا الحكمة من أفواه نحمات السينما والراقصات وملكات الجاذبية الجنسية» فستكون 
حكمة هما طابعها الخاص الذي لا حكن أن يوصف بالروحانية أو الأحلاقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عتيقة إوقد 
يكون وصف أقوال هذه النجمة بأها منافية للأحلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاء ولكنه مع هذا لا ين الدور الذي 
تل اة و اکا زا عاو اغ روا الا نان لو تو رم دات وکو 

وما يهمنا في كل هذا أن بعض المنتجات الحضارية الي قد تبدو بريئة تماما تؤثر في وجداننا وتعيد صيانة رؤيتنا لأنفسنا 
وللعالم» إذ أن أولعك الذين يشاهد أطفامم توم وحيري» ويرتدون التيشيرت» ويشاهدون الأفلام الأمريكية "إباحية 
كانت أم غير إباحية"» ويسمعون أخبار وفضائح التحوم ويتلقفوفاء ويشاهدون كما هائلاً من الإعلانات الي تغويهم 
عزيد من الاستهلاك» ويهرعون بسياراتم من عملهم لحلات الطعام الجاهز وأماكن الشراء الشاسعة يجدون أنفسهم 
یسلکون سلو کا ذا توه علماني شامل ويستبطنون عن غير وعي جموعة من الأحلام والأوهام والرغبات هي في 
حوهرها علمانية شاملة دون أية دعاية صريحة أو واضحة. ورا كان بعضهم لا يزال يقيم الصلاة ق مواقيتها ويؤدي 
الزكاة . 

قرا دراك المحن فان اة ال الام موه ا را ولا قى عدا الع ى عرد 
مر رات الم ال وع ف ف لف اعا رو اا و ن دح ن دالا هو ا هة 
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الإسلامية مع أن معدلات العلمنة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس بالضرورة إسلامياً ولكن معظم سكانه لا 
يزالون .منأى عن آليات العلمنة البنيوية الكامنة الي أشرنا إليها . 

وتحدر ملاحظة أن العلمنة البنيوية الكامنة قد تؤدي إلى توليد متتاليات حديدة للعلمنة تختلف عن التتالية الغربية "الي تبداً 
بعلمنة القطاع الاقتصادي والسياسي وتنتهي بعلمنة الوحدان والسلوك" فعادة ما تتم علمنة الوحدان أولاً "ثورة التوقعات 
المتزايدة" وعلمنة بعض جوانب السلوك "زي معين أشكال جديدة من المتعة" رعا بدرجة عالية قريبة من العام الغريي» 
ومع هذا يظل القطاع الاقتصادي والقطاع السياسي يدوران في أطر أكثر تقليدية وأقل علمنة وحدائة. ويلاحظ هذا في 
ت ركيب الأسرة في العام الفالث حيث نحد أن كل جيل من أحيال هذه الأسرة» بل أحيانا كل عضو» قد تمت علمنته 
.ععدلات تلفة. 


المطلق العلمانى الشامل 


كل نسق معرفي يدور حول مطلق .عع « ر كيزة مائية> أو «أساس فائي .«ويمكن تعريف المطلق بأنه امر كز الذي 
يتجاوز كل الأحزاء ولا يتجاوزه شيء وبأنه ما يؤدي وجوده إلى تماسك أجزاء النسق» فهو مصدر الوحدة والتناسق» 
وهو الركيزة النهائية للنسق أو الصورة اجازية والمبداً الواحد والمرجعية النهائية والميتافيزيقا المسبقة. والمطلق في المنظومات 
الكمونية هو م ركز الكون الكامن فيه. وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له مركز يشكل مطلقه ويقبله أتباع هذا النسق 
دون تساؤل بشأنه ودون نقاش . 

والأنساق الفكرية العلمانية "وهي أنساق كمونية" قد تنكر أية نقطة مرجحعية متجاوزة هذه الدنياء إلا اما تستند إلى 
ركيزة أساسية ومرجعية مائية كامنة في المادة "الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ'» ولذا فهي مرحعية مائية مادية» مركز 
مطلق أو م ركز يشكل مصدر التماسك في الكون وابجتمع ويزوده بالهدف والغاية ويشكل أساس وحدته ويتجاوز كل 
اح ن ا ال و کو ا ھا ف یھ بے و ا ا الین ى فی ورات 
تعميمه هو المبداً الواحد .وقد يأحذ أشكالاً كثيرة» ولكنه في التحليل النهائي هو الطبيعةء الي نشير إليها عادة ب 
««الطبيعة/المادة .« 

وهذا المطلق العلمان الأساسي الكامن هو وحده المطلق النهائي» هو وحده الثابت وما عداه متغير» جرد تنويعات عليه. 
فيقول المرء" :قانون الطبيعة أو قانون الح ركة هو كذ" أو يقول: "إننا توصلنا إلى كذا وهو ما يتفق مع القوانين 

الطبيعية/ا ادي" ومن هنا الحديث عن «الإنسان الطبيعي»» أي «الإنسان الطبيعي المادي» الذي يعيش حسب قوانين 
الطبيعة/المادة ويستمد منها وحدها المعرفة والقيم الأحلاقية والحمالية. وقد عبر هذا المطلق النهائي "هذه المرجعية النهائية 
المادية الكامنة" عن نفسه قي بداية الأمر بشكل واضح مباشر» فكان هوبز يشير إلى الدولة/التنين» وإلى الأحلاقيات الذئبية 
لالإنسان باعتبارها تعبيراً عن الطبيعة/المادةء كما تحدث لوك عن عقل الإنسان والصفحة البيضاء ال لا تختلف عن 
الطبيعة/المادة قي أي شيء وقام كثير من فلاسفة الاستنارة .ححاولة رؤية الإنسان باعتباره آلة وحسب» وقد بسّط بنتام 
المنظومة الأحلاقية وجعلها تدور حول المنفعة واللذة بشكل آلي. ويمكن أن نضم إلى هؤلاء دعاة النظرية العرقية الغربية 
التي زودت الإمبريالية الغربية بإطار نظري لإبادة الملايينء إذ ترى هذه النظرية أن ما عير البشر ومرحعيتهم النهائية "المادية 
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الكامن" هو انتماؤهم العرقي "الطبيعي/امادي" ومن ثم بعكن تفسير تفاونمم بالعودة إلى القوانين البيولوجية 
"الطبيعية/المادية' . 
ويسمي الما ركسيون هؤلاء الفلاسفة بالماديين الآليين أو الماديين السُذج أو السوقيين» وهم بالفعل أصحاب رؤية مادية 
واحدية للإنسان» يتحدثون عن الدوافع الإنسانية وعن الطبيعة البشرية بشكل تافه ساذج أحادي البعد. وقد أدّى ذلك 
إلى رد فعل في الفكر الغربي وظهرت خاولة لاستعادة مفهوم أكثر ت ركيبية للإنسان ولعقله ولعلاقته بالطبيعة وابجتمع» 
فظهرت مطلقات ومرحعيات مائية مادية كامنة أكثر ت ركيبية وإن لم تكن أقل كمونية مثل: اليد الخفية عند آدم ميث 
المنفعة عند بنتام وسائل الإنتاج عند ما ركس الجنس عند فرويد إرادة القوة عند نيتشه قانون البقاء عند داروين 
الطفرة الحيوية عند برجسون الروح المطلقة عند هيجل الي تتوحد بالطبيعة في فاية التاريخ روح التاريخ روح 
الحضارة روح العصر عبقرية المكان التقدم اللامائي عبء الرحل الأبيض اتا غا عجارا إڂ .ولكن» رغم 
التر كيبية الظاهرة هذه المفاهيم» فنا جرد تنويع م ركب على نفس مفهوم الطبيعة/المادةء فالمنفعة والجحنس والطبقة لابد أن 
تفسّر» في ماية الأمر وف التحليل الأحير» ا اد 
والمطلق العلمان النهائي والمرجعية النهائية المادية كما أسلفنا هو الطبيعة/المادة» ولكن نمة تطابقاً شبه كامل بين الصورة 
الكامنة وراء الطبيعة/المادة باعتبارها مفهوما فلسفياً وصورة السوق/المصنع : 

1 السوق/المصنع شامل لا انقطاع فيه ولا فراغات» فهو بمتد ليشمل الوطن بأسره وها هو قد امتد ليشمل العام . 

2 السوق/المصنع شيء منتظم متسق مع نفسه» حاضع لقوانين ثابتة منتظمة مطردة واضحة بسيطة رياضية حتمية وآلية . 
3 السوق/لمصنع لا يكترث بالفرد ولا بالإنسان» ولا بالخصوصيات ولا بالغائيات أو القيم الإنسانية» فهو يتجاوز 
الإإنسان ولا يتجاوزه الإنسان . 

4السوق/المصنع يتحرك بشكل تلقائي آلي حسب قوانين العرض والطلب الآلية الرياضية الصارمة الكامنة في السوق 
ذاته . 

5 السوق/المصنع يحوي داخله قوانينه وكل ما نحتاحه لفهمه» وهو واحب الوحود في النظم الرأمالية والنظم الاشتراكية 
على حد سواء . 
ولا ندري هل تى المفكرون العلمانيون الشاملون آليات السوق/الصنع كمقولات لإدراك الطبيعة كنظام واحدي آلي 
شامل و كمرجعية فمائية مادية» أم تمت دراسة الطبيعة/المادة واستخحدمت مقو لاا لتأسيس السوق/المصنع وتنظيمه على 
هدیها. وعلی فإن هذا أمر ثانوي إذ يظل هناك هذا التطابق المدهش بين الطبيعة/المادة والسوق/المصنع» والإنسان 
الاقتصادي هو الإنسان الطبيعي حينما يذهب إلى السوق والمصنع فيذعن لقوانينه ال لا تختلف عن قوانين الطبيعة/المادة . 
ولا يختلف وصف دعاة الداروينية الاجتماعية للسوق عن وصفهم للطبيعة/المادة» فالواحد يكاد يكون هو الآحرء 
والصراع من أحل البقاء والبقاء للأصلح هي قيم مائية مادية يمن على السوق هيمنتها على الطبيعة/المادة. وعملية 
التطور هي عملية مندفعة من داحل المادة تماما مثل آليات السوق. وحينما تنم عملية الترشيد والحوسلة "الي تفرض 
الواحدية على امحتمع"» فهي تتم ق إطار مفهوم الطبيعة/المادة والسوق/المصنع. 
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والسلعة من المطلقات العلمانية والمرحعيات النهائية المادية الأحرى» وكذلك رأس المال ""مراكمة المال باعتبارها المعيار 
المادي النهائي الذي لا يكن جاوز" . وقي المنظومة القومية العضوية» يصبح الشعب العضوي هو هذا المطلق. أما ي 
النظومة الإمبريالية فالمطلق هو الحضارة الغربية وعبء الرجل الأبيض "أو شيء من هذا القبيل". وعكن القول بأن مفهوم 
التقدم "المادي" هو واحد من أهم المطلقات العلمانية. والمطلق العلمان كامن ولكنه ليس ساكناء ولذا فهو يتغيّر ويتلون 
حسب ال مر حلة التاريخية . 

ومنذ منتصف الستينيات أضيف عنصر ثالث وهو مؤسسات اللذة بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلائية: الإنتاج في 
اللصنع» الاستهلاك في السوق» اللذة ف الملهى الليلي "أو أي معادل موضوعي" ولكن هذه الإضافة لم تغير من البنية 
الأساسية الواحدية الشاملة . 

وقد تبدّى المطلق العلماني على المستويين التاريجخي والسياسي في شكل مؤسسة الدولة المطلقة الي أصبحت أهم آلية من 
آليات العلمنة داحل أوربا ف المراحل الأولى» ثم قامت حيوشها الإمبريالية بإشاعة النموذج العلمان في بقية العام منذ 
ماية القرن التاسع عشر . 

ويرى بشير نافع أن الدولة هي أكثر المؤسسات الي صنعتها يد الإنسان قربا من حالة الطبيعة "من الناحية البنيوية 
الفلسفية بطبيعة ا حال" فالدولة تتبع قانوناً شاملا ومستمراً يشمل الوطن بأسره. وهو قانون ثابت مطرد حتمي آلي» 
كامن في الدولة. وهي لا تكترث بالفرد أو بالإنسان» فهو جرد وسيلة لتحقيق غاياتما ومصلحتها. والدولة "واحبة 
الوجود" في النظم الحديثة» وبيمذا المعئ تعد الدولة التحقق الكامل والأمثل للمطلق العلمان "ومع هذا نلاحظ أن السوق 
والمصنع واللذة تنازعاما المطلقية والمرجحعية النهائية" . 

ونحن نذهب إلى أن الإنسان الحديث تم تدحينه وتحويله إلى سبمان متكيف مع الحردات المطلقة اللاإنسانية "مصلحة 
الدولة قانون الح ركة ...إل" من حلال شعارات مثل "العودة للطبيعة". فمثل هذا الشعار هو قي واقع الأمر دعوة للإنسان 
لأن يعود لحر كة المادة ويقبلها ويذعن هما متجاوزاً بذلك وجوده المتعيّن وحسه الخلقي وحصوصيته وفرديته وفطرته 
الإنسانية» أي أن عملية تنميط الإنسان وبرجته وشيئه تتم من خلال تدريب وحدانه على قبول الطبيعة/المادة» هذا 
الكيان غير الإنسان المتجاوز لللإنسان» باعتبارها المر حعية النهائية . 

وقد بدأت المتتالية العلمانية بأن جعلت الإنسان هو المطلق العلماني وم ركز الكون والمرجعية النهائية المادية ""التم ركز حول 
الذات". ومع تصاعد معدلات الترشيد والحوسلة» بدأ الإنسان يتراحع كنقطة مرحعية» وظهرت مطلقات مادية علمانية 
غير إنسانية» مشل الدولة المطلقة "التم ركز حول الموضوع'. تشكل هي نفسها المرجعية النهائية المادية. وكان كل هذا 
يعن أن الكون يظل قي حالة تماسك وذا بنية واضحة حكن للعقل تفسيرهاء ولذا تظل هناك ميتافيزيقا ومرجعية هائية 
ويظل هناك ثنائية صلبة وازدواحية. وتتصاعد معدلات العلمنة» وينتشر الم ركز تي كل عناصر النموذج ويتجسد من 
حلاها جميعا بلا مييز ولا تفريق» فيتم التساوي فيما بينها وتسويتها. وني هذه ال حالة يختفي الم ركز ويتلاشى وتختفي 
المرحعيات النهائية المادية إلى أن يصبح المطلق هو الإحراءات .فيظهر ما يسمّى «أحلاقيات الصيرورة»» أي أن يتم 
الاتفاق بين الحميع على أن ال ركز والمرجعية النهائية وما لا يقبل النقاش هو الإجراءات وحسب» قوانين اللعبة» أما نوعية 
اللعبة والمدف منها فهي أمور حكن مناقشتها والتفاوض بشأماء وهذه هي مرحلة الواحدية السائلة . 
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والحضارة العلمانية الغربية» بهذا المعى» حضارة فريدة تماماً. فلأول مرة ثي تاريخ الإنسان يلعّى الهدف والغاية ويتحرر 
المطلق منهما""فيصبح لوحوس بلا تيلوس وميتافيزيقا بدون أخلاقيات". وهذا هو الإدراك الأساسي الكامن وراء عالم ما 
بعد الحداثة» فهو عالم صفي وطهر تماما من المطلقات والمر حعية النهائية» فلا مركز ولا هامش» وإنغا عالم أفقي متساو 
مسطح لا يوحد فيه وضع خاص أو متميز لأي شيء وضمن ذلك الإنسان» ولذا فهو عالم حال من المعئ» لا يمكن 
للدال أن يرتبط فيه بالمدلول لأنه عام لا بحتوي على أي مطلق يربط بين التفاصيل كلها؛ عام نسبي تماما ولكنه مع هذا 
يخلع المطلقية على النسبية .فا مر جعية النهائية هي إنكار المرجعية» والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي المتغيّرء وهذا ما يعبر 
عنه الفكر المادي بالقول"لا ثبات إلا لقوانين التغير". ومع هذا تظل هناك الداروينية وفكرة البقاء للأقوى باعتبارها 
المرحعية الوحيدة الثابتة في عالم الواحدية السائلة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد. 


اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 


أشرنا من قبل إلى اللحظة النماذجية كمفهوم تحليلي .ونحن نشير إلى اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية باعتبارها <« لحظة 
الصفر العلمانية»» أي لحظة هيمنة نموذج الواحدية المادية هيمنة كاملة لأن أسطورة الأصل العلمانية الشاملة تذهب إلى 
أن العام ظهر بالصدفة الحضة من مادة أولية سائلة غير مُشكلة ومن خلال تفاعل كيمائي بسيط أنتح ٠‏ حلية واحدة لزجحة 
تطورت بالصدفة حسب قانون صارم» ثم نمت وتطورت إلى أن أصبحت الإنسان الطبيعي "المادي ذا العقل الذي يشبه 
الصفحة البيضاء الشمعية والذي لا يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة. فهو بغير هوية محددة ولا بمكنه كجاوز ذاته الطبيعية 
أو الفم دة وهر ب خا اما ابن القرررة والرورة ١‏ ملك اکا سيا آى أن كل لفات وجرد 
هي سيولة دائمة» فهي لحظة جنينية كاملة . 

ولكن نقطة الصفر لا تنصرف إلى الأصل وحسب» وإنما تنصرف إلى النهايةء فنهاية النموذج العلمان تفترض أن الإنسان 
سيكون متحكما تماما في واقعه معم ركز تماما حول ذاته» فهو كالإله يتجاوز الغير والشر والبكاء والضحك» ومن نم 
يصل إلى نقطة فماية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي. ولكن هذه اللحظة» رغم صلابتهاء هي أيضاً لحظة جنينية 
يفقد فيها الإنسان مر كزيته وحدوده وهويته واستقلاله عن الطبيعة ويصبح حزءا لا يتجزاً من الكل: الدولة الجتمع 
الطبيعة الطبقة العاملة. وتسود الواحدية الماديةء فيصبح الكون واحدياً ماديا ماماأء متساوية أجزاؤه. ولحظة البداية» شأما 
شان حظة النهاية هي أيضا حظة ترانسفير حيث مکن لي شيء ن ڪل حل اي شيء آخرء ويصبح قابلا لاستعمال 
والتنقل والنقل والترحيل. وهي لحظة شيؤ ولع وتولن» إذ تسري على الإنسان نفس القوانين الي تسري على الأشياء 
وتصبح الطبيعة/المادة هي مرجعيته النهائية المادية فيصبح كائناً طبيعياً وشيئاً يشبه الآلة . 

واللحظة النماذحية يكن أن تكون لحظة فكرية» أي أن تتحقق تي نسق فلسفي يصل صاحبه إلى ما يتصوره حوهر 
الأمور والواحدية المادية الي تسود العا م» فلا تغشى عيونه غشاوة» وعكن أن تكون لحظة فعلية» أي أن تتحقق ف الواقع 
نفسه» حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يحقق النموذج بحذافيره ويفرضه فرضاً على الواقع "كما حدث قي ألمانيا 
النازية وروسيا الستالينية" . 
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ولعل من أهم الفلاسفة العلمانيين الشاملين» من منظور اللحظة النماذحية الفكرية» الفيلسوف توماس هوبز الذي تشكل 
کتاباته لحظة تعین للنموذج العلمان الشامل ولواحديته المادية الصارمة ولمرجعيته المادية الصراعية الوحشية ولإنكاره 
حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز. وقد تبعه إسبينوزا جخطابه المندسي المادي الصارم حيث تتفي أية غائية أو 
جاوز ويغيب الإنسان تماما في انجردات اللاإنسانية. وقد أثار هذا الوضوح والتبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة 
العلمانيين» فقاموا محاولات يائسة لإضافة محسنات فلسفية وثنائيات ظاهرية واهية .ولعل الجدل الهيجلي هو أهم حاولة 
في هذا المضمارء إذ يصر على حدلية الواقع وعلى التجاوز المستمر للمعطيات الحسية للواقع» ولكنه مع هذا ينحدر إلى 
نقطة الصفر العلمانية مرة أحرى مع التحام الذات بالموضوع» ومع ماية التاريخ حين يتحقق العقل الكلي والمطلق في 
التاريخ والطبيعة» وهي النقطة الي ينتهي فيها التحاوز . 

وفي الفلسفات الما ركسيةء تطل نقطة الصفر العلمانية في عبارة" في التحليل الأحير وفي ماية الأمر". فأمام التنوع 
اللامتناهي للعا مء أدرك أصحاب النموذج العلمان الشامل أن هناك عالماً من الأفكار والأحلام والاحتيار الحر والقيم 
وكان عليهم رده إلى الطبيعة/المادة حن تسود الواحدية. ولذا سمي عام الأفكار والقيم ب «البناء الفوقي»» ووصف بأنه 
ليس له وحود حقيقي» فهو بحرد ظاهرة تابعة " بالإنجليزية: إبي فين ومنو ن »"80i0 ۸8۸0۳6١07١‏ وتعبير باهت عن البناء 
التحيٍ ليس إلاء ويصبح الجهد المعريي هو فك شفرة البناء الفوقي من خلال البناء التحيٍ. ويمكن تفسير سلوك الإنسان 
بهذه الطريقة» من خلال فهم ح ر كة المادة» فهي المرحعية النهائية» فيفسّر سلوك الإنسان من خلال العناصر الاقتصادية أو 
من خلال الجحنس أو من خلال ما يُسمًى <«إرادة القوة»» فكل شيء "في فاية الأمر وق التحليل الأحير إن هو إلا مادة' 
يرد إلى المطلق العلمان النهائي ""الطبيعة/المادة" فيردٌ الباطن""الروحي الفوقي" إلى الظاهر "المادي التحي" ورد الموية 
"الخاصة" إلى القانون العام» ويحل ما هو غير إنسان محل ما هو إنسان "ترانسفير"". ويتضح لنا أن العقل "في التحليل 
الأحير" ليس إلا مادة تتراكم عليها الأحاسيس» وأن الإنسان "في ماية المطاف" ليس سوى جزء من الطبيعة» وأن عقله 
قي فاية الأمر"" ليس غير صفحة مادية بيضاء تتراكم عليها الأحاسيس المادية الي تسجلها الأعصاب» فتصبح كل الأمور 
متساوية نسبية خحاضعة للقياس» ويتم كشف كل شيء "أي تفكيك". ومن ثم» يتحقق النموذج ماما قي اللحظة 
النماذحية وتطل الميتافيزيقا العلمانية الشاملة بوجهها العدمي القبيح حيث يُقَوّض الإنسان تماما ويرد إلى ما هو دون 
الإنسان. وما كان كامناً نف النموذج يصبح واضحاً. ويظهر أن الفكر العلمان الشامل ليس فكرا تفكيكياً بطبيعته 
وحسب وإنما هو فكر تقويضي كذلك "وفكر إبادي" . 

ونقطة الصفر العلمانية يمكن أن تأحذ شكلاً شاملاء وهو ما يتضح في الطاب ما بعد الحداثي» وأستخدم كلمة «أبوريا 
« 2ا٣0‏ مهللاشارة إلى نقطة الصفر العلمانية» وهي كلمة يونانية تعن «الموة الي ليس ها قرار»» حيث يصبح العام هوة 
من الثقوب السوداء تبتلع كل شيء» فتسقط المطلقات العلمانية وغير العلمانية كافة» وتسقط المطلقات الدينية والمادية 
على حد سواءء حێ نصل إلى عام سائل لا نسق فيه ولا مرحعیات ولا جاوز . 

ويمكن القول باق ما بعد الدانة هي قى للموامل الشكيكة داحل المنظومة التسديية واا فى اة الاق 
النموذج التحديثي بحيث تصبح نسبية كاملة وصيرورة تامة وسيولة شاملة. وإذا كانت المنظومة التحديثية قد أدت إلى 
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تفكيك الإنسان وإحساسه باللامعيارية "الأنومي"» وإذا كانت الحداثة هي احتجاج الإنسان على ما يحدث له» فإن ما 
بعد الحداثة هي تطبيع كامل ذه اللامعيارية وتعبير عن تقبّل الإنسان خالة التشيو النتاجمة عن التحديث. 

وحتى نزيد المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثلاث لحظات علمانية شاملة نماذجية 
مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي: 

أ" اللحظة السنغافورية ويظهر فيها الإنسان الاقتصادي . 

ف اللحظة التايلاندية ويظهر فيها الإنسان الجسمان . 

ج" اللحظة النازية ""والصهيونية" ويظهر فيها الإنسان الطبيعي/المادي أو الإنسان كمادة محضة . 

والإنسان قي هذه الحالات جيعاء إنسان طبيعي وظيفي» يعرف في إطار وظائفه البيولوجحية والاجحتماعية . 

أ" اللحظة السنغافورية: نسبة إلى سنغافورة» وهي بلد صغير قي آسيا يتسم بأنه بلا تاريخ ولا ذاكرة تاريخية ولا تقاليد 
حضارية أو منظومات قيمية راسخة» ولذايمكن ببساطة تجاهلها كلها أو تمميشها حي يتحول الإنسان إلى وحدة 
اقتصادية ذات بعد مادي واحد قادرة على الإنتاج والاستهلاك والبيع والشراء وتصبح البلد كلها بجموعة من الحلات 
والسوبر ما ركتات والفنادق والمصانع» وينظر الناس إلى أنفسهم لا كبشر وإنما كوحدات إنتاجية استهلاكية. وقد 
أصبحت سنغافورة حلم كثير من أعضاء النخب الحاكمة في العا م الثالث الي تفهم التنمية تي إطار اقتصادي حض. 
والرؤية السنغافورية هي الرؤية المهيمنة على المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي الي تعطي القروض في 
هذا الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض. وقد اقترح أحد كبار الخبراء ف البنك الدولي ذات مرة أن تتخلص الدول 
الغربية من نفاياتما النووية والعوادم الكيميائية وغيرها من العوادم بإلقائها في البلاد الأفريقية نظير إعطائها بعض المعونات 
الاقتصادية» وهذه رؤية سنغافورية كاملة ترى البلاد لا باعتبارها فنادق وأسواقاً ومصانع وإغا باعتبارها مقلب نفايات . 
والسنغافورية لحظة أمسكت بتلابيب جتمع بأسره» ولكن اللحظة السنغافورية الواحدية بعكن أن تظهر على هيئة أفراد. 
ففي الاتحاد السوفيي ظهرت فكرة أبطال الإنتاج» وهم بشر "مثل ستهانوف" كانوا يكرسون حياتمم كلها لعملية الإنتاج 
کل رق عدر اة ر ات خا اوت با ایب ان اکر ای کا کور ان کر کن 
بطولاته كانت جرد أكاذيب إعلانية". كما أن كثيراً من نظريات الإدارة في الولايات المتحدة ذات طابع سنغافوري 
واحدي كامل» فهي نظريات تدعو إلى إحضاع جميع ح ر كات العامل وسكناته للدراسة حى بعكن توظيفها تماماً ني 
حدمة الإنتاج لكي يصبح الحميع أبطال إنتاج. وتقوم الإعلانات التليفزيونية بتحويل الحميع أيضاً إلى أبطال استهلاك . 
والدعوة إلى السوق الشرق أوسطية في عالمنا العربي الإسلامي هي دعوة لتحويل الإنسان العربي الإسلامي إلى إنسان 
سنغافوري بحیث تتحول کل بلادنا إلى بوتیکات وسوبرما رکتات . 

ب" اللحظة التايلاندية: نسبة إلى تايلاند» وهي بلد آسيوي أصبح قطاع البغاء فيه من أهم مصادر الدحل القومي وتكوّن 
فيه لوبي قوي من ملوك البغاء والمخدرات حي أصبح من المستحيل الآن تُخيل تايلاند بدون هذا القطاع البالغ الأهمية. 
و عو اا امعان حف هل لاان اه إل اة لل ق عر ما مد دة 
والاستهلاكية العالمية". وإذا كانت الدعوة إلى تحويل كل البلاد إلى تايلاند مسألة صعبة» إذ يفز ع الناس من نزع القداسة 
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تماماً عنهم» إلا أن الحديث عن السياحة وتطوير القطا ع السياحي يخبى عادة نزعة تايلاندية عميقة يتحاشى الجحميع 
مواجحهتها . 

ج" اللحظة النازية ""والصهيونية": وهي أهم اللحظات النماذجية وأكثرها ماديةء لاما تعبير مباشر عن الإنسان 
الطبيعي/المادي» الإنسان كمادة محضة وكقوة إمبريالية مادية كاسحة. فالحتمع النازي كان يعتبر الإنسان كاثناً طبيعيا 
مرحعيته النهائية هي الطبيعة/المادة ومرجعيته الأحلاقية المادية هي إرادة القوةء وهذا نظر إلى البشر جيعاً باعتبارهم مادة 
استعمالية هكن توظيفها ويقوم الأقوى والأصلح "من الناحية الطبيعية/المادية" هذه العملية لصالحه. ومن هناء تم تقسيم 
البشر» من منظور مادي رشيد» إلى أشخاص نافعين وأشخاص غير نافعين» ولَقرر إبادة بعض غير النافعين منهم تمن لا 
بمكن إصلاحهم وتحويلهم إلى عناصر منتجة» وذلك بعد دراسة علمية تمت من منظور مادي علمي رشيد . 

وعكن القول بأن معسكر الاعتقال هو جحتمع واحدي مادي نماذجي تم التحكم ف كل شيء داخله» وضمن ذلك البشرء 
وطبّقت عليهم نماذج رياضية صارمة ذات طابع هوبزي وإسبينوزي تم تطهيرها تماماً من ظلال الإله» فلا رحمة فيها ولا 
تراحم» ولا جال فيها لأية غائيات أو مرحعيات إنسانية لأن امرجعية الوحيدة هي المنفعة المادية وإرادة القوة. ولذا عطي 
کل اسان رفا ت كن إذارة السك كا مديد ورل اسان إل مادة اهال ولد مها الفا اة 
رحيصة"' أو سلع"تحويل العظام إلى مادء والشحوم الإنسانية إل صابون» والشعر البشري إلى فرّش... إل'. وعلى هذا 
النحو» تم تعظيم الفائدة وتقليل العادم . 

وبالمثلء ا ف غر عو ا العلماني الشامل الإمبريالي» لارا حاداً له .فانطلاقاً من 
الطبيعة/المادة باعتبارها المرجحعية النهائية المادية ومن إرادة القوة وأحلاق الغاب ""باعتبارها المرحعية الأحلاقية المادية" 
نظرت الصهيونية إلى فلسطين باعتبارها أرضاً بلا شعب ""أي أا استبعدت العنصر الإنساني منها" وحولت كل شيء إلى 
مادة: فأصبحت فلسطين أرضاً تُستكّل» وأصبح الفلسطينيون أنفسهم مادة بشرية ثنقل وباد وستعّل» وأصبح اليهود 
أيضاً مادة بشرية يتم تخليص أوربا منها عن طريق نقلها. ولحظة تبلور النموذج العلماني هي عادة كما أسلفنا لحظة 
ترانسفير» حيث يصبح كل شيء قابلا للاستعمال والنقل. 

واللحظات النماذحية الثلاث "السنغافورية والتايلاندية والنازية" ليست منفصلة تماما فهي جيعاً لا تعترف إلا 
بالطبيعة/المادة والواحدية المادية وتحول الإنسان إلى مادة نافعة وتتزع عنه القداسة وتعريه من إنسانيته ""بالإنجليزية: دي 
E dE dE‏ ا اک و ا ی ان ار اا 
أمام مؤسسة قوية تدور قي إطار المرجعية المادية الكامنة والنفعية الداروينية الي تقوم بحوسلته وتوظيفه. فإذا كان العام 
مادة» وإذا كانت كل الأمور متساوية» والإنسان مادة لا قداسة ها ليس إلاء ولا توحد سوى مرحعيات أخحلاقية مادية» 
فإن الدشاط الجنسي عل سبيل المثال جرد نشاط مادي» شأنه شأن النشاط الاقتصادي» ومن ثم بمكن النظر للطاقة 
الجنسية لاإإنسان باعتبارها طاقة طبيعية/مادية يمكن توظيفها داحل إطار السوق والمصنع» أي ان تصبح الطاقة الجنسية 
مادة إنتاحية استهلاكية .ومن ثم» حكن أن تظهر تحار ة/إصناعة البغاءء وتصبح البغيٌ من أدوات الإنتاج» وهي ق الماحور 
"ف تايلاند أو في أي مكان" لا تختلف كثيرأ عن أبطال الإنتاج في المصانع السوفيتية أو الأمريكية ولا عن اليهودي أو 
السلافي أو المعوقين في معسكرات الاعتقال» إذ يتحول الحميع إلى مادة استعمالية وطاقة حض. فالإنسان قي اللحظة 
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السنغافورية يتحول إلى طاقة إنتاحية وإلى قدرة شرائية تصب في عملية الإنتاج والاستهلاك القومي. بينما يتحول» قي 
اللحظة التايلاندية إلى طاقة جنسية تقدم خحدماتما للمستهلكين من السياح» فتحسن الدحل القومي وتعدّل ميزان 
المدفوعات لحساب الوطن .وي اللحظة النازية والصهيونية» يتحول الإنسان غير النافع "اليهودي كمادة بشرية فائضة" إلى 
مادة استعمالية تزداد إنتاحيتها في معسكرات الاعتقال والسخرة أو ق الدولة الصهيونية أو يتم التخحلص منها ف 
معسكرات الإبادة حسب مقتضيات الأمور""الأمر الذي يفيد الاقتصاد الوطي كثيرا . 

ونحن نعرف مماماًء من خلال معرفتنا بالترشيد الإحرائي أو الأدانٍ» وأحلاق الصيرورة» أن طبيعة العمل والهدف منه 
ليست هما أية أهمية» فالمهم هو كيفية إدار ته "الأداء والإحراءات" وكيفية توظيف الطاقة البشرية بأقل التكاليف لتحقيق 
أعلى عائد. ويبدو أن الحتمع الأمريكي الرشيد يشارك في هذه الرؤيةء أو على الأقل قطاعات مهمة فيه» فحينما قبض 
على السيدة سيدي بيدل باروز 840۷s‏ ءا800 رم١ S١‏ "وهي سيدة من أسرة باروز الأرستقراطية العريقة» الي أتى 
مؤسسها على سفينة اماي فلاور» أول سفينة نقلت المهاجرين الإنحليز إلى الولايات المتحدة'» وحينما وجّهت إليها تممة 
إدارة حلقة دعارة في نيويورك انطلقت من رؤية واحدية مادية صارمة ترفض أي تحاوز أو ثنائيات أو غيبيات وبيّنت ما 
لا يقبل الشك أن الدعارة عمل استشماري» بيز نس 8855لا "وهذا لا يختلف عن خط دفاع أيخمان عن نفسه» وهو 
أنه موظف حكومي ينفذ ما يصذر له من أوامر"". وبعد فترة قصيرة من التردد» نفض الناس عنهم أية مرحعيات 
ميتافيزيقية متخلفة وتقبلوا الروية الواحدية المادية واستطاعوا أن ينظروا إلى سيدة الماي فلاور بشكل موضوعي» وتحولت 
قصتها من قصة صاحبة ماحور» إلى قصة صاحبة عمل ناحح. وهو ما دفعها إلى نشر سيرها الذاتية تحت عنوان قصة 
حياة الماي فلاور مدام» أو حياة سيدي بيدل باروز السرية. وأصبح هذا الكتاب من أهم الكتب المتداوّلة وحققت المؤلفة 
آ اھا کا ی کا کو اال دائماً مع مثل هذه الكتب في عصر الفضائح والترشيد الإحرائي". وبعد ذلك بعامينء 
صدر كتاب لنفس السيدة» وكان أكثر إحرائية» فقد كان يسمّى آداب الماي فلاور: قواعد السلوك للراشدين المخقفين 
Mayflower Manners: Etiquette for Consenting Adults.‏ وعبارة " کونسنتج أدلتس " الي ترد قي العنوان هي 
O CD E E E O I‏ 
الكتاب قامت المدام الواحدية المادية الصارمة بتعليم النساء كيفية التصرف باباقة في الفراش» باعتبار أَها راكمت الكثير 
من الر ق هال مها و كلك بام راح امت هي اة اة ق افا الو ريق اذا رين 
مقرر قي إحدى المدارس الحرة عن هذا الموضوع. ولا ندري هل ستنتقل إلى المعاهد العليا وأكادعيات البحوث المتخصصة 
کی ی کا ج وع کر م ی ج مات ا ر ا ی ر و 
إحدى المؤسسات المدنية الطوعية غير الحكومية داحل الحتمع» بترتيب دورات تدرببية للبغايا حن مكنهن تحسين أدائهن 
في ساعات العمل الشاقة والمضنية. وحينما سل أحد مسئولم الدورة عن الحكمة من وراء ذلك» أجاب بحياد شديد 
رشيد بأن التحصص هو إحدى “مات العصر ون كثيرا من عاملات الجنس لا يعرفن قواعد الصحة الي يجب مراعاتما 
ومناهج الأداء المختلفة وحقوقهن وواحباتن ""وهذا هو قمة الترشيد الأداق" . 

ويلاحَظ علمنة اللصطلحات المستخدمة في وصف عملية حول الإنسان المتكامل ال ركب إلى إنسان طبيعي وظيفي 


اقتصادي سنغافوري جحسماني تایلاندي إمبريالي نازي أو صهيون . وهذا مر متوقع تماما متسق مع نفسه» فاللحظة 
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ال لعا الما ى ك وو كام ور احدة ماد را فر عا عام ارت اا شان عام ارف 
الإإنسان» واللغة المحايدة تجعلنا ننسى إنسانية الإنسان. فلم کو و ا ع ا غ ل 
النهائي"» و لم تكن ""أفران الغاز"" سوى" أدشاش' تستخدم من أحل الصحة العامة. ولا يتحدث الصهاينة عن فلسطين 
وإنما عن الأرض الي حاءوا"لزراعتها" "لا لاغتصاما'. ولا يتحدث أحد أثناء اللحظة السنغافورية عن توظيف الإنسان 
وگسلعه وإنما عن "تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج» وتوفير الرفاهية والرحاء لأكبر عدد مكن' دون أية إشارة 
لاأبعاد آلكلية والنهائية. و تبيد الصطلحات ي حالة اللحظة التايلدندية يستحق قدرا من القوقف» فإذا كان بيد 
اللصطلح في حالة اللحظة النازية مأساوياًء فهو هنا ولا شك كوميدي .إذ يتحول البغاء إلى أهم القطاعات الاقتصادية 
"كما هو الجال تي بعض الدول الآسيوية'. ومن م» تصبح البغي "الي يقال نها ني اللغة التقليدية <« برو ستيتيوت 
"»prostituteض‏ بداية الأمر محرد عاملة حنس ""بالإنجليزية: سكس و ر كر6۲ )0۲س ×56" عضو في البروليتاريا 
الكادحة تقوم بدشاط اقتصادي منتج» ثم تتحول بالتدريج إلى بطلة قومية. وبعد قليل» قد يصبح من واحب الحميع أن 
يؤدوا واجبهم القومي بتجريد كامل وحياد شديد. "'والعیاذ بال" . 

ولكن ليس بإمكان أحد أن يتحلى .مثل هذه الشجاعة وهذا الحياد "إلا فيما ندر" فالبشر والحمد لله لايمكنهم نزع 
القداسة عن ذواتمم تماما وببساطة. 


الباب السابع: الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة: نمط حلولى مادى عام 


العلمانية الشاملة "و حدة الوحود المادية" هي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس نمط النماذج الحلولية الكمونية الواحدية 
المادية. وتصاعد معدلات العلمنة والتحديث هي في حوهرها تصاعد معدلات الحلولية الكمونية» ومن ثم ند أن متتالية 
الحلولية الأساسية "واحدية ذاتية واحدية موضوعية ثنائية صلبة تمحى لتهيمن الواحدية الموضوعية المادية الانتقال من 

الصلابة للسيولة" تتبدى حلقاتما داحل الفكر وايحتمع العلمانِ. وتبدأ المتتالية بإعلان أن العام "الإنسان والطبيعة" يحوي 
داخله ما يکفي لتفسیره وأن هناك كلا ثابتاً متجاوزا ذا غرض وغاية» ولكنه رغم أن هذا الكل يتسم بالتجاوز إلا أنه 

يوحد داحل عالمنا المادي "الحياة الدنيا" قي الزمان والمكان. هذا يعن أنه يوجحد نقطتا انطلاق للمنظومة التحديية: الذات 
والموضوع» أو الإنسان والطبيعة . 


1 الواحدية الذاتية: وتنقسم إلى عدة مراحل: 
أ" الواحدية الإنسانية "الهيومانية": 


نقطة الانطلاق الأول لمشروع التحديث والعلمنة الغربي هي الإعان بضرورة أن يواجه الإنسان الكون دون وسائط» تدرا 
تماما من قيود الحضارة والتاريخ والأحلاق» يرفض أية غيبيات أو ثوابت أو مطلقات متجاوزة لعالمه المادي ولحدود عقله. 


فالإله إما غير موحود» وإن وٴجحد فهو لا يتدحل في شئون هذه الدنياء ویتركها للإنسان يسيرها حسب ما يراه. وهو 
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إنسان متم ركز تماما حول ذاته ال لا حدود ها ولا قيود عليهاء يرفض كل القيم القبْلية والتعميمات والتجريد» يعيش 
حسب قوانينه الناصة الفريدة النابعة من ذاته. فهو مرحعية ذاته ومقياس كل شيء لا بعكن حاسبته بأية معايير حاصة. 
والعقل بوسعه من خلال التعامل مع الواقع الطبيعي والتاريخي» ودون أية حاجة إلى وحي إهي» أن يصل إلى تفسير كلي 
شامل هذا العا وأن يولد المنظومات المعرفية والأحلاقية والجحمالية اللازمة لأن يسير حياته. وهذا يعود إلى وحود تماثل 
كامل بين قوانين العقل وقوانين الطبيعة. وعقل الإنسان الرشيد يولد لغة رشيدة» يعكنه من لاما التواصل والحوار 
ومراكمة المعرفة» ويمكنه أن يدرس التاريخ "رة احتكاك الإنسان بالطبيعة" فيزداد الإنسان وعياً وإدراكاً لما حوله ويزداد 


تقدمه . 

كل هذا يعن وحود حقيقة كلية ""قصة عظمى" وأن الإنسان هو الذي يدر كها ويعيهاء فهو إذن الكل الثابت المتجاوز. 
لكل هذا يعلن الإنسان أنه سيّد الكون والمخلوقات بلا مناز ع» وم ركز العا لم بلا منافس» يتجاوز كل شيء ولا يتجاوزه 
شيء» لديه نزعة بروميثية فاوستية لأن يبتلع الكون بأسره ويهزمه ويْسخُره» فهو إنسان إمبريالي كامل» الطبيعة بالنسبة له 
رد ماد استالة رها و رها و لها اتطادقا من ذا الأقراض ازل عدا امات آن و کد بحر هره 
الإنسان "المستقل عن الطبيعة» السابق عليها'. وأن يتجاوز الطبيعة/المادة» بل طبيعته المادية نفسهاء بقوة إرادته» وأن 
يفرض ذاته الإنسانية عليهاء باسم إنسانيتنا المشتركة» أي باسم الإنسانية جمعاء "تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة والإله". 
وقد ولد من رحم هذه الرؤية المشروع التحديثي ف مراحله البطولية الأولى» والفكر الإنسان الميوماني وفكر حركة 
الاستنارة . 


ب" الواحدية الإمبريالية والعرقية: 


يتحدث الإنسان الذي يو كد حوهره الإنساني باسم كل البشر. ولكن في غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته الفردية» ينغلق 
الإنسان على هذه الذات» فيصبح تدريجيا إنساناً فرداً لا يفكر إلا في مصلحته ولذته» ولا يشير إلى الذات الإنسانية وإغا 
إلى الذات الفردية. حينغذ تصبح الذات الفردية» لا "الإنسانية معاء"» هي موضع الحلول» فيؤله الإنسان الفرد نفسه تي 
مواجهة الطبيعة وني مواحهة الآحرين ويصبح إنسانا إمبرياليا. وحينما يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته 
الإمبريالية الي تستبعد الآخرين يصبح إنسانا عنصرياً يحاول أن يستعبد الآحرين ويوظفهم» بل يوظف الطبيعة نفسها 
لحسابه. وهنا تظهر الثنائية الصابةء ثنائية الأنا والآحر "تأليه الإنسان الغربي وإنكار الآحرين" . 


2 الواحدية الموضوعية المادية: 

نقطة الانطلاق الثانية لمشروع التحديث والعلمنة الغربية هي الطبيعة/المادة ال تصبح هي الأحرى مرجعية ذاتهاء 
وموضع الحلول والكمون» وم ركز الكون "اللوحوس" قوانينها تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء» وهي قوانین لا 
هدف هما ولا غايةء ولا تمنح الإنسان أية أحمية حاصة» وهو ما يعن أسبقية الطبيعة/المادة على كل شيء» وضمن ذلك 
الإنسان» كما يعي أن الكل الثابت المتجاوز هو في واقع الأمر الطبيعة/المادة ""تأليه الطبيعة وإنكار الإله والإنسان". ومن 
رحم هذه الرؤية ظهرت الاستنارة المظلمة» ال ترى أن المشروع التحديثي "ق إطار العلمانية الشاملة" هو تي حوهره 
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مشرو ع تفكيكي لا يؤدي إلى تأكيد م ركزية الإنسان وإنغا إلى رده إلى ما هو دونه "الطبيعة/ الماد" وإلغائه تماما كمقولة 
مستقلة مر كزية في النظام الطبيعي .فإذا كان الإنسان الحديث إنساناً عقلانياً ماديا حقاً كما يزعم فعليه أن يتبّى رؤية 
علمية مادية موضوعية تحاه ذاته الإنسانية. ولكن المعرفة العلمية المادية معرفة موضوعية تنبع من نموذج الطبيعة/المادة» ولذا 
فهي ترفض الغائيات الإنسانية والخلقية .والحقيقة العلمية المادية منفصلة تماما عن القيمة» والعقل "'المادي" الذي يقوم 
بعملية مراكمة المعلومات وتطبيقها أداة تفكيكية لا تحترم الخصوصيات والأسرار ولا تمتم إلا بالتشابه والتجانس والنفع. 
وهذه المعرفة العلمية المادية "رغم تجاوزها للإنسان وعدم اكتراثها به" سفْطبّق على الإنسان لترشيده وترشيد حياته نم 
لتفكيك العام وتفكيك الذات الإنسانية . 

وتنشاً قي إطار هذه المنظومة التحديثية العلمانية الشاملة» ذات نقطي البدي ثنائية صلبة وحالة استقطاب شديد بين 
موذجين :النموذج المتم ركز حول الذات الإنسانية "المتأهة المطلقة المغلقة" ال تصبح مرحعية ذاتها ومرحعية الكون» 
والنموذج المتم ركز حول الطبيعة/المادة "المتأهة المطلقة المغلقة"' الي تصبح بدورها مرحعية ذاتما ومرحعية الكون. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على عملية الصراع بين النموذحين قي مرحلة الثنائية الصلبة "التم ركز حول الذات والتم ركز 
حول الموضوع'» سنورد بعض معام كل نموذج وتحلياته» وسنرمز للتم ركز حول الذات بالحرف "' والتم ركز حول 
اموضوع بالحرف " 
1" التم ركز حول الذات ووهم انتصار الذات على الموضوع والواحدية الذاتيةء الإنسانية الميومانية والإمبريالية " تأله 
الإنسان وإنكار الكون" . 


E E‏ واحتفاؤها وانتصار الموضوع وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية ""تأليه الكون 


1 
ب . 


وتكيف الإنسان مع الطبيعة وإذعانه اء وإنكار الإنسان" . 
2 مركز الكون كامن قي الإنسان» والإنسان مرجعية ذاته . 
ب" مركز الكون كامن قي الطبيعة» والطبيعة مرحعية كل شي وضمن ذلك الإنسان» ولذا يفقد الإنسان م ركزيته . 
3 الإنسان مقياس كل شيء» والإرادة هي إرادة القوة . 
ب" القوانين الواحدية المادية تسري على الإنسان سرياما على الطبيعة . 
4 ا" الطبيعة مادة يسخرها الإنسان لاستعماله "فهي محرد وسيلة بالنسبة للإنسان" . 
ب" الإنسان حزء من الطبيعة» ولذا فهو يسخر في حدمة الموضوع» ويتحول الإنسان""الغاية" إلى محرد موضوع . 
5 الذاتية الكاملة والاهتمام فقط بالعا م الجوان وبخبايا ذات الإنسان وأبعاده الم كبة والمظلمة . 
ب" الموضوعية المصمتة والاهتمام فقط بالعا لم البراني وبسطح الأشياء وبالسلوك . 
6 الخصوصية المفرطة ورفض كل التجريدات والتعميمات والإصرار على الشواهد المادية المحسوسة . 
ب" العمومية المفرطة وتقبْل الجردات والكليات اللاإنسانية والإذعان ها . 
کما پأحذ الصراع بين النموذحين الأشكال التالية : 
7 الصدفة وعدم التحكم واختفاء المعيارية . 
5 الضبط الكامل للواقع والتحكم فيه والمعيارية الصارمة . 
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8 الإبمام وعدم التحدد وعدم الفهم والشك الكامل . 

ب" الوضوح الكامل والتحدد الموضوعي» والفهم الكامل لعا لم الأشياء واليقينية الكاملة . 

9 التعددية المفرطة وزيادة المعطيات الحسية . 

ب" التدميط وظهور حضارة قطع الغيار . 

ولكن رغم الصراع بين الطرفين يظل هناك مركز واحد» إما الإنسان أو الطبيعة/المادة» هو مصدر الوحدة والتماسك» 
هو الكل الثابت المتجاوز "الإنسان والطبيعي/المادي" الذي يتسم بجميع مات الكل في النظم الميتافيزيقية . 

الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصابة ف الحضارة الغربية "عصر التحديث والحداثة" 

نمط الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة هو النمط السائد ق الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر النهضة حي 
منتصف الخمسينيات ا تبداً المرحلة السائلة الشاملة'. ويتبدى النمط في المفاهيم الفكرية السائدة والتطور 
التاريخي والواقع الاجتماعي والحضاري اليومي .ولنا أن نلاحظ أن الطبيعة/المادة تتحول إلى المطلق العلمان والتنويعات 
المختلفة عليه "الحتمية التاريخية حركة التاريخ إرادة الشعب الفولك إرادة القوة عبء الرحل الأبيض الدولة المطلقة 
السوق/المصنع قوانين العرض والطلب". أما الإنسان فبدلاً من أن يصبح الإنسان الطبيعي/المادي فإنه يصبح الإنسان 
الاقتصادي أو الإنسان الحسمان أو الإنسان الاشتراكي أو الإنسان القومي. ورغم تعيْر الأماء فالمسميات واحدة والنمط 
واحد: فالإنسان "القومي أو الاشتراكي" يحاول أن يؤ كد ذاته بشكل مطلق وينتهي به الأمر أن يُستوعَب في إحدى 
المطلقلات العلمانية بشكل كامل. وفي هذا المدحل سنحاول أن ندرس تبديات النمط على هذه المستويات الفكرية 
والتاريخية والاجتماعية وسنرمز للتم ركز حول الذات الإنسانية بالحرف "' والتم ركز حول الموضوع المادي بالحرف 


MM IM 
. ب‎ 
النزعة الإنسانية والنزعة الطبيعية المعادية للإإسان:‎ 1 


E‏ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة بالفلسفة الإنسانية الهيومانية الي تتم رکز حول الإنسان وتضعه بشکل کامل فوق 
الطبيعة» باعتبار ُن له عقلاً قادرا على تولید معیاریته وقیمه وغائیته من داخله يعيش يي حالة حرية كاملة وإرادة واعية. 
فالإنسان» أو الإنسانية جمعاء» هي موضع الحلول وم ركز الكون. ثم تحوّلت هذه الميومانية تدريجياً إلى فلسفة إنسانية 
غربية متكبرة متعجرفة تحوسل الطبيعة وتحلم بالتحكم الكامل في الكون. ثم أصبح الإنسان الغربي هو وحده هذا الم ركز 
"فالإنسانية جمعاء مفهوم ميتافيزيقي» ماهية وحوهرا» متجاوز لعا لم الطبيعة/المادةء والزمان والمكان". ومن م» بدلا من 
توظيف الطبيعة وتسخيرها لالإنسانية جمعاء بدا الإنسان الغربي في حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه المطلقة وباسم 
تفوقه الحضاري. فتحولت اليومانية إلى إمبريالية كاملة لا تعترف إلا بالقوة والتفوق العرقي باعتبارها المعايير الوحيدة. 
وهكذا تدهورت الميومانية الغربية إلى إمبريالية وعرقية وعداء صريح للآخر ولالإنسان ككل . 

ب" كانت الفلسفة الغربية منذ البداية تحوي نموذجاً متم ركزاً حول الطبيعة/المادة والإنسان الطبيعي ""ماكيافللي هويز 
امادية الميكانيكية العدمية التجريبية" ولكنه كان هامشيا. وبالتدريج» تراحع النموذج المتم ركز حول الإنسان وترايد 


التم ركز حول الموضوع وانتهى الأمر بظهور نزعة واحدية مادية معادية للإنسان تطالبه بأن ينفض عن نفسه وهم الكون 
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المتم ركز حول الإنسان والوهم الميومان القائل بحرية الإنسان وعقدرته على توليد معياريته وغائياته من داحل ذاته» وبين 
له أن الطريق الوحيد أمامه هو أن يذعن للقوانين المادية الحتمية المنفصلة عن القيم والغائيات الإنسانية "وهو ما يعي النفي 
الكامل للحرية" وأن يستمد منها معياريته. ثم سادت النماذج الكمية التكنوقراطية . 


2 المفهوم الكالفني للإله: 


أ" الإله يعبر عن نفسه فى شواهد مادية محسوسة تزيد يقين المؤمن بخلاصه واصطفائهء وهو إله يذوب فى الأفراد 
ويتجسد من حلام "انتصار الذاتا" . 

ت الإله لا يسبّر له غور» فهو تار من يشاء ومن يشاء دون سبب واضح» ولا یکترٹ بالأفراد» فهو إله متم ركز حول 
ذاته غير الإنسانية "انتصار الموضوع على الذات" . 


3 الإنسان البروتستانتي: 


أ" هو فرد مختار يغزو العام باسم الإله "فهو تجحسد للإل"» واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو "تم ركز حول الذات" . 
ب" ولكنه فرد يعيش في حالة عدم أمن وني خحوف کامل مما حوله» فهو غير متأ کد من رضاء الإله عنه ومن الخلاص» 
الاحتيار» ولذا فهو يلهث دائما وراءها لا يكف عن مراكمتها" ت ركز حول الموضوء" . 


4 ثنائية العقل الإمبريالي النيتشوي والعقل الأداتي البرجماتي "النفعية الداروينية": 


أ" يستطيع العقل المادي أن ينظر إلى نفسه باعتباره تحسيداً لقوانين الطبيعة/المادة» وللمعيارية المشتقة منها وال تتجاوز 
القيم والغائيات الأحلاقية والإنسانية. ولذا يتخلى هذا العقل تماما عن مفهوم الإنسانية العامة أو المشتركة أو الإنسانية 
جنك باهرا غاا اعا افر ھا کل کا من آهکال اقات ال کک الاد رورو رگا وکا ن 
أشكال التجاوز لقوانين الطبيعة/المادة. ويعلن هذا العقل أنه فوق الجميع وأنه مرحعية ذاته» ويصبح من حق العقل 
الإمبريالي المطلق أن يفعل ما يشاء للدفاع عن مصال حه وتحقيقهاء ومن ذلك توظيف الآخحرين وحوسلتهم. هذا العقل 
الإمبريالي هو عقل السوبرمن من أعضاء النخبة» من هم فوق الإنسان. ولكن العقل الإمبريالي الذي يُوظف يفترض 
وحود المادة الي ثوظّف» ومن هنا يظهر العقل الثان . 

ب" العقل المادي يمكنه أن ينظر إلى نفسه باعتبار أن وظيفته الأساسية هي التكيف مع المعيارية الطبيعية/المادية والإذعان 
لقوانين الطبيعة/المادة» وحينغذ يصبح العقل المادي عقلاً أداتياء أي عقل السبمن من أعضاء الجماهير» ممن هم دون 
الإنسان الذين يؤدون ما ي وكل همم من أعمال ويُوظّفون في حدمة السوبرمن دون تساؤل عن المضمون الأخلاقي 
والإنسان للأوامر ال أتتهم من عل. وهؤلاء السبمن هم أسماء برجاتية مختلفة: الإنسان البر جات الإنسان الوظيفي 
الإنسان الاقتصادي الإنسان ذو البعد الواحد الإنسان الرشد أو لدكن الإنسان المتشيّى» وهو إنسان بعكن توظيفه 


وحوسلته بسهولة ويسر» فهكذا يدرك ذاته وهکذا یری نفسه. 
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5 السوبرمان 8۵1" €۲ 51 "بالألمانية: أوبرمنش (٥۴۲۳٥۸5۲۸‏ لا'" ما فوق الإنسان"' 
والسبمان ۵1۸" -( 51۷ "بالالمانية: أونترمنش ۸۴۲٣٣٤۸۲٥۲۸‏ لا' "ما دون الإنسان' : 


ا طبرر شات رة عار وات اة مقا ل اعمات الكارو رة تلماه فار هة الا 
العلماني: هتلر روبسبيير ستالين فورد روكفلر". وتظهر شخصيات مائلة في الأدب والسينما "فاوستوس ماكبث 
برومیٹیوس باتمان سوبرمان طرزان". وقد ظهر في عصر النهضة دون كيشوت الذي یتم رکز تماماً حول ذاته ولا یری 
إلا طواحين المواء غير الموحودة وعالم الفروسية والثاليات الذي انقضى . 

ب" يلاحَظ ظهور شخصيات نمطية ليس ها ملامح مستقلة تتبع ما يصدر ضما من أوامر ولا تتمتع بأية مقدرة على 
التحاوز» وأيخمان هو مثل تاريخي حيد لذلك .و كذلك الإنسان العادي في الأدب الواقعي» والشخصيات الي تحاصرها 
ظروفها الاجتماعية أو الوراثية ومادونا إنسان طبيعي تماما لا تعاني من أي ت ركيب. كما ظهرت شخصيات دون 
الإنسان "دراكيولا فرانكنشتاين كنج كونج... إح'. وكما ظهر دون كيشوت في عصر النهضة» ظهر معه سانخوبانزا 
الذي لا يرى إلا حماره» والطريق عند قدميه» ومصلحته المادية . 


6 حلم اليوتوبيا التكنولوجية "ونهاية التاريخ': 


" حلم الإنسان بعالم منظم تماما حاضع للقوانين ال سيكتشفها الإنسان ويتحكم فيها من خلال التكنولوجيا المتقدمة 
والتطور العلمي المذهل» فيصبح سيد الكون» وينهي الصراعات الطبقية والانحرافات الذاتية عن مسار التاريخ» وينتهي 
التاريخ كما نعرفه ويبدأً تأريخ حديد منظم عقلان مفهوم تتحد فيه الذات بالموضوع والتاريخ بالطبيعة والفكرة المطلقة 
بالمادة "على حد قول هيجإ" . 

ب" يتحقق الحلم فيجد الإنسان نفسه يعيش قي عالم تحكمه قواعد وإحراءات بيروقراطية صارمة. وحين تتحد الذات 
بالموضوع وتّمحَى كل الفوارق بينهما تصبح الذات ا وتدعم القوانين الموضوعية» أي أن القواعد والإحراءات 
البيروقراطية الصارمة» تتجاوز الإنسان وتتحكم فيها ولا يتحكم فيها وتسيطر عليه ولا يسيطر عليهاء فاليوتوبيا 
التكنولو جية البيروقراطية آلة ضخمة تسيطر على الجحميع ولا يسيّرها أحد . 


7 الاشتراكية الإنسانية والاشتراكية العلمية: 


ء1 
أ 


بدأ الفكر الاشتراكي بالحديث عن ضرورة الدفاع عن الإنسان الذي يتزايد اغترابه عن حوهره الإنسان قي الحتمع 
الرأسمالي الذي يطحن الإنسان الفرد ويحيّده ويشيقه وينمّطه ويؤدي إلى اختفائه من حلال آليات السوق والعرض 
والطلب» ومن خلال وسائل الإعلام وهيمنة الدولة على الفرد . 

ب" وني الوقت نفسه تُوحَّد داحل الفكر الاشتراكي منذ البداية اتحاهات علمية مادية "مر حعية كامنة" تتصارع مع 
المرحعية الإنسانية المتجاوزة. فبدأً تمميش التزعة الإنسانية تدر يجيا وتعاظمت التزعة العلمية المادية وانتهى الفكر الاشتراكي 
بالحديث عن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية الحزب على الجميع وضرورة التخحطيط العلمي الشامل الصارم وإعادة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح | 303 


صياغة الواقع على هدي قوانينه المادية الحدلية الي لا تكترث كثيرا بالإنسان الفرد. وتصل هذه الترعة العلمية إلى قمتها 
في ممارسات ستالين وفكر ألتوسير . 


8 حركة التمركز حول الأنثى: 
أ" تبداً الح ركة بتم ركز الأنشى الكامل حول ذاتما فترفض عالم الرحال تماما وتطالب بتعديل التاريخ البشري واللغة 
الإإنسانية» وتؤ كد أن الأنثى هي الأصل وهكذا . 


با يحل هدا التم ر كرونترتب وهر اللعرة إل الس الو اديه ة ناء ولذا بدلا عن للراة المر كرة حرل هسها 


تتم رکز حول شيء جرد لا وجود له . 


9 النسبية الأخلاقية والمعرفية: 


أ" النسبية الأحلاقية والمعرفية تعن أن الإنسان بحكم على الأمور بالطريقة الي ترضيه هو وما تمليه عليه مصالحه وتحقق 
أقصى حرية لنفسه ويدرك العام من خلال مقولاته الإدراكية الخاصة "تم ركز حول الذات" . 

ب" ولكن هذا يعن أن الآحرين هم نفس الحريات ويتح ر كون هم أيضاً حارج أية حدود» ويعي سقوط آية مرجعيات 
أحلاقية متجاوزة» وهو ما يعي سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تنفي الحرية تماما" التم ركز حول الموضو ع". 
كما أن الإنسان الذي يعلم أنه يدرك العام من خلال مقولاته الإدراكية الذاتية يدرك أنه ليس له فعالية حارج ذاته» ومن 


0 القومية الإثنية العضوية: 


أ" القومية العضوية هي قومية تمنح أصحاما حقوقا مقدسة مطلقة لا يعكن أن يتساءل أحد بشأمماء وهي فريدة في 
حصائصها لا بمكن أن يضاهيها أحد "نم ركز حول الذات" . 

ا ا ا ی ج ع ا مو ات ا الي عبر عنهم ولا يعلكون من أمرهم 
شيئا. وأعضاء القوميات الأحرى يصبحون بلا حقوق "مركز حول الموضوع" . 

ونموذج التم ركز حول الذات وحول الموضوع لا يتبدى في الأفكار والرؤى الأساسية الغربية الحديثة وحسب بل يتبدى 
ا مستوى الواقع التاريخي والاحتماعي. 


1 الإنسان في السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة: 


الإنسان داحل إطار اقتصادي» فرد حر تماما يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري في حرية كاملةء ولا يمكن لأحد أن 
يتدحل في حريته "من الناحية النماذجية الثالي"» ولا حي الدولة أو الحتمع .وهوء كرأ مالي» حر تماما في استشمار أمواله 


أو عدم استشمارهاء والعامل حر تماما في بيع عمله أو عدم بيعه . 
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ف اسان فى غاما وكيا ويد إذ سيط على السرف اليد الخفية "الحديدية" وآليات العرض والطلب» كما 
يسيطر على المصنع حط التجميع وإيقاع آلي غير إنسان. والرأسمالي نفسه حاضع تماما لحتميات السوق لايعكنه أن 
بعارس إرادته الحرة. وكذا العامل» فهو أيضاً حر من الناحية النظرية» في أن يبيع عمله أو بمتنع عن ذلك» ولكنه فعلاً لا 
يعلك إلا أن يبيعه حسب قوانين العرض والطلب . 


2 الإنسان في الدولة الاشتراكية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة: 


الإنسان في الدولة الاشتراكية هو إنسان يود أن يلغي الطبقات ويحقق المساواة الكاملة ثم يلغي الدولة نفسها ليعيش 
حرا تماما من کل قیود وظلم واستغلال . 
با" ما حدث هو أن الدولة في النظم الاشتراكية تغولت ودعمت وحود الطبقات وفرضت على الإنسان قدرا من القيود 


م ير مثله الإنسان من قبل أو بعد . 
3 ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة: 


أ" بدأت الحياة الحديثة في الغرب بإعلان ظهور الإنسان الفرد الذي لا يذعن في حياته الخاصة لأية قوانين» ولا ينضوي 
داحل إطار أية مؤسسات ويُحقق ني رقعة الحياة الخاصة حصوصيته ولفرده وإبداعه. وعلى المستوى الاجتماعي» أعلن أن 
الإنسان قادر على ممارسة إبداعه وإعمال عقله وهو ما يعكنه من الوصول إلى منظومات معرفية يکنه من خلا هما ترشيد 
بیشته وجتمعه وذاته وتعظيم لذته ومنفعته والتحکم في کل شيء . 

ب" أحذت عمليات الترشيد في التوسع التدريجي حن اقتحمت حياة الإنسان الخاصة واستعمرقا "على حد قول 
هابرماس"» وتم إحضاعها للقوانين الرشيدة العامة وكذلك تنميطهاء فظهر الإنسان ذو البعد الواحد المتشيئ الذي لا 
يعرف ية حصوصية؛ إنسان بلا باطن» حاضع تماما لعمليات الحوسلة والتغير. ومن ثم» أدّت عمليات الترشيد إلى هيمنة 
الشمولية وغول الدولة والمؤسسات البيروقراطية اللاشحصية على الإنسان» وتنميط حياته اليومية» وإعلان فماية التاريخ 


والإنسان . 
4 التقاليد "الموضة': 


أ" عبر مسايرة التقاليد"الموضة" عن رغبة الإنسان العلمان "الطبيعي" في التجديد المستمر والتنوع والتعبير عن ذاته 
إرادته. وهذا تعبير عن التم ركز حول الذات . 

ب" ولكن هذه التقاليع "الموضة" ليست ثمرة الإبداع الشحصي للإنسان» بل تقوم ها مؤسسات ليست ملتزمة سوى 
بقيمة واحدة هي الربح» ولذا فهي تخلق جوا إعلامياً يجعل من المستحيل على المرأة أن ترفض التقاليع"الموضة". ويتم 
تغيير التقاليع "الموضة" ا يمدف تعظيم الربح دون أية اعتبارات أحلاقية أو دينية أو إنسانية. ولكن على الحميع أن 
يعمل ويكد ليحقق الدحل المطلوب لمواكبة التقاليع"الموضة". بل يكن أن يكون اتباع التقاليع "الموضة" تعبيراً عن محاكاة 
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ببغائية لأزياء مثلة مشهورة أو لاعب كرة» ولذا نحد أن التم ركز حول الذات قد أدّى إلى فقدامًا وإلى التم ركز حول 


الموضوح . 
5 الجنس العرضي: 


أ" من يعارس الجحنس العرضي إنسان ""طبيعي/مادي" لا يكترث بالقيم الاحتماعية أو الأحلاقية أو الإنسانية ولا حي 
بالآحر الذي يصبح موضع شهوته العابرة "تم ركز حول الذات" . 

ب" ولكن الإنسان» عمارسته الحنس العرضي» سقط كل القيم الحوانية الي ثُعبْر عن حصوصيته وت ركيبيته وتفرده "أي 
إنسانيتة" ويتحرك في عالم السطح وحسب ويتشيأً ويُشيّئ الآحر "تم ركز حول الموضوع" . 

وما يهمنا في هذه الثنائية أماء سواء في تم ركزها حول الذات أو قي تم ركزها حول الموضوع» لا علاقة ها بالإنسان 
الإنسان» أي الإنسان ككائن اجتماعي حر متعيّن. فالإنسان المتم ركز حول ذاته» شأنه شأن الإنسان المتم ركز حول 
الموضوع» ليس إنساناً م ركبا متجاوزا . 

والنمط الذي بيّناه "استبعاد الذات الإنسانية المركبة» متعددة الأبعادء المتجاوزة لاطبيعة/المادة من خلال التم ركز حول 
الذات الطبيعية» ذلك التم ركز الذي يؤدي إلى ذوباها ي الموضوع وخحضوعها للمرجعية المادية النهائية فيسري عليها ما 
يسري على الأشياء من قوانين فتتم ركز حول الموضوع' هو النمط الكامن وراء معظم عمليات العلمنة في مرحلة الشنائية 
اشا و کر سے ااا 


تقويض الذات الإنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 


لا تدوم حالة الثنائية الصلبة "الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية" إذ يتم حوها لصاح الواحدية الموضوعية إذ 
يكتشف الإنسان العلمان الحديث أنه اكتسب مر كزية في الكون من حلال تبيه نموذج الحلولية الكمونية» إلا أن هذه 
الرؤية نفسها تؤ كد أن كل شيء كامن ق هذا العا لم ق ح ركة المادة وقوانينها. ولذا فالمبداً المادي الواحد الحرك للكون 
يساوي بين الإنسان و كل الكائنات الأحرى ويسوي بينهم» فلا فارق بين الإنسان والشجرة» أو بينه وبين الحشرة. 
وانطلاقا من نفس الحلولية يكتشف الإنسان أنه ليس له أصل إلمي متجاوز هذا العا فأصله طبيعي/مادي لا يفصله 
فاصل عن الطبيعة/المادة» فمهما حقق من تحاوز ها فإنه "في فماية الأمر وف التحليل الأحير"» شأنه شأن كل الكائنات 
الأحرى» يعيش داحل الطبيعة/المادة» داحل الزمان والمكان» وحن رغباته النابعة من صميم ذاته» هي رغبات طبيعية/مادية 
حتمية» لا يستطع أن يتحكم فيها. فما يتحكم فيه هو حصائصه الوراثية ودوافعه البيولوجحية وظروفه الموضوعية» أي أن 
الإإنسان حينما يتم ركز حول ذاته إنما يتم ركز حول ذات طبيعية/مادية . 

وني خحاولته تحقيق هذه الذات يتزايد اقترابه وذوبانه في الطبيعة/المادة ال لا تكترث به ولا تمنحه أية مكانة خحاصة» وعليه 
أن يذعن ها ويتكيف معهاء أي أن تحقيق الذات يعن تفكيك الذات. ومن ثم تميمن الواحدية امادية وينضع الإنسان تماما 
للمعايير والمنظومات الطبيعية/لمادية» الكمية الهندسية» ال لا تكترث بفرديته أو حصوصيته أو غاياته . 
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وقد قام مفكرو الاستنارة المظلمة بتوحيه الضربات المتتالية لمقولة الإنسان فأكد هوبز أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان 
وأن الواقع إن هو إلا حلبة صراع يخوضه الجحميع ضد الحميع. وتبعه كثير من الفلاسفة الماديين مثل إسبينوزا والفلاسفة 
الماديين ف فرنسا الذين يفككون الذات الإنسانية تماما وانضم هم بنتام الذي ذهب إلى أن سلو كنا الأحلاقي حكن 
تفسيره مادياً في إطار المنفعة واللذة م داروين الذي ذهب إلى أن عام الإنسان عالم حركة وصراع وأن الإنسان لا أصل 
إهي له» فهو سليل القرود» ثم ما ركس الذي اكتشف أن الجتمع حلبة صراع خحاضع لحتميات مادية اقتصادية» وفرويد 
الل كد لد أن ا جر كا هو امسا لا زعا آنا ويا كه قرى مطل قل اخ رذعب أيضا إل اتا 
ندرك الحقيقة فما ند ركه هو ما يتراءى لنا أنه الحقيقة. ويونج الذي قال إن لا وعينا هو لا وعي جمعي» ثم حاء البنيويون 
الذين أعلنوا أن البنية تتحدث من خلال الإنسان وأن الإنسان لا يتحدث من خلال البنية» وانتهى الأمر بأن أعلن فو كوه 
موت الإنسان. وهكذا تم ضرب الإنسان وتفكيكه أنطولوجيا"فالإنسان إن هو إلا ججموعة من الدوافع المادية 
والاقتصادية والحنسية لا يختلف تي سل وكه عن سلوك أي حيوان أعجم' وإبستمولوجيا"فإدراك الإنسان للواقع ليس 
عقلانيا وإغا تحكمه مصالحه الاقتصادية وأهواؤه النفسية . 

وإذا كان هذا هو منطق منظومة الحدانة الحلولية العلمانية الشاملة» فإن تطور الواقع وتشکله ساهم هو الآحر قي تقويض 
الذات الإنسانية. إذ جد أن بالات الواقع أحذت تنفصل تدريياً عن الإنسان من خلال تصاعد معدلات الحلولية 
والعلمنة. وقد لاحظنا أنه داحل منظومة الحلولية المادية أصبحت الطبيعة/المادة مر جعية ذاتهماء غير مكترثة بالإنسان لا 
تمنحه أية مر كزية» ويمكننا أن نلاحظ أن الشيء نفسه ينطبق على جالات حياة الإنسان المختلفةء إذ يصبح كل جال 
مرحعية ذاته فيفلت من قبضة الإنسان ولا يكترث به ولا يمكنه التحكم فيه . 

وقد بدأت المتتالية بانفصال اجال الاقتصادي عن المنظومات القيمية والغائيات الدينية م الإإنسانيةء إذ تحر ا لمجال 
الاقتصادي من هذه المنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منها» بحيث أصبح الاقتصاد هو نفسه موضع الجلول 
والكمون يحوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي لتفسيره. ويتم الحكم على عالم الاقتصاد» قي هذه الحالة» .معيار 
مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية "متجاوزاً الحانب الديي والأحلاقي والإنسان تماما" يشير عالّم الاقتصاد إلى ذاته 
ويجحكم على الإنسان ذاته حين يتحرك داخحل عام الاقتصاد .معايير اقتصادية. وبذلك يتحول الإنسان من كونه غاية 
ومرحعية تتحرك داحل حيزها الإنسان ليصبح جرد آلة أو وسيلة حين يتحرك داحل الحيز الاقتصادي. ثم تنفصل بالات 
الحياة العامة الواحدة تلو الأحرى فينفصل الحال السياسي عن المنظومات القيمية والغائيات الإنسانية» لتصبح الدولة ماية 
في حد ذاتماء أي أا تصبح موضع الحلول» ويحكم على الجال السياسي معايير سياسية» كما يُحكم على الإنسان ذاته 
.ععايير سياسية حين يتحرك داحل الحيز السياسي .م تنفصل الفلسفة ويصبح العقل المنفصل عن القيم والغائيات المسبقة 
هو موضع الحلول ومعيارية ذاته. وتتالى المحالات وتتساقط إلى أن يصبح العلم مركز الكمون وموضع الحلول المستقل عن 
القيم والغائيات الإنسانية» ويُحكم على مدى نجاح العلم أو فشله.عقدار ما يحققه من أهداف علمية محضة» مثل مراكمة 
المعلومات وإحراء التحارب" الناححة ' 'عقاييس علمية» بطبيعة الحال"» ويصبح العلم دا ل الاق ا 
عن القيمة. وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد معدلات الحلول وتنتقل من الحياة العامة إلى الحياة الخاصة» فتتم 
علمنة الوجدان والأحلام "الثورة الرومانسية الأدب مرجعية ذاته الذات مرجعية ذاتا" وتتم علمنة الرغبات ""البحث عن 
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اللذة والإشباع الفوري" وأخيرأ علمنة الجسد والحدس» فيتحرر الحدس من ساثئر العايير والغائيات ليصبح موضع الحلول 
ومعيارية ذاته» ويبحكم على مقدار نحاحه أو فشله.عقدار ما يحققه من أهداف جنسية محضة مثل اللذة» حارج أي نطاق 
احتماعي أو أحلاقي وهكذا تتفتت الحياة الإنسانية وتتحول حوانبها المختلفة إلى جحالات غير متجانسة غير مترابطة 
ويختفي الحيز الإنساني ويصبح العا لم بالفعل مادة نسبية حايدة خحاضعة لحر كة المادة وحسب وتسيطر الواحدية الموضوعية 
المادية الي تستبعد الحيز الإنساني إذ يصبح العام الموضوعي هو اللوجوس . 

وهكذا يختفي الإنسان الإنسان» الإنسان ال ركب الفرد ال حر الواعي المسعول أحلاقياًء القادر على بجاوز ذاته 
الطبيعية/المادية وعلى تحاوز الطبيعة/المادة "والمطلقات العلمانية" وعلى اتخاذ قرارات تعبر عن ذاته الإنسانية المركبة ويختفي 
الإإنسان كمقولة مستقلة عن الطبيعة/المادة ""والمطلقات العلمانية المادية المختلفة" وتختفي فكرة الإنسانية المشت ر كة المنفصلة 
عن الطبيعة/المادة ويتم استيعاب الإنسان ف الطبيعي ويظهر ما يسمّى «الإنسان الطبيعي/المادي» "أو الإنسان الاقتصادي 
أو الإنسان الجحسمان" وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسم» إنسان حوهره طبيعي/مادي» إنسان ذو بعد واحد» 
باطنه مثل ظاهره» حكن تشییئه وتسلیعه وحوسالته بسهولة ويسر . 

إن التحديث "ني إطار العلمانية الشاملة" يصدر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شيء» وإخحضاع كل شيء» وضمن 
ذلك الإنسان» لعمليات الترشيد العقلان المادي في إطار معايير عقلانية صارمة. وعملية التحديث متتالية تحققت تدريجيا. 
E‏ التدريجي هذا يعي التصاعد التدريجي والمستمر للواحدية اد 0 ا ولذ فإن نمة تراحعا 
مستمرا عن الفلسفة الإنسانية "ايو ماني" وعن ثنائية الإنسان والطبيعة وعن الإان بالثبات والتجاوز» وهو ف واقع الأمر 
تصاعد مطرد للواحدية المادية وو لكل الثنائيات والخصوصيات واهويات والثبات وتفكيك لمقولة الإنسان كمقولة ها 
LENSE N BS LSa aS EO BESS‏ 
ولعل ما يُسمى التلاقي "بين النظم الرأمالية والاشتراكية"» وهيمنة النماذج البيروقراطية والكمية» وإزاحة الإنسان عن 
الم ركز والتسل» والتحييد والتشيؤ والاغتراب» ونرع القداسة عن العام» وإنكار الجوهر الإنساني» والهجوم على 
الإإنسانية المشتر كة» والنظام العا مي الجديد... إل هو تعبير عن نفس الظاهرة وليس جرد انحرافات عن مسار التحديث 
وعن جوهره. 

وقد عبر رورت عن هذا بأن وصف التحديث بأنه مشرو ع نزع الألوهية عن العا م "بالإنجليزية: دي ديفينايزيشن 

برو جحکت "۲08م 0۸ devi niz‏ وهو یعيْٰ ألا وله الإنسان شيعا وألا عك شا ولا حي ذاته» وألا جد في الكون 
أي شيء مقدّس أو ربان أو حى نصف ربان. ومن م» لا تُوجد مقدّسات أو حرّمات من أي نوع» فلا حاجة لتجاوز 
المعطّى المادي "الزمان المكان". فالإنسان يوجد في عالمه المادي لا يتجاوزه» فالعا م مكتف بذاته» موضع الحلول 
والكمون وهو مُستقر كل القوانين ال يحتاج لمعرفتها. ثم بين لنا رورت النتائج المنطقية هذا الموقف بقوله "إن الحضارة 
العلمانية الحديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة أو بإعادة تفسيرها بشكل حذري» وإنما ستهاحم الذات الإنسانية 
نفسها كمصدر الحقيقة". فهي ستهاحم فكرة ""تكريس الذات للحق "الحقيقة""' أو "تحقيق الحاحات العميقة للذات"» 
كما ستبيّن أن مصدر المع لیس کلا ماو ا وإنغا هو الإنسان» والإنسان كائن حادث زمي متناه» ا ر 
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ويبيّن لنا رورت بعض النتائج المنطقية الأحرى للتحديث في الإطار المادي والعلمان الصلب» فالتحديث هو إعان عقلان 
مادي بالتقدم وإعان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم» الذي أصبح المعيار الواحد والوحيد. ولكن التقدم نفسه هو 
بحرد ح ركة وح ر كة مستمرة لا متناهية» ولأَما حركة قي عام المادة فلا يمكن أن تكون هما أية غائية» وهو ما يعي سقوط 
الغبات. 

واطادتا مى آرضها اديه الت ية الادية فاه الل سقرم بعمية قدي سارمة لمات الكة رمررر تاتا اتاق 
ولن نقبل من التاريخ إلا ما يتفق مع نماذجنا العقلية والمادية» والرؤية التحديثية المادية عرف «الزمان»> و«المكان» و«الآن 
وهنه» كمقولات جردة» كصيرورة لا معن هماء كعلامة على ماديتناء ولكنها لا تقبل التاريخ أو الذات ولا تعرفهما 
لأنمما يحتويان مخزونا لقيم تُغاير ما في واقعنا المادي وما في نماذجنا العقلانية المادية وتتحداها. 

وعلى هذاء فإن التحديث " بالنسبة لرورت وآخحرين" هو نسيان نشط للتاريخ والذات» أي أنه بريد للإنسان من ذاكرته 
التاريخية بعد أن جرد من مكانته الأنطولوحية. وهكذاء تم ضرب الذات الإنسانية وتفكيكها تماماء وم يبق من الإنسان 
شيء» لا مقدرته على الإدراك المبدع للواقع ولا الذاكرة التاريخية. ولا غرو أن المشرو ع التحديثي قد حول الإنسان من 
غاية إلى وسيلة. وهناك كير من آليات التحديث» مثل الدولة المركزية أو السوق القومية أو الترشيد» تستقل عن 
الأهداف الإنسانية منها"إشباع حاحات الإنسان وتحقيق الكفاية والأمن له... إح" لتصبح غايات وتميمن على الإنسان 
ويصبح عليه أن يذعن هما . 

ورغم تصفية الإنسان وتقويضه» فإن الطبيعة "مع هذا" تظل م ركز الكون تزوده .معيارية ويصبح الإنسان مذعناً هاء 
يصبح هناك كون طبيعي صلب وقوانين طبيعية صابة. أي أن مرحلة الصلابة مرحلة متم ر كزة حول اللوجوس الكل 
الثابت المتجاوزء الإنسان "في البداية" أو الطبيعي/المادي "ني النهاية"» فهو عالم لوحو سنتريك. ۲|٥‏ 6٥-0له|‏ 


السيولة الشاملة "عصر ما بعد الحداثة"' 


امتدت المرحلة الثنائية والواحدية والواحدية الصلبة منذ عصر النهضة قي الغرب حن منتصف الخمسينيات. ورغم أن 
رؤية السيولة الكاملة كانت كامنة في الرؤية الغربية للعا لم إلا أا ظلت هامشية وبدأت تتحرك نو المر كز في ماية القرن 
التاسع عشر واستقرت فيه في العقود الأحيرة من القرن العشرين "في عصر ما بعد الحداثة" . 

ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر جديدة جعلت من المستحيل الاستمرار في حالة الصلابة 
القديمة: 

1 بدأ الإنسان الغربي يدرك استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن ما تحقق منه قد بدا يؤدي إلى احتفاء الإنسان .ورغم 
إدراك الإنسان الغربي هذا الوضع فإنه كان لا يعرف بديلاً له» كما أنه لا يزال يحمل ذكرى عصر المادية البطوليء ولذا 
استمر فيه واستمر في الإبداع وقي التمرد على وضعه. وقد مينا هذا عصر الحدائة المأساوي/الملهاوي/العبثي . 

2 لاحظنا تفكيك مقولة الذات الإنسانية المستقلة. ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة» بل تستمر عملية التفكيك 
E E a,‏ إذ يتم ضرب فكرة الواقع الموضوعي نفسه أيضا. فالواقع ""الطبيعة/المادة"» من 
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المنظور التحديثي» في حالة حر كة دائمة ولغير دائ والتغير هو الصفة الثابتة الواحدة لعالمناء سجن الزمان والمكان. ومن 
ثم سقطت الطبيعة نفسها ي قبضة الصيرورة . 

وقد "ثبت" داروين أن الطبيعة في حالة صراع دائم يحكمها منطق القوة. و"'أثبت" علم النفس أن إدراكنا ها ليس 
موضوعيأء ومن ثم فهي ليست مصدر موضوعية للمعرفة. م حاءت ثورة العلوم الطبيعية ""نظرية عدم التحدد النظرية 
النسبية.. إح' الي أكدت استحالة رصد الواقع الموضوعي واستحالة ججاوزه . 

لكل هذاء تبدأً الطبيعة/المادة نفسها قي الاحتفاء كمعيارية ومرحعية و ككل ثابت متجاوز» ويصبح كل شيء مرحعية 
ذاته» وهذا ما يؤدي إلى تشظي الكون وتحوّله إلى ذرات "بالإنجليزية: أتومايزيشن١0اأةİ7‏ "0اه » أو أتوميستيك 

فر ا جمنتیشن "496۸210 ٥أءİ‏ 0۳اه ويظهر عالم لا مركز له» أو متعدد المراكزء يتسم بعدم وحود حقيقة أو 
بتعدد الحقائق» وبعدم وجود مطلق أو بتعدد المطلقات» عالم ما بعد الحداثة والقصص الصغرى والنظام العالي الجديدء 
عام ليس فيه ذات متماسكة ولا موضوع متكامل .ويصبح العام مفككاً لا مركز له"بالإنحليزية: نان لوجو سنتريك 
centic-0ودا "0n‏ وتصبح الصيرورة مركز الحلول والكمون» ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد» ويصبح التغير هو 
نقطة الثبات الوحيدة . 

ويتحول العام إلى كيان شامل واحد تتساوى تماما فيه الأطراف بال ركزء عام لا يوجد فيه قمة أو قاع» أو يمين أو يسار 
"أو ذكر أو أنثى"» وإغا يأحذ شكلاً مسطحا تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على نفس السطح وأصفى فيه 
كل الشنائيات الصلبة والفضفاضة» وتنفصل الدوال عن المدلولات فتتراقص بلا حذور ولا مرحعية ولا أسس» وتصبح 
كلمة «إنسان» دالا بلا مدلول» أو دالا متعدد المدلولات» وهي E O E IE‏ 
الصراع بين الذات والموضوع» تذوب الذات في الموضوع والموضوع ف الذات ""حير/شر حقيقة/زيف مطلق/نسبي 
عدل/ظلم إنسانِ/طبيعي خالق/خلوق". وهذا هو الانتقال من الثنائية الصابة والواحدية الموضوعية الصلبة إلى الواحدية 
السائلة الي لا تعرف حدوداً ولا قيود. وهو أيضا الانتقال من عام التحديث والحداثة "والإمبريالي" إلى عصر ما بعد 
الحدائة ""والنظام العالمي الجديد". ولذا كان السوال الذي چ في مرحلة الثنائية الصلبة ""والتحديث والحداثة" هو: أيهما 
مركز الكون: الإنسان أم الطبيعة؟ أما قي هذه المرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤلات أكثر حوهرية تتصل 
بالكل الثابت المتجاوز: هل يمكن الإبعان Me‏ متجاوز له معن داحل الإطار المادي؟ و كيف يكون هناك 
کل الا لادی کرو نن جرا رامل وط رار ارا ر کیت بکر ا ات اکل اوطار لادی رة 
امتح ركة؟ وهل بمكن تحقيق التجاوز» والمادة لا تعرف التجاوز؟ هل يمكن أن يكون هناك معن للكون» والمادة حركة بلا 
قصد أو معئ؟ هل يكن الاحتفاظ بثنائية الإنسان/الطبيعة قي عام واحدي مادي» والمادة لا تعرف إلا قانونا واحدا؟ هل 
يستطيع شيء أن يفلت من قبضة الصيرورة قي إطار فلسفة مادية؟ هذه هي الأسئلة الأنطولوحية المعرفية الي طرحها 
الإنسان الغربي على نفسه . 

وبعد تفكيك الذات والموضوع كانت الإحابة أنه لا يوحد أي أساس لظهور الكل المادي المتجاوز "الإنسان أو الطبيعي" 
أو لأي شكل من أشكال الثبات» فالإنسان غير قادر على السيطرة على الطبيعة وإنما عليه الإذعان ها وهو غير قادر على 
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إدراكها تماماء والطبيعة نفسها متح ر كة فلا يمكن رصدها ولا الإمساك اء ومن ثم لا توجد ثوابت أو كليات أو 
مطلقات معرفية أو أحلاقية . 

وفيلسوف عصر السيولة هو نيتشه» الذي ظهر من الناحية الزمنية في أواخر القرن التاسع عشر "مع بدايات ظهور 
الحداثة" إل أنه ي واقع الأمر فيلسوف فاية الحدائثة» أي ما بعد الحداثة. فقد أدرك بثاقب نظره أن الحقيقة الكلية المادية 
ال بشّر ها دعاة الاستنارة "المضيئة" والتحديث والعقلانية المادية مرتبطة حتما بالتجاوز والميتافيزيقا لا يبمكنها أن تنفصل 
عنهما. وهذا يعن في واقع الأمر أن من داحل نظام يدّعى الادية يولد مرة أحرى الرباني والمقدّس والمدلول المعجاوز 
"«ظلال الإله «حسب تعبير نيتشه'. ولكن هذا أمر غير معقول داحل إطار مادي» ففي داخحل هذا الإطار لا مناص من 
قبول أطروحات الاستنارة المظلمة الي لا تعرف ظلال الإله» فهذا هو مصير الإنسان الموحود قي الزمان والمكان وبعد 
موت الإله» ولا داعي للتمحك قي ظلاله .والأمل التحديثي قي عصر المادية البطولي هو هذا التمحك» وهو أمل حبان غير 
قادر على قبول وضع الإنسان قي عالم الصيرورة المادية» وهذه المنظومات المعرفية والأحلاقية العقلانية هي مؤامرة الضعفاء 
على الأقوياء من أبناء الطبيعة. لكل هذا رحب عه الد زارا دافا ف وشظا ن عضرا الحديث المادي» وأعلن 
فلسفة القوة الشجاعة الي لا تعرف الضحك والبكاء ولا تكترث بالضعفاء حيث لا ذات ولا موضوع» ولا داحل ولا 
خارج» ولا ظاهر ولا باطن» ولا دال ولا مدلول» ولا مُقَدّس ولا مُدلُّس» ولا حلال ولا حرام» ولا حقائق ولا حق ولا 
حقيقة» وإنما صراع بين قوى مظلمة ظالمة يحسّم بطريقة مادية طبيعية. وف إطار فلسفة القوة» لا توجحد لغة تواصلية إذ 
أن إرادة القوة هي الي تربط السبب بالنتيجة والدال بالمدلول وتصبح هي مبداً التماسك أو السيولة قي العام ومصدر 
المعن أو اللامعئ. وهذه هي فلسفة الواحدية المادية الكمونية والعلمانية الشاملة الي تؤ كد تناهي الإنسان داخحل الزمان 
والمكان وتؤدي إلى احتفاء المرجعية الإنسانية بل المرجعية الموضوعية نفسها "أي كل المرجحعيات وأية مركزية وأي كل 
مادي متجاوز"» فالمادة ح ركة والح ركة لا تعرف التمييز بين م ركز وهامش وبين معن ولا معن وبين القيمة والعدم. 
وكان نيتشه يدرك تماما أن دعوته لإزالة ظلال الإله هذه» والتحلص من الكل المادي المتجاوز "إنسانيا کان ام 
طبيعيا/مادياً" ومن كل من الذات والموضوع» وتشكل أساس الأنطولوجيا الغربية» لم تكن من بنات أفكاره وإنما كانت 
كامنة في الجذور الفلسفية للمشرو ع التحديثي العقلان المادي . 

وقد قامت حاولات كثيرة للإحابة على تحديه. فظهرت فلسفات مثل البرجماتية وفلسفات الحياة " برحسون" ثم ظهرت 
أحيرا الفلسفة الفينومينولوجية كنوع من محاولة الوصول إلى تعريف للحقيقة يتجاوز ثنائية الذات والموضوع» والتجاوز 
والكمون» والثبات والح ر كة» والغائية والعدمية عن طريق فكرة الوعي والقصد حيث لا توجحد الذات إلا من خلال 
الموضوع ولا يوحد الموضوع إلا من خلال الذات» .معن أننا قد يمكننا أن نصل إلى الحقيقة الكلية دون حاحة إلى جاوز 
أو ثبات أو غائيات أو ثنائيات» وبذا حكن تقويض أساس الأنطولو جيا الغربية "ثنائية الذات والموضوع» ووجود الكل 
والجحزء» ووجود حقيقة موضوعية وذات متماسكة ومعن وهدف" دون السقوط في العدمية أو الميتافيزيقاء أي أننا مكنا 
أن نصل إلى الحقيقة الكلية والمعن الكلي بدون میتافیزیقا. 


وكانت هذه هى آحر الحاولات شبه العقلانية المادية» إذ ظهرت ما بعد الحداثة وهى فلسفة لاعقلانية مادية لا تعرقف 
البطولة ولا تعرف المأساة ولا الملهاة ولا التمرد العبثي؛ فلسفة تدرك حتمية التفكيك الكامل» والسيولة الشاملة إذ يتم 
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التوصل إلى أن كل شيء نسبي مادي» وأن الفلسفة الإنسانية وهم» وأن الاستنارة المضيئة حلم وعبث» وأن الواقع في 
حالة سيولة ح ر كة "مل للمادة الأولى"» وأن ليس ثمة ذات إنسانية متماسكة ثابتة ولا موضوع طبيعي/مادي ثابت 
متماسك "فهذه كلها جرد تقاليد لغوية وعادات فكرية وصور جازية" وحن إن وحدت الذات ووحد الموضوع فلن 
يتفاعلاء إذ لا تُوجَد لغة للتواصل أو التفاعل. كل هذا يعي احتفاء فكرة الكل تماما والأحدر للإنسان أن يتكيف 
بطريقة برجماتية مع حالة السيولة» فهي فلسفة حضو ع وتَكيّف وتطبيع حالة اللامعيارية "ولذا يُطلق عليها أحيانا 
«البرجماتية الجديدة". هذا هو عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الإنسانية وما بعد الميتافيزيقا وما بعد الحقيقة وما بعد 
التاريخ عصر تكتسح فيه الكوزموبوليتانية جميع الحضارات وتدمر حصوصياتماء كما تدمر المطلقات والثوابت كافة. 


ما بعد الحداثة 


مصطلح «ما بعد الحداثه» مصطلح نفي سلي» وهو ترجمة لمصطلح <« بوست مودرنیزم « 006۲٣18‏ -0051»" «أو 
.»modernism-post»وقد‏ تستخدم كلمة <« بوست مودرنیی «۷أ٣006۲‏ 051م للدلالة على الشيء اقست و اعانا 
طق على مصطلح «ما بعد الحدائة «تعبير «ما بعد البنيوي» "بالإنحليزية: بوست ستراكتشراليزم-أ005 
"ismاtructuraباعتبار‏ أن فلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط ""الفلسفة" البنيوية .ويكاد مصطلح 
«ما بعد الحداثة» يترادف مع مصطلح «التفكيكية». وللتمييز بينهماء يكن القول بأن«ما بعد الحداثة»> هي الرؤية 
الفلسفية العامة» أما «التفكيكية»> فهي بالمعن العام أحد ملامح وأهداف هذه الفلسفة. فهي تقوم بتفكيك الإنسان» كما 
أا منهج لقراءة النصوص يستند إلى هذه الفلسفة. ويجحب ملاحظة أن اصطلاح «ما بعك الحدائة «يكتسب أبغادا عختلفة 
بانتقاله من جال إلى محال آخحر»ء فمعئ «ما بعد الحدانة» قي عالم المندسة المعمارية يختلف» من بعض الوجوه» عن معناه قي 
جحال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية . 
وقد بيّنا أن المشرو ع التحديثي العقلانِ المادي كان يحوي عناصر تفكيكية معادية لالإنسان داخله وأن المتتالية التحديثية 
بدأت تتحقق تدر يجيا فمرت من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد الحداثةء وهي النقطة الي تصل عندها 
المتتالية التفكيكية إلى مايتها. ويحكن تشبيه ما بعد الحدائة بالفلسفة السوفسطائية ""بروتاحوراس "480 410 ق.م" 
وحورحياس" ؟ 375 ق.*" وغيرهما'» وهي فلسفة مادية عدمية تماما نادت في بداية الأمرء بأن الإنسان مقياس كل 
شيء» شأما في هذا شأن المنظومة التحديثية في عصرها البطوليء ولكنها تدريجياً بدأت تزيح الإنسان عن ال ركزء وتحل 
حله الطبيعة/المادةء ثم انتهى الأمر بالسوفسطائيين أن أنكروا أية حقيقة كلية مائية متجاوزة لحواسناء فلا يوجد ما يسمّى 
«روح العام «أو «العقل الكلي» خحلف الظواهر المتغيرة ال ند ركها من خلال حواسنا. ومن ثم أصبح كل إنسان حبيس 
حواسه ""قصته الصغرى" والحواس تختلف باحتلاف الأشخاص. ولذا أصبحت المعرفة المستقلة عن الحواس مستحيلة. ولذا 
يعكن إنكار الوجود ذاته: لا شيء موحود» وإن وأحد شيء فلا بمكن أن يعرّف» وإذا أمكن أن يعرف فلا بمكن إيصاله 
للغير. وإذا لم يكن هناك معرفة مشت ركة فلا تُوجَد بالتالي قوانين أحلاقية حارجية يخضع هما الناس جميعأً. ولا يوجد قانون 
عام مُوسّس على العدالة إذ ليست هناك عدالة عامة با معن الذي يفهمه الناس» فالقوانين من اختراع الأقوياء ليخضعوا ها 
الضعفاء ولذا يحق للإنسان القوي أن يحرج على القانون إن استطاع ذلك. والدافع الأساسي لسلوك الإنسان هو 
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الأنانية» وإذا أصبح ااا غ ال م ا هر ف ف ا ت عا ف ا 
والفكرية. والحتمع في حالة صراع دائم يسود فيها منطق البقاء للأصلح» أي أن السوفسطائيين نححوا في دفع كل 
المقدمات المادية إلى نتائجها المنطقية العدمية. ويمكن القول بأن الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة هو انتقال من 
ا ا ورک کر می و ا ا ای د ھا ال ما ا ا ی و 
مقولات الفلسفة السوفسطائية . 


ويمكن تلخيص المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يلي: 
1 الأنطولوجيا: 


يرى دعاة ما بعد الحداثة "دريدا مثا" أن الأنطولوجيا الغربية بدأت مع أفلاطون وظلت أفلاطونية حي النخاع. وجوهر 
امنظومة الأفلاطونية هو الإبمان بوجود عالم الثل "عام الحق المطلق والُشل الثابتةء وهو عام كلي متجاوز لعالمنا له هدف 
وغاية" من حهة» ومن حهة أحرى عا الادة والتغير الذي يححب عال الثلء أي أن فة ثنائية أساسية في المنظومة 
الأفلاطونية تعبر عن نفسها في ثنائية الدال ""المحسوس" والمدلول "المتجاوز'" وانفصال الواحد عن الآحر. ورغم أن عام 
المادة ججحب عالم الل فإن المنظومة الأفلاطونية تذهب إلى أن بإمكاننا التوصل إلى معرفة إنسانية من خلال الحواس 
والعقل ويمكننا توصيلها من خلال اللغة. ولكن كل ما نصل إليه من معن هو ظلال هذا العا لم الكلي الثابت المتجاوز 
"يطلق عليه أنصار ما بعد الحداثة ««الحضور» أو «المدلول المتجاوز»» وهو معادل «الإله» في الديانات التوحيدية"» أي أن 
المعن الذي نصل إليه يستند إلى ميتافيزيقا التحاوزء فثمة علاقة وليقة حتمية بين ما يسمّى <الحقيقة» وبين ما يسمّى 
<«الميتافيزيق». ويلاحَظ أن الحواس والعقل واللغة» كلهاء جرد آليات للوصول إلى الهدف النهائي» أي المعن الكلي الثابت 
التجاوز ذي الغرض» وهو الحقيقة» ولذا فهذه الآليات تعتبر ثانوية بالنسبة للأصل وتأت بعده في الدرحة والمتزلة . 
والمشروع التحديثي الغربي "ق إطار العلمانية الشاملة" يقف على الطرف النقيض من هذه الرؤية الأفلاطونية الثنائية» فهو 
مشروع يهدف إلى إلغاء الثنائيات كافة وإلى فرض الواحدية المادية على العا م بحيث لا ُوحّد كليات من أي نوع» مادية 
أو روحية» ولا يوجد مبداً واحد فائي بمنح العام التماسك والوحدة. والمشروع ما بعد الحداثي بهذا المع هو التحق 
النهاذي لمشروع الحداثة في محاولته القضاء على خرافة الميتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة الإنسانية الميومانية بشكل كامل 
عن طريق القضاء على خرافة الحقيقة الكليةء فمثل هذه الحقيقة الكلية تستدعي عالماً متماسكا متجاوزا لعالمنا المادي 
المتبعثر. وإذا كان المشروع التحديثي يستند إلى ثنائية الذات المتماسكة الي تتفاعل مع موضوع متماسك داخحل إطار 
الكل القابت الذي يشير حتماً إلى الأصل المتجاوز"المدلول المحجاوز"» أي إلى الإله أو على الأقل إلى ظلالهء فإن 

"مشرو ع" ما بعد الحداثة "إن كان من الممكن تسميته كذلك" يحاول أن يزيل هذه الظلال فيعكس الآية وينكر الأصل 
المتجاوز أو أي أصل من أي نوع. فالكل المادي المتجاوز الذي له معن لا يبقى منه سوى ماديته» والحقيقة كامنة قي 
القای رانک کان ی الاجر ای اا لن ۷ رطا رابظ وکل هة وجرء ملق على 5اه لکل مر گر واا 
ق حالة حر كا اة وكير ذاقم ولكنة ليس بالضرورة تطورا ذا معئى وقصد, وعدا هى جوهر ميتافيريقا ما بد ادال 
فهي تفترض أن العا لم مادة قي حالة حر كة دائمة: لا أصل ها ولا قصد. وتتسم كل مفاهيم ما بعد الحداثة ""انظر: 
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«الاحترحلاف» «الموة> «الدال والمدلول»" يذه السمات الجوهرية» ورغم أَمُم يصفوفا بأا حالة لا حضور ولا 
غياب» فإن حوهرها سلي له صفات مددة» فميتافيزيقا ما بعد الحدائة ميتافيزيقا سلب تستند إلى حضور جوهر سي 
"انظر» :الموة" . 

وكل هذا يعي غياب أي مركز أو مرحعية أو معيارية ومن ثم أية ثنائية. ولذاء فإن أنصار ما بعد الحداثة يعتبرون جرد 
استخدام کلمات مثل «یقین» أُو» دوافع» أو «حقة» أو «ذات» سقوطاً قي الميتافيزيقاء وذلك باعتبار أن مثل هذه 
الكلمات تتضمن إشارة إلى حقائق . 

وبطبيعة الحال» لا تعترف ما بعد الحداثة بثنائية الذات والموضوع "الي ظهرت جحدة مع ظهور العقلانية المادية"» وهي تحل 
إشكالية الثنائية الصلبة عن طريق السيولة الشاملة. فالذات لا تعرف مراكز مادية أو روحية» ولذا فهي لا يكن أن تحدد 
هويتها ولا أن تتمتع بأي تماسك» وحصوصا أا تم تفكيكها وردها إلى المادة وإحضاعها للح ركة الي من حوهاء 
والموضوع ذاته ينطبق عليه نفس الوضع» فهو في حالة ح ركة» وكل شيء فيه عرضي إذ لا يوحد شيء ضروري. وهذا 
يعي في واقع الأمرء أن الذات مساوية للموضوع ومنفصلة عنه تماماء أي أن كل الأمور متساوية تماما ومنفصلة تماما 
وختلفة تماماً. ولكن إذا كانت الذات جزءا من واقعها المتحرك المتغير فهي حرة تماماًء إرادة كاملة ولكنها إرادة لا علاقة 
ها بالموضوع وعلى كل» فمن المستحيل للذات أن تصل إلى الموضوع» فالموضوع مساو ها ومنفصل عنهاء ولذا فإن 
الحرية الي تمارسها الذات هي حرية لا تتجاوز حدودها وليست في نطاق موضوع آخر» ولا تدحل أبداً عالم التحقق 
الموضوعي» فهي محصورة بحدودها, وغياب المرحعية هذا يعن أن الحالة الإنسانية متعددة بشكل متطرف ومائي» وأن 
البشر مُقَسّمون إلى وحدات متعددة لا يربطها رابط "إنسانية مشتر كة". وكل هذا يعي سقوط الأسس الي يستند إليها 
الذات والموضوع واتصاماء فتسقط الثنائية وتسود الواحدية. ولذاء لا حكن الحديث ق واقع الأمر عن ذات أو عن 
موضوع أو عن أية معيارية من أي نوع» أو عن أية مرجعية» مادية كانت أم روحية» إنسانية كانت أم موضوعية» إذ 
تسود التعددية المغرطة الي هي في واقع الأمر تعبير عن غياب أي مركز أو أساس وعن طبيعة بشرية مشتركة. إن ظلال 
الإله قد احتفت تمامأء وأد ركت الذات أن الاستنارة المظلمة قد حيمت على العا م فتكيفت مع حالة اللامعيارية باعتبارها 
حالة كلية مائية. وإذا كان الحقيقي هو العقلانِ "المادي" في عصر التحديث وهو المادي المتغير قي عصر الحداثة» ففي 
عصر ما بعد الحداثة لا يوجد أي أساس للتمييز بين الحقيقي والزائف» وبالتالي فلا حقيقي ولا زائف. 

وني عصر التحديث» كان من الممكن ترتيب الواقع ترتيباً هرميا من حلال المعيارية الي يستمدها الإنسان من ذاته ومن 
الطبيعة» أما في عصر ما بعد الحداثة فلا يوحد أي نظام أفقي أو رأسي. فلا تظهر معيارية وإنما تظهر القوة ‏ النيتشوية" 
والتكيف ""البرجمان"» وتظهر الذاتية المطلقة المنغلقة على ذاتماء وتظهر التسوية الكاملة بين الكائنات» أي تساوي كل 
الكائنات من جميع الوجوه"النساء اليهود الغجر القرود الشواذ جنسيأً'» فهو عام غير هرمي إما أن يتحكم فيه 
الإنسان تماما أو يخضع له تماماً . 

ولذا» فإن عام ما بعد الحداثة ليس نظاما حر كيا منفتحاً له مركز وغاية وتراتبه الهرمي مثل عالم التحديث» ولا هو بعالم 
مغلق يحاول الانفتاح مثل عام الحداثة وأن يفرض ترتيباً هرمياً له معن» ونما هو نظام لا م ركز له مُكون من أنظمة 
صغيرة مغلقة» يدور كل منها حول مر كزه وحول نفسه ويأحذ شكل صور متجاورة لكل معناها الستقل لا يربطها 
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رابط ولا نوجد أية صلة بينها ولا توجحد علاقة سببية واضحة» فكل إنسان يدرك الصورة القريبة منه. هذا يعن أن ليس 
نمة طبيعة مادية موضوعية ولا طبيعة بشرية "ذاتية" ولا تُوجَد مبادئ متجاوزة» فهو عام ذري متشظ ولكن ذراته سائلة 
متلاصقة» ولذا فهو عام هلامي سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو مسام وإن كان فيه هوة . 

وعالم ما بعد الحداثة هو عصر البعديات ""وسقوط كل القبّليات بسقوط الكل المتجاوز""» فهو عصر ما بعد التاريخ وما 
بعد الإنسانية وما بعد السببية وما بعد الحاكاة وما بعد الميتافيزيقا وما بعد التفسير وما بعد التجاوز. ولعلنا لو أحللنا 
البادئة أن «أأه .معن ««ضد «أو رعا عبارة ««إند أوف «ە end‏ .معن <«فايه>. حل بادئة بو ست «أء0م .ععێ <«ما 
بعل» لاتضح المعن ولأد ركنا أن «ما بعد الحداثة» تعيْ ق واقع الأمر «فاية التاريخ» و<فاية الإنسانية» و«فاية السببية» 
و««فماية المحاكاة» و«فاية الميتافيزيقه» و<«ماية التفسير» "وعد کتاب سوزان سونتاج ضد التفسير الصادر عام 1965 أول 
مانيفستو لما بعد الحداثة". وما بعد الحداثة» بهذا المعئ» تعن العداء للحداثة وفشل الحداثة وفماية الحداثة وإفلاس الحدائة. 
فإذا كان حوهر المشرو ع الحضاري الغربي هو التحديث» فهل ما بعد الحدائة تعن فُاية الحداثة وماية الغرب؟ وهل يفسر 
هذا أن أيديولوجيا ما بعد الحداثة» الي تقف ضد العقل والمنطق والإنسان والمعن وضد رؤية الأشياء في علاقتها الحدلية 
مع الإنسان وضد الكل وحدوده» تقف ضد كل ما هو عظيم وله قيمة في الحضارة الغربية الحديثة؟ وعلى هذا فإن 
السؤال يطرح نفسه وبحدة على هذا النحو: لم ظهرت هذه الفلسفة ولم اكتسحت الجميع قي طريقها؟ 

وقد كانت تناقضات المشرو ع التحديثي تأحذ طابعا معرفيا "إبستمولوحي"": هل بعكن معرفة الواقع؟ هذا ما اتضح 
بشكل واضح قي الحداثةء ولكنها قي عصر ما بعد الحداثة ذات طابع أنطولوحي رادیکال عل رحد جاه اساسا هل 
يوحد عالم موضوعي؟ ما هو مكان الإنسان قي الكون؟ ما هي الذات وما هو الموضوع؟ 


2 المعرفة: 


ينقسم العام إلى وحدات طبيعية وإنسانية» متساوية ومستقلة وختلفة ومنفصلة ومنغلقة» بسبب عدم وجود م ركز 
ومرحعية كلية مشت ركة» وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة ومرحعية ذانما. وهذا يعن غياب أية مرجعية فائية إنسانية 
أو موضوعية» ولذا فالعا م يتسم بالتعددية والتفتت والانقطاع والفوضى والمساواة والتساوي وحكم الصدفة وغياب 
السببية وظهور الاحتمالية والنسبية الكاملة والتغير الكامل والمستمرء ومن تم يصبح من العسير الوصول إلى العام وان 
وصل العقل إليه فلا يحكنه الإمساك به. ولذا تصبح المعرفة الكلية الإنسانية الشاملة مستحيلة فليس ها ساس إنسان أو 
طبيعي أو إلهي» ولا بمكن التمييز بين الحقيقي والزائف. ويرفض كل أنصار ما بعد الحداثة فكرة الحقيقة الكلية» فهي 
خلفات عصر الاستنارة الذي افترض وحجود نظام وقواعد ومنطق .والسؤال عن الحقيقة سؤال ميتافيزيقي» فالسؤال عن 
فة و ما اى و ملف اما عن: ما الإله؟ ولا يوحد شيء ق واقع الأمر يسمّى «الحقيقة ق ذاتمه» "على حد 
لر وا و اا فائض من الحقيقة. "وحن لو كان الأمر بخصيٰ» عيْ» فإن A lS Ek‏ 
يوجد هو حقائق منفصلة وليس حقيقة كلية وهي شبكة من الألعاب اللغوية'. وينكر ف و كوه "الذي يؤمن .ميتافيزيقا 
الصراع' وجود الحقيفة فاق فى تصوره هر تيج القرة» يفرضه أصحاب المصلحة ف فرضة» ولذا لأ يكن قصل 
الحقيقة عن القوة. بل إن ادعاء الحقيقة شكل من أشكال الإرهاب والشمولية. وا الكلية والنظريات 
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العظمى» يطالب أنصار ما بعد الحداثة بالقصص الصغرى» والمعارف البرجاتية غير المترابطة الي تدور داحل حدود 
سياقها. والوصول إلى الحقيقة يتم من خلال الحادثة والتفاوض البر جات "أي الاتصال بين قصنَ الصغرى وقصتك 
الصغرى" لا الحوار في إطار قصة عظمى هما شرعية عند كل أو معظم البشر. داحل هذا الإطار» تصبح العلوم الإنسانية 
بغير حدوى ولا تؤدي إلى تحضر الإنسان ولا إلى مساعدته ني تحقيق إنسانيته "وما حوهر هذه الإنسانية أصلا؟ وما هو 
الجوهر اساسا" .لكل ما تقدّم» لا يعكن القول بأن العقل يستطيع حاكاة الواقع» فهو ليس مرآة له» ويستحيل من نم 
إصدار الأحكام والتفسير والتحطيط والتحكم ومراكمة المعلومات والاستفادة منهاء بل يعي هذا استحالة الإبداع 
الحقيقي . 

وهنا يظهر نوعان من ما بعد الحداثة يحلان محل المشروع الاستناري القدعم» حين كان هدف الفلسفة هو محاولة التوصل 
إلى الحقيقة الكبرى الكامنة في حر كة الطبيعة وقوانينها وتحريدها والوصول إلى نماذج مادية تفسيرية تتسم بالشمول 
الكامل. يرى أنصار ما بعد الحداثة أن المعرفة قابعة في القصص الصغرى المرتبطة بظروفها والحددة بزمنيتهاء الأمر الذي 
يترك عنصرا فعالاً واحدأ وقيمة حاكمة كبرى ومقولة تحليلية كبرى هي إما اللغة أو القوة : 

أ" ما بعد الحداثة النصوصية أو اللغوية: وهي ترى أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة وإنما هي أداة إنتاحهاء فثمة أسبقية 
للغة على الواقع» ولذا فإن النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغوي. وترى ما بعد الحداثة النصية أن اللغة مكونة من 
صور جازية لا تكشف الواقع وإنغا تحجبه» فهي تشبه الزحاج ا الذي تحاول أن تری ما وراءه فتدشغل بألوانه 
وتنسى المدلول. واللغة مكونة من لعب الدوال المنفصلة عن المدلولات. ولذاء كما يقول دريداء يستحيل معرفة الواقع 
حارج نطاق الطاب المستخدم ويستحيل التعبير عنه. والنص» أدبياً كان أم فلسفياء مُعبَاً بالصور الجحازية الي تحعحب 
الرؤية. ومن ثم» فإن النصوص الفلسفية» بل العلميةء إن هي إلا نصوص بلاغية بحازية مكتفية بذاتما ولا تشير إلى أي 
شيء خارجها "فلا يُوحّد شيء حارج النصر". والنص شيء منفتح تماما مرتبط بالنصوص الأحرى» ولكنه منعزل تماما 
عن أي واقع موضوعي خارجه . 

ب" ما بعد الحداثة الصراعية: النموذج هنا ليس اللغة وإنما إرادة القوة والحرب والمعارك فالخطاب لا يوحد قي ذاته على 
الإطلاق وإغا برد بأسره إلى الواقع. وإذا كانت ما بعد الحداثة اللغوية تقول "لا يُوجّد شيء حارج النص" فإن ما بعد 
الحداثة الصراعية تقول "لا يوحَد شيء حارج القوة ولا يوحَد أحد حارج نطاق القوةء فالمعرفة لا مهم إلا ف إطار 
علاقات القوة وتوزيعهاء ومن يتحكم فيها يتحكم قي كل شيء'. والقوة في هذا السياق تحل محل اللغة '"ومحل العلوم 
الطبيعية" فهي لا تميمن على الواقع وحسب وإنما تعيد إنتاحه» وهي لا تكبح جاح الناس وإما تعيد صياغتهم. واللغة 
نفسها ليست أداة للتواصل ولا حن أداة للقمع بل هي القمع نفسه. والقوة ليست مركزأ ثابتاً وإنما هي جموعة من 
العلاقات تتخلل النظام الاجتماعي بأسره بأشكال نختلفة. ولذاء لا بمكن إعطاء أسبقية أو أولوية سببية للعنصر 
الاقتصادي. والانعتاق لا يكمن ق العدالة الاحتماعية والتوزيع العادل للدخحل وإنما يكمن ق التعبير عن الرغبة "الي 
تحاول النظم الاجتماعية أن تقمعها'» ولكن الرغبة نفسها أصبحن فبا للتغلغل وسيطرت عليها صناعة اللذة والأحلام. 
ولذا» يصبح الشذوذ اللحنسي أكثر أشكال الرغبة انعتاقاء بل تصبح الرغبات السادية/ا لازو كية الشاذة قمة الانعتاق "وقد 
صرح فر رة و كان هادا سيا ارين الماد لازو كه وير ددر دافا على عاصمة الشادرة التي ق العا" سان 
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فرانسيسكو""» بأن لحظة الانعتاق الوحيدة الي كان يشعر ياء هي لحظة نمارسته المجنس الشاذ على الطريقة السادية 

الاز وكيةء فهو بذلك يزيل آثار الميتافيزيقا تماما وظلال الإله» إذ لا يبقى في العام سوى حسده وجهازه العصبي وخلاياه 
وصيرورته الكاملة"'. 

إن اللغة أو القوة هما الحقيقة ""اللوجوس" وما بديل مقولة المادة ق الفلسفات المادية في عالم لا قوانين له ولا يتبع مُخحططا 
ولا بج ركه شيء سوى دينامية كامنة فيه نابعة منه وغير مفهومة . 

ولكن كيف تأنّى لفلاسفة ما بعد الحداثة أن يد ر كوا غياب المرحعية والمعيارية وهيمنة القوة وسيطرة الصيرورة دون 
الاستناد إلى مرحعية ماومعيارية ما ومعرفة بعالم عادل فيه كليات ثابتة؟ و كيف يكتبون وهم يعرفون أمُم لن يصلوا إلى 
شيء؟ م لا يجحجمون عن الكتابة والتفكير وكتابة الجحلدات الفلسفية المعقدة؟ أليس من الأحدى همم أن يبقوا تي عام 
الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا أفخر الخمور ويضاجعوا أجمل النساء والغلمان كما فعل الرومان قي أواخر أيام 
الإمبراطورية» و كما يفعل الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية طبق عليهم؟ ففي الخمر والنساء صيرورة ويقين 
الغياب والعدم. لا يوحَد رد على هذا داحل النظام ما بعد الحداثي وإن كان دريدا قد حاول مرة الإحابة بقوله بأنه 
يعترف بأنه يقف داخل النظام الميتافيزيقي ويدرك هذاء أما الآحرون فيقفون في نظمهم الميتافيزيقية ولا يد ركون هذه 
الحقيقة. وهذا هراء إذ تظل المشكلة قائمة: لم الكتابة المضنية إذن» وسهر الليالي» بدا ن الصو السهلة والانزلاق 
الستمر؟ من أحل مَنْ كل هذا العناء و كل هذه المعاناة؟ 


3 الترشيد: 


لا بمكن» بطبيعة الحال» الحديث عن الترشيد في إطار ما بعد الحداثة» فهي ثورة ضد الترشيد وضد البحث عن الانعتاق 
من خلال المعرفة العلمية ومن خلال التكنولوحيا والنظريات العظمى. وتصدر ما بعد الحداثة عن الإبعان بأن نة قوى 
لغوية "ما بعد الحدائة اللغوية" أو تاريخية "ما بعد الحداثة الصراعية" غير واعية ولا يمكن التحكم فيها. وقد اكتشف 
الإنسان أن المشرو ع التحديثي والعقلانية المادية قد أنتجا روبسيير وستالين اللذين يقتلان بالطرق التقليدية باسم روح 
العام والتاريخ» أما المشروع الحداثي واللاعقلانية المادية فقد أنتجا هتلر الذي يقتل .عنتهى الرشد من خلال أفران الغاز 
باسم الجايست» وأخيرا يظهر ريجان وبوش وكلينتون الذين يقتلون الجحسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح من خلال 
التغليف الحيد والسلع باسم الإحراءات والح ركة المستمرة . 

ويلاحَظ تزايد هيمنة الم سسات البيروقراطية الحكومية وغير الحكومية» كما يلاحَظ تصاعد معدلات التنميط والترشيد 
الذي يتزايد بشكل مخيف حن صبح له حر كيته المستقلة ويتزايد التجريد ويخضع كل شيء للتفاوض والتبادل بحيث 
يعكن تحويل أي شيء إلى شيء آخر. كما تتزايد السلع والمعلومات والمعارف. ولكن السلع لا تأت بالسعادة بل تميمن 
على الإنسان» فاستهلاكها يصبح لغاية النهائية من وجوده» فهو متم ركز حوها وهو ما يؤدي إلى تسلعه وإلى استقلاها 
امتزايد عن إرادته. والمعلومات لا تأت للإنسان بالحكمة ولا تنير الواقع ولا تكشف المعن بل تحجبه» فالأخبار تصبح 
قصصأً والوهم يصبح واقعاً ويتم "إخراج" كل شيء كما تحرج الأفلام» حن الانتحابات أصبحت تشبه الأفلام» وحن 
حياتنا الخاصة بدأنا ف "إحراحها' ويتداحل الأصل والصورة. ومع هذاء تستمر ثورة المعلومات والسلع بلا توقف. كل 
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هذا يولد إحساساً لدى الإنسان بأنه قد تحكم في كل شي والدليل على هذا وفرة المعلومات والسلع و"إخراج" لكل 
شيء. ولكنه يجس أيضا بعدم التحكم قي المعلومات والسلع» فالعا م دار من الخارج تماما وهناك من يقرر ما يدشر وما 
لا يدشر ويقرر معن المعلومات» ويتزايد الإحساس بأن العلم والتكنولوجيا لا بعكن التحكم فيهماء بل هي الي تتحكم قي 
الإنسان. والتقدم العلمي أتى بالخيرات المادية ولكنه أدّى إلى ثقوب الأوزون وتراكم أسلحة الدمار الي تكفي لتدمير 
العام عدة مرات . 

وتظهر الهندسة الوراثية والاستدساخ واهددسة الاجتماعية والبيولوجيا الاجتماعية والمفاهيم السلوكية والحتمية ال 
تتضاءل معها مقدرات الإنسان. وبدلاً من التطور» يظهر مفهوم التطوير ويتم حوسلة الإنسان تماماً. ومع ظهور 
الكمبيوتر» تتغير رؤية الإنسان تماما للكون ويصبح العام وحدات رياضية تدرك هندسيأً. وهكذا يدرك الإنسان أنه 
يعيش قي حرية كاملة بلا قواعد ولا قصص مع أنه قي واقع الأمر يعيش تي قفص حديدي. وهو عالم لا قانون له» عام 
الحرية الكاملةء ولكن الحرية الكاملة هي نفسها الصدفة الكاملة. وبدلاً من التمرد على ما بحدث» يتقبل الإنسان نتائج 
الترشيد من الداحل والخارج ويقبل أن يُكتسح بكل سرور وأن يتشياً ويذعن للتحكم التكنوقراطي. وبدلاً من حلم 
التتحكم» تظهر الرغبة ق اللعب . 


4 المعنى "والوحدة والتماسك" والتجاوز: 


وحود المع هو وحود عنصر أفلت من قبضة الصيرورة» ولكن ما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة» كل الأمور فيه 
متغيرة» ولذا لا يمكن أن يوحد فيه هدف أو غاية. وقد حلت ما بعد الحداثة مشكلة غياب المدف والغاية والمعن بقبول 
التبعثر باعتباره أمرأ مائياً طبيعيا وتعبيراً عن التعددية والنسبية والانفتاح» وقبلت التَغيّر الكامل والدائم. ولا تتحقق 

الح ای الاس ف ع الک ای ع اک و ال الخفية الواحدة تظهر أيد حفية عديدة. كما تظهر 
الذات الحرة تماماأء ولكنها حرة داحل سياقها الخاص وعالمها الخاص وحدودها الضيقة» فهي حرية كاملة داحل حدود 
كاملة حاصة. أما العا لم الخارحي» فهو عام تحكمه الحتميات الصارمة والصدفة الكاملة» عام لا م ركز له ولا يوجد فيه 
نظام أفقي أو رأسي . 

لكل هذاء فإن الإرادة المطلقة داحل السياق الفردي الخاص تصبح إرادة عاحزة داحل السياق الإنسان العام .وهذاء يظهر 
اللعب بديلاً عن التحكم» والانزلاق والرقص بديلاً عن التحطيطء تماما كما تحل القصة الصغرى محل الوعي الإنسان 
الشامل. في هذا الإطارء لا بمكن التمرد أو الثورة أو التجاوز. وقي واقع الأمر» يتصور البعض أن ما بعد الحداثة» 
بإصرارها على أن كل شيء حاضع للصيرورة وأن الواقع تعددي» هي أيديولوجيا ثورية تعددية. لکن ما لا يد رکه هؤلاء 
هو أن ما بعد الحداثة دعوة للتسوية لا للمساواةء وأن تعدديتها إنكار للمعيارية ولأية نظم من أي نوع» وأَمُا قد تأحذ 
شكلاً بروميثياً في رفض فكرة الإله المتجاوز ولفكرة القداسة مع أن مضموما معاد للإنسان بإنكارها له ول ركزيته ولفكر 
الطبيعة البشرية» ورحعي مغرق في الرجعية بسبب إنكارها أية معيارية يكن أن يتم التغيير باسمها. فهي أيديولوجيا القبول 
البر جما للوضع القائم والإذعان والننو ع له والتكيف معهء أي اللعب مع الواقع بدلا من تغييره» وبدلاً من الحديث عن 
معن اللعب» يصبح الحديث عن لعب المعئ. والحل البرجمات يتضمن إعادة تسمية الظواهر السلبية. وإذا هزمت السلع 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 318 


الإنسان» فإن الحل هو أن اغ 0 ع ف لذة حقيقية» بل تصبح ال الل عدا 
مائياً للمجتمع والإنسان. وإذا كان التحديث يفكك الإنسان» والحداثة ترصد موت الإنسان» فإن ما بعد الحداثة تتكيف 


مع موت الإنسان وتقبله ايار ارا طا فا 


5 المنظومة الأخلاقية: 


لأن الواقع لا تجاه له ولأن الكون لا ثبات فيه» ولأن الحقائق منفصلة عن القيمة» ولأن كل الأمور متساوية» بسبب كل 
هذاء لا بمكن قيام أية معيارية» ولا بمكن تأسيس نظم أخلاقية عامة» وإنما بعكن تأسيس اتفاقات محدودة الشرعية لا 
تتحدد قي ضوء منظومة أحلاقية كلية وإنما تي ضوء الوظيفة والنتيجة. كل ما بمكن التوصل إليه هو أحلاقيات برجاتية 
تأحذ شكل فلسفة القوة والميمنة "'للأقوياء" وفلسفة الإذعان والتكيف ""'للضعفاء'» إذ لا نوجد معايير متجاوزة للإنسان 
ولا تُوحَد وسيلة لتعريف الظلم والعدل. 

والحديث عن قمع الإنسان لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض الآخر مستحيل» فمثل هذا لا يمكن أن يتم إلا باسم كل 
متجاوز وقي إطار قصة عظمى. ومن هنا تصبح الرغبة والتعبير عنها معيارا أحلاقياً أساسيا. فما يعبر عن الرغبة هو خي 
وهذا ما يعن الانفتاح الكامل والسيولة» أما الإرحاء فهو مرتبط بالقوة والقمع وتصبح المنظومة الأحلاقية منظومة جالية» 
إذ لا يوحد واقع ولا حقيقة وإنما تُوحد أشكال من التناسق يصل إليها الإنسان بنفسه .والتجربة الإنسانية حطاب خيالي 
وحقيقة إمبريقية في آن واحد "على حد قول بول دي مان" ومن المستحيل أن نقرر أيهما الواقع. وهذا التردد عل من 
لمكن غفران أي ذنب» مهما بلغ فحشه . 


6 التاريخ والتقدم: 


وذاكرة الإنسان» مستودع تحربته وتحارب السابقين والملكة الي يقوم من خلاها .عراكمة المعن والإنحازات» نتر هي 
الأحرى. فالحقائق تتغير» والإعلام يعطيه حقائق/إقصصاً متعددة مفرطة قي تعدديتهاء والقواعد تتغير» فيختفي الإحساس 
بالتاريخ والاستمرار كما تختفي النماذج الخطية التطورية ويختفي أي نموذج تفسيري. ويظهر ما ماه أحدهم «ذاكرة 
الكلمات المتقاطعة» أي معلومات متناثرة لا يربطها رابط. وينشأ الإإحساس اننا ي الجحاضر لأر غر 
ماض ولا مستقبل. ويتحول التاريخ من تاريخ إلى جرد زمان» لحظات حجامدة» زمن مسطح لا عمق له ماقف خول 
نفسه لا قسمات له ولا معن. ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تماما مثل تساوي الذات والموضوع والإنسان 
والأشياء» ولكنها في الوقت نفسه متزامنة دون استمرار» فثمة انقطاع كامل. وإن بقي تاريخ» فهو يصبح كالأنتيكة» 
أشياء مبعثرة» وقائع منفصلة غير قابلة للتفسير تشبه الصور المتجاورة ال تفصلها مساحات شاسعة» ولذا فان السثينيات 
ليست حلقة في سلسلة تؤدي إلى التسعينيات وإنما هي حقبة تاريخية تنتمي إلى تاريخ قدم. وهذا يعي اخحتفاء القصة 
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مفهوم الإنسانية الشامل. كل هذا يعن اخحتفاء فكرة التقدم» وإن كان يواكبه إحساس بأن وتيرة التقدم قد تسارعت 
کل فرق فک اسا 

ونحن نذهب إلى أن ما بعد الحداثة هي أيديولو حية النظام العالمي الجديد» فبعد حرب فيتنام وتصاعد معدلات 
الاستهلاكية قي العام الغربي "وغير ذلك من الأسباب" اكتشف العا لم الغربي والنظام العالمي القدم أن المواجهة المباشرة 
مع العام الثالث وقوى المقاومة والجهاد أصبحت شبه مستحيلة» ولذا لابد من اللجوء للإغواء ف 
النظام العالمي تكمن ف الآليات وليس ف الأهداف. ومن الصعب إغواء الشعوب المتماسكة ذات الرؤية القومية أو الدينية 
الواضحة»ء ولذا لابد من تسييل العام والهجوم على الحدود المتعينة» حدود الذات "الوعي القومي الذاكرة القومية الرؤى 
القومية" وحدود الموضو ع "السوق القومية الدولة القومية والمصال القومية المشتركة". والنسبية الكاملة والقصص 
الصغرى وئاثر لمعن والنص المفتوح وما شابه ذلك من مصطلحات ومفاهيم هي خير آلية لتحقيق هذا . 


اتف 


CEG 


«التفكيكية» ترججمة شائعة مباشرة ومعجمية لعبارة<«دي كونسترا كشن 060١5۲٥10‏ » ولكنها لا تنقل مضمون 
الكلمة الأجحنبية ال قد يكون من الأفضل تر جتها بكلمة «التقويضية» "سعد البازعى وميجان الرديلى" أو «الانزلاقي. 
ولكن كلمة «تفکیکية»> هی الأكثر شیوعاً ومن هنا استخدامنا ها. وقد تحدّث کارل ماهام عن «دیستراکشن 

« ااهل وهو هدم كل الأيديولوجيات الي تُخادع ذانما بالضرورة وتتصور أَمْا تفلت من التاريخانية النسبية ومن 
قبضة الصيرورة. كما تحدم هابدير تفس الكلمة بفس لعن قرهاء في كابة كا ركاه الميتافيزيقاء تَحدّث 
عن الحاجة إلى إعادة النظر قي تاريخ الأنطولوجيا الغربية بطريقة تمدف إلى كشف موضوع دراستها وتطورها وهو ما 
يتطلب فك تقاليد الأنطولو جيا الجامدة المتكلسة من خلال عملية «هدم>. وقد استخدم دريدا كلمة«هدم «أو 
«تقويض "ديستراكشن" في بداية الأمر ولكنه عدل عنه واستخدم بدلا منها كلمة» تفكيك». ومع هذاء تظهر التزعة 
التقويضية بشكل صريح في حديثه عن إجهاد اللغة الذي سيؤدي إلى موت الكلام وحضارة الكتاب. وقد عرف هو 
نفسه التفكيكية بأها "نيماحم الصرح الداحلي» سواء الشكلي أو المعنوي» للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي» بل ماحم 
ظروف الممارسة الخارحية» أي الأشكال التاريخية للنسق التربوي هذا الصرح والبنيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية 
فلك او افربى ا ار حت انه اي كر ديلا دة السات كفت قان ها ماف اله هی قرض ردم خن ار 
سماه» التفكيك .> 

وكلمة «تفكيك» تأ في بعض الأدبيات مرادفة لمصطلح «ما بعد الحداثه>» ولكننا نذهب إلى أن التفكيكية إحدى 
أوجه ما بعد الحداثة» ففكر ما بعد الحداثة فكر تقويضئ معاد للعقلانية وللكليات» سواء كانت دينية أم مادية» فهو فكر 
غارل اھ رت غاا سن اا قا ورمن اغ وا كر و اهات رعارل ن ل غار ى اليرورة در عا بعد 
الحداثة عن الإبعان بأن أي نظام فلسفي أو دين يستند إلى نقطة بدء ثابتة متجاوزة "أساس"» وني حالة التصور الدييْ فإن 
نقطة البدء هي الإله الخالق المغارق للمادة. ولكن الأمر لا يختلف كثيرا في حالة النظم المادية"الصلبة"» فنقطة البدء هي 
مفهوم الكل المادي الثابت المتجاوز "الذي نشير إليه بأنه الطبيعة/المادة". هناك إذن» لوحوس أساسي "الإله أو المادة" 
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والعالم كله متم ركز حول اللوحوس» ولا يكن أن يُوحَد نظام دون مر كز/لوحوس. وعادة ما ينج عن نقطة البدء ثنائية 
هي ثنائية الخالق والمحلوق "في النظم الدينية" أو ثنائية الكل والمر كز والثبات مقابل الجزء والمامش والصيرورة. ويرى 
أنصار ما بعد الحداثة أن النائيات المتعارضة تظل في تعارضها ولعبها وح ركتها إلى ما لا نماية حيث ثوحَد نقطة أصل 
وأساس ثابتة. وهي تترحم نفسها إلى تراتب هرمي. وداحل كل ثنائية» حكم أحد أطراف الثنائية الطرف الآحر . 
وترى ما بعد الحداثة أن هذا الإبعان بالأصل الثابت المتجاوز "الإله أو الكل المادي المتجاوز" الذي يعلو على لعب الدوال 
وصيرورة المادة يتناقض تماما مع الواقع المادي الذي يعيش فيه الإنسان وصيرورته الدائمةء فالمادية الحقة ضد الثبات 
وتؤمن بأن العام بلا أصل . 

كما يرى أنصار ما بعد الحداثة أن اللغة ليست أداة حيدة للتواصل» فثمة انفصال بين الدال والمدلول يؤدي إلى لعب 
الدوال المستقل عن إرادة المتكلم. فالإنسان لا يتحكم في اللغة بل إن اللغة هي الي تتحكم فيه. فاللغة تشبه المرأة اللعوب 
ال توهم المتتحدث/الذكرء الذي يريد أن يطوعها بأما تطيع أمره» ولكنها ف واقع الأمر تفعل عكس ما يريد تماماً . 
لكل هذا يرى أنصار ما بعد الحداثة أن ثمة تناقضاً لا بعكن حسمه داحل كل نص يدعي لنفسه الثبات» هو التناقض بين 
ظاهره الثابت المتجاوز للصيرورة» وباطنه الواقع في قبضة الصيرورة وأن كل نص يحتوي على أفكار متسقة بشكل 
ظاهري» متعارضة بشكل فعلي .ولكن علاقة النص بالواقع لا تختلف عن علاقة الدال بالمدلولء أي أا علاقة واهية حدا 
لأن النص قي واقع الأمر يستند إلى ذاته ويشير إلى ذاته ولا يشير إلى أي شيء خارحه, وقد حعل أنصار ما بعد الحداثة 
همهم تفكيك كثير من الأفكار الأصولية "الدينية والمادية" وتوضيح استحالتها وتناقض الأساس الكامن داخلهاء بحيث 
يظهر أن اللو حوس الذي يستند إليه نص أو ظاهرة إنغا هو محرد عنصر واحد من بين عناصر شن» وأن الثنائيات الكامنة 
داحل نص ما ثنائيات متعارضة بشكل لا بعكن حسمه من خلال العودة إلى نقطة الأصل الثابتة» ومن ثم تسود حالة من 
الانزلاقية واللعب ويتهدم أي تراتب هرمي أو أي تنسيق للواقع . 

في هذا الإطار حكن القول بأن الرؤية الفلسفية هي» ما بعد الحداثة»» أما «التفكيكي» فهي منهجها في تفكيك النصوص 
وإظهار التناقض الأساسي الكامن فيهاء وقد قيل إن الجراماتولوحي هو «علم الكتابه»» وذلك باعتبار أن الكتابة كتابة 
أصلية أو أولية» أما التفكيكية فهي الشكل الذي تأحذه حينما تتوحه إلى نصوص بعينها . 

والتفكيكية تحاول تفكيك/تقويض النص بأن تبحث داخله عما لم يقله بشكل صريح واضح "وهو ما يُشار إليه بعبارة 
«المسكوت عنه»" وهي تعارض منطق النص الواضح اللي واا اطا لطي الا ى اك كا اها ف 
عن النقطة الي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايير الي وضعها لنفسه» فهي عملية تعرية للنص وكشف أو هتك لكل 
أسراره وتقطيع لأوصاله وصولاً إلى أساسه الذي يستند إليهء فيتضح تناقض هذا الأساس وضعفه ونسبيته وصيرورته 
قط عفه فداه و زعم بان کل امت جاو : 

ويصل النص إلى طريق مسدود إذ تظهر الموة المو جحودة داخله "العنصر الذي يهرب من قبضة كل النظم المعرفية". عندئذي 
يظهر عدم تماسك النص وانعدام اتساقه الداحلي فيتعثر المعن الظاهر ويتناثر» کا اکا ول رک الواضح» 
وتتزلق الدلالة من عام ترابط الدال والمدلول إلى عالم من اللا تحدد ولا يرتبط فيه الدال بالمدلول . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 321 


وتتم عملية التفكيك على مرحالتين: يقوم الناقد بالتعمق قي النص حن يصل إلى الافتراضات الكامنة قي النص ومنظوماته 
القيمية والمرمية وافتراضاته الأصولية وأساسه الميتافيزيقي الكامن "التمر كز حول اللوحوس" .أما المرحلة الثانية» فهي حين 
يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر مالع في النص "تفصيلات هامشية مصطلحات غير هامة متكررة إشارات عابرة"» 
فيًحذها الناقد التفكيكي» ويظل عمق فيها ويحُّملها با معان حى ببين احتواء الكل الثابت المتجاوز على تفاصيل ثقوّض 
من كليته وثباته وتجاوزه» وحن ببيّن مدى اشتراك الثنائيات في السمات رغم احتلافهاء فهما ليسا متعارضين ما فيه 
الكفاية حن يتداحل القطبان . 

إن النقد التفكيكي لا يفكّك النص ويعيد تر كيبه ليبن لمعن الكامن ق النص "كما هو الحال مع النقد التقليدي" وإغا 
يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات داحل النص وتعددية المع والانفتاح الكامل» بحيث يفقد النص حدوده الثابتة 
ويصبح جزءا من الصيرورة ولعب الدوال» ومن ثم تختفي الثنائيات والأصول الثابتة والحقيقة والميتافيزيقا . 

وقد أشار كثير من الدارسين إلى أن النقد التفكيكي يتسم ما يلي : 

1 النقد التفكيكي نقد ممل لأنه يقول الشيء نفسه عن النصوص كافة ونتيجته معروفة مسبقاً . 

2 م يأت التفكيك بأي عنصر حديد» فكل العناصر موجودة قي النقد التقليدي ولكنها مبالغ فيها ويتم تناوهها بشكل لا 
تسمح به حدود النص . 

3 النقد التفكيكي نقد واحدي» فكل العناصر سيتم تفكيكهاء وإن بقي عنصر سيأ ناقد آحر ليكمل عملية التفكيك 
إلى أن ينتهي التفكيك بواحدية سائلة حضة . 

4 النقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل حطاب الآحر» ولکنه رجعي في کل شيء آخر» فهو لا يكن أن يطرح 
بدائل . 


قبضة الصيرورة 


«الصيرورة» من فعل «صار» وهي انتقال الشيء من حالة إلى أحرى وهي مرادفة للح ركة والتغير .والصيرورة نقيض 
الفبات والسكون. أما«قبضة الصيرورة» فهي صورة من نحتنا ومن خلاهما نبين أن الإشكالية الأساسية في الفلسفة الغربية 
منذ عصر النهضة مع هيمنة الفلسفات العلمانية الشاملة "المادية" هي حاولة الببحث عن مركز ثابت ق عالم مادي كل ما 
فيه في حالة غير وح ركة» عالم لا ثبات فيه إلا للح ر كة ولا مطلق فيه إلا النسبي» وهي ماولة فاشلة فكل شيء يسقط› 
في نماية الأمر وقي التحليل الأحير» في قبضة الصيرورة» وهو ما يؤدي إلى غياب الم ركز وسقوط المرجعية وسيادة النسبية 
والعدمية . 

وفلسفة ما بعد الحداثة هي الفلسفة الي تحاول أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة» ويتم ذلك من خلال نزع 
القداسة عن كل الظواهر وردها إلى عناصر مادية» حاضعة لقانون الح ركة. وعلى المستوى اللغوي يتم فصل الدال عن 
المدلول وتبدأً لعبة الدوال وتسقط اللغة نفسها في قبضة الصيرورة . 


انفصال الدال عن المدلول 
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«الدال» هو الحانب المحسوس " بالإنحليزية: سنسبل "#اطأء"هء من الكلمة» فهو الصورة الصوتية أو مساويها المرئي. أما 
«المدلول» فهو الحانب المعقول "ندرك بالعقل" من العئ"بالإنحليزية: إنتليجيبل ."هاطأواااها١|‏ وكان بوسعنا أن نقول 
ببساطة إن «الدال» هو «الاسم» و<المدلول» هو «المسمى»» وأن «الدال» هو <«الكلمة الي تشير إلى شي» 
و«المدلول» هو «الشيء الذي يشار إلي». ولكن حيث إن كلمة «دال» لا تشير إلى الكلمات وحسب وإنغا تشير إلى 
النظم الإشارية "علامات المرور الرموز ...إل" فإننا ُوثر استخدامها لأا أكثر شمولاً. والدال مرتبط دائماً بالمدلول» 
ولكنه منفصل عنه» فالدال جزء من النظام الإشاري اللاشخحصي أما المدلول فهو حزء من نظام المعى . 

ومن القضايا الأساسية ال تثار في فلسفة اللغة قي الغرب قضية علاقة الدال بالمدلول» وهي قضية معرفية» تشير إلى علاقة 
العقل بالواقع "والإنسان بالطبيعة/ الماد" فإن كانت علاقة الدال بالمدلول مباشرة وبسيطة فهذا يعي أن علاقة العقل 
بالواقع مباشرة وبسيطة» وأن عقل الإنسان سي يعكس الواقع دون تحوير أو تعديل أو إبداع» فالنموذج هنا تراكمي. 
والعكکس صحيح. فإن كانت علاقة الدال بالمدلول غير مباشرة ومر كبة» فهذا يعي أن علاقة العقل بالواقع "الحسي/المادي 
أي الطبيعة/المادة" علاقة مر كبة وتعي استقلال العقل عن الواقع ""الطبيعة/المادة" . 


ويمكن أن تأخذ علاقة الدال بالمدلول شكلين أساسيين: 


1 انفصال الدال عن المدلول واتصالمماء وهو ما يعن أن تمة مسافة بين الواحد والآحر ولكنها ليست هوة "أبوريا' إذ 
ود نقطة مرجعية ممائية يتصل من حلا ما الدال بالمدلولء وهي المدلول المتجاوزء وهو ليس جزءأ من اللغة فوجوده 
يسبق وجودها. وهذا يفترض استقلال الفكر عن اللغة واستقلال اللغة عن الواقع» ولکنه يعن أيضاً أن اللغة أداة صالحة 
للتواصل» فهي تشير إلى الواقع ""وهذا يعي أن العقل قادر على معرفة الواقع والتعامل مع" رغم وحود مسافة بينهما . 
وثنائية الدال والمدلول تشير إلى ثنائيات أحرى مثل: لغة/إفكر شكل/مضمون خارج النص/داحل النص وسيلة/غاية 
منطوق/مكتوب. وهذه الثنائيات متكاملة في النظم العقلانية. ونمة أولوية وأسبقية لالطرف الثاني على الطرف الأول 
فالار ل يق الدال اما ا أن اتتعرة رافك ها لخي وكا أن الفكل بالل هاا سة: 
ويحاول دعاة ما بعد الحداثة أن ينوا انفصال الدال عن المدلول لتقويض هذه الثنائية التكاملية الأولية» الضرورية لتطوير 
نظم فلسفية وأحلاقية. فهذه الثنائية» في تصورهم» هي صدى للحضور وللوحوس. وكما يقول دريدا"إن الوحه المعقول 
E E A aa E‏ ا اک ا و 
اللغة تصبح بذلك متم ركزة حول اللوحوس "متو حهة نحو أصل الإنسان الرباني"» ولذا تأحذ الإستراتيجية ما بعد الحداثية 
شكل عاولة إلغاء المسافة بين الدال والمدلول وهذا يأحذ شكلين : 


2 الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدلول: 


أ " التحام الدال بالمدلول» وهذا يعن أن الدال يصبح مدلولاً كما هو الحال في حالة الأيقونات واللغة الجبرية والتفسيرات 
الحرفية واللغة الحايدة والصيحات الحنسية واللغة الذاتية ا مغرقة في الذاتية "وهذا يعي أن العقل لا يَدحل في علاقة مع 


الواقع» فهو حزء لا يتجزأً من الواقع عليه أن يذعن له أو أن يهيمن تماما على الواقع ويمكنه جاهله" . 
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ب" الانفصال الكامل للدال عن المدلول» وق هذه الحالة تصبح اللغة اا دلالياً مستقلاً تماماً عن الواقي أو على علاقة 
به واهية للغاية. ومن أهم أسباب انفصال الدال عن المدلول تغير المدلولات بشكل سريع وتداخل الحدود حن تصل إلى 
تعددية مفرطة ق عام المدلولات تحعل الدال لا قيمة له""وهذا يعي أن العقل لا يمكنه أن يتعامل مع الواقع» فالواقع لا 
يعكن الوصول إليه» ولذا فعلى العقل ألا يكترث بالواقع وأن يذعن للعب الدوال ويتكيف معه ويذعن له" . 

إن الفصل الكامل للدال عن المدلول أو التحامهما هو تحطيم للغة وتحطيم للثنائية التكاملية وإطلاق للصيرورة بحيث لا 
يتوحه المدلول نحو الم ركز المتجاوز ويسقط كل شيء قي قبضة لعب الدوال والصيرورة» وبذا تطمس حدود الكلمات 
ويهتز معناها وينسى الإنسان أصله الإلهي . 


التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية 


يذهب معظم الدارسين إلى أن المشروع التحديثي "العقلان المادي' هو مشروع غربي بالدرجة الأولى» ومن ثم يرون أن 
من يريد التحديث عليه استيراد النماذج الغربية. كما أن هناك من يذهب إلى القول بأن المشرو ع التحديثي العقلان 
المادي إذا كان غربيأء فنحن إذن "برو حانياتنا وإسلامنا' محصنون "والحمد لل" ضده. والنموذج التفسيري الكامن في 
كلتا الرؤيتين هو نموذج تراكمي وليس توليدياً» يرى أن المعرفة كلها مكتسبة من الخارج ""وأن المعرفة الحديثة مكتسبة 
من الغرب" وينكر أن بعض حوانب المعرفة الأساسية "حديثة أم قدي" تود من داحل عقل الإنسان نقسه . 

ونحن نفضل استخدام نموذج توليدي في تحليل الظواهر الإنسانية لأنه أكثر تفسيرية وتر كيبية» دون أن نرفض بطبيعة 

ا لجال النماذج التحليلية التراكمية. فمن غير الممكن إنكار أن النموذج التحديثي العقلان المادي له حذور غربية واضحة» 
وأنه وصل إلى ول گحقق تاريخي له في الحضارة الغربية من حلال ظروف ""سياسية واقتصادية وحضارية' وبخاصة أنه 
انتقل من العا لم الغربي إلى بقية العام بل اكتسحه کسان اساب خحاصة بالحضارة الغربية من بينها نجحاحه المادي قي 
الجحتمع الغربي الذي يستند إلى نجاحه في جحربته الإمبريالية" ولكن تفسير حاذبية النموذج التحديثي على أساس تراكمي لا 
يكفي لتفسير ظاهرة الاكتساح هذه. ونحن نرى أن أحد أهم أسباب نجحاحه على المستوى العالمي هو أن حذوره كامنة 
في النفس البشرية ذاتما . 

وقد تحدثنا عن أن الإنسان يتنازعه اتجاهان: الترعة الحنينية والترعة الربانية. أما الترعة الحنينية فهي الرغبة ق امروب من 
عبء الموية والتركيبية والتعددية والخصوصية والمسئولية والإنسانية المشت ر كة والقيم الإنسانية والأخحلاقية العالمية والحدود 
"معن العقوبة وععن التعريف وععن الحدود النفسية" والزمان والمكان والمقدرة على التجاوز حن يعود الإنسان إلى عام 
الطفولة الأولى والإنسان الطبيعي» بل إلى ما قبل الطفولة الأولى داحل رحم الأم؛ عالم سائل بسيط لا تُوحَد فيه أية 
حاحة للتجاوزء إذ لا أبعاد له ولا تُوجَد فيه كليات أو مطلقات أو ثوابت؛ عالم يهبط الإنسان فيه ويستقر قي قاعهء لا 
يوحَّد فيه حيز إنسان أو زمان أو ثغرات أو حدل أو حدود أو صراع أو فارق زمي بين امثير والاستجابة؛ عالم بلا 
ذاكرة لا قيمة فيه ولا قداسة ولا دنس ولا عدل ولا ظلم ولا حق ولا حقيقة؛ عام من الصيرورة الدائمة الي تشكل 
الثبات الوحيد؛ عام من الأيقونات المكتفية بذانما وال لا تشير إلى إله» فهي تسد بلا لوحوس؛ عالم حال من الثنائيات 


قبل أن يمتح آدم المقدرة على تسمية الأشياء» حين كان إنسانا طبيعيا ذا بعد واحد» جزءا من الطبيعة يعرف في ضوء 
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وظائفه البيولوحية» قطعة من الطين "مادة أولية" لم ينفخ الإله بعد فيها من روحه» ولذا فهو لم يكن يعي بعد أصله الإلهي 
والمسافة بين الخالق والمخلوقات وبين الدال والمدلول والحرمات والمباحات والحقيقة والزيف والحق والباطل والعدل 
والظلم» عالم يشبه ذلك العام الذي يحلم به دريدا: عالم براءة الصيرورة عام الإشارات بلا حقيقة وبلا أصل. و كما 
يقول رورن» فانه "عام مادي ماما حال من القداسة لا يعد الإنسان فيه شيعا ولا حي نفسه"» أي أنه عام حال من 
الكليات الميتافيزيقية والمادية» ومن الترعات الدينية والإنسانية "بمكن العودة لوصف لاكان للمتخيل ولوصف بياجيه 
مراحل تطور الطفل لإدراك معام المرحلة الحنينية" . 

و ا ا وا ی ا فن ی ا ا ا ا 
كانت روحية ""وحدة الوحود الروحية" أم مادية "و حدة الوحود المادية" في إنكارها الشرس للكليات المفارقة لعالم 
الصيرورة وني دجحها بين الإله والطبيعة والإنسان بحيث يصبح العام حوهراً واحداً لا احتلاف فيه ولا تمايز. ومن بين 
المنظومات الروحية» بمكن أن نذكر الغنوصية والقبّالاه اليهودية وغلاة المتصوفة وكثير من المرطقات الدينية والح ركات 
الشعبوية الشيوعيةء ذات الطابع المشيحان الآدمي "أي نسبة إلى آدم". ومن بين المنظومات المادية» يكن أن نشير إلى كل 
الفلسفات المادية حاصة الفلسفات المادية العدمية مل السفسطائيين الذين لا يجدون في العام سوى حركة. ولا تتمرد 
كل هذه الفلسفات الواحدية على فكرة الإله المفارق وحسب وإنما ترفض كل الكليات والتجاوز والحدود» وضمن ذلك 
الحدود الي تحدد الإنسان كإنسان وتفصله عن الكائنات الطبيعية» ولذا فهي تذيب الإنسان كمقولة مستقلة وككائن 
ار ا ا ا کا ایک را کا وای روا مادا ان واد 
"روحياً بالنسبة للجماعة الوظيفيةء ماديا بالنسبة للأغلبية"» والإنسان الوظيفي إنسان ذو بعد واحد إنسان اقتصادي غير 
قادر على التجاوز» يفهم في ضوء وظيفته المادية وحسب . 

وقدعادت الترعة الحلولية الكمونية الواحدية وأكدت نفسها وبجحدة في عصر النهضة ف الغرب» فالمشروع التحديثي 
الغربي العلمان الشامل هو مشروع يدور في إطار المرجعية الواحدية المادية الكامنة قي إطار الإنسان الطبيعي الذي يعيش 
في الطبيعة وعلى الطبيعةء إنسان ذو بعد واحد. ولكن المشروع التحديثي كان يدور في مراحله الأول ثي إطار كل مادي 
متجاوز» ولذلك فقد أنتج فلسفات عقلانية مادية تؤله الكون اة لج الذات على المر ضوع وتان اة الإنسان 
على الطبيعة "تألية الإنسان'» وتارة أخرى تغلب الموضوع على.الذات وأعلي شأن الطبيعة على حساب الإنسان "تالية 
الطبيعة" إلا أمْافي تأرححها هذا ظلت فلسفة عقلانيةء تدور حول مركز وتتسم بالصلابة تشبه ما يسميه فيبر («الديانة 
العالمية>» وهي ديانة يرى أَمُا تستند إلى رؤية كوزومولوحية عالمية شاملة» تتفر ع عنها نظم معرفية وأحلاقية شاملةء 
وتحيب على كل أو معظم الأسغلة الكلية والنهائية الي تواحه الإنسان بطريقة معقولة تتسم بالاتساق» ولذا فهي دحل 
على قلوب المؤمنين بها الطمأنينة والأمن وقدرا عاليا من التفاؤل. وتفي بالاحتياحات النفسية للإنسان في فهم العام وني 
التوازن مع ذاته ومع عالمه» وتحل له مشكلة المعئ. ويمكن القول بأن المنظومة التحديثية المادية في مرحلة التحديث 
والصلابة حاولت أن بحيب على الأسئلة الكلية والنهائية والتقليدية وأن تزود الإنسان .منظومات معرفية وقيمية» ونجحت 
قي هذا بأن أحذت المنظومات المعرفية والأحلاقية المسيحية والإحابات المسيحية على الأسئلة النهائية وقامت بعلمنتها 
بأشكال ختلفة» فحل محل الإله مطلقات علمانية محتلفة مثل «العقل الكلي» أو «روح التطور» أو «الحتمع» أو» الطبقة 
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العاملة». وحل محل «تحسّد الإله ف العا > مسميات أحرى مثل «تحقق العقل الكلي في التاريخ» أو «حتمية التقدم» 
أو ««مسار التاريخ». وحل محل <الآحرة والبعث ويوم الحساب» مفاهيم مثل «حكم التاريخ» و«فاية التاريخ» 

و« اليوتوبيا التكنوقراطية» و«الفردوس الأرضي». وتغيرت المطلقات العلمانية وتغيرت تحسداتما ولكن ظل هناك دائماً 
مطلق ما"المدلول المتجاوز ق المصطلح ما بعد الحداثي" بمكن من خلاله إدراك الكليات والمطلقات والثوابت» وعكن 
استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيباً هرميا وتحديد ما هو حلال وما هو حرام وما هو كلي وما هو جزئي وهکذاء وکن من 
حلاله ترويض الإنسان الطبيعي ووضعه داحل حدود حضارية» بحيث بمكنه كجاوز ذاته الطبيعية المادية . 

ولكن معدلات الترشيد المادي والعلمنة المادية والحلولية الكمونية المادية أحذت ف التزايد» فزادت معدلات النسبية إلى أن 
سيطرت تماما وسقط الكل المادي المتجاوز "إنسانيا كان أم طبيعيا/مادياً' ووقع كل شيء في قبضة الصيرورة. وبدأت 
الحضارة الغربية نتج فلسفات معادية للعقل تنكر الكون والكليات والمطلقات والحدود وتنكر وجود الذات والموضوع 
وتنكر وحود أي مر كز» وتعلن استحالة قيام نظم معرفية وأخلاقية عالمية. هذه الفلسفات المادية اللاعقلانية هي نفسها 
فلسفات جنينية لا تقف ضد الديانات العالمية التقليدية وحسب وإنما ضد العقلانية المادية الصابة نفسهاء ولا تقف ضد 
ارا اماي و اخس واا خد التافر قا المادية أيضاء أي ضد أية ميتافيزيقا. والحضارة المعاصرة هي نتاج هذه 
النسبية الكاملة وهذه السيولة الفلسفية الشاملة» نتاج هذا الزوع الجنيي نحو إنكار الحدود والموية والكليات. وهذه 
ال ا ماقدرن مان السات اشد اة الكر هة الاد ن كن قارات رغاد ما طهر دة ا لطر مات قرا من 
التماسك في العصر البطولي ولكنها تنحل دائماً إلى مادة محضة غير متشكلة لا مركز ها ولا قوام» ولا تسمح بقيام أية 
كليات. وقد نبهنا إلى ذلك السوفسطائيون في بداية تاريخ الفلسفة الغربية» و كما نبهنا نيتشه قي ماية القرن الماضي» كما 
يبين لنا أنصار ما بعد الحداثة هذه الأيام. 

ونما لا شك فيه أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى معدلات عالية من السيولة إلا أننا لا بمكن أن نراها متجذرة قي هذه 
الحضارة وحسب» ولا بمكن أن نراها مقصورة عليهاء ولا يمكن أن تعتبر الحضارة الغربية مصدرها الوحيد» بل هي تعبير 
عن نزو ع بشري عميق وعن نمط يسم كل المنظومات الحلولية المادية الواحدية, فالحضارة الغربية الحديثة هي تعبير عن 
نمط متكرر ونزوع إنساني كون» وهو التروع الحنييْ» وجب أن ند ركها قي إطارها هذا ولا نراها مقصورة على الزمان 
والمكان الغربيين . 

ورغم حدة الأطروحة الي نقدمها والي تدور في إطار نموذج توليدي» فإن ماكس فيبر كان يتحسس طريقه نحوها. وما 
له دلالته أنه كان يكتب في فماية القرن التاسع عشر مع بداية حول الحضارة الغربية من المرحلة البطولية المادية ومرحلة 
التحديث ومع بداية دحوهما مرحلة السيولة والبرجماتية. وقد لاحظ فيبر وحود عناصر مشت ر كة بين الحضارة الغربية 
الحديثة والحضارات الوثنية البدائية ذات الترعة الحنينية الواضحة الي ترى الإنسان باعتباره حزءا لا يتجزاً من الطبيعة. 
والمنظومات الوثنية البدانية لم تظهر فيها منظومات أحلاقيةء إذ تظل مثل هذه المنظومات ملتصقة تماما بعالم المادة واجحسد 
وتدور في إطار النسبية المعرفية والأحلاقيةء أي أن فيبر يربط بين الحضارة الغربية الحديثة وبين نموذج أكثر عالية وشولا 


وإنسانية» وهو النموذج الوثي البدائي "ال حنيي"» أي أنه لا يراها حضارة ذات حذور غربية ولكن حضارة ذات حذور 
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إنسانية كونية. ولنحاول أن نعرض لأطروحة فيبر مع تطويرها بعض الشيء""مثل ربطنا الديانات الوثنية بالزعة الجنينية" 
لتصبح أكثر اتساعاً وولا وحصوبة .ولكن قطويرنا وتعديلنا للأطروحة لا يحل على الإطلاق بأساسياتما . 

یری فیبر أن نة تشاماً عميقاً بين الإنسان البدائي والإنسان الحديث» ويعكن أن د كلمة» بدائي» لتصبح «الو )»> 
الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية "وبالفعل» نلاحظ أن فيبر يتحدث أحياناً عن «الإنسان البدائى» وأحيانا أحرى 
عن <اليوناني القدم«» واليونان القدم أبعد ما يكون عن البدائية. ولذا فلدستبدل كلمة ««وثئ» بكلمة» بدائي» لنحاول 
فهم أطروحة فيب" . كما يجب أن ندرك أن كلمة «إنسان حديث» تعن ق واقع الأمر الإنسان الذي يدور قي إطار 
الواحدية المادية "أي العلمانية الشاملة" . 

يرى فيبر أن أهم نقط التشابه بين الإنسان الوثيْ القدم والإنسان الحديث هو أن كليهما يفتقر إلى إطار مرجحعي معرقي 
وأحلاقي متكامل متماسك يكتسب تكامله وتماسكه من خلال عقيدة دينية أو ميتافيزيقية» أي أن كليهما لا يمن ب 
«ديانة عالمية>. فكل من الإنسان الوثيٰ والإنسان الحديث يعيش قي عالم يفتقر إلى الم ركز ويتسم بتعدد العقائد والنظم 
امعرفية والأحلاقية "أي لا و جد «قصة عظمى» وإنغا هي «قصص صغرى« إن أردنا استخدام المصطلح ما بعد 
الحداثي". ولذاء فإن الإنسان الوثي البدائي يعيش في عام خيف يتهدده من كل حانب» فهو لا يؤمن بعالم آخر ويعيش 
هذه اندها عاطا باهة و اطقن متضارعة فة بخالة الاي لياش غين مفارقة لهل عسافة رة اوعقيدهه الذبة 
"قصته الصغرى" لا تجيب على أي أسئلة كليةء فهي لا قم رؤية كونية شاملة ""قصة عظمى". ولذاء فهي قادرة على أن 
تُهدئ من روعه قلیلا وبشکل مؤقت شريطة أن يذهب إلى الساحر ليزوده بالتعويذة اللازمة هذه المناسبة» وبعد أن يقم 
القرابين لإمه الخاص أو لإله الحماعة أو لإله لكان "دون الآمة الأحرى" ف مذبح معيّن» وبعد أن يقوم بالشعاثر المطلوبة 
بكل دقة» دون وجود منطق كلي واضح وراء كل هذا. وعلاقة الوني بالآهة وبالساحر علاقة مادية تعاقدية مباشرة» 
حددة بنظام المناسبة المباشرة: اتقاء شر إله المكان» أو طلب مساعدة قي مهمة معينة» دون وجود منظومة كونية عالمية 
شاملة . 

ويبين فيبر أن العلم الحديث همش الشرعية الدينية إن ۾ يكن قد ألغاها تماماً. ولكن العلم لا يجيب على الأسقلة الكلية 
والنهائية "فهو يتعامل مع الجزئيات الي تشبه آلمة المكان والحماعة ولا يتناول الكليات". وإحابات العلم على القلق 
الميتافيزيقي هو مثل تقد القرابين لآلمة حلية للحصول على طمأنينة مؤقتة» تأحذ ف بعض الأحيان شكل مسكنات أو 
طبيب نفسي. كما أن العلم بسبب افتقاده الرؤية الكلية يسمح بظهور عقائد محتلفة متصارعة» ليس لأي منها م ركزية» 
تشبه آلمة وشياطين الإنسان الونيْ البدائي القدع. "ألا فر هذا ظهور العبادات الحديدة البدائية وانتشار التنجيم 
والسحر وعبادة الشيطان في العام الغربي المتقدم حيث يسود العلم والتكنولوجيا؟' . 

بل إن مشكلة المعين بالنسبة للانسان الحديث تزداد حدة» إذ عليه أن يتعامل مع أكثر من عالمين "هذا العام والعالم 
الآحر"". فالوجود الإنسان في الحتمع الحديث قد تم تقسيمه إل عوالم وججالات ختلفة منفصلة يسميها فيبر ««نظم الحيا» 
"بالإنجليزية: لايف أوردرز۲5 ۲06 ه؟آا"» فهناك النظم أو احالات العامة مثل الجال الاقتصادي والحال السياسي» وهناك 
الجالات الخاصة مثل الحال الجحماعي والحال الجنسي والجال الفكري .ولكل نظام إجابته الخاصة على الأسعلة الكلية دون 
وحود إطار كلي ينتظمها جميعاء ومثل هذا التشظي لا بمكنه أن يزود الإنسان بإحابة على الأسغلة النهائية» ولذا يظل 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 327 


عام لمعن فارغاً ويظل كذلك عالم الأحلاق فارغاء فمع غياب المع ونسبية المعرفية تسيطر النسبية الأحلاقية والنفعية 
المادية الي لا تختلف كثيرأ عن أحلاقيات الوثي البدائي النسبية النفعية. ونحن نضيف إلى هذا أن كثيراً من الجالات الي 
يشير إليها فيبر قد أسقطت تماما الأسغلة الكلية والنهائية ولم تثرها أساساًء أي أا حلت مشكلة المع عن طريق إلغائها 
واكتفت بالترشيد الإحرائي وأحلاقيات الصيرورة» أي الالتزام بقواعد اللعب وبالإجحراءات دون أي بحث عن معن كلي 
أو هُائي . 

وتؤدي هذه النسبية المعرفية والأحلاقية في حالة الإنسان الوثي البدائي والإنسان الحديث إلى غياب إطار متكامل للوفاء 
باحتياجاتمما النفسية» ولذا» يعود كل منهما إلى مصادره الشخصية. وإذا كان البدائي يعود للقبيلة والآلهة المحلية ويفقد 
ذاته فيهماء فإن الإنسان الحديث قد فقد إعانه بالكل المادي ولم ببق أمامه سوى المؤسسات الرشيدة ال رشك ا 
ونمّطها وتضع له سيناريوهات عديدة بديلة» ولكنها جميعا تنويعات رياضية فارغة من المعن. وحينما يتمرد الإنسان 
على حياته» تظهر الح ركات الشمولية والقوميات العضوية الي تزود حياته با معن بأن تُحوّله إلى إنسان ذي بعد واحد لا 
يسأل أية أسئلة مُائية أو كلية ولا يشعر بأي قلق ميتافيزيقي ولا يلتزم بأية منظومات أحلاقية متجاوزة لذاته القومية 
الضيقة وتذيب الذات المر كبة المتعينة قي كل أكبر ملون هو الشعب القومي العضوي وأرض الوطن والأحداد المختارة 
"الي تشبه آمة المكان الحلية"» أو الدولة والفوهرر ق النازيةء والوطن والدوتشي ف الفاشية» وديكتاتورية البروليتاريا 
والزعيم الفرد في الشيوعية» والشعب اليهودي المختار وأرض الميعاد تي الصهيونية. ولعل ظهور العبادات الحديدة 
والترعات البيئية المتطرفة وعبادة حاياء أي الأرض» هو تعبير عن هذه الرغبة الوثنية البدائية/ الحديثة/الجنينية في العودة إلى 
كل أكبر تفقد فيه الذات وتمبط ي القاع وتستقر فيه . 

ولعل ظهور الحسد والحنس ""والصور ابجحازية الأساسية في النظم الحلولية الكمونية" كصور جازية أساسية تعبير آخحر عن 
الترعة الحنينية "الوثنية الحديثة" وحاولة حل مشكلة ا معن بإلغائهاء فحينما يصبح الجسد والجنس ها المعئ» فقد عدنا مرة 
أحرى لإله المكان وإله اللحظة وإلى القرابين المباشرة النفعية دون منطق واضح ودون معن كلي . 

تجاوز فيبر حدود المكان والزمان ولاحظ التشابه العميق بين رؤية الكون الي تسود قي الحضارة الغربية الحدية 
والحضارات الوثنية البدائية "ني كثير من الأمكنة"» ولاحظ السيولة الفلسفية الي تسم هذه الرؤى وعجزها عن النهوض 
إلى عام الكليات بكل ما يحمل من مسئولية. ولعل أطروحة فيبر لم تنل ما تستحقه من تقدير ودراسة لأنه ذكرها بشكل 
عرضي في كتاباته. ولكن الأهم من هذا هو سقوط فيبر في التعميم المحل. فقد أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات 
السيولة والنسبية وما بعد الحداثة. ولكنه» بدلا من أن يرى السيولة باعتبارها إمكانية كانت كامنة وبدأت ف التحقق في 
امرخلة المقبلة عمّم بتاء على إدراكه وأسقط هذا التعميم بشكل مطلق على الحضارة الغربية الحديغة بأسرها. ومن 
الواضح أن التعميم لا يصق إلا على المراحل الأحيرة من الحضارة الغربية الحديثة حيث يسقط كل شيء في قبضة 
الصيرورة. 

ولعله» بإحفاقه هذاء لم ينجح في تفسير عظمة هذه الحضارة الحديثة ق مراحلها الأولى "ق عصرها البطولي" وطموحها 
نحو النظرية العامة وتفسير الكون بأسره» بل الميمنة الإمبريالية العالمية عليه» كما لم ينجح في تفسير كيف أن ما صدره 
لنا الآن هذه الحضارة الغربية الحديثة يقف على طرف النقيض من كل ما تعلمناه منها من قبل. فهي حضارة م تعد 
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تبحث عن الحقيقة الكلية والقصة العظمى» وإفا أصبحت قانعة راضية بالنسبية. وهي حضارة كانت نتج أشكالاً فنية 
متماسكة ذات معن فانغمست ف التجريب وأدمنت البدايات الجديدة بشكل دائم وغاصت قي التشظي الفلسفي والفيْ. 
وعد أن كانت رمن اا كاه افدر ة عل ارال أمحت تنك هدا الان و ارا فان هذه اهار ة المقادية الاذية 
أصبحت حضارة لاعقلانية مادية .ونموذحنا التفسيري قادر على الإحاطة هذا التناقض» فقد كانت رغم أن السيولة 
الفلسفية كامنة قي المشرو ع التحديثي في ماديته وتفكيكيته» إلا أا كانت قي حالة كمون وحسب» ولم تبدأ ق التحقق 
إلا مع فمايات القرن التاسع عشر ثم اكتسحت أوربا مع منتصف القرن العشرين» وها هي ذي تكتسح العام بأسره على 
هية فكر ما بعد الحداثة والنظام العا مي الجحديد . 

ولكن منتجات الحضارة الغربية الحديثة في مرحلة السيولة "المتجذرة قي الزعة الجنينية عند الإنسان" ليست معادية 
للحضارة الشرقية أو الإسلامية وحسب» وإنغا هي معادية لكل الحضارات وضمنها الحضارة الغربية نفسها" تماما كما أا 
ليست معادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنها معادية لكل أنواع الميتافيزيقا وضمن ذلك الميتافيزيقا المادية". ولذا فإن 
منتجات هذه الحضارة لاتُقوّض خحصوصيتنا وهويتنا وتماسكنا وحدنا وحسب» وإنا تقض خحصوصية وهوية وتماسّك 
الجحتمعات الغربية نفسها. فالهامبورحر طعام طبيعي مادي أقرب إلى قطعة الغيار لا علاقة له بالأطعمة الغربية "من مطبخ 
فرنسي إلى مطبخ إيطالي إلى مطبخ إسبان أو حي مطبخ أمريكي سواء أكان جنوبياً أم شمالياً إلى مطبخ الكريول في 
لويزيانا'» وهو يحل حلها جيعا بالتدريج» وهو طعام وظيفي محض لا طعم له ولا لون ولا رائحة» بروتین حیوان» يکن 
أن تحل محله حبوب البروتين حينما يتم احتراعها في عصر اليوتوبيا التكنولو جية التكنوقراطية. وقل الشيء نفسه عن 
موسيقى الديسكو» فليست ها علاقة كبيرة .عوتسارت أو بيتهوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك» ومع هذا فهي 
تقوّضها كلها وتحل علها. والشيء نفسه ينطبق على الطرز المعمارية» فما يُسمّى <الطراز الدول» هو طراز وظيفي 
وعبارة عن حوائط تشكل حيزا محايداً بعكن لأي إنسان وظيفي أن بارس فيه وظائفه البيولوجية الأساسية» دون 
حصوصية أو هوية أو آلام أو أحلام حاصة . 

إن الترعة الواحدية المادية بدأت تكتسح الحميع» لتسقط كل الحدود بحيث يتحول العام إلى كيان ذي بعد واحد يتحرك 
فيه البشر في إطار حتميات مادية» تعفيهم من مسئولية الاحتيار» وحيث الأمل هو أن تقوم المندسة الوراثية الداروينية 
بتحسين النسل وأحلاقيات الإإنسان من خلال تغيير الجينات والتحكم فيها ومن خلال عمليات الاستدساخ النظيفة 
العقمة» وحيث يوحد عالم من شاشات التليفزيون والكومبيوتر تعفي الإنسان من مسئولية الح ركة بين الآخحرين» فيجلس 
في مارله لیبیع ويشتري ویعمل ویتسلی ویستمی دون أن برى بشراء تماما مثل المحنين في رحم أمه أو الطفل تي علاقته 
بنديها. والقضية الآن هي: كيف حكن أن نستمر قي هذا العا م الحديث دون أن نسقط قي العام اجنين ودون أن ننسى 


نزعات التجاوز الربانية داحلنا؟ و كيف يمكن أن نؤسس حضارة إنسانية حديثة لا تؤدي بالضرورة إلى تقويض الإنسان؟ 
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الباب الثامن: العلمانية الشاملة والإمبريالية 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 


مة رأي يذهب إلى أن التشكيل الإميريالي الغربي يشكل انحرافا عن الحضارة الغربية الحديثة وعن رؤيتها للكون» وأن بي 
الحضارة الغربية للحل الإمبريالي "أي تصدير مشاكلها للخار ج والميمنة على شعوب الأرض وعلى مصادرها الطبيعية" 
هو حالة من غياب الاتساق مع الذات في حضارة ليبرالية إنسانية مستنيرة ارتضت الديموقراطية فلسفة للحكم» وارتضت 
التنافس الحر قا اقتصادي كما تبنت العقلانية والإنسانية فلسفة للكون . 

وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تناول بعض الظواهر باعتبارها ظواهر مستقلة مع أماء» قي واقع الأمر» مترابطة بل 
تكاد تكون واحدة. فيتم مثلاً الفصل بين الاشتراكية والرأسمالية مع أن كلتيهما مبنية على فكرة ترشيد الاقتصاد وتصفيته 
من أية مضامين أحلاقيةء إنسانية كانت أم دينية» فكل منهما اقتصاد يدور قي إطار المرجعية المادية الكامنة ""الطبيعة/المادة" 
وحول السوق/المصنع . 

وقد تم الفصل بين الظواهر المترابطة لأسباب عديدة " أشرنا إليها قي الباب المعنون «إشكالية تعريف العلمانية» وقي الباب 
المعنون نحو نموذج تفسيري شامل وم ركب للعلمانية“" ويمكن أن نضيف ها هنا أن الخطاب التحليلي الغربي قد استبعد 
إلى حد كبير البعد المعرق فلم يركز على الأسئلة والمرجعية النهائية و ركز على البعد الاقتصادي وحسب. ولذاء فقد تم 
تصنيف البشر إلى مستغلين ومستعلين» وتم تصنيف النظم الاقتصادية على أساس علاقات الإنتاج "أي أن المرحعية 
الحاكمة والنهائية هي القيمة الاقتصادية'» وأصبحت القضية هي: من الذي يحصل على نصيب أكبر من فائض القيمة» 
الأثرياء أم الفقراء؟ الشمال أم الجنوب؟ واستنادا إلى هذا المعيار الاقتصادي اليتيم» تمت التفرقة بين الرأممالية والاشتراكية 
وتم الربط بين الإمبريالية والرأسمالية من حيث إن النظم الاشتراكية تقوم بتوزيع نثمرة العملية الإنتاحية بالعدل وتعيد 
استشمار ما تراكم من فوائض من خلال جهاز الدولة لصاح الجميع "وهي مقولات ثبت كذها فيما بعد" ولا تقوم بنهب 
الشعوب الأحرى "نظرياً على الأقل'. فالإطار التحليلي ونقطة الانطلاق هي العنصر الاقتصادي وحسب» فهو المصدر 
وإليه المآل . 

ولكن العنصر الاقتصادي يستند إلى مرحعية مادية كامنة إذ يتم النظر للإنسان باعتباره برد عنصر مادي خحاضع 

للح ركيات الاقتصادية» أي أن الإطار التحليلي التفادن من اقهاوا حم وا هن بالك رة ادي ابا 
وواحدي وکمي» ولذا فهو إما يتجاهل الأسئلة النهائية تماما أو يعطي إحابات مادية عليها. ولعلنا لو غيُرنا المقولات 
التحليلية نفسها لاحتلف الأمر كثيرا فعندئذ سنسأل الأسغلة المعرفية الكلية النهائية عن الإنسان: هل هو كائن مستقل عن 
الطبيعة» يتكون من مادة وشيء آخر "أي يدور في إطار مرجعية مادية ومرجعية متجاوزة" أم أنه جرد مادة وحسب 
"يدور ق إطار مرحعية كامنة مادية وحسب"؟ هل الإنسان كائن م ركب قادر على تجاوز واقعه الطبيعي وتجاوز ذاته 
الطبيعيةء أم أنه كائن طبيعي مادي بسيط» أحادي البُعد» يُذعن تماما للطبيعة/المادة ويتكيف معها؟ هل النظام الاقتصادي 
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الذي ندرسه يحقق الإنسانية ار كبة للإنسان أم بمحوها؟ إن فعلنا ذلك» فإن طريقة تصنيفنا للواقع ستختلف كثيراً إذ 
سنكتشف أن الاحتلاف على المستوى الاقتصادي في طريقة توزيع الثروة ف الحتمع الاشتراكي عنه في امحتمع الرأمالي» 
لا تؤدي على المستوى المعرق النهائي إلى احتلافات حوهرية» فكثير من الظواهر الي تز كيان الإنسان كإنسان "تزايد 
ترشيد اجحتمع وتنميطه و یی اا کي راید تحکم الیروقراطبات تزايد هيمنة الأحهزة الإعلامية أزمة 
لمعن أزمة القيمة الاغتراب التسلع أزمة الأسرة موحد في كل من الحتمعات الرأمالية والاشتراكية رغم احتلاف 
طريقة توزيع الثروة . وليس من قبيل الصدفة أن بحد أن الأدب الحداثي في الدول الاشتراكية والرأسمالية يتناول نفس 
الال ر الا وار عات لأر الذي بر رل أن لااد بن ال نة وا ر که فد لا یکرت جر هریا ع 
ار ا ا هذه النظم على الإنسان كإنسان. ولذاء قد يكون من الأحدى الت ركيز على البعد النهائي الإنسان 
وعلى المرجعية النهائية للمجتمع . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية "وحدة الوجود المادية والمرحعية المادية الكامنة" هي الإطار المعرق النهائي للحضارة الغربية 
الحديثة. ولكننا نذهب أيضاً إلى أن الرؤية العلمانية هي ف واقع الأمر رؤية حلولية كمونية مادية لا تفصل الدين عن 
o‏ 


وظف وتسعر. من وجود الإنسان في الأرض هو زيادة معرفة قوانين ال حر كة والطبيعة البشرية واهيمنة عليها من 
خحلال التقدم المستمر الذي لا ينتهي» ومن خلال تراكم المعرفة وسد كل الثغرات وقمع الآحر إلى أن يخضع كل شيء 
"الإنسان والطبيعة" لحكم العقل وقانون الأرقام "وهو قانون يستمد مشروعيته من المعارف العلمية المادية"» بحيث حول 
الواقع E‏ إلى حزء متكامل عضوي تنتظمه شبكة المصاح الاقتصادية والعلاقات المادية» فيخضع الواقع 
للواحدية المادية ويصبح أشبه ما يكون بالسوق والمصنع. وقد تم ترشيد كل شيء على هدي المعايير العلمية الواحدية 
المادية والنماذج الي تستند إلى مفهوم الطبيعة/المادة بحيث أصبح كل شيء فيه حسوباً ومضبوطاً بعد استبعاد كل 
الاعتبارات غير المادية» مغل الغيبيات والمطلقات والخصوصيات» ذلك لأن ما بداحله غيب أو أسرار» وكل ما هو فردي 
فريد لا حكن قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو توظيفه أو حوسلته. وقد تم تمميش الإله أو إلغاؤه باسم الإنسان وصاخ 
الجدس البشري .وبعد إلغاء أية مرجعية متجاوزة» تظهر الرجعية الكامنة فيصبح مركز الكون كامنا فيه» ويصبح الإنسان 
مركز الكون "دون أي استخلاف من الإله" وتظهر الح ركة الإنسانية "الهيومانية". ولكن فى إطار المرحعية الكامنة يختزل 
الإنسان ويرد في كليته إلى الطبيعة/المادة» ويصبح إنسانا طبيعياً "ماديا" غير قادر على جاوز ذاته الطبيعية المادية ولا 
يتجاوز الطبيعة/المادة بحيث يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية من قوانين وحتميات» وهذا ما يعي أن الإنسان 
يفقد إنسانيته ال ركبة ونر ع عنه القداسة تماما. والإنسان الطبيعي إنسان لا حدود ولا قيود عليه» يقف وراء الخير والشرء 
متم ركز حول منفعته ولذته» لا راد لقضائه أو لرغبته ق البقاء. وهو لا يلتزم بأية قيم معرفية أو أحلاقية أو أبعاد هُائية» 
فهو يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم بسواه بل لا بمكنه ججاوزه. لكل هذا أصبح الإنسان كائناً غير قادر إلا على التم ركز 
حول مصلحته ومنفعته ولذته المادية وبقائه المادي» فمفهوم «الإنسانية جمعاء» مفهوم أحلاقي مطلق ميتافيزيقي متجاوز 
لقوانين المادة» وليس هناك ما لزم الإنسان الطبيعي ""مرحعية ذاته المتم ركز حوها' بأن يؤمن .ثل هذه المطلقات وهذه 
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امش العليا غير المادية» فماذا قي قوانين الطبيعة وقوانين الح ركة وقوانين الضرورة یلزمه بأن يتجاوز مصلحته الخاصة الضيقة 
OE E‏ 


لکل غا وات یا می ر ره ا نهان ی لكر غر رک ا ان الأبيض في الكون» وبدلاً من الدفاع عن مصاخ 
الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصاح الحنس الأبيض» وبدلاً من ثنائية الإنسان والطبيعة وأسبقية الأول على الثاني 
تظهر ثنائية الإنسان الأبيض من حهة» مقابل الطبيعة/المادة وبقية البشر الآحرين من حهة. ويصبح هم هذا الإنسان 
الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلاها بكل ما أو من إرادة وقوة» وهكذا 
تحوّلت الإنسانية الميومانية الغربية إلى إمبريالية . 

وهكذا» فقد حولت هذه الرؤية الإنسان الغربي إلى مستغل يلتهم الكون» وحولت الطبيعة وبقية الشعوب إلى محرد مادة 
استعمالية توظف وتسخر. وقد قام الإنسان الغريي بالفعل بذلك وحقق لنفسه مستويات معيشية مادية ورخاء ماديا ل ير 
مثله البشر من قبل "ورعا لا يرون من بعد" . وعادة ما يقف التحليل الاقتصادي عند هذه النقطة وينظر للعالم من منظور 
معدلات الاستغلال الاقتصادي ويقسّم البشر إلى مستغلين ومستعّلين بالمعى الاقتصادي وحسب. ولكن التحليل المعريي 
يستمر متجاوزاً هذا المستوى. و كما أسلفناء تم تعريف هذا الإنسان الغربي نفسه في إطار مادي واحدي» والرؤية المادية 
لا تفرق بين أحد ولا تعطي لأحد مكانة أو مثزلة حاصةء فالإنسان الغربي هو أيضاً مادة استعماليةء وهو أيضاً لابد أن 
يدحل الدائرة والآلة الشيطانية الواحدية المادية الي تحوله إلى مادة إنتاجية استهلاكية» ولذا تم استغلاله بطريقة شرسة قد 
لا تكون اقتصادية ولكنها شاملةء وإذا كانت معدلات استهلاك الإنسان الغربي أعلى من المعدلات الي يتمتع ها الإنسان 
الشرقي فإن هذا لا يشكل فارقا حوهرياء فالحميع حاضع لعملية الترشيد والحوسلة والتنميط الي تمحو ما هو إنسان» 
فقد تم ترشيده هو الآحر من الداحل والخارج في بنيته الاجتماعية والإنسانية حي تم التحكم فيه تماما وأصبح مُحاصرا 
ماما باخهزة إغلام دمر البية الاجتماعية وبصناعات تمر البيعة الطبيعية بصتاعات عسكرية فى عليها الاين من 
الدولارات وتمدد بتدمير العا لم» وعشروعات فضاء لا يعرف أحد جدواهاء وبإيقاع حياة آلي سريع رتيب يقضي على 
REE E EB a EE Ca OEE E‏ 
الي تصوغ أحلامه وأصعد توقعاته وتقتحم حياته الخاصة تماما. فهو مُستوعَب تماما في آليات الحياة الحديثة إذ يزداد 
ترشيده وإعادة صياغته وغزوه وتسخيره يوما بعد يوم بمدف زيادة هيمنة الواحدية المادية عليه» تلك افيمنة الي تعن 
زيادة التحكم قي ساعات عمله وموه» وف احتياحاته وأحلامه» وق علاقته بنفسه وأسرته» وقي البيئة الطبيعية الي يعيش 
في كنفها حي يصبح إنساناً رشيداء منتجا ومستهلكاء جزءاً لا يتجزاً من عام الأشياء والسلع والطبيعة/المادة "التم ركز 
حول الموضو ع" . ولو استخحدمنا هذا المعيار لوجدنا أن الإنسان تي العا الغربي قد طحن هو الآحر تماما وتم تسليعه» إذ 
أن النظام الذي يكفل له الحياة المادية المانفة من ناحية اقتصادية هو أيضاً النظام الآلي الذي يتحكم فيه وني حياته والذي 
أحرج الأشياء من عام الإنسان إلى عالم الأشيا ثم أحرج الإنسان نفسه من عام الإنسان ووضعه في عالم الأشياء. بل 
على مستوى من المستويات» مكن القول بان الإنسان الغري الذي تم ضبط حياتة وترشيدها تماما "من لال آليات 
الدولة الحديثة المتقدمة" هو قي حالة أسواً من الإنسان الشرقي الذي لا يزال يتمتع بقسط من الحرية والخصوصية بسبب 
طبيعة احتمعات التقليدية أو الانتقالية القضفاضة ولعل الإنسان النازي الذي تحرل تماما إلى آلة مثل جيد على ذلك 
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ولعل الإنسان الأمريكي الذي لا يعلك من أمره شيا والذي تُرّب له حياته من الداحل والخارج» هو أيضا مَثل آخر 
على ما نقول . 

وقد ظهرت هذه الرؤية الإمبريالية قبل أن تصبح الإمبريالية حقيقة تاريخية. ونشأت لدى الإنسان الغربي الرغبة في ضبط 
حياته وترشيد جحتمعه وذاته والتهام العام قبل ميلاد رحل أوربا النهم. كانت جيوش أوربا الغازية تسير قي عقل الإنسان 
الغربي وأحلامه قبل أن تطأً أقدام حنودها الثقيلة غابات أفريقيا الخضراء وجبال آسيا الشاخة وقبل أن باد الملايين من 
الأطفال والنساء والرحال من الشعوب الأصلية ال كانت تشغل الحيز الحيوي الذي كان يود أن يستولي عليه هذا 
الرجل النهم . 

وبسبب هذا الترادف أو التو حد أو الترابط أو التلازم بين الرؤية المعرفية العلمانية والرؤية المعرفية الإمبريالية» فإننا نشير 
إليهما باعتبار هما <«الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية>. ولعل الاحتلاف بين العلمانية والإمبريالية هو اخحتلاف قي محال 
التطبيق وليس قي الرؤية نفسهاء فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية تُعبْر عن نفسها من خلال عمليتين تاريخيتين متزامنتين 
متعاقبتين متشابهتين» وما عمليتان متكاملتان لا بعكن أن نراهما كسبب ونتيجة "إلا لفترة مبدئية وجيزة" فالأسباب نتائج 
والنتائج أسباب. هاتان الظاهرتان هما الدولة ""القومية" المطلقة والتشكيل الاستعماري الإمبريالي الغربي .فقد تبدت الرؤية 
المعرفية الإمبريالية على هيئة الدولة المطلقة في الداحل الأوربي وعلى هيئة التشكيل الاستعماري الغربي ق الخارج العالمي. 
ورغم احتلاف الجال والآليات» ظلت الأهداف النهائية واحدة: ترشيد البشر وتسخيرهم وفرض الواحدية المادية على 
العام وتحويله إلى مادة متجانسة متحوسلة. 


ويمكن أن نرسم الصورة على النحو التالي: 

هدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية: 

فرض الواحدية المادية وحوسلة الطبيعة والإنسان وکل اا الأوربي وقي الخارج العالمي 
آلية التنفيذ ومجالها: 

مؤسسات الدولة المطلقة قي الداحل الأوربي وجحيوش الدولة المطلقة قي الخارج العالمي 


فثمة اتفاق في الرؤية وفي الأهداف النهائية» واختلاف في آليات التنفيذ ومجالهء أي أن الظاهرتين هما ظاهرة 
واحدة على المستوى المعرفي: 

1 على مستوى العلمنة ف الداحل "من خلال الدولة القومية المطلقة": قامت الحكومات العلمانية المطلقة قي الغرب 
بترشيد البنية المادية والاحتماعية للمجتمعات الغربية من أحل تعظيم توظيف الموارد البشرية والمادية. فتم ترشيد البنية 
الطبيعية "المادية" والعنصر الإنسان» وهي عملية تتضمن ترشيد السوق الداخحلي واستخدام الموارد الطبيعية الي تقع داحل 
ردا كا تمن رل لاان إل طا ماد رف وإزالة كل الحيوب الوسيطة "الترشيد من الخارج". وقد 
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استبطن الإنسان الغربي هذه الرؤية ""الترشيد من الداحل' فارتفعت كفاءته في الأداءء أي أن الداحل الغريي تم غزوه 
وحوسلته تماما . 

2 على مستوى العلمنة في الخارج "من خلال الإمبريالية العا لمي": بعد ترشيد الإنسان الغربي من الداحل والخارج» ومع 
زايد الترشيد تي عمليات النهب والقرصنة في الخارج وكزايد التراكم الإمبريالي واتساع نطاق السوق حن تجاوّز حدود 
الدولة القومية المطلقة» بدأت مرحلة إمبريالية الخار ج» فقامت الحكومات القومية العلمانية "المطلقة"' بتكثيف طاقتها المادية 
والبشرية وتسخيرها في تحييش الجحيوش» ثم قامت بإرساهها إلى كل أرجاء العام لإحضاعه والميمنة عليه وترشيده "من 
الخار ج" وتوظيف موارده البشرية والمادية لصاح الحكومات والشعوب الغربية "وفيما بعد لصاح قطاعات من النخب 
السياسية والثقافية في العام الثالث» باعتبار اما شريكة للإمبريالية والعلماني"» وذلك حن تمت هما السيطرة على العام 
بأسره وإحكام قبضتها عليه. وقد تصاعدت معدلات الميمنة على أسواق العا وشعوبه وأنحضع العا باشره لقوانين 
الواحدية المادية» أي تم ترشيده في إطار المرحعية المادية الواحدية حن يتم تنميط المؤسسات والبشر ويستوعب الجميع في 
سوق عالية وشبكة اتصالات ضحمة. وقد دات بالفعل قطاعات كبيرة من الناس ف العام باسره "و خصوضا بعض 
أعضاء النخب السياسية والاقتصادية والثقافية" يستبطنون الرؤية العلمانية الإمبريالية "الترشيد من الداحل" وتزايد 
استبطامُم هما على مر الأيام. و كما حاولت الدولة القومية القضاء على الجيوب الإثنية والدينية ق الداحل» وعلى كل 
المطلقات الإنسانية والأحلاقية "غير المادية" وعلى كل الخصوصيات» تحاول الإمبريالية القيام بهذا الدور على مستوى 
العام . 

وهذه العملية ليست عملية تعاقبية معن أن تؤدي "؟' إلى "ب" أو أن" تحدث ثم تحدث بعدها "ب" فالأمر أكثر 
E‏ فعمليات الميمنة في الخارج زادت من نجاح الدولة اللطلقة أمام مواطنيها "وهم مستفيدون من عملية 
التراكم الرأ مالي الإمبريالي"» فزادت الدولة من هيمنتها على هم» أي أن نجاح الميمنة ق الخارج مرتبط بتزايد الهيمنة تي 
الداحل» لأن زايد هيمنتها في الداحل يعي أيضا زايد مقدرتما على تحنيد جماهيرها للزج مما قي الحروب الاستعمارية 
ومويل هذه الحروب . 

ولعله من المفيد» من منظور هذه الموسوعة» أن نشير إلى الاستعمار الاستيطان باعتباره جزءاً لا يتجزاً من التشكيل 
الاستعماري الغربي مع أن له حصوصيته المستقلة .لقد بدأ الإنسان الغربي يترح عن قارته الأوربية ي عصر مضته وقي 
بداية مشروعه التحديثي العلماني» فاستعمر الأمريكتين حيث أسّس محتمعات استيطانية ضمت فيما بعد حنوب أفريقياء 
فأستراليا ونيوزيلندا والحيب الاستيطان ف الجزائر» واا ت هذه الجتمعات الاستيطانية على أساس 
اة و الل دة الد ر جة اأرل» فالخابر اشر آل كرف هذه اا انى أك الخاصر تقاط ور ةق 
ا ھا ر ا ی ر ا و ا ر و 
وأكثرها استعداداً لأن تنب تاريخها وهويتها. وليس للمجتمعات الاستيطانية تراث حضاري أو قومي مستقل ومتدء كما 
أا لا تتمتع بأية حصوصية أو شخصية تاريخية. والمؤسسات الدينية قي مثل هذه الحتمعات هزيلة لامها دون تاریخ أو 
جذور» ولأا مستورّدة على يد المستوطنين وبالتالي خحاضعة حم ولتروانمم ولرؤيتهم للواقع. ولمذاء ظهر في هذه 
امجتمعات الاستيطانية إنسان بلا تاريخ ولا قيم ولا تراث ولا هوية» فهو يقترب إلى حد كبير من الإنسان الطبيعي/المادي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الد كتور عبد الوهاب المسيري-ح | 334 


ذي البعد الواحد الذي يدور تماما في إطار المرحعية المادية. ولذاء فقد كان من الممكن إدارة هذه المجتمعات على أسس 
اقتصادية رشيدة إلى أقصى حد» لا تعوقها عوائق تاريخية دينية أو تراثية أو أي شكل من أشكال المطلقات. ومن هناء فقد 
حاءت هذه الحتمعات جحتمعات علمانية نماذحية . 

ويتبدّى هذا بكل حلاء في الاستعمار الاستيطان البروتستاني "الأنجلو ساكسون" حيث تمت إبادة السكان الأصليين إذ 
كان من الحال تحويلهم إلى مادة استعمالية عامة بسبب تراهم الحضاري» واستجلب العبيد إلى المزارع في الجنوب 
الأمريكي وإلى جزر اند الشرقية» وحُطّمت شخصيتهم الحضارية وعزلوا عن كل المؤسسات الدينية وضمن ذلك 
المسيحية "في بادئ الأمر" حيث كانوا يعامًلون بشكل ايد وينظر إليهم من منظور الوظيفة وحسب دون أي اعتبار 
للجوانب الروحية أو الأحلاقيةء أما الاستعمار الاستيطان الكاثوليكي فلم يكن هذا الرشاد. فقد بذلت الكنيسة جهدا 
غير عادي قي مقاومة المستوطنين» ناظرة إلى السكان الأصليين باعتبارهم مادة إنسانية ذات روح وقداسة وبالتالي لابد 
من هدايتهم .وهمذا بحد أن معدلات العلمنة قي البحتمعات الاستيطانية ذات الأصول البروتستانتية» مثل أمريكا الشمالية» 
أعلى .معراحل كثيرة منها في الجتمعات الاستيطانية ذات الأصول الكاثوليكية مثل أمريكا اللاتينية. وأكثر الجتمعات علمنة 
على وجه الأرض هو احتمع الأمريكي الذي أباد السكان الأصليين تماما وجا آثارهم الحضارية ورفض تقاليد الحضارة 
الأوربية الثقافية والدينية وشيّد مؤسسات رشيدة تماما والأم ركة هي العلمنة الشاملة الحقيقية . 

ونحن نقترح استرجحاع الإمبريالية كمقولة تحليلية باعتبارها حزءا لا يتجزاً من الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ومن م 
لايمكن استبعادها من دراسة أية ظاهرة في الحضارة الغربية الحديثة. ولنأحذ الديموقراطية على سبيل المغال. يلاحَظ أن 
الدول الغربية الديموقراطية» وق طليعتها إجحلترا وفرنساء هي بلاد ها مشروعها الاستعماري الضخم حيث التهمت معظم 
أخاء العام وقمعت السكان الأصليين وسلبتهم حريتهم وحطمت موسسامم الاجتماعية والثقافية .وقل نفس الشيء عن 
هولندا وبلجيكاء وبدرجة أقل عن إيطاليا. وبعد أن استعمر الإنسان الغريي الولايات المتحدة وأقام فيها نظاماً سياسيا 
مستقرأء قام بعماية إبادة للسكان الأصليين» ثم دحلت الولايات المححدة في تجربتها الاستعمارية فاحقلت بورتوريكو 
وهاواي والفلبين» ووضعت أمريكا اللاتينية تحت مظلتها .عقتضى مبدأ مونرو .وقد ترسخت الدوقراطيات الغربية عن 
طريق الإمبريالية إذ بجحت في تسريع التراكم الرأممالي "الإميريالي" من خلال مب المستعمرات» الأمر الذي ساهم في 
تأسيس بنيتها التحتية المادية الضخمة المستقرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين عن طريق بحريد بقية شعوب العام من 
مصادرها الطبيعية والبشرية. وقد بجحت الحكومات الغربية في تصدير مشاكلها الاجتماعية حيث قامت بإرسال الجرمين 
والعناصر غير المستقرة اجتماعياً والفائض السكان إلى الشرق» بل قامت بالتحلص من الحماعات والأقليات غير المرغوب 
فيها ""مثل اليهود" عن طريق نقلهم إما إلى الشرق "ق فلسطين" أو إلى الغرب "ف أفران الغاز"» كما حلت مشكلة سوء 
توزيع الثروة من حلال نمب المستعمرات. ويكفي أن نعرف أن ما فمبته إنجلترا من الهند يزيد كثيرا عما أنتجته خلال 
الثورة الصناعية عامة» أي أن نجاح الحتمع الإنجليزي ومشروعه التحديثي لا يكن رؤيته .معزل عن التراكم الاستعماري» 
فالسلام الاحتماعي الداحلي الذي حققه الحتمع الإنجحليزي قد تحقق من خلال تصدير مشاكل إنحاترا إلى حارجها ومن 
حلال تحقيق التراكم الرأسمالي "الإمبريالي" .عا به من الآحرين. 
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وهنا يمكن أن نثير قضية الحتمع المدن» فمن الْلاحَظ أن البلاد الي ظهر فيها الحتمع المد هي أساساً البلاد صاحبة 
المشروع الاستعماري. ولم تنجح ألانيا ق تأسيس مجحتمع مدن رعا بسبب إحهاض جحربتها الاستعمارية على يد الدول 
الاستعمارية الأحرى. ويلاحَظ أن معظم بلاد شرق أوربا واتحاد دول الكومنولث المستقلة "الاتحاد السوفيي سابقا" دول 
لا يوجد فيها بجتمع مدن ولا مشروع استعماري "أو لم يظهر إلا متأحرا فلم تتم عملية النهب في روسيا القيصرية 
بشكل منهجي كفء» وهو ما جعل المشروع الاستعماري مكلفاً بالنسبة هم .ثم قامت الثورة الاشتراكية وأحذ 
الاستعمار الروسي شكلا مختلفاً تماما" . 

ولننظر إلى ظاهرتین تبدوان كما لو كانتا بعيدتين كل البعد وها قيام الاستعمار الاستيطان في أمريكا الشمالية في القرن 
السابع عشر بإبادة السكان الأصليين وقيام الدولة النازية بإبادة يهود أوربا ق القرن العشرين. لو طبقنا نفس المنظور 
المعرق الذي يمين أن الرؤية العلمانية الإمبريالية هي الرؤية الكامنة وراء معظم الظواهر الغربيةء فإننا سنرى الوحدة 
الكامنة وراء تلك الظاهرتين. وكماأسلفناء فإن حوهر الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هو تحويل البشر والعا لم إلى مادة 
نافعة. وانطلاقا من هذه الرؤيةء قام التشكيل الاستعماري الاستيطان في الغرب بنقل ملايين البشر باعتبارهم مادة حضة 
وظف وسر وئنقل ونُغرّى فتم نقل اللايين من البشر من أوربا إلى أمريكا لتوطينهم هناك لزيادة نفعهم وتعظيم 
إنتاحيتهم» ولتسهيل عملية توظيفهم ولحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأوربا .ولنفس السبب» تم استجلاب مادة 
بشرية حكن تحويلها إلى طاقة عضلية رخحيصة. وماذا لو حدث أن ظهرت عوائق تقف في طريق عملية زيادة المنفعة 
وتعظيم الإنتاج؟ ماذا لو كانت العوائق مادة بشرية أحرى؟ الإحابة سهلة ومباشرة: مثل هذه المادة البشرية ستكون غير 
نافعة ولذا لابد من إزالتها. وهذا ما حدث للهنود الحمر قي الولايات المتحدة» حيث كان الإنسان الأبيض يبيد المنود قي 
أمريكا ويقوم في نفس الوقت باصطياد السود في أفريقيا ونقلهم إلى الأرض الي أبيد سكانما. ولا يمكن فهم هذا إلا ي 
إطار التوظيف وتعظيم الإنتاج والتعريفات البيولوجية العرقية الصارمة. فالسود بمكن استخدامهم بسبب عدم تماسكهم 
الخضاري وسبت فر الضاية و با قرف اما افترد کان بشکلر ن کله ار مشماسکة دات ترق 
تاريخية "كما أن نظام المناعة الخاص يمم کان ضغيفاً حدا أمام الميكروبات الي حلها الإنسان الأبيض» ومن ثم كان من 
العسير استيعايمم في النظام الندید : 

والإبادة النازية لبعض القطاعات البشرية في وربا ليست سوى تطبيق متبلور لتلك الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
کی ارت ا ن اا و ا و رین 

ولا تزال الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي المسيطرة على الإنسان الغربي ذاته حي ق علاقته مع نفسه ومع أعضاء 
الحتمع الغربي» ذلك لأن كل شيء يخضع للواحدية المادية. فهو حينما يبي بيتاء يخضعه تماما لعملية الترشيد الواحدية 
حيث يبنيه بهدف الاتحار فيه وتحقيق الربح ثم يت ركه بعد بضع سنين وكأن المترل والسلعة لا فرق بينهما. وهو حين 
يدحل علاقة مع أنشى» لا ييحث عادة عن الطمأنينة وإنغا يحاول تعظيم اللذةء وتتحول العلاقة العاطفية إلى علاقة غزو 
"وهو ما عبرنا عنه بأن الحضارة الغربية حضارة يتراحع فيها الخطاب الحوان للمحبين» حطاب التآلف والتراحم» ليحل 
محله الخطاب الإمبريالي البراني» حطاب الغزو والتناحر". وهو إنسان بسيط ذو بعد واحد دائم التنقل والترحال لتحقيق 
الربح وتحسين المعيشة» فهو مادة استعمالية حيدة مرنة مطاطة» شيء بين الأشياء. وحينما يصل هذا الإنسان الغريي إلى 
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سن يصبح فيه غير منقج» فإنه يقبل أن ينقل طواعية إلى بيت المسنين غير المنتجين لينتظر " كمادة بشرية مرن" الموت في 
بيوت مكيفة الواء بعيدأً عن الجحتمع انتج وبعيدأ عن الحياة. بل إن ما سى «حضارة الفوار > "ديسبوزابل 
"eاosabمdisهي‏ حضارة إمبريالية توظيفية تستهلك كل شيء وتوظف كل شيء وتبدد كل شيء"الطاقة المواد الخام 
الأغاني جحسد الأنشى طبقة الأوزون". كما أن الاتجاه التدريجي نحو فرض النموذج الآلي على سائر أشكال الحياة قي 
الغرب» وهو مصدر شكوى كل المفكرين الغربيين» إن هو إلا تعبير عن إبستمولوجيا الغزو والتحكم والترشيد العلمان 
الإمبريالي وتزايد رقعتها في جحالات الحياة . 

ولا تزال حضارة الترشيد العلمانية الإمبريالية هذه تخحضع الإنسان الغربي ذاته لأسواً أنواع الإمبريالية ال حكن أن 
نسميها» الإمبريالية النفسية»» وهي أن تُحول الذات البشرية نفسها إلى سوق تتسع حدوده بشكل دائم وتحل محل 
الأسواق الخارجية البرانية الي تم غزوها جميعا "وهكذا يتحول الحواني إلى برا دائما'» ويتم ذلك عن طريق ثورة 
التطلعات والتوقعات الي لا تنتهي» وعن طريق صناعة الأحلام: من إعلانات "يلعب الحنس دوراً أساسياً فيها" إلى 
روايات "تصو غ لالإنسان أحلامه وتطلعات" إلى أفلام "تحدد رؤاه وقواعد سلو که" وهي نشاطات يسیطر علیها ما نسميه 
«قطاع صناعات اللذة» ق الجتمعات الحديثة الت تنظر للإنسان باعتباره ججموعة من الدوافع والحاحات الجحسدية المحضة 
الي يمكن سدها. ومن ثم» فإن بوسع هذه الصناعات أن تعد الإنسان دائماً بالفردوس الأرضي الذي سيريحه تماما من 
عبء التاريخ وسيعود به إلى الحالة الجنينية. بل إن بناء المدن الغربية يجسد هذه الرؤية الإمبريالية الرشيدة من طرقات 
تمدف إلى تعظيم السرعة لحر كة يومية تَبّدد فيها الطاقة الإنسانية والطبيعية ويلوّث فيها اجو ويدور فيها كل شيء حول 
السوق والسلع. ورغم أن علم الاحتماع الغربي لم يكتشف العلاقة بين العلمانية كنظرية والإمبريالية كتطبيق يأحذ 
شكلين مختلفين ""ترشيد في الداحل الأوربي وغزو قي الخارج العا مي" فإن ثمة حاولات متعثرة للتعبير عن ذلك. فما ركس 
لى سل الال خحدة عن آن القحب الل عمك شعا آخر ل حكن أن يكرة هر سه حرا روحت فرعن أن 
عملية الترشيد ستؤدي إلى القفص الحديدي ويتحدث زيل عن السجن الحديدي» أما هابرماس فقد ذكر أن ما يحدث 
قي الحتمع الغربي الحديث هو <«استعمار عام الحيا6»>. والحديث عن غياب العقل النقدي وفشل الاستنارة» أو أن 
الاستنارة أدّت إلى الإبادةء هو محاولة للتعبير عن وحود هذه العلاقة بين العلمانية والإمبريالية دون الإفصاح عنها . 

ومع هذاء بمكن القول بأن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي رؤية مرتبطة بعصر التحديث وال حدائة والثنائية الصابة 
والمرجعية الكامنة حيث جعل الإنسان الغربي من نفسه الأنا المقدّسة وم ركز الكمون والكون الذي يحق له إبادة الآحرين 
واستغلال العالم. ومع الستينيات» ومع فقدان الإنسان الغربي مقدراته العسكرية وظهور مراكز أحرى في العام واحتفاء 
ام ركزية الغربيةء بدأت الرؤية العلمانية الإميريالية تأحذ شكلاً جديداً في عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة وهي 
إنكار الم ركز تماما وإعلان انتهاء التاريخ وانتهاء الإنسان واحتفاء أية مرجعية» ومن ثم ظهر فكر ما بعد الحداثة والنظام 
العالمي الجديد. 


النظام العالمى الجديد 
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»النظام العا مي الحديد» مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي حورج بوش قي حطاب وحهه إلى الأمة الأمريكية .مناسبة 
إرسال القوات الأمريكية إل الخليج "بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس 990 1". وقي معرض حديثه عن 
هذا القرار» تحدث عن فكرة «عصر حديك>» و«حقبة للحرية»» و«زمن للسلام لكل الشعوب». وبعد ذلك بأقل من 
شهر "ف 11 سبتمير 1990" أشار إلى إقامة «نظام عالمي حديد» يكون "متحرراً من الإرهاب» فعالاً ني البحث عن 
العدل» وأكثر أمناً ني طلب السلام؛ عصر تستطيع فيه كل أمم العا م» غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباء أن تنعم بالرخحاء 
وتعيش في تناغم ." 

وكلمة «نظام» هى ترجمة لكلمة «أوردر 0۲6۲١‏ الإنجليزية المشتقة من الكلمة اللاتينية أو ردو «0۲۵0. معن حط 
مستقيم ونظام .«والكلمة مبهمة للغاية» فهي تعن مغلا «الترتيب المنظم والمتوات»» و«هرم السلطة والقوة الذي يتم 
.عقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينها»» و«الالتزام بالقانون»» و«الدرجة أو الطبقة أو المرتبة>» و«الطلب»» و«ضرب أو 
نوع أو طراز». ولكن الكلمة أيضاً مرادفة لكلمة «مثود «61۸00" و« سيستيم ١ءء"‏ كما قي عبارة«ذي أوردر 
وف نیتشر "2r e«‏ اه ih order‏ أو «ذي أوردر أُوف ٹنجز «عوہ ا۸ا ه هلاه t٥‏ .معن « نظام الطبيعة» "أو 
»سنن الطبيعة» قي المصطلح الإسلامي"» فالكلمة تشير من ثم إلى ججموعة من القوانين والمفاهيم "والسنن' الي تتسم بقدر 
معقول من الثبات عبر مرحلة زمنية طويلة نسبياء يتحرك الواقع عقتضاها ولا بعكن فهمها بدونه» فهي مصدر هوية 
النظام ""حوهره" وتعبير عنها في آن واحد. ولذاء فإن حوهر النظام العالمي هو ججموعة القوانين والقيم الكامنة الي تفسر 
حر كة هذا النظام وسلوك القائمين عليه وأولوياتم واختياراتم وتوقعاقم . 

يقول دعاة النظام العا مي الجديد إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال تبسيط العلاقات وجحاوز العقد التارجخية 
والنفسية والنظر للعا لم باعتباره وحدة متجانسة واحدة. والنظام العا مي الجحديد» حسب رؤيتهم» هو نظام رشيد يضم 
العا م بأسره» فلم يعد هناك انفصال أو انقطاع بين المصلحة الوطنية والمصاح الدولية وبين الداحل والخارج. وهو يحاول 
أن يضمن الاستقرار والعدل للجحميع "ما ق ذلك الجتمعات الصغيرة"» ويضمن حقوق الإنسان للأفراد» وهو سينجز 
ذلك من خلال مؤسسات دولية "رشيدة" مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمانا الدولية والبنك الدولي وقوات الطوارئ 
الدولية .وبإمكان كل الدول أن تستفيد من الخبرة الدولية ق إدارة شقون الداحل وتكييفه مع النظام العالمي الجديد. 
وسيتم كل هذا ف إطار ما يقال له <«الشرعية الدولية» الي تستند إلى هذه الرؤيةء وإلى المقدرة على تحويلها إلى 
ا E‏ حدث ف حرب الخليج حينما تم صد العدوان العراقى على الكويت. والنظام العا لمي الجديد لا يخلو 
من التناقضات» ولكنها تناقضات ""حسب رأيهم" حكن حسمها دون حاجة إلى الصراعات العسكرية إذ أن ثمة إحراءات 
رشيدة يكن من خلالها حل كل التناقضات. وهو نظام يدعو إلى تطبيق الثل الديموقراطية حيث يخضع كل شيء لا 
يسمى ««أخحلاقيات الإحراءات «» أي الاتفاق على قوانين اللعبة وإحراءاتما دون الانشغال بالماهية أو بالأهداف. وعلى 
كل يرى دعاة النظام العالمي الحديد أن اللواء قد انعقد أحيراً لأحلاقيات الدموقراطية الليبرالية» بتأكيدها على دور 
المؤسسات وحقوق الإنسان وسيادة القانون داحل الدول وي النظام العالمي ككل . 

والعالم من منظور دعاة النظام العالمي الجديد قي حالة حر كة دائمة "و كما قال أحد دعاة النظام "الإنسان لا يتزل النهر 
نفسه مرتين'“ وقد نسب هذا القول لأفلاطون المسكين صاحب الفكر المثالي لا ميراقليطس صاحب الفكر المادي"' ثم 
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استطرد قائلاً: "ا مر حلة الحالية قي النظام العا مي لا تتشكل من منظور أيديولوجي مسبق لأا تمثل تطورا ل يتوقعه علماء 
السياسة الدولية» حن أن القواعد الثابتة ق التسابق الدولي مثل الاستحواذ على عنصر التفوق أو المحافظة على ميزان 
القوى قد تغيّر مضموفا ومحتواها'. و"المسرح الدولي يتعيّر ني أولويات اهتمامه وي القيم الي يطرحها وني أسلوب 
التعامل الدولي وفي دور القواعد السياسية ووسائل الاتصال في اتخاذ القرارات". و" بالنسبة إلى الولايات المتحدة» تزامن 
ذلك مع انتخاما لإدارة جديدة وقيادة حديدة تعر عن الوعي الذي تبلور جماهيريا و"تحاول" بلورة ردود على 
التساؤلات الحديدة ال طرحت واقعياً وفعلياً في مشاكل مستجدة على المسرح العالمي"» أي أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد تغيرت وتغيّرت رؤيتها. وهكذا تغير النظام الإمبريالي القدع» المبني على توازن القوى والرعب الذي يصدر 
عن المنظومة الداروينية» أصبح کرت قات اما عاد يدعو إلى الديموقراطية "رغم أنه كان يدك القرى ف فيتنام منذ 
عدة سنوات» ولا يزال ينظر للجرافات الإسرائيلية بإعجحاب شديد" . 

ثم یتوجه کاتبنا إلى الرت ا خا ها العام المتحرك الخالي من المثاليات بقوله: "وعلى العرب أن يعلموا أَمُم لا 
کد ف و کی ن ا ا 
يجري ويدور في عالمناء متجاهلين التاريخ والحغرافيا وما بحدث فيهما من تغيير"» وهكذا أصبح النظام العالمي الجديد من 
سنن الحياة أو جزءا من النظام الطبيعي . 

ويرى دعاة هذا النظام أن بوسعه أن يحقق قدراً معقولاً من النحاح بسبب وسائل الإعلام الغربية "العالمية على حد قو" 
ا اا اه ر و اا ات ل ااا ت ا ا ا ال ی درا 
كبيرا من الانفتاح ف العام وقدرا كبيرأمن ديموقراطية القرار. وقد أدّى ايار المنظومة الاشتراكية والتلاقي " كونفيرحنس 
er6"‏ 0n۷ين‏ الجتمعات الغربية الصناعية» واحتفاء الخلاف الأيديولوحي الأساسي ف العام الغربي» إلى تقوية 
الإحساس بأن نمة نظاماً عالمياً حديداً وإلى أنه لم تعد هناك خلافات أيديولوجية تستعصي على الحل . 

ويرى المدافعون عن هذا النظام أن الخطر الذى يتهدد الأمن لا يأ من الخارج وإنما من الداحل» من قوى تقف ضد 
الدعوقراطية وضد تأسيس امحتمع على أسس اقتصادية وعلى أسس التكيف مع النظام العا مي. هذه القوى هى الى تحر 
الداحل القومي إلى صراع مع الخارج الدولي بدعوى الدفاع عن الكرامة أو الاستقلالية أو الشخصية القومية أو الرغبة ف 
التنمية المستقلة. وهى تكلف الداحل تمناً فادحا. ومن المنطقي أن يتصور المبشرون بهذا النظام أن القيادة فيه لابد أن 
تكون للقوة الاقتصادية العظمى» أى للمجتمع الصناعى الغربي وعلى رأسه الولايات المححدة الأمريكية. وبالتالي» فإن 
الدول كلها يجب أن تنضوي تحت هذه القيادة. ونمة افتراض كامن بأن الحتمع الأمريكي "الذى يفترض أن الدافع 
الأساسي ف سلوك البشر هو الدافع الاقتصادي" لابد أن يصبح القدوة والمثل الأعلى. 

هذا الكلام البسيط الجميل لابد أن تكون وراءه رؤية معرفية كاملة» فهذه هي طبيعة الخطاب الإنسان. وهنا قد يتعلل 
دعاة النظام العا مي الحديد بأُم «عصريون نسبيون» لا بميلون إلى إطلاق التعميمات» ولا يؤمنون بأىة قيم ثابة أو 
مطلقات» ولا يتوجهون إلى الأسئلة المعرفية الكلية ولا يعترفون بوجود كليات» فكيف يمكن أن تُحدد أبعاده المعرفية 
النهائية إذن؟, وقد يقولون: "إننا دحلنا عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة وما بعد التاريخ بل ما بعد الإنسان؛ 
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عصر الما بعديات السائلة ال تحل حل الماقبليات الجامدة المطلقةء فثمة سيولة فكرية قي الفكر الحديث تتناقض بطبيعتها 
مع فكرة النسق الفكري المتكامل والقيم الكلية ." 

وهذا إلى حد كبير صحيح» فثمة سيولة لا بعكن إنكارها. ومع هذاء تظل عبارة» النظام العالمي الجديد» دالا يشير إلى 
مدلول. إذ أننا» رغم سيولته» نراه من الخار ج ونسمع صوته ونرصد حر كته "الي تترك أثرها علينا وعلى عالمنا' ونرى أن 
ثمة منظومة معرفية قيمية متكاملة كامنة وراء هذا النظام الشامل السائل» شأنه فى هذا شأن أي نظام آحر» منظومة 
تتجاوز ادعاءاته وديباحاته واعتذارياته. بل قد تكون حالة السيولة هذه وادعاء أن الدال ليس له علاقة قوية بأية 
مدلولات أو كليات هي أيديولوجيا هذا النظام» أي من الممكن أن يكون إنكار كل القيم هو قيمته الكبرى والنهائيةء 
وتأكيد النسبية المعرفية والأحلاقية هي قيمته المعرفية والأحلاقية الكبرى والنهائية» وتأكيد أن العا لم قي حر كة دائمة هو 
قانونه الثابت . 

وي حاولة معرفة هوية هذا النظام لابد أن نقرر ابتداء أن هذا النظام " شأنه شأن أي نظام إنسان" لم يولد من العدم 
اللاتاريخي وإنما داحل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي» ويحمل معام هذا التشكيل» وهو نظام يدور في إطار 
العلمانية الشاملة "وال حلولية الكمونية المادية" في إطار مرحلتيها الصابة والسائلة . 

الشعوب هو الأنا المقدسة ""السوبرمان" ال ترى بقية البشر "السبمان" والطبيعة/المادة باعتبار هما مادة حضة يكن هزيمتها 
وتوظيفها وحوساتها. وقد أعلن الإنسان الغربي في عصر ممضته أنه هو الأنا المقدّسة وأن العا لم قد انقسم ببساطة إلى الأنا 
والآحر» والقوي والضعيف» الغازي والمغزو» المسلح والأعزل» الغرب وبقية العا م "بالإنجليزية: ذا وست آند ذا رست 
the west and the rest".‏ ٍ 

قي هذا الإطار المعرق ولد ما يُسمى <<النظام العا مي»» فالعا م م يعرف نظما دولية أو عالمية إلا بعد الثورة الصناعية 
وظهور التشكيل الإمبريالي الغربي بشقيه الاستعماري الاستيطان والاستعماري العسكري. فقبل ذلك التاريخ» كان من 
الممكن أن تنشاً إمبراطورية ف الصين وأحرى في اند ثم تختفي دون أن تترك أثرأً يذكر على سكان أورباء على سبيل 
مال إلا بشكل غير مباشر وغير محسوس لمن يقع عليه التأثير. وكانت أحزاء من الكرة الأرضية» مثل الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزلنداء غير معروفة للعا م القدم. ولذاء كانت تظهر ق الأمريكتين إمبراطوريات على درحة كبيرة من 

الت ركيب ولكنها مع هذا لا علاقة ها ببقية العا م. وكان يمكن أن يحدث اشتباك بين حضارتين أو أكثر ""حروب الغرب 
مع الشرق الإسلامي المعروفة بحروب الفرنحة الاجتياح التتري للعا م الغربي ولشرق أوربا'» ولكنه كان يظل اشتباكاً 
فاا أ تلاا غير غاي اما فى عر الههة الغرية قد بدا الان الغري ببسلل ريا إل اراك الشورة ورل 
عليهاء وبداً يؤسس جيوباً استيطانية ي بعض الأماكن. وقد استمرت هذه العملية إلى أن تحول العام بأسره إلى ساحة 
لدشاطه» حاضعة فيمنته» تتبع قوانينه. ولذاء بمكن القول بقدر كبير من اليقين أن النظام العالمي اللحديد يضرب بجذوره فى 
lae NEA E EGAN‏ التشکیل یعی ذاته 
كح ر كة مسرحها العام بأسره» وحينما أدرك ضرورة أن يقسم العام وأن يتحول إلى مادة استعمالية: مصدر للموارد 
الطبيعية مصدر للطاقة العضلية الرحيصة سوق تباع فيه السلع حيز يمكن أن تُصدٌر له المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسكانية الخاصة بأوربا. هذا يعي أن النظام الإمبريالي نظام عالمي "معن أن مسرحه العا" ولكنه نظام مغلق تم إغلاقه 
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حي يتسّى لصاحب النظام ومؤسسه أن e‏ استغلاله للعالم باعتباره مادة واحدة .وتظهر العالمية المنغلقة هذا النظام 
ف المواحهة ال تمت مع محمد علي» أول من حاول تحديه حين حاول أن يدحل مصر والعا م العربي إلى العصر الحديث 
حسب شروطه» مع الاحتفاظ .منظومة معرفية وقيمية مستقلة. بل حاول أن يبعث العافية ف أوصال رحل أوربا المريض 
أو الرحل العثمان المسلم الذی کانت أوربا تراقب مرضه باهتمام شديد حن بمكنها تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما 
اقتسمت ف العام وبالفعل» ضرب محمد علي وبشراسة من قبل أعدائه وأصدقائه الغربيين وتم تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية '"وهى عملية لا تزال مستمرة فى البوسنة والهرسك وكوسوفو"» وتم اقتسام العام مع الحرب العالمية الأولىء 
وتحقق النظام المغلق وأصبح واقعاً عالياً فى عصرنا الحديث . 

ومنذ أن قام هذا النظام العالمي باقتسنام العا» بدأ يضول ويجول» وبدلا من أن يدشر الاستنارة والعدل» انغمس ف 
عمليات إبادة منهجية رشيدة لم يعرفها تاريخ البشر من قبل "إبادة سكان الأمريكتين'» وفي عمليات ترانسفير ""نقل 
السود من أفريقيا إلى الأمريكتين» ونقل العناصر البشرية غير المرغوب فيها مثل الجرمين واليهود والفائض البشري 
والثوريين والفاسدين احتماعياً إلى حيوب استيطانية". وقد حاض هذا النظام العا لمي قي الصين» حرب الأفيون الأولى م 
حرب الأفيون الثانية حن يحقق أرباحا اقتصادية ضخمة. وقام بنهب ثروات الشعوب بشكل منظّم م يعرف له التاريخ 
مثيلاً. ومع ظهور حر كات التحرر الوطي ف المستعمرات» ابتداء من الأربعينيات» قام النظام الإمبريالي العالمي بضرهجا 
بعنف شدید» تم حاول ف الخمسينيات الالتفاف حوهما بأن منح المستعمرات استقلالاً اسم وأسس EA‏ 
مستعدة لأن تعطيه امتيازات يفوق عائدها ما كان يحصل عليه من الاستعمار العسكري المباشر. إن تاريخ النظام العا لمي 
هو تاريخ النظام الصناعي العسكري الإمبريالي الغربي الذي حول العام إلى مصدر للطاقة الطبيعية والبشرية الرحيصة وإلى 
سوق لبضائعه» ورغم تغير الأشكال "الاستعمار الاستيطان الإحلالي الاستعمار الاستيطان الب على التفرقة اللونية - 
الكولونيالية الإمبريالية الاستعمار الجديد" فإنه نظام عالمي واحد يحاول أن يفرض بالقوة حالة التفاوت بين الشعوب 
والأمم . 

قام هذا النظام الإمبريالي العا مي بغرس كل أنواع الاستعمار ق عالمنا العربي "الاستعمار العسكري فى مصر والسودان 
وليبيا وا مغرب وتونس والصومال والعراق وجيبوتي وسوريا ولبنان وإريتريا الاستعمار الاستيطان ف الجزائر الاستعمار 
الاستيطان الإحلالي ف فلسطين". وقام بنهب هذه المنطقة إما مباشرة إبان فترة الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال 
التحكم ف أسعار المواد الام "وحصوصاً البترول" وعن طريق بيع أسلحة ببلايين الدولارات لنظم يضمن هو بقاءها فى 
الحكم ويعلم جيدا أا غير قادرة على استخدام هذا السلاح» كما أبعت البرة التاريخية "الي يريدنا أن نتساها". 

وتتضح هوية هذا النظام العا مي الإمبريالي المغلق ف ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية والنيتشوية الي تقسم العام 
ومحدة إلى الأنا والآحر» وجعل الذات القومية هي المعيار الوحيد للحكم» وجعل الغرب هو الم ر كز» وججعل الإنسان 
الأبيض هو صاحب المشرو ع الحضاري الوحيد الجدير بالاحترام والبقاءء ومن هنا عبء الرحل الأبيض الشهير» فهو 
وحده القادر على اختيار الطريق الصحيح» أما الآحر فهو عاحز ضال. وقي هذا الإطار» ظهرت الفاشية والنازية م 
الصهيونية وهي دعوة لحل مشاكل أوربا" المسألة اليهودية" عن طريق تصديرها للشرق. فحينما كان هرتزل يتحدث 
عن إنشاء دولة يهودية يضمنها "القانون الدولى العام" فإنه كان يعن "القانون الغربي الاستعماري "الذى يتحكم ف العام 
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ويقسمه حسب رؤيته ومشيتته. ثم صدر وعد بلفور في هذا الإطار» إذ أعطت بريطانيا الحق لنفسها قي أن تمنح أرض 
فلسطين للفائض البشري اليهودي ف الغرب وأن تنقل من فلسطين سكاما الأصليين "تمت الإشارة إليهم باعتبارهم 
العناصر» غير اليهودية»» أي «غير الغربيه»» ومن ثم فهم يقعون حارج نطاق الحقوق والمسقوليات". ثم قام النظام العالمي 
من خلال عصبة الأمم بوضع فلسطين تحت الانتداب لضمان تنفيذ هذا المشروع الاستيطان الإحلاليء ثم قام النظام 
العا مي مرة أحرى من خلال هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ومنح الوحود الصهيون شرعية مستمدة من شرعيته 
الدولية هذه. ثم استمر النظام العالي» متمثلاً ف شقيه الرأسمالي والاشتراكي» بالاعتراف بالدولة الصهيونية ودعمها إما 
بشرياً "عن طريق نقل الادة البشرية من شرق وربا" أو ماليا وعسكرياً "عن طريق الدعم المالي والعسكري من غرب 
أوربا والولايات المتحدة" وهو دعم ظل يتزايد فى حجمه ونوعه يوماً بعد يوم حن وصل إلى التحالف الإستراتيجي المعلن 
بن إسرال والرلايات الحدة مو كدا بذلك أن الغرب صاحب النظام العالمي هو المهيمن على العالء وأن العام هو 
لمسرح» وأن الحنس البشري هو المادة ال وظفها لصالحه . 

هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ الآحر وإنسانيته ولا تقبله إلا كمادة استعمالية. وقد تكررت ممارسات النظام الإمبريالي 
الدولي القديم بأشكال تتراوح بين درحات محتلفة من الحدة والتبلور قي أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . 

ولكن النظام الإميريالي» شأنه شأن أي نظام حلولي كمون مادي» ينتقل من الصلابة إلى السيولة. وني هذا الإطار لا 
يعكن أن تظهر أنا مقدّسة أو غير مقدّسة» فكل شيء نسبي لا يعرف الثنائية أو التجاوز . 

وقد تبدت المرحلة السائلة ف تحولات النظام العا مي القدم إذ حدئت تطورات تاريخية عميقة لا تشكل لحظة إفاقة 
أحلاقية تاريخية "و كيف يكن أن نتوقع هذا من حضارة مؤسسة على أساس القانون الطبيعي والفلسفة النيتشوية 
والداروينية؟' وإنما تشكل لحظة إدراك ذكية من حانب الغرب لموازين القوى. 


ونحن نلخص أسباب ظهور النظام العالمي الجديد فيما يلي: 


1 أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية والاقتصادية» وأحس بالتفكك الداخحلي وبعجزه عن فرض سياساته 
بالقوة . 

2أدرك الغرب استحالة المواحهة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع دول العام الثالث الي أصبحت جاهيرها أكثر 
صحواً ولُحَبها أكثر حر كية وصقلاً وفهما لقواعد اللعبة الدولية . 

3 أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة» فإن ثمة عوامل تفكك بدأت تظهر في دول العام الثالث» حيث ظهرت 
خب محلية مستوعبة تماما في المنظومة القيمية والمعرفية والاستهلاكية الغربية بعكنه أن يتعاون معها ويجندهاء وهي تُحَّب 
بعكن أن تحقق له من خلال السلام والاستسلام ما فشل ني تحقيقه من خلال الغزو العسكري . 

لكل هذا قرّر الغرب أن يلجا للالتفاف بدلاً من المواحهة» وبذا يستطيع حل إشكالية عجزه عن المواحهة ويتخلى عن 

م ركزيته الواضحة وهيمنته المعلنة ليحل عغلها هيمنة بنيوية تغطيها ديباحات العدل والسلام والدموقراطية الي ينقلها 
الع با عه 


ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية التي تشكل إطارا لظهور النظام العالمي الجديد: 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 342 


1 على المستوى العسكري: 


1 أدّت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين إلى إرهاق متبادل هما نتيجة الدحول قي سباق للتسلح لا ماية له» 
وحصوصاً أن تطوير تكنولوجيا السلاح أصبحت مسألة مكلفة للطرفين بشكل لا يطيقه أي منهما. وعلى الرغم من 
اا ا ات اا فة اریت که ار شيا وقد ات الو ا ا مک ل ا د 
فخا دعل آع در فان فك انر ات الفح 0 به ريا آنه ار اماد غا ل فن 
الصعب على الشعوب الغربية القبول بتخحصيص اعتمادات عسكرية كبيرة في وقت تقوم به كثير من الدول الغربية 
بتصفية مؤسسات الرفاه الاجتماعي . 

ب" تراحعت القدرات العسكرية للاستعمار الغربي بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتوجه الحاد للإنسان الغربي نحو 
المنفعة الشخحصية واللذة المباشرة الي لا بعكن إرضاؤها إلا بالإشباع الفوري» وقد أدّى هذا إلى انخفاض الروح النضالية 
لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف الحملات العسكرية. وقد صرح المتحدثون باسم المؤسسة العسكرية الأمريكية 
ا افا موت غا أا لفن اران ورل ا ا رنھ کر من رادا ران رغم صغر 
حجم العمليتين» بسبب تضخم قطا ع الخدمات قي القوات المسلحة "ماما كما يحدث في الجحتمعات الاستهلاكية الحديثة"» 
إذ يتطلب إنزال حندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل عددهم أحيانا إلى عشرة» وهو ما يعي أن إنزال عشرة 
آلاف جندي يشغل ما بين 50 و100 ألف جندي آخر "وقد كانت حرب النليج حليطا من المأساة والملهاة قي هذا 
امضمار بسبب معدل الرفاهية العالي" . 

ج" تراجعت الميمنة العسكرية الغربية بسبب ظهور دول ها قوة عسكرية ضاربة وقوة نووية غير حاضعة للهيمنة الغربية 
مثل كوريا الشمالية والصين "ورا باكستان' . 

د" أدرك الغرب في الوقت نفسه عبث المواحهة العسكرية مع القوى الجاهدة غير الرميةء وحصوصا بعد تحربته المريرة في 
فيتنام "و بحربة الانتفاضة المستمرة وتحربة أفغانستان الناححة" . 

" ظهور أسلحة دمار رخحيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس الميكروبية "قنبلة الفقراء النووية على حد قول أحد المعلقين'. 
بل أثبتت حرب أفغانستان مقدرة الجحماعات الفدائية على الحصول على أسلحة ذات مقدرة تدميرية عالية لا يحتاج 


استخدامها إلى متخحصصين ولا دورات تدريبية. 


2 على المستوى الثقافي: 

"" تراحعت الم ركزية الغربية على المستوى الثقاقي بسبب ظهور كتلة العا لم الثالث» وظهور ح ر كات بعث قومي فيها 
سيب قرايد الو بالذات القافية يسيب آزمة الغرب الذي ل يعد وديا دابا ناحا كما كان ف الستينيات وما 
ساعد على ذلك ظهور أقليات ثقافية إثنية داحل العا لم الغربي ذاته لا تقبل الميمنة الثقافية الغربية أو مر كزيته الثقافية . 
با وقد دت هداي رقت مر فيه اللضارة الر ية رة أر عقت قل وعد الفرب واا غاما هن شمه كنا کان 


الأمر من قبل» وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية وثقافية أحرى قي العام» ومع تفاقم 
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الأزمة الاجتماعية في الداحل "الحجريعة تفكك الأسرة الأيدز المحدرات الإباحية". ولذاء لم يعد قادة العا لم الغربي 
قادرين على الحديث عن تفوق الجنس الأبيض ""' كما كان عهدهم ق الماضي القريب" . 

ج" مع هذاء لاحظ الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجحديد» بأفلامه وكتبه ومرئياته ومراكز جحوله» يتيحان 
مقدرة هائلة على الاحتراق تساعد على نقل المنظومة القيمية الغربية إلى كل أرحاء العام بعد أن كانت محصورة إلى حدٌ 
كبير تي الغرب . 

د" أدرك الغرب أنه ظهر في العام الثالث نخب علية تنتمي اسما إلى شعوما ولكنها تنتمي فعلاً من ناحية الرؤية والتطلعات 
والأحلام وأسلوب الحياة إلى العام الغربي. وم او أن تصاعد الوعي القومي ا ا اعدد ا 
العلمنة والترشيد والأمركة في كل أنحاء العام وتم احتراق كثير من أعضاء النحب الثقافية» كما تم الاستيلاء على أبنائهم 
وبداً الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا بأس به من الجماهير .وهذا ما يشير إليه البعض بظاهرة الكو كلة ""نسبة إلى 
الک اکرو ار الک کاک فة دا می اللا والك و كاكولانية هي اخحتراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس 
وعقوم من خلال برامج التليفزيون "على سبيل الخال" دون اللجوء إلى القوات العسكرية. وقد سامت ثورة المعلومات 
قي هذه العملية . 


3 على المستوى الاقتصادي: 


" تواحه الولايات المتحدة "قائدة العام الغربي" مشاكل المديونية وعجز الميزان التجاري. فالدين الأمريكي يزيد على 3 
تريليون دولار» وانخفضت حصة الناتج القومي الإجالي الأمريكي من الناتج العا مي إلى الثلث. ويتنباً بعض الاقتصاديين 
بأن الولايات المتحدة» ال أضعفها عقدان من ال ركود» ستصبح بحلول عام 0 ثالث قوة اقتصادية بعد أوربا 
واليابان اللتين سوف تتفوقان على أمريكا من حيث الناتج القومي الإجالي وحجم الاستشمارات في الخارج وحجم 
الصادرات . 

ب" حدث هذا قي وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غير غربية تطور نفسها حارج شبكة الميمنة الغربية مثل اليابان 
والصين وماليزيا وغيرها . 

ج" لاحظ الغرب أن كثيراً من دول العا الثالث أصبحت واعية عصالحها الاقتصادية وبآليات السوق الحلية وكيفية 
السيطرة عليها وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار ق الداحل والخارج» وأصبح لدى كثير من حكومات العام الثالث 
خحبرات حلية ومستوردة جحعل عملية النهب الاستعماري القدعة "الي بدت باستبدال المرايات بالأراضي" صعبة بل 

د" ادى تطور الاقتصاد الغربي وتمدد السوق الغربية إلى ظهور ما يشبه الاقتصاد الدولي "وهو اقتصاد غربي ساحته كل 
الدول" وظهرت الش ر كات عابرة القارات الي تحمل رأس المال الغربي في كل مكان وأي مكان» بحيث يتبعها أعداد هائلة 
من الموظفين والمستفيدين» وهي تحمل معها أماط الاستهلاك الغربية والسوق باعتبارها كيانا آلياً يتطلب تنميط الآحر . 
“ لاحظ الإنسان الغربي أن نمة قضايا حديدة لا يكن مواحهتها إلا ني إطار عالمي» وهو ما يتطلب التعامل مع حكومات 
العام الثالث. فثمن التقدم لم يعد جرد تلويث مر أو إصابة محموعة من الناس بای الد "ما حيث بدأنا نسمع الآن 
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عن ظواهر ذات طابع كون مثل ثقوب الأوزون وسخونة الغلاف الجوي. وفي عصر الإمبريالية الغربية» كان الإنسان 
الغربي يصدر للشرق فواتير التقدم وينساهاء أما الآن فإن ثقوب الأوزون لا تعرف الفرق بين الشرق والغرب وتذكره 
السار الذي خبط باس اليشري: 

و" _ وإذا أحذنا انتشار المخدرات باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم» فإن هذا يعي أَمُا هي الأحرى تساهم في عملية 
تدويل العا وقي القرن الماضي» كان الاستعمار الإنجليزي يدحل حرب الأفيون الأولى والثانية ليفرض على سكان 
الصين تناول الأفيون بقوة السلاح ويحقق الربح لنفسه. ومع هذاء كان الجتمع الإنجليزي يستمر ف الحفاظ على أخلاقياته 
الفكتورية الحافظة وحن في الستينيات» كانت الشرطة الأمريكية لا نمانع كثيراً في وجود المحدرات ي حي هار م الأسود 
في نيويورك» وكان هذا يعد شكلاً من أشكال الضبط الاحتماعي. أما الآن» فإن كارتل إسكوبار في كولومبياء وكذلك 
المثلث الذهيء» تتد أياديهم لتصل إلى أولاد الطبقة المتوسطة البيضاء في نيويورك ولندن وضواحيهما! والمخدرات الي 
تزر ع في منطقة الإشعاع النووي في تشرنوبيل "ولذا فهي تنمو بسرعة سرطانية" تحد طريقها إلى كل أرجاء المعمورة ! 
إن ما حدث ليس اختفاء العام ذي القطبين والتلاقي الأيديولوحي بين القوى العظمى المتصارعة "روسيا اليابان العام 
الغربي" وإنما هو أيضا تراحع لر كزية الغربية وظهور مراكز عديدة تتفاوت قوة وضعفاً وإدراك الغرب لذلك» وإدراكه 
أبضاً لمواطن الضعف قي القوى المقاومة له. كل هذا ادى إلى أن يتبنى الغرب إستراتيجية حديدة: الاستعمار العالمي 
الجديد الذي يلجا للإغواء بدلا من القمع. فالآلية الأساسية للقسر» أي سحق إرادة الشعوب» أصبحت مكلفة للغاية إن 
ا اا : 

وآليات الإغواء عديدة من بينها إيهام الآحر» أي أعضاء النخب الحلية الحاكمة الي تم تغريبهاء بأنه شريك مع الاستعمار 
الغربي في عمليات الاستمار» بل شريك "صغير" قي عمليات نمب الشعوب ويستفيد منها. ويواكب هذا عملية إفساد 
ورشوة لأعضاء هذه النخب. بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إما عن طريق وسائل الإعلام "العالمية" وبيع أحلام 
الاستهلاك الوردية الفردوسية» أو عن طريق النحب الحلية. وصعّد في الوقت نفسه عمليات فتح الحدود وتفكيك الدولة 
القومية "باعتبارها إطارا لتجميع القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية أو ضد الميمنة الغربية" وذلك عن طريق المنظمات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية وإثارة الأقليات وإثارة مشاكل الحدود... إخ» وتفكيك الأسرة باعتبارها الملجأً 
الأساسي والأحير للإنسان والحيز الذي يحقق الحتمع داخحله استمرارية الموية والمنظومة القيمية "وتتكفل جماعات التم ركز 
حول الأنثى <«فيميتزم «٠5أ‏ ۴8۳ وجماعات الدفاع عن الإباحية باعتبارها شکااً من شكال "الإبداع'» بهذا الجانب 
من عملية التفكيك'. 


ويذهب أحد الكتاب العرب إلى تحديد ملامح العالم في إطار النظام العالمي الجديد على النحو التالي: 


1 سيعتمد هذا النظام في أساسه على قيام تكتلات إقليمية متنافسة ولكن غير متصارعة تحاول أن تفرض على العام 
وضعا يتفق ومصالحها . 

2 سيستمر التباين في مستويات الحياة بين الدول الغنية المسيطرة من حهة والدول الفقيرة المستعّلة من حهة أخحرى. 
ويلاحَظ الآن أن نحو 20 من سكان هذا العام يسيطرون وينعمون بنحو 80 من مصادر الثروة فيه . 
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8النمط الاقنصادي السائد يقوم في أساسه على السوق العالية» وهو ما يجعل تراكم الثروات منسلخاً عن العمل 
والإنتاج مرتبطاً بالمضاربات المالية الي تتحكم فيها الش ر كات الكبرى بجحماية دولية . 

4 ستّصدّر الصناعات الملوثة للبيعة للدول الفقيرة وتظل تحت السيطرة الغربية» مع اهتمام دول الغرب بإدارة الجانب 
الزراعي في بلادها . 

5 ستحاول أمريكا والغرب» ومن خلال المؤسسات الدولية» فرض وضع اقتصادي سياسي من خلال الميمنة العسكرية 
وإنشاء الشرعية الدولية والتستر با لغرض الميمنة على الآحرين بالقوة وتبرير التدحل في الشئون الداخلية للأمم الأحرى . 
تناولناء حي الآن» رؤية النظام العا مي للتاريخ وتاريخه وأسباب تحوله وآلياته الحديدة» وهي رؤية تضمر عدم اكتراث 
بالإنسان. ويمكننا الآن أن ن ركز على هذا الجانب» أي رؤية النظام العا مي الجديد لللإنسان. فالنظام العالمي الجديد» كما 
أسلفناء هو امتداد للنظام العالمي القدم» ومن ثم فهو تعبير حديد عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ال تذهب إلى أن 
العام مادة والإنسان أيضاً مادة لا يختلف عن بقية العام» وهذه المادة مادة استعمالية بالدرحة الأولى» فالإنسان حيوان 
اقتصادي تماما وما يح ركه هو الدوافع الاقتصادية» وهي آ ا محرك الأكبر للمجتمعات البشرية. ولذاء فإن المصاح 
الاقتصادية "الحديثةء العلمانية الشاملةء ال لا تتجاوز عام المادة ولا تصل أبداأً إلى عالم التطلعات والأشواق والإنسان 
المر كب التاريخي" هي الحرك الأول والأحير والمرحعية النهائية. والتحالفات السياسية قي الوقت الحاضر لا تستند إلى 
الأيديولوحيا وإنما إلى المصال الاقتصادية» والصراع لا يتم بشأن المبادئ وإنما يتم بشأن المصال. وة تلاق بين الأمن 
القومي والمصلحة الاقتصادية» وبالتالي حكن حصر الخلافات بين الدول وتحديدها والتعامل معها بشكل رشيد» فالمصاح 
"على عكس المبادئ" بعكن حسايماء ويمكن إحضاعها لعمليات رياضية دقيقة. ونفس الشيء يقال عن الخلافات داخحل 
الجتمع الواحد» فمن الممكن حسمها من خلال العملية الديموقراطية . 
وقد كانت المنظومة القيمية الغربية تسري على كل البشر» فالحميع مادة استعمالية. ومع هذاء فإن هناك ثنائية الأنا 
والآحر الصابة. وقي داحل هذه المنظومة الي تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية» بمكن القول بأن الإنسان الغربي مادة 
مستعملة "بكسر الي" أكثر منها مادة استعمالية ما سكان آسيا وأفريقيا فهم العكس؛ مادة أستعمالية أولاً وأخيرا. 
ولذا» عبرت هذه الرؤية عن نفسها قي النظام الدولي القدم على هية حطاب عنصري يؤ كد على التفاوت بين الأجناس 
كما يؤ كد رسالة الرحل الأبيض. ولكن» نظراً للأسباب الي أدرجناها فيما سبق» بدأت منظومة التفاوت في التراحع 
وظهر بدلا منها منظومة واحدية مادية سائلة تساوي بين الناس وتسوي بينهم» وأصبح كل البشر مادة متساوية "معرفيا 
على الأقإ"" وظهرت الاستهلاكية العالمية بديلاً عن الرأمالية الرشيدة والاشتراكية العلمية . 
وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآحر العنصرية الصابة» كان النظام الإمبريالى القدم يحاول أن يوقف عمليات التحديث ف أى 
مكان ف العام حي يصبح العام الغربي متقدماء منتجاً ومستهلكاء ويصبح العام الثالث متخلفاً بدائىاً مصدّرا للمواد 
الام والعالة اة وسكا نا لبعض بضائع أوربا. أما النظام الإمبريالي الحديد في عصر السيولة "في عصر 
الاستهلاكية العالمية'» فيرى أنه من الضروري ترشيد العا لم بأسره وتحويله كله إلى حالة المصنع والسوبر ما ركت» ولذا 
لابد أن تتقدّم شعوب الأرض بالقدر الكاقي لتصبح شبه منتجة شبه مستهلكة. فالبدوي فى صحراء بحد والهندي الأحهمر 
ف براري أمريكا والقروي ف الصعيد بش عائقاً يقف أمام النظام الإمبريالي الجديد "الاستهلاكية العالمية"» فهم ليسوا 
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فى حاحة إلى المامبورحر أو السيارة أو الفيديو» ومن ثم لا بعكن تجويعهم أو حرمامُم أو الضغط عليهم» وبالتالي فهم 
يشكلون تغرة فى نظام يشبه الآلة لا يتحمل تغرات» وجب أن تكوك راوه زعا من الكل الآل» فل حولاءالفقراء 
مستقلون قادرون على الحفاظ على أبنيتهم الثقافية وقيمهم المطلقة وعلى اتزانمُم مع الذات ومع الطبيعة» وهذا أمر يهدد 
النظام العا مي. ولذاء لابد أن "يتقدم" الجميع» حن يدخل الجحميع النظام العالمي» ويتم هذا من خلال بيع الأحلام الوردية 
عن الرخاء الاقتصادي وتعظيم اللذة "أو الوعد باللذة" والتصعيد المستمر للرغبات الاستهلاكية والجنسية. وهو تصعيد 
يتم من خلال البث التليفزيون ووسائل إعلام الداحل والخارج. ولكن يجب أن يتم التقدم» تحت مظلة البنك الدولي 
وصندوق النقد» داحل إطار النظام العالمي الحديد الذى تحكمه بنية التفاوت والمنظومة القيمية الاستهلاكية. ومن ثم يحب 
ألا يُسمّح بإدحال التنمية المستقلةء لأنما تحدث ثغرة ف النظام الدولي أيضاء فقد توقف توسع الشركات متعددة 
الجنسيات» وقد تعوق التنمية تحت مظلة البنك الدولي. وأما التنمية ق إطار النظام العا مي الحديدء فيا ستضمن أن تكون 
شعوب العام الثالث نصف منتجة ونصف مستهلكة حن يستمر اعتمادها المذل على الغرب. ولا شك في أن عمليات 
تصعيد التوقعات الاستهلاكية» وعملية التسخين "الاستهلاكية الجدسية" ال تتعرض هما شعوب العام الثالث» ستجعل من 
اللستحيل تحقيق أي تراكم رأمالي وستبدد الطاقة الثورية أولاً بأول وتختفي الرغبة ف السمو وق الجهاد . 

وقد وحدت الاستهلاكية العالمية الي ستحول العام إلى سوق كبيرة لا يسودها إلا قوانين العرض والطلب» وتعظيم 
المنفعة "المادية" واللذة "الحسية"» وال ستؤدي إلى سيادة حالة المصنع قي العا لم بأسره» أن من صالحها أن تفتح الحدود» 
وأن تختفي القيم والمرجعيات تماما حي يفقد الحميع أى حصوصية ويصبح بالإمكان تحويلهم إلى آلة إنتاجية استهلاكية 
وقطع غيار ل الوقت نفسه . 

في هذا الإطار تُطرَّح سنغافورة باعتبارها امل الأعلى الذي يُحتذى في السيولة والتراحي» وسنغافورة بلد معقم من 
التاريخ والذاكرة» فهي شوار ع أسفلتية عرضية وأبراج أمنتية أفقية تشكل جحموعة هائلة من المصانع والمتاحر والملاهي. 
ولنتخيل بلدا مثل مصر يحاول أن يصبح مثل سنغافورة . 

وهكذا تير النظام الإمبريالي القدم» المبي على توازن القوى والرعب الذي يَصدر عن المنظومة الداروينية» وأصبح دون 
مقدمات نظاماً عادلا يدعو إلى الدموقراطية ولكنه يدعو لأشياء أحرى كذلك مثل السوق الشرق أوسطية الي تنكر 
تاريخ المنطقة تماما ويتحدث عن الشعوب العربية وعن المنطقة. كل هذا يجعلنا ندرك تماما أن دعوة النظام العا مي 
الاستهلاكي الحديد للدعوقراطية لا تمدف إلى تمكين الحماهير من التحكم في مصيرهاء وإنما هي أداته ق فتح الحدود 
وإضعاف الدول القومية المر كزية الصغيرة حن يتسئ له ترشيد البشر وإزالة أية عوائق إنسانية أو أحلاقية» وحن تصبح 
كل الأمور متساوية ونسبية ويسود تساو معرني كامل هو قي واقع الأمر عملية تسوية» وُمحَى كل النائيات» فالأحساد 
مادة والعقول آليات والعا لم عقارات والأوطان فنادق» وأما ما ينفع الإنسان الطبيعي فهو الانخراط الرحمي "نسبة إلى 
الرحم" ف المنظومة الآلية بحيث يصبح الجميع سواسية مثل أسنان المشط الأمريكي البلاستيك فيتخففون من عبء الموية 
والضمير والاحتيارات الأحلاقية الم ركبة . 

لكن رغم كل هذا الحديث العذب عن الديموقراطية والمساواة والسيولة يكتسب الغرب صلابة حاصة من ثقته من أنه 
المثل الحقيقي الة الطبيعة» وأن طريقه "الغربي الحديث العلماني الطبيعي/المادي" هو الطريق الصحيح» بل الوحيدء 
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أي أنه بعد أن يو كد غياب المرجعيات بشكل علي ويقوم بتسييل العا م» يتحرك في إطار مرحعيته الخفية الصلبة ال 
تمنحه مر كزية في العام .ولذاء فهو يقوم بفتح حدود الآخرين وتدعيم حدوده هو ويقوم بفلك مدافع الآحرين "كما فعل 
مع محمد علي" وينصب مدافعه هوء فالمدفع هو مر كز العام الذي لا مركز له» هو الصلابة قي عالم السيولة» وهو الركيزة 
قي عام لا ركائز له؛ مدفع يحمله إنسان أوربا الطبيعي والاقتصادي "المادي"» إنسان هوبز وداروين ونيتشه. هو مدفع 
ضخم صلب لا ريب فيه» ولكنه مع هذا يظل مختبعاً وراء آليات الإغواء وحطاب السيولة والنسبية والتعددية. 


الترانسفير: رؤية معرفية 


»ترانسفير ۲4۸6۲١‏ كلمة إجليزية تعن حرفياً «النقل»» وأستخدَم عادة للإشارة إلى طرد عنصر سكان من محل إقامته 
وإعادة توطينه في مكان آخر. وهي ستخدم في الطاب السياسي العربي لالإشارة إلى حاولة الصهاينة طرد العرب ولقلهم 
"ترانسفير" من فلسطين» إلى أي مكان حارحهاء ونقل ""ترانسفي" اليهود إليها. ولكننا نذهب إلى أن الترانسفير يعبر عن 
شيء حوهري وبنيوي في الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى السياسي. إما حضارة يهيمن عليها النموذج العلمان 
الشامل تدور ني إطار المرحعية المادية "وإنكار التجاوز ونزع القداسة" ولذاء فإن ملامح هذه الحضارة كافة تتبدّى قي 
مفهوم الترانسفير» سواء من ناحية الرؤية أو من ناحية الممارسة. فهذه الحضارة ترى العام مادة استعمالية لا قداسة ها 
بعكن تحريكها وتوظيفهاء وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة لأي شيء» فالطبيعة قد وحدت ليهزمها الإنسان ويسخرهاء 
والإنسان نفسه لابد أن يخضع للمرحعية المادية» ولذافهو الآحر كيان مادي حر كي لا يختلف عن الكيانات الأخحرى» 
وبمكن نقله وتوظيفه وهزعته وتسخيره باعتباره مادة استعمالية نافعة. ولذاء فإن الترانسفير نفسه ليس جرد فعل سياسي 
أو رغبة أيديولوجية وإنما هو مؤشر على نموذج حر كي مادي يصيب الإنسان في الصميم ويعيد تعريفه تعريفاً يودي به 
تيماماً. ويحكن أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة الترانسفير. أي أنناء هناء سنقوم بعملية 
تفكيك وت ركيب لكثير من ظواهر هذه الحضارة» ومن خلال هذه العملية نوضح إحابة النموذج العلمان على الأسئلة 
الكلية ولوضح المرجعية النهائية المادية هذه الحضارة : 

1 بدأت هذه الحضارة بترانسفير اولي هو ح ركة الاكتشافات حيث انتقل الإنسان الغربي من عالم العصور الوسطى في 
الغرب إلى أماكن أحرى في العام» وني هذاعلمنة كاملة للمكان والحيز حيث يصبح المكان جرد حيز يستخدم زو 
كما واكب هذا ما نسميه بالثورة التجريدية» وهي ثورة حعلت الإنسان قادرا على التعامل مع الأشياء من منظور جرد 
عام حيث يهتم الإنسان بالقيمة التبادلية للأشياء لا بالقيمة لتعينة ها. ومن أهم مظاهر الثورة التجريدية ظهور قطع 
الغيار الي يتحتم أن تكون متشامة تماما وقياسية حي يعكن إحلال "ترانسفير" قطعة غيار محل الحزء التالف ني أي زمان 
ومكان. ولعل من المهم أن نشير إلى أن حركة الاكتشافات ""الترانسفير من مكان إلى آخر"» والثورة التجريدية 
"الترانسفير من الخاص إلى العام" وقطع الغيار "الترانسفير من قطعة إلى أحرى"'» كلها مرتبطة بشكل أو آخحر بالتطور 
العسكري لأوربا .فقطع الغيار» على سبيل المثال» تم تطويرها في أتون الحرب حيث كان من الضروري أن يقوم الجندي 
بتغيير التالف من بندقيته بسرعة حن بمكنه استعناف القتال . 
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2بعد هذا الترانسفير الوحدان أو الفكري أو الإبستمولوحي "المعرقي" الأوّلي» بدأت عملية الترانسفير الحقيقية. وقد 
تبدت عقلية الترانسفير قي الحل الإمبريالي لمشاكل أورباء أي تصدير هذه المشاكل من أوربا إلى الشرق ومن بينها 
المشاكل الاجتماعية .وكانت أولى هذه العمليات هي نقل الساحطين سياسياً ودينياً "البيوريتان" إلى أمريكاء والجرمين 
والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي في أوطامُم إلى أمريكا وأستراليا .وتبعتها عمليات ترانسفير أخرى : 

تقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رحيصة . 

تقل المنود الحمر من مواطن سكناهم إلى مواقع أحرى أو إلى العام الآحر "وعمليتا التقل مرتبطتان تماماًء إذ كان تقلهم 
إلى العام الآحر يتم أحيانا عن طريق تقلهم من موقع إلى آحر" . 

تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم» وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية ثُوظف لصا الغرب . 
تقل الفائض البشري من أوربا إلى حيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العا م)» لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة 
E‏ 

تقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أحرى "الصينيين إلى ماليزيا اهنود إلى عدة أماكن اليهود إلى الأرجنتين' 
كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطان» إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوبا استيطانية دال البلاد الي تستقر فيها . 
تقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الحيوش الغربية الاستعمارية» مثل امنود 
""وحصوصاً السيخ" في الحيوش البريطانية. وني الحرب العالمية الأولى» تم تمجير 132 ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد 
لفراغ الناحم عن تحنيد الفرنسيين» بالإضافة إلى جحنيد بعضهم مباشرة لقتال "وهذه هي أول "هجرة" لسكان ا مغرب 
العربي» وقد استمرت بعد ذلك تلقاقا" . 

في هذا الإطار المعرقي الترانسفيري» تمت عملية الاستيطان الصهيونية الي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوربا 
الاحتماعية "المسألة اليهودية" إلى الشرق» فيهود أوربا هم محرد مادة "فائض بشري لا نفع له داحل أوربا يحكن توظيفه 
في حدمتها في فلسطين"» والعرب أيضاً مادة""كتلة بشرية تقض ضد هذه الصاح الغربية"» وفلسطين كذلك مادة فهي 
ليست وطناً ونما هي جزء لا يتحزأً من الطبيعة/ المادة يُطلق عليه كلمة «الأرض». فتم نقل العرب من فلسطين ونقل 
اليهود إليهاء وتمت إعادة صياغة كل شيء .ما يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 

3بدت عقلية الترانسفير في تصدير المشاكل الاقتصادية لأورباء فكان يتم تصدير البضائع الفائضة والبضائع الكاسدة 
والبضائع الرديئة "مثلما تم تصدير الجرمين واليهود والساقطين سياسيأً" إلى الشرق. وقد استمر النمطء فأخذ أشكالا 
مختلفة لعل أهمها في الوقت الحاضر الش ر كات المتعددة الجنسيات ال ابن الصناعات ال ت نسبة عالية من التلوث 
في العام الثالث. كما أن الغرب يقوم بدفن العوادم الصناعية الملوثة في العام الثالث "أي أنه يقوم بعملية ترانسفير ها" . 
4من الأشكال المهمة للترانسفير ما تم في عصر الإصلاح الديي وهو ترانسفير معرق/لغوي» إذ قام المصلحون الدينيون 
البروتستانت بنقل المفاهيم الدينية من المستوى الجازي الذي يفترض وجود مسافة أو ثغرة بين الدال والمدلول""فالدال 
كلمة محددة» أما المدلول فإنه يضم المعلوم والجهول» والحدود واللاعدود. والمقدّس والمدئس" إلى المستوى الحرف المادي. 
ومن ثم تحوألت " صهيون" إلى رقعة جغرافية مها فلسطينء وتحول التطلع الديي ها" حب صهيون" إلى حر كة نحو 
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استيطانما» وتحولت " أورشليم " السماوية "مدينة الإله" إلى القدس الأرضية "عاصمة فلسطين" الي يجب الاستيلاء عليها. 
وهذا الترانسفير اللفظى هو المقدمة للترانسفير الفعلى "الح ر كة الصهيونية الأصولية البروتستانتية المتطرفة". 


5 تبلور الترانسفير» كنمط إدراكي» مع هيمنة عقيدة التقدم على الإنسان الغري. فالتقدم هو حر كة دائمة» انتقال من 
مكان إلى آخحر ومن حالة إلى أحرى» وأصبح الهدف من الحياة هو التقدم/الترانسفير الدائم. ويلاحَظ أن لفظ التقدم هو 
دال بلا مدلول تقريباء إذ إن الإنسان الغربي م يعرف على وجه الدقة الهدف النهائي من التقدم وكل ما هناك أهداف 
مرحلية لا متناهية. وعلى هذاء فإن الترانسفير» مثل التقدم» كلمة تشير إلى ح ركة بلا مضمون . 

6 يلاحَظ أن فكرة الترانسفير قد تجذرت تماما في الوحدان الغربي الحديث بحيث لا يستطيع الإنسان الغربي رؤية الطبيعة 
البشرية نفسها إلا ق إطار الترانسفير. ولعل قمة العقلية الترانسفيرية تظهر في تعريف البروفسور ماكس لرنر ""وآخرين' 
لللإنسان الحديث بأنه إنسان قادر على تغيير منظومته القيمية بعد إشعار قصير» أي أن الإنسان كائن ح ر كي بمكنه أن 
ينجز الترانسفير من منظومة قيمية إلى أحرى بسرعة» ولا يعارس أي ولاء عميق لأي شيء ولا يشعر بأي ألم أو وخز 
ضمير إن غير ولاءاته وهويته وشخصيته وأهواءه "ومن المعروف أن المغنية مادوناء قمة ما بعد الحداثة» تقوم بتغيير 
شخصيتها مرة كل ثلاث سنوات". وقي هذه الموسوعة» نعرٌّف التحديث بأنه رفض كل العلاقات الكونية والثابتة "مثل 
علاقات الراب" والقضاءعليهاء ورفض المطلقات والثوابت كافة» وإحضاع كل العلاقات للتفاوض وكل القيم للتداول 
"الترانسفير"» الأمر الذي يحقق لللإنسان الحديث حر كية عالية و كفاءة منقطعة النظير ق أداء أية مهمة تو كل إليه . 

7 بل حكن القول بأن الترانسفير قد انتقل كذلك إلى المنظومة المعرفية فيما يسمى <«النسبية المعرفية>» حيث يرفض 
الإنسان أي يقين معرني ويرضى بالجزئيات» فينقل إعانه من حقيقة إلى أحرى. وهناء فإن ما يشكل المعرفة بالنسبة له 
ليس الحقيقة الكلية وإنما حقائق جزئية متغيرة متلاحقة . 

8 ويعبّر الترانسفير عن نفسه في المنظومة الحمالية» إذ تظهر أزياء كل سنة بحيث لا تكون ها علاقة بأزياء الماضي» ولذا 
فإن الإنسان يتعيّن عاىه تغيير ملابسه باستمرار» وتظهر كل أسبوع أغنية حديدة يسمعها الإنسان الغربي "والآن 
الشرقي" ثم ينساها. ويظهر موديل سيارة حديدة كل عام فيغير الإنسان "في الحتمعات ال يقال ها متقدمة" سیارته مرة 
كل ثلاثة أعوام. ولعل انتشار الحراحات التجميلية هو تعبير عن نفس الظاهرة» حيث عير الإنسان وجهه ويختار وجها 
حديدا "عرض له أحياناً مسبقاً على شاشة الكمبيوتر" ويقوم بتعديله مع أحد الخبراء ثم يتم تنفيذه .ويمكن رؤية قطاع 
كامل من الطب "عدسات لاصقة ملونة مود صناعية... إح' كتعبير عن الظاهرة نفسها. والإعان الأعمى بالتحريب تي 
الفن هو أيضاً نوع من أنواع الترانسفير» حيث لا يقنع الفنان بشكل في واحد مستقر ونما يجب أن يبحث عن شكل 
جحدید . 

9 أصبح الشكل الحضاري الأساسي هو الترانسفير» فحضارة الفوار غ والنفايات " بالإنجليزية: ديسبوسابل 
"eاdisposabو‏ التاكل الُخمّط "بالإنجليزية :بلاند أو بسولسنس "00801680808 476۵ا هي قي حوهرها حضارة 
ترانسفير. يشرب الإنسان زحاحة عصير أو مياه غازية ويلقي الزحاحة الفارغة» ويأكل الساندويتش ويلقي بكمية هائلة 
من الأوراق الي تغلفه. ويشتري سيارة لتصبح بالية بعد سنتين أو ثلاث فيضطر لشراء سيارة حديدة» وهو يفعل ذلك 
حي تزداد ح رکيته وتزداد مقدرته على الانتقال""الترانسفير" من مكان إلى آحر بكفاءة بالغة. وهي أيضاً حضارة 
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التغليف ""بالإنجليزية :باكيجنجو١أوة‏ )مهم "» حضارة الظاهر اللامع دون باطن» ولكنه ظاهر لامع يتم تلميعه بدرحات 
0 انتقل الترانسفير إلى رؤية الذات» فالإنسان الغربي داحل إطار المرجعية المادية قادر على رؤية ذاته باعتبارها مادة 
استعمالية لا قداسة ها يمكن توظيفها دون أي احتجاج من جانبه. فهو» مثلاًء يشتري المرل "الذي يشكل نقطة الثبات 
في حياة كثير من البشر والمأوى الدائم هب" ا وقد أصبح المتزل هو أهم استشمار بالنسبة للأمريكيين» 
والاستثمار الوحید لغالبیتهم. وبدلاً من أن یعیش ف مازله ویستقر فيه ویعید صیاغته بشکل یتفق مع احتیاحاته وهویته 
ا ا وحيزة "في الولايات ال و کر کل م و ی ا ذا 
الب اخ ا ا ر اک ا و ق ا 
لابه أن ركه ويشقل مه ترانسش ‏ ويعه لخ خن هرل وسو رخقق رها غاليا الست هده هى ضار 
الفوار غ؟' . 

1 ولا يعود تغيير المترل إلى الرؤية الاستثمارية وحسب بل إلى أن الكثيرين يغيرون حل عملهم حن يحققوا ما يطمحون 
إليه من حراك احتماعي. وعد الجر كة الدائمة أحد مظاهر التحديث» ولعل ال حر كة اليومية للملايين من مكان إلى مكان» 
وح ركة ملايين السياح من بلد لآخر» تعبير آخر عن هذا. وقي أحيان كثيرة» يكون جرد المل والرغبة في التغيير هو 
مصدر الأوتو ترانسفير أو الترانسفير الذاق. ويمكن القول بأن السائح شخصية علمانية نماذحية» فهو إنسان حركي لا 
يؤمن بالثوابت أو المطلقات» يجمع ق شخصيته ثنائية الإنسان الاقتصادي "الذي يراكم امال" والإنسان الجسمان "الذي 
يندفع لإنفاقه بشراهة". وهو حينما ينتقل إلى بلد " ترانسفير"» فإن كل همه هو الاستهلاك وتحقيق المتعة لنفسه "اللذة" 
دون أية اعتبارات إنسانية. أما امحتمع الذي يستقبله» فلا ينظر إليه إلا باعتباره مصدر مال "المنفعة"» أي أنه يتزع القداسة 
عن البجتمع المضيف ويقوم البجتمع المضيف بزع القداسة عنه . 

2 يطبق الترانسفير على الذات حينما يتحرك المسنون فى الجتمعات الغربية فى إطار المرحعية المادية ويقبلون أن ينقلوا إلى 
بيوت المسنين» أو إلى مدن تشكل جيتوات خاصة بهم» حين يبلغون السن القانونية ويستنفدون عمرهم الإنتاحي 
الافتراضي» بمكثون فيها حي تحين ساعتهم. وهم يفعلون ذلك عن طيب خاطر ويسعون إليه ويسعدون به مادامت 
المنازل الي سيودعون فيها مكيفة المواء وتحتوي على وسائل الراحة المادية كافة . 

3 وبحسب رأيناء فإن الترانسفير الذي يطبق على العجائز في الغرب يصدر تقريبا عن المقولات الترانسفيرية نفسها التي 
تصدر عنها الإبادة النازية لليهود والعجزة والغجر والسلاف وغيرهم. فالنازية كانت تنظر للبشر ني إطار المرجعية المادية 
وي ضوء مدی «نفعهم» فمن کان نافعا منتجاً أصبح من حقه البقاء وغير قابل للتر حيل» أما غير النافعين فهؤ لاء < أفواه 
تستهلك ولا تنتج» ومن تم فلا فائدة ترحى من إطعامها "بالإنجحليزية: یوسلیس إیتر ز۵6۲5٥‏ 5sھاھوں".‏ و کان يتم 
تدریب بعضهم ليصبح نافعا منتجاً. أما هؤلاء الذين لا أمل في تحويلهم لمنتجين» فكانوا يصتّفون باعتبارهم يهود قابلین 
للتر حيل ""بالإنجليزية: ترانفسيرابل "۲4۸8۲8016 ويحكن التحلص منهم " بالإنجليزية: ديسبوزابل ."٥ا500586‏ أل وقد 
سويت حالة هؤلاء عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة والإبادة ""حيث يتم القضاء عليهم عن طريق العمل الجهد 
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المتواصل أو عن طريق التسخين السريع ني أفران الغاز" وا ا كر عر جل اعجار إن رت التن غد 
انتهاء عمرهم الافتراضي الإنتاحي» حيث يتر كون ق أمان ليموتوا عن طريق التبريد البطيء المريح . 


4 ويمكن اعتبار اللحنس العَرَضي "أي أن يعاشر الذكر الأنشى دون وجود علاقة عاطفية تتسم بقدر من الثبات بينهما' 
کا من اهكان ال "ال اسف م اف إن اشر ولك لن الات ماد تة ل اة ها ترطف احق 
اللذة. ولكن يجب أن نسار ع ونقول "حن لا نهم بالتقليل من شأن المرأة" أن الذكر الذي يدحل في مشثل هذه العلاقة هو 
الآحر مادة استعمالية و الأنشى لتحقيق اللذة لنفسهاء فثمة مساواة كاملة تؤدي إلى التسوية الكاملة وإلى سيادة 
المرحعية المادية الصارمة على الجميع . 

5 يتحدثون ق الغرب الآن عن «التفضيل أو الميل الجنسي» ""بالإنجحليزية :سكشوال بريفيرنس ۲88۲8۸٥0"‏ اهل×6ء 
بدلا من الطبيعة الحنسية الثابتة لالإنسان». معن أن الإنسان يختار الممارسات أو الموية الحنسية الي ميل ها. فإذا كان المرء 
ذکرا فيمکنه أن بارس الجنس مع ذكر مثله» فهو حنسمثلي أو شاذ جنسياً""بالإنجليزية: هوموسکشوال 

0sex»u"‏ ”طمنل فو كوه الفيلسوف الفرنسي. وإذا كان المرء أنشى» فهي تمارسه مع أنشى مثلهاء فهي مساحقة 
"بالإنحليزية: لزبيان "٣هأطءه|ا‏ مثل كثير من زعيمات حر كة التم ركز حول الأنشى. وهناك من يفضل الآن ممارسة الجنس 
مع الحيوانات ""بالإنحليزية: زوفيلياهİاأم‏ 200" ويقال إن فيلسوف النفعية جرعي بنتام كان يحب ملاعبة القرود بطريقة 
حنسية» كما أن هناك من يفضل مارسة الحنس مع الأطفال""بالإنجليزية: بيدوفيليا "ةنااإم هلهم كما يقال عن مايكل 
حاكسون. ويمكن إضافة أذواق غير معروفة قي البلاد المتخلفة» مثل <«ترانسفستايت «#أنأءه ۷ه وهو للميال إلى 
ارتداء أزياء انس الآخر والتشبه بسلو كه» و«أندروجيناس «5لا0 40۲09۷١‏ وهو الختثى الذي لا بعكن تصنيفه ذكرا 
أو أنشى "وؤ كد مايكل حاكسون هذا المظهر في هویت" .وھناك «ترانس سکشوال «اھں×ھءءہھع] وھو شکل طریف 
و و و ر اک امرأة» بل يحاول أن تُجرّى له عملية جحراحية ليصبح 
من الحنس الآحر "والعكس بالعكس"". وكل من شاهد فيلم "صمت الحملان" رأى عينة من ذلك» فاجرم الذي اخحتطف 
الفتاة يحاول أن يخيط لنفسه بدلة من حلدها""وجلد غيرها من الإناث" حن يصبح له ثديان مثل الإناث تماما "ويلاحظ 
ظهور السابقة «ترانس» في بعض الكلمات". ونضيف إلى هذه القائمة الترانسفيرية «أأسكشوال «اهuا×هءه‏ وهو الحايد 
حنسيا تماماً. وهناك أخيرا "حن لا ننسى الأصل" «هيترو سكشوال «اعا×ه5١6۲هط‏ وهم البشر التقليديون العاديون 
الذين يختارون أن يشتهوا أعضاء من الجنس الآحر ""'وإذا أردنا أن نتوحى الل اما ان عل ان ب كله 
و سانا ا راا ا ا و ر 

- 16وإذا كان الترانسفير قد انطبق على أمور لا يزال بعضنا يظنها جوهرية وطبيعية وفطرية مثل الجنس» فإنه ينطبق من 
باب اول على التنظيم الاحتماعي. ويلاحَظ أن الأسرة قد احتلفت أشكاطا "تماما مثل الميول الجنسية"» ففي الماضي كان 
هناك الأسرة الممتدة الي تضم ثلائة أحيال تم انكمشت إلى الأسرة النووية الي تضم ر ر و 
"ويستحسن أن يكون الطفلان ذكرا وأنشى حي يتمكن الحتمع من إعادة إنتاج نفسة". أما الآنء فقد أصبحوا "ف 
الولايات المتحدة" يسمون الأسرة النووية <«الأسرة الأساسية «"بالإنجليزية: كور فاميلي " اا4 0۲8 ويشيرون إلى 


أنغاط أحری من الاش ويلاحَظ أن هذه الأسرة الأساسية أضحت أقلية ٳِذ توجحد أنواع احری» مثل: أب مع أطفاله ام 
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عفردها مع أطفالما أب وعشيقته مع أطفاله/أو أطفاها أو أطفاهما أم وعشيقها مع أطفاها/أو أطفاله أو أطفاهما أم 
وصديقتها مع أطفاها أو أطفاهما أب وصديقه مع أطفاله أو أطفاهما. وقد قرأنا منذ عدة شهور عن أسرة من نوع 
الكور فاميلي الثابت الراسخ» إلا أن تعديلاً طفيفاً دحل عليه إذ انضم للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على ذلك "فمن 
الواضح أما تتمتع بعقلية ترانسفيرية منفتحة" وأصبح ت ركيب الأسرة على النحو التالي: أم وأب وصديقه وأطفاهم "أي 
سقط المثن وسقطت الثنائية والمركزية والمرحعية" . 

7 ويصل الترانسفير إلى قمته ويتم تكريسه تماما عندما يختفي مفهوم الطبيعة البشرية في العلوم الإنسانية الغربية "كيف 
يعكن أن يقوم مثل هذا المفهوم في مثل هذا احتمع؟' ويصبح من الرحعية مكان الاهتمام بأية مطلقات أو ثوابت إنسانية 
أو مرجعية. فالإنسان هو بحموعة من العلاقات المادية المتغيرة الي يمكن تعريفها إحراثياً وحسب . 

8 كما يصل الترانسفير إلى قمته» على مستوى الممارسة» فيما يسمى بتدميط الحتمع " بالإنجليزية: ستاندردايزيشن 
"Standardize"‏ وهو أن يتم تنميط السلع قي الحتمع وإحضاعها للنموذج الميكانيكي .وبعد أن يتم تنميط الحياة 
المادية ""البراني"» يبدا تنميط الحياة النفسية "الجوانية'. ويظهر هذا فيما نسميه «صناعة اللذة» الي تقوم بتنميط أحلام 
الإنسان ورغباته وتطلعاته وشهواته من خلال الأفلام والإعلانات والمحلات الإباحية وغير الإباحية. وعملية التنميط تعبير 
منطقي عن عمليات الترشيد ق إطار المرحعية المادية .ومع تنميط حياة الإإنسان البرانية والجوانية» نكون قد وصانا إلى 
الترانسفير الكامل لللإنسان» ليصبح كزجاجة الك وكاكولا أو قطعة الغيار» فيمكن نقله من مكان إلى آخر» ويحكن 
التخلص منه دون أي إحساس بالمأساة أو الملهاةء وهذه هي اليوتوبيا التكنولوجحية الكاملة أو الفردوس الأرضي أو ماية 
التاريخ . 

9 والنظام العالمي الحديد هو تعبير عن تَصور العام الغربي أن إبستمولوجيا الترانسفير والمرجعية المادية قد هيمنت تماما 
على العام بأسره» وأما قد غزت البلاد والشعوب والعقول كافة "أو على الأقل عقول النخب الحاكمة" وأن الحميع على 
استعداد لأن يغير قيمه بعد إشعار قصير» وعلى استعداد لاستبعاد القيم الأحلاقية مثل الكرامة والتمسك بأرض الأجداد 
والدفاع عن المطلقات. فمثل هذه القيم جحعل نقل الأنماط الاستهلاكية» وانتقال رأس الال "ق شكل الش ر كات متعددة 
الجحنسيات"» وتنفيذ توصيات البنك الدولي» مرا صعباً. ويتوهم الغرب أننا قد وصالنا هذه المرحلة الي تستبعد فيها القيم 
الثابتة بسهولة ليتبئ المرء أية قيم أحرى. وقد جحاء شمعون بيريس» حينما كان يشغل منصب وزير خارحية إسرائيل» إلى 
القاهرة وحلس مع بعض النقفين المصريين وأخبرهم بأن المسألة كلها ججارة ف تحارة» فالجحميع يدور إطار المرحعية 
المادية. فالديموقراطية تحارة» والأوطان بوتيكات وفنادق» والإنسان وحدة اقتصادية حكن نقلها ‏ ترانسفير". وكما قال 
أحد المتقفين المصريين "كل الدول تود أن تكون سنغافورة'» وهي بلد لا تشتهر بمويتها أو قيمها أو إسهاماتما الحضارية» 
وإنغا بالسوبرما ركتات والمقدرة المذهلة على البيع والشراء أي أنه بلد يدور تماما في إطار المرجعية المادية . 

0 بمكن أن نتوه لقضية علاقة الدال با دلول لندرك مدى تغلغل مفهوم الترائسفير في أكثر الأشياء ثباتاء أي اللغة 
الإنسانية. فمنذ عصر النهضة قي الغرب» كان ثمة إعان عميق بأن كل شيء حاضع للتغير» ولا يوحد ثابت سوى قانون 
الح ركة. ولابد من الإبعان المطلق والثابت بضرورة التغيير ""فهذه هي حضارة التقدم"'. ويعبّر هذا عن نفسه قي فلسفة مثل 
الداروينية والنيتشوية حيث يصبح العام كيانا متطورا متغيرأ ولا يوحد فيه ثبات إلا للقوة» فمن خلال القوة يستطيع 
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الإنسان أن يفرض المع الذي يريده. وقد بين هوبز أن الدولة هي المعرّف الأكبر "بالإنجليزية: حريت ديفاينر 0۲64 
fin‏ "'» فمن خلال سطوتا يمكنها أن تمنح الدلالة للكلمات» فكأن الدال لا علاقة له بالمدلول إلا من خلال القوة. 
وهناك الجانب الآحر من نفس القضية وهو البرجماتية ""نيتشوية الضعفاء"» وهي فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع الأمر 
الواقع. كما أن هذه المرونة الترانسفيرية تعن قبل تعريف الأقوياء للكلمات» بل إعادة تسميتها حي تكتسب شرعية 
حديدة» ومن ثم تصبح «فلسطرن» «إسرائيل)»> وتصبح «الضفة الغربية» «يهودا والسامرة». وينطبق نفس الشيء على 
كثير من الظواهر الي يتكيف معها المهزومون ممن لا حول ممم ولاقوة. فالأطفال غير الشرعيين كانوا يُسمَّون بهذا 
الاسم. ولكنهم» من خلال التكيف» أصبحوا يسمون «أطفال أم غير متزو جحة» ""بالإنجليزية: أنويد مذر لع سw٠ں‏ 
"ther‏ ثم أصبح يُطلق عليهم «أبناء أسرة رها إما أب أو أم» ""بالإنجليزية :سنجل بيرنت فاميلي ١٠4۲م‏ اوہ أي 
ê family‏ اكتسبوا أخيراً اما حتمياً لطيفا هو» أطفال طبيعيون» ""بالإنحليزية: ناتشورال بيبيز#5أطهط اجا u†ههم"»‏ 
وهو أمر يعن أن الحادث تم قيده ضد جحهول أو أنه رة الطبيعة/امادة. وأخيراً أصبحوا يسمون «لاف بيبيز 0۷6| 
«i#5طه‏ وهي عبارة إنجليزية مبهمة. فكلمة «0۷6|» الإنجليزية تعن حب « كما تعن « جنس "كما في عبارة «تو 
ميك لاف |٥۷8«‏ #)ه" 10 الإنجحليزية» والنَ يتر جمها بعض البلهاء بعبارة <«يتعاطى الحب» مع أا تعن ق واقع الأمر 
اا لا علاقة ها با لحب أو الكره"» ومن تم فهم «أبناء ا لحب/الجنس». ومهما كان المعن المقصود» فإن العبارة الجديدة 
ُخفي الأصول وتحعل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين اظاهرة طبيعية تماما أي أن الانتقال "الترانسفي" تم من الحرام 
ولال إن اليات اما مغلا أصبحت البغيٌ «عاملة حنس» " بالإنجليزية: سكس و ر كر ."۷0۲۸6۲ ×88 وأثناء هذه 
العملية» تنحل علاقة الدال بالمدلول تماما . 

1 ومادمنا نتحدث عن الترانسفير المعرق الإبستمولوحي» فيمكن أن ا ا ا ا 
ني عصر الثنائية الصلبة" ثم احتفاء المرجعية والمر كز» أية مرجعية وأي مر كز» بحيث لا يكون هناك هامش أو مركز» ولا 
قمة ولا قاع» ولا داحل ولا حارج» ولا فارق بين إنسان وحيوان» ولا علاقة ضرورية بين دال ومدلول""يتحدث أنصار 
ما بعد الحداثة عن رقص الدوال". وهذا وصف دقيق لعالم ما مالاا جک یکن لکا آن بقل مانا مر 
وحيث كل الأمور متساوية وكل الظواهر نسبية» وحيث الأصل والصورة ما شيء واحد» وحيث بمكن أن يحل شيء 
حل شيء آحر وتحل كلمة محل كلمة أخحرى وبمذا المعئ» بمكن القول بأن ما بعد الحداثة هي أيديولوجيا النظام العالمي 
احديد حيث يترلق احميع من السوق إلى المصنع» ومن المصنع إلى السوق» تماما كما بشر بذلك وزير خارجية إسرائيل. 


نهاية التاريخ 


»نماية التاريخ «" بالإنجليزية: إند أوف هستوري "510۲ا 0 6۸۵0 عبارة تعن أن التاریخ» بکل ما يحویه من تر کیب 
وبساطة» وصيرورة وتبات» وشوق وإحباط» ونبل خحساسة» سيصل إلى فمايته في لحظة ماء فيصبح سكونيا تماماء حالیا 
من القذافح والضراعات والشافات والشصرضیات دات کل شیء سيرد إل مبدا عام واد بسر کل شی "ل فرق ف 
هذا بين الطبيعي والإنسان". وسيسيطر الإنسان سيطرة كاملة على بيئته وعلى نفسه» وسا ا حاسمة لكل 
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ونحن نرى أن هذا المصطاح ينتمي إلى عائلة كاملة من المصطلحات الأخحرى الي تصف بعض حوانب منظومة الحداثة 
الغربية وال تعن انتهاء شيء ما والقضاء عليه» وهذا الشيء قي غالب الأمر هو الجوهر الإنسان» كما نعرفه» و كما ظهر 
میتا في التاريخ. وقد أشرنا لبعضها في المداحل السابقة» ولكن أهمها هو مصطلح «دي کونستراکت «أعں!أsہdeco‏ 
ععێ «يفكك» أو» يقوض». كما يمكن أن نضع مصطلح «فاية التاريخ» مع الملصطلحات الي تبداً بالكاسحة «أوهم» 
وال تعن حرفياً«بعد» ولكنها تعن ني واقع الأمر «فاية أو تُحوّل حوهري كامل» مثل: «بوست مودرن-ا05م 
mde»‏ عن ما بعد الحداثە>» و بوست إندستريال «اهأ٣أ؟u‏ ك٣‏ |-أ05م .معن ما بعد الصناعي»» و بوست 
کابیتالیست s«‏ اھا[ 051-٥3‏ م معن «ما بعد الرأسمال» وأخیرا«بوست هیستوریکال «اھ ا0۲ وهم ععن «ما 
بعد التاريخ» الي تعن في واقع الأمر «فاية التاريخ» . 
ويلاحَظ ابتداء أن نمة احتلافاً عميقاً بين مفهوم ماية التاريخ "الحلولي الدنيوي" ومفهوم يوم القيامة "التو حيدي". فيوم 
القيامة نقطة تقع حارج الزمان» في الآحرة» يتجه نحوها الزمان ويتم فيها الحساب. وهو ما يعي أن الزمان التاريخي لن 
يصبح بي يوم من الأيام حالياً من الصراع والتدافي أي أن نمة ثناثية لا تمحى ولا ترد إلى غيرها وأن التاريخ رغم فوضاه 
له هدف وغاية. أما نماية التاريخ» فتتحقق داحل الزمان الإنسان وعلى الأرض» حين يوس الإنسان الفردوس "صهيون 
ملكة السيح المهدي المنتظر اليوتوبيا التكنولوجية" داحل الزمان» فهو فردوس مادي أرضي. ولذا يعكن القول بأن نماية 
التاريخ تعن قي واقع الأمر فاية التاريخ الإنسانِ المر كب» بكل ما فيه من تعاريف وتدافع» كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي 
يتسم بالانتظام الشديد ""'تشبه بنيته بنية التاريخ الطبيعي" . 
والنظم الحلولية "الروحية والمادية" نظم مغلقة» فضي إلى ماية التاريخ» ففي وحدة الوجود الروحية يحل الإله في الطبيعة 
وق الإنسان فيستوعبهما ني ذاته ويصبح كل شيء تعبيراً عن الإله وتجسيداً له "ولا موجود إلا هو" فينتهي التاريخ 
ويلغى الزمان ويتحول إلى دورات متكررة؛ بداياته تشبه فماياته» وتشبه كل دورة كونية الدورات الأحرى "فهو عود 
أبدي رتيب'. أما قي إطار وحدة الوجود الماديةء فإن الإله يحل قي الإنسان والطبيعة ويُستوعَب فيهماء ويصبح لا وحود 
له إلا من حلاهما. ثم عاد تسميته ليصبح «قانون الح ر كة» أو «قانون الضرور أو «قوانين الطبيعة/ ا لمادة»» الت برد ها 
كل شيء» ومن ذلك الظواهر الإنسانيةء "ولا موجود إلا هي". ومن يعرف هذه القوانين يصل إلى المعرفة الي تمكنه من 
التحكم قي العام وقي إماء التاريخ الإنسان والزمان وق بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس الفردوس الأرضي. فكأن وحدة 
الوحود الروحية تتحول» من خلال إعادة التسمية» إلى وحدة وحود مادية» معادية للإنسان ولاستقلاله عن عام 
الطبيعة/المادة من حوله» ومعادية للتاريخ» جال حرية الإنسان وساحة نحاحه وفشله . 
وتتضح وحدة الوحود الروحية في العقائد المشيحانية "المهدوية" الدينيةء فالعقيدة المشيحانية على سبيل المثال تضع 
اليهود في مركز التاريخ» ويدور التاريخ البشري بأسره "تاريخ اليهود وتاريخ الأغيار"" حوهم. ويت ركز الغرض الإهي ي 
اليهود "شعب الله المحتار" الذين سيعانون كل الآلام إلى أن يات الماشيّح ويقضي على أعدائهم ويضع دا لآلامهم 
فيجمعهم من شتات الأرض ويعود يمم إلى صهيون ليؤسس ملكته هناك حيث يتحقق السلام الكامل والفردوس 
الأرضي. إلا أن التاريخ» كما يقول المفكر الصهيون موسى هس» سيصبح مثل الطبيعة قي العصر المشيحان "سبت 
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التاريخ أو مايته"» ويصبح الإنسان والتاريخي تي بساطة الطبيعي. وبالفعل لن يشهد العصر المشيحان الألفي إصلاح 
الجتمع الإنسان وحسب وإنما سيشهد أيضا حول قوانين الطبيعة ليتم التوافق الكامل بين الطبيعة والإنسان . 

وتضع النظم الي تدور حول وحدة الوحود المادية» هي الأحرى» ماية للتاريخ» فمن البداية يسر التاريخي والاحتماعي 
والإنسان نف إطار الطبيعي/المادي ويرد كل شيء إلى الطبيعة/المادة. وإذا كان هناك مشيحانية "مهدوية" تدور في إطار 
وحدة الوجود الروحية فهناك أيضا مشيحانية دنيوية» علمية أو علموية» تدور في إطار وحدة الوجود المادية. فهناك من 
يرى أن المعرفة العلمية هي المعرفة ال ستمكننا من السيطرة على قانون الضرورة وتأسيس صهيون العلمية» أي اليوتوبيا 
التكنولوجية التكنوقراطية. ويصذر هؤلاء من رؤية علمية "أو علموية' ضيقة تدور في إطار السببية الصابة» ويتصورون أن 
العلم سيؤدي إلى معرفة يقينية شاملة كاملة. "ومن المفارقات أن كل هذه التصورات فقدت مصداقيتها في الأو ساط 
العلمية ال أصبحت تدرك لاتحدد العلوم الطبيعية واحتماليتها. ومع هذاء لا تزال مثل هذه التصورات سائدة في بعض 
الأوساط بين دارسي العلوم الإنسانية ال لا تزال تتبلّى منظورا علمياً سببيا صاب عفى عليه الزمان" 

إن إشكالية ماية التاريخ إشكالية كامنة قي الفكر الدييٰ والفلسفي الغربي» ولكنها تحولت إلى موضوع أساسي في 
الحضارة الغربية منذ عصر النهضة. واتضحت بشكل متبلور مع ظهور فكرة اليوتوبيا التكنولو حية التكنوقراطية» الي 
تنسلخ عن التاريخ الإنسان لأنما دار وفق العقل الذي يدرك القانون أو العلم الطبيعي الذي لا علاقة له بالقوانين 
الاحتماعية والتاريخية والإنسانية "لأن قوانين العقل تماثل قوانين الطبيعة"» فاليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية» من م» 
تعبير عن رغبة حقيقية وصادقة قي وضع الحلول النهائية لكل المشاكل وتأسيس الفردوس الأرضي وإفاء التاريخ . 
ويوتوبيا عصر النهضة في الغرب هي إرهاصات هذا الفكر التكنوقراطي الحديث والرغبة في التحكم الكامل النابعة من 
الرؤية الواحدية المادية. ومن أهم هذه اليوتوبيات يوتوبيا سير توماس مور "1478 1535" الذي وصف نظاما 
تسوده الملكية العامة وعلاقات المساواة والتسوية ونلعَّى فيه مؤسسة الأسرة. ومن اليوتوبيات الأحرى» يوتوبيا توما 
كمبانيلا 1568" 1639" الذي صوّر بجتمعاً طوباوياً اشتراكياً في كتابيه دولة المسيح ومدينة الشمس تسقط فيه 
الملكية الخاصة وتنتهي الأسرة وتقوم الحياة الحماعية وتنتهي الفردية تماماء إذ يتم تخطيط كل شيء ومراقبة كل الأفراد 
والوفاء بحاحاتمم المادية والروحية» وهو ما يريح الإنسان من عبء المسثولية والاحتيار ويحل المشكلات والتناقضات 
الاجتماعية والتاريخية كافة. ومدينة الشمس انعكاس لعا م الطبيعة» ال لا محكمها سوى القوانين الطبيعية» وأعظم 
الرحال هو من يفهم هذه القوانين ويوظفها. ويحكم كل هذا الساحر/الكاهن "العام والتكنوقراط" الذي يوجّه حياة 
المدينة لتكون على وفاق تام مع الكون والطبيعة. ولذاء كان من الهموم الأساسية للمدينة تحديد اللحظة المناسبة "من 
الناحية الفلكية" الي يعاشر فيها الذكر الأنشى حن تضمن أن يولد طفل صحيح "من الناحية البدنية" متوازن "من الناحية 
النفسية"» أي أن مدينة الشمس يوتوبيا علمية كاملة» رحم احتماعي جمعي» يتم فيه التحكم في ظاهر الإنسان وباطنه 
"ومن المثير أن كامبانيلا كان يمن .عقدراته المشيحانية» فكان يعتقد أن النتوءات السبعة على وجهه تمثل السماوات 
السبع» أي أن له علاقة بالقوى الكونية .كل هذا يجعله رائدا للشحصيات الكاريزمية النيتشوية الحديثة مثل روبسبيير 
وهتلر وستالين المرتبطين باليوتوبيا التكنولو حية والتكنوقراطية"'. أما يوتوبيا سير فرانسيس بيكون "1561 1626" 
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أطلانطيس الجحديدة » فهي يوتوبيا علمية نماذحية إذ يحكمها العلماء وأصحاب الخبرة "من بيت سليمان" حيث توجحه 
الدولة كل شيء ولا يوحد حال للتناقضات والاحتلافات. 

ورغم أن كل هذه اليوتوبيات متفائلة فإها وثيقة الصلة بكتاب هوبز التنين » حيث قدَّم هو الآحر رؤية للدولة ال يعكنها 
أن کم ق كل شي وجه كل شي وتضع خلرلا فة لسار ا مشا كل لذا فهي ل عل الضبر الشص. 
والفارق أن هوبز كان يرى أن إمكانية الإنسان للشر ضخمة» أما اليوتوبيون فلم تكن عندهم نظرية في الشر. وتتبدّى 
الرغبة نفسها في إنماء التاريخ ق الفكر المادي الرياضي الآلي الذي يرفض تنو ع التاريخ وجدليته ويحل عله عالماً بسيطا 
E AS AS EE ga RE E aa‏ ا و 
إسبينوزا ابجازية"» ويصبح عقل الإنسان صفحة مادية بيضاء "صورة لوك الجازية"» ويصبح الإنسان في نسق الآلة 
وبساطتها""صورة جوليان دي لامتري الحازية 

ويظهر رفض التاريخ الإنسان بطريقة أكثر صقلا ف فكر ح ر كة الاستنارة الذي ينطلق من تأكيد أن التاريخ نشاط 
إنسان» فهو ثمرة حهد عقل الإنسان ومستودع حكمته. ولذا فهناك نزعة في فكر الاستنارة لتمجيد التاريخ وتقديسه. 
ولكن العكس صحيح أيضاً فقوانين العقل هي نفسها قوانين الطبيعة والمادة والح ركةء والعقل المستنير لا يستمد معياريته 
من التاريخ أو الحضارة أو الجتمع وإنما من خلال الدراسة العلمية الصارمة لقوانين الطبيعة والمادة والح ركة. ولا من 
الغائية التقليدية الي ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلمي» طرحت فكرة حديدة تماماً على الفكر البشري وهي أن التاريخ 
يتحرك إما دون غاتية فهو خر كة دون دف "اما مغل الظبيعة/اطادة» أو أن غائيته مكل معياريقة متمد ة ن 
الطبيعة/امادة. وي عن القول أن الرؤية الأولى تنسف فكرة التاريخ نماماً. أما الرؤية الثانية فقد ترجمت نفسها إلى رؤية 
للتاريخ باعتباره عملية لدم دائمة» ولكنه تدم مر جعيته النهائية الطبيعة/المادة» وهدفه النهائي تحقق قوانينها في التاريخ» 
ومن تم يصبح التقدم تزايد تطبيق القوانين الطبيعية إلى أن تسود هذه القوانين تماما "ويصبح الجتمع الإنسان في بساطة 
عا لم الطبيعة ويحل التاريخ الطبيعي محل التاريخ الإنسان" . 

وقد عبرت هذه الرؤية الاستنارية عن نفسها ني كل من الميجلية والفلسفات الي ثارت على الميجلية. ولنبداً بالفلسفات 
المعادية للهيجلية فرفضها للتاريخ أمر واضح» فهي فلسفات تنكر فكرة الجوهر والكل وال ركز والسببية وأي شكل من 
أشكال اليقينية أو الثبات» بل تنكر الغائية نفسهاء فيصبح العام قي حالة ح ر كة دائمة خالية من المعن والهدف والغايةء 
ومن ثم لا يمكن أن تقوم للتاريخ قائمة . 

وإذا كان عداء الفلسفات المعادية للهيجلية للتاريخ أمرا واضحاأء فالأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للهيجلية الي 
تتحدث كثيرا عن التاريخ وحتمياته وقوانينه ومراحله وأفاطه. ولكنها مع هذا» في تصورناء لا تقل في عدائها للتاريخ عن 
المدارس المعادية للهيجلية. فالفلسفة المهيجلية تفترض أن ثمة فكرة ليس ها وجود مادي أو نسبي» هي الي تحرك التاريخ 
والحتمع والإنسان والطبيعة. ويطلق على هذه الفكرة عدة أسماء: الفكرة المطلقة العقل المطلق الروح بشكل عام 
"حايست" الروح اللامتناهي. ولكن المطلق ليس سكونيأء فهو لن يدرك نفسه إدراكا كاملا ولن يتحقق تحققاً كاملا إلا 
قي الطبيعة والزمان والتاريخ» وذلك عبر عملية حدلية تتداحل فيها المتناقضات وتتحدد من خلاطما الأضداد» إلى أن يصبح 
الفكر طبيعة» وتصبح الطبيعة فكرا. وهذه الوحدة الكونية النهائية نمكنة لأن قوانين الفكر هي قي واقع الأمر قوانين المادة» 
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وقوانين المنطق "العقل" هي ف واقع الأمر قوانين الطبيعة. كل هذا يعن أن الفلسفة الميجلية» رغم كل حديثها عن 
التاريخ والجحدل والتناقض» فلسفة واحدية تسد الثغرة الي تفصل بين الإنسان والطبيعي وتلغى لنائية الفكر والمادة 
والحضارة والطبيعة» ومن ثم تمحو الإنسان كظاهرة متفردة مستقلة عن الطبيعة. وهذا قيل عن حق إن الميجلية فلسفة لا 
تعرف الثنائيات ولا تفصل بين المادي والثالي» أو بين الطبيعي والإنسان» أو بين المقدّس والزمي» إذ سيرد كل شيء إلى 
عنصر واحد» مادي فعلاً روحي اما والفكر الميجلي لا ينظر إلى الواقع إلا من منظور ناية التاريخ حين يتجسد العقل 
الكلي ويتحقق القانون العام قي التاريخ» في لحظة ينتهي فيها الحدل والمعاناة الإنسانية» إذ يصل الإنسان إلى الحل النهائي 
لكل مشاكله» ويُحكم السيطرة على كل شيء. ولكن من المفارقات أن لحظة السيطرة الكاملة هذه هي أيضاً لحظة 
انتصار البسيط على الم ركب والطبيعي على الإنسان . 

وقد استخحدمت مصطلح ««فاية التاريخ» لأول مرة عام 1965 حينما كنت أكتب رسال للدكتوراه عن الشاعر 
الأمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوني مادي يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما "على طريقة 
هيجل". وهو يتغن بالمادة والجنس والكهرباء والجاذبية الأرضية الي يرى أَمُا تشبه الجاذبية الجنسية. فالإنسان ما هو إلا 
حزء لا يتجزاً من الكون ووعيه لا يتجاوز الطبيعة» بل عليه أن يتكيف معها ويذعن نما. كما أن إيعان ويتمان المطلق 
بالطبيعة ""وعداءه للإنسان الم ركب التاريخي" يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ يتضح في حاولته الوصول إلى ماية التاريخ 
وإلى اليوتوبيا التكنولوحية. كان ويتمان يرى أن أمريكا هي هذا الفردوس الأرضي الذي يبدأ فيه التاريخ الطبيعي وتسود 
فيه قوانين الطبيعة/المادة» قمة كل التطور التاريخي السابق» فهي دولة العلم والتكنولوجيا الي ستهدم التاريخ وتعلن هايته 
"وذلك قبل أن يتحدث فو كوياما تي ماية الثمانينيات عن التلاقي الكامل أو عن انتصار الليبرالية الي تؤدي إلى ماية 
التاريخ'. وكما يقول ويتمان "جحوهر المثالية "الأمريكية" هو علموة 2ءء 0 الروح والشرائع اليونانية'» أي صبغها 
بالصبغة العلمية أو فرض قوانين علمية "م استخلاصها من عام الطبيعة" عليها حن يدير الإنسان حياته من خحلاها 
بطريقة علمية "وهذا هو أساس فكرة وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوحية". ويظهر التاريخ كجثة هامدة قي شعر ويتمان 
الذي تسود فيه رؤية واحدية يرد فيها التاريخ بأسره إلى مبداً واحد هو الطبيعة/امادة "القانون الذي لا يعي" الحتمي 
مل قوانين الشتاء والصيف» والنور والظلام ."! 

وشعر ويتمان مفعم بمذه "الرغبة قي العودة". الحرفية والمادية والدائمة» إلى الطبيعة. وكثير من قصائد ويتمان تبدأً بالابتعاد 
التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبيعة إلى أن يلتحم ها تماما ويصل إلى اللحظة النماذجية» لحظة ذوبان 
الذات الإنسانية ف الطبيعة المادية» وهي عادة ما تكون لحظة قذف جنسية "مع حب من جنس" يعلن فيها تحرره من 
افا رین ادا ون اا واش ی ع عاو انار ونی اودر ا ری 

تم استحدمت مصطلح «فاية التاريخ» بشكل أكثر مولا في كتابي مماية التاريخ "عام 1972" لوصف النماذج 
الحلولية الواحدية المادية الشاملة الي تترحم نفسها في عالم السياسة إلى نظم طوباوية شمولية فاشية. وبيّنت أن مثل هذه 
النماذج تحوي داخلها دائما " قابلية لإعلان ماية التاريخ» فما هو جهول ليس بغيب وإنما هو أمر غير معروف بشكل 
مؤقت. إذ من المتوقع أن يكتشف الإنسان بالتدريج قوانين الح ر كة خلال عشرات السنين من الحاولة والخطأء وستنكمش 
رقعة الجهول تدرجياً وتتسع رقعة العلوم» وسينحسر اجهل بالتدريج مع تزايد الترشيد والاستنارة إلى أن نصل في التحليل 
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الأحير وفي نماية الأمر والتاريخ" إلى نقطة التوهج الأحيرة والرشد الكامل بحيث يصبح كل شيء واضحاء وتوضع 

ا لحلول النهائية بحميع المشاكل ويتم التحكم في كل شيء» ويتم تفسير كل شيء في ضوء القانون العام ُمحَى الثنائيات 
والمطلقات ويختفي الإنسان. ومن نم» فإن نقطة التوهج هي في الواقع نقطة الاحتراق» وهي أيضا نقطة فماية التاريخ وماية 
الإنسان باعتباره كائناً م ركبا متعدد الأبعاد لا بمكن رده إلى الطبيعة/المادةء وهي أيضاً النقطة الي سيظهر فيها إنسان 
حديد رشيد يعيش حسب قوانين الطبيعة المادية العلمية» ومن ثم فهو خاضع للتحكم العلمي. 

وقد تناولت الموضوع مرة أحرى ف مقدمة كتاب الفردوس الأرضي "979 1" حيث تحدثت عن الإنسان الطبيعي 
والإنسان التارجخي» وبيّنت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له» يرفض الحدود التارجخية» هو إنسان روسو الجر الفرح 
الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين المتجهم الذي تأكله الذئاب من الحيوانات الطبيعية أو من البشر الطبيعيين "وقد 
تول أحيراً إل كلب بافلوف السكين» القابع ف المعمل» لا باطن لهء لا يتحرك إلا بعد تلقي الإشارات البرانية". وقد 
أشرت إلى أن الإنسان التاريخي يتسم بالثنائية "فالإنسان يعيش ي التاريخ» يفصل بين المطلق والنسبي ويبحث عن المطلق 
حارج التاريخ» إذ أن التاريخ لا مماية له» ولن نصل بتاتاً إلى لحظة السكون الي يتحقق فيها الفردوس الأرضي وينتفي 
فيها الحدل ويتداحل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ داثرياً مثل الطبيعة". وقد ربطت هذه الترعة الفردوسية 
اللاتارجخية .عا ميته حينذاك «الغيبية العلمية» الي تدعي لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة وتنسب لنفسها القدرة على تحقيق 
الفردوس "الآن وهنا" بإشباع كل رغبات البشرء ذلك إن استسلم الناس هما ""وأسلموا ها القياد» متبعين آخر الأساليب 
العلمية الي لا يعرفها بطبيعة الحال إلا العلماء." 

وهذه الرؤية الفردوسية العلمية رؤية "ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كذ محض لا يختلف عن الكائنات الطبيعية 
الأحرئ" يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط. وقد وحدت أن هذا التيار ليس مقصورأ على العام الرأسمالي بل يوجد أيضاً 
في العام الاشتراكي. حيث عبرت كل هذه المفاهيم "عن نفسها في فكرة <«التقدم» السريع والدائم نحو الفردوس العلمي 
المنظم ""اليوتوبيا التكنولو حية" الذي يعيش فيه الإنسان كالأطفال تي تناسق تام مع الطبيعة وكأنه آدم قبل السقوط وقبل 
أن يكتسب معرفة الخير والشر ." 

ويرى بعض المؤرخين أن العصر الحديث هو عن حق عصر فماية التاريخ» فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات السوق» 
وبالعرض والطلب» هي حضارة مرتبطة بآليات بسيطة لا تعرف تر كيبية الإنسان وتنكر مقدرته على التجاوز» فهو 
إنسان ذو بعد واحد "يعيش في جحتمعات أحادية الخط"» وعقله عقل أدان "يغرق في التفاصيل والإجراءات» ولا يمكنه 
إدراك الأنماط التارجخية ولا تطوير وعيه التاريخي"". فالسوق "والمصنع" بالياما البسيطة يتطلبان إنساناً طبيعياً ماديا بسيطا 
لا علاقة له باللإنسان الإنسان» الإنسان الم ركب .وامحتمعات الاستهلاكية ال لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب 
والاستهلاك والإنتاج تزعم أما قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال مؤسسانا الإنتاحية 
والتسويقية والترفيهية . 

ويلاحَظ في العصر الحديث زايد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية والتحكم ق البشر من خلال المندسة الوراثية 
والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة» وهذه علامة على شيوع فكرة فماية التاريخ. وكما قال 
ألدوس هكسلي متهكماً» واصفاً إمكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا والفردوس الأرضي: "في عام 5200 سيحكم الأرض 
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عالم حديد شجاع» مبادئه المساواة والتماثل والاستقرار. وسيكون علم البيولوحيا العلم الأساسي ق هذا اا 
الإنسان من الحصول "من الحاضنة" على كائنات بشرية متشايمة وفق معايير موحدة. وسيعمل آلاف من التوائم على 
الآلات نفسهاء ويقومون بالأعمال نفسها...". ويعلق علي عزت بيجوفيتش "المفكر المسلم رئيس جمهورية البوسنة" على 
ذلك بقوله: "في هذا العا لم الرائع لن يوحد أناس خاطئون» قد يوحد بعض الأفراد المعاقين» ولكنهم لا يكونون مسئولين 
عن إعاقتهم» ولا يعاقبون عليها "ولذ" سيتم فكهم من الآلة ببساطة. قي عالم كهذاء لن يكون هناك خير ولا شر... ولن 
يكون هناك إمام ولا مشكلات ولا شكوك ولا عصيان. هنا يتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريخه» ويرتفع 
صرح اليوتوبيا ." 

بل إن مماية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة با معن الحرقي» فالتلوث الكون يتزايد إلى درحة 
نمدد الحياة على وجه الأرض» وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي لتدمير العام أكثر من عشرين مرة .وهذه 
آلية تكنولوجية رائعة لإنماء كل من التاريخ والحغرافيا بطريقة رشيدة بسيطة شاملة حديثة لا تسبب ألا كبيراً ولا 
تستغرق سوى لحظات» وهي من ثم تحقق حلم الإنسان العلمان الشامل بالتأله الكامل والتحكم الشامل في كل شي 
وضمن ذلك يوم القيامة ! 

ورغم م ركزية فكرة فماية التاريخ "والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية"' في الفكر الغربي الحديث 
عامة فإن حدة الحمى الطوباوية المشيحانية التكنولوجية تختلف من عقيدة لأحرى. فهي خافتة مثلاً في الفكر الليبراليء 
ولكنها ولا شك كامنة فيه» فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإعان بأن ماهو جهول لابد أن يصبح معروفاً "فلا 
جحال للمجهول أو للغيبا"» الأمر الذي يعن زايد التحكم "الإمبريالي" في الواقع» إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عال من 
امعرفة العلمية بقوانين الطبيعة» بحيث بمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المحططة الْبرمحةء أي الفردوس الأرضي . 
وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوحية خافتة في النموذج النفعي العقلان الديموقراطي الليبرالي» فهي تزداد سخونة في 
الفكر الما ركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعي» حيث تزول كل الحدود ويتطابق الداحل والخارج ويتحقق الفردوس 
الأرضي. وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار ق الستالينية حيث يتم إصلاح العام بقرارات وزارية وعسكرية 
مادية حدلية علمية رصينة تطرح الحلول النهائية التي تكفل إزالة جميع العناصر القاومة للتقدم وسائر الانحرافات عن 
المسار الحتمي الواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق الحتمع الشيوعي العادل "وقد شبّه أحدهم فاية التاريخ بأنه 
بوليس سري يطرق باب المعارضين". وي ألمانيا النازية» كان الرايخ الثالث الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع 
المشيحان "و كان المفترض فيه أن يستمر لمدة ألف عام". ففي الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشعب 
الألاني ويتم تحقيق الرحاء الأزليء الأمر الذي كان يتطلب إزالة بضعة ملايين من الأطفال المعوقين والعجزة والغجر 
والسلاف واليهود ممن لا نفع هم» فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النهائي. 


النظام العالمى الجديد وما بعد الحداثة ونهاية التاريخ 


يعكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوحيات العلمانية الشاملة "النازية الما ركسية الليبرالية الصهيونية" 
هو ما يسكى «التطوّر أحادي الخط» ""بالإنحليزية: يون لينيار ٣ه‏ ”انمں"» أي الإمان بأن نمة قانونا علمياً وطبيعيا 
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اذا للتطور تخضع له الجحتمعات والظواهر والبشرية كافةق وأن التقدم هو في الواقع عملية متصاعدة من الترشيد المادي» 
أي إعادة صياغة الواقع الإنساني قي إطار الطبيعة/المادة فتستبعد كل العناصر الكيفية والمر كبة والغامضة والحفوفة 
بالأسرار» بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد. ومن ثم يعكن 
توظيف كل من الواقع المادي والإنسان بكفاءة عالية. ثم تتصاعد عمليات الترشيد "والتنميط والتسوية" إلى أن يتحقق 
حلم اليوتوبيا التكنولوحية» حين تتم برجة كل شيء» والتحكم قي كل شيء» وضمن ذلك الإنسان» ظاهره وباطنه 
"ومن ثم حكن استنساخه ببساطة". وعمليات الترشيد تأحذ شكل مراحل تمر ما كل الجتمعات البشرية "ومن هنا ولع 
الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل محددة" . 

وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العام هو العولمة بحيث يصبح العا لم كله مادة استعمالية ويصبح كل البشر 
كائنات وظيفية أحادية البعد حكن التنبؤ بسلوكها. وتتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر المجتمعات البشرية إلى 
قط فاد نها ويسر الائ الكامل مها وهذا ها مس أيضا #ط به التلاقي» ""بالإنجليزية: کونفيرحانس 
يري ."۸80۲ convergence‏ والتلاقي هو و النماذج كلها بحيث تتبع طا ولخدا و اما اسا هو قانون 
التطور والتقدم بحيث يصبح العام مُكوناً من وحدات متجانسة؛ ما بحدث في الواحدة يحدث في الأحرى. وقد أشار أحد 
المعلقين إلى أن ما يحدث الآن قي العام هو سقوط الما ركسية ول ف ار اة مار کسیز 03۲×5۳۸ » ظهرت عبادة 
السوق مار كتزم .1۲)65 وعبادة السوق هذه وهيمنتها على العام بأسره» بشماله وحنوبه وشرقه وغربه» هي في 
واقع الأمر نقطة التلاقي الي تحدّث عنها علم الاحتماع الغربي . 

وقد تنبا ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل الحتمع إلى حالة المصنع وإلى إدحاله القفص الحديدي. ونحن 
فن مجه اما ق ضور الققض ادر و كما نذهب إلى أن العام سيحكمه إيقاع ثلاثي: الصنع "'حيث ينتج 
الإنسان" والسوق "حيث يشتري ويبيع' وأماكن الترفيه "حيث يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعقد وأبعاد" أي أنه 
إيقاع يستوعب كلا من الإنسان الاقتصادي والإنسان الحسمان ويشبع جميع رغباتم البسيطة الطبيعية أحادية البُعّدء ال 
لا علاقة ها بأي تر كيب إنسانٰ . 

وحينما يسيطر هذا الإيقاع الثلاثي على العام بأسره يظهر النظام العالمي الجديد وأيديولوحيات ماية التاريخ وما بعد 
الحداثة. وهي أيديولوجيات نابعة من الموقف المزدوج لعصر الاستنارة من التاريخ: موقف هيجلي يقدّس التاريخ وي كد 
أنه ذا غاية محددة وأنه يصل إلى ناته حين تتحقق هذه الغاية» وقسم معاد مميجل يرى أن التاريخ لا غاية له ولا هدف. 
والتیاران» كما سنبين» في تقديسهما وقي عدائهما للتاریخ» ينكرانه . 


1 التاريخ يصل إلى نهايته عند تحقق غايته: فوكوياما وهنتجتون: 
' فوكوياما ونهاية التاريخ: 


یری فرانسیس فو کویاما أن كلا من هيجل وما ركس كانا يريان أن التاريخ سيصل إلى فايته حينما تصل البشرية إلى 
شكل من أشكال الحتمع الذي يشبع الاحتياحات الأساسية والرئيسية للبشر» فهو عند هيجل الدولة الليبرالية وعند 
ما ركس الحتمع الشيوعي. ولكن العام بأسره قد وصل إلى ما يشبه الإجماع بشأن الديموقراطية الليبرالية كنظام صا 
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للحكم بعد أن ألحقت المزيمة بالأيديولوجيات المنافسة. وهذا يعود إلى أن الديموقراطية الليبرالية حالية من تلك التناقضات 
الأساسية الداحلية ال شابت أشكال الحكم السابقة . 

ويستخدم فو كوياما نموذج العلوم الطبيعية "'المادية" لتفسير التاريخ. فالعلوم الطبيعية الحديثة تمشل النشاط الاحتماعي المهم 
الوحيد الذي يجمع الناس على أنه يتسم بالنمو والتراكم والغائية» ومن ثم يقرر فو كوياما أن منطق العلوم الطبيعية الحديثة 
يبدو كأنه يفرض على العا م "الطبيعة والإنسان" تطورا شاملا يتجه صوب الرأسمالية والسوق الحرء أي أن ما تمكن 
تسميته «الرأسمالية العلمية»» الممثل الوحيد والحقيقي للمبداً الطبيعي/المادي الواحد» قد حلت محل ما كان يسمّى 
«الاشتراكية العلمية>» الي كانت تدعي لنفسها شرف تمثيل المبداً الطبيعي. وبذاء حول الإنسان في الشرق والغرب إلى 
الإنسان الاقتصادي "المادي" الذي بمكنه إدارة حياته على أسس علمية رشيدة . 

ولكن يبدو أن فو كوياما» بعد أن استخدم نموذج العلوم الطبيعية/لمادية بمذه السوقية والفجاحة» وبعد أن أكد أسبقية 
لمادة على الإنسان بشكل مطلق» يحاول أن يراحع نفسه ويقرر أن يُدحل عنصراً إنسانياً غير مادي "وهذا نمط متكرر في 
الأيديولو يات المادية العلمانية كافة» فهي لا تستطيع أن تواحه وحشية ماديتهاء ومن هنا فما دحل محسنات روحية 
معرفية". والعنصر الإنسان غير المادي الذي يدحله فو كوياما هو سعي البشر إلى نيل الاعتراف بقدرهم أو الاعتراف 
بقدر الأشخاص أو الأشياء أو المبادئ الي يعتقدون أن ها قدرا كبيرا "وهو ما يُسمّى «عزة النفسر»". والدموقراطية 
الليبرالية ستحقق كل ما يريده الإنسان على المستويين الاقتصادي "المادي" والإنسان "غير المادي". ولكن رغم كل هذه 
امحسنات» نحد أن فو كوياما يثير الشكوك حول إمكان أن يؤدي التطور التاريخي العلمي إلى سعادة الإنسان» فالتأثير 
النهائي هذا التطور على سعادة البشر أمر غامض. بل إن فو كوياما يورد» بقدر من الاستحسان» عبارة من كتابات 
كوجيف ""مفسر هيجل الذي يعتمد عليه ف وكوياما" يقول فيها: "إن احتفاء الإنسان بانتهاء التاريخ ليس بكارثة كونية 
"طبيعية/مادية". فالعا م الطبيعي "المادي" سيبقى كما كان عليه منذ البداية. ولا هو بكارثة بيولوجحيةء فالإنسان سيبقى 
حيا كالحيوانات منسجماً مع الطبيعة/المادة". أما ما سيختفي» فهو الإنسان .معناه الشائع؛ والإنسان معنا الشائع أمر 
حضاري تارجخي ت لا یهتم به الماديون الطبيعيون كثيراً . 

إن إعلان فو كوياما ماية التاريخ هو إعلان ماية الإنسان وانتصار الطبيعة/المادة» أي الموضو ع "اللاإنسان" على الذات 
"الإنسانية"» ومعناه حول العام بأسره إلى كيان حاضع للقوانين الواحدية المادية "الي تجسدها الحضارة الغربية" التي لا 
فرق بين الإنسان والأشياء والحيوان وال تُحوّل العا لم بأسره إلى مادة استعمالية» فنهاية التاريخ هي في واقع الأمر مُاية 
التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي. 


ب صموئيل هنتنجتون وصدام الحضارات: 


أشار بعض الحللين السياسيين إلى أن أطروحة هنتنجتون هي عكس أطروحة فو كوياماء فبينما يعلن الأول تصاعد الصراع 
بين الحضارات يعلن الثاني انتهاء الجحدل والتدافع والتاريخ. والأمر هو بالفعل كذلك لو قنعنا بالمستوى التحليلي السياسي 
و ا رو ولل ال ال فاا جد ان اا عا ما : 
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يبدا هنتنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسي في الصراعات الدولية قد تراحع "و م يختف كلي'» وظهر 
بدلا من ذلك الصراع بين الحضارات والثوابت الحضارية. وقد نشب هذا الصراع نتيجة دحول الحضارات غير الغربية 
كعناصر فاعلة في صياغة التاريخ» أي أن الغرب ل يعد القوة الوحيدة في هذه العملية .فالصراع ليس حتمياً وإنغا هو 
نتيجة دخحول لاعبين جحدد ! 

واستخدام هنتنجتون لكلمة «حضار يعادل ا استخدام كلمة «معرقٍ» عندنا. فلكل حضارة حسب رؤية 
هنتنجتون رؤية للكون تدور حول العلاقة بين الإنسان والإله "الفرد والجتمع الجزء والكل'» وأؤسس على هذه الرؤية 
للكون منظومات معرفية وأحلاقية تحدد تراتب المسعوليات والحقوق "المساواة والسلطة الفرد والأسرة المواطن والدولة 
الصراع والاتساق'. هذه الرؤية للكون أمر متجذر في البشر عبر قرون طويلة ولا بعكن أن يُمحَى أثرها في سنوات قليلة» 
وفافل ا ج ا اماتا فا رة خرن عام وو كه رة أن اسان عاف شارات خد 
التاريخ واللغة والحضارة والتقاليد ولكن أهم العناصر طراً هو الدين "نلاحظ بشكل جاني أن طريقة هنتنجتون في 
التصنيف ليست حيدة» فهو يورد عناصر متداخحلة مثل التقاليد والتاريخ باعتبارها عناصر مستقلة تمام الاستقلال» كما أنه 
يذكر العناصر بشكل رأسي وكأما جميعا متساوية» ولكن يجب أن نذكر أنه يعطي مركزية سببية للدير"". فكأن هناك 
صراعاً حضارياً ف العام هو في واقع الأمر صراع دييْ. وبعد أن يبلور هنتنجتون أطروحته هذا الشكل""الحضارة الغربية 
مقابل الحضارات غير الغربية" يعطي انطباعاً بأن نمة تنوعاً حضارياً هائلاً في العا م "ومن هنا حديثه عن الحضارة الغربية 
الأرثوذكسية مقابل البروتستانتية والكاثوليكية» والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة الإسلامية اللتين يرى أَمُما يمارسان 
معاون نا كعات اة وا 

ولكننا لو دققنا النظر لوحدنا أن التعددية الي يطرحها هنتنجتون واهية زائفة إذ تطل الثنائية الصلبة بوجحههاء فالعا م 
ينقسم إلى قسمين اثنين: الغرب من ناحية وبقية العام من ناحية أحرى "أو كما يقولون بالإنجليزية: ذا ويست آند ذا 
رستresi »"the West and the‏ ولوحدنا أن العام بأسره يتحرك في واقع اا و ات اها ا ر 

فو كوياما". وسنكتشف أن كلمة «الغرب» تعن في واقع الأمر «الحداثه»» فثمة راف بين هاتين الكلمتين عند 
هنتنجتون ""وهناك كلمات أحرى مثل «السوق الحرة «و<الديموقراطية»> و<الفردية» تؤكد هذا الترادف". أو كما يقول 
هنتنجتون "إن الحضارة الغربية حديثة وغربية"» أي أن التحديث هو التغريب» ومن ثم فإن "من يود أن يحدّث فليغرّب". 
وهو يقتبس باستحسان بالغ كلمات نابول "الكاتب الجامايكي الذي تخحصّص في تأليه الغرب وتحريح العام الثالث» 
ومنه وطنه الأم» المندء كما تحصَّص ق الهجحوم على الإسلام": "إن الحضارة الغربية هي الحضارة العالمية الي تناسب كل 
الناس"» ومعئ ذلك أن الحضارة الغربية حالة طبيعية» صفة لصيقة بطبيعة الإنسان» ومن ينحرف عنها فهو إنسان غير 
طبيعي وشاذ! وهذا يعن أن التاريخ يتبع مساراً واحدا وأن هنتنجتون يؤمن بالنموذج أحادي الخط» رغم كل حديثه عن 
التعددية والصراع . 

ويتضح هذا الإبعان بالنموذج أحادي الخط في الأمثلة ال يسوقها ف مقاله .فهو يذكر أنه اكتشف» أثناء مقابلة له مع 
رئيس جمهورية المكسيك» أن هذا الأحير يود أن يحول بلده من بلد أمريكي لاتييْ إلى بلد أمريكي شمالي "أي يحاول أن 
يجعلها تلحق ب ركب الحضارة الغربية والطبيعية!"» ولا ملك هنتنجتون إلا أن يعبر عن إعجابه العميق بعملية التطبيع هذه 
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ال ستجعل المكسيك متسقة مع قوانين الطبيعة وأمريكا الشمالية» تقوم إنحرافها عن الصراط المستقيم. هذ هو الإعان 
المستقر .ولكن رئيس جمهورية المكسيك» هذا الذي يعرف أمور السياسة» يحذره من الإفصاح عن هذا الإيعان ويقول: 
ی ا ا وا ا و ر 
كما يدرك هو و كما يدرك هنتنجتون بطبيعة الحال» أن الخصوصية زحرفة يمكن الاستغناء عنهاء وأن الموية إضافة لا 
مبرر ها. ولحل هذه الإشكالية لابد من الحديث عن الخصوصية والأصالة را للرماد ق العيون مع الاستمرار تي عمليات 
التحديث والتغريب والتطبيع. وهذا ما فعله أوزال رئيس جمهورية ت ركياء هذا الذي يؤمن بالتحديث كتغريب وتطبيع» 
ومع هذا أدى فريضة الحج إلى مكة . 

هؤلاء هم أبطال هنتنجتون» رحال يؤمنون بأن الحضارة الغربية حضارة عالمية تناسب كل الناس ثي كل زمان ومكان» 
ولذا فبطله الأساسي هو أتاتورك الذي قام بأمل وأسرع عملية تحديث وتغريب "انطلاقاً من إمانه بضرورة التخحلص من 
الو وال رة ر ال ن ل ممه إل ا ار الاي دة ر ا لن ن ع 
إليها الحتمع في مماية الأمر» شاء أم أى» من خلال قوانين التقدم التاريخية الطبيعية العلمية الحتمية . 

ولكن كل حضارة» كما يو كد هنتنجتون» تستند إلى رؤية دينية » فما البعد الدييْ للحضارة الغربية؟ .يعلن هنتنجتون أن 
قيم الحضارة الغربية هي الديموقراطية والاقتصاد الجر وفصل الدين عن الدولة والليبرالية والدستورية وحقوق الإنسان. وقي 
الواقع» فإن ما يود هنتنجتون أن يقوله هو أن الأساس الدييٍ الثابت للحضارة الغربية هو فصل الدين عن الدولة "وهو 
يظهر هنا مرة أحرى عدم مقدرته على التصنيف الذكي والترتيب الدال» ولكن ما يهمنا هنا هو أن النموذج الفكري 
كامن وواضح". ولابد أن إعجابه بأتاتورك ينبع من هذا الإبعان الحار بالعلمانية» وليس من قبيل الصدفة أن يقتبس 
كلمات المستشرق الأمريكي اليهودي العنصري برنارد لويس حين يتحدث عن نشوب ثورة من حانب الحضارة غير 
الغربية" ضد التراث اليهودي/المسيحي وضد حاضرنا العلماي وضد انتشارهما عالميا'» فالعنصر اليهودي/المسيحي ينتمي 
للماضي "جرد اا اف و الا ا غ ا ان ی ا بين الغربي والعلماني 
والإمبريالي التوسعي "يفترض فؤاد عجمي هذا الترادف في مقاله الذي رد به ف جلة الشقون الخارجية على هنتنجتون» 
فهو يتحدث عن عمليات العلمنة في المند وتر كيا باعتبارها عمليات تغريب وتحديث" .والواقع أن مفهوم الدولة الممزقة 
أو المتمزقة ""بالإنجحليزية: تورن ستيت "8هأء 10۲١‏ الذي يستخدمه هنتنجتون يفترض هذا الترادف» فهي دولة مزقة بين 
الحديث والغربي والعلماني من حهة» وبين تراثها وهويتها وقيمها من جحهة أخرى. 

نمة ثنائية حادة واستقطاب متطرف في عالم هنتنجتون بين الأنا الغربي "الحديث العلماني" من جهة» والآحر "غير الغربي 
غير الحديث غير العلمان" من جحهة أحرى» وهي ثنائية لابد أن تُمحَى» وهذا هو في واقع الأمر صراع الحضارات» أي 
صراع الحضارة الغربية الحديثة العلمانية ضد الحضارات الأحرى. وهي نفس الثنائية الكامنة قي عالم فو كوياما وفؤاد 
ولكن نقطة الاحتلاف الأساسية بين الثلاثة تكمن في الاحتلاف حول سرعة الوصول» فف و كوياما زادت حرارته 
المشيحانية فتَعّل وأعلن أننا قد ""وصلنا" و"عدنا "ولذا فهو يعلن ماية الآحر وانتصار الذات وفاية التاريخ وبداية 


الفردوس الأرضي» بينما يرى فؤاد عجمي أننا قد بدأنا كلنا نستحث الخطى ولكننا لم نصل بعد .أما هنتنجتون فهو أقل 
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تفاؤلاً من كليهماء فهو يرى أن الطريق إلى النهاية الفردوسية الطبيعية في لحظة الوصول ليست بمذه البساطة. وحن 
يوضح وحهة نظره» فإنه يشير إلى تلك الأيام الجحميلة حينما كان الغرب يهيمن على المؤسسات السياسية والأمنية الدولية 
والأقتضادية م تخر الأمر بعد :ذلك إذ طهر لأول مرة بعد إغلان حقرق الإنسان "وهو إعلان غلمان اما يسسند إل 
فكرة القانون الطبيعي" دول لا تؤمن لا بالتراث المسيحي/اليهودي "أي تراث الحضارة الغربية" ولا بالقانون الطبيعي 
"التحديث على الطريقة الغربية والعلمانية". وقد زادت هذه الدول عدداً وأصبحت الآن قي المقدمة .وهذه الدول الي لا 
تنضوي تحت المنظومة الغربية لا تحث الخطى نحو النهاية الموعودة""والاستسلام للآحر حو الفنائية" إذ أن بعضها بدا "على 
حد قول حورج ويل الذي يقتبس هنتنجتون كلماتة" يتراحع عن عمليات العلمنة والتغريب في العام وبدأت تقاوم» بل 
قد تتحالف مع بعضها ضد الفردوس الأرضي وفماية التاريخ وحالة الطبيعة. ويعَدٌ هذا التراجع الحقيقة الاجتماعية 
الأساسية ف الحياة ني مماية القرن العشرين .والدين "كما قال هنتنجتون" أساس الموية والخصوصية الحضارية الي تتجاوز 
الحدود القومية وتو حد الحضارات» فالصراع لیس صراعاً بین حضارات "لکل قيمتها وقيمها' ونما هو صراع بين 
منظومة قيمية غربية علمانية تدور ثي إطار المرجعية المادية وتستند إلى فكرة القانون الطبيعي "المادي" بكل ما يتضمنه 
ذلك من إنمماء للتاريخ والإنسان والموية من حهة» ومن جهة أحرى كل من يقاوم ذلك ولا يوافق عليه ويرى أن الإنسان 
ليس جرد مادة ""وهذه هي الصلة الحقيقية بين الإسلام والكنفوشيوسية". ولكن هنتنجتون موقن تماماً أن ذلك صراع 
مؤقت» فثمة نقطة أساسية واحدة يتجه نحوها العام فيتحقق فيها القانون الطبيعي "والعقل الكلي الغربي» الطبيعي/المادي 
الحديث"؛ نقطة انتصار الحضارة الغربية الحديثة الطبيعية/المادية العلمانيةء وهي نقطة وصلت إليها بعض البلاد بالفعل . 
ويقين هنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارها حالة الطبيعة أمر يثير الخوف. فمن يقاوم حالة الطبيعة لابد من تقوعه 
بطبيعة الحال ووضعه على المسار الطبيعي» فهو المسار الوحيد والصحيح» الأمر الذي يتطلب طبعاً اتخاذ بعض الإجحراءات 
الطبيعية غير السارة وطرح بعض الحلول الطبيعية الجذرية النهائية مثل إسقاط الحكومات القومية "الي تتمسك بأهداب 
حصوصية زائفة" ودك العواصم المقاومة "ال تدافع عن قيم لا حدوى هما مثل الكرامة والعزة الوطنية" واستباحة المدن 
والقرى العاصية الي تقاوم قانون الطبيعة والتطور الغربي ! 


2 التاريخ لا هدف له ولا غاية: ما بعد الحداثة: 


ما بعد الحداثة هي الرؤية الفلسفية الي أحرزت مؤخرا شيوعاً لا نظير له في العام الغربيء وهي رؤية تنطلق من عدة 
أطروحات فلسفية متداخحلة ومصطلحات صاحبة رنانة "تتغيّر معدل مرة كل أسبوع تقريبا" كلها تۇ كد غياب المرجعيات 
وتاكل الذات وفقداما حدودهاء وتآكل الموضوع وفقدانه حدوده» وهيمنة النسبية المعرفية الأحلاقية» ومن ثم استحالة 
الوصول إلى فكرة الكلء سواء كانت هي فكرة الإله أو الأحلاق المطلقة أو الطبيعة البشرية "ساس الأنطولوجيا الغربية" 
"تعتبّر فلسفة ما بعد الحداثة قمة الثورة ضد الميجلية» وهي تبلور للاجاه الفلسفي الغربي المعادي للفلسفة". ولكن هذا 
يعي في واقع الأمر احتفاء العقل» أي الملكة الي يقوم الإنسان من خلاطما عراكمة المعن والإنجازات» ويظهر ما ماه 
أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعه»» أي معلومات متناثرة لا يربطها رابط وينشاً الإحساس بأننا قي الحاضر الأزليء غير 
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مستمر بلا ماض ولا مستقبل» جبحارب دائمة بلا عمق ولا معئ. ويتحول التاريخ إلى جرد لحظات جامدة» وزمن مسطح 
لا عمق له» ملتف حول نفسه لا قسمات له ولا معیٰ. 

ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تماما مثل ساوي الذات والموضوع والإنسان والأشياء» ولكنه زامن دون 
استمرار» فثمة انقطاع كامل. ومن هناء يتحدث أنصار ما بعد الحداثة عن إحلال القصص الصغيرة "أو الحزئية أو 
الذاتية" محل القصة الكبيرة "أو الشاملة أو الكلية". أي أن الإنسان غير قادر على الوصول إلى رؤية تاريخية شاملة تضم 
البشر كافة ولكنه قادر على حوض جمارب جزئية بمكنه أن يقصها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل» ولكنها لا 
ترقى البتة إلى مستوى تاريخ عام للبشر» فليست ها أية شرعية حارج نطاق ججربته . 

وقد لا تطرح رؤية ما بعد الحداثة نماذج خحطية تطورية أو حلولاً ممائية» وقد لا تبشر بالفردوس الأرضي أو باليوتوبيا 
التكنولو جية التكنوقراطية» ولكنها هي الأحرى إعلان لنهاية التاريخ ومماية الإنسان ككائن م ركب اجتماعي قادر على 
الاحتيار الأحلاقي الحر» ليحل له إنسان ذو بعد واحد يدور في إطار المرحعية الكامنة أو دون أية مرحعيات» فالإنسان 
يعيش منكفقاً إما على ذاته الطبيعية الي لا علاقة ها .عا هو حارجهاء فهي مرجعية نفسهاء أو على كليات لاإنسانية 
E LAE E N EE‏ ك ال اها ي هة ال وا 
غص أحدهم ما بعد الحداثة بأها نسيان نشط للذاكرة التاريخية» وهي طريقة متضخمة متورمة للقول بنهاية التاريخ. 
ويمكننا القول بأنه إذا كان ف وكوياما قد اكتشض فُاية التاريخ فإن ما بعد الحداثة تقوم بقتله . 


ما علاقة نهاية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد 


إن كل آليات الإغواء الي يستخدمها النظام العا مي الجديد تصب في هدف واحد أو حل فائي واحد هو ضرورة ضرب 
الخصوصيات القومية والمرحعيات الأحلاقية حن يفقد الحميع أية حصوصية وأية منظومة قيمية ليصبحوا آلة إنتاحية 
استهلاكية» لا تكف عن الإنتاج والاستهلاك دون أية تساؤلات» ومن هنا تظهر فاية التاريخ كمفهوم أساسي» فالنظام 
العا لمي الحديد لا يشير إلا للحظة الراهنة وحسب» ولا يتحدث إلا عن المستقبل» ولكنه لا يتحدث قط عن الماضي فهو 
نظام يعي آنه عو نقسة لا ماضي له وأن كل البشر لا ماضي شب وإن كان شم ماض فهو ليس مهما فكل شىء 
حديد طاز ج مثل صفحة لوك البيضاء " باللاتينية: تابيولا رازا ."كك۲ الط داحل هذا الإطار» يصبح الاتسات إنسانا 
طبيعياً أحادي البُعّد لا عمق له ولا ذاكرة ولا قيم» يبدا دائماً من نقطة الصفر وينتهي فيهاء يعيش في عام بلا دنس ولا 
حطيئة ولا حياة» عا لم مغسول في الرشد المادي والإحرائي» كل ما فيه يتحرك بشكل هندسي متناسق» معقم من التدافع 
والجحدل. 

و آنا ما اط ها ات عم د ا تا را م اكت ف اه رس ارجا به وا 
التاريخ نفسهاء وليس هوية بعينها وإغا كل المويات» وليس منظومة قيمية بعينها وإنما فكرة القيمة نفسهاء وليس نوعا 
بشرياً بعينه وإغا فكرة الإنسان المطلق نفسهاء الإنسان ككيان م ركب لا يمكن رده إلى ما هو أدن منه. لقد احتفت 
المرجعية» أية مر جعية» وظهر عام لا حصوصيات فيه ولا مركز له. هذا العام الذي لا م ركز له» يسير فيه بشر لا م ركز 
هم ولا هدف» لا يمكنهم التواصل أو الانتماء لوطن أو أسرة» كل فرد جزيرة منعزلة أو قصة صغيرة» فيظهر إنسان 
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استهلاكي أحادي البعديحدّد أهدافه كل يوم» ويغير قيمه بعد إشعار قصير يأتيه من الإعلانات والإعلام» إنسان عالم 
الاستهلاكية العالمية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة و لذته بكفاءة حسب ما يأتيه من إشارات وأغاط! هذا هو 
ا لحل النهائي ني عصر التسوية الذي حل محل الحل النهائي لعصر التفاوت»› فبدلاً من الإبادة من الخارج» يظهر التفكيك 
من الداحل . 

إن ما بعد الحداثة» ق واقع الأمر» هي الإطار المعرني الكامن وراء النظام العا مي الجديد» فهى رؤية تنكر المر كز والمرحعية» 
وترفض أن تعطى التاريخ أي معن أو أن تحعل للإنسان أىة قيمة أو مركزية أو إطلاق» وتسقط كل الأيديولوحيات 
'عصر ما بعد الأيديولوحيات"» وتنكر التاريخ "عصر ماية التاريخ"» وتنكر الإنسان "عصر ما بعد الإنسان". فالعا م 
حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز» فكل الأمور مادية» وكل الأمور متساوية» وكل الأمور نسبية» فهو عالم قي حالة 
یرل ام اما مثل التناص 1۷اه ×6 حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص بعده» فيختفي ال معن وتختفي الحدود 
والموية والمسئولية". وكما يقول فريدريك جيمسون» الناقد الأمريكي الما ركسي» إن روح ما بعد الحداثة تعبّر عن روح 
رأمالية عصر الش ر كات متعددة القوميات حيث قام رأس المال "هذا الشيء اجرد المتحرك الذي لا يكترث بالحدود أو 
الزمان أو المكان" بإلغاء كل الخصوصيات» كما ألغى الذات المتماسكة الي يتحد فيها التاريخ والعمق والذاتية» وحلت 
القيمة التبادلية العامة محل القيمة الأصيلة للأشياء . 


ونحن نقبل بتحليل حيمسون لفكر ما بعد الحداثة وإن كنا نستبدل بكلمة «رأسماليه> عبارة «علمانية شاملة». والحديث 
عن القيمة التبادلية العامة الي ثُلخي الخصوصيات ليس» ف واقع الأمر» حديثاً عن رأس الال باعتباره شأناً اقتصادياً وإغا 
عن رأس المال باعتباره آلية ذات بعد معرق تؤدي إلى تفكيك وهدم كل ما هو فريد وخحاص وعميق ومقدّس وحمل 
بالأسرار» ومن ثم فهي آلية معادية للإنسان لأَهُا معادية TS‏ إذ أن التاريخ والحضارة كما أسلفنا 
هما مصدر التفرد الإنسان. ورأس المال هنا آلية دفع الإنسان من عالم الحضارة والتاريخ ال ركب إلى عالم الطبيعة الأحادي 
البسيط هو آلية سيادة القانون الطبيعى المادي الواحدي» فهو أهم آليات نزع القداسة عن الإنسان. ولكنه ليس الآلية 
الوحيدة» إذ تُوحَد آليات أحرى أعتقد أن من أهمها "ف عصر ما بعد الحداثة" الإباحية وصناعة اللذة المتمثلة ف هوليود 
وأفلامها . 

ويمكننا الآن أن نعود مرة أحرى إلى موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء الإنسان: الموضوعين الأساسيين ق كتابات فوكوياما 
وهنتنجتون وكاب ما بعد الحداثة. فمع وصول التاريخ إلى مايته» ينتهي الصراع وتختفي كل المنحنيات وتنبسط كل 
النتوءات» ويظهر بشر ذوو بعد واحد وتختفى الذاتية والعمق والحضارة والإنسان» عالم موت الإنسان بعد أن مات الإله. 
وهكذا» ورغم احتلاف المنطلقات» تتفق النتائج. والنظام العالمي الجديدء بهذا المعئ» نظام معاد لالإنسان ومعاد للتاريخ» 
وهو عداء نابع من العداء الذي يحس به ذوو الاتجاه الطبيعي/ المادي نحو كل الظواهر المركبة بكل ما تحوي من قداسة أو 
أسرار» وهو أيضا نابع من رغبتهم العارمة في فرض الواحدية المادية وفي تسوية الإنسان عا حوله» حى يذوب في 
الطبيعة/المادة ويختفي ککیان مر کب مستقل . 

ومحاولة التسوية هذه تفسر سبب اتصاف حطاب النظام العالمي الحديد بالاعتدال الشديدء بل نحده""ثورياً" أحياناً حين 
يرفض مر كزية الغرب وينادي بالمساواة. ولكن المساواة في هذا السياق هي في واقع الأمر تسوية "وليست مساواة 
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ورفض لكل الخصوصيات والمر كزيات والمطلقات» على أن يصبح الحميع "ومنهم الغرب" مادة استعمالية» ولذا يحلو لي 
أن أقارن النظام العالمي الحديد بالآلة الضخمة الي تدور بكفاءة فتفرم الجميع» ومنهم أصحايما» رغم أَمُم يستفيدون منها 
ويوظفون العام من حلا ما لصالحهم "فهى تشبه فرانكنشتاين من بعض الوجوه" . 

وني وسط هذه السيولة يظل الغرب صلباء فهو المطلق العلمان الشامل الحديد» النموذج الذي يُحتذى» ولذا فرغم حالة 
العولة السائلة الشاملةء يظل الغرب مركز العا ى الأمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة وقدراً من الصلابة. كما أنه في حالة 
النسبية الشاملة السائلة ومع احتفاء الحقائق المطلقة فإن الغرب بأسلحته وأحهزته الإعلامية يصبح هو مركز العام الذي لا 
مركز له. ولكنه مع هذا يظل محتبقاً وراء آليات الإغواء وحطاب السيولة والنسبية والتعددية. وبمذا ا لمعن بمكن القول 
بان النظام العا مي الجحديد هو إمبريالية عصر ما بعد الحداثة» إذ يجد الإنسان نفسه في عالم بلا تاريخ تتفكك فيه علاقة 


> و 


سمي نفسها» إمبريالية> وإنغا «النظام العالمي الجديد». 
الفردوس الأرضى 


حال الدنيا عند ماية التاريخ» وهو الطوبيا "اليوتوبيا' عند علي عزت بيجوفيتش» وهي لحظة نماذحية وتعبير عن الزوع 
اجنيئ "انظر: ««فاية التار يخ" . 


الباب التاسع: العلمانية الشاملة: تاريخ موجز وتعريف 


العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة: تاريخ 


لا بعكن كتابة تاريخ بدون نموذج "في الواقع لا يمكن بدون نموذج كتابة أي شيء» سوى قائمة المشتريات من البقال'. 
رن لم ين السالة لاله الم فة "آي المشروع الإصلاحي والأمان الي يؤمن با أصحاب رؤية/ نموذج ما" والمتتالية 
الفعلية المتحققة. والمتتالية المخالية العلمانية التحديثية الفترضة تدور في إطار الواحدية المادية» وكان المفروض أن تؤدي 
حلقاتها إلى فاية سعيدة :سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مر كزيته المطلقة في الكون "الاستنارة المضيئة 
والعقلانية المادية". ولكن هذه المتتالية كانت تحوي داحلها تناقضات النظم الواحدية المادية "تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة 
قي الوقت نفسه الذات الإنسانية مقابل الموضوع الطبيعي المادي الكل مقابل الجزء التجاوز مقابل الإذعان والتكيف 
الع والثبات مقابل الح ركة ال لا معن ها". وأثناء عملية التحقق التاريخي» عبرت هذه التناقضات تدريجياً عن نفسهاء 
وأد ركها الإنسان الغربي ثم حسمت» قي فاية الأمر وف التحليل الأحير» لصاح العنصر الثاني في الاه ودلا کی اقضار 
الإنسان» تم تفكيكه ورَدّه إلى المبداً المادي الواحد "الاستنارة المظلمة واللاعقلانية المادية". وتم الانتقال من رؤى 

التحديث ""البطولية" إلى واقع الحداثة "العبثي". ثم استقر المطاف عند عالم ما بعد الحداثة "البر جمات". ورغم أن التدرج 
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يتم عبر ثلاث حلقات إلا أننا نتحدث قي الواقع عن مرحلتين انتين: التحديث ""والحداثة" مقابل ما بعد الحداثة لأن 
المرحلة الثانية كانت قصيرة حدا ولم تكن سوى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية. ونحن نرى أن اللحظة الفارقة كانت 
في الستينيات» ولذا فنحن نحدد عام 965 1 باعتباره عام انتهاء المرحلة الأول وبداية المرحلة الثانية . 

والفرق الأساسي بين المرحاتين أن الأولى تتميز بوجحود م ركز واحد أو مر كزين متصارعين "الإنسان والطبيعة" ولذا فهي 
صابة» أما الثانية فتتميز بتعدّد مفرط في المراكز أو بعدم وحود مركز فهي سائلة. ولنا أن نلاحظ وجود بحموعة من 
النائيات الفرعية "الإنتاج مقابل الاستهلاك المنفعة "البرانية" مقابل اللذة"الحسدية" التحكم والإرحاء مقابل الانفلات 
والإشباع المباشر التراكم مقابل التبديد والإنفاق الدولة مقابل السوق" وهي ثنائيات تعكس ثنائية الصلب والسائلء 
فالإنتاج والمنفعة والتحكم والإرحاء والتراكم والدولة تفترض وجود مركز للكون "إنسان أو طبيعي' أي أَما تعبير عن 
العقلانية المادية. أما الطرف الثان "الاستهلاك واللذة والانفلات والإشباع المباشر والتبديد والسوق" فيفترض انعدام 
الحدود وغياب الم ركز. ومن ثم تتساوى كل الأشياء وتختفي الثنائية الصلبة لتحل خحلها سيولة شاملة» وتختفي المادية 
القديعة لتحل لها المادية الجحديدة» وتختفي العقلانية المادية لتحل لها اللاعقلانية المادية . 

وقد لاحظنا أن العلوم الإنسانية الغربية تتناول الواقع الغربي وكأنه ججموعة ظواهر مستقلة» ها تواريخ مستقلة» كما أَها 
تخلط بين المشروع الإصلاحي والآمال من حهة» والواقع التاريخي المتحقق "البنية الي تحققت" من جهة أخحرى. 
وسنحاول في هذا الدراسة أن نستخدم نموذجا تحليليا واحدا لنبيّن الاستمرار والانقطاع ف تاريخ الحضارة الغربية 
الحديثة» وأن نمة وحدة فضفاضة وراء كل الظواهر المتنوعة» أي أا وحدة لا َب التنوع» واستمرارية لا لحب 
الانقطاع والتحولات النوعية . 

وني تصورنا أن تقسيم تاريخ الحضارة الغربية الحديثة الذي نقترحه له قيمة تفسيرية تحليلية عالية. ومع هذا يتعيّن علينا أن 
نلاحظ ما يلي : 

ان تدرك اما آنا الظر اهر الار ةه يكل قزعها وتر كته لا كن اشراها مساطة إل رخفن رأة السات 
الثنائية بسيطة ومغرية. ورغم أننا قسمنا تاريخ الحضارة الغربية "العلمانية" الحديثة إلى قسمين اثنين: "مر حلة التحديث 
الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد الحداثة السائلة الفردوسية" فإننا ندرك تماما أن تقسيماتنا هي إستراتيجية تفسيرية 
اة وله ا وجرد ادي هن ا اما اقرا رن اور ادي واا وو رد 
تفسيري وتحليلي نرى نحن أن له قيمة تفسيرية وتصنيفية» أُحضعه للاحتبار» أي أننا نقاوم لشيو نموذجنا التفسيري» 
وندرك أنه لابد أن ينطوي على قدر من تبسيط للواقع . 

2 مرحلة التحديث التقشفية يعكن أن تُقسّم بدورها إلى عدة مراحل : 

" مرحلة التراكم "الرأمالي الإمبريالي" الأول: من عصر الاكتشافات حن اندلاع الثورة الصناعية والفرنسية ونحاحها مع 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذروها في ماية القرن» وهي مرحلة التحديث وعصر المادية 
البطولم» والفلسفة العقلانية المادية والمادية القدبعة . 

ب" مرحلة التراكم "الرأمالي الإمبريالي" الثانية: من ماية القرن التاسع عشر حن منتصف الستينيات» وهي مرحلة 
الحدائة العبثية وبداية ظهور اللاعقلانية المادية والمادية الجديدة . 
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3مرحلة ما بعد الحداثة الاستهلاكية الفردوسية "البر جاتية" واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة» هي مرحلة لا تزال تي 
بدايتها وم تتحدد ملاحها بعد» وقد درسناها لا ني ذاتا وإنما وضعناها مقابل المرحلة الأول . 

4 لابد من التنبيه على أن الأرحلة القافة كام غاا ن الرحلة الأرلء فالفشف العاحل كان يتم باسم الاستهلاك 
الآحل» والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المستقبل» أي أن الانفتاح الاستهلاكي كان حتمية كامنة في 
كل النظم المادية مهما بلغت من تقشف» ونمة حتمية للسيولة الفردوسية بعد مرحلة الصلابة البطولية . 

5 تم احتيار عام 1965 لا لأن شيئاً حدداً ملموساً حدث فيه» وإنما لأنه في منتصف الستينيات. ولايمكن تحديد تاريخ 
الظواهر الحضارية بالإشارة إلى يوم بعينه أو عام بعينه فهي تتطور بشكل يتجاوز مثل هذا التحديد الدقيق. ومع هذا يظل 
عام 1965 احتياراً مناسباً في تصورناء نقطة رکز تقع داحل محصّل طویل . 

وقي عرضنا لسمات كل من المرحلتين "و كذلك المرحلة الانتقالية"» صنفناها إلى جحالات مخحتلفة» ونحن لا نعطي أولوية 
سببية حال على حساب الآحر» وإنما نرى أن كل الحالات تتفاعل فيما بينها .وغيٍ عن الذكر أن الحالات تتداحل "ومن 
سا اکر ااا وکل هال س إل فس التحديث والحداثة "ويرمّز له بالحرف أ" وما بعد الحداثة "ورمز له 
بالحرف ب" 


وبإمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين: 


طريقة مقارنة: أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن الجال الاقتصادي "على سبيل المغال" فيقراً الجزاً"""' م الجزء "ب" غ 
ينتقل بعد ذلك إلى الحجال الذي يليه "وهذه هي الطريقة ال كتبنا ها الدراسة" . 
ب" طريقة تكاملية: أن يقرا العنصر "' في كل الحالات ثم يقرا العنصر "ب" . 


أولا: المجال الاقتصادي: 


الإنتاج والزيادة المطردة لالإنتاج هو المدف النهائي من الوجود في الكون» وما يحرّك انتج هو المنفعة» ولذا فلابد من 
عملية قمع» فلو حر كته اللذة لكانت كارثةء والإنسان منتج أكثر من كونه مُستهلكاء واجبه الإنتاج ومكافأته 
الاستهلاك» ولذا تسود قي بداية هذه المرحلة أحلاقيات العمل البروتستانتية ويظهر الإنسان الاقتصادي في الدول الرأسمالية 
وهو نفسه الإنسان الاشتراكي "" بطل الإنتاج" قي الدول الاشتراكية» وكلاهما تتحدد مكانته في ايحتمع في إطار مقدار ما 
ينتج "لا ما يستهلك". ومن هنا التقشف والتراكم وزيادة الإنتاج والصناعة الثقيلة وبدايات الاقتصاد الرشيد ومرحلة 
الم ركنتالية وتوحيد السوق القومية في البداية» ثم الرأسمالية الرشيدة والرأسمالية المالية أو المصرفية في غرب أوربا والولايات 
التحدة وظهور مفهوم السوق العا مي "وبداية ظهور ملامح الاستهلاكية والانفتاح وتحدي السوق والجنس للدولة 
القومية" . 

وعكن ق هذه المرحلة أن نتحدث عن» المستغلين» و«المستعّلين» وعن عمال يتم اعتصار فائض القيمة منهم» وعن 
طبقات متوسطة تحقق حزاكا اجتماعياً أو هبوطاً في السلم الاجتماعي والطبقي . 
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ومع هذاء م يكن قد تم تحديث أوربا تماما حي عام 914 1» فاقتصاديات معظم بلاد أوربا كانت تضم قطاعاً زراعيا 
كبيرأ» وكان معظم السكان إما حزءا من الاقتصاد الزراعي أو جزءا من الصناعات الاستهلاكية والتجارة الصغيرة الحلية. 
وقد حققت الثورة الصناعية حطوات واسعة بعد عام 1890 وساهم التراكم الإمبريالي ف الإسراع بعمليات تحديث 
الغرب» ومع هذا ظل كثير من البتى الاقتصادية والثقافية القدرعة التقليدية قائماً. وقد تمتعت إنحلترا ثم الولايات المتحدة 
عر كزية قي النظام الاقتصادي العالمي . 

وقد كان تاريخ شرق أوربا"وبقية العا" حتلفاأ» ولكن الحميع لحق بال ركب. فمرت جتمعات شرق أوربا عر حلة 

مر كنتالية تقشفية تراكمية مكثفة» وبدلا من ديكتاتورية البيوريتان حاءت ديكتاتورية البروليتارياء وبدلا من الملكيات 
اللطلقة والدول القومية المطلقة حاءت دولة الطبقة العاملة المطلقة ال ركزت السلطة في يدها وقامت بعملية الترشيد 
اراک رة : 

وبدأت عملية تحديث بقية العام من خلال حيوش الامبريالية الغربية ثم ظهرت دول قومية قي العام الثالث تحاول ناز 
عملية التحديث بسرعة "و كانت عملية التحديث تعن ني واقع الأمر عملية تغريب" اک رد ی غ 
سوقها القومية. وق هذه المرحلة تؤسس الدولة الصهيونية ال تبداً مرحلة تقشفية تراكمية وتتبئ أشكالا" اشتراكي" في 
إدارة الاقتصاد . 

ب" الاستهلاك في مرحلة ما بعد الحداثة السائلة هو المدف النهائي من الوجود في الكون» وما يحرّك المستهلك هو اللذة 
NNR EEE‏ و و کک ا 
العملية الإنتاحية» انتقل النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح الاستهلاك "لا الإنتاج" هو هدف الجتمع» وأصبحت السعادة 
هي تَحرّر الاستهلاك من الحاحات المادية أو الأساسية الي يتطلب الوفاء ما السلع ذات القيمة الاستعمالية. و م يعد 
هدف الحتمع إشباع الحاحات وإ نا تخليقهاء و لم تعد الحاحة مصدر معاناة تحتاج إلى إشباع وإنما أصبحت على العكس 
من ذلك شيعا يُحتَفى به. ولم يعد التنافس الأساسي بين المنتجين "كما هو الحال في الرأمالية الصناعية التنافسية" ولا بين 
الستهلكين . 

وأصبح الاستهلاك هو احال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب الإنسان» حيث تتحدد وئنتج احتياحات الناس» وتوجه 
الرغبات نحو ما تم تحديده وإنتاحه من قبل. ويتم استيعاب الناس في منظومة متعددة المستويات من الأشياء والعلامات 
والدلالات» وهو ما يجعل "للثقافة" والإدراك أولوية على القيم المادية . 

وأصبح نط الاستهلاك وإشباع اللذة "وليس ممتلكات الفرد أو إنتاجيته" مؤشّرا على مكانته في ايحتمع» وانتقل تحديد 
وضع الفرد في الجتمع من السلعة نفسها أو كمية النقود إلى «دلالة السلعة والنقوه» الي بمتلكها الفرد. وأصبحت الصورة 
أو العلامة هي السلع أو القيم المادية الرئيسية الي قاس بالنسبة هما قيمة كل شيء» أي أن السلع المادية والنقود م تعد 
أساس السيطرة على الجتمع. كل هذا يجعل التحليل الما ركسي الذي أكد أولوية السلع المادية على السلع الثقافية غير ذي 
موضو ع» بل يجعل الما ركسية نفسها"" كما يقول بورديار" جرد امتداد للرأمالية التقليدية ومتواطئة معها وأداة للهيمنة أو 
الإإميريالية الإدراكية . 
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ويمكن القول بأن تحديث البحتمعات الغربية قد اكتمل بعد الحرب العالمية الثانية» وتم تمميش أية حيوب زراعية أو شبه 
زراعية ولم يعد القطاع الزراعي ذا أحمية كبيرة . 

وتشهد هذه الفترة ظهور الفورديزم٠ءأك۴0۲‏ » أي تنميط السلع على مستوى ضخم» فتم إنتاج السيارة والمترل بشكل 
نمطي على نطاق جاهيري» كما تم تطبيق أساليب تايلور قي الإدارة العلمية. وتزايد استخدام الكرديت کار بد من 
النقود» وهو ما يساهم في الح ركة الاستهلاكية وي ضحم قطاع الخدمات وقطاع اللذة واتساع السوق الحلي وتجاوز 
الحدود القومية» وظهرت السوق العالمية والشر كات متعددة الجنسيات عابرة القارات الي لا تحترم السوق الحلي» 
وظهرت الاستهلاكية العالمية .وقد زايد ما يسمّى «الاقتصاد الفقاعي» " بالإنجحليزية: بابل إيكونومي هااانط 
"¥econ0n/و‏ «الاقتصاد الطفيلي» ""بالإنجليزية: دريفاتيف إيكونومي "80۸0 08۲۷2۷8 أي اقتصاد المضاربات 
الب على التأمينات المصرفية ال لا يقابلها رأسمال حقيقي ""جارة الأموال تقدر بنحو 500 ترليون دولار. " الترليون 
یساوی 1000 مليار" وهو ما يعن أن تحارة الأموال تصل إلى 50 ضعف قيمة تحارة السلع الدولية الي تبلغ قيمتها 
الإإجمالية عام 1997 نحو 10 تريليونات دولارا فقط لاغير. "كل هذا يعن ابتعاد الاستشمار المالي عن الاستثمار 
الاقتصادي الحقيقي. ومع هذه الحر كة الطائشة للترليونات يتقرر مصير أمم بأكملها ارتفاعا وهبوطا. 

وقد تزايد دور الإعلام وقطاع اللذة في تصعيد الاستهلاك. ولا بمكن الحديث عن مستغل ومستعّل» فالمستغل في مكان 
خسنلا ق كان عر كان عمل الاسخال اعبت باد وة رلا م کن وا انیود چ داریا قوذ ج قري 
فعال دون فاعل» يدور كالآلة. وكما يقول سيرج لا توش: "لا بمكن الحديث عن الحضارة الغربية الحديثة "أو عن 
الحداثة الغربية" باعتبارها لحظة زمنية أو رقعة حغرافية» وإنما هي آلة بدأ الإنسان ق تشغيلهاء ثم استمرت في الدوران 
بقوة الدفع الذاتية» ثم أحذت تتزايد سرعتها بقوة تفوق طاقة الإنسان. وهي ف دورافا تدوس بقوة على الجميع» عا في 
ذلك الإنسان الغربي نفسه الذي بدأها في الدوران وكان يحاول توظيفها لصالحه". في هذا الإطار "الآلة ال تدور 
الاقتصاد الطفيلي الإعلام الشرس عالم بلا بؤرة" يشعر الإنسان بالعجز الكامل فيتزايد الحديث عن المؤامرة . 

ويلاحَظ تراحع اهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة وظهور مراكز أحرى في اليابان وحنوب شرق آسيا وألمانياء وبداية 
الخصخحصة في العام الثالث» وساقط سياسات الاقتصاد الوطي وتفشي الترعة الاستهلاكية. وتدحل الدولة الصهيونية 
المرحلة الفردوسية الاستهلاكية . 


ثانيا: في المجال السياسي والاجتماعي: 


أ" نشبت الثورة البورحوازية ضد الإقطاع ثم الثورة البروليتارية ضد الرأسمالية» وانتصرت البورجوازية والطبقات المتوسطة 
وتبلور الصراع الطبقي وظهرت القوميات العلمانية "العضوية وغير العضوية" والدولة القومية المر كزية المطلقة "مر حلة 
اللكيات المطلقة ومرحلة الدول الديعوقراطية في غرب أوربا والاشتراكية في شرقها' وتم تأكيد أحمية الماضي القومي 
والهوية القومية . 

والدولة القومية هي الي قامت بتحديد الحدود وترشيد الداحل الأوربي وتحديث المؤسسات وعلمنة الرموز وتدحين 


الإنسان الأوربي وتحويله إلى إنسان وظيفي حديث"" استعمار عام الحياة"» على حد قول هابرماس"» ثم حيشت الجيوش 
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وهُبت العام فأسست البنية التحتية والفوقية للمجتمعات الغربية من خلال التراكم الإمبريالي "الذي يقال له «التراکم 
الرأسمال»"' . 

ورغم قوة الدولة القومية وشراستها وهيمنة البورجوازية» ظلت هناك جيوب تقليدية "أرستقراطية إلنية دينية" حن 
الحرب العالمية الثانية» و كان كثير من أعضاء النخب الحاكمة من أصول أرستقراطية» و كان معظم أوربا بحكمها أسر 
ملكية. بل تكيفت البورحوازية مع النظام القدم وتلونت الأرستقراطية الصناعية بألوان الأرستقراطية الزراعية . 

ويرى أحد المؤرخين أن التحول الحقيقي للغرب تم بعد ما يسميه «حرب الثلاثين عاماً الحديد» "1914 1944" 
إذ تم تحديث وعلمنة كل النظم والمؤسسات والبتى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمميش الأرستقراطيات وكل 
الجيوب التقليدية المتبقية . 

ومع فماية المرحلة» يبدأ تآكل الدولة القومية من خلال ظهور النزعات الإثنية والكوزموبوليتانية في الوقت نفسه "ومن 
حلال تزايد الترعات الفردية والتوحه الحاد نحو اللذة المتم ركزة حول الإشباع الجدنسي بالدرحة الأول". كما بدأت 

حر كيات السوق "الي لا تعرف القيم أو الخصوصيات" تمدد الحدود القومية. ومع هذا يلاحَظ تصاعد هيمنة البيروقراطية 
والتكنوقراطية وتزايد تدحُل الدولة قي كل مناحي الحياة الخاصة. وتنتهي المرحلة بالإبادة النازية والإرهاب الستاليي 
والمكارثية وهيروشيما وناحازاكي وفيتنام وكمبوديا وتأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين» ثم تظهر أسلحة الدمار 
الكون والأسلحة الميكروبية "لأول مرة في تاريخ البشرية» ما يخصصه الإنسان من طاقة واعتمادات في تطوير أسلحة 
الدمار والفتك يفوق ما يخصصه لانتاج الطعام» على سبيل المثال" .ويلاحظ تصاعد حر كات التحرر الوطي تي العام 
الثالث الي تحاول القوى الاستعمارية قمعها بضراوة. وتقوم الدولة الصهيونية بضرب الشعب الفلسطيي بيد من حديد» 
بعز أن طرد معظم أفراد الشعب الفلسطييٰ من ديارهم . 

ب" مع تصاعد معدلات التدويل في عصر ما بعد الحداثة ضمرت الدولة القومية ومؤسساتما إذ أحذت تزاحهمها مؤسسات 
ومراكز قوى أخحرى "نقابات جماعات ضغط شر كات ضخمة منظمات غير حكومية"» فالسلطة لم تعد جحموعة 
مؤسسات مر كزية بمكن الاستيلاء عليها والتحكم فيهاء فهي موزعة بين عدة مؤسسات متغلغلة قي المحتمع. ومن هم 
التطورات تضم "بل تغول" قطاع صناعات اللذة» وهيمنته على الحياة الخاصة الي تم استيعاما في رقعة الحياة العامة 
وتزايد تأثير وسائل الإعلام ومنظومات المعلومات الي تحاصر الإنسان بالصور الأيقونية الحذابة المتغيرة» الخالية من 
اللضمون وا معن تقريباء وال تكاد تشير إلى ذاتا. ولذا فانجحتمع لا تحكمه الدولة وإنغا تحكمه منظومات المعلومات 
والشفرات الحماعية الموحدة "كود 0٥0٠".‏ ومن أهم التطورات الأخرى تزايد الوزن السبي لكثير من الفغات الهامشية» 
وضمور المويات القومية» واحتفاء بقايا الأرستقراطية والثقافة الأرستقراطية "945 1". وظهور الطبقة المتوسطة الجديدة 
من الهنيين "كانوا يُشكّلون 5 0 %1 من سكان الدول الغربية الصناعية حي بداية القرن العشرين» ولكن عددهم ني 
الوقت الحاضر ببلغ نحو 20 25 ". وهم أقلية عددية كبيرة يتمتع أعضاؤها بنفوذ قوي يتجاوز نسبتهم العددية» فهم 
الذين يضعون السياسات والإستراتيجيات» كما أن هم و لاهم يتميرون .مقدرتمم على الإنفاق» وهم هذا 
اکر هرا ك اهر الاسهادك رج هدا کله جل هول اتر ن الا قراط اة أو حن الور جرازية ف 
تحديد قيم البجتمع وأسلوبه في الحياة. وموقف هؤلاء المهنيين من الطبقة العاملة مبهم للغاية. ولكن الطبقة العاملة نفسها 
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اسمُوعبت تماما في أسلوب الحياة ق الحتمعات الغربية ولم تعد أحلامها تختلف عن أحلام أعضاء الحتمع ككل» ففقدت 
أي دور ثوري هماء ومن هنا الإإحساس بأن الصراع الطبقي تم إلغاؤه . 

أما على مستوى الواقع فيلاحَظ تزايد الاستقطاب الطبقي والجحيلي ق الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة 
ا ا السبعينيات". كما ظهرت حر كات الطلاب والح ر كات الاجتماعية الجديدة الي تربط دائماً 
بين الانعتاق والحرية الحنسيةء أي أن أحلام الثوريين لا تختلف كثيرأ عن الأحلام الي يفبركها بكفاءة عالية قطاع اللذة 
في امحتمع. وقد أد ركت قوى اليسار أن الثورة مستحيلة» وأن الاستيلاء على الحكم مستحيل» في عصر ما بعد 
الأيديولوجحيا وسيادة الفكر التكنوقراطي قي عالم السياسة وقوانين الإدارة العلميةء وأنه لو تم الاستيلاء على السلطة فإن 
هذا لن يحل المشكلة بسبب هيمنة النظم التكنوقراطية ونظم اللرعات والصرر ١‏ 2 فة اها عل الان مى اتال 
والخارج. ومع هذا يلاحَظ اندلاع الح ركات الثورية ذات التوحه البيئي» ال تشكل أول انسلاخ حقيقي ذي طابع 
جماهيري عن منظومة التحديث الغربية» المادية العقلانية. ورغم ضرب حر كات التحرر الوطي تي العام الثالث وظهور 
نخب حاكمة ذات اتحاه تغريي واضح» را کل ا سات الدولة القومية وتزايد الحروب الإثنية والدينية» يلاحَظ ظهور 
حر كات شعبية ترفض عملية التدويل والتغريب» فعلى سبيل المخال» اندلعت الانتفاضة وهي حركة شاملة للتغيير» حارج 
المنظومة الغربية. ويبداً قي إسرائيل والولايات المتحدة الحديث عن التسوية السلمية مع العرب» وتبداً بعض النخب» عا في 
ذلك النحبة القلسطينيةء في نبل هذا الخطاب الحديد. 


ثالثا: المجال الدولي: 


تبداً هذه المرحلة بالاستعمار الاستيطاني غم الإمبريالية العالمية "عصر استغلال الموارد الطبيعية والبشرية على المستوى 
العا لمي بشكل مباشر ومن خلال الحيوش النظامية". وتتم هيمنة الاتحاد السوفيي على الأحزاب الشيوعية وعلى الدول 
الجاورة باسم الأنمية الاشتراكية» كما يتخذ الدفاع عن الاتحاد السوفيي شعار الدفاع عن مصال الطبقة العاملة. أما 
الاستعمار الغربي فيتم تبريره باللجوء إلى شعارات مثل ""عبء الرجل الأبيض' و'"الرسالة الحضارية' و"القدر الحتوم' 
وتشهد الفترة حروباً عالمية "أي غربية" وأحرى صغيرة في آسيا وأفريقيا. وبدأت تظهر ملامح ما يُسمّى «جلوباليزيشن 
ai0 «‏ iاaطهاوأي‏ «العولة» أو تحويل العام إلى وحدات متجانسة لا تتمتع بأية حصوصية "وهو الاتحاه الذي أدى قي 
ماية الأمر إلى ظهور النظام العا مي الحديد". ونما سار ع بهذا الاتجاه أن الاستعمار الغربي "والأمريكي بخاصة" اكتشف أن 
المواحهة مع الشعوب أمر مكلف ا وأن الحروب الاستعمارية لا تأ بعائد كبير ولذا قرر التراحع عن الغزو 
العسكري المباشر والبحث عن أشكال أكثر مراوغة مثل الاستعمار الجديد. ونمة دولة غربية واحدة "إنجحلترا حي ماية 
الحرب العالمية الأولى ثم الولايات المتحدة حن الوقت الحاضر" هي المهيمنة على النظام العا مي وتنتهي الفترة بالحرب 
الباردة. وتبداً عملية تصفية الجيوب الاستيطانية» ومع فاية المرحلة لا يبقى سوى الجحيب الاستيطان في فلسطين»ء يطل 
على أفريقيا وقناة السويس» والجيب الاستيطان في جنوب أفريقيا ق قاعدة القارة . 

ب" تشهد هذه المرحلة بداية ظهور النظام العا مي الجديد ويعكن الحديث عن عولة بعض القضايا مثل الطاقة النووية 
التلوث البيئ الإيدز البريد الإلكترون ثورة المعلومات .هذا هو عصر استغلال الموارد الطبيعية والبشرية على المستوى 
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العالمي بدون مواحهات عسكرية» ومن خلال تحنيد النحب الحلية الحاكمة لتنفيذ عخططات الدول الغربية» ومن حلال 
زايد معدلات التدويل» بحيث يتحول الكون بأسره إلى شيء متجانس يتسم بالواحدية الدولية» لا حصوصیات له ولا 
ثنائيات ولا تنو ع. وبدلاً من استعمار الشعوب» يتم أمركتها وك وكلتها""نسبة إلى الك وكاكولا" وتحل الك وكاكولانية 
بدلا من الكولونيالية. ويتم الحديث عن فاية التاريخ وفاية الأيديولوحياء لإشاعة الإحساس بأن نة نظاماً حدیداً قد ظهر 
ا على العدل وتبادل المصال الاقتصادية. ومع هذا يلاحَظ على مستوى الواقع أن 0© من سكان الأرض ""شعوب 
الدول المتقدمة" يستهلكون 80 من موارد العا لم الطبيعية. وقد تزايد الاستقطاب على مستوى العام لصاح الدول 
الثرية الي تزداد ثراء بينما تزداد الدول الفقيرة ا من حلال عملية التبادل الاقتصادية "العادلة"! كما يلاحَظ أن 
معدلات إنتاج الأسلحة"وبيعها" م ينحفض كثيرأ عن ذي قبل . 

ولا يستخدم النظام العا مي الجديد الديباحات القديمة مثل عبء الرحل الأبيض وإغا يتحدث عن الدفاع "الانتقائي" عن 
حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق النساء وربطها بالدفاع عن حقوق الشواذ جنسيا وعن حقوق الحيوانات . 
والنظام العا لمي الحديد هو تصعيد لعمليات العلمنة» ومحاولة لإعادة صياغة العام بأسره حن يصبح حزءاً من الآلة ال 
ستستمر في الدوران إلى أن ترتطم بحائط كوي "مل الإيدز وثقوب الأوزون والفشل الذريع في التحلص من النفايات 
النووية وغير النووية". ويمكننا الآن الحديث عن «الاستهلاكية العالميه> وعن» الإمبريالية النفسية» "أي الإمبريالية ال 
تعتبر النفس البشرية هي الحيز الذي تنحرك فيه وتمزمه وتحوسلة" بدلا من «الاشتراكية العالمية» أو «الرأمالية العاليه» أو 
«الإمبريالية العالميه»» وحصوصا بعد سقوط النظام الاشتراكي والنظرية الما ركسية» والذي حدث هو التلاقي 

كو نفر حانس ١٥8«‏ 0۸۷8۲88 بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي» وهو تلاق توقعه كثير من علماء الاحتماع منذ 
زمن. ويلاحَظ أن الولايات المتحدة لم تعد الم ركز ولا القوة الوحيدة في العام» إذ ظهرت قوى أحرى "النمور الآسيوية 
تعاظم نفوذ أوربا' . 

وتاريخ الإمبريالية يشبه من بعض النواحي تاريخ الدولة القومية العلمانية. فالدولة المر كزية القومية» في مرحالتها المطلقة 
"التقشفية التراكمية"» كانت تُرغم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة .وقد تعْيّر الأمر في مرحلتها الديموقراطية 
حين ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة ومستهلكة وحسب واستبطنت المنظومة المعرفية والأحلاقية ال كانت 
تقاومها. ويحاول النظام العالمي الجديد "هذا التعبير الجديد عن الظاهرة الاستعمارية الغربية أو النظام العالمي القد" أن 
يجعل شعوب العام تستبطن رؤيتها لذاتما كمستهلكين ومنتجين وحسب» أي مادة استعمالية» وتدحل القفص الحديدي 
راضية قانعة. ولذا فهو يلجا للإغواء والقمع بدلا من المواحهة الصريحة والقمع المباشر . 

وقد قبلت كثير من نخب العام الثالث هذا الإغواء وبدأت تثرٹر هي الأحرى عن النظام العالمي الجديد""ولكن بدأت 
فطاغات أعرى تدرك ماما خحظررة عدا الاه غر اللا مضر وإسراتل ران اشاقة كامب فيد والنحبة 
الحاكمة الفلسطينية وإسرائيل توقعان اتفاقية أوسلو» ومع هذا تتصاعد أشكال مختلفة من المقاومة الفلسطينية . 


رابعا: المجال الفلسفي: 
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1 شهدت هذه المرحلة بدايات المشروع التحديثي العقلان المادي الذي يستند إلى الإبمان بالكل المادي الثابت المتجاوز 
ذي المدف والغايةء وهذا الكل بمكن أن يكون كلا إنسانياً أو طبيعيا/مادياً في مرحلة الثنائية الصلبة ثم يصبح 
الطبيعة/المادة أو أي مطلق علمان يعبر عن نفسه من حلال تحليات مختلفة في مرحلة الواحدية المادية الصابة. ويمكن القول 
بأن الحداثة ليست تبثي العلم والتكنولوجيا وحسب ونما هي تبي العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة» المتجاوزين 
للغائية الإنسانيةء باعتبارهما المرجعية النهائية لالإنسان» والحداثة تعن أيضاً انفصال الإنسان عن كل الزعات الكونية 
وفصل كل العلاقات التقليدية وإحضاعها هي والمنظومات القيمية لعمليات التفاوض المستمرة. وتم إنجاز الإصلاح الديي 
وبداية علمنة الدين وتمميش المقدّس وعزله في رقعة الحياة الخاصة» على أن تحرر الحياة العامة من كل المقدّسات» وهو ما 
يسمّى «نز ع القداسة عن الكون .«وظهرت الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة ال لهت الإنسان» وهي رؤية تقوم مقام 
الديانة العالمية ""بالإنجحليزية: وورلد رليجون "١0أوأاه ۷0۲١١‏ الي تتسم بالشمول» وتتفر ع عنها منظومات معرفية 
وجالية أحلاقية ومعيارية كاملة ق جيع المحالات. ولذا جحد أن هما سفر التكوين الخاص ها" أصل الأنواع' وأنبياؤها 
"بنتام وداروين وما ركس" وقصتها الكبرى "التقدم المستمر" وخيرها "إمتاع الذات" وشرها"قمعها' وجنتها" اليوتوبيا 
التكنولو حي" وجهنمها ""التخحلف للمادي" . 

E SENA DEE SOE E E 
الطبيعة/المادة الم ركز" . ولكن ما حدث في واقع اا ی ا نفسه وأصبح‎ 
مرحعية ذاته واحتل الم ركز وقام بحوسلة الطبيعة وبقية البشر ومن ثم تحولت الرؤية المعرفية العلمانية إلى رؤية علمانية‎ 
إميريالية. ورغم مادية المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية فإن نمة نرعة طوباوية مثالية تظهر داحلها "انتصار الاشتراكية‎ 
في المعسكر الشرقي والدفاع عن العدالة الاجتماعية» أو الميمنة الإمبريالية ف المعسكر الغربي والدفاع عن عبء الرحل‎ 
الأبيض ورسالة أوربا الحضارية".‎ 

ومنذ البداية نشب صراع بين م ركزي الكون "الإنسان والطبيعة" فأ كدت الزعة الميومانية أسبقية العقل على 
الطبيعة/المادة وحرية الإرادة الإنسانية ومقدرة الإنسان على معرفة قوانينها وغزوها والميمنة عليها والوصول إلى معرفة 
كلية يمكنه أن يُرشد حياته المادية والأحلاقية في ضوئهاء وباسمها يستطيع الإنسان أن يقمع رغباته ويرجتها وأن يتجاوز 
ذاته الطبيعية/المادية .وظهرت أحلاقيات مادية "المنفعة المادية البقاء للأصلح صراع الطبقات". وقد واكب كل هذا إعان 
بأن الكون معقول» وله هدف وغاية. ومن ثم كزايد الإعان بالقدّم وبأن التاريخ له مسار واضح حتمي» ينتهي بانتصار 
الإنسان "الإنسان الأبيض على وجه التحديد' وهذه هي مرحلة البطولة المادية. وني هذه التربة نشأت حر كة التنوير بين 
أعضاء الجماعات اليهودية واليهودية الإصلاحية . 

وف الوقت نفسه ظهرت الرؤية المعادية للإنسان "الإيعان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية الإنسانية"» إذ أن فلسفة 
ا ا ا مرن اعاتا ال د ی اوا وو ا کک ا ا ا اا 
للقانون الطبيعي المادي الآلي والحتميات المادية وهيمنت الواحدية المادية. وظهرت حر كة الاستنارة والعقلانية المادية في 
النصف الأول» وسادت مفاهيم السببية الصلبة ق العلوم» وتراحعت القيم الم رجا وكل المطلقات والثوابت. 
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وبدأت جحالات حياة الإنسان المختلفة تنفصل تدريجياً عنه» بحيث يصبح كل محال مرجعية ذاته» لا علاقة له بال ركز 
الإنسان . 

ومع بداية فاية ال اون ال الثاني للقرن التاسع عشر" تبدأً هذه الرؤى في الاهتزازء فتهتز فكرة الكل 
المادي المتجاوز» وتتراحع مفاهيم السببية الصلبة في العلوم ويتعمتق إحساس الإنسان الغربي بأن معرفة الطبيعة ليس أمرا 
سهلاً وأن استحلاص قوانين منها ليس أمرا يسيراً وأن الطبيعة ذاا تحكمها الصدفة. كما أدرك الإنسان الغريي أن رايد 
الترشيد والتحكم الإمبرياليين لا يؤدي بالضرورة إلى السعادة» بل بدأ يدرك استحالة الترشيد» فتزعرّ ع إعانه بفكرة 
التقدم والحتمية التاريخية. وهنا ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله» أي ماية عصر الميتافيزيقا والكليات وادعاء الإنسان 
المركزية وبشّر بعالم لا م ركزية له. في هذا الإطار ظهر الفكر المعادي للاستنارة واللاعقلانية المادية والرؤية العضوية 
الشمولية وفكرة التاريخ كعود أبدي وكدوائر مفرغة والفكر العنصري الغربي "كانت أكثر الكتب اشارا ي آوربا يي 
مماية القرن التاسع عشر كتاب المفكر العنصري الفرنسي دروموند فرنسا اليهودية". ومن هذه التربة نبتت النازية 
واليهودية المحافظة والصهيونية . 

ومع تزايد الإحساس بالورطة الحضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي. ويلاحَظ أن نمة علاقة بين زايد الرعة الاستهلاكية 
"والانغلاق على الذات وملذاتما"' وترايد النسبية والعدمية الفلسفية. ونشبت ثورة ضد الكلية والشمولية» سواء في شكلها 
امادي الواضح ""الوضعية APOE ONE‏ 
فلسفية توه سهام نقدها للحداثة العقلانية المادية الغربية وفكر الاستنارة ككل ""مدرسة فرانكفورت" وتماحم فكرة 
التقدم . 

وكل هذا مؤشر على اقتراب المرحلة الصلبة من مُايتهاء ومع هذا فإن ما ينقذ هذه المرحلة من السيولة الكاملة ومن 
السقوط قي قبضة الصيرورة هو الإحساس المأأساوي الذي صاحبهاء فالإنسان الغربي كان لا يزال يحمل ف وجدانه 
ذكرى المرحلة البطولية المادية. ويلاحَظ انتشار الفلسفة الميجلية والما ركسية قي العام الثالث» وهي فلسفات تومن ركز 
ی وا ی اا ی ر وو ا ج ب م ا ر اد مرت ا د ا فان 
مفاهيم السببية والكلية والغائية" لا تزال في كل مكان . 

ب" تكتسب الح ر كة المادية في هذه المرحلة م ركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إرادة الإنسان بحيث تتجاوز أية 
نماذج عقلية وأية حاولات للتفسير والتنظير فكل شيء يسقط في قبضة الصيرورة» وتختفي المنظومات الكلية» ولذا لا 
يتساءل الإنسان عن أصل الأشياء ولا عن معناها ويختفي البحث عن الأصول والمعئ "فالحديث عن الأصل يعي وحود 
ذات فاعلة تُهمّش الذوات الأحرى" .وينظر إلى العام بأسره من منظور الهامش ويصل فيه الترشيد قمته فيفقد الإنسان 
رشده وحريته وإرادته ومقدرته على التحكم» فيصبح العقل ونمرات الفكر "مثل النظريات والأيديولوحيات"' أموراً قديمة 
يحب طرحها. وبذا» يختفي الإنسان تماما بتحوله إلى مادة مُستوعبة في نظام آلي عالمي وصلت فيه درجة التحكم والترشيد 
إلى الذروة» فتظهر السيولة والتفكيكية وفكرة اللاتحدد ق الطبيعة» والانتصار الكامل للرؤية المتم ركزة حول المادة على 
الرؤية المتم ركزة حول الذات الإنسانية» أي أن المر كز الواعي للكون" الإنسان" يختفي ليحل حله ق بداية الأمر الطبيعة 
باعتبارها الم ركز اللاراعي ثم يظهر أخيرا اللامر كز اللاواعي. هذا هو عصر النهايات والمابعديات "مماية الأيديولوحيا ماية 
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التاريخ ماية الميتافيزيقا هاية الحقيقة فماية الببحث عن المعئ"» ولذا لا توحد أزمة معئ» وتحل اللاعقلانية المادية محل 
العقلانية الماديةء والاستنارة المظلمة محل الاستنارة المضيغةء وتختفي تماما القيم والثوابت والمطلقات "في الحال المعرني 
والحمالي والأحلاقي" ويصبح لكل فرد ثوابته وقيمه ودينه» وتختفي المعيارية لتحل علها لامعيارية كاملة ونسبية شاملة. 
ولعل أطروحات ما بعد الحداثة هي تعبير عن هذا الوضع» فهي رؤية للكون تؤكد أن الكون لا مركز له» وأن لا علاقة 
بين النتائج والأسباب» ولا بين الدال والمدلولء» ولا بين العقل والواقع» فكأن كل شيء أصبح مكتفياً بذاته لا علاقة له 
بالآعر» جرد قصص صغرى» إذ لا توحد قصة عظمى ولا ديانة عالمية؛ عالم ذري تماما لا قداسة فيه انسحب منه الإله 
ومات فيه الإنسان. ولذا تمحي كل الثنائيات وتختفي التزعة الطوباوية وتظهر الزعة البرجماتية والرغبة في التكيف والمقدرة 
الفائقة على الإذعان للأمر الواقع . 

ويمكننا القول بأنه إذا كان الإله حسب التصور النيتشوي قد مات في أواحر القرن التاسع عشر فإن الشيطان نفسه» قد 
مات أول يناير 1965 "أي مع البداية الافتراضية للمرحلة الثاني". فالشيطان يفترض وجود قصة كبرى وثنائيات 
فضفاضة أو صلبة» وعالم يرتكب فيه الإنسان الرذيلة. ومع احتفاء كل هذاء ومع الحياد الكامل تجاه الجسد والجنس 
والعا م ومع إزالة ظلال الإله ""مفهوم الكلية والسببية والغائية" يصبح من الصعب التمييز بين المقدّس والمدلّس» ويصبح 
الشيطان كائناً بلا وظيفة فيموت» وهذا هو ما حكن تسميته («تييد العام .« 

ومع هذا يلاحَظ أن المقدّس يحت تماماء وأنه ف واقع الأمر لم ييعث» وإنما كان هناك طيلة الوقت متوارياً .ويعبر المد 
عن نفسه خارج أي إطار دييْ» من خلال عدد هائل من العبادات الحديدة والغيبيات الي تتعايش مع كل المفاهيم 
العصرية أو تعيش جنباً إلى جنب معها دون أن تدحل معها في أي علاقة . 

أما ق العا لم الثالث فتتداحل الأمور» فمع الحديث عن الاستنارة يوجد الحديث عن ما بعد الحداثة» رغم ما بين الاججاهين 
من تناقض عميق. كما يلاحَظ ظهور فكر لا يقبل الحداثة الغربية» ويحاول أن يؤسس حداثة جحديدة تنطلق من نقد 
أساسي لفكر الحداثة الغربي» ففي العام الإسلامي» على سبيل المثال» تراحَع مشرو ع الشيخ محمد عبده الخاص بتكامل 
الحداثة الغربية والإسلام» ويحاول الخطاب الإسلامي طرح نقد شامل للحداثة الغربية» ويبداً الببحث عن حداثة حديدة لا 
تودي بالإنسان. أما ف إسرائيل فتتراحع الأيديولوحية الصهيونية وتظهر العبادات الجحديدة "بين أعضاء الجحماعات 
اليهودية قي العام" وتترجحم فلسفة ما بعد الحداثة نفسها في جال اليهودية إلى لاهوت موت الإله. 


خامسا: المنظومة الأخلاقية وأسلوب الحياة: 


أ" يتم في المرحلة الأولى توليد منظومات أحلاقية مادية "اشتراكية أو رأمالية" يؤمن ها الإنسان الرأمالي أو الاشتراكي. 
وهو على استعداد للموت من أجلها. وهو ما يعي أن التزعة الطوباوية والأحلام المثالية بالحرية والإحاء والمساواة والهيمنة 
الإمبريالية وإرادة القوة ذات فعالية. ويشعر الإنسان من ثم بأنه قادر على التحكم في حياته ومصيره وعلى صياغة بيئته 
وذاته في ضوء المثل الأعلى الذي يؤمن به. ويتم ضبط الحياة من خلال إعلاء الرغبات "و كبتها أو قمعها' وإرحاء 
الإشباع واللذة. وتبدأ عملية تآكل الأسرة "فتختفي الأسرة الممتدة لتحل لها الأسرة النووية الي تبدأً في التفكك هي 
الأحرى" إلا أن الأسرة تظل مع هذا هي الوحدة الأساسية قي احتمع الي يتم من خلاها توصيل القيم إلى الأفراد 
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وتحويلهم إلى مواطنين وكائنات اجتماعية. كما يتم إعلاء الرغبات باسم المغل الأعلى داحل إطار الأسرة. وتظهر حركة 
تحرير المرأة الي تطالب بإعطاء المرأة حقوقها باعتبارها عضواً في الحتمع» تقوم بدورها كأم وكأداة عاملة. ويؤدي تنميط 
السلع إلى تنميط الحياة وترشيدهاء كما يؤدي استخدام السيارة إلى كسار ع وتيرة الحياة. ويلاحَظ اتساع رقعة الحياة 
العامة وضمور رقعة الحياة الخاصة وبداية تدويل أسلوب الحياة وتراحُع اللون الحلي "انتشار المامبورجر والتيّشيرت 
والبلوحيتر وأمركة الغرب والعا لم والولايات المتحدة» باعتبار أن الأمركة هي أسلوب في الحياة يعادي الخصوصيات 
القافية وضمنها الخصوصيات الأمريكية نفسها'. ومع هذاء يظل إحساس الإنسان بأنه قادر على التحكم في حياته 
ومصيره وني صياغة بيئته وذاته» ويظل هناك وهم الخصوصيات الإئنية والقومية. ويلاحظ تصاعد عملية علمنة التعليم 
والرموز والأحلام والرغبات» ومع هذا تظل الأحلام والرموز القدعة ذات فعالية. ولا يزال النظام التعليمي متأثرا باثل 
التقليدية ""أهمية اليونانية واللاتينية ودراسة الفلسفة والكلاسيكيات"» ويظل هناك شكل من التدين الفعلي أو الاسمي 
قائماً. أما في العام الثالث فيبداً اسلوب الحياة في اكتساب ملامح قومية بشكل واع وتنعكس عليه الرغبة ف التراكم 
وأحلام التحرر الوطي تلهب الجماهير .وف إسرائيل نحد أن البطل هو المستوطن الصهيون المتقشف "ابن الكيبوتس' 
الذي يحمل السلاح بيد ويعسك الحراث بالأحرى . 

ب" ولكن مع التزايد التدريجي للنسبية يصبح من المستحيل الإبعان بأية قيم» وهو ما يعن احتفاء التزعة النضالية البطولية 
وتلاشي الترعة الطوباوية وكل الأحلام المثالية "ف المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي"'» ويرفض الإنسان إرحاء إشباع 
اللذة الفردية. ولكنه» مع هذاء يشعر بأن عليه أن يتكيف مع واقعه ويقبل عمليات التسوية في الحتمع الي تُسوى الإنسان 
بالإنسان وتمحو فرديته وعالمه الجوان ثم تسويه بالأشياء . 

يتسار ع تاكل الأسرة إلى أن تأحذ في الاحتفاء تماما وتظهر أشكال بديلة من الأسرة"أسرة من رجحل واحد وأطفال 
امرأة واحدة وأطفال رحلان وأطفال امرأتان وأطفال رحلان وامرأة وأطفال... إح". وتظهر حر كة التم ركز حول 
الأنشى الي تنظر للمرأة باعتبارها كائناضِ حالة صراع مع الرحلء ولذا لا تطالب هذه الح ركة بحقوق المرأةء وإنغا تطالب 
بتحسين كفاءات الصراع "مع الرحل" وتغيير اللغة وتعديل مسار التاريخ. ومع ضمور الترعة الطوباوية واحتفاء الأسرة 
كآلية لنقل القيم وإعلاء الرغبات يتزايد السعار الجنسي عند الأفراد» ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على هدم القيم 
الأحلاقية وإشاعة القيم الاستهلاكية الي تصبح المعيار للحكم على الإنسان"ولذا يحل الذوق الحيد عل الأحلاقيات 
الحميدة والقيم الجمالية حل القيم الأحلاقية". ومن الأسباب الأحرى الخدت إلى تزايد السعار الجنسي انفصال الجنس 
عن القيمة الأحلاقية والاحتماعية» بحيث أصبح النشاط الجحنسي مرحعية ذاته. وقد أصبحت اللذة إحدى الآليات الي 
يستحدمها الحتمع العلمان الحديث في استيعاب الحماهير ي عمليات الضبط الاجتماعي بعد أن كان يذل جهودا 
محاصرنما وإعلائها. وتتم عملية الاستيعاب والضبط لا من خلال القمع الصريح وإنما من خلال الإغواء»ء وهو شكل من 
اُشکال القمع الخفي حيث تتم إشاعة الإإحساس بأن حق الإنسان الأساسي "بل الوحيد" هو الاستهلاك وبأن إشباع 
اللذة هو أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية» وهو ما يعي ضمور اهتمام المواطن برقعة الحياة العامة وت ركيزه على ذاته 
ورغباته» ولكن هذه الذات وهذه الرغبات يتم تشكيلها وصياغتها وتوحيهها من قَبّل صناعات اللذة وأجهزة الإعلام 
ال تغولت نماما ف تلك المرحلة. وال تقوم باقتحام أحلام الإنسان وترشيده من الداحل والخارج. فيظهر الإنسان ذو 
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البعد الواحد الذي تم ترشيده من الداحل. ويظهر ا ا الذي لا بمكنه التحكم في رغباته الحسية» والذي تت ركز 
أحلامه في تحقيق انتصار حنسي أو فوز النادي الذي ينتمي إليه فوزا ساحقاً ماحقاً ! 

ويلاحَظ ظهور الإنسان احسدي وشيو ع الحب العرضي. ويعدٌ عام 1960 هو فماية القيم البيوريتانية الخاصة بالقمع 
والإرحاء» فقد ظهرت حر كة الجنس المطلق أو المر سل ""بالإججليزية: فري لاف موفمنت 0۷6۳6٩‏ 0۷8| ۲88 وال 
تع حر فیا حر کة الا و ا الاب ات ن رة ا ا ا المتتالية التحدينية 
والعلمانية الشاملة» فحني ذلك الوقت لم تكن علمنة سلوك الإنسان الغربي قد اكتملت بعد» رغم علمنة رؤيته وأحلامه 
ورغباته. وهو ما تم إنجازه ق هذه المرحلة .و كانت اللذة الحسية حن ذلك الوقت مقصورة على الطبقة الحاكمة ولكن تم 
تعميمها وحصخصتها وجعلها متاحة للجميع» أي تم التوزيع العادل لإمكانات إشباع الرغبات الحسية"بالإنجليزية: 

دمو کراتایزیشن أوف هيدو نیزم ."7187 800^ 0 emr2 i807‏ و كل ما يطلبه البجتمع الآن من الإنسان هو 
الاستسلام للاستهلاك واللذة . 

ويلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة لتشمل معظم حياة الإنسان الخاصة» ويتغلغل السوق والتعاقد والتبادل قي كل جالات 
الحياة "الو حبات السريعة بدلا من الطعام الگردذیت كارذ بدلا من ال" وتتم علمنة التعليم والرموز والأحلام تماما 
ويلاحَظ اكتمال عملية التنميط» ومع هذا تتغير الأساليب والطرز إلى درجة يصعب على الإنسان استيعاباء وتتسع رقعة 
الحياة العامة وتتسارع وتيرنا. ولا توجد قواعد عامة في ابجتمع» ومع هذا يلاحظ وجود عدد هائل من القواعد 
والإرشادات الي تتغير كل يوم» كل هذا يعن ق واقع الأمر أن لا وقت للتأملء فالذات محاصرة بالتعددية السلعية 
والمعلوماتية المفرطة والكلشيهات الأيقونية الي تلتهم الإنسان ولا تمنحه سعادة أو حكمة فيبتلع كل شيء ويتشياً تي 
بحتمع التبادل والاتصالات وتصبح الصورة أهم السلع""صورة الذات والصور الي يتلقاها المستهلك". ولذا يترايد 
اتان اقات بم ادر را ا راه امات ي ا ا وع ر ها م وا ر ا 
الوراثية تتحكم في كل شيء الكمبيوتر يقسّم العا م "وضمن ذلك الإنسان" إلى وحدات بسيطة يتم تناوماء ويؤدي كل 
هذا إلى أن ينسى الإنسان الماضي ويتولد لديه الإإحساس بأنه ي حاضر أزلي. 


وف العا لم الثالث يلاحَظ تزايد معدلات التغريب بشكل واضح» ويصبح نحوم السينما هم الم ركز ويتبئ الناس 
يصبح محل السخرية" ليحل عله الصهيون المرتزق الباحث عن مصلحته ومتعته . 


سادسا: المنظومة الدلالية والجمالية: 


أ" يسود ف المرحلة الأولى الإمان بأن نمة واقعاً ثابتا مستقرا وذاتا متماسكة قادرة على التواصل مع الذوات الأحرى من 
حلال لغة عقلانية شفافة تعكس الواقع ويعكن تمثيل الواقع من خلاماء وبأن الأعمال الفنية تستند إلى الحاكاة والتعبيرء 
وها مضمون إنساني وأحلاقي وقمدف إلى تعميق إدراك الإنسان بواقعه ورا تغییره» وبأن وظيفة النقد الأدي والفي هي 


اكتشاف القيم الأحلاقية والحمالية الإنسانية الي حكن أن يهتدي يمديها المبدعون والجمهور . 
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ولكن مع فاية المرحلة تكتشف الذات الإنسانية أن حدودها غير واضحة وأن الواقع غير مستقر» وأن نمة أسبقية للأشياء 
على الإنسان» لكل هذا تفشل الذات الإنسانية ف التواصل مع الذوات الأحرى أو التفاعل مع الموضوع أو التعامل معه. 
فلم عد اللغة أداة حيدة للتواصل ولا شفافة. وقد أفسد القسلموالتعاقة اللغة قاصيحت قادرة على التعاقل مع عا 
الأشياء دون عام الإنسان» ولذا يستحيل التواصل من خلال اللغة المتشيئة. ومع هذا» تسيطر هذه اللغة المتشيغة على 
الإنسان وتسبب اغترابه. وقي احتجاجه يحاول الإنسان أن يبعد اللغة عن عالم الأشياء فيطور لغة ذاتية مغرقة في الذاتية 
ويزداد التجريب اللغوي. والفنون الحداثية ليست محاكاة ولا تعبيرأ عن الذات الإنسانية وليس هما هدف وإنغا هي 
احتحاج "بشکل واع as‏ 2 العام» ولكنه احتجاج مأساوي يعرف انعدام حدوى الاحتجاج. ولذاء تظهر 
نظريات تفترض استقلالية العمل الفيْ عن الواقع وأن العمل الفن هو مرحعية ذاته مكتض بذاته لا يشير إلا إلى ذاته» 
وذلك حن يتم فصل الفنون عن عام الكسلع الواقعي الذي يتهدده. ويظهر التجريد والتجريب ورفض عاكاة الواقع 
وشرح العبث. وتصبح وظيفة النقد الأدبي والفي هي محاولة التوصل للقيم الحمالية لحماية الفنان من عالم السلع . 

ب" قي مرحلة ما بعد الحداثة تختفي الذات الإنسانية المستقلة الواعية وإن وحدت فهي ذات منغلقة على نفسها وغير 
متماسكة» والواقع لا يوحَد وإن وحد فلا يمكن الوصول إليه. وتختفي المعيارية وإن وجحدت فهي معايير متعددة تنفي 
فكرة المعيارية المر كزية وهو ما يعي استحالة المحاكاة أو التفاعل أو التواصل. وما دامت اللغة موحودة في قلب الثقافةء 
فهي ليست شفافة وليست موصلا حيداً كما يتصور دعاة التحديث» فالدوال منغلقة على ذاتهما ملتفة حوهماء ومن ثم فهي 
ا ا و ا 2 

ونفس القول ينطبق على النصوص» فكل نص ينفتح على النصوص الأحرى» وكل نص يحيلك إلى نص آخر» وهكذا إلى 
ما لا ماية "وهذه هي النصوصية وهي الاحتر حلاف على مستوى النصوص"". وهناك دائماً فائض قي المعن ليس يإمكان 
الإنسان التحكم فيه . 

واللغة مكونة من صور جحازية متكلسة» أي أما صور جازية تأيقنت و لم تعد تصلح وسيلة لاستكشاف الواقع وللتعبير عن 
التعامل بين الذات والموضوع» فهو جحاز ملتف حول نفسه ومن ثم يبئ الواقع ولا يوصله . 

كل هذا يعي أن ليس نة واقع حارج النظام اللغوي أو شبكة الألعاب اللغوية» فكل كلام إن هو إلا كلام عن كلام تي 
كلام» ولذا فا لمع هو ق واقع الأمر نتاج عابر للكلمات أو الدوال أو الصور الحازية» وأي حديث عن التحكم قي اللغة 
كأداة للتواصل هو من لغو الحديث» فاللغة إرادة يفرضها الإنسان على الآحرين من خلال القوة. ومن ثم فالواقع هو 
نتاج الخطاب» وليس كما كان الظن قي الماضي» أن الخطاب هو نتاج الواقع» واللغة هي الي تنتج الواقع والفكر. ولكن 
اللغة هي قي ذاتما نتاج علاقات اللغة. وحينما تعبر عن الحقيقة فما نخبر عنه ليس الحقيقة وإنما ترتيب جيل للكلمات 
متسق مع نفسه» فالحقيقة ليست حقيقة موضوعية وإنما هي وهم الحقيقة. وهذا يعي أن اللغة لا يكن استخدامها ق تمثيل 
الواقع» فاللغة تُستخدم اساسا لالإفصاح عن المشاعر الفردية بطريقة فردية. وبدلاً من أن تكون اللغة أداة التواصل بين 
الناس» تصبح سجن الإنسان. ومع هذاء يستطيع الإنسان أن يحقق قدرأً من الحرية من خلال التفكيك ومن خلال إعلان 
فشل اللغة والمشروع الإنسان بأسره. 
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والنظام» في الجتمع» ليس تمرة قصة كبرى "إنسانية مشت ر كة" أو حهد واع أو تواصل لغوي يخضع لبعض القواعد وإغا 
هو نتيجة الكلام والحادثة "القصص الصغرى" لا الحوار "الذي يدور في إطار نص ثابت". بل إن العلاقات بين الناس هي 
نتيجة دال الألعاب اللغوية الي تود عقداً أو أنشوطة تربط الناس بعضهم ببعض» أي لا يوحد تواصل وإغا تشابك 
عابر بين أطراف. ويصبح الفن "ما بعد الحداثي" مستقلاً عن الواقع بل عن الإنسان» فهو بلا غاية إلا اللعب الذي لا 
غاية له» وهو يدحل في حالة من التجريب الدائم. وهو لا بحاكي الواقع "فلا يُوحَد واقع ثابت" ولا يعبر عن وعي 
الولف "فقد تم إعلان موته"» ويظهر الكولاج والباستيش والسخرية» وتصبح مهمة النقد تفكيك النصوص لبن 
التناقضات الكامنة الي لا بعكن حسمها قي كل نص وعمل. 


سابعا: الصور المجازية والرموز: 


أ" ظهرت جحموعة من الصور الحازية في العصر البطولي الي تدل على التحكم في كل من الذات والموضوع والمقدرة 
على التجاوز والصلابة . 

1 الدولة إله"صورة هيجل الحازية" تقوم بترشيد البشر» والاستيلاء على الدولة هو طريقة تغيير العا م في الداحل "غم 
الاستيلاء على العا لم ق الخارج" . 

2 العام مثل آلة يتحكم فيها الإنسان وتتحكم فيه» زالعال مطل بات خوض عملية دوران مستمرة أو فوا داقما بدون 
انقطاع وبمدف خدد . 

3 هرمية حادة ونظام . 

4 العقل مثل المرآة الي تعكس الواقع ومثل الفانوس الذي يلقي عليه الضوء والنافورة الي تغمره مياهها . 

5 برومیٹیوس وفاوستوس ونابلیون وطرزان . 

6 اللعبة الأساسية هى الدب "تيدى بير" . 

7 التمودج صلب ویو جد داعحله صراع حاد بین الذات والوضوع» ولکنه صراع عکن حسمه وإن کان حسم داقما 
لصا الموضوع. وهو نموذج ح ركي يحوي م ركزه داحله . 

أما ني المرحلة الثانية» فقد ظهرت جحموعة أحرى من الصور الحجازية الي تدل على تاكل الإحساس بالكل» بل احتفائه 
واهتزاز الهدف وضمور الذات الإنسانية ومقدرها على التحكم . 

1 الدولة كتنين ووحش كاسر والعالم كقفص حديدي . 

2 العام آلة تدور بغض النظر عن الإرادة الإنسانية» أو نبات ينمو بوحشية بالغة» وكلاهما يسحق الإنسان . 

3 لا يوحد شكل واضح ولا نظام» وهناك شك عميق في المرمية . 

4 العقل مرآة سابية أو كيان منغلق على نفسه . 

5 فرانکنشتاین ودراکولا وسیزیف وهتار وستالین و دکتور حیکل ومستر هاید "رمز انقسام الذات والموضوع' . 

6 لاتزال اللعبة الأساسية هى تيدى بير . 

7 نغوذج صلب فيه تشققات تم حسم الصراع داحله لصاح المادة . 
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با اساد إل اعفاد الذات والذاكرة وال ركز ووه الفحكم وحقيفة الإذغانء قظهر صور جازية خب الفوضى وتو كد 
السيولة والتعددية المفرطة واللعب . 

1 الدولة ليست إهاً ولا تنيناً» فهي موسسة من بين الموسسات يسعطيع الإنسان أن يدير ها ظهره» وخصوصاً أا م كد 
مركز السلطة. ومع هذاء حكن القول بأن مؤسسات الدولة "مع غيرها من المؤسسات" قد أصبحت القفص الحديدي . 
2 العام آلةء ولكن الآلة هي الفيديو والكمبيوتر» يتحكم فيها الإنسان ولكنها تتحكم فيه وتبتلعه. والعالم مثل نبات» 
ولكن النبات هو الجذمور الذي لا ينمو حسب نمط واضح وقي اتحاه مفهوم» والعالم كله لعبة . 

3 العام سطح لامع . 

4 العقل ليس مرآة ولا فانوساً ولا نافورة» ونا هو کل شيء ولا شيءَ» مثل الکمبيوتر الذي يختزن کل شيء ولا يعي 
5 مادونا ومايكل جاكسون والرئيس/لممثل ريجان حيث لا نعرف الأصل والصورة» وكلها شخصيات غير شخصياتما 
ومنظوماتما القيمية بعد إشعار قصير وحسب طلب مدير العلاقات العامة . 

6اللعبة الأساسية هى العروس باربى ذات الجاذبيه المجحنسية والتوحه الاستهلاكى . 

7 نغوذج ليس بصلب ولا فضفاض وإنما هو نموذج هلامي لا مركز له . 

وأعتقد أننا لو قبلنا التقسيم الذي أقترحه والستينيات كمرحلة فارقة بدت فيها الملامح الأساسية "الإيجابية والسابية" 
للمتتالية التحديثية المتحققة قي الغرب وللعلمانية الشاملة» فلا يصبح من الضروري علينا أن نعيد تقييم هذه التتالية في 
ضوء ما نراه من نتائج» لأن عملية التقييم قبل ذلك التاريخ كانت تتم في فترة النجاح النسبي للمتتالية قي حلقاتما الأولى 
ولذا كان لا يزال نثمة أمل في تحقيق المتتالية المثاليةء ولم تكن الأحلام قد وأئدت بعد» ولم تكن الترعة الطوباوية قد نضبت 
بعد» ولم تكن المتتالية الفعلية قد بدأت تفصح عن وحهها القبيح بالدرحة الكافية بعد. 


العلمانية الشاملة: تعريف 


العلمانية الشاملة "الي حكن أن نسميها أيضا «العلمانية الماديه» أو «العلمانية العدميه“" هى رؤية شاملة لعا عقلانية 

مادية» تدور في إطار المرحعية الكامنة والواحدية المادية» الي ترى أن مركز الكون كامن فيه» غير مفارق أو متجاوز له» 
وان العام باسره كر اساسا من مادق راسد ليست ها أي قداسة ولا شري آي شرا وق حالة حر كت داة ل اة 
ها ولا هدقف ولا تکترٹث بالخصوصیات أو التفرد أو اللطلقات أو الثوابت. هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة» 
فهي رؤية واحدية كونية مادية . 

هذه الواحدية المادية تعني في واقع الأمر ما يلي: 

1 أن العام "الإنسان والطبيعة" كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت» أحادي البعد» ليست له أية أبعاد حوانية» 
وإن وحدت له مثل هذه الأبعاد فلا أهمية نها يسري عليها قانون طبيعي مادي واحد يترحم نفسه إلى عدة قوانين مطردة 


مترابطة لا هدف ها ولا غاية . 
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2لإنسان حزء عضوي لا يتجزاً عن الكل المادي» لا توجحد مسافة تفصل بينهماء ومن ثم لا يوحد حيز إنساني مستقل 
يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية. كل هذا يعن أن الإنسان ليس له حدود مستقلة وليس عنده وعي 
مستقل أو مسئولية أحلاقية مستقلة» فالعلمانية الشاملة تعبير عن التزعة الحنينية في الإنسان "مقابل التزعة الربانية" . 

3 العام الُعطّى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه» وعقل الإنسان قادر على استخلاص المنظومات 
المعرفية» بل الأحلاقية والحماليةء اللازمة لإدارة حياته العامة والخاصة» وإعادة صياغة البيغة المادية والاجتماعية الحيطة به» 
بل ذاته من الداحل والخارج» من خلال ملاحظة العام الطبيعي المادي وقوانين الح ركة الكامنة فيه» دون الإهابة بأية 
مرجعية متجاوزة لعا لم الحواس والطبيعة/المادة . 

4 هذا ما يُسكّى «عملية الترشيد» "وأحيانا <« التحديث «ورعا«التغريب»" فى ضوء المعايير العقلية المادية والطبيعية 
الاديةء وهي» قي واقع الأمر» عملية تدحين للإنسان. والمفروض أن عملية الترشيد هذه ستتزايد على مر الأيام فيتزايد 
تكم السات ن ذاه وي فكل شىء ن الما ابل رصت راقن والوطيف رالوسلا رضن ذلك انان 
نفسه» فهو قابل لأن يتحول إلى مادة استعمالية لا قداسة ها ولا أسرار . 

والعلمانية الشاملة» بهذا المعئ» ليست جرد فصل الدين أو الكهنوت أو هذه القيمة أو تلك عن الدولة أو عما يسمُّى 
«الحياة العامة« وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والأحلاقية والإنسانية "المتجاوزة لقوانين الح ر كة والحواس" عن العالم» 
اغ من الإنسان "ق حياته العامة والخاصة" والطبيعة بحيث يصبح العام مادة نسبية لا قداسة هما . 

5 إن أردنا استخدام نموذج الحلولية الكمونية التفسيري قلنا إن العلمانية الشاملة هي وحدة الوجود المادية ال لا تختلف 
عن وحدة الوحود الروحية إلا في تسمية المبداً الواحد الكامن» فبينما يسمّى هذا المبداً الواحد<الإله» قي وحدة الوحود 
الروحية» فهو يُسمّى» الطبيعة/الماد6» في وحدة الوحود المادية . 

والعلمانية الشاملة تتسم» شأمْا شأن كل النظم الحلولية الكمونية المادية» بأما متتالية تمر مر حلتين أساسيتين :مر حلة ثنائية 
ND‏ حول الذات الإنسانية والواحدية الذاتية والإمبريالية e‏ حول الموضوع الطبيعي/المادي والواحدية 
الطبيعية/المادية"» وهذه هي مرحلة التحديث البطولية الصلبة وحلم التجاوز المادي» مرحلة الذات والموضوع المتماسكين 
والمر كز المادي "الإنسان أو الطبيعي" ومن تم فهي مرحلة العقلانية المادية. ثم تأت المر حلة الثانية مرحلة الواحدية الشاملة 
السائلة "حين تُصفى الذات الإنسانية ويْقوّض نموذج الطبيعة/المادة". وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة البرجماتية واحتفاء 
الذاكرة والرغبة في التجاوز» مرحلة احتفاء الذات والموضوع ومن ثم احتفاء المر كز "الإنسان والطبيعي" ومن ثم فهي 
مرحلة اللاعقلانية المادية . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية "الشاملة" والإمبريالية صنوان. فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه التحديثي بالزعة 
الإنسانية "الهيومانية" الي مشت الإله ووضعت الإنسان ف مركز الكون» إلا نما شأما شأن أية فلسفة علمانية شاملة 
""تدور تي إطار المرحعية الكامنة المادية" ترى أن الإنسان هو إنسان طبيعي/مادي يضرب بجذوره ق الطبيعة/المادةء لا 
يعرف حدودا أو قيوداً ولا يلتزم بأية قيم معرفية أو أحلاقية» فهو مرجعية ذاته ولكنه ف الوقت نفسه يتبع القانون 
الطبيعي ولا يلتزم بسواه ولا يمكنه تجاوزه .ولذاء فهو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على التم ركز حول مصلحته 
"منفعته ولذته" المادية وبقائه المادي "فالإنسانية مفهوم أحلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة" وغير قادر على الاحتكام 
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ات ات ار ا و ا م ا ی اک ر م کا ات وش ف 
الكون» وبدلاً من الدفاع عن مصالح الحنس البشري بأسره يقم الدفاع عن مصا الحنس الأبيض» وبدلاً من ثنائية 
الإنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية الأول على الثاني تظهر ثنائية الإنسان الأبيض مقابل الطبيعة المادية وبقية البشر الآحرين 
E E NY‏ ا ا ا ی 
القوة» ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلا ها بكل ما 
أوتي من إرادة وقوة. 

من هذا المنظور» يمكن القول بأن العلمانية الشاملة هي النظرية وأن الإمبريالية هي الممارسةء ولكن الممارسة أحذت 
شكلين ختلفين باحتلاف الحال "ومن ثم تمت تسميتهما كما لو كانا ظاهرتين منفصاتين لا علاقة للواحدة منهما 
بالأحرى" : 

الإمبريالية ني الداحل الأوربي ال أحذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة "الملكيات المطلقة الدول الديموقراطية منذ 
الثورة الفرنسية الحكومات الشمولية' . 

ب" الإمبريالية ف بقية العام الي أحذت أشكالاً كثيرة "الاستعمار الاستيطان الاستعمار التقليدي الاستعمار الحديد 
النظام العالمي الجديد" . 

وقي تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي قضية المرحعية ""'كامنة أم متجاوزة". فالعلمانية ""الشاملة" 
قد لا تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن "فهي قد لا تنكر وحود الخالق أو مركزية 
الإنسان في الكون أو القيم المطلقة» الإنسانية أو الأحلاقية أو الدينية» بشكل صريح ومباشر". ولكنها على المستوى 
النماذحي الفعال ومستوى المرحعية النهائية» تستبعد الإله» وأية مطلقات» من عملية الحصول على المعرفة ومن عملية 
صياغة المنظومات الأحلاقية» كما تستبعد الإنسان من مركز الكون بشراسة وبحدة وتنكر عليه مر كزيته وحريته 
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الجزء الخامس: الجماعات الوظيفية 


الباب الأول: السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 


الجماعات الوظيفية: مقدمة 


«الجماعات الوظيفية» نموذج تحليلي حكن أن نصفه بأنه قدم/حديد, فهو "قد "باعتبار أن کر کی ا ف الغرب 
قد استخدموه دون تسمیته ""'کارل مار کس وماکس فیبر وأبراهام ليون" وقي غيره من المواضع» وباعتبار أنه کامن تي 
کثیر من الدراسات الت كتبت عن الحماعات اليهودية وغيرها من الأقليات "مثل الأرمن". فكاتب مثل شكسبير قي تاحر 
البندقية يصف شيلوك في عبارات تين أن الكاتب الإنجليزي العظيم قد أدرك بشكل فطري كثيرا من ملامح الحماعة 
کان کر من الكتابات الصهيونية "وجخاصة كتابات الصهاينة العماليين" قد أد ركت ملامح الحماعة 
الوظيفية. ونحن نذهب إلى أن كلاسيكيات معاداة اليهود مثل بروت و كولات حكماء صهيون حينما تصف ""اليهودي" إغا 
تصف عضو الجماعة الوظيفية . 

وا و القول بأنه مفهوم "قد" باعتبار أن هناك محاولات في علم الاجحتماع الغربي لوصف "" بعض "الحماعات 
الوظيفية من خلال محموعة من المصطلحات» من بينها: «الأقلية الو سيطة»> » الشعوب التجارية الوسيطة» <الوسطاء 
المهاحرون» «الشعوب التجارية الهامشية» » الأقليات الدائمة>. ورغم أهمية هذه الحاولات ورغم ارتفاع مقدرما 


1 ركز العلماء والدارسون الغربيوكة جييسو الشجربة الغرية يحل اعتامهة کما هو متوقع على جماعتین وظيفیتين 
ناسین : 


أ" الجماعات الإئنية ال تضطلع بدور مالي جحاري من خلال رأس المال البدائي أو الربوي في احتمعات القديمة 
والوسيطة. وهذا يشكل جزءا من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ الرأسمالية في العام الغربي . 

ب" المهاجرون بانتمائهم الإثي والوظيفي المتميّز» وهذا يشكل جزءا من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين مشكلة 
أساسية تواحهها المحتمعات الغربية الحديثة . 

2أهمل علماء الاجتماع الغربي الحماعات الوظيفية الأحرى فلم يدرسوها تماماً أو قاموا بدراستها و كأما لا علاقة ها 
بال محماعات الوظيفية التجارية والمالية» ولذا فهم يتعاملون مع ظواهر مثل الخصيان والجواري والمماليك والإنكشارية 
والبغايا باعتبارها ظواهر غير ذات صلة. بل إنمم يتعاملون مع ظواهر تُوحَد ني داحل ايحتمع الغربي نفسه» مثل المرتزقة 
والعاهرات» باعتبارها ظواهر لا علاقة ها بظاهرة الجماعات الوظيفية . 
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3 أهمل علماء الاحتماع الغربيون الجانب غير الاقتصادي من الجماعات الوظيفية "مثل علاقتهم بالعلمانية الشاملة 
وميلهم نحو الحلولية الكمونية وتر كزهم حول ذاتمم ورؤيتهم للكون" إذ تعرّضوا ها بشكل سطحي . 

لكل هذا لم تظهر دراسة واحدة شاملة هذا الموضوع تحمع كل ملاخحه وتحوله إلى نموذج تفسيري يتسم بقدر معقول من 
الشمول والت ركيب كما نفعل في نموذج الجحماعات الوظيفية الذي نطرحه .وقد استفدنا قي هذه الدراسة ولا شك من 
كل الدراسات السابقة والنماذج التفسيرية الجحزئية ""الكامنة والظاهرة" المطروحة. ولكننا حاولنا تجاوزها جيعها لا عن 
طريق رفضها وإنما عن طريق مزجها وربطها الواحدة بالأحرى. كما ربطنا بينها وبين نماذج تفسيرية أحرى لظواهر 
احری» ورد من كل هدا رذب غلا واخدا غوذج اماع الوظيفية"ء الذي يتسم في تصورنا بقدر أعلى من 
المرونة والشمول والت ركيب من عائلة النماذج الجزئية الي أشرنا ها من قبل. وبعد ذلك قمنا بوصف الملامح الأساسية 
هذا النموذج وأسباب ظهوره وتحولاته وبينا أنه نموذج يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية المباشرة ليصل إلى الأبعاد 
الحضارية والمعرفية» وأنه يُغطي الأصول الاحتماعية والتارجخية والإثنية للظواهر موضع الدراسة وس ماتا البنيوية ومسارها 
التاريخي ورؤية أعضائها للكون . 

ومفهوم الحماعة الوظيفية نموذج ت ركيي مكثف له مقدرة تفسيرية عالية تفوق المقدرة التفسيرية لكثير من النماذج 
التفسيرية السابقة "مثل مفهوم الطبقة ومفهوم الجماعة الوسيطة" وذلك للأسباب التالية : 

1 تظهر المقدرة التفسيرية لمفهوم الجحماعات الوظيفية حينما نتعامل لا مع التشكيلات الكبرى "عمال فلاحين 
رأماليين" وإنغا مع التشكيلات الأصغر مثل الجحماعات المامشية والأقليات الحرفية. بل جحد أن التعامل مع التشكيلات 
الكبرى قد يصبح أكثر دقة وتر كيبية إن قسّمنا الرأماليين إل رأسماليين أجحانب ورأماليين عليينء إذ جد أن التوع 
الأول» في أغلب الأحيان» جماعة وظيفية منفصلة عن الحتمع» بينما نحد أن الثاني حزء عضوي منه. والواقع أن هذا 
الانفصال وذاك الاتصال يحددان حيارات كل فريق وسل وكه. فمفهوم الجحماعة الوظيفية» مثله مثل مفهوم الطبقة» يؤ كد 
أهمية العناصر الاقتصادية» ولكنه يتعامل ف الوقت نفسه مع عوامل أحرى مثل: المكانة الثقافة الرؤية علاقة الأقلية 
بالأغلبية النسق القيمي... إل . 

2 يقوم مفهوم الجماعات الوظيفية بالربط بين الجماعات الوسيطة "المالية والتجارية" وبين كثير من الجماعات الأحرى 
الي استبعدها مفهوم احماعات الوسيطة ومن ثم فهو يربط بين كثير من الظواهر في بجتمعات محتلفة وي حقب تارجنية 
3 بمكن تطويع نموذج الحماعات الوظيفية بحيث حكن تطبيقه على كثير من الجتمعات الشرقية والغربية» في الماضي 
والحاضر . 

4 يسترجع مفهوم الحماعات الوظيفية مفهوم الإنسانية المشتركة الذي تم استبعاده إلى حد كبير من العلوم الإنسانية قي 
الغرب. ونحن نذهب إلى أن ظاهرة ابحماعة الوظيفية ظاهرة عاليةء فهي مُتجذرة قي الزعتين الأساسيتين في الطبيعة 
البشرية: الترعة الحنينية "التزو ع نحو الذوبان ق الكل الطبيعي/المادي" والرعة الربانية "أي الروع نحو جاوز حدود 
الطبيعة/المادة". فإذا كانت الحنينية نزعة نحو إسقاط الموية والحدود ونزع القداسة وإنكار التجاوز ومساواة الإنسان 
بالمادة حي يصبح إنساناً طبيعيا/ماديا يعرف في ضوء وظائفه الماديةء يفقد استقلاليته عن الطبيعة/المادة ويفقد حريته 
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وت ركيبيته ومقدرته على التجاوزء وإذا كانت الزعة ااا ك ذلك ا ي ك عن الك بالهوية والحدود 
والقداسة والمقدرة على التجاوز وعن تميّز الإنسان ف الكون ومقدرته على اتخاذ قرار أحلاقي حر""» فإننا نحد أن كلتا 
التزعتين تتضحان ق الجحماعة الوظيفية. فمجتمع الأغلبية يتخلص من الزعات الطبيعية والحنينية داخله بأن يسقطها على 
الجماعة الوظيفية» والحماعة الوظيفية بدورها تحاول أن تفعل الشيء نفسه. 

5 يتجاوز مفهوم الحماعة الوظيفية الاعتبارات الاقتصادية والاحتماعية المباشرة ليصل إلى الجوانب المعرفية وإلى رؤية 
الإنسان للكون . 

هذه بعض الجحوانب العامة لنموذج الحماعة الوظيفية الي تحعلنا نراه أكثر تفسيرية. أما فيما يتصل بالمقدرة التفسيرية 
لنموذج الحماعات الوظيفية حينما يطبق على الحماعات اليهودية فيمكننا أن نذكر الجوانب التالية : 

1 يضع مفهوم الحماعة الوظيفية أعضاء الحماعات الوظيفية في سياقاتمم التاريخية والإنسانية المختلفة» ولكنه ف الوقت 
نفسه يتيح لنا مقارنتهم بأعضاء الأقليات الدينية والإئنية المختلفة . 

2 ننا هذا النموذج من اكتشاف استمرارية تاريخية متعينة ""وليس استمرارية ميتافيزيقية وميه" في تواريخ الجماعات 
اليهودية» هي اضطلاعهم بدور الحماعة الوظيفية, فالجماعات اليهودية من أهم الحماعات الي اضطلعت بدور الجحماعة 
الوظيفية» وحصوصا الحماعات الوظيفية المالية "الي يقال هما «الحماعات الوسيطة ."« 

3 ظهرت دولة إسرائيل باعتبارها دولة استيطانية قتالية تعمل للدفاع عن المصال الاقتصادية والإستراتيجية للعا م الغربي» 
ويقوم هو بالدفاع عنها بالمقابل أي اما دولة وظيفية تعاقدية مع الغرب. وكل هذا يجعلنا تعيد النظر قي دور أعضاء 
الجحماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو حامعي ضرائب أو كتجار أو مرابين أو ملتزمي أراض "الأرندا 
فالنمط الذي كان ني الماضي كامناً مضمراً أصبح واضحاً ظاهراً في حالة الدولة الصهيونية . 

ويحكننا أن نقول إن مفهوم الحماعة الوظيفية يتسم .عقدرته على عدم الذوبان ثي فكرة القانون العام "الذي يسقط فيه 
مفهوم الطبقة" و كذلك عدم السقوط قي حصوصية الظاهرة وتأيقنها "أي أن تصبح الظاهرة كالأيقونة لا تشير إلا إلى 
ذاتا'. ومن هناء فهو مفهوم تحليلي يظل مرتبطاً بتموحات الواقع والمنحن الخاص للاظاهرة ولكنه مع هذا يربط بين 
الظواهر المختلفة» أي أنه لا يسقط قي التمر كز حول الموضوع العام الذي لا مات له» ولا يسقط ف التم ركز حول 
الذات الخاصة ال لا بمكن الربط بينها وبين الذوات الأحرى» فهو يتحرك ق الرقعة ال تلتقي الذات فيها بالموضوع» 
والخاص بالعام» دون أن يستبعد الواحد الآحر ويلغيه .فهو يرى أن نثمة حصوصية ما تتسم ها الجماعات اليهودية» ولكنها 
ليست خحصوصية مطلقة وإنغا هي» ني واقع الأمر» حصوصيات مستمدة من الحتمعات الي يعيش أعضاء هذه الجماعات 
بينهاء ومن ثم فهي لا تختلف عن الخصوصيات الي يتسم بها أعضاء الأقليات» كل حسب سياقه» وأنه لا توحد 
حصوصية يهودية '"واحدة" أو جوهر يهودي أو عبقرية يهودية أو حرة يهودية وإنما حصوصيات يهودية تختلف 
باحتلاف الزمان والمكان» أي أن الخاص لا يحب العام والعام لا حب الخاص . 

و«الحماعات الوظيفية» مصطلح قمنا بوضعه» استناداً إلى مصطلحات قريبة في علم الاحتماع» لوصف جموعات بشرية 
تستجابها احتمعات الإنسانية من خارحهاء في معظم الأحيان» أو ججندها من بين أعضاء الجتمع أنفسهم من بين الأقليات 
الإثنية أو الدينية» أو حى من بعض القرى أو العائلات. تم يو كل لأعضاء هذه الجموعات البشرية أو الجحماعات الوظيفية 
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وظائف شن لا بمكن لغالبية أعضاء الجتمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة من بينها رغبة الحتمع قي الحفاظ على تراحمه 
وقداسته» ولذا ي وكل لأعضاء اللجحماعات الوظيفية بعض الوظائف المشينة "الربا البغاء" أو المتميزة "القضاء الترجمة 
الطب" الي تتطلب الحياد والتعاقدية "ولذا حكن تسمية أعضاء الجحماعات الوظيفية «المتعاقدين الغرباء". وقد يلجاً 
الجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تدشأً بين رغبات الجتمع وحاحاته من ناحية» ومقدرته 
على إشباع هذه الرغبات والوفاء بها من ناحية أحرى"الحاحة لمستوطنين حدد لتوطينهم ق المناطق النائية". كما أنه قد 
يو كل لأعضاء المجماعات الوظيفية الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمي "حرس الملك طبيبه السفراء 
الجواسيسر". ويمكن أن تكون الوظيفة مشينة ومتميّزة حساسة في آن واحد"مثل الخصيان والوظائف الأمنية على وجه 
العموم". كما أن المهاجرين عادة ما يتحولون إلى جاعات وظيفية "في المراحل الأول من استقرارهم في وطنهم ابحديد"» 
ذلك لأن الوظائف الأساسية في وطنهم الحديد عادة ما يكون قد تم شغلها من قبل أعضاء الأغلبية . 

ويجب أن نؤ كد أننا» حينما نقول ""يستجلب الحتمع'» لا نعي أن هذه عملية واعية يقوم بها أعضاء بحتمع ماء فهي تي 
واقع الأمر عملية غير واعية كما هو الحال مع معظم الظراهر الاجتماعية. وكثيرا ما تكون هذه العملية غير مفهومة لمن 
يقومون بهاء سواء أكان الجتمع المضيف أم الجحماعة الوظيفية. بل إن هذه العملية الاحتماعية قد تتم رغم الرفض الواعي 
ها من قبل اجتمع والجحماعة. وكل ما نرمي إليه هنا هو أن نشير بحرد إشارة إلى أن هذه عملية اجتماعية مر كبة إلى 
أقصى حد تتداحل فيها الأسباب بالنتائج» ونحاول فهم بعض جوانبها وتفسيرها قدر استطاعتنا .ولكنناء لقصور لغتنا 
البشرية» نضطر إلى الإشارة إلى احتمع وأعضائه كما لو كان ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع . 

ويتوارث أعضاء الجحماعة الوظيفية الخبرات ف جال تخصصهم الوظيفي عبر الأحيال ويحتكروفاء بل يتوحدون اء وقي 
فاية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منها بحيث يتم تعريف الإنسان من خلال الوظيفة وحسب لا من خلال 
إنسانيته الكاملةء فيصبح عضو الحماعة الوظيفية إنساناً ذا بعد واحد يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا البعد أو المبداً الواحدء 
وهو وظیفته. 


أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية 


قد يكون من المفيد عرض بعض الأسباب الي تؤدي إلى ظهور الجماعات الوظيفيةء فمعرفة الأسباب تلقي سوا اشقا 
على السمات الأساسية : 

1 من المعروف أن البجتمعات التقليدية تتسم بأن العلاقات بين أعضائها قوية ومباشرة "رعا لدرجحة خانقة من منظورنا 
الفردي الحديث". فكل فرد يعرف بقية أعضاء الحتمع معرفة وثيقة إذ تربطهم علاقات تراحمية تستند إلى القرابة والحوار 
والانتماء المشترك والمصال المعنوية والمادية المشت ر كة .وجب أن نتذكر أن معظم الوحدات الاحتماعية في الجتمعات 
التقليدية كانت ف الماضي وحدات ف تتسم بقدر عال من التماسك» ويسيطر على أعضائها إحساس عميق 
بقداسة الجتمع الذي ينتمون إليه "فهو عادة يستند إلى إعان بعطلق متجاوز أو حال كام" .و كانت المدن الكبرى نفسها 
مقسمة إلى وحدات صغرى. وكان أسلوب الإدارة قي البجتمعات التقليدية» وضمن ذلك الإميراطوريات العظمى» لا 


يتعامل مع الأفراد مباشرة ولا مع الوحدات الكبرى وإنما مع وحدات ومؤسسات وسيطة. ويظهر الإحساس بقداسة 
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الجحتمع وبأعضائه في عدد كبير من الشعائر الخاصة بحرم والمباح» واليي تشكل إطارا يتحرك الجتمع داحله ويتماسك من 
خلاله. وداحل مثل هذا الإطار» يصبح من المستحيل تقريباً التحلي با لموضوعية والحياد جاه بقية أعضاء الحتمع» ويصبح 
من الصعب .مكان نزع القداسة عنهم والتصرف نحوهم بحرية كاملة وإحضاعهم للقوانين "الواحدية المادية" العامة مثل 
قوانين العرض والطلب وتعظيم المنفعة واللذة وتغليب المصلحة الشخصية المادية على الهدف الاحتماعي والأخحلاقي 
الأكبر . 

ولكن هناك وظائف تتطلب قدرا عالياً من الحياد والموضوعية وتتطلب إحضاع الآحر لقوانين العرض والطلب 
والحسابات الرياضية الرشيدة الصارمة الحايدة "ولقوانين الواحدية المادية الأحرى الي لا فرق بين الإنسان والآحر» أو 
حن بين الإنسان والأشياء'. ومن الواضح أن من السهل التعامل مع الغرباء "مع من لا نعرف" بمذه الموضوعية والحياد 
والواحدية» فنحن لا نكترث يمم ولا يهمنا مصيرهم» وهم ليسوا حزءاً من نسيج الحتمع. وهم بدورهم لا يكترثون 
بأعضاء الحتمع أو عصير الحتمع أو قيمه. ولذاء ينظر كل طرف إلى الطرف الآحر لا باعتباره إنسانا م ركبا له حقوق 
وعليه واحبات» موضعاً للحب والكره» وإغا باعتباره مصدراً للنفع أو اللذة "أي باعتباره شيا ماديا ذا بعد واحد" .ولذاء 
فيإمكان كل طرف أن يتزع القداسة عن الطرف الآحر "فهو يقع حارج دائرة الحرم ويقع قي دائرة المباح"» وعكن 
تجاهل عواطفه وأحاسيسه» ويمحكن تشييئه وتسليعه وتحييده وحوسلته والقضاء عليه والدحول معه في علاقة تعاقدية نفعية 
واحدية رشيدة . 

وإذا أردنا ضرب المثل بالدشاطات التجارية والمالية» فيمكننا أن نقول إن من الأيسر على الإنسان أن يتعامل بحياد مع بشر 
لا يكترث يم» إذ يحكن أن تسري عليهم الحسابات للمالية الصارمة الي لا تعرف الضحك أو البكاء أو الخير والشرء 
حط ابات الك اة ال ل فلب ها وقح الخملية الها رة و ية ااك مدر عة غاا من أي محرت 
احتماعي أو إنسان أو أخلاقي أو عاطفي. أما إذا كانت هناك اعتبارات عاطفية أو أحلاقية " كأن يقرض الإنسان أحته 
الصغيرة الي يحبهاء أو عمه العجوز الذي استولى على ثروة أبيه» أو حن حاره المريض الذي يسعل قي المساء'» فإن عملية 
التبادل الحايد ستكون مرهقة کا ا العصبية والنفسية» وستؤدي إلى أن يفقد الحجتمع إحساسه بقدسیته 
وطهارته ونقائه وإلى تصعيد التنافس داخله وزيادة حرراته وهو ما يهدد تماسكه. لكل هذاء كان الحتمع ي وكل وظائف 
معينة "مثل وظيفة التاحر أو المرابي أو حامع الضرائب" تتطلب الموضوعية والحياد والقسوة إلى متعاقدين وافدين يتم عزهم 
عن الحتمع والاستفادة منهم في أداء هذه الوظائف . 

وعكن أن نقول نفس الشيء عن العنصر الوظيفي القتالي "المرتزقة"» فهذا العنصر كي يؤدي وظيفته» وهي قتل أعداء 
سيده الذي يدفع أجره» عليه أن يتسم بالحياد والموضوعية والقسوة» وعليه ألا بعارس ججاههم أي إحساس بقدسيتهم 
وحرمتهم حن یکن له أن يقتلهم بشکل آلي حاید بارد. فهو إن مارس جاه ضحيته بعض مشاعر الحب أو البغض 
وأحس بايا تقع داحل نطاق الحرم وتتمتع بشيء من القداسة» فإنه لن يقوم بعمله بشكل آلي وهو ما قد يؤدي إلى تدمير 
حهازه العصبي إما لأنه سيحاول أن يكبح مشاعر الحب والشفقة أو لأنه سينغمس قي مشاعر الكره والانتقام. كما أن 
امرترق» لو كان عضواً ني الحتمع» سيؤدي إلى تفككه لأنه سيكون موضع حب من يكرهون الضحية وموضع كره من 
يحبوفاء وهي درحة من الحرارة لا يستطيع الجتمع أن يحتفظ بتماسكه معها. ويسري نفس المنطق على المهن المشينة» مثل 
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مهنة البغاء. فمهنة» كهذه» تتطلب ولا شك قدراً كبيراً من الموضوعية والحياد والانفصال عن اجتمع حن يتمكن 
الإنسان من تحويل حسد إنسان آحر إلى جرد آلة أو أداةء وهذا أمر عسير دا في إطار الترابط الاجتماعي والألفة 
والإبعان بقداسة الحماعة ال ينتمي إليها المرء فالآلة لابد أن تكون الغريب الذي لا حرمة له ولا قداسة حى حكن 
استخدامها واستعماها والانتفاع ما" أي حوسلتها'. كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء مارستها 
وظيفتها فإفائُستهلّك تماما» ومن ثم كانت البغايا ف معظم ايحتمعات التقليدية يتم استيرادهن من الخارج""الإثيوبيات في 
معظم بلاد أفريقيا اليونانيات والإيطاليات في مصر اليهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية". وحن حين 
كانت البغايا جندن من العنصر السكان الحلي» فمن عادة ما كن يرتدين أزياء حاصة ويقطن أحياء حاصة حن يتم 
الحفاظ على المسافة بينهن وبين الجتمع ككل. ا ن الان اسان اد حن إن کن من أصل سودان» 
عادة ما يدعين أمن إثيوبيات» وذلك حن تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة. وأصبحت كلمة «إثيوبي» تعن 
بغي «» فالكلمة نفسها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة» تماما كما حدث قي أوربا حین أصبحت کكلمتا «تاحر» 
و«مرابي» مرادفتين لكلمة «يهودي» ""وأحيانا «يونان»"» في فترات تاريخية ختلفة» و كما حدث في الدولة العثمانية حين 
أصبحت كلمة ««تاحر» مرادفة لكلمة «أرمئ)»» وكما حدث في أمريكا اللاتينية حين أصبحت كلمة «تو ر كوس» "أي 
«ت ر کي «» ال كانت تشير إلى من اليهود والعرب" مرادفة لكلمة <«تاجحر.« 

ومن أهم الأمثلة الي تشرح هذه الفكرة ما حدث للقوات البريطانية ق المند في مُاية القرن التاسع عشر» إذ احتذبت هذه 
القوات عدداً من البغايا البريطانيات» ويبدو أن هذا قد أنقص هيبة هذه القوات أمام نفسها ورعا أمام السكان الحليين. 
كما بدا بعض اتود البريطانيين يرتبطون عاطفيا بالبغايا من بتات جلدم وهو ما أدّى إلى حالة من التنافس بين الذكور 
وزيادة حرارة هذه الحماعة العسكرية. وقد أحل هذا بالضبط والربط» فتم إرجاع البغايا البريطانيات واستيراد بعض 
البغايا اليهوديات الروسيات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية» وبالتالي تم التحلص من فائض الطاقة الجدسية 
بطريقة محايدة رشيدة لا تدحل فيها أية عواطف حب أو كره» وذلك دون الإحلال بالتماسك الداحلي للمجتمع ودون 
تصعيد للتوتر الاحتماعي بين أعضائه . 

والأمر نفسه يسري على المشتغلين .عهن متميزة» فالإنسان المتميز يتمتع برهبة غير عادية تحيط به المالات. والخبرات 
النادرة الي بمتلكها الإنسان المتميز عله يقترب من السحرة والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة على علاقة بعا م 
الغيب وما وراء الطبيعة» يحاولون الحصول على المعرفة من خلال هذه العلاقة للسيطرة على الطبيعة. وإن حول 
المشتغلون مثل هذه الوظائف إلى مثل بحتڏی» فام ولتو قدرا عاليا من التوتر في اججتمع» الذي يتطلب دورانه 
اليومي وجحود عدد من الناس يدخلون قي علاقة تتسم جحد أدنن من التراحم والمساواة. ولذا لابد من عزهم. والإنسان 
المتميّر "الطبيب الكاهن الساحر"» إن أصبح إنسانا عاديا مساوياً للآحر» لن يحتفظ جيبته ولن يتمكن من أداء وظيفته 
ال تتطلب قدرأ من الانفصال عن تمع الأغلبية والتعالي عليه . 

ومن أطرف الأمثلة على الجحماعات الوظيفية المهنية المتميّزة لجوء بعض للمدن الإيطالية لاستجحلاب قضاة غرباء لضمان 
حيادهم وموضوعيتهم. ولعل استمرار رحال القضاء في إنحلترا""وغيرها من الدول" في ارتداء الشعر المستعار هو حاولة 
من حانبهم لأن يحتفظوا .حسافة بينهم وبين المحتمع» شأَمُم شأن الجماعة الوظيفية الي تتمتع بالحياد والتجرد والموضوعية. 
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ولا يزال حكام مباراة كرة القدم غرباء متعاقدين» فالحكم المحايد أداة أساسية لا يكن أن تتم المباراة بدونما» مع أنه 
هامشي إذ لا تمس قدماه الكرة . 

وبا مه كو ال ا ر راياد وال راق ا ب ا ن اة اا هة 
الضيف بمحكنهم التمتع بالدفء والتراح» ا التميز في بحموعة هامشية أحرى يعي حفض حدة التوتر 
الاجتماعي وأن تر كز الشين في ججموعة ثالثة يعن أن الحتمع سيتمتع بطهره الأحلاقي والفعلي المادي . 

2 عادة ما يتم استجلاب عنصر بشري من الخارج لملء فجوة أو ثغرة قد تدشأً بين رغبات الحتمع وحاجاته من ناحية 
ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بمذه الحاحات من ناحية أخرى . 

أ" فقد تنشأً حاجة إلى الغزو والتوسع داحل محتمع ماء الأمر الذي يتطلب مادة بشرية مُدرّبة تدريبا حاصاً على القتال 
وها كفاءات معينة ""مثل استخدام سلاح معين و ركوب الخيل" لا تجدها النخبة الحاكمة متوافرة في أعضاء الحتمع» فتقرر 
النخبة استجلاب مرتزقة من الخار ج بمكنهم أداء المهمة دون تمديد هيمنتها . 

ب" كما أن دولة من الدول قد تتوسع وتصبح إمبراطورية مترامية الأطراف وتود التحكم قي المناطق الإستراتيجية الي 
ضمتها أو تعمير بعض المناطق النائية» ولكنها لا تمتلك الكثافة البشرية اللازمة .وهنا يتم استجلاب أعضاء الجماعة 
N LEL E‏ 

ج" وقد تقرر النخبة الحاكمة تشجيع التجارة أو الصناعة» فتحتاج إلى ووا و ا کو ا 
وشبكة علاقات محلية أو دولية قد لا تتوافر لدى أي قطاع بشري داحل الحتمع» فستجلب جاعة بشرية تتوافر لديها 
هذه المواصفات لتسد التغرة . 

د" وأحياناً ما تد النخبة الحاكمة أن من الضروري صيانة ما يُسكى «ثغرة المكان» وهي ثغرة تفصل بين الحاكم 
وامحكوم وتضمن للنخبة الحفاظ على هيبتها ومهابتهاء لكن التعامل المباشر بين الحاكم والحكوم يهدد استمرار مثل هذه 
التغرة وهنا تقزم الفاعة الرظيفية ملء الغرة وكرت رة المنطفة العازلة والأداة الرس بن الحخة و لاهن : 

قد تريد النخبة الحاكمة استغلال الجماهير» ولكنها لا تتمكن من القيام بمذه المهمة مباشرة إما لانشغاطها بالحروب أو 
لتواحدها قي العاصمة مر كز السلطة» وهنا يقوم أعضاء الحماعة الوظيفية بالمهمة . 

ر" روت اخ أن كر ن اة ااك هة اما عن اکن م الا عة القافة الأ الذي جع خرن 
علاقة مباشرة معهم أمراً مسقحيلاً. وي هذه الحالةء يقوم أعضاء الحماعة الوظيفية بسد الثغرة . 

ز " قد تكون الوظيفة مشينة بغيضة من وجهة نظر أعضاء البجتمع» فتضطر النخبة الحاكمة إلى استيراد عنصر بشري 
للاضطلاع بها . 

ح" وقد لاحظنا في دراستنا للعلمانية الشاملة أنه» أثناء عملية علمنة الحتمع» تتم علمنة الأفكار والرغبات والوحدان 
والأحلام في بداية الأمرء» ثم تتصاعد الرغبات وتزداد حدقاء ولكن علمنة سلوك أعضاء الحتمع لا يتم بنفس السرعة أو 
بنفس القدر "لأا مسألة أكثر صعوبة"» ومن ثم ود مثلاً فجوة زمنية بين الرغبات الحنسية المستعرة وبين إمكانية 
إشباعها. ولسد الثغرة» يتم استيراد البغايا كجماعة وظيفية من المتعاقدين الغرباء لاستحالة جحنيد مثل هذه العناصر من بين 
أعضاء جحتمع لا يزال يحتفظ ببقايا القيم الدينية والتقليدية وبقايا الإإحساس بقداسة الجسد الإنسان. وحينما تتم علمنة 
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اتمم لحد البغايا من سكان اقمع تسه إذ تتم علمنة السلوك ماما ويصيح الحسد عرد مادة ويصيح من اليسير 
الحصول على المادة البشرية اللازمة. ويظهر هذا الوضع نفسه مع الممثلات والعاملات قي الملاهي الليليةء إذ تدشاً رغبة في 
الجتمع للترفيه عن أعضائه عن طريق المسرحيات والكباريهات. ولكن أعضاء الجتمع جدون هذه مهناً مشينة» فيتم 
استيراد المادة البشرية اللازمة إما من الخارج أو من بين أعضاء الأقليات إلى أن يتم تحديث الجتمع تمامأء فيبدا بجنيد 
العاملين في مثل هذه الأماكن من بين أعضاء جتمع الأغلبية. 

3 من أهم أسباب ظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست ها قاعدة من القوة 
"بسبب عزلتها عن الجماهير" يمكن استخدامها "لتنفيذ غخططانا ولخدمة مصالحها" دون أن يكون هذه الجماعة المقدرة 
على المشا ر كة في السلطة بسبب افتقادها القاعدة الحماهيريةء وهي هذا السبب ستلتصق تماما بالنخبة الحاكمة وستقوم 
عل تھا رلا عة آن فاا السا هه مو ا رها اة اک رغاد ماک قرات ارس 
الملكي "وأحيانا كل من يعمل داحل البلاط الملكي" من المتعاقدين الغرباء. بل يلاحَظ أن النخبة الحاكمة قد تستجلب 
جماعة وظيفية لضرب طبقة صاعدة. ففي بولندا» لاحظطت النخبة الحاكمة الإقطاعية أن ظهور بورحوازية خحلية قد يهدد 
سلطتها وقد یسرب گرا من قاض القيمة "الي تود أن تحتكره لنفسها' إلى أعضاء هذه الطبقة الجديدة المنافسة» 
فاستجلبت الطبقة الإقطاعية "شلاحتا" عدداً من التجار الأ مان "من بينهم اليهود"" ووطنتهم في مدن خحاصة مم "الشتإ" 
وقامت جحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية. وقامت هذه الجماعة الوظيفية الحديدة بتنشيط التجارة في إطار حطة النخبة 
والخاصة بضرب العناصر التجارية الحلية ومنعها من مشار كتها السلطة . 

4 ومن الأسباب الأحرى المؤدية إلى ظهور الحماعة الوظيفية وصول المهاحرين. فالمهاحرون لا يمكنهم الانخراط في كل 
الحرف والنشاطات الاقتصادية» ولذا فإن عاىهم احتيار حرف أخرى. وعلى أية حال» فإن هذا أمر حتمي فحينما يصل 
المهاحرون أو الوافدون إلى جتمع ما فم عادة ما يصلون بعد أن يكون هرمه الاجتماعي قد تشكّل وتم شغل الأرض 
الزراع ماوعالا ربد أن تكرت التطاعات الأر له قد اغات د أن بكر جرع کر من راس الال قد 
استثمر في تشييد البنية التحتية. ولذاء يقوم المهاحرون بالبحث إما عن وظائف قديمة لكنها هامشية أو عن وظائف 
حديدة تتطلب قدرا من الحسارة ونوعاً من الخبرة الي لا تتوافر لأعضاء احتمع» وهى عادة وظائف تُوجحد في قمة الحرم 
الإنتاحي ولا علاقة ها بالأرض أو الصناعات الثقيلة أو بالمؤسسات الأساسية المستقرة قي الجتمع. ويحاول المهاحرون 
ارتياد آفاق جديدة ججهولة يحجم عن ارتيادها أعضاء المحتمع المضيف المستقرون» كما يحاولون استغلال الإمكانات الي ¿ 
ستعّل بعد» ويحاولون كذلك توسيع الثغرات الموجحودة بالفعل حن تتاح هم فرص حديدة للعمل ووظائف هم يما حبرة 
"ومن ثم يمكنهم احتكارها'. ومن العناصر الي تساهم في تحويل بعض المهاحرين إلى جماعة وظيفية ميرائهم الاقتصادي 
والوظيفي ف وطنهم الأصلي. 

بعض أهم الجماعات الوظيفية 


لإلقاء الضوء على نموذج الجماعات الوظيفية قد يكون من المفيد أن نذكر بعض أهم هذه الجماعات : 
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1 الحماعات الوظيفية المالية "ويْطلق علىها عادة في المصطلح الغربي <«الحماعات الوسيطة؟". وهي جاعات يقوم 
أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وحَمْع الضرائب» وبدشاطات مالية محتلفة أحرى مثل السمسرة والبورصة وتغيير العملة 
والمزايدات وأعمال الريادة التجارية ف المناطق النائية أو قي القطاعات الصناعية والتجارية والمالية الي م يطرقها أعضاء 
الجتمع المضيف. كما يعمل أعضاء هذه الجماعات ك وكلاء ماليين ومقاولي أعمال وملتزمين. ومن أهم الجماعات 
الوظيفية المالية ما يلي : 
E E O ARES‏ 
ب" اليونانيون في مصر وهو دور يعود إلى أيام الإمبراطورية الميلينيةء فقد كان اليونان هيلينياً في وسط يؤمن بالعبادة 
الوثنية المصرية. ثم حينما تنصّر المصريون وأصبحوا أقباطاًء أصبح مسيحياً يونانياً أرثوذكسياء أي أنه احتفظ بعزلته الدينية 
في حيط قبطي مصري ثم في حيط إسلامي مصري . 

ج" الزرادشتيون ق الهند ثم قي الولايات المتحدة . 
د" الصينيون في جنوب شرق آسيا"إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول' . 
“ اللبنانيون والمنود في شرق أفريقيا . 

2 الجحماعات الوظيفية القتالية. وهي من أقدم اللجحماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤها بدور القتال» مثل المماليك 
والإنكشارية والساموراي والحنود السويسريين "الحرس السويسري" ثي أورباء وال منود امنود "وحصوصا السيخ" في 
القوات البريطانية . 

3 الجماعات الوظيفية الاستيطانية. وهي جماعات بشرية ا الإمبراطوريات في مناطق نائية أو إستراتيجية بهمدف 
تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكاماء مثل بعض سکان كريت ا ف الشرق ق العصر الفيليي. 
ويعكن أن نضيف إلى هذا العناصر البشرية" الروسية" الي ونت في الخانات الإسلامية التركية بعد ضمها لروسيا 
القيصرية "ثم للاتحاد السوفيي". وكان من بين هذه العناصر عدد كبير من يهود اليديشية. ويعكن القول بأن الاستعمار 
الاستيطان الغربي هو تعبير عن نفس الظاهرة» فهو استعمار قام بتحويل الفائض البشري الغربي إلى ماعات وظيفية قتالية 
استيطانية يتم توطينها في بعض الأماكن ذات الأمية الإستراتيجية في آسيا وأفريقيا لتقوم بالدفاع عن المصال الغربية . 

4 الجحماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميّزة الي يتطلب العمل فيها مهارة حاصة» مثل الطب وقطع الماس وصنع 
التحف والاتحار فيها. ونير في هذه الموسوعة بين المهن والحرف: أما المهن» فهي عادة الممارسات الفنية الي تتطلب 
تدريباً حاصاً وطويلاً ويكون الجحهد العضلي والمهارة اليدوية فيها جرد عنصر في بناء أكثر تر كيبا "التدريس الطب 
الإدارة"» وأما الحرف فهي الممارسات اليدوية كالنياطة وال تتطلب جهدا عضلياً ومهارة يدوية حاصة أو الأعمال الي 
تتطلب مهارة مغل الصاغة. وقد كان الأرمن واليهود يعملون بحرفة الصاغة في مصرء و كان بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية ق العام الإسلامي يضطلعون .مهنة الطبيب . 

5 الجماعات الوظيفية الي يعمل أعضاؤها قي وظائف يرى الحتمع لسبب أو لآخر أَنا مشينة» مغل نزح اجاري ودباغة 
احلود والحزارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام الإعدام» أو ني أية حرفة أحرى تكتسب بُعدا رمزيا 
مشيناً يتجاوز حقيقة الوظيفة "ومن ثم يعتبرها الحتمع مشينة" مغل العاملين بالحلاقة أو البقالة أو صناعة الأحذية أو في 
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محلات الغسيل» بل العاملين ف الزراعة أحياناً في بعض الجتمعات. ويلعب الغجر دور الحماعة الوظيفية الي تقوم بأعمال 
مشينة في كثير من أنحاء أوربا . 

6 حماعات الوظيفية الأمنية الي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسبب طابعها الأمي أو بسبب قريجا من الحاكم 
وحياته الخاصة "الوزراء والأقزام والخصيان والجواسيس والطهاة" . 

وحن نوضح المفهوم الذي نستخدمه» سنضرب مثلاً ببعض الأمثلة المتطرفة على تحويل عنصر إنسان إلى عنصر وظيفي. 
ولنبداً بالكهنة والسحرة. يتسم الكاهن والساحر بأمُما صاحبا قدرات خارقة» فهما تعبير عن الصلة بين الإنسان 
والخالق» وبين هذا العام والعا لم الآحرء وبين المعلوم والمجهول. وها أداة يستخدمها الجتمع ليتواصل مع القوة الخارقة 
للطبيعة. وكانت بعض ايحتمعات القديمة تستورد الكهنة والسحرة من حارج حدودها أو بجندهم من صفوف السكان 
احليين "من أسر معينة يفترّض أن القداسة أو المقدرات العجائبية تسري في أعضائها" ثم يتم عزل الكهنة ال اا 
عن طريتق فرض أزياء عليهم ومنعهم من التزاوج» وإن تزاو جوا فلابد أن يتزاو جوا فيما بينهم» ويتم وضعهم داخحل نسق 
حاص من الرموز والشعائر» ويقدم لمم طعام حاص بم "ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الكتب الدينية اليهودية تشير إلى 
أعضاء ابلحماعات اليهودية باعتبارهم شعبا من الكهنةء كما يلاحظ ارتباطهم بالسح"" . 

وعد أقدم مهنة تي التاريخ "كما يقال ها" من المهن الي ثوكل إلى جاعة وظيفيةء فالبغي هي جرد حسد محض يتحول 
إلى آلة لامتصاص فائض الطاقة المحنسية في الجتمع حارج نطاق الحرمات والمطلقات. ويمحكن الربط بين البغايا والكهنة في 
حالة البغاء المقدّس حيث لم تكن البغي جرد أداة لامتصاص فائض الطاقة الجنسية وإنا أداة للتواصل مع قوى ما وراء 
الطبيعة. وسواء أكانت البغي مباحة تماما أم مقدّسة تمامأء فقد كان يتم عزها عن بقية أعضاء احتمع ليستمر جتمعهم في 
ااا ق ا 

ومن الحالات المتطرفة الأحرى للجماعة الوظيفية الخصيان الذين يتم عزهم عن المحتمع عن طريق قطع عضو الذكورة» 
وبذلك يتم فصلهم "حرفياً' عن الحنس البشري ليصبحوا إما نوعا ختلفاً من البشر أو نوعا ناقصاً. وبسبب وضعهم 
الجديدء يمكن أن و كل إليهم وظائف أمنية حساسة "إذ امم بلا قاعدة جماهيرية" مثل حراسة الحرم أو القيام عهام 
حاصة» أو قد يصبحون جرد علامة على الأبمة وقوة الجاكم . 

ومن أهم الجحماعات الوظيفية العبيد» حيث يتم تحويلهم إلى عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرهم بالعنف من الحتمعات 
الأحرى "وقي أحيان نادرة من الجتمع نفسة"» وتتم حوسلتهم تماما ليصبحوا أداةء ولذا ماهم أرسطو» الآلة الناطقة» 
"باللاتينية: إنسترومنتم فو كال "#اهعم۷ ٣ن†٣ |١١6‏ مقابل الحيوانات «الآلة المتح ر كة» " باللاتينية: إنسترومنتم 
موبيلي ."eاmobi instrumentum‏ والعبيد مادة بشرية حالصة تُعامّل بحياد كامل وُوظّف بشكل رشيد إلى أقصى حد 
يضمن حسن استغلاهم وضمان اف جر و ل ا ا ون ای را او ا ی ا ماح 
العبدء ودون أي ولاء من قبل العبد نفسه» فهو بلا إرادة .ويعكن النظر للعبيد باعتبارهم حالة متطرفة حداً من الحماعة 
الوظيفية يتسمون بكل “ماتما من حياد ونفعية ""بدون تعاقدية قي هذه الحالة" وح ركية ""فيمكن نقل العبد ببساطة من 
مكان إلى آخر" وعزلة وعجز "فهو وطن تي أقفاص أو رقعة مقصورة عليه" .ولابد أن النسق القيمي للعبد مخيف» فهو لا 


يؤمن بشيء؛ عقت صاحبه ويكره الحتمع المضيف» ويدمر ما ياق ني طريقه إن سنحت له الفرصة. ومن المعروف أن 
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النظام العبودي في الحنوب الأمريكي قد انار بسبب ضعف إنتاجية العبيد وانصرافهم عن العمل وتباطؤهم فيه» إذ لا 
توجحد أية حوافز داحلية لديهم. وقد استمر النظام العبودي بعض الوقت بسبب اعتبارات المكانة والمهابة "فقد كانت 
ملكية العبيد من علامة الأرستقراطية" وليس لأية اعتبارات اقتصادية. وانعدام القيم عند العبد هو ما يشير إليه الشاعر 
بقوله: "لا تشتر العبد إلا والعصا معه". ونحن هنا نتحدث عن انعدام القيم لا عن ازدواجهاء وهو أمر راجحع إلى غياب 
التعاقد. والتعاقد يعن طرفين» ومن ثم نسقين أحلاقيين» أما"امتلاك" صاحب العبيد لعبيده فيع رها واد ات 
العبد تختفي وتختفي معه أية قيم أحلاقية. ولعل هذا يفسر فشل ثورات العبيد دائماء لانم لم يطرحوا قط نظاما قيميا 
حديدا ونما كانوا يهدفون إلى القضاء على النظام السائد بشكل انتقامي» فهو نظام قضى على ذاتيتهم ثم حوسلهم إلى 
درحة القضاء على كل إنسانيتهم ! 

ويمكن» قي محاولة وضع إطار موحد يشمل كل الجماعات الوظيفية» أن ل ما راتحا ار آطراف العبيد ""حيث 
يصبح الإنسان أداة محضة؛ مادة بشرية متحوسلة تتحول إلى طاقة لا إرادة ها ولا أحلاق ولا ولاء". وق الطرف الآحر 
يو جد الجحاهدون "حيث يصبح الإنسان ذا إرادة محضة ترفض الخضوع أو التحوسل يشعر بالولاء الكامل لثله الخلقي 
الأعلى". وبين الطرفين المتطرفين» بمكن أن وضع الفغات الأحرى» مثل البغايا والمرابين والمرترقة والوزراء والخصيان 
ومنقفي العام الثالث ممن يدينون بالولاء للغرب. كما بمكن أن نضع بعض الحرفيين والمهنيين من أصحاب الحرف والمهن 
امتميرة. وعكن تصنيف كل هذه الحماعات الوظيفية من منظور مدى القحوسُل وافتقاد الإرادة» وهي عملية م ركبة ا 
تحتاج إلى كثير من البحث الإمبريقي . 

ر ع ا و ف ر ار کن ر ا ا حدیدا لتقدم المخدرات 
في "الغرزة" باستخدام القرد. فالأسلوب التقليدي هو أن بعر الغرزجي "أي الشخحص الذي يخدم داحل الغرزة" ""بالجوزة' 
على جماعة المدمنين. والغرزجية جماعة وظيفية هما شعائرها وسماتما المحددة» فهم يقضون معظم ساعات اليوم ي محل 
ی کی ی و ا وی ا و ا ا ل ی ای و ا 
متطرفاء إذ لابد لمم أن يتناولوا طاحناً يحتوي على قطع كبيرة من اللحوم مخلوطة با خضر تي مزيج من بقايا الحشيش. 
ومهمة هذا الطاحن هو إطعامهم» مثلهم في ذلك مثل البشر كافةء إلا أنه يزودهم عا يكفيهم من المخدر حى لا يكونوا 
في حاحة إلى المشا ر كة قي التدحين» فالطعام الذي يتناولونه له جانبه الفسيولوحي الواضح» ولكنه إلى جانب هذا يرمز 
إلى ناحية شعائرية ورمزية. فالطاحن يعن التضامن ""وأكل العيش والملح" ويْقوّي الأواصر بين أعضاء الجحماعة الوظيفية. 
وهو يعن أيضاً إدمامم هذا الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية. فالطعام هنا بديل 
الوطن الأصلي "أو صهيون"ء فهو يفكّك الأواصر الي تربط عضو ابحماعة الوظيفية مع الحتمع المضيف ويقوّي صلاته مع 
أعضاء جماعته. وهو يشبه الطعام الشرعي عند اليهود الذي يجعل تناول الطعام مع الآحر أمراً شبه مستحيل تقريباء ولذا 
تزداد غربة اليهودي عن الحتمع ويزداد ارتباطه بجماعته. والطاحن يشبه أيضا عملية الخصي والمرتبات المرتفعة التي 
يتقاضاها بعض متقفي العا م الثالث من المنظمات الدولية أو الدول الأحنبية أو النظم الحاكمة» فهذه الزات تكهم من 
العيش حسب أسلوب حياة معينة لا يحكنهم الاستغناء عنه "فهو كالطاحن الذي يدمنه الغرزحي" وبعد قليل يفقد هؤلاء 
الإرادة الحرة المستقلة "أي أا عملية تشبه الخصي تماما" فيعتمدون اعتماداً كاملا على ولي نعمتهم وينفذون أوامره دون 
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تساؤل. إن الطاجحن» مثله مثل الخصي أو صهيون أو المرتبات المرتفعة» كلها آليات للعزل عن الحتمع ولتقوية التضامن من 
الداحل. ولكن» رغم كل خاولات العزل الكاملة هذه» فإن ارو ون اا ی ا ا ا وھ ون 
يمي ولذا فإن أجورهم المرتفعة تخريهم باقتفاء أثر المدحن فيدمنون أنواعاً أحرى من المخدرات ويت ركون أعماهم أياما 
لينفقوا فيها مدخراتمم مقلدين الزبائن في منح البقشيش ودعوة الآحرين للتدخين على نفقتهم» أي أن عملية العزل 
الكاملة تؤدي إلى الانصهار الكامل في نحط حياة المدمنين» فيتحول الغرزحي إلى مدمن ويبدد نفسه» رغم أن ال 
أنه هو نفسه أداة التبديد "وهذا مثل جيد على التم ركز حول الذات الذي يؤدي إلى ذوباا ومن ثم التم ركز حول 


الموضوع . 


ولتلائي هذا الوضع» قام بعض جار المحدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة الغرزجية بدلا من البشرء 
AE TES ES CASA E A,‏ 
تد كما آغا لست ق ماجة إل الطان الان تقاض زرا ون اة اها مط وان جات کل 
هذا» نحد أن القردة تلزم نفس المكان/الحيتو بطبيعتها ولا ثُوجَّد عندها رغبة قي مغادرته لإنفاق مدحراتها وتبديد ذاتها. بل 
تم تدريبها على القيام بأعمال الري ق زراعة المخدرات» بينما يتفرغ العنصر البشري لأعمال الحراسة ال قد تتطلب 
قدراً أعلى من الذكاء. واسقخدام القرود كجماعة وظيفية يبن مدى ذكاء تحار المحدرات وإدراكهم الغريري لقانون 
لاع ل هة دان اد كا فو بعد واخ كن ر طم أجل الف الأقضصاةة ‏ رعو يجاور اما دا الد 
الذي يسبب التوترات في الجتمعات العلمانية ويضعف تماسكها'. والقرد إنسان وظيفي طبيعي ومادة حايدة تماماً ولا 
تؤرقه تطلعات أو محاولة لتجاوز ذاته المادية أو الطبيعة/المادة» فهو يعيش في المادة ويها وعليهاء ومن ثم فهو تحقيق كامل 
نبوءة داروين وتحقيق لنبوءة فيبر عن دخحول القفص الحديدي "وهو يكاد يكون حرفياً في هذه الحالة» وإن کان مثل هذا 
النوع من القردة لا يكون في حاحة إلى القفص الحديدي إذ تم استفناسهم وترشيدهم تماما في ضوء الطبيعة/ا مادة من 
الداحل والخارج". وإن قبلنا اعتبار القرود جاعة وظيفية "مرتبطة ولا شك بصناعات اللذة الحديثة"» فيمكننا أن نضمها 
لمتصلنا. وبدلاً من العبد والحاهد كطرفين» يمكن لنا أن نضع القرد والحاهد أي الحوسلة الكاملة متمثلة في الحيوان الذي 
هو ضرب من ضروب الإنسان الطبيعي الوظيفي المادي الاقتصادي الآلي مقابل الإرادة الكاملة والإنسان الرباني متمثلة في 
اججاهد . 

وقد يكون من المفيد ملاحظة أن جاعة وظيفية ما قد تضطلع في وقت واحد بوظيفة مالية واستيطانية» أو مالية وقتاليةء 
EO SEL E ES‏ ر ا ل ل اعات 
اليهودية في الغرب» فقد كانوا جماعة وظيفية استيطانية قتالية في الجر في القرن العاشر» ولكنهم فقدوا دورهم القتالي 
وأصبحوا جماعة وظيفية مالية» ولكن العثمانيين بعد فتحهم الجر حولوهم إلى حماعة وظيفية استيطانية تدين هم بالولاء. 
أما في بولندا» فقد توطن اليهود كجماعة وظيفية مالية .وبعد ضم أو كرانياء تحولوا إلى جماعة استيطانية مالية شبه قتالية 
يساعدها الجحيش البولندي. وقد اضطلع أعضاء الحماعة اليونانية ني مصر بدور الحماعة الوظيفية المشينة "بغايا ومغنيات' 
أو مالية ""مستغمرون صناعيون وبقالون". ولكنهم» في فلسطين» اضطلعوا بوظيفة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة الانتداب 
البريطان هناك قررت تجنيدهم داخحل الجهاز الحكومي كموظفين حن بمكنها أن تبقيهم .معزل عن الفريقين المتصارعين 
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"العرب والمستوطنين الصهاينة" وحن بمكنها التحكم فيهم وضمان أدائهم لوظيفتهم بطريقة كضفء .وببدو أن الفرنسيين 
حولوا بعض أعضاء الجماعات الوظيفية المالية اليهودية إلى جاعة وظيفية قتالية بضمهم إلى الفرقة الأحنبية. وبإنشاء 
الدولة الصهيونية» حولت الحضارة الغربية الملايين من اليهود إلى مادة بشرية وظيفية قتالية استيطانية . 

والساموراي» وهم جماعة وظيفية قتالية» تحوّلوا إلى رأماليين قامت على سواعدهم الرأسمالية اليابانية ذات الطابع الخاص 
شبه الإقطاعي. ويحكن أن تتعاون جماعة وظيفية قتالية مع جماعة وظيفية مالية كما حدث قي مصر حينما تعاون المماليك 
مع التجار الأحانب من الإيطاليين والمالطيين وغيرهم. ومن المعروف أن بعض المموّلين اليهود قي الدولة العثمانية كانوا 
يتعاونون مع الإنكشارية بل مولوا تمردهم ضد السلطان العثمان . 

ويمكن أن تكون وظيفة واحدة متميّزة ومشينة ونافعة في آن واحد» فالمرايي يقوم بوظيفة متميّزة» فهو بمتلك رأس المال 
ويحقق أرباحاً طائلة دون أن يذل جهدا عضلياً "أو فكرياً" كبيرا. ولكنها وظيفة مشينةء فالمرابي شخحصية طفيلية موضع 
كره المحميع. ولنضرب مثلاً آحر بوظيفة الحداد فالحداد لابد أن يمتلك أسرار مهنته الي توارثها أباً عن جد. وهي مهنة 
غريبة» فهو يستخدم النار "الي لا حسد ها" فيطو ع الحديد "الصلب" وهو ما يكسبه هيبة ومهابة. ولكنه» أثناء تمارسته 
مهنته» قد تحترق أطراف أصابعه» كما يعلو وحهه السواد» فهي مهنة خحطرة وغير نظيفة .ولذا» كانت بعض الجحتمعات 
تربط بين مهنة الحداد وبين السحر. وغ عن القول أن مهئة الحداد كانت داما مفيدة» بل أساسية وحيوية لكل 
الجتمعات. والبغاء أيضا يتسم بنفس الازدواحية» فمن تقوم به أنشى متميزة "فهي محط رغبة الرحال" ومشينة "لام 
ويبعكن أن تصبح مهنة مشينة مع التطور التاريخي "ومع تصاعد معدلات العلمن" مهنة متميزة. فمهنة التمثيل في الحتمعات 
التقليدية والانتقالية مهنة مشينة لا يقوم يما سوى الغرباء ومن هنا كانت ممثلات مصر حي عهد قريب جحندات من 
الخارج أو من بين صفوف الأقليات. وبالتدريج» بدأ يتم بجنيدهن من بين صفوف ايحتمع "ومن بين خريجات المعهد 
العال اليما م رلت المع المشهة إل أكثر اهن راء وأصيحت التجرمهة حلم كر من الفتهانته وعو حلم كل 
فتاة قي العا لم الغربي» فالنجم هو قديس الحضارة العلمانية ورمزها الأكبر. وقل نفس الشيء عن وظيفة الدبلوماسي 
والمضيفة. 


الجماعات الوظيفية العميلة 


»الحماعة الوظيفية العميلة» هي جماعة وظيفية لا تقوم على خدمة أعضاء الجحتمع كافة» فهي ترتبط ارتباطا شبه عضوي 
بالطبقة الحاكمة الي تستخدمها كأداة لقمع الحكومين واستغلامم .ولعل من أهم الأمثلة على الحماعة الوظيفية العميلة 
جماعات المرايين "من اليهود وغير اليهوه" في العصور الوسطى في الغرب ""وحصوصا بعد القرن الخامس عشر". فلم يكن 
المرابي» مثل التاحرء أداة توصيل للسلع بين المنتج والمستهلك» وإنما كان أداة استغلال قي يد الحاكم. وكذلك الجنود 
لمرتزقة حينما كانوا يضطلعون بوظيفة حماية الحاكم "مثل الحرس السويسري قي فرنسا قبل الثورة الفرنسية"» فهم أيضا 
جماعة وظيفية عميلة لا يدافع أعضاؤها عن الحتمع المضيف ""كالمماليك' وإغا يقومون بقمع الجماهير لصاح النخبة 
الحاكمة. 
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ويلاحَظ أن الحماعة العميلة لا تبداأ بالضرورة كذلك» فقد تبداً كجماعة وظيفية ثم تصبح من خلال الظروف التارجخية 
جماعة عميلة. ولتوضيح هذه الفكرة سنضرب مقلا بالزرادشتيين» وهم عبدة نار هاجروا من إيران إلى اند بعد الفتح 
الإسلامي واستقروا فيهاء فقد كانوا يتحدثون الجوجورات ويلبسون أزياء امنود وكانوا جماعة وظيفية تعمل بالزراعة 
والتجارة وتحارة الخمور» كما كان منهم الحرفيون .ورغم عزلتهم» فقد كانوا يضطاعون بوظيفة يحتاج إليها المجتمع» ولذا 
لمم يكن هناك أي تحريض ضدهم. وبعد الاحتلال البريطان للهند تحول الزرادشتيون إلى جماعة عميلة» فأصبحوا مثلين 
للش ر كات الأجنبية وتعاونوا مع مثلي الاستعمار الإنجليزي. وبحلول عام 864 1» أصبحت بومباي مركز نشاط 
اراد واا ر کا واا ی اکر عاك ادر کا ول واک اعد کر ج 
بالتحارة وتبادل العملات والمزايدات والعقارات» كما أصبحوا زوادا ى تاسيس مانم الفسيخ لفتحت رادار غل 
النظام الغربي. وقد قاموا بتحديث دينهم نفسه وخدموا ق الحكومة المهندية كمساعدين لللإانجليز. وكانوا يرون أن 
وظيفتهم تنوقف اساسا على مدى ولائهم للنخبة الحاكمة» وکانوا أيضاً يعتبرون أن الحكم البريطان قد أتى هم 
بالاستقرار والأمن والسلام . 

ومع بدايات الح ر كة القومية الهندية في أواخحر القرن التاسع عشر» حينما كانت هذه الح ركة لا تزال تتسم ما يسمى 
«الاعتدال»» أي عدم المواحهة مع الاستعمار الإنجليزي» انخرطت أعداد منهم في صفوف قيادقا. ولكن» مع حدة 
المواحهة» انسحب الزرادشتيون وبدأت تظهر بينهم اتجحاهات معادية للهنود» ثم صل الزرادشتيون من هويتهم ""الشرقية" 
وعرفوا أنفسهم باعتبارهم من ""الحنس الأبيض". ومع اقتراب استقلال المندء حاولوا أن يحصلوا على دويلة مستقلة ولكن 
حزب المؤتمر عارض هذا الاتجاه. وبعد إعلان استقلال المند» هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة. وهناك 
دياسبورا زرادشتية قي الولايات المتحدة» وهي أقلية تشبه اللحماعة اليهودية قي الولايات المتحدة قي كثير من الوحوه» فهم 
يتمتعون بدرحة عالية من التعليم وقد حرت علمنتهم ودجهم وأم ركتهم» لكنهم "مع هذا" يقاومون الاندماج ويتحدثون 
عن الموية الزرادشتية المستقلة ! 

وقد حاول الاستعمار الغريي ن العام العربي أن يحقق شيا من هذا القبيل مع أعضاء الأقليات الدينية والإئنية» فحاول 
استقطايمم وتحويلهم إلى جماعات وظيفية عميلة تدين له بالولاء. فقامت جاعة الأليانس بنشر اللغة والثقافة الفرنسيتين 
بين أعضاء الخماعات اليهودية ف العام العري» ي مصر والمراقر وقي غيرها من البلدان» كما أتيحت هم فرصة الحصول 
على الجحنسيات الأوربية ومن ثم الاستفادة من المزايا الممنوحة للأحانب. ويمكننا أن ننظر ذه العملية باعتبارها عملية 
مُكمّلة للاستعمار الاستيطان الغربي الذي وصل إلى قمته في تأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين والحيب الاستيطاني في 
الجزائر .والاستعمار الاستيطان هو وصول عنصر سكاف غريب يغرس نفسه غرساً ق البلد المستعمر ويدين بالولاء 
للوطن الأم ويرتبط به ثقافياً ويدين له بالولاء ويدافع عن مصاله .وهذه العملية لا تختلف عن ذلك كثيرأ» ولكن بدلا 
من استيراد عنصر بشري غريب يقوم الاستعمار بالبحث عن عنصر بشري حلي فيغويه ويستوعبه ويحوله إلى عنصر 
غريب عميل يرتبط ثقافياً به ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه. وقد حح الاستعمار احا كبيرا حن أن معظم يهود 
العا العريي» عند إنشاء الدولة الصهيونيةء كانوا قد أصبحوا "قافا واقتصاديا" حزءاً من التشكيل الاستعماري الغري» 
وحصلت أعداد كبيرة منهم على الجنسيات الأوربية "كل يهود الحزائر ومعظم يهود تونس والمغرب وأكثر من نصف 
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يهود مصر... وهكذا' أي أَمُم تحولوا إلى جماعة وظيفية عميلة» ومن ثم كان من السهل عليهم المجرة والانضمام إلى 
الدولة الوظيفية الاستيطانية والقتالية في إسرائيل . 

والملاحظ أن يهود مصر كانوا مندجين ني جحتمعهم المصري اندماج أقباطهاء إلا أن الاستعمار فشل قي استقطاب أعضاء 
الجماعة القبطية وني تحويلهم إلى جاعة وظيفية عميلة يتم حوسالتها لصالحه. ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة القبطية في 
احتمع المصري لم تتحول إلى جاعة وظيفية تتسم بسمات الحماعات الوظيفية "التعاقدية العزلة والغربة والعجز 
الانفصال عن المكان والزمان والموية الوهمية الحركية ازدواحية المعايير والنسبية الأحلاقي" وظلت جزءا من نسيج 
الجتمع المصري للأسباب التالية : 

1 م يكن قباط مضر عضرا مستجلبا وإغا كانوا من سكان مض ر الأصليين و كانت غالبيتهم من الفلاين و كان من 
بينهم ملاك الأراضي والصناع والكتبة والمهنيون» أي أَمُم كانوا يشغلون تلف مواقع المرم الإنتاحي» بل إنُم لم يكونوا 
مُمثلين في النخبة الحاكمة اليونانية والمغتصبة. وبعد الفتح الإسلامي» وني إطار مفهوم أهل الذمة» م يحظر عليهم 
الاشتغال بالزراعة أو الحرف "كما هو الحال في الحضارة الغربية الوسيطة"» بل أصبح الحرم الإنتاحي مفتوحاً مامه 
ولذا فانم م يخضعوا لأي تمييز وظيفي أو مهي ولم يتم عزهم نفسيا أو حسدياً ولم تتم حوساتهم وترشيدهم إلا بالقدر 
المألوف قي الجتمعات التقليدية واللازم لإدارة احتمع» والذي يطبق على كل قطاعات الحتمع البشرية . 

2 تغيّرت لغة أقباط مصر من القبطية إلى العربية» وهو ما يعي أَمُم تبنوا ال لخطاب الحضاري الجديد دون أن يفقدوا 
بالضرورة هويتهم الدينية المتميزة» بل إن هذه الموية الدينية نفسها تم تعريبها .أي أن أقباط مصر أمكنهم الاستمرار في 
الإبداع الحضاري وني التعبير عن هويتهم من خلال الخطاب الحضاري القائم» وقد قلل هذا عزلتهم وغربتهم وعمق من 
انتمائهم إلى الجتمع. 


3 الدين الإسلامي والمسيحي دينان مختلفان هما رؤيتان ختلفتان لللإنسان والكون» ومع هذا فإن ثمة رقعة مشتر كة 
واسعة بينهما سواء في رؤية الخلق "قصة آدم" أو رؤية الإله باعتباره متزهاً عن التاريخ والطبيعة وباعتباره إله العالمين. 
ولكن ما يهمنا في السياق الحالي هو أن الرؤية الأحلاقية أو النسق القيمي مشترك بين الدينين» فهما لا يعترفان بازدواج 
القيم ""معيار للمؤمنين وآخر لغير المؤمنين' ويدعوان إلى جحموعة من القيم المطلقة المشتركة» وباب الخلاص مفتوح أمام 
الجميع. ولا يوحد إحساس بأمُم الشعب المختار. ولعل هذه السمة البنيوية ي كل من الإسلام والمسيحية كانت مسألة 
حاسمة في الحيلولة دون ظهور الأحلاقيات المزدوحة والنسبية الأحلاقية الي تسم أعضاء الحماعة الوظيفية» وهذا على 
عكس اليهودية الي تطرح رؤية أحلاقية مزدوجة في بعض صياغانا . 

4 الوطن القومي لأقباط مصر هو مصر وليس حم وطن قومي آخر حقيقي أو وهمي. والأماكن المقدّسة المسيحية تقع 
داحل الدولة الإسلامية في فلسطين الي تربطها علاقة حاصة بمصر وال كانت EDE‏ وهي أماكن مقدسة 
وحسب وليست المكان الذي سيعود له الأقباط في آحر الأيام كماهو الحال مع اليهود. والكنيسة القبطية كنيسة مصرية 
ها هويتها الدينية والحضارية المستقلة عن كل الكنائس الأحرى. وقد ساهم ذلك ولا شك في تعميق ولاء الأقباط لمصر 


وتجحذرهم في أرضها وتاريخها" أي في المكان والزمان" . 
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5 لم تتكون دياسبورا قبطية حارج مصر تحاول بجنيد أعضاء الأقلية القبطية وتخلق بينهم لوبي يعمل لصالحها وبولد 
الرغبة قي الخروج والمجرة "الح ركية"» هذا على عكس اليهود حيث نوجد دياسبورا يهودية ضخمة في العام ويلاحظ 
مع نماية القرن التاسع عشرء أن أعدادا كبيرة من اليهود الأشكناز هاجرت إلى مصر فصبغت أعضاء الحماعة اليهودية 
فيها بالصبغة الغربية» وولدت لديهم قابلية للانغراط في الحضارة الخربية . 

قعل قضية العدد هنا قضية مهمةء فبینما کان عدد يهود مصر صغیراء کان عدد آقیاطها کبیر فهم یکو نون نسبة 
مغوية هما وزفا. وهذا يعن أن أعدادهم كافية ا في كل مستويات المرم الإنتاحي وفي كل الحالات الثقافية. كما 
يعن أيضاً مم في احتكاك يومي فعلي ععظم أعضاء الأغلبيةء الأمر الذي حعل من العسير فرض صورة إدراكية عنصرية 
بسيطة عليهم أو عزهم وجدانيا عن أعضاء الأغلبية. وأحيرأً أدّى العدد الكبير إلى إفشال الخطة الاستعمارية الرامية إلى 
تغريب الأقباط عن طريق منحهم الامتيازات الأجنبية» وعن طريق فتح المدارس الأجنبية أمامهم وإكسايحم الخبرات 
اللازمة للانخراط في القطاع الاقتصادي الغربي الحديد. فإذا كانت هناك نسبة ما من أقباط مصر قد استفادت من هذا 
الوضع» فإن السواد الأعظم من الفلاحين وأعضاء الطبقة المتوسطة المصرية من الأقباط ظلوا .عنأى عنه لا يتمتعون بالمزايا 
ولا يعانون من الاقتلاع» وظلوا داحل التشكيل الحضاري المصري العربي الإسلامي "همم ما لنا وعليهم ما علينا ." 

7 لكل هذه الأسباب» قاوم الأقباط حملات الاستعمار الرامية إلى فصلهم عن متمعاقم العربية الإسلامية "ومن ذلك 
الحملات التبشيرية المسيحية الي حاولت إلحاقهم با لسيحية الأوربية» وحصوصا البروتستانتية» وفصلهم عن تراثهم 
الديئ". ولذاء فقد ساهم الأقباط في الثورات القومية المختلفة وظهر من بينهم مفكرون يبدعون من خلال المعجم 
الحضاري العربي الإسلامي ويثرونه» كما ساهموا قي ارم الإنتاحي وأحرزوا التقدم مع بجتمعهم وتخلفوا معه وانتصروا 
وانكسروا بانتصاره وانكساره. ولعل موقف الكنيسة القبطية ني مصر من الصراع العربي الإسرائيلي تعبير عن هذه 
الظاهرة في الجال السياسي . 

ولا يختلف موقف المسيحيين العرب كثيرا عن موقف أقباط مصر» فهم أيضاً مواطنون أصليون لم يُستجلبوا من الخارج 
وليس هحم وطن قومي آخر ولا يحنون إلى صهيون بعيدة أو قي آخر الزمان. فعلى سبيل المخال» كانت قبائل الغساسنة في 
الشام قبل الفتح الإسلامي» تتحدث العربية الفصحى و كان ها قبل الفتح الإسلامي وبعده شعراؤها وأدباؤها الذين 
ساهموا ني هذا الفتح وساندوه. وقداستمرت هذه القبائل تي نمط حياتماء و لم ينقطع الإبداع الحضاري لأبنائها قط لأن 
الحضارة الإسلامية م تفرض عليهم وظيفة متميّزة أو مشينة وم تحوسلهم بأي شكل كان .ولا شك في أن مفهوم أهل 
الذمة حدّد وضعهم منذ البداية وحدّد أن لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجحبات إلا فريضة الجهاد باعتبارها فريضة 
دينية» EEE‏ العسكري أو الحزية. والنظام القيمي عند المسيحيين العرب المستمد عن الدين المسيحيء 
لا يعاني من أية ازدواحية» ويلاحَظ أن معظم المسيحيين العرب من الأرثوذ كس وأقلية منهم كاثوليك» كما أن إرساليات 
اتش راواه 1 ف كرا ن يد أعداد كير حه ول هيدل على ان مركي اة العرية رة 
والكثافة السكانية للمسيحيين العرب كبيرة» ولذا كان E‏ في كل درحات ارم الإنتاحي» كما أَمُم لا 
يعيشون محميين ومعزولين داحل جيتو مقصور عليهم وإنما يعيشون مع أعضاء الأغلبية يحتكون يمم في كل الجالات 
ويعيشون معهم في السراء والضراء وبالقدر الإنسان المعقول من الحب والكره. 
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الدولة الوظيفية 
يمكن إعادة إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال مختلفة: 


1 يمكن اعتبار الدول الاستيطانية دولا وظيفية يسكنها عنصر سكان تم نقله من وطنه الأصلي ليقوم على حدمة مصاح 
الدولة الإمبريالية الراعية الي أشرفت على عملية النقل السكاني وساهمت قي عملية قمع السكان الأصليين "عن طريق 
الإبادة أو الطرد أو الإرهاب" وضمنت له الاستمرار والبقاء. ويعكن النظر إلى دويلات الفرخة في الشام وفلسطين 
"الإمارات الصليبية" باعتبارها مغلا حيداً على ذلك. وف العصر الحديث بمكن الإشارة إل الجيب الفرنسى الأبيض يي 
الجزائر وجنوب إفريقياء وبطبيعة الحال الدولة الصهيونية الوظيفية . 

2 بعكن تحويل دولة صغيرة ليست بالضرورة استيطانية» إلى دولة وظيفية. وتتم عملية التحويل هذه عن طريق عملية 
رشوة لشعب هذه الدولة» بحيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة خحارجية تضمن بقاءه واستمراره بحيث 
لا بعكنه أن يحقق البقاء "'كدولة مستقلة" دون استمرار الدعم الخارحي . 

5ک کر اه ر1 ا ب سر ت وکا غ طن ع ال اک إل جاع و غ مدن اء 
للاستعمار ""الغربي". وتنظر للمجتمع الذي تنتمي إليه نظرة تعاقدية باردة فتنعزل عنه وتشعر بالغربة ويزداد ارتباطها 


السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 


تتسم الحماعات الوظيفية بعدة مات أساسية قمنا قي عرضنا ها بفصل كل ”مة عن الأخحرى» وهذا فصل تعسفي ذو 
طابع تحليلي. فكل مة من السمات مرتبطة بالأحرى» ومن هنا كان التداحل فيما بينها. وينبغي ملاحظة أن ما نقدمه 
هنا هو .عتزلة نموذج تحليلي وليس وصفا لواقع تارجخي أو تحريي. ومن تثم» قد تتحقق بعض أو معظم هذه السمات في 
كثير من الحماعات الوظيفية» ولكنها لا تتحقق كلها إلا في لحظات غاذحية نادرة . 


1 التعاقدية "النفعية والحياد والترشيد والحوسلة"': 


يلاحَظ أن العلاقة بين أعضاء الحماعة الوظيفية وايحتمع المضيف علاقة نفعية واحدية واضحة صلبة مصمتة مادية 
ليست مر كبة أو متعددة الأبعاد لا تتسم بأي إكحام» فهى علاقة تباذل بسيطة بين الطرفين يفترض أن هدفها واضح» 
وتحددها شروط مسبقة واضحة مفهومة تماما للطرفين "بشكل واع أو غير واع'. وما يضمن استمرار العلاقة هو استمرار 
المنفعة» فأعضاءِ الجماعة الوظيفية هم مصدر نفع وحسب بالنسبة حتمع الأغابية» واججحتمع المضيف هو مصدر رزق 
رخفب با عة ا ا غ ا او ق لأا تصبح بغير أساس. وإذا كان عضو 
الجماعة اغف مرا بقطاع اللذة ق الحتمع "الرقص البغاء التمثيل"» فإن منفعته هي ما يقدمه من ترفيه ولذة . 
EE‏ ع القول بان كل الحماعات الوظيفية "تبيع" للمجتمع المضيف شيعا ما لا بمكن الحصول عليه إلا من خلاهاء 
فعضو الجحماعات الوظيفية القتالية ببيع للمجتمع مقدرته العسكرية وحسده» والشيء نفسه يقال عن أعضاء الجماعة 
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الاستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أحسادهم وخبراتمم ومقد رقم على الريادة. ومن هناء فإن العلاقة الأساسية بين الحتمع 
وعضو الحماعة الوظيفية تشبه علاقة البائع بالمشتري. وعضو الحماعات الوظيفية هو حقاً الإنسان الاقتصادي ""والإنسان 
الجسمان" الذي اكتشفه الفكر العلمان الغربي فيما بعد. بل إن عضو الحتمع المضيف يصبح هو نفسه إنسانا اقتصادياً 
وحسمانياً حين يدحل في علاقة مع أعضاء الحماعة الوظيفية . 
ا ا ت ا "إمبريالية"» .معن أن كل طرف فيها ينظر إلى الآحر 
من امارج باعتباره موضوعا و يلعب» ووظيفة ثُودّى» ومادة نافعة يتم التعامل معها ا 
ا ل ا وأداة تستخحدم ا ع و ا وی و ر کل ف 
الآحر باعتباره وسيلة لا غاية. "ويقف هذا على الطرف النقيض من العلاقات الإنسانية التراحمية حيث ينظر الإنسان إلى 
الآحر ذاتا متعيْنة ها قيمة في ذاتما وتتمتع بالقداسة وتقع داحل منطقة الحرّم» ولذا فالرؤية حوانية" . 
د" ومن هناء تتسم العلاقة بين أعضاء الجماعات الوظيفية واججتمع المضيف بالحياد والبرود والعقلانية والتجرد» لا بالدفء 
والتراحم» فهى علاقة رشيدة تماما "في الإطار المادي" تم حسامما من منظور الربح والخسارة» والعرض والطلب» دون أن 
تشوها أية شوائب عاطفية أو أخحلاقية . 
"قد يكون من المفيد» من الناحية التحليليةء أن ننظر إلى عضو الحماعة الوظيفية لا باسیارد بشرا سينا ا 
والكره» وإما باعتباره وضعاً اقتصادياً محضاً وجرد وظيفة» أو رعا كأداة إنتاج أو أداة فتك أو استثمار. وجري تعريف 
عضو الحماعة الوظيفية من حلال الوظيفة ال يضطلع با وحسب» فيرَدٌ إلى الوظيفة تماما حارج أية صفات إنسانيةء 
خحاصة أو عامة. قوع کن ار کف کر ن ا عا ر ع ات الوظيفية أن ببيع بدنه وذاته . 
2 العزلة والغربة والعجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة: 
أ" العزلة: 


يحتفظ الحتمع المضيف .معسافة بينه وبين الحماعة الوظيفية» وذلك بأن يقوم بعزل أعضائها. فحينما يستجلب الجتمع 
امضيف عنصراً بشرياً حر كيا حايداء فإنه يتعامل معه بشكل رشيد حسوب دون عاطفة أو مودة أو تراحم» وهو لا يلترم 
أخادها لهه بل قرم مرل اة تقذ من هذا النضر اللي ت حرسلة ماما وفقد إنسانتيه وأصبح مادة حايدة لا 
قداسة هما ولا حرمة. ويعيش أعضاء الحماعة الوظيفية تي حيتو حاص هم» يرتدون أزياء ختلفة عن أزياء الحتمع الملضيف» 
O e a‏ 
من أشكال الترشيد» ولكنه ترشيد ينصرف فقط إلى علاقة الجحماعة الوظيفية بامحتمع المضيف إذ يحتفظ أعضاء المحتمع 
بعلاقات المودة والتراحم والإحساس بالقداسة فيما بينهيم تماما كما يحتفظ أعضاء الحماعة الوظيفية فيما بينهم بالتراحم 
بل التلاحم والإحساس بقداستهم. أما العلاقة بين الحماعة والحتمع» فهى كما أسلفنا علاقة موضوعية عقلانية بجردة 
رشيدة تستند إلى حسابات المكسب والخسارة والعرض والطلب. والهدف من عماية العزل هنا أن تظل هذه العلاقات 
غير الإنسانية الرشيدة الأحادية على هامش المحتمع لا في داحله» وذلك حن لا يفقد الجتمع تراحمه وتلاحه وقداسته» 
كما أنه يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غرها ميرا بغير قاعدة جاهيرية أو أساس للقوة . 
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وتأحذ العرلة أشكالاً ختلفة» فهى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاء الحماعة الوظيفية في جيتو حاص يمم وقد 
تكون رمزية فيرتدون أزياء حاصة بمم» أو تكون لغوية فيتحدثون لغة أو هجة أو رطانة ختلفة عن بقية أعضاء المحتمع. 
وقد يتم العزل عن طريق الخصي "وقي العصر الحديث عن طريق الدحل المرتفع والتوجه الحضاري المختلف". وقد تتم 
العزلة على جميع هذه المستويات وغيرها. ولكن» مهما احتلفت أشكال العزلة» فإن الوظيفة الي يضطلع ها أعضاء 
المجماعة الوظيفية يتم عزطهما عن بقية الوظائف الاجتماعية والسياسية والإنسانية الأحرى بحيث لا تصبح هم علاقة حية 
بالطبقات الأحرى "العاىا أو الدنيا'. فهم أداة وحسب . 


ب" الغربة: 


يقابل عملية العزل البرانية من قبل الحتمع إحساس جوان عميق بالغربة لدى عضو الحماعة الوظيفية» فهو عادة ما يشعر 
بأنه ينتمي إلى "وطن أصلي" يشعر بالحنين إليه ويصبح موضع عاطفته المشبوبة وبؤرة عواطفه» كما أن ولاءه الحقيقي 
يتجه نحو وظيفته وجماعته الوظيفية. بل إن أعضاء الحماعة الوظيفية يتمسكون برموز العزلة المفروضة عليهم ويستبطنوما 
ماما ويتوحدون هما حى تصبح من علامات يرهم عن الأغلبية. وما عمق إحساس عضو الحماعة الوظيفية بالغربة نحو 
بحتمع الأغلبية أن هذا الجتمع يُحوسله تماما وينبذه. 

ويؤدي تزايد العزلة والغربة إلى زايد اعتماد عضو الحماعة الوظيفية على جماعته ليضمن بقاءه ووجوده واستمراره 
وهويته» فهو غريب في حيط معاد له يَصعب عليه الاندماج فيه. فالحماعة» إذن» تزود أعضاءها "من خلال شبكة القرابة 
القوي" بالأمن والأمان. كما أن هذه الشبكة تُسهل عملية تجحنيد الأعضاء الجدد من الوطن الأصلي أو غيره من المصادرء 
ودرهم وورّنهم الخبرة وأسرار المهنة. وف حالة الحماعة الوظيفية المالية الوسيطة» تضمن الشبكة سرعة نقل البضائي» 
كما قامت في الماضي بتنظيم عملية الائتمان والقروض عبر مسافات طويلة ي وقت لم تكن توحد فيه مصارف أو 
وسائل اتصال. ومثل هذه العمليات الركبة» الي تقوم با الش ر كات متعددة القوميات والمصارف الدولية في الوقت 

ا لحالي» كان من المستحيل القيام ما إلا بمذه الطريقة قبل ظهور البنية التحتية للعصر الحديث. كما أن العزلة الوظيفية 
والسياسية تؤدي إلى زيادة الرغبة في مراكمة الثروة» كمصدر من مصادر القوة وبديل اء وتحسين الخبرة والأداء ليظل 
اججتمع المضيف بحاجة إلى الجماعة الوظيفية . 

وحيث إن الجحماعة الوظيفية أساسية لبقاء العضو» كان من اليسير على قيادة الجماعة أن تقوم بعملية الضبط الاجتماعي» 
ومراقبة سلوك الأعضاءء وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمعايير المحماعة كالمقاطعة والحرمان والطرد. وما يسهل عملية 
الضبط هذه أن الرقابة عادة ما تتم من حلال شبكة القرابةء فابحماعة الوظيفية مُكونة أساساً من الأقارب. ويّقال إن 
بعض الشباب اليهودي في دمشق» في القرن التاسع عشر» حاولوا أن تنصُرواء لکنهم لم يجدوا عملا لأن الكفاءات الي 
كانت عندهم كانت تؤهلهم للعمل تي مهن محددة "مثل الصاغة" كانت تحتكرها الحماعة اليهودية الوظيفية . 

ولعل عزلة المحماعة الوظيفية وبقاءها واستمرارها من خلال عملية الضبط الاجتماعي الصارمة هي الي تمسر النفوذ الذي 
يتمتع به أثرياء هذه الحماعات ونخبتها الثقافية والقائدة» فهم يشكلون الشريحة الي تقوم بعملية الضبط هذه» وهم 
السغولون عن ضمان بقاء الجماعة واستمرار أدائها بكفاءة . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ج | 404 


وعملية العزل والإحساس بالغربة قد تبدأً بشكل واع أو بشكل غير واع» لكن آليات العزل تعمل بقوتما الذاتية بعد 
حين» ذلك أن أعضاء الحماعة الوظيفية يشكلون شبكة عائلية أو قبلية مُحكمة تميمن بالتدريج على بحموعة من الوظائف 
دون غيرها وتستبعد منها كل العناصر البشرية الأحرى» وافدة كانت أم حلية. وتبدأ الجحماعة في كوارُث الخبرات وأسرار 
المهنة ومراكمتها وتحسينهاء وتزداد كفاءة أعضائها في أداء وظائفهم فيزداد رکزهم ومن ثم تزداد عزلتهم وغربتهم. كما 
ا ی اق اکا ل ا بک ن مات اا و برط ی ع که ع 
وغربتهم وعدم إحساسهم بالطمأنينة» يحاولون تعويض هذا عن طريق مراكمة رأس الال فيعملون كثيرا ويقتّرون على 
أنفسهم ولا ير مون أنفسهم وكذلك لا يرون الآحرين. ويؤدي هذا إلى رايد إنغلاقهم نظراً لتجانسهم الإثي 
والحضاري واللغوي» وحصوصا أن وظيفتهم تتطلب الانغلاق» إذ أن هذا يضمن الحافظة على الخبرات وأسرار المهنة 
وشبكة الاتصالات والعلاقات. وهكذا يقاوم أعضاء الجماعة الوظيفية كل عوامل الاندماج مع أعضاء المحتمع المضيف» 
فلا یسکنون بينهم ولا يتزاو حون منهم» ويبذلون قصارى جهدهم في الحافظة على عزلتهم. وعلى هذا النحوء فإن ما بدأ 
كعملية قسر خارجية يتم استبطانه ويتحول إلى رغبة داخلية وَمَثل أعلى» ومن ثم تصبح العزلة» الي كانت مفروضة 
عليهم في بادئ الأمر» هي مطلبهم الأساسي . 

ونظراً لعزلة أعضاء احماعة الوظيفية وغربتهم» فهم يكونون في الجحتمع وليسوا منه» لا يلعبون دور أساسياً في الجتممع. 
وإن لعبوا مثل هذا الدور» فهم يظلون حارج النظام السياسي: فيهيمنون عليه بأن يصبحوا نخبته الحاكمة ال تحتفظط 
تحسافة بينها وبين الحماهير» أو يقوموا بالتدحل لصاح فئة ما على حساب فئة أحرى .ويظهر عدم انتماء أعضاء 
الجحماعات الوظيفية سياسياً في شكل ظاهر تين مختلفتين متناقضتين ظاهريا. فأعضاء الحماعة الوظيفية عادة ما يُظهرون 
عدم اكتراث بسياسات البلد الذي يعيشون فيه أو بعصيره. ولكنهم» وهنا تكمن المفارقة الكبرى» عادة ما تكون لديهم 
قابلية غير عادية تبني الأيديولو يات الثورية الطوباوية الأمية "التروتسكية التطرف الشعبوي... إح" فهي أيديولوجيات 
عبر عن عدم اكتراث بالوضع السياسي ال ركب التعيّن للوطن وللمجتمع وعن عدم اهتمام عصيره الحددء فهو اهتمام 
عطلقات لا تاريخية مثل الإنسان المي ومستقبل البشرية جمعاء. ولذا» جد أن أعضاء الجماعات الوظيفية» حينما 
E N O EE N EE SARS Es E E‏ 
اّمم في عدم اكتراثهم بالسياسة وقي اشتغاهم هما ينتمون إلى نموذج أحادي احتزالي قي تماما من عناصر الزمان والمكان 
ليصبح نموذجاً««طاهرا نقياً .« 

ومن المهم أن نلاحظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية عرضة للإحساس بالتغير بشكل حذري أكثر من أية جماعة أخرى. 
ويعود هذا إلى علاقة أعضاء الحماعة الوظيفية بالبناء الطبقي للمجتمع» فكل أعضاء الحتمع يتحر كون إما إلى أعلى أو إلى 


مُوصَدة دوم "إما لعدم حبرتمم ياء أو لأن المحتمع لا يريد أن ي وكلها إلى عنصر غريب". والحراك إلى أعلى أو إلى أسفل 
لا ينطبق عاىهم» فبابه مُوصد دوم أيضاً لانم ليسوا جزءا من الكتلة الاحتماعية أو السياسية. ولذا» يصبح الحراك 
داحل البجحتمع أمرا مستحيلاء فيتم الحراك عن طريق الخرو ج من اجحتمع والدحول إلى جحتمع آخر» ومن هنا تکون هجرقم 
الدائمة. وهناك» بطبيعة الحال» إمكانية التحرك الأفقى من مسام اجتمع إلى صابه» ولكن الجماعة الوظيفية تفقد هنا 
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وظيفتها وبالتالي هويتها .كما أن هناك الإبادة؛ وهي حل جاهز للجماعة الوظيفية الي فقدت وظيفتها ولا يعكن 
استيعاب أفرادها . 


ج" العجز والارتباط بالنخبة الحاكمة: 


تؤدي العزلة إلى ارتباط أعضاء الحماعة الوظيفية راطا وا بأعضاء النخبة الجاكمة"" كما هو الحال مع المرترقة 
والمرابين"» فهي الي استجلبتهم ق المقام الأول» وهي الي عزلتهم حي تضمن أن يظلوا بدون قاعدة جاهيرية أو أساس 
للقوة "ني حالة حوف دائم من الجحماهير"» وهي الي حولتهم إلى أداة استغلال في يدهاء بصورة واضحة مباشرة» وهم 
عادة ما يُوجدون على مقربة منها تي العاصمة أو مركز السلطة. ولكنها هي أيضا الي تضمن بقاءهم واستمرارهم 
وتمنحهم الامتيازات. والطبقة الحاكمة ؤثرهم على غيرهم بسبب عدم وجود قاعدة جماهيرية لهم» ومن ثم فإن ما أنجزوه 
من خدمات للطبقة الحاكمة سوف يقبضون أحرهم عنه وحسب» ولن يكون .عقدورهم ترجمة قوم المتزايدة إلى 

ا مشار كة قي السلطة» أي أَمُم يعيشون في حالة عجز كاملة. 

ولكن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة ليست علاقة عضوية وإنما هي علاقة نفعية» شأما شأن ججمل 
علاقتها بالجتمع المضيف. ولذاء فحينما يتلاشى السبب النفعي وتنتفي حاجة النخبة الحاكمة إلى الحماعة الوظيفيةء فيا 
تتخلى عنها ويتم طرد أعضائها أو إبادتم أو ت ركهم للجماهير كبش فداء. وما يسهّل ذلك أن الجماعات الوظيفية 
ليست ذات قاعدة جاهيرية. ويمكن أن تختفي الحماعة الوظيفية بطريقة سلمية من خلال الاندماج والانصهار . 

ويت ركز أعضاء الحماعة الوظيفية في وظائف معينة وني قطاعات بعينها وهي في العادة وظائف في قمة الهرم الإنتاحي 
تتطلب خبرة خحاصة لايمتلكها أعضاء جحتمع الأغلبية إذ يتطلب أداؤها استخدام اھات خا ا عا ا ا 
إدارية متقدمة غير مألوفة لأعضاء الجحتمع. وهذا يحقق أعضاء الحماعة الوظيفية بروزا غير عادي» دون أن تكون لديهم 
قوة حقيقية لبُعدهم عن قاعدة الحرم الإنتاحي ولاهم غير مُمثلين في كل مستوياته وجالاته ولانفصام عن الجحماهير كما 
أسلفنا. كل هذا يجعلهم حط السخط الشعي» وحصوصاً أن كثيرا من الوظائف الي يت ركزون فيها ذات طابع استغلالي 
أو قمعي. كما أن متمم الخاصة وأسلوب حياتمم المميّز يؤدي إلى أن ينسج الوحدان الشعي الأساطير من حوهم: فهم 
رياو دا اوخا خد وه رعرة آر فرق دا وة وم رة جد وھ کا ر کا بی رید 
قليل يسود الاعتقاد بأن طبيعتهم البشرية مختلفة عن طبيعة بقية البشر. وهذا الموقف إن هو إلا الثمرة المتعينة لعملية 

ال وا اع اعات ا ف روآ عات باع ل فة قر هاف عل اما هة 
وتستوعبهم تماما فالباكستانيون تي بلادهم أهل كرم ومروءة» ولكن ثُلاحَظ أن المهاجرين الباكستانيين إلى إنجلترا قد 
فقدوا كثيراً من صفاتمم واكتسبوا الطبيعة الوظيفية الحديدة. والصينيون غير مشهورين بالبخل في بلادهم» ولكنهم حينما 
تحولوا إلى جماعة وظيفية "في حنوب شرق آسيا' أصبحوا مشهورين بالتقتير على النفس والحرص البالغ والإقبال على 
مراكمة رأس للمال . 
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ولكل ما سبق يلاحَظ أنه إذا اندلعت ثورة شعبية» بسبب تزايد التوترات والأحقاد» فإنه يكون من السهل على الجماهير 
الغاضبة التعرف على أعضاء الجحماعة الوظيفة» فهم مختلفون قي ردائهم ولغتهم وطعامهم ومكان إقامتهم وعزلتهم. ومن 
تم فم يسقطون ضحية سهلة لمثل هذه الثورات . 


3 الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية "الوهمية"' 


عادة ما ينتمي أعضاء اللحماعات الوظيفية إلى "وطن أصلي". وهذا الوطن الأصلي يمكن أن يكون بلدا فعلياً قائماً كما 
هو الحال مع الصينيين ف حنوب شرقي آسيا والهنود في أفريقيا وابجلترا وغيرها من البلدان. اا بد افا اا 
الوظيفية من أصل اخحتفى كوحدة سياسية مستقلة ""وسيعودون إليه قي آخر الزمان'» كما هو الحال مع اليهود 
والزرادشتيين. وكثيرا ما يصبح الوطن الأصلي هو الحماعة العرقية أو الإثنية أو العائلية الي ينتمي إليها عضو الحماعة 
الوظيفية. وسواء أكان الوطن الأصلي وطناً موحودا فعلا أم وطنا مختفياً وغير قائم أم عائلة أم قبيلة فإن هذا الوطن 
الأصلي يصبح البؤرة الي تت ركز فيها عواطفهم الإنسانية الجياشة ويتجه نحوها ولاؤهم» ويصبح النقطة المرحعية الصامتة» 
فيفكرون في أنفسهم وف الآحرين وتي واقعهم من خلاله. وقد يتحدثون عن العودة إليه إذا كان الوطن موجودا فعلاً 
ولكنهم عادة لا يفعلون» إذ أن الولاء الحقيقي والفعلي لعضو الحماعة الوظيفية يتجه إلى وظيفته وجماعته الوظيفية» فهي 
ليست وطنه الأصلي وإنما وطنه الفعلي. وهكذا تتسرب العواطف الإنسانية لعضو الحماعة عبر قنوات تصب بعيدأ عن 
الحتمع المضيف إما حارجه تماما "ي الوطن الأصلي" أو نحو جاعته الوظيفيةء ما يُضعف أواصر الصلة بالوطن المضيف 
ويزيد عدم الانتماء له ويعمّق الحياد تجاهه ويضمن غربة أعضاء الحماعة الوظيفية تجاه بجتمع الأغلبية فيعيشون في احتمع 
"ي مسامه أو في هامشه" وهم يشعرون بام شعب مقدّس منفي . 

ولكن العزلة والغربة تعطي عضو الحماعة الوظيفية إحساساً عميقاً بأنه ذو هوية مستقلة حاصة مصدرها علامات العزل 
الغروضة عليه التي استبطنها هو وتبناها وأصبحت جزءا من كيانه» فهي مل شعائر الطهارة الي تؤدي إلى عزل 
الطامرين عن القن وقد كم الإخساس بار إل آذ بطل إل مر كي الفح السار صاب الرسالة ورغ 
هذا اللإحساس العميق بالتميز» فإن أعضاء احماعة الوظيفية يستمدون خحطامم الحضاري ف واقع الأمر من الحتمع 
اللضيف» فقد عاشوا في كنفه سنوات طويلة» كما أن حطايمم الحضاري الأصلي قد احتفى ولم يبق منه شيء سوى 
عادات ورموز سطحية ولذاء فإن قشرة الهوية الصلبة قد تكون غريبة ومتميّزة» ولكن جوهرها الكامن ينتمي إلى الحتمع 
الضيف. وثنائية الظاهر والباطن هذه أساسية حن يتسن لعضو الحماعة الوظيفية أن يلعب دوره الوظيفي» وحن يكون 
قي الحتمع دون أن يكون منه» يتعامل مع أعضاء البجتمع المضيف دون أن يتعاطف معهم أو يذوب فيهم . 


4 ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية: 


أ" يتعامل أعضاء الجماعات الوظيفية مع أعضاء الجتمع اللضيف بشکل موضوعي حاید لا يتسم بأي الترام أخحلاقي. 
فايحتمع المضيف بالنسبة إليهم هو مادة نافعة وشيء مباح لا يتمتع بأية قداسة ولا و ا 
ولذقم دون أي اعتبار لمنظومته الأحلاقية الي لا يشعرون جاهها بكثير من الاحترام "فهي أحد أسباب عزلتهم 
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واستبعادهم". وفي الوقت نفسه» نحد أن أأعضاء الجحماعات الوظيفية يلتزمون جاه جماعتهم بقوانين أحلاقية صارمة» 
فأعضاء اللجحماعة حل قداسة وهم حرمتهم الواحب مراعاتهما . 

ب" يلاحَظ أن أعضاء الحتمع المضيف يشعرون جحرمة إخواهم من أعضاء الحتمع» وأن المعايير الأحلاقية ال تسري على 
تعاملاتم فيما بينهم لا تسري على أعضاء الجحماعة الوظيفية» فهم جرد مادة نافعةء ولذا فلا قداسة هم ولا حرمة. 
ويعظم الحتمع منفعته ولذته على حسايمم دون أي اعتبار لقيمهم الأحلاقية . 

ج٣‏ ينتج عن ذلك ازدواج المعايير الأحلاقية ""'ونسبية أحلاقية"' إذ يتبتّى كل من أعضاء الجتمع وأعضاء الجماعات الوظيفية 
معيارين مختلفين للحكم, فنجد أن أعضاء جماعات الغجر مثلا يسرقون من أعضاء اجتمع ولكنهم لا يقومون أبدا 
عمارسة هذا النشاط الإجحرامي فيما بينهم» ويقال إن الشيء نفسه ينطبق على مهربي المخدرات. وقد تبيح الحماعة 
يحتفظ بطهره وتراحُمه وإحساسه بقداسة أعضائه» بينما يحضع أعضاء الحماعة الوظيفية لجموعة من القيم النفعية والمادية 
بمدف تعظيم العائد من وحودهم. فالآحر "سواء من منظور الحماعة الوظيفية أو مجتمع الأغلبية" مدنس مباح يقع حارج 
نطاق الحرمات والمطلقات الأحلاقية. 


5 الحركية: 


أ" يتسم أعضاء الحماعات الوظيفية بالح ر كية فهم لا يرتبطون بالمكان/الوطن الذي يعيشون فيه» فهم يُجلبون إليه 
ويطردون منه ببساطة» فهم جرد آلة نافعة لا قيمة ها قي ذاتهما نبذ حين ينتهي نفعها. وإذا كان اجحتمع ١‏ ضیف لا يعترف 
بإنسانيتهم المتعينة ولا يضع فيهم فته قط» فهم بدورهم لا يدينون له بالولاء. 

ب" في معظم الأحيان» يتوقف وجود أعضاء الحماعة الوظيفية على هذه الح ركية. فعضو الحماعة» كجندي مرتزق أو 
حامع ضرائب أو رائد أو مستوطن» لابد أن يكون دائب الجر كة لا جذور له ف وطن أو أرض . 

1 ۴ : 1 ٤ e ıı 

ج بحس عضو الحماعة الوظيفية دائما بعدم الأمن وانعدام الانتماء وبأنه يعيش ي مسام اججتمع وهامشه لا تي صميمه 
وقلبه» أي بأنه فيه ولیس منه» يعمل فيه دون أن يشارك في قراراته» ويؤدي کل هذا إلى زيادة ح رکیته وتناقص ولائه. 
وعتد ولاؤه إل الوظيفة وحسب. وقد عبر أحد المؤرخحين عن موقف يهود جنوب أفريقيا من وطنهم باهم يجلسون دائما 
على حقائبهم "'استعدادا للرحيل". وقي تفسير هذاء تقال العبارة اللاتينية «أوبي بين أُوبي باتريا «هأهم أن 6٣هظ‏ اط 
ا «أینما توجد مصلحن يو جد وط" أي «المكان الذي حدم مصلحی هو وطێٰ .» 

د" تؤدي الح ركية "والغربة" إلى ت ركز أعضاء الحماعات الوظيفية في وظائف بعينها في قمة المرم الإنتاحي» وهي وظائف 
ذات عائد سريع ومباشر وتتسم بإمكانات النمو وتتطلب رأس مال EE a a‏ حف 
معادن ثينة أدوات إنتاج حفيفة مقدرات عقلية... إل". ولذاء فإن أعضاء الحماعات الوظيفية لا يعملون عادة بالتعدين 
أو الزراعة» وإن عملوا بالزراعة فإنمم عادة ما يتحصصون في زراعة الحاصيل الي زر ع بمدف الاستشمار أو في الحاصيل 
ذات العائد المباشر» ولا يستثمرون البتة ف المشاريع الي تتطلب استشمارات بعيدة المدى» كما أمُم لا يوجدون تي 
الوظائف الأساسية ق امحتمع ولا ف القطاعات الأولية ق الإنتاج . 
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6 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع - الحلولية 


أ" يؤمن عضو الحماعة الوظيفية عجموعة من القيم المطلقة الي تكون مقصورة عليه وعلى جاعته الوظيفية "ازدواج 
المعايير وم ركب الشعب المختار"» ولكنه في علاقته بالجتمع لا يؤمن إلا عتعته ولذته» ولذا فهو قادر على استغلال الجتمع 
وتوظيفه وحوسلته لصالحه دون أي اعتبار للقيم الأحلاقية الخاصة باجتمع "تم رکز حول الذات" . 

ب" ولكن ايحتمع المضيف ينظر لعضو الجحماعة الوظيفية باعتباره جرد أداة متحوسلة لا حذور ها ولا انتماء» وباعتباره 
أداة تُعرّل بصرامة» ولذا فإن الجتمع يدحل معه قي علاقة تعاقدية موضوعية غير مفعمة بالحب. وعضو الجحماعة الوظيفية 
لا وجود له حارج جماعته ومعتقدانما وآلياتماء ولا كيان له حارج الوظيفة المقدّسة الرشيدة ال يقوم بماء فهو يرشّد كل 
حوانب حياته من أجل أداء وظيفته "مركز حول الموضو ع" . 

والسمات الأساسية السابقة "التعاقدية العزلة والغربة والعجحز الانفصال عن المكان والزمان والإحساس العميق باهوية 
الوهمية والاحتيار والتمير ازدواحية المعايير "أي النسبية الأحلاقي" الح ركية التم ركز حول الذات والموضو ع" كلها من 
مات الإنسان العلمان الحديث والإنسان الذي يتحرك داحل أطر حلولية كمونية. ولذافإن من غير المستغرب أن نحد 
أن أعضاء احماعات الوظيفية ينحون منحى حلولياً كمونياً في رؤيتهم للكون» وأّمم أصبحوا من حَمَلة الفكر العلمان 
الشامل» الواحدي المادي. 


الباب الثانى: الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 


لجماعات الوظيفية والثنائية الصلبة 


الجماعة الوظيفية تدور في إطار الرؤية الحلولية الكمونية» ولذا يتبدى من حلاها مط الواحدية الذاتية والموضوعية» 
والثنائية الصلبة بشكل متبلور. فنائية الأنا والآحر والتم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع من السمات الأساسية 
للجماغة الرطفة ر اعاعا واكان قارع أن جد رصدا ها اتب ى مداخل هذا اللاب 


الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية 


من الظواهر الحديرة بالملاحظة»ء وال تحتاج إلى مزيد من الدراسة» أن رؤية أعضاء الجحماعات الوظيفية للكون تنحو 
و کی ا في رؤيتهم لذاتمم "الساموراي والبوذية من طراز الزن الإنكشارية والبكتاشية 
جماعات التجار والتصوف الحلول... إل". وقد حاولنا في دراستنا هذه الظاهرة الت ركيز على الجحماعات اليهودية في أنحاء 
العا. ومن هتاء فان تعميماتنا تستدد إلى دراسة هذه الحالة أساساًء وإن كنا قد درسا بعض الحالات الأعرى بشكل 


آل سا 
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يتبنّى أعضاء الجماعة الوظيفية رؤية حلولية كمونية واحدية "ثنائية صلبة" ترد العا لم بأسره إلى مبداً واحد كامن في العام 
وتختزل الواقع بكل تعينه وت ركيبيته إلى مستوى واحد. هذا المبداً الواحد بالنسبة لأعضاء الجماعة الوظيفية هو الوظيفة 
تسه أر الرظفة باعارها تدا لميا الراحد ول الرظة غل الأرض ف اقالرت اخلرل. فدلا من الاارت 
الحلولي التقليدي "الشعب الإله الأرض"» يكون الثالوث الوظيفي هو: الحماعة الوظيفية الإله الوظيفة. ولذاء يمكننا أن 
نتحدث عن» الحلولية الكمونية الوظيفية> وعن <«الواحدية الوظيفية>» فعلاقة عضو الحماعة الوظيفية بجماعته وبوظيفته 
علاقة حلولية كمونية عضوية ""روحية". والوظيفة هي المبداً الواحد "الإله"» قوة شاملة بسيطةء لا انقطاع فيها ولا 
فراغات ولا ثنائيات» تزود عضو الحماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجه سلو كه. وعلاقة عضو الحماعة الوظيفية بوظيفته 
لا تخل كرا غ غاد عضن لقعت المحتار بشعبه وبأرض الميعاد» و كما أن أرض اليعاد تنتظر شعبها المقدّس المختار 
ولا يمكن أن تسترد حيانما إلا من خلاله» ولا يمكنه هو أن يجيا حياته كاملة إلا فيهاء فإن أعضاء الجماعة الوظيفية هم 
وحدهم القادرون على الاضطلاع بوظيفتهم وهم يستمدون كينونتهم منها. وحين يتوحد عضو الحماعة الوظيفية بالمبداً 
الواحد» أي الوظيفة فإنه يف فيها ويجسدها ف الوقت نفسه» وق كلتا الحالتين فإنه يتم احتزاله إلى مستوى واحد أو 
وظيفة ""مقدّسة'" واحدة يكتسب منها هويته» فهو حزء من كل» يفقد ذاته فيهاء ويخضع للقوانين النابعة منه والكامنة فيه. 
وحين بحسد الجحماعة الوظيفية المبدأً الواحد تصبح مرحعية ذاتما» علة ذاتهما» مكتفية بذاتماء فيمكنها أن تلغي الآحر وتراه 
غاا أو تری حضوره بغير معئ. وجحلول القداسة الكاملة في الحماعة الوظيفية يصبح أعضاؤها ذوي قيمة مائية كامنة لا 
تظهر لأعضاء الأغلبية الموحودين حارج دائرة القداسة. إن الرؤية الحلولية الكمونية تحل لأعضاء الجحماعة الوظيفية 
إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتعقلن وضعهم كعنصر بشري منبوذ متحوسل» فهي رؤية ججعلهم أو تجعل جاعتهم 
"الوظيفية" أو وظيفتهم موضع قداسة خحاصة وكامنة فيهم» بل ركيزة فائية ق الكون. كما اما تفسر هم تحوسلهم 
وتحوهم إلى دات ققد اسهم عي سيب تخرسلهم "اما كما أن عة البذ هي إحدى علامات الاختيار ق اليهودية 
الي يعاني منها الشعب العضوي المختار وحده دون غيره من الشعوب غير المختارة غير المقدّسة غير المنبوذة"» وهي تفسر 
أيضاً وجودهم قي ايحتمعات الإنسانية "المادي" وعدم انتمائهم اء فهم ينتمون إلى الشعب الوظيفي المقدّس وحسب. 
فأعضاء الحماعة الوظيفية ججعلون أنفسهم موضع قداسة خحاصة» أما أعضاء الجحتمع المضيف فهم محرومون تماما من 


القداسة» فهم مادة صرف» يعيشون يي وحدة وحود مادية دون إله . 


ويمكننا الآن أن ننظر للسمات الأساسية للجحماعة الوظيفية "كما حددناها في المدحل السابق"'» ولعلاقتها بالحلولية 
الكمونية» و كيف أن القداسة الي تسري في الوظيفة رسّحت السمات الأساسية للجماعة الوظيفية وجعلت عضو 
الجماعة الوظيفية قادرا على آن يلعب دوره : 


1 التعاقدية "والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة"' 


أشرنا إلى أن الوظيفة تصبح المبدأً الواحد المطلق والمرحعية وال ركيزة النهائية ال تستند إليه الحلولية الكمونية الوظيفية . 
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المبدأ الواحد قوة لا متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي» أي أما تختزل الحماعة الوظيفية إلى مستوى واحد أو وظيفة 
واحدة؛ هى جرد وسيلة وليست غاية . 


ب" يلاحَظ أن الوظيفة هنا تصبح المطلق الذي يتوحد به عضو الحماعة الوظيفية ويستبطنه» ويبدأ قي صياغة حياته 
ويرشدها وجردها في ضوئه حن يؤدي وظيفته على أكمل وجه ويُحوسل ذاته تماما "فهو علاقة إنتاج أو أداة إنتاح". 
والترشيد هنا هو تحقيق للذات للمقدّسة أو الرسالة المقدسة "من وحهة نظر عضو الحماعة الوظيفية"" وعلامة على الاحتيار. 
ولذا» تصبح الحوسلة عملية غير مؤلمة على الإطلاق لاما عملية حوانية نابعة من أعماق الذات. وإذا كان أعضاء الأغلبية 
يرون الاضطلاع بالوظيفة أمرأ حط من شأن المريء فإن هذا يعود إلى م لا يعرفون الحقيقة» إذ كيف يتأتى ثل هؤلاء 
من البشر العاديين إدراك القداسة الكامنة ف الذات الوظيفية المقدسة؟ 


ج" يؤدي عضو الحماعة الوظيفية وظيفته ويتبع الإحراءات ويطبّقها بصرامة و كأفا شعائر عقيدة وثنية» فهو بذلك يصبح 
الأداة الكفء الرشيدة الي يجب أن يكوما. 


د" الذات المقدّسة الوظيفية بمكنها أن تدحل علاقات تعاقدية نفعية حايدة مع الآحر» ذلك لأن الجوانب الإنسانية الم ركبة 
بمكن استبعادها ""ويمكن التعبير عنها داحل الجيتو "امقس" وتسريبها عبر قنوات أخحرى تصب خارج اججتمع المضيف مثل 
صهيون وآخحر الزمان" فالذات هنا أصبحت ا ا ا ووظيفة واحدة . 


“ يعكن دراسة البغاء المقدّس في الديانات الوثنية القديعة باعتباره نقطة تلتقي فيها الرؤية الحلولية الكمونية الكونية 
والواحدية الوظيفية "أو الحلولية الكمونية الوظيفية"» فالبغي م تكن تقوم بوظيفة دحل عليها المتعة وإنما كانت جرد أداة 
تستخدم ووظيفة ثُودّى ودور يلعب» أي أا أداة قي يد المبدأً الواحد والقوة الفاعلة المقدّسة الكامنة قي جسدهاء بل إا 
كانت رمز الرحم الكون الأعظم الذي يحاول الإنسان العودة إليه والالتحام به "الذي يصبح الأرض المقدّسة في المنظومة 
الحلولية الكمونية الروحية وأرض الأحداد أو تراب الوطن في المنظومة الحلولية الكمونية الماديً". ولذاء فإن أداءها 
لوظيفتها كان تنفيذاً لواحب مقس يعطي لصاحبتها مكانة احتماعية مرموقة وتحقق كينونتها من حلال وظيفتها هذه 
"التم ركز حول الذات". ولكن هذه القداسة الكامنة قي حسدها هي نفسها الي جعلها جرد أداة حايدة بالنسبة للعابدين» 
فهم يتواصلون مع المبدأً الواحد"الإله والرحم الكون الأعظم ق حالتهم" من خلاها ولا يكترثون بها ويدفعون ها ما 
تريد من أموال» أي امم يتعاقدون معها""م ركز حول الموضو ع" ومن ثم يصبح المقدّس والتحوسّل شيا واحداً» بل إن 
الفداسة تعدو سيب الحو سلة و تغدو الحوسلة عادمة القداسة. 


2 العزلة والغربة والعجز: 


أ" أعضاء الحماعة الوظيفية الذين يضطلعون بالوظيفة "المقدّسة" يؤمنون بأمُم هم وحدهم الذين تكمن فيهم القداسة» 
ولذا فلا يمكنهم أن يختلطوا بالآحر» أي أعضاء الجتمع المضيف الذين لا تكمن فيهم أية قداسة» ولابد أن يعزل أعضاء 
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الجماعة الوظيفية أنفسهم من خلال الأسماء واللغة» والمسكن والحيتوء ومن خلال العقيدة الدينية "إن أمكن". وهكذا 
تصبح آليات العزل شيا شبيهاً بشعاثئر الطهارة في العقائد الحلولية الكمونية. 


ب" وإذا كانت العقيدة الدينية هى نفس عقيدة أعضاء اجتمع الضيف» فإن أعضاء الجماعة الوظيفية يعزلون أنفسهم عن 
طريق تكوين جاعة دينية مغلقة أو طريقة صوفية ذات طابع حلولي كمون قوي بحعلهم موضع قداسة خحاصة» مقصورة 
عليهم تساهم قي عزهم عن المسار العام . 


ج" کما أن أعضاء الجحماعة الوظيفية لا بمكن أن يكشفوا أسرار المهنة ""المقدسة" لأعضاء الحتمع» فهي أسرار مشدسة تخا 
وئحفظ وليست جرد معلومات يتداوها الناس والعوام. وأداء الوظيفة أمر مقدّس يشبه الشعائر المقدّسة قي العقائد الحلولية 
حيت يصبح شكل الشعائر أهم كيرا من أي مضمون أخحلاقي ها . 


د" ولا شك ق أن عملية العزل هذه» وهي من علامات تميز الحماعة الوظيفية المقدّسة» قد تؤدي إلى عجزها وفقداما 
السيادة بسبب انعزاها عن الحماهير "المدئسة"» ولكن أعضاء الجماعة الوظيفية "المقدّسة" يعلمون تمام العلم أَمُم 


سيحققون ذاتمم إما في الجيتو "المقدّس" أو قي آحر الزمان . 
3 الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس العميق بالهوية "مركب الشعب المختار المنفي' 


يعيش أعضاء الحماعة الوظيفية من الناحية الوجحدانية في زمامم المقدّس ومكامم المقدّس ووظيفتهم المقدّسة. أما من 
الناحية الفعليةء فهم يعيشون قي الحاضر وقي الحيتو بين أعضاء الأغلبية. ولكن وحودهم "وهم الجماعة موضع الحجلول" تي 
مثل هذين الزمان والمكان هو وجود عرضي مؤقت» إذ أُمُم جماعة وظيفية مقدّسة» هوية أعضائها المقدّسة مرتبطة بالزمان 
E ٠‏ لفك سة نفيهم إلى هذين المكان والزمان E‏ ولذا» فم يتذ كرون البلد 
الجحلول والكمون. وهم يتطلعون ا ا 0 و و و اک 
الزمان وماية التاريخ والعصر المشيحان حين تتضح قداستهم الكامنة مرة أحرى ويذوبون ق الكل المقدّس الأكبر ""العودة 
الزمان» فهم يستعيدون قدراً من قداستهم الضائعة في اجتمع حينما يمارسون وظيفتهم القدسة . 


ES eS‏ عدم الارتباط ات أو الانتماء 
للوطك ' 'وهذا الارتباط والانتماء يهددان عضو الجماعة الو ظيفية لاما يقوضان مو ضصوعيته وحیاده وکل الصفات الي 
لابد أن تتوافر له ليؤدي وظيفته" . 
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لكن الرؤية الحلولية الكمونية الي تقرّض ارتباطه بوطنه الحالي وزمانه الحاضر عمق ارتباطه بوطنه الوهمي وعاضيه 
وعستقبله المستقل وبوظيفته المقدّسة» الأمر الذي يعي تعميق عزلته عن الحجتمع وتزايد ارتباطه بالحماعة الوظيفية» ومن ثم 
که ذلك وآ قل وای عن ل ا و ا کی فا لے جو کل وی م وق 
ومراب" دون أن يشارك فيها ودون أن تكون له قاعدة قوة في الحتمع. ومع هذاء فإن ثمة جماعات وظيفية تفقد صلتها 
باماضي تماما ولا تملك رؤية للمستقبل» فيعيش أعضاؤها تي الحاضر ويحاولون أن يحققوا ذواتمم فيه دون ماض أو 
مستقبل» وهذا يتفق مع النسق الحلولي الكمون السائل الذي انتشر في العصر الحديث. وبالمثل» فإن رؤية البغايا للواقع 
کک م هان غل ار اسا رک کے من اا ات مهو ف ااا ی کی راک ر ی 
المال اللازم لبدء حياة عادية "بعد التوبة" فيعدن إلى القرية أو الوطن الأصلي ويبدأن حياتمن بشكل طبيعي". ومع هذاء 
يلاحَظ أن المت ر كزين فيما نسميه ««قطاع اللذة «قي الحتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة بالواحدية الكونية السائلة الي تنفي 
الماضي والمستقبل تركز على الحاضر. وأخيرا فإن عدم الانتماء للزمان والمكان المباشرين يعي حر كية هائلة» فعضو 
الجماعة الوظيفية لن يضرب بجذوره تي الواقع الحيط به . 


4 ازدواجية المعايير: 


أ" يؤمن عضو الحماعة الوظيفية بازدواجية المعايير ال تسم المنظومات الحلولية الكمونية الثنائية الصلبة» كما أنه يرى أن 
جاه ا دف ما رياط عفري جا هة ري غاا سا غاا ا ساره ا رق عل اغا 


اججتمع . 


ب" تبرر الرؤية الحلولية وضع الازدواج الرهيب الذي يعيش فيه عضو الحماعة الوظيفية» فهو منبوذ من الجتمع ولكنه 
اساسی وحيوي له» وبدون وظيفته لا تقوم للمجتمع قائمة» ولذا فإن الغنائية الصابة تؤ كد له أن سبب هذه الازدواجية 
هو أنه موضع حلول و كمون» فقد حل مركز الجتمع أو الكون في أعضاء الحماعة الوظيفية من أعضاء الشعب المقدّس 
المحتار» ومن هنا فإن العزلة المادية والنفسية تصبح أمرا مفهوما تماماً . 


لجماعته» ولكنه إنسان اقتصادي ذو بعد واحد يحافظ على مصلحته ويبحث فقط عن المنفعة واللذة وتعظيم الربح والعائد 
في علاقته بالأغلبية» ذلك لأا جماعة مدنّسة بمكن استغلاهها بطريقة عايدة لا علاقة ها بأي أحلاق أو معايير . 


د" يكمن الشر قي المنظومة الحلولية الكمونية ف الخلل ف الإحراءات» فلا علاقة له بالقيم أو بالخير والشر ""ويلاحَظ في 
المنظومات الحلولية أن الحل السحري هو حل يرفض مقولات الخير والشر ويدور ني إطار المعرفة الي تؤدي إلى التحكم 
أو في إطار اجهل الذي يؤدي إلى الخضوع فالمعرفة هي القوة'. وبعكن أن نقول نفس الشيء عن عضو الحماعة 
الوظيفية» فالخلل في الإحراءات هو الشر الأعظم لأنه تدنيس للوظيفة المقدّسة كما أنه تدنيس للرسالة الوظيفية المقدسة . 


5 الحركية: 
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غي عن القول أن العناصر السابقة كلهاء من تعاقدية ونفعية إلى إحساس بالعزلة والغربة وعدم انتماء للزمان والمكان 
"وانتماء للزمان المقدّس وانتماء للمكان المقدّسر" وازدواحية المعايير» تؤدي إلى حركية بالغة . 


6 التمركز حول الذات "والحرية المطلقة"' والتمركز حول الموضوع "والمصير المحتوم' 


يرتبط بكل المفاهيم السابقة "التعاقدية العزلة والغربة والعجز إلغاء الزمان والمكان والموية الوهمية الحركية ازدواج 

ا معايير... إل" موقفان متناقضان من الحرية يعبران عن الاستقطاب الأعمق: التم ركز حول الذات الي تجسد المبداً الواحد 
وتصبح م ركز الكون والغاية من وجوده وموضع الحلول وينجم عن هذا إحساس عميق بالحرية الكاملة الناجمة عن عدم 
حضو ع الذات لأية قوانين أحلاقية أو اجتماعية» أما الموقف الثاني فهو التم ركز حول الموضوع» أي الجماعة الوظيفية ال 
تتم حوسلتها وترشيدها لصا الوظيفة الموضوعية وقي حدمة أعضاء الأغلبية. وينتج عن هذا إحساس بالحتمية وبأن لا 
حيار أمام عضو الجحماعة الوظيفية وبأنه يفعل ما يفعل لأن هذا مقدر له» فذاته لا وجود نما حارج الوظيفة ال يضطلع 
ما أو حارج وضعه يټ اجتمع» لأا ذات متحوسلة تماما "وقد ّنا أن هذه الازدواجية الحادة وحمية» تشبه الحالة الجنينية 
ال تنتهي عادة بالواحدية"'. ويظهر هذا الوضع ني حالة البغايا بشكل حاد ومتبلور» فالبغي متحررة تماما من أية قوانين 
أخحلاقية» وهي تقف حارج حدود ايحتمع ترتدي ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة الي تعجبها متم ركزة تماما حول 
ذاتماء ولكنها مع هذا شخصية منبوذة تماما غير قادرة على الاضطلاع بأية وظائف أخرى. ومن المعروف أن البغايا يؤمن 
لمانا عميقاً بأمن يعملن بوظيفتهن لأنه أمر مقدر هن""مكتوب على الحبين"» وهذه هي الطريقة الوحيدة ال تتيح ها أن 
تستمر في حالة الحوسلة الكاملة "حوسلة الجسد والعواطف" والتموضع المطلق "التم ركز حول الموضوع" الي تعيش فيها. 
فكأن عضو الحماعة الوظيفية يتأرحح بين الحرية المطلقة للشعب المختار والمصير الحتوم المفروض على الإنسان المختار 
المتحوسل. وهذا الاستقطاب هو إحدى السمات الأساسية للرؤى الحلولية الكمونية "الم ركز الكامن يتجحسد ق الفرد 
فيتم ركز حول ذاته ويصبح حرا بشكل يتجاوز ما هو إنسان» وال ركز الكامن يسري في الظواهر فيتم ركز حول 
الموضوع ويخضع له كل شيء» وضمن ذلك الإنسان" . 


ويمكننا الآن مناقشة علاقة الحماعات الوظيفة ""باعتبارها تعبيرا عن الحلولية الكمونية" بالدولة القومية العلمانية "وهي تعبير 
آحر عن الحلولية الكمونية". تقبل الجتمعات التقليدية وجود الجحماعات الوظيفية فيها داحل جيتوات حيث تتم ركز كل 
جماعة حول هويتها ووظيفتها ومطلقهاء وهو أمر مكن إذا كان المر كز القومي ضعيفاً و كانت الدولة تدسم بعدم 

ال ركزية. ومع الثورة البورحوازية» يظهر الفكر القومي العضوي والدولة القومية المر كزية العلمانية المطلقة» وهي دولة 
تحعل ذاتما موضع الحلول والكمون الوحيد» وأقصى ركز له» وال ركز" الموضو ع" الوحيد الذي يلتف حول المواطنون. 
فالدولة القومية تطلب من الجحميع التخحلي عن هويتهم ليدينوا ها وحدها بالولاءء وعليهم التخحلي عن مطلقاتم الدينية "أو 
على الأقل إحفاؤها" داحل ما يسمى بالحياة الخاصة حار ج رقعة الحياة العامة أو المدنيةء أي أن الحلولية الكمونية القومية 
تحل محل كل الحلوليات المامشية»وضمنها حلولية أعضاء الجماعة الوظيفية» إذ يتحسّد المر كز في الدولة المطلقة وعلى كل 
الأطراف اتباعه. وبسيادة الدولة القومية» وتزايد عمليات الترشيد في احتمع» تتم حوسلة كل أعضاء الجتمع ويتوحد 
الجميع بالمبدأً الواحد والمطلق العلمان وال ركيزة النهائية "مصلحة الدولة"» ويدحل الجميع في علاقات تعاقدية نفعية 
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وظيفية ويصبح الحميع ح ركيين لا انتماء هم يعيش كل فرد في الميتو الخاص به» أي تتم حوسلة احميع ويصبح الحميع 
وظيفيين ويصبح كل البشر مثل أعضاء الجحماعة الوظيفية. وهكذاء يسود الفكر العلماني» أي الفكر الحلولي الكموني 
اللادي""وهذا ما ماه ما ركس عملية «تمويد الجتمم“". وحين يسود هذا الوضع على المستوى العالمي» ويتم فرض 
الواحدية على شعوب الأرض كافة» فإننا ندحل عصر الحلولية الشاملة السائلة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد. 


العلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية 


ظاهرة المجحماعات الوظيفية» في شكلها المتبلور» هي ظاهرة خحاصة بايحتمعات التقليدية "الترامية". والظاهرة ككل تعبير 
عن حاولة الحتمع التقليدي الحفاظ على تراحمه وطهره وقداسته عن طريق تر كيز التعاقد والحوسلة في بجموعة بشرية 
صغيرة» فكأن ابحماعات الوظيفية هي جماعة تم نزع القداسة عنها تماما وتمت حوساتها وعلمنتهاء فهي جيب أو جيتو 
تعاقدي "' جيسيلشافت" في الحتمع التقليدي التراحمي ""جاينشافت" . 


ولعل جيتو البغايا حالة متطرفة من الجيتوا الوظيفية التعاقدية» إذ كانت البغايا يعزلن ليمارسن فيه نشاطهن التعاقدي 
المادي الذي لا يتخلله حب أو حبة "فهو نشاط اقتصادي عضلي مادي حضر'"» فتتحوّل الأنى إلى بغي "إنسان وظيفي 
اقتصادي وجحسمايي" والذكر إلى عميل "إنسان وظيفي جحسمايي واقتصادي"» ويحوسل كل واحد منهما الآحر ويجاول 
أن بطو مه أو للت أو هما رفة ا السيي "ولأساب آعرى ٠‏ لاطا أن أعضا اغات الرطية رة رؤية 
حلولية كمونية للعا لم . 


ويجدر بنا أن ن كد أن وحدة الوجود الروحية هي نفسها وحدة الوجود المادية "العلمانية""» فكلاها يرد الكون إلى مبداً 
واحد ويظهر إنسان وظيفي ذو بعد واحد يمكن تفسيره في ضوء هذا المبداً الواحد الكامن. ضمذا» جد أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية إما من حلة الفكر العلمان أو ممن عندهم قابلية عالية للعلمنة .وبمكن أن نذكر مات الجماعة 
الوظيفية وعلاقتها بالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية على النحو التالي : 


1 التعاقد "والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة"': 


يدحل عضو الحماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية مع جحتمع الأغابية الذي يرده إلى مبداً واحد" الواحدية الوظيفية" ويعرفه 
في إطار وظيفته ويحتفظ به اجحتمع .عقدار نفعه ويدحل معه ثي علاقة رش اما حاضعة لحسابات الربح والخسارة» فهو 
من وحهة نظرهم" ليس إنساناً متعينا م ركبا ذا دوافع إنسانية مركبة كثيرة» وإنما هو إنسان وظيفي ذو بعد واحد تم 
تحريده في ضوء نفعه ووظيفته الواحدة» فيصبح إنسان العلمانية الطبيعي/ المادي. وهو بمكن أن يكون الإنسان العلمان 
الاقتصادي» المنتج والمستهلك» الذي يدحل قي علاقات اقتصادية إنتاحية لا شخحصية» أو الإنسان العلمان الجسمان الذي 
كرس نفسه لملذاته. وعضو الحماعة الوظيفية ليس ضحية لعملية التجريد الي ُطبّق عليه» إذ يقوم هو نفسه بتجريد 
ابجتمع في ضوء العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه منه» كما يقوم بتجريد ذاته وتحييدها حين يدحل في علاقة مع هذا 
الحتمع ي رقعة الحياة العامة. ولكنه» مع هذاء يارس إنسانيته التعينة ار كبة في رقعة ضيقة من الجيتو وهي رقعة الحياة 
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الخاصة. ويقوم عضو الحماعة الوظيفية بترشيد حياته "العامة" تماما في ضوء الوظيفة ال يضطلع اء فيكبح جاح أية 
عواطف إنسانية م ركبة ويُطبُق على نفسه نماذج رياضية رشيدة ويتقبل أهدافاً مادية لا إنسانية حي يتسنن له القيام 
بوظيفته. وإذا كانت العلمنة والترشيد هما عملية فرض الواحدية المادية على امحتمع والفرد» فإن عضو الحماعة الوظيفيةء 
من خلال إخحضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن حلال استبطانه اء ومن خلال رؤيته لأعضاء الحتمع المضيف باعتبارهم 
وسائل لا غايات ومصدرا للنفع» يصبح قادرا ماما على حوسلة نفسه وتوظيفها وترشيدها دون أية مشاكل أحلاقية أو 


نفسية» ولذا فهو یری نفسه شیغا بین اشيا ججرد علاقة إنتاج أو رما أداة من أدوات الإنتاج والإدارة . 


رحا تق فشر اة رة حيات إل حياة عامة رهيدة محر سلة وها عاضا مر به هدا لا لف كيرا 
عن تقسيم البحتمعات العلمانية لحياة الإنسان إلى رقعة الحياة العامة "الناضعة تماماً للتر شيد والتنميط" ورقعة الحياة الخاصة 
"ال تشكل جحال الحرية الشخحصية"' . 


2 العزلة والغربة والعجز: 


عزلة عضو الحماعة الوظيفية وغربته عله قادرا على قبل معدل عال دا من تحريد الذات» وهو ف عزلته وغربته يشعر 
بانعدام اا ا لدیه المر كب الجيتوي» وما يمكن تسميته ««عقلية التربصر»› آی آنه یعیش اشا ولکت یکره 
الآحر ويكون على استعداد دائم للفتك به. وة اررض هذه مر تبطة هاما بالرغبة ى الاقضاض والغزى آي فا علق 
قابلية لتقبل الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وعالم ماكيافيللي وهوبز . 


3 الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس بالهوية المقدسة "الوهمية"' 


عضو الحماعة الوظيفية لا يرتبط بوطن» ولذا فهو جوّال لا وطن له "بالإنجليزية: هوملسءءهاه٠0""»‏ وهذه هي بعض 
صفات الإنسان العلمان "الإنسان الطبيعي الوظيفي". وإن عرف عضو الحماعة الوظيفية وطناً فهو وطنه الأصلي» وهو 
وطن وهمي وحدان» أما وطنه الحقيقي فهو وظيفته. كما أنه يعارس إحساسا عميقا بقداسته وهويته المنفصلة المتميرة 
وهكذا الإنسان في الحتمع العلمان الذي يرتبط .منفعته ولذته ورأماله الذي لا يعرف حدوداً أو وطناً. وهو حريص دائما 
على حدود هويته» ولكنها هوية وهمية قي عالم نمطي تسيطر عليه المؤسسات الي تنشر النمطية. وعضو الجماعة الوظيفية 
لا يرتبط بتاريخ بلده "فالنلاص دائماً في النهاية في صهيون"» ومذا فيإمكانه أن يعيش في حالة حرمان في الحاضر"الآن 
وهنا" باسم التمتع بالمستقبل "'حينعذ وهناك". وهذا الموقف يؤدي إلى شكل من أشكال الترشيد» إذ يؤدي إلى إنكار 
الذات وكراكم رأس الال والخبرات وادخار الطاقة وعدم تبديدها. والإنسان العلماني ق مرحلة التراكم الرأسمالي 
والتقشف لا يختلف عن ذلك كثيراً . 


4 ازدواجية المعايير والنسبية والأخلاقية: 
ولد ازدواحية المعايير لدى عضو الحماعة الوظيفية مرحعية ذاتية كامنة» فثمة معيار أخحلاقى ينطبق على الجماعة "فهى 


مقد س" ومعيار ينطبق على الآحر» فهو مباح تماما ويقع حارج نطاق المطلقات الأحلاقية وداحل دائرة المباح» تسري 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ج | 416 


عليه القوانين الي تسري على الأشياء. وهذا يعي في واقع الأمر» نسبية الأحلاق ورفض مقولات الخير والشر فهي 
مقولات عامة عالمية. وهنا تظهر إرادة القوة إذ أن ما يقرره عضو الحماعة الوظيفية هو وحده المعيار الأحلاقي "في غياب 
معايير إنسانية عامة"» وتظهر عقلية الغزو إذ حكن تدمير الآحر وسلبه وهبه. كما تظهر عقلية التكيف البر جما والإذعان 
للواقع . 


5 الحركية: 


يدي کل هذا بطبيعة الجال» إلى حر كية بالغة» إذ يصبح الإنسان بلا حذور ولا ارتباط» غير ملتزم بأية منظومات 
قيمية» فهو يُحضع كل شيء لإرادة القوة "النيتشوية" أو التفاوض ""البر ماني" .وقد عرفت الحداثة بأا انفصال الإنسان 
عن العلاقات الكونية على أن يخحضع كل علاقاته مع البشر للتفاوض ولعمليات الترشيد الواحدي المادي . 


6 الاستقطاب "الذاتية/الموضوعية الحرية/الجبرية" " الحلولية' 


يلاحَظ أن الرؤية الاستقطابية للواقع» والتأرحح بين الأنا المقدّسة من حهة وبقية العام "الطبيعة وبقية الجنس البشري" من 
حهة أحرى» وبين التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع» وبين الصلابة والسيولة» وبين الذاتية والموضوعية» 
وبين الحرية والحبرية» هي إحدى مات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والرؤية الحلولية الكمونية. والجماعة الوظيفية 
ترى نفسها مقدّسة ""شعب نختار"" مقابل الآحر المباح» وترى نفسها ح ركية مقابل الآحر الساكن» وهي تعرف أسرار 
الوظيفة مقابل الآحر الذي يجهلها. 


ورغم الاستعداد الكامن للعلمنة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية» ورغم أُمُم من أكفاً الناقلين لأفكار التحديث والعلمنة 
والحوسلة والتعاقديةء فإن موقفهم من عملية التحديث والعلمنة مزدوج ومبهم. فهم من قطاعات الحتمع الأولى ال ع 
نزع القداسة عنهاء إذ تم تحريدهم وتحويلهم إلى عنصر موضوعي نافع بسيط ذي بعد واحد» وهم لا يدينون بالولاء 
للمجتمع ولا يضربون بجذورهم في أرضه أو تاريخه» ولذافإن إحساسهم بحرمة التقاليد أو حوفهم من الإحلال بالقيم 
السائدة ضعيض جحد إما لحهلهم أو لعدم اكتراثهم بما. كما أن إحساسهم بتركيبية الواقع التاريخي تكاد تكون منعدمة. 
وقد يكون مما له دلالة ي هذا السياق أن نشير إلى شخصية مثل محمد علي» فقد قدم إلى مصر ضمن جماعة وظيفية قتالية 
"الألبان أو الأرناؤوط" ونظر إلى مصر نظرة حايدة فلم يكن يعرف لغة أهلها ولا تقاليدهم. ولكنه» مع هذاء أدرك 
إمكانات مصر ومدى نفعهاء فاستولى على الحكم وبدأً واحدة من أسرع عمليات التحديث والعلمنة ق العصر الحديث. 
كما أن كمال أتاتورك كان شخحصية هامشية في محتمعه» فقد حاء» هو وكثيرون ممن قاموا بثورة تر كيا الفتاة» من 
سالونيكاء وهي بلدة كانت تعد عاصمة ليهود الدونمة .ولا يهم ما إذا كان أتاتورك يهودياً باطنياً أم لاء ولكن لمهم أنه 
شأنه شأن محمد علي» شخصية هامشية تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محايدة باعتباره مادة وظف. ولابد من الإشارة 
هنا إلى أن الثورات التحديثية تقوم با عادةً قطاعات من النخبة العسكرية والثقافية أعيد إنتاجها على هيعة جماعات 
وظيفية . 
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ولكن لا توحد قاعدة ثابتة» إذ أن طبيعة التكوين الثقاني لأعضاء الجماعة الوظيفية» وطبيعة علاقتهم بالنخب الحاكمة 
والجتمع ككل» قد جعلهم يقفون ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أَمُم يحملون أفكارها ويجسدوما ق الحتمع. فعلى 
سيل قال ب اناير ة رالاطاليرة ق امات الور وادور درا مما غا كفاش م اعا الاعات 
اليهودية» ولكن هذا يختلف عن وضع المماليك والإنكشارية في الحتمع المصري والعثماني حيث وقفوا ضد خحاولات 
التحديث»› قاما كما فل العش اللآحر من أعضاء الجحماعات اليهودية في الحتمعات ا وقد لعبت بعض 
الحماعات الوظيفية اليهودية دور تحديثياً ني مرحلة تاريخية "إنجلترا وفرنسا حي القرن الثامن عشر"» ثم أصبحت "مع 
أصاعد وتيرة التحديث" عنصراً رجحعياً مرتبطا بالنظام القدم؛ و حودها نفسه مرتبط بالتركيبة التقليدية للمجتمع. ومن 
الملاحظ أن الاقتصاد اللحديد الذي يساهم ق تطويره بعض أعضاء الجماعات الوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي» كما أن 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة الي ساهم بعضهم قي إنشائها تستبعدهم» لأَهُم ينتمون بحكم بنية العلاقات إلى 
الجتمع التقليدي. وهذا ما حدث مثلاً في مصر بالدسبة لليونانيين وغيرهم من الحماعات الوظيفية التجارية» فقد كانوا من 
أكثر القطاعات الاقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً حديدة في الإدارة واستصلاح الأراضي. ولكنهم» مع صاعد وتيرة 
التحديث» ب العناصر القومية للحكم وقيامها تاك اه م "فا عه الح ال أن اعرا 
والشيء نفسه يحدث حينما تبداً بنية الجتمعات التقليدية في التاكل» فتبداً عملية التحديث وتضطلع الدولة القومية 

لمر كزية الحديثة بكل مهام الحماعة الوظيفية عن طريق مؤسسات متلفة: يحل الجيش النظامي محل المرتزقة والمليشيات 
الخاصة» وتحل المصارف والش ر كات حل الجماعات التجارية» وتحل المصانع حل جماعات الحرفيين» وتتم إدارة هذه 

لمو سسات وتزويدها بالعمالة اللازمة من حلال عناصر الأغابية أو الأقلية أو عناصر من بين الوافدين والسكان الأصليين 
وتقوم بتدريبهم على كل المهام والوظائف والحرف دون اكتراث باعتبارات اللون أو الجنس أو الدين» وهذا جزء من 
عملية الترشيد العامة الي تقوم هما الدولة القومية الم ركزية العلمانية» وهي عملية تتم على جيع المستويات؛ فيتم توحيد 
السوق الحلية بحيث يصبح حاضعاً للعرض والطلب وحسب» ويتم ترشيد العمالة البشرية فيفقد الإنسان أية قداسة أو 
رهبة أو حصوصية» ويصبح الحميع مادة بشرية نافعة دون أي تمييز بين المقدّس والمباح» ويتم ترشيد الإنسان من الداحل 
فيقبل أن يجرد نفسه ويستجيب بحماس لأهداف ججردة غير إنسانية "التراكم الرأمالي مصلحة الدولة" .ومع تزايد 
عمليات حوسلة أعضاء الحتمع وسيادة العلاقات الحيادية» تفقد الحماعة الوظيفية وظيفتها وحدودها الواضحة ويبداً 
الحتمع في التحلص منها. ويتم هذا عادة إما بالتدريج حين يتحول أعضاء الحماعة الوظيفية إلى أعضاء في الطبقات 
الصاعدة» كما حدث ليهود إنحلترا قي القرن الثامن عشر»ء و كما حدث لطبقة الساموراي في اليابان حين أصبح أعضاؤها 
هم أنفسهم الرأماليون الجدد. وقد يطرد أعضاء الحماعة الوظيفية كما يحدث للعرب قي بعض بلاد أفريقيا. وقد يبادون 
تماما كما حدث للمماليك في مصر ولليهود في ألانيا. وقد تتم عملية التصفية من حلال عدة آليات مختلفة كما حدث 
للجماعة الوظيفية اليونانية تي مصرء فقد طرد بعضهم وهاجر البعض الآخحر واستقر الباقون في مصر وانصهروا تي شعبها . 


المجتمعات العلمانية والعلاقات الوظيفية "التعاقدية"' 
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نمة علاقة بين مات الحماعة الوظيفية ""التعاقدية الغربة والعزلة والعجز الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس باهوية 
الومية ازدواجية المعايبر والنسبية الأحلاقية الح ركية التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع' والرؤية المعرفية 
العلمانية. ونحن نذهب إلى أن الحتمع العلمان الحديث يستند إلى فكرة القانون الطبيعي/المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة 
"واللذة". وتظهر الدولة القومية العلمانية الم ركزية الي تضطلع بدور الجماعة الوظيفية وتقضي على كل الجماعات 
والمؤسسات الوسيطة والجماعات الوظيفية فية وتحوّل كل أعضاء احتمع إل مواطنين يتم توظيفهم وحوسلتهم لصا الدولة 
القومية ولأي هدف يقرره القائمون عليهاء ومن ذلك تحقيق المنفعة واللذة لأعضاء المحتمع. ولذاء يتحول كل البشر إلى 
بشر وظيفيرن يشبهون» في كثير من الوجوه» المتعاقدين الغرباء الذين لا تربطهم علاقات جوانية تراهية وإنما يدحلون في 
علاقات رشيدة حسوسة. ولعل هذا هو مصير الإنسان العلمان الذي يعمل عقله ف كل شيء ويتزع القداسة عن كل 
شيء ""وضمن ذلك ظاهرة الإنسان ذاته" فيردٌ كل الظواهر والأشياء إل المبداً المادي الواحد ويحطم كل العلاقات الكونية 
ويخضعها للتفاوض والتر شيد امادي الترايد» فتتفي كل الأسرار ويصبح العا م عاريا تماما ونصبح كلنا غرباء متعاقدين: 
نتوهم ننا نعرف کل شيء ونتحکم قي کل شي فتزداد غربتنا وتعاقدیتنا بسبب ازدیاد گحکمنا أو وخم مغل هذا 
التحكم. وحين بداد کا ی الراق سنحاول إعادة إنتاجه كله مستخدمين عقولنا الحايدة على هيئة مادة متجانسة 
وحداتما متشابمة» بحيث لا يصبح الحب اشا ات قر ال والترابط ليس سوى اف ا والمشاعر السامية 
ليست إلا تفاعلات كيماوية معروفة ومفهومة ومحسوبة ستكون في المستقبل مضبوطة وحكومة تماما مع تقدّم العلم» وبذا 
يجابهنا عالمنا إما كغابة من الدوافع الدنيئة الواضحة أو كعدد هائل من المعادلات الرياضية الأ كر ووا و 
فإن هذا هو ميراث عصر الاستنارة: أن يكون هناك قانون واحد لللإنسان والطبيعة وألا تكون هناك استشناءات أو 
فراغات. والجماعة الوظيفية قي عزلتها وعلاقتها التعاقدية» وحسابانا الدقيقة» كانت قريبة دا من هذه الجالة. ولذاء 
ليس من الغريب أن تصبح هي النموذج الكامن الذي يأحذ في الانتشار . 


ويعكن أن نضع يدنا على بعض آليات تحويل الإنسان التراحمي "أو الإنسان الربان متعدد الأبعاد" إلى إنسان تعاقدي 
وظيفى علمان ذي بعد واحد "طبيعى مادي"» إنسان متشيئ يشبه عضو الحماعة الوظيفية . 


1 ثورة التوقعات المتزايدة؛ 


لعل أهم هذه الآليات ثورة التطلعات المترايدةء فهذه الثورة أساسها أن الإنسان بجموعة من الرغبات "المادية" ال لا 
تُشبّع وأن افر م يط غا ذا الافتراض. ومهمة هذه الثورة هو تصعيد توقعات الإنسان وتطلعاته وترشيده في اتحاه 
الإفصاح عنها من خلال قنوات مادية حن لا يتطلع إلى الآحرة أو الروحانيات أو أية أمور مر كبة أخحرى غير خاضعة 
للقياس أو التحكم» ويظل تطلعه متجهاً دائماً إلى تعظيم المنفعة واللذة من خلال الحصول على مزيد من السلع» وهي 
سلع لا يستطيع الحصول عليها إلا .عزيد من العمل وبذل الطاقة» أي أنه لابد أن يحوسّل نفسه» أي يتحول إلى إنسان 
وظيفي حركي غير منج "بحر" ينظم استهلاك نفسه ليود أكبر قدر من الطاقة يحصل مقابله على أكبر قدر ممكن من 
السلع والخدمات حن بيمكنه إشباع رغباته. ولكن الرغبات متجددة متطورة "أو بالأحرى يتم تحديدها وتطويرها دائمأً'. 
ولذا» يصبح التحوسّل حالة مائية ورؤية للكون» وتظهر التعاقدية والوظيفية والَشيو. ويساعد على هذا أن ثورة 
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التطلعات نفسها» من خلال آلیات مختلفة» ولا سيما استخدام الدافع الجنسي» ا کل الم سسات الوسيطة "مل 
الكنيسة أو الأسرة الممتدة" ال تشجع التراحم وراب لأر الذي برك القرد ودا أمام الدولة ووسائل الإعلام الي 
ع ا ا عا ا ج ا موا ا 


2 النماذج البشرية الوظيفية والأحلام المستحيلة: 


يلاحَظ في الحتمعات العلمانية الحديثة الترويج لنماذج بشرية مختلفة يكمُن وراءها نموذج الإنسان الوظيفي» أحادي البعد» 
الذي ع اراك إل مدا واحد رغ ريد من كل خضاقصه الإتساية لأر كة اة حبك مكن ريه ى إطار وظفتة 
ال يضطلع ما. ففي النظم الاشتراكيةء كان هناك دائماً بطل الإنتاج الذي كانت كفاءته وإنتاحيته تفوق كفاءة 
وإنتاجية أي إنسان سوي» فهو إنسان تود تماما مع وظيفته وأصبح إنسانا وظيفياً يكتسب معن وجوده من الكم الذي 
ينتجه من سلع. أما قي الجتمعات الرأمالية» فقد ظهرت أسطورة الإنسان العصامي الذي يصعد من الأسمال إلى الثروة 
الرأسمالية. وهذا العصامي هو إنسان بجح في ترشيد حياته تماما في إطار الربح الاقتصادي والتراكم الرأسمالي» فراكم 
الثروات المائلة وقمع ذاته تماماً . 


ويلاحَظ أن الشخحصية القدوة هنا شخحصية مستحيلة من الناحية الإنسانية» ومع هذا يستمر الترويج ها مع عدم ذكر أي 
شيء عن التكلفة النفسية والأخلاقية لعملية احتزال الإنسان إلى وظيفة. والحلم الأمريكي تعبير عن نفس الظاهرة» فهو 
حلم مستحيل بالدسبة للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي» ومع هذا فإن أجهزة الإعلام تروج له» كما تروج 

معدلات كفاءة الأداء الي لا علاقة ها بالإمكانيات الحقيقية للإنسان وإغا تتجاوزهاء وتفترض إنساناً بلا أسرة ولا أبناء 


ولا حيران» إنسانا متجردا ماهو إنستاق . 


وثلاحَظ الظاهرة نفسها داحل قطاع اللذة» مع احتلاف طفيف. فالشخصية الي قم كقدوة» هي شخصية كانت 
هامشية في الجتمعات التقليدية ولكنها تصبح شخصية رئيسية في المجتمع الحديث. ففي الحتمعات التقليديةء کان لاعب 
السيرك والمهرج والغانية شخحصيات ها وظيفة محددة» ولكنها كانت همش دائما» فهي شخحصيات متحوسلة تُعرّف في 
ضوء وظيفتها» ولذا كانت تعَزل عن الحتمع بأسره. أما قي الحتمع الحديث» فقد أصبحت هذه الشخحصيات كثيرة 

و کو دت صياغة ارم الوظيفي بحيث أصبحت هذه الشخحصيات الوظيفية البجحردة في قمة المرم . 


ولنأحذ المقابل الحديث للمهرج أو لاعب السيرك وهو الرياضي: المفترض أن الرياضة شكل من أشكال اللعب والتسلية» 
ولكنها تفقد مضموفا هذا وتصبح نشاطا مر كزياً يخضع لعملية ترشيد كاملة وتتبعها عملية تسويق» ويتم تجريد الرياضي 
تماما من إنسانيته بحيث يصبح لاعبا وحسب "واحدية وظيفية" يكرس جل وقته للتمرين ويخضع لتدريبات قاسية ليحقق 

معدلات في الكفاءة والأداء غير إنسانية. ويتوحد كل الشباب والصبية مع هذه الشخحصية البجردة» هذا النشاط الرياضي 

الحض الذي لا علاقة له بأية إنسانية متعينة . 
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وعكن أن نقول الشيء نفسه بشأن ملكات الإغراء الجنسي "بالإنجليزية: سكس كوي ز8١86‏ ×5" إذ يتم تجريدهن 
تماما من إنسانيتهن ليصبحن جحسدا محضا "واحدية وظيفية" ماما مغل الرياضي» ويرو ج هذا الحسد ويدشر في كل مكان. 
وهو يطرح معدلات للجاذبية الحنسية تتجاوز كثيراً أية معدلات إنسانيةء فملكة الإغراء قد تكرس حياتما بجحسدها 
وللحفاظ عليه ولإبراز مفاتنه» وهكذا. 


وعد شخحصية البلاي بوي المعادل الذكوري لملكة الإغراء» فهو يستهلك النساء والسلع بک ا کا چا کا 
واحتياحات أي إنسان عادي .ويحلم الال و الفا كاك اا و ن سك مهار قا و ا 
ومبداً اعدا إليه الكونء الأمر الذي تنحم عنه عمليات جحريد غير إنسانية للذات» فهذا لار س قدا من أي 
ا اسان ق غا کل ا ا ن سحا ع حا و ق اه مو اد رار 
إنسانية لأن تكرارها مستحيل» ولذا فهي تطرح أحلاماً مستحيلة على الحميع لا بعكن تحقيقها ولكنها تجعل البشر قادرين 
على السعي نحوهاء وني سعيهم هذا يتحولون بصورة كاملة إلى مادة وظيفية» ويتراحع العنصر الرباني والترا همي فيهم 
ويظهر الإنسان الطبيعي/المادي الوظيفي التعاقدي . 


3 الانتقال والهجرة "الترانسفير" 


من أهم الآليات الأحرى لتحويل الإنسان التراحمي إلى الإنسان التعاقدي الوظيفي» الانتقال والهجرة» إذ أن الإنسان 
امقتلع من زمانه ومكانه» أي من تاريخه ووطنه» هو إنسان يرد إلى حاجاته المباشرة ويصبح البقاء بالنسبة له هو المدف 
الأو حد» وتصبح الوظيفة آلية البقاء الأساسية. والعصر الحديث هو عصر الهحرات والانتقال '"والترانسفير". وينطبق هذا 
على الحضارة الغربية الحديثة بشكل كامل» فهي تشكيل حضاري يستند إلى فكرة أن الإنسان مادة محضة يمكن نقلها 
وتوظيفها بشكل كضف.. وقد بدأت هذه الحضارة ما سى «ح ر كة الاستكشافات». أي انتقال بعض العناصر البشرية 
الغربية لاستكشاف أماكن جديدة والاستيلاء عليها. وقد كانت هذه الأماكن الحديدة» من منظور غربي» أماكن لا 
تاريخ هاء ومن ثم فهي جرد مكان يُوظف» والسكان الأصليون كانوا جرد مادة بشرية حاضعة للتوظيف أو الإبادة. 
وتتبع ذلك عملية الاستيلاء. وقد تم ذلك عن طريق نقل كتلة بشرية من العام الغربي إلى هذه الأماكن الجديدة» وتم 
توظيفها بدرحة عالية من الكفاءة. وهذا هو ما يسمّى «التشكيل الاستيطان الاستعماري الغري» الذي حقق إنجازاته 
الضخمة بسبب حر كية العنصر البشري المزروع ف البيئة الجديدة» فهو لا يحمل أية أعباء تاريخية أو أحلاقية أو مطلقات» 
اللهم إلا الديباجات اللازمة للقيام بعملية الإبادة "عبء الرجل الأبيض". ثم قلت بعد ذلك مادة بشرية من أفريقيا 
السوداء حن بمكن توظيفها ق المزارع وق كل الأعمال اليدوية والشاقة .وكانت هذه المادة البشرية على درحة عالية من 
الكفاءة لأن أفريقيا تتكون من تشكيلات حضارية جميلة صغيرة و لم تتمتع بفترات طويلة من حكم الإمبراطوريات 

الم ركزية القويةء ولذا فقد كان الأفارقة يتحدثون مقات اللغات ويؤمنون .مات العقائد. وحينما تم نقلهم نم يحدث بينهم 
تواصل وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية وتراثهم الحضاري» و لم يكتسبوا اللغة الإنجليزية ولم يتملكوا ناصية الخطاب 
الحضاري الغربي لعدة سنوات» بل لم يكن يُسمَح ممم قي بادئ الأمر بالانخراط ق الكنائس المسيحية» وذلك حن يظلوا 
مادة وظيفية حضة. وحينما تنصرواء أصبحت فم كنائسهم الخاصة» أي أن الكنائس أصبحت أدوات عزل لا أدوات 
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دمج» فظلوا غرباء متعاقدين رغم مرور عشرات السنين على استقرارهم قي الأرض الحديدة» ورغم أَمُم فقدوا علاقتهم 
تماما بالوظن الى : 


ومازالت ح ر كة الهجرة مستمرة في العالم» سواء من أوربا إلى أمريكا أو من العا م الثالث لأوربا وأمريكا. والآن» نشاهد 
شخ عرب فرق از را رن ها هرد ريات اسز فة اقا كا ان كرك اليا الضة الى ت 
الملايين هي حزء من نفس النمط» بل يمكن القول بأن الإنسان الحديث» لا سيما الإنسان الغربي الحديث» إنسان مهاحر 
داقما مقي موقا علاك رأة بالزمان رالكاف ولل عن أعم آليات زيادة ال ركه خىل الرل إل عة امعارية 
فیعیش الانسان في مازله وهو یفکر فی بیعه» ومن ثم لا يضرب جذوراً في أي زمان أو مكان ويصبح وطنه الحقيقي هو 
منفعته ولذته. فالهجرة والح ركة “مة بنيوية قي الحضارة الغربية الحديثة وهي إحدى أهم آليات تفتيت أواصر القربى 
والتراحم وتعميق عدم الانتماء وعدم الاتزان وعدم الاستقرار» الأمر الذي يزيد قابلية المرء للتحوسل ويزيد إنتاحيته "على 


الأقل ق المراحل الأول" بشكل مدهش . 
4 ازدياد عدم الطمأنينة: 


قي الماضي كانت كل الحتمعات تمدف إلى إدخال قدر معقول من الطمأنينة على أفرادها حى بمكنهم الاستمرار تي 
حيام اليومية» على حلاف ابجتمعات الحديثة ال لا دف إلى إدخال الطمأنينة بقدر ما تحاول أن تولّد الإحساس بعدم 
الاستقرار وعدم الانتماء لدی الفرد حن تتصاعد درجة حرارته ویزید عدم اتزانه وشک و که وتربصه .عن حوله ومقدرته 
على التنافس» فتزداد حر كيته ومن ثم إنتاحيته واستهلاكيته» وتزداد معدلات التقدم "الهدف النهائي من الوحود ي 
الحتمعات العلمانية". فالإنسان المطمئن المستقر الذي يعيش داحل شبكة من العلاقات التراحهمية هو ولا شك أقل إنتاحية 


وإن كان أكثر اتزاناء أما الإنسان غير المترن فهو شخصية إمبريالية حوسل ذاتما وأُحوسل الآخر والعا لم . 
5 تفكيك الأسرة: 


يمكن القول بأن الأسرة أهم المؤسسات الي ثدحل الطمأنينة والسكينة على قلب الإنسان» وهي الإطار الذي يتعلم فيه 
الإنسان كيف يصبح كائناً احتماعيا م ركبا عضواً في الحماعة وفرداً منفرداً ق الوقت نفسه» ذلك لأن العلاقات داخل 
الأسرة علاقات مادية اجتماعية مفعمة بالحب والمودة. والحتمعات العلمانية تضرب كل المؤسسات الوسيطة ""وأهمها 
الاسر كك حن أصبحت الأسرة"" كمؤسسة" لا تختلف عن بقية الحتمع: مكاناً للصراع والتناحر لا المأوى الذي 
يهجع إليه الإنسان. فال حميع داحل الأسرة الحديثة هم علاقة بالسوق» فالأب يعمل والأم تعمل» وقي الدول المتقدمة يعمل 
الصبية أيضا. وقد أصبحت الأسرة ترتيبا مؤققاء فحين يصل الأطفال إلى سن السادسة عشرة فم يركون المرل» 
وحينما يصل الآباء إلى سن التقاعد فليم ينتقلون إلى بيوت المسنين. وني أغلب الأحيان» يعيش أعضاء الأسرة في مزل 
سيت ر كونه بعد عدة سنوات إما لتحقيق الربح "فهو الاستثمار الأكبر لأعضاء الطبقات المتوسطة في الغرب" أو من أحل 
الانتقال إلى مكان آحر للحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق الحراك الاحتماعي. أما احتمال أن تنحل هذه الأسرة 
نفسها من حلال الطلاق احتمال قوي جحداً "60 . واحتمال تكوين أسرة لا يرتبط أعضاؤها برباط مباشر "زوج 
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وأطفال من زواج سابق مع زوحة وأطفال من زواج ج سابق. .. إل آن حر التنويعات الي ذكرناها ق مدحل «الترانسفير»"» 
فقد أصبح عالياً بشكل مذهل. وف واقع الأمر» فإن كل هذا يعن مزيداً من التم ركز حول الذات ومزيدا من الإحساس 
بالعزلة هيدا من الانغماس ي الآليات اليومية المادية ال تقضى على الدفء والحب والمودة والتراحم 


ويلاحَظ أن العلاقة الزوحية» هي الأحرى» تنضوي تحت النمط الح ر كي التعاقدي الوظيفي نفسه. وقد أشرنا إلى ارتفاع 
معدلات الطلاق» ويمكن أيضاً أن نشير إلى ظهور علاقات تعاقدية بين الذكر والأنشى تحل محل علاقة الزرواج» فالزوجحة 
قي اللإطار التقليدي شريكة حوانية قي السراء والضراء» ولكنها قي الإطار العلمان الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية 
قراجدعا داعت ردي رطف ين الةو الف وس فاا ل السكرت آر الحعة ار العا ون هدا 
بدأت تتزايد ظاهرة التعايش ""بالإنجحليزية: كوهابيتيشان ١10ا0-۸4'»‏ أي أن يتعايش شخصان معا فترة من الزمان 
"تتراوح طولاً أو قصراً حسب الظروف" دون أن يتزوحاء فالتعايش يعن الجر كية والتعاقدية والنفعية "ومن تم العزلة 
والغرب" بحيث يكون متاحاً لأي طرف ف العلاقة أن يقطعها بشكل هادئ وغايد إن ثبت له أا لم تعد تأتيه بامنفعة أو 
اللذة "على عكس العلاقة الزوجية الي يجب أن تستمر في السراء والضراء"» أي أن كل طرف ف العلاقة يحوسل الطرف 
الآحر ويعرفه تي ضوء وظيفته ونفعه وكأنه عضو في جماعة وظيفية ! 

6 النسبية المعرفية والأخلاقية: 

قد يكون تزايد معدلات النسبية المعرفية والأحلاقية من أهم آليات تحويل الإنسان الربان إلى إنسان وظيفي تعاقدي. فمع 
احتفاء القيم الأحلاقية المتجحاوزة لذات الإنسان» يتم ركز الإنسان حول ذاته ويصبح هو المعيار الأوحد» وهو ما يؤدي 
إلى ظهور إرادة القوة وإنسان نيتشه والحرية الكاملة. ولكن تم ركزه حول ذاته دون وجود منظومات معرفية وأخلاقية 
رل اعم کلب رن هرر ك ارف ت / اااي اا اي رر كل الات ااا ریک 
ججاوزه» فإنه ينتهي إلى أن يفقد ذاته ويتم ركز حول الموضوع ويقع ضحية لأية منظومة أحلاقية قوية سائدة» فيذعن لكل 
ما يصدر إليه من أوامرء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أحلاقيات التكيف البر مات والإنسان البيروقراطي والجبرية الكاملة. 


وهذا هو الاستقطاب بين التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع الذي يسم المنظومات الحلولية الكمونية» 
وضمن ذلك العلمانية» .حيسمه . 


7 الهجوم على الطبيعة البشرية: 


مادة وظيفية ""انظر: «فشل النموذج المادي ق تفسير ظاهرة الإنسان» «العقلانية المادية واللاعقلانية المادية» ." 


8 عمليات الترشيد المادية: 
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"انظر «الترشيد في إطار العلمانية الشاملة "العقلانية التكنولوحية أو المادية" >" 


لكل ما تقدّم» تُحوّل الإنسان ق الجتمعات العلمانية إلى ما يشبه عضو الحماعة الوظيفية: إنسان متحوسل ح ر كي منعزل 
مغترب لا وطن له» إنسان ذي بعد واحد متم ركز حول ذاته متكيف مع الواقع وتسيطر عليه شبكة من العلاقات 
التعاقدية الصارمة الي تُحوله إلى ا ی ف ا و ا ما عا ماک فر حا ات 
عن أن زيادة عملية الترشيد» أي إحضاع كل العلاقات»وضمنها العلاقات الإنسانية» إلى حسابات دقيقة تنتهي بنا إلى 
تحويل العام بأسره إلى حالة المصنع الذي سيفضي بنا إلى القفص الحديدي التعاقدي» حيث لا تراحم ولا دفء وإيغا 
حسابات دقيقة باردة» وهذه هي نفسها عملية «هويد ابجتمع» على حد قول ما ركس. 


أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية فى المجتمعات الحديثة 


ينا أن الحتمع العلماني الحديث "لبي على القانون الطبيعي/المادي والتعاقد ومبداً المنفعة واللذة" تظهر فيه الدولة القومية 
العلمانية الم كزية الي تضطلع بأدوار ووظائف الحماعات الوظيفية» فتقوم هي بتوظيف وحوسلة كل أعضاء الجتمع .ومع 
هذا يكن القول بأن الحماعات الوظيفية لم تختف ماما رغم سيادة العلاقات الوظيفية وإن كانت تختلف درحات 
ارعان ت قا كا أن رجات الفحة ا كن هار ركا اة عات غ اكا 
حديدة أقل تبلورا وأكثر كمونا. وقد بيا أيضاً أن أعضاء الحماعات الوظيفية يتسمون .ععظم مات الحماعات الوظيفية 
ولكن من النادر أيضاً أن جد جماعة وظيفية نماذحية تقسم بكل “مات الحماعة الوظيفية . 


1 جماعات المهاجرين: 


نمة اتفاق على أن أهم أشكال الجحماعات الوظيفية في القرن العشرين هو جماعات المهاجرين الذين يت ركزون قي وظائف 
بعينها دون غيرها ويتحصصون فيها ثم يحتكروفا. وموقف الجتمع منهم لا يختلف كثيرا عن موقف الحتمع التقليدي من 
جماعات الغرباء المتعاقدين. ولكن لابد من الإشارة إلى أن وضع هذه الجماعات من المهاحرين يتسم بالسيولة إذ أن 
الدولة القومية الحديثة تحاول دجحهم ولا وصد دوم باب أية وظائف. كما أن مؤسسات الدولة متغلغلة قي كل محالات 
الجحتمع» ولذا فم إما أن يختفوا تماما أو تبقى أصداء باهتة لأصومم الإثنية والوظيفية كما حدث لكثير من جماعات 
المهاجرين ق الولايات المتحدة» مغل الأيرلنديين واليهود واليابانيين . 


ومع هذاء تُوجَد جماعات من المهاجرين يحاول الجتمع أن يعطيها صفة المقيم الدائم المؤقت ولا يطلب ولاءهاء بل ببذل 
قصارى جهده لعزها وتحويلها إلى جاعة وظيفية على الطريقة التقليدية. ومن أهم الحماعات الوظيفية التي تتبع هذا النمط 
المهاحرون من العام الثالث الذين يقومون ببعض الأعمال المشينة الي تسى «العمل الأسوه» في أورباء مثل: جمع 
القمامة أو بيع الحرائد أو غير ذلك من المهن. وهي أعمال أساسية» ولكن الجتمعات الأوربية تكون مضطرة لاستيراد 
بعض العناصر البشرية الأحنبية للاضطلاع ها نظرا لأن العناصر الحلية تعاف القيام ما إما لضعف المردود المالي أو لأن 
الجتمع يعتبرها مشينة لسبب أو آخر . 
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ومن أهم احماعات الوظيفية المهاحرون الأتراك قي ألمانياء والمغاربة والجزائريون قي إسبانيا وهولندا وفرنساء والإيطاليون 
في سويسراء والأسبان قي إنجلترا. وف تصورنا أن شرق أوربا قد تصبح مصدراً أساسياً للمادة البشرية اللازمة للاضطلاع 
عهام الحماعات الوظيفيةء الي قد تحل محل العناصر العربية والإسلامية في أورباء فهم سلافيون "الأمر الذي يحقق قدرا 
لازماً من العزلة"» ولكنهم مسيحيون غربيون "الأمر الذي يحقق قدرأً من الألفة لوجودهم داخحل الجتمعات المضيفة دون 


توليد توترات اجحتماعية ولقافية تمدد نسيج الحتمع" . 
2 المتعاقدون في البلاد العربية: 


يمكن أن نصنف العاملين الأحانب قي دول الخليج "ممن يسمون <المتعاقدير)“" من العرب وغير العرب» المسلمين وغير 
المسلمين» كجماعات وظيفية من المتعاقدين الغرباء والمقيمين الدائمين والمؤقتين» حرص اجتمع على عزم والاحتفاظ هم 
على مسافة تختلف طولاً وعمقاً باحتلاف الحتمع ووظيفة المتعاقد. فإن كان المتعاقد في أعلى السلم الاحتماعي 
والوظيفي» حاول الحتمع أن يختزل المسافة» ولكنه مع هذا يبقيه حارج الحتمع. ونما يساعد على ذلك أن المتعاقد نفسه 
يحاول الاحتفاظ بالمسافة ويبرز انتماءه الإْيْ الأصلي. أما إذا كان المتعاقد في أدن السلم» فإن الحتمع يجعل المسافة أطول 
والثغرة أعمق» ويكون هذا عن طريق الأزياء فيرتدي عمال النظافة مثلاً زيا رمياً ملوناً حاصاً بمم» ويصر سكان الخليج 
بدورهم على ارتداء الزي العربي التقليدي في بلادهم فهو يحقق المسافة بينهم وبين المتعاقدين العرب الذين يرتدون الزي 
الغربي ""المصريون غا" أو يرتدون الأزياء ا لخاصة يم "السودانيون مثلا'. كما يتم العزل عن طريق المناطق السكنية» 
رط ال الفا اليرت ن مسك اك خو ات رة آنا اة اة ان فرطو ن ى مساك اة 
"جحيتوات فاحرة". وهناك رموز أحرى عديدة للإبقاء على المسافةء من بينها اللغة وأرقام السيارات وطريقة تناول الطعام 
ونوعه والإصرار على وجود" كفيل" خحليجي حى قظل المسافة واضحة» فالكفيل يوجد عادة في قمة الحتمع أما ا مكفول 
فیعیش ف أسفله . 


و ا ا اله آل ا بب اقام اا ات ى ا ا ر عا جا ف 
التراحم والتساوي بين الجميع بشكل يتجاوز ما بمكن أن تفرضه الآليات الاحتماعية غير الواعية .هذا على عكس الوضع 
لک كه عل ل لال ج احا عا الول فكد كر حا وخ رار ة مسب تضال مات الق 
ابحتمع. كما أن صعّر عدد السكان عادة ما يزيد مخاوف أعضاء الجتمع المضيف من أن يكتسحهم المتعاقدون وأن 
يقوضوا هویتهم ویصبحوا حزء لا يتجزاً من جتمعهم . 


3 قطاع اللذة: 


وقطاع اللذة شكل حديد من أشكال الجماعات الوظيفية ق العصر الحديث وهو حزء من قطاع تزحية أوقات الفراع. 
ولفهم وضع هذه الجماعات» لابد أن نشير إلى أن النموذج العلماني للمجتمع يدور حول مفهومين أساسيين هما المنفعة 
رة ولكن الفجرمن دا ع اداه اد اوغا دل اة عل كر دد كن س الاس د ر وف 
إن المنفعة واللذة يكادان يكونان مترادفين لأن كليهما عرف داخحل إطار المرجعية المادية. ومع هذاء يبدو أن جانب المنفعة 
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العملية هو الذي ساد قي الفترة التقشفية التراكمية الرأمالية حن ماية القرن التاسع عشر» ثم بدأ حانب اللذة يسود 
بالتدريج في الفترة الاستهلاكية أو الفردوسيةء إلى أن أصبح مفهوماً أساسياً وهدفاً أسمى لالإنسان في الحتمعات العلمانية. 
وقد عرفت اللذة بشكل خسي إلى أن أصبح العنصر الحستي تدرجياً أساسا فيها. 


وقد نشأت الصناعات المختلفة للذة الي تمدف إلى إشباع الرغبات وإلى إثارتما ق آن واحد» بل جد أن عنصر اللذة بدا 
يصبح عنصرا أساسياً في كثير من الوظائف العملية "إذ يعرف نفع الوظيفة عقدار إدخاها اللذة على المستهلك". ويلاحظ 
أن قطاع الإعلانات ف المحتمعات الاستهلاكية من أهم القطاعات الي تلتقي فيها المنفعة باللذة» ولذا يستخدم اللجنس 
للإعلان عن سلع نفعية محضة ليست ها علاقة باللذة مثل صابون الحمام والسفر على الطائرة» وتستخدم أجمل الفتيات 
بأكثر الطرق إثارة للإعلان عن أكثر السلع نفا وبعد أن كانت البغي قي الماضي تقوم بإشباع اللذة حعزل عن المنفعة» 
بدأت تظهر شخصيات أخرى نُعَدٌ تنويعات حديثة على شخصية البغي ""تختلف في قرها وبعدها عنها' تمزج المنفعة 
واللذة .ويمكن النظر إلى السكرتيرة الخاصة في الحتمعات الغربية المتقدمة كورية للبغي التقليدية بعد ترشيد دورهاء فهي 
م تعد قم الخدمات الحنسية وحسب "اللذة" بل أصبحت تقدم حدمات فنية أحرى مثل الكتابة والاحتزال 
والاتصالات التليفونية "المنفعة". فاجنس» هناء إن هو إلا حزء من كل» فالسكرتيرة تقدم حدمات شاملة للمدير» فهي 
بديل الزروجة والعشيقة والبغي دون أن تكون زوجة أو عشيقة أو بغياًء فوظيفتها تحقق المنفعة واللذة في آن واحد. 
والإصرار على العنصر التعاقدي الواضح» في هذه الحالةء يهدف إلى حلق مسافة بين السكرتيرة ومخدومها حي بمكن 
ضمان سير العمل وحن يتم ترشيد عنصر اللذة. والسكرتيرة ترتدي أزياء حاصة "جونيلات قصيرة فساتين ذات صدر 
مرج مثا" تبرز حاذبيتها الجنسية حن يتلذذ مخدومها وزواره أثناء أدائها عملهاء ولكن يجب ألا تكون ملابسها فاضحة 
حن لا يتوقف سير العمل؛ إا تمتع رئيسها وتكتب له على الآلة الكاتبة في الوقت نفسه. وعلاقة السكرتيرة الحسناء 
برئيسها تشبه» من بعض النواحي» علاقة المرتزقة بالنخبة الحاكمة» فهي تقوم على E‏ وتقترب منه 
'حرفياً ومجازي' حن يعتمد عليهاء وقد تصل درحة الاعتماد إلى حد أَما قد تميمن عليه» فهي تعرف كل أسراره "ومع 
هذا يُوحَد ما يُسمّى <«السكرتيرة الي لا تيد الكتابة على الآلة الكاتبة» وهي تُعيّن لحماها وحسب» وتكون مصدراً للذة 
والمتعة فقط" 


ومن أهم التنويعات الحديثة على هذا النمط "" حيث يصبح النفع الأساسي للوظيفة هو اللذة ال تمنحها للمستهلك' 
نحمات السينماء ا ملكات الإغراء الجنسي " بالإنجحليزية: سكس كويتر ."86۸8ل ×88 فالنجمة السينمائية هي 
العنصر الأساسي ق استثمار ضخم هو صناعة الأفلام الي تمدف إلى إشباع رغبة المتفرحين قي اللذة» ولذا تضع النجمة 
السينمائية نفسها "قلباً وقالباً» روحاً "إن كان هناك مثل هذا الروح داحلها' وجحسدأ' تحت صرف الجتمع: مخرج الفيلم 
ووسائل الإعلام والجمهور الذي يحلم بنجمته. ولذاء يتعين عليها أن تربي أردافها زا چ ا 
وأكثرها حلاعة وترتدي آحر الموضات. ولابد أن يكون الماكياج فاقعاً وكذلك الأصباغ وأن تعطي إشارات حسية 
واضحة "فالاحتشام يشوه صورها الإعلامية الي يروج هما وكيل أعماها'. كما يتعيّن عليها ألا تظهر "على الطبيعة" وإلا 
E E CE E PL E RE N O‏ 
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الدههة رح اكل واد ا بعال "إن تفخ اة اة جا ي اة الر اف كا أن اقا ااصة وين أن 
تكون جزءاً من الصورة الإعلاميةء تُوظّف في حدمة النجومية. وحينما ترتكب فضائح أحلاقية» فهذه مسألة طريفة 
ومسلية. وتظهر مبحلات كاملة مهمتها تزويد الجمهور باحر الأخبار المسلية عن فضائح النجوم وزي جام وطلاقهم 
ومغامراتمم وصورهم العارية وغير العارية» وهذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة . 


ود المضيفة أيضاً استمرارا لتفس التمط فمهمتها إسعاد ال ركاب لا جرد خحدمتهم ولذ فلابد أن تكون جيلة وصغيرة 
ولابد آن تکوت آنئی "و كم ستكون خبة آمل الر كاب لو أن شاغل هذه الوظيفة ذکر له شواربا ولابد آن یتسہ 
المضيفة للجحميع وأن تكون ظريفة معهم ومع أولادهم وأن تقول في فُاية الرحلة ذات الهدف العملي النفعي "الانتقال من 
مكان لآحر"" " أرجحو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم ". ومع هذاء لابد أن تظل العلاقة تعاقدية باردة» ولذا فهي 
ترتدي زيا يفصلها عن ال ركاب» كما ينبغي ألا تقضي وقتاً طويلاً مع راكب بعينه» أي لابد أن توزع وقتها بطريقة 
تعاقدية باردة "ولذاء فإن نصيب راكب الدرحة الأولى من وقت المضيفة يزيد عن نصيب راكب الدرحة الثانية". ولعل 
ما يلخحص الموقف هو العبارة الإنجليزية كوقي» تٍ» نوت مي «ه" أ0" ,هه ,همه ""أي: أطلب ما شقت» قهوة أو 
شاياًء وليس المضيفة نفسها'. وقي رواية أحرى« كوي تٍ» أور مي «ه" 0۲١‏ ,هه ,همه "أي: أطلب ما شقت» 
ا هاا ب ا و کا اف للتفاوض» كما هو الحال في معظم العلاقات الوظيفية» 
فهي موجودة في بقعة رمادية» ولكن البنية الأساسية هذه العلاقة تظل تعاقدية تماماً. وتنضوي العاملات في المطاعم 
والملاهي تحت نفس النمط حيث نختلط المنفعة باللذة . 


4 قطاع السياحة: 


ويمكننا أن تُصتف السائحين باعتبارهم جماعات من متعاقدين غرباء مؤقتين ""يشبهون من بعض الوجوه العمالة المهاجرة 
إلى أوربا" يدعون أمم يبحفون عن النفعة "رؤية الأنا والتعرف على الآعر"» ولكنهم في غالب الأمر باحثون شرهون عن 
اللذة "الملاهي الليلية التجول قي جحتمع الآحر لمباح'. وطبيعة علاقة السائح بالبجتمع لا تختلف کٹیرا عن علاقة الحماعة 
الوظيفية بامجتمع التقليدي» فهي علاقة نفعية محايدة كل طرف فيها ينظر للآحر باعتباره مصدرا للنفع وشيعا مباحا. 
فالسائح يأتى للاستمتاع وحسب حن لو أدّى هذا إلى دمار الجتمع المضيف» وايحتمع يرحب بالسائح لا بسبب قيمته 
الإنسانية وإغا لأنه حمل نقودا ولأنه على استعداد لدفعها نظير المتعة ال سيحصل عليهاء فالحسابات مادية غير أحلاقية. 
والسائح لا يدين بالولاء للمجتمع المضيف» كما أن المحتمع المضيف بدوره لا يكن له أي احترام إنسان أو حب أو 
مودة. ولكن العلاقة التعاقدية هنا علاقة مؤقنة تماما وليست جزءا من بنية احتمع» وإن كانت تؤثر فيه حينما يزيد عدد 


السائحين ويتضخم قطاع السياحة . 
5 النخب العسكرية: 
وعكن القول بن القطاعات العسكرية ي كثير من دول العام الثالث يعاد إنتاجها على هيئة جماعات وظيفية جد 


أعضاؤها من داخحل الحتمع. ويتم عزل هذه الجماعات عن طريق المزايا والرموز المختلفة» بل یتم آحیاناً عزل هذه 
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الجماعات داخل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات» وقد تُخحصّص مستشفيات ومدارس مقصورة على 
أعضائها وعلى أولادهم. وبعد إنجاز عملية العزل» يصبح للقطاع العسكري وقيادته "مصاح" ختلفة عن مصال الحتمع» 
ومن ثم يكون بوسع هذه المجحماعات أن تنظر هذا القطاع بشكل خايد» ويكون بوسع القوى الأحنبية أو النخب الجاكمة 
ا هذه الجحماعات لصالحها. كما حكن هذه الجحماعات أن تسيطر على الحتمع وتديره لصالحها وتصبح مثل 
امرتزقة والمتعاقدين الغرباء رغم أن حطامما السياسي قد يكون قومياً وثورياً واشتراكيا . 


6 النخب الثقافية والسياسية المرتبطة بالإمبريالية الغربية: 


e 


يعكن أن يتحول بعض قطاعات النخب الحاكمة والمتقفين في العا لم الثالث إلى جماعات وظيفية "عميلة" تعمل لصاح 
الإمبريالية أو النظام العالمي الإمبريالي الجديد. فهؤلاء يممكن استیعاجمم من حلال الشبكة الاقتصادية والثقافية الضخمة 
"شر كات متعددة الجحنسيات مؤسسات بحوث مؤترات علمية مشاريع بحثية مشتر كة... إخ'. وهذه القطاعات يتم 
عزهها عن جحتمعاتما بحيث تصبح غريبة» فتكون داحلها ولكنها ليست منها. ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش 
أ ها افا ى ال دغل اطا الد ار ي أا اة اف ما ا د غ ا 
يرتدون أزياء غربية ويتحدثون بالإنجليزية أو العربية المطعمة بالإنجليزية. كما أن شبكة المصاح العالمية تستوعبهم فتصبح 
مصالحهم الاقتصادية مرتبطة بالآلة العالمية وباستمرارها وباستمرار مؤسساها الثقافية . 


ولكن العزلة يمكن أن تتم بشكل أكثر تبلورا وتركيبا فقاحذ طابعا نفسياً فيحس الفقف بالعرلة عن جتمعه وبعدم القتحذر 
فيه وبالغربة عنه» ويحس عضو النخبة السياسية بعدم الانتماء لبلده» كما أَمُما ينظران إلى أهليهما نظرة دونية حيث 
يشعران بعخلف الجتمع الذي يعيشان فيه وبحاجته إليهما "م ركب الشعب المختار". كما أما يعارسان هذا الشعور عادة 
بسبب إعانمما بأيديولو جيا ُجحسد نماذج معرفية وأحلاقية مستوردة متحيزة ضد واقعهما. ورغم أَمُما قد يتحدثان بلغة 
بلدهماء إلا أن حطايمما السياسي يبدا ف التحول التدريجي حن لا يفهمه سواههما ويصبح أداة للعزلة عن الجماهير لا 
للتواصل معها . 


ولا شك قي أن أعضاء هذه الجماعة يتسمون بحر كية شديدة. كل هذا يجعلهم كيانات جحردة وأدوات قمع قي نظر 
بجتمعاتم» تماماً كما امم لا ينظرون إلى جتمعاتمم باعتبارها كيانات حية ينتمون إليها. فهم ينظرون إلى الفلاح الذي 
يرتدي حلبابه» مثلاً» باعتباره عبقاً لابد من التخلص منه ومشكلة تحتاج للحل. وهؤلاء المنقفون يشبهون في كثير من 
الأحيان يهود البلاط الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية تقف بين عالين "عام اليهود وعالم الأغيار" جاعة تتعامل مع 
كليهما بكفاءة دون أن تنتمي لأي منهما. ولذاء فإن أعضاء هذه الجماعة يعيشون قي عدم طمأنينة» يحاولون إرضاء 
أسيادهم قدر استطاعتهم عن طريق الخضوع لقوانينه» ولكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم الانضمام له تماماً لأن وظيفتهم 
تتطلب منهم أن يطوروا بحتمعاتمم حى بمكن إدخاها إل النظام العا مي. ولكن شرعيتهم وقوقمم تظلان مستندتين إلى 
القوة الإمبريالية. وقد وصف أحد علماء الاجتماع يهود البلاط بأمم" خصيون ل يتم حصيهه" وهو وصف دال أيضا 
لأعضاء النحب الثقافية والسياسية في العا لم الثالث الذين تم إعادة إنتاحهم على هيعة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظام 
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الإمبريالي العالمي الجديد. ونحن نرى أن النظام العاللي الجديد ينطلق من إدراك الدول الغربية صعوبة المواحهة العسكرية 
والأيديولوحية الواضحة مع شعوب العام الثالث "و خحصوصاً العخرب اعا و اها اها ي ا ف ا 
على استعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتهاء فقررت أن تلجأ إلى التفكيك الداحلي "من خلال النخبة الحلية 
العميلة" ا المباشرة من خلال الجيوش وآليات الحرب التقليدية الأحرى . 


7 الدول الوظيفية: 


يعكن اعتبار الدول الاستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية ف العصر الحديث» ولعل الدولة الصهيونية هي هم مثل 
لذلك ""انظر: «الدولة الصهيونية الوظيفية“". ولكن» يلاحَظ في العصر الحديث أن الاستعمار الغربي يحول بعض الدول» 
وبخاصة الدول الصغيرة» إلى دول وظيفية تسير في فلكه وتخدم الاتحاه نحو العولة. وتتم عملية التحويل هذه من دولة 
قومية إلى دول وظيفية» إما من خلال عملية رشوة لشعب هذه الدول» أو من خلال تحويل النحبة الحاكمة قي دولة ما 
إلى جماعة وظيفية تعمل لصا النظام الاستعماري الجديد. والدول الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الضخمة هي المرشحة 
اک ق ی الروت ا ا ا 
صراع دائم مع حيرانما ولكنها تفشل قي الوقت نفسه في الدفاع عن نفسهاء ومن ثم لابد أن تعتمد على قوة عسكرية 
حارجية تدافع عنها وتضمن بقاءها فتتحول بالتالي» شاءت أم أبت» إلى دولة وظيفية عميلة» إذ يكون عليها أن تدفع تمن 
بقائها وفاتورة الدفاع عنها . 


8 جماعات المهنيين: 


يميل بعض علماء الاجتماع في الغرب إلى وصف جماعات المهنيين "مثلاً الأطباء والمهندسين" بأما إعادة إنتاج لنمط 
الجماعات الوظيفية في العصر الحديث. والله أعلم. 
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مقدمة موسوعة ,اليهود واليهودية والصهيونية E TE‏ 
امحتويات: SSDS SSS‏ 


المحلد الأول : الإطار النظري O‏ 
المجلد الثاني : الجماعات اليهودية: إشكاليات 
ابجلد الثالث :الجماعات اليهودية: التحديث والثقافة 


جلد الرابع: الجحماعات اليهودية: تواريخ E‏ 
اججلد الخامس: اليهودية: المفاهيم والفرق E Î‏ 
اجلد السادس: الصهيونية ASAD‏ 
اجحلد السابع: إسرائيل: المستوطن الصهيون SSeS iî‏ 


السيرة الذاتية لمؤلف الموسوعة , الدكتور عبد الوهاب المسيرى ا 


الجزء الأول: إشكاليات نظرية E NER ROAR‏ 
الباب الأول: مقدمة 


موسوعة ""دائرة معارف" 


الباب الثان: مفردات yS‏ 


المرجعية النهائية» المتجاوزة والكامنة sR OSO‏ 
1 المرجعية النهائية المتجاوزة: EEE‏ 


9. 


9: 


23 


D56 


EEO OOOO OOOO OOOO المرجعية النهائية الكامنة:‎ 2 
OO SEES E لرد ردا‎ 
58 reee aR REE EERE EEE EE aha SEE EEE ESSERE SEES ESSER لمسافة والجحدود والحيز الإنسان‎ 


لمبداً الواحد OI RRS‏ 
لمعن والهدف والغاية OI Ren asas‏ 
لتجاوز والتعالى "مقابل الحلول والكمون" OU deddedeatece diana a‏ 


کک OO OOOO‏ 
محرد والعيئ "أو المتعين" OG‏ 
لسببية الصابة واللاسببية السائلة OA‏ 
لسببية الفضفاضة ODS RS SS‏ 
لواحدية الكونية: المادية أو المثالية / الرو حية ODE EE‏ 
لغنائية الفضفاضة ""التكاملية - التفاعاية" OF sia‏ 
لغنائية الصابة ""الثنوية - الأثينية" OOS SSS SS‏ 


OO SSSA SSS لطبيعة البشرية‎ 


الباب الثالث: الترعة الجينية LD‏ 
الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة: نط جين عام FAs‏ 
1 الواحدية الذاتية: A‏ 
2 الثنائية الصابة: SSSR‏ 


3 الواحدية الموضوعية المادية {Qn‏ 
4 الواحدية السائلة: A‏ 


الطبيعة / المادة KASS RRR‏ 
المادية LOSSES‏ 
ويمكن القول بان الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية هي ما يلي .. {6s‏ 
الإنسان الطبيعى "المادى' TOs e ees‏ 
ويمكننا الآن أن نتعامل مع مات الإنسان الطبيعي/المادي: ‏ >8{ 
الإنسان الاقتصادى والإنسان الجسمان ""الحنسي " O RE‏ 
العقلانية المادية واللاعقلانية المادية OAs‏ 
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ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصلان بالعقلانية المادية: a E EEE‏ 


فشل النموذج المادى فى تفسير ظاهرة الإنسان OAs e‏ 
الترعة الربانية SOS SSB SS ALA‏ 
الثنائية الفضفاضة: نمط إنسان "ربا "عام OLE  SEaas‏ 
الباب الرابع : الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية GO O OR‏ 
إشكالية الإنسانن والطبيعى ق العام العربى Olea‏ 
إشكالية الموضوعية والذاتية: مقدمة Ossie‏ 


ولام يائ" 1833- 1911" iE‏ 


ونحن نشير قي هذه الموسوعة إلى الذات باعتبارها الذات الإنسانية الحرة الفاعلة المسغولة. وق إطار المنظومة 
العلمانية العقلانية الماديةء بمكن القول بأن الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس ها أصول ربانية. ومع أا لا 
توجد إلا في الزمان والمكان» فإها تصر على أا مركز الكون وأا ستحقتق تحاوزا لقوانين الطبيعة. ولكنهاء 
لأا ذات طبيعية» تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهائي على الطبيعة/المادة» وبذا يؤدي التم ركز 
حول الذات "الإنسانية" داحل المنظومة المادية إلى التم ركز حول الموضو ع "الطبيعة/المادة" وتحل الموضوعية 


المادية حل الواحدية الذاتية الإنسانية. OAs sees‏ 
إشكالية الموضوعية والذاتية O AEE‏ 
وتتبدى هذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية "المادية"" في موقفها من القضايا التالية: OSES‏ 


NOSE eee عقل الإنسان:‎ 1 
LOA O O الواقع:‎ 2 


3 الإدراك: MOSSE SSS‏ 
4 بعض نتائج الموضوعية "المادية"" LOS‏ 
5 الموضوعية "المادية" والنموذج التراكمي: MOO YT‏ 
تر كية الراق وهو م اھ NOY‏ 
2 حصوصية وتركيبية الإدراك: LO E ee‏ 
3 خحصوصية القول وت ركيبية الإفصاح: E RR‏ 
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الجزء الثانِ: النماذج كأداة تحليلية SESS SSeS‏ 


الباب الأول: النماذج: ماتما وطريقة صياغتها SR‏ 
النموذج: التعريف من خلال دراسة ججموعة من المصطلحات للمتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداحل 
EO E EOE OE LE RR E PN RETIR IEA‏ 
1 اللغات الغربية: LS‏ 
2 اللغة العربية: SSS‏ 
وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من حلال الإشارة إلى بعض سماته الأساسية: Aes‏ 
AS A‏ 
2 ارد TTS anin‏ 
3 النموذج والواقع: Ea E‏ 
4 خدودية النموذج ونحيزه: A‏ 
المنحئ الخاص للظاهرة NRO SSeS‏ 
ضبط الستوى التحليلى للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة E‏ 
وظيفة النموذج A e TO OOO‏ 
التسنق A OT‏ 
المنظومة AE ET‏ 
الإشكالية LAS ES E REELS‏ 
فکر وأفکار LAA‏ 
لنماذحی MAA O‏ 
لمتتالية النماذحية LAA senses CESSES ReesabaERRE E‏ 
للحظة النماذجية LAS‏ 
لبنية I AO‏ 
لنموذج والأقوال "والنوايا' VAR‏ 
عتقك .أن بالإمكات إزالة: لفن عن طريق خط LASS aaa‏ 
لديباحة LASS SSS SSS SS‏ 
لکلی والنھائی E O‏ 
لمسلمات الكلية والنهائية للنموذج ""الركيزة النهائية" LOOSE‏ 
لبعد المعرق "الكلى والنهائ" 0 LOO‏ 
ويعكن تلحيص كل هذه الموضوعات الأساسية قي ثلاثة حاور أساسية...............................132 
الصورة الجازية SL OE EEE EEE PERE EEE FFT‏ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية -الدكتور عبد الوهاب المسيري-ح 1 433 


الوصف المكثف ولغة الجاز SASS‏ 
صياغة النموذج وتشغيله O O CECE EEE EO‏ 
المقدرة التنبؤية للنموذج IIE yT‏ 
وتمدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية م ركبة تتسم 

بقدر معقول من العمومية والخصوصية ADE SS‏ 


الباب الثان: أنواع النماذج LAME N O O O O‏ 
أنواع النماذج: مقدمة Asada Saag‏ 
ليست كل النماذج نوعا واحدا. ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس: ATE‏ 
النموذج التصنيفى NAD‏ 
التعاقب والتزامن "نموذج تاريخى وبنيوى أو يدور حول موضوعات" AS eee:‏ 


نموذج الت ركيب الحيولوجى التراكمى ASRS SSS SSS SASS‏ 
النموذج الموضوعى المادى "المتلقى' Le CECE‏ 
النموذج التفسيرى "الاحتهادى' LAG‏ 
کل هذا يعي ما يلي: LAs‏ 


النموذج التوليدى والنموذج التراكمى OAS esase‏ 
نموذج التأرحح بين الواحدية الذاتية ""التم ركز حول الذات" والواحدية الموضوعية المادية "التم ركز حول 

الموضو ع "وبين الصلابة والسيولة NIS E O‏ 
1 وحدة الوجود الروحية: NODE‏ 


2 وحدة الوجود المادية "العلمانية الشاملة": OOS SSS‏ 
3 الجماعات الوظيفية: SO‏ 
موذج الما بعد LOOL SSS‏ 
الباب الثالث: النموذج الاحتزالي والنموذج ال ركب NOE RR‏ 
النموذج الاختزالى OZ esasa‏ 
والنماذج الاختزالية ذات جاذبية حاصة للأسباب التالية: MOI DD‏ 
وطريقة صياغة النموذج الاختزالي لا تختلف عن طريقة صياغة أية نماذج تحليلية أحرى» فهي عملية تفكيك 
وت رکیب: LONASaeaa aS E ASE E‏ 
ويعكن تلخحيص نقط قصور النماذج الاحتزالية في دراسة الجماعات اليهودية فيما يلي ................ 166 
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وكما تصاغ النماذج عادة» حكن أيضا صياغة النماذج المركبة من خلال عملية تفكيك وت ركيب: ..... 172 


غوذج التكامل الفضفاض غير العضوى "نموذج الانتفاضة" aL E‏ 
المؤشر بين النماذج الاختزالية والمركبة LOD‏ 
الجزء الثالث :الحلول الكمونية الوحدانية LIAS SSS‏ 
الباب الأول: الحلولية ووحدة الوجود والكمونية TIA si‏ 
الحلولية ووحدة الوجحود والكمونية: التعريف من خلال دراسة محموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل 
الدلالى المشترك أو المتداحل AEE CEE CEE CCE CEE EVEREST‏ 
الحلولية IA O O‏ 
وحدة الوحود NIA‏ 
الكمون IA E A O‏ 
الفيضية IA‏ 
التحسد OEE‏ 
التأيقن LIO E E e RARER‏ 
ولنضرب بعض الأمغلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك الي تحاول أن تصل إلى الواحدية: .......... 198 
المبداً الحيوى ""أنيميزم": الأساس العميق للحلولية الكمونية ZOU SS‏ 
الماكر و كوزم "الكون الأكر'" والميكر وكوزم "الكون الأصغر › اى الإنسان' اك 20 
اللوجوس 2O2 ESS ASAS EE EAA A EL E‏ 
1 في العبادة اليونانية: AOA ESR‏ 
2O2 sss ESSE A‏ 
3 اللو خو اور توش و اللو جو س :مدز ماتن کر ن ؟ AOS‏ 
4 فيلون: 20S SSS SSR‏ 
القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية 2U‏ 
الباب الثان: الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 2U‏ 
الحلولية الكمونية: تعريف PA OPS‏ 
الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة A ETT‏ 
التو حيد وال حلولية الكمونية الواحدية 2Z‏ 
مفردات الحلولية الكمونية الواحدية O EE‏ 
شحوب الإله 2N Ieeeceseeese SS E‏ 
ظلال الإله ARI Rss AEE‏ 
موت الإله 2LI sss RS‏ 
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ولو أردنا التعبير عن هذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقلنا<<نسيان الإله» بدلا من <موت الإله»>» وذلك 
انطلاقا من الآية "نسو الله فأنساهم أنفسهه" "الحشر/19". وهي تعن وجود الإنسان ككيان مستقل عن 
الطبيعة يحقق قدرا من التجاوز هما بسبب علاقته بالإله المتجاوز. فإن نسى الإنسان الله وظن أنه غير موحود» 


نسى نفسه وحوهره الإنسان المتجاوز وم ركزيته في الطبيعة وما ميزه كإنسان ونسى أنه إنسان إنسان» إنسان 


غير طبيعي مستخلف من إله علي قدير جاوز للطبيعة والمادة 220a‏ 
الجزء الرابع: العلمانية الشاملة a‏ 2 
الباب الأول: إشكالية تعريف العلمانية 2A2O‏ 
العلمانية: إشكالية التعريف Z2 O LE Ea‏ 
إشكالية العلمانيتين: علمانية حزئية وعلمانية شاملة ADU‏ 
إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة 2AN‏ 
وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة: ADA‏ 
إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آحذة فى التحقق 22D‏ 
الباب الثان: إشكالية احتلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم "علمانية" 2D SEES‏ 
إشكالية اخحتلاط الحقل الدلالى لمصطلح "علمانية"والمفاهيم الكامنة وراءه 220 
التعريف المعجمى لمصطلح "علمانية" ف العام الغربى se‏ 220 
تعريف مفهوم "العلمانية" ف العام الغربى O E‏ 
تعريف مفهوم ""العلمانية" عند بعض المفكرين العلمانيين ف العام العربى 2I‏ 
ونمة مشكلات أساسية في التعريفات السابقة» الجزئي منها والشامل» نورد بعضها فيما يلي: ........... 241 
ما بعد العلمانية 2A2 Seite ESS SSS‏ 
العلمانية الفاشية DAS‏ 
الباب الثالث: نغموذج تفسيري م ركب وشامل للعلمانية DASS‏ 
فشل علم الاجتماع الغربى فى تطوير نموذج م ركب وشامل للعلمانية AAS EEE‏ 
نحو نموذج تفسيرى م ركب وشامل للعلمانية AAO E‏ 


العلمانية : التعريف من خلال دراسة محموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداحل 


وقد قسمنا المصطلحات التقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك والمتشابك إلى الأقسام التالية: DASS‏ 
ويعكن أن نقسم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأحرى وصفية: AAO‏ 
ولكن بمكننا أن نزيد الأمور تفصيلا بأن نحاول استخدام كل المصطلحات الي أدرحناها سالفا باعتبارها 
مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة 2A9‏ 
الباب الرابع: مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها DOSS‏ 2 


وحدة "اى واحدي" العلوم IAAI gga‏ 250 
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التلاقى 2O SaaS‏ 
اتحاد المقدس والزمئ E‏ 
التطبيع 292 
التحييد 2II E OD‏ 
هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية 2I E‏ 
الجتمع التكنولوحى أو التكنوقراطى 2D EE‏ 
الحتمع ما بعد الصناعى IAS SAR:‏ 2 
العقل الأداتى 2II sS‏ 
وتفسر هذه الأسطورة على النحو التالي: 290O‏ 
ويعكن القول بأن العقل الأدا» بعد تبلوره» يتسم بالسمات التالية sess...»‏ 257 
ينتج عن هذا ما يلي DIK‏ 
العقل النقدى 290a‏ 
كل الأمور نسبية ZOU MR N O‏ 
ف التحليل الأحير» وف ماية الأمر والمطاف» إن هو إلا OO‏ 2 
الترشيد ف إطار العلمانية الشاماة ""العقلانية التكنولو حية أو الماديث" اتو دود 20 
وقد مز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد: AONE Ss‏ 
ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في حطوتين: 2O2‏ 
الحوسلة AOD esses iat‏ 
التعاقدية 2OO ESSERE AS‏ 
الجماعة التراحمية العضوية والجحتمع التعاقدى OO SSS‏ 2 
ويعكن أن نرى أصداء لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء الاجتماع الغربيين: 2O‏ 
لإإنسان ذو البعد الواحد 2O8 A SE ES e‏ 
لقفص الحديدى 2O9 ssi‏ 
لتسلع A Oy‏ 
لتوئن AROS AAR‏ 
لشي E‏ 
لتنميط AEE OEE EEEEECECECCECEEEEEEEEE TOTP PTETTPPPPPPFTEEE‏ 
الباب الخامس: مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه DALAT‏ 
التفكيك و ATA sss EEE ES‏ 


وقي هذه الموسوعة» نستخدم كلمة «تفكيك» بطريقتين: ARAS SSS‏ 
نزع القداسة عن العام "الإنسان والطبيعة" OD sss‏ 


نزع السر عن الظواهر LLI E‏ 


تحرير العام من سحره وجلاله 2O‏ 
تحريد الإنسان من حصائصه الإنسانية A‏ 
إزاحة الإنسان عن الم ركز DLLs‏ 
إسقاط السمات الشخصية LO‏ 
الداروينية الاجتماعية DIOL‏ 


ويعكن تلخحيص الأطرو حات الأساسية في الداروينية الاحتماعية على النحو التالي: DI‏ 
ولعله لا توحد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينية» كما لا توحد فلسفة بلورت 
الرؤية العلمانية للكون أكثر من الفلسفة الداروينية: OOS SSSA‏ 2 


وأسباب الاغتراب عند ما ركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في علاقات الإنتاج والميمنة الطبقية: . 283 


ونمة ارتباط ""وأحيانا ترادف" بين التشيؤ والتوثن والاغتراب يظهر في بعض جوانب الجال الدلالي للاغتراب: 


اللامعيارية "اللاعقلانية المادية" OSE SSS SSS SDS‏ 2 
الباب السادس: مصطلحات حديدة لبلورة النموذج الكامن e E‏ 
العلمنة البنيوية الكامنة ZOOS E E.‏ 
ولنحاول أن نضرب بعض الأمثلة: 290O‏ 
1 التحولات الاجتماعية: 2O‏ 
a TED‏ 
3 المنتجات الحضارية اليومية: 2O‏ 
المطلتق العلمانن الشامل AIO SEEDERS‏ 
اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية CS E E OOOO‏ 

وحن نزيد المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثلاث لحظات علمانية شاملة نغاذجية 
مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي: AIDE‏ 
الباب السابع: الثنائية الصابة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 2I‏ 
الواحدية الذاتية والموضوعية والفنائية الصابة: نط حلولى مادى عام 2I‏ 
1 الواحدية الذاتية: وتنقسم إلى عدة مراحل: 2O‏ 


أ" الواحدية الإنسانية "الميومانية": AIO‏ 
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ب" الواحدية الإمبريالية والعرقية: OIA‏ 2 


2 الواحدية الموضوعية المادية ...299 
1 الترعة الإنسانية والترعة الطبيعية المعادية للإنسان: SUDA SE‏ 
2 المفهوم الكالفي لاإله: E‏ 
GOS bobo O OS‏ 
4 ثنائية العقل الإمبريالي النيتشوي والعقل الأدات البر جات "النفعية الداروينية': SOLS‏ 
5 السوبرمان "2٣‏ ٣مم‏ "بالألانية: أوبرمنش "٠۸5٥۸‏ ۲ل" "ما فوق الإنسان" والسبمان ۵۸" -طلاء 
"بالألانية: اُونترمنش ٣5٤1۸‏ ٤۸8۲ل"‏ "ما دون الإنسان' : SOS‏ 
SOS SS SAAR E E‏ 
7 الاشتراكية الإنسانية والاشتراكية العلمية: SOS A‏ 
8 حركة التم ركز حول الأنثى: ...304 
SOAs esses aaa amd 9‏ 
0 القومية الإثنية العضوية ...304 
1 الإنسان في السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة: SUAS E‏ 
2 الإنسان في الدولة الاشتراكية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة: SOS‏ 
3 ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة: SOS‏ 
4 التقاليد""الموضة": GODS OS‏ 
تقويض الذات الإنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية SOO‏ 
السيولة الشاملة ""عصر ما بعد الحداثة" SUIS RE NG‏ 
ومع ماية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر حديدة حعلت من المستحيل الاستمرار في حالة الصلابة 

ما بعد الحداثة SIAN‏ 
ركن تن القرلات الأ اة وة خغاة ها بو اا STs a‏ 
OMS a‏ 
2 المعرفة: O o E ECER PPPRPEEEEIIETEEERPEPELEEEPERRE‏ 
4 المعى ""والوحدة والتماسك" والتجاوز: e j E ECE EEE‏ 
5 المنظومة الأحلاقية: 0 
6 التاريخ والتقدم: SIE‏ 
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قبضة الصيرورة GAAS SS LLRALLLLLLLSLLLLELL SEE‏ 
انفصال الدال عن المدلول GAA‏ 
ومكن أن تأحذ علاقة الدال بالمدلول شكلن أساسيين: SAI essa‏ 
2 الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدلول: SAE E‏ 
التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية GAA AAA‏ 
الباب الثامن: العلمانية الشاملة والإمبريالية SIU CR O‏ 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية O‏ | 6 0 
وکن :أن ترسم الور ةل الج SSS od‏ 
هدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية: SOO‏ 
آلية التنفيذ وجحاها: GOS SEE A SS‏ 
فثمة اتفاق في الرؤية وقي الأهداف النهائية» واحتلاف في آليات التنفيذ وجحاله» أي أن الظاهرتين هما ظاهرة 
واحدة على المستوى المعرق: OEE‏ 
النظام العالمى الجحديد E‏ 
ونحن نلخحص أسباب ظهور النظام العا لمي الحديد فيما يلي es.‏ 342 
ويحكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية ال تشكل إطارا لظهور النظام العا مي الجديد: 342 
1 على المستوى العسكري: G4 esses‏ 
2 على المستوى الثقافي: SA N‏ 
3 على المستوى الاقتصادي: SAA‏ 
ويذهب أحد الكتاب العرب إلى تحديد ملامح العام في إطار النظام العا مي الجديد على النحو التال: ... 345 
الترانسفير: رؤية معرفية BAO a‏ 
ماية التاريخ SOAs LLL LALLA‏ 
النظام العالمى الجديد وما بعد الحداثة وماية التاريخ SOON OR‏ 
1 التاریخ يصل إلى مايته عند تحقق غايته: ف وكوياما وهنتجتون: SOL‏ 
فر گy SOs aa‏ 
ب" صموئيل هنتنجتون وصدام الحضارات: 3O2 sR‏ 
2 التاريخ لا هدف له ولا غاية: ما بعد الحداثة: SOS‏ 
ما علاقة نماية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد GOO Saeed‏ 
الفردوس الأرضى SOO SRD‏ 
الباب التاسع: العلمانية الشاملة: تاريخ موحز وتعريف SOO‏ 
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العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة: تاريخ SOSA‏ 


وبإمكان القارئ أن يقرا هذه الدراسة بطريقتين: O E TIE‏ 0 
أولا: الجال الاقتصادي: GLO yT‏ 
ثانيا: في احال السياسي والاحتماعي: OVE‏ 
ثالتا: جال الدولي: SLAs‏ 
ناما الط هة ا اة وا 5a‏ أي GZO sesa‏ 
سادسا: المنظومة الدلالية والجمالية: o O‏ 
سابعا: الصور الجازية والرموز: SOZ‏ 
العلمانية الشاملة: تعريف OI‏ 
هذه الواحدية المادية تعيْ ف واقع الأمر ما يلي ...383 
الجزء الخامس: الجماعات الوظيفية SOO O‏ 
الباب الأول: السمات الأساسية للجحماعات الوظيفية ...386 
الجماعات الوظيفية: مقدمة SIO‏ 
أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية SOI‏ 
بعض أهم الجماعات الوظيفية SIs esses mid‏ 
الجماعات الوظيفية العميلة SIO SD‏ 
الدولة الوظيفية AOL eens‏ 
يعكن إعادة إنتاج نمط الحماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال ختلفة: AOA‏ 
السمات الأساسية للجحماعات الوظيفية ...402 

1 التعاقدية النقعية وياد AOS agg nam‏ 
2 العزلة والغربة والعجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة: AOS SS‏ 
أ" العزلة AOS LDSSEDDESS SS SS RRS‏ 
ب" الغربة AOA SSE‏ 
ج" العجز والارتباط بالنخبة الحاكمة: AOC sasaasosansssanaSSSaea‏ 
3 الانفصال عن المكان والزمان والإحساس باوية ""الوهمية" AOS‏ 

4 ازدواجية المعايير والنسبية الأحلاقية: AOS eee‏ 
5 الح ركية: AOC OS EEE‏ 
6 التم ركز حول الذات والتم ركز حول الموضوع - الحلولية AOI‏ 
الباب الثان: الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة AOD SESERRA‏ 
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لحماعات الوظيفية والثنائية الصلبة AOI SSS‏ 


الحلولية الكمونية الواحدية والجحماعات الوظيفية AOI‏ 
1 التعاقدية "والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة" AMO E‏ 
2 لرل و لر واخ AMD‏ 
3 الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس العميق بالموية "م ركب الشعب المختار المنفي" ALA sss‏ 
ATS eas aaa Ea 4‏ 
5 الح ركية: ANS SiR‏ 
6 التم ركز حول الذات "والحرية المطلقة" والتم ركز حول الموضو ع "والمصير الحتوء" E ES‏ 
العلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية ADE‏ 
1 التعاقد "والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة": ANS‏ 
2 العزلة والغربة والعجز ...416 
3 الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس باموية المقدسة "الو هي" ATLOSSssssssessssssss‏ 
4 ازدواحية المعايير والنسبية والأحلاقية: AO Eee‏ 
5 الح ركية: ALE‏ 
6 الاستقطاب "الذاتية/الموضوعية الحرية/الجبرية" " الحلو ل" AA‏ 
الجتمعات العلمانية والعلاقات الو ظيفية "التعاقدية" ATO‏ 
1 ثورة التوقعات المتزايدة A19.‏ 
2 النماذج البشرية الوظيفية والأحلام المستحيلة: A O E‏ 
3 الانتقال والمجرة "الترانسف" ADVE‏ 
4 ازدياد عدم الطمأنينة: ADA‏ 
5 تفكيك الأسرة: ADA SS‏ 
6 النسبية المعرفية والأحلاقية ...423 
أشكال جديدة من الحماعات الوظيفية ف المحتمعات الحديثة ADA‏ 
2 المتعاقدون في البلاد العربية: A2 O SDSS SE‏ 
3 قطاع اللذة: ADS mS‏ 
4 قطاع السياحة: ADV NNN sss A‏ 
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6 النخحب الثقافية والسياسية المرتبطة بالإمبريالية الغربية: A2 SS‏ 
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